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جامع لحكام العيدين سیل 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. (يَا يا انَذِينَ 
ا (آل عمران: .)1١7‏ 

یلتاس الوا لڍ حلقگم ن شس وَاحََِوَحَلقَ ينها رټ 

ال 0 وَالأَرْحَامَ إن الله كَانَ 

.)١ (النساء:‎ u 

إا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا #يُصْلِح لحم أَعْمَالَكَمْ 
ويز كم ذنُوبكُمْوَمَن يْطِع الله وََسُولَةُ فَقَد قار ورا عَظِيمًا] (الأحزاب: ٠لا‏ 
۷۱ 

أما بعد: فهذا كتاب " جامع أحكام العيدين"» تكلمت فيه عن حدهماء 
والأحكام المتعلقة بهماء فما كان فيه من حقّ وصواب فمن الله وحده إوَلَا 
يُحِبطُونَ بِشَيْءِ مِنْ علو إلا بمَا شاء) (البقرة: .)۲٠١‏ [ِوَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ 
تَعْلَمُ1 (النساء: »)١١7‏ وما كان فيه من تقصير وخطأ فمن نفسي والشّيطان» 
وأستغفر الله. 

ا ا ان وسو غ ا 


وتوفيقه 


لام 0000 جامع احکام العیدین 
اا فيا ا جد نكن ل و 
فأسألك اللهم أن تجعل عملي ني هذا الكتاب من الجهاد في سبيلك» وأن 
تجعله من موازيني وصحائفي يوم العرض عليك» وبيض به وجهي يوم تبيض 
وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. 


جامع 40-1000 


باب تعريف العيد) 

العيد: كل يوم مجمع» واشتقاقه من عاد يعود؛ لأنه يعود كل عام» وقيل: 
سمي عيدا لأنهم قد اعتادوه. والياء في العيد أصلها الواوء لكنها قلبت ياء لكسرة 
العين» وهو يجمع عليه أعناو. 

فالعيد كل يوم فيه جمع» واشتقاقه من عاد يعود كأنهم عادوا إليه» وقيل 
اشتقاقه من العادة؛ لأنهم اعتادوه» وعيد المسلمون شهدوا عيدهه'". 

والجمع أعياد على لفظ الواحد فرقًا بينه وبين أعواد الخشب» وقيل للزوم 
الياء في واحده”". 

والعيد الموسم وعيدت "تعييدًا" شهدت العيد وعاد إلى كذا وعاد له أيضًا 
يعود» عودة وعودًا صار إليه“. 

وني التنزيل قال تعالئ: ولو رُدُوا لَحَادُوا لِمَانُهُوا عَنْهُ وَِنَهُمْ لَكَاذْبُونَ) 
الأنعام» آية (/5). 

والعيد عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن» وكان في الأصل 
العود فلما سكنت الواو كسرت ما قبلها صارت ياء . 


(۱) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (ص9١72).‏ 

(۲) لسان العرب (۳/ ۳۱۸)» مادة عود» وانظر القاموس المحيط .)۸١(‏ 
(۳) المصباح المنير (575/7): وانظر لسان العرب (7/ 719 مادة عود. 
() المصدر السابق (؟55/5). 

.)٤۳۸ /۲( لسان العرب (۳/ ۳۱۹)ء وتاج العروس‎ )٥( 


را جامع أحكام العيدين 

قال تأبط شرا : 

يا عيد مالك من شوق وإيراق ... ومر طيف على الأهواء طراق”". 

قال ابن الأنباري: في قوله يا عيد مالك: العيد ما يعتاده من الحزن والشوق””. 

وأيضًا يكون العيد ما أعتاد من الهم وغيره. 

قال الشاعر: والقلب من حبها عيد. 

وقال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدًا؛ لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. 

وقال الحطاب: والعيد مشتق من العود وهو الرجوع والتكرر؛ لأنه متكرر في 
أوقاته» ورده بعضهم بأن أيام الأسبوع ويوم عاشوراء وشهر رمضان تشاركه في 
ذلك. 

قلت: ولا يلزم اطراد وجه التسمية وقال القاضي عياض: لعوده بالفرح 
والسرور على الناس وقيل: تفاؤلا بأن يعود من أدركه من الناس. 

وقد جاءت كلمة العيد بلفظها في موضع واحد من كتاب الله ك ضمن قصة 
عيسين #6 عند قوله تعالی: قال عِيسَئ ابن مَرْيمَ الله ربا ازل عَلَيْنَا موده 
مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ نا عِيدًا لِأَوَلِنَا وَآخْرنًا وَآيةَ مِنْكَ) المائدةء آية .)1١5(‏ 


(۱) هو: ثابت بن جابر بن سفيان أحد بني فهم بن قيس بن عيلان يكنى أبا زهير» توفى عام 
٠‏ قبل الهجرة. انظر ترجمته: الشعر والشعراء لابن قتيبة (477 »)١‏ والأعلام للزركلي 
(ك/لاة). 

(۲) ديوان تأبط شرا »)١75(‏ جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار شاكر. 

(۳) لسان العرب »)۳٠۸/۳(‏ وانظر: القاموس المحيط »)۳۸١(‏ وتاج العروس 
.(A/Y)‏ 

(5) لسان العرب (۳/ ۳۱۹-۳۱۸). 

.)۱۸۹ /۲( مواهب الجليل‎ )٥( 


جامع أحكام العيدين اليم 

من رمضان وهو أول يوم من شوال» ويوم الأضحئ وهو اليوم العاشر من ذي 

الخ لبون للل ضبن ف فا 

قال النووي في المجموع: العيد مشتق من العود وهو الرجوع والمعاودة لأنه 
كالميقات والميزان من الوقت والوزن وجمعه أعياد وقال الجوهري وإنما جمع 
بالياء وأصله الواو للزومها ني الواحد قال ويقال للفرق بينه وبين أعواد 
الخ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَنأثة: فالعيد اسم لمايعود من الاجتماع على 

وجه معتاد» عائد: إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. 
فالعيد: يجمع أمورا: 
ومنها: أعمال تتبع ذلك: من العبادات» والعادات» وقد يختص العيد بمكان 

بعينه» وقد يكون مطلقاء وكل هذه الآمور قد تسمئ عيدا. 
فالزمان» كقوله ية ليوم الجمعة: «إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا"» 

)١(‏ المجموع (5/؟7). 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ٠٠ /١(‏ -55) عن الزهري عن ابن السباق أن رسول الله كَل 
كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه» وعليكم بالسواك. وأخرجه ابن وهب في الموطاً 
(51) والشافعي في الأم /١(‏ 174) عن مالك به. ومن طريق الشافعي أخرجه 
البيهقي (۳/ 547) وني المعرفة ٤١١ /٤(‏ -517) وأبو القاسم الأصبهاني في 
الترغيب (۹۲۷) وأخرجه ابن أبى شيبة (۲/ 47) عن زيد بن الحباب 


لا جامع احکام العیدین 


ومسدد في مسنده (المطالب )۷١١‏ عن يحيى القطان وأبو بكر المروزي في الجمعة 
)۲( 

عن وكيع ثلاثتهم عن مالك به. قال البيهقي: هذا هو الصحيح مرسل» وقد روي 
موصولاء ولا يصح وصله» وقال الذهبي: هذا مرسل» وروي موصولا ولا يصح 
المهذب ۳/ .۲٠۹‏ وقال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك 
عن ابن شهاب عن ابن السباق مرسلاء ولا أعلم فيه بين رواة الموطاً اختلافا التمهيد 
۲٠١ ١‏ قلت: اختلف فيه على مالك. 

* فرواه أبو الأزهر حجاج بن سليمان الرعيني عنه عن الزهري عن أبي سلمة وحميد 
ابني عبد الرحمن بن عوف وعن أحدهما عن أبي هريرة مرفوعا. ذكره ابن عبد البر. 
وأبو الأزهر قال ابن يونس: في حديثه مناكير» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» وقواه ابن 
عدي. قال ابن عبد البر: رواه عن أبي الأزهر جماعة هكذا ولا يصح فيه عن مالك إلا 
في الموطأ. 

* ورواه أبو خالد يزيد بن سعيد بن يزيد الاسكندراني الصباحي عن مالك عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. أخرجه الطبراني في الصغير )١۸(‏ 
والأوسط (551") عن الحسن بن إبراهيم بن مطروح الخولاني المصري وابن أبي 
حاتم في العلل )3١5 /١(‏ عن أبيه والبيهقي (7/ )۲٤٣‏ عن أبي علاثة محمد بن أبي 
غسان الفرائضي وابن المقرئ في المعجم )5١١(‏ وابن عبد البر في التمهيد )٤١١(‏ عن 
أبي علي أحمد بن محمد بن خالد بن ميسرة ومحمد بن المظفر في غرائب مالك (۸۸) 
عن محمد بن محمد بن سليمان» وابن عبد البر في التمهيد )75١١ /١١(‏ عن أحمد بن 
قراد الجهيني وأبي علي الحسن بن أحمد بن سليمان» وابن عساكر في معجم الشيوخ 
)١117(‏ والذهبي في معجم الشيوخ /١(‏ 7"05) عن عبد الله بن أبي داود سليمان بن 
الأشعث قالوا: ثنا يزيد بن سعيد الإسكندراني به. قال الطبراني: لم يروه عن مالك إلا 


يزيد بن سعيد ومعن بن عيسى وقال أبو حاتم: وهم يزيد بن سعيد في إسناد هذا 


جاع نما ليد ي 


الحديث» إنما يرويه مالك بإسناد مرسلء وقال ابن عبد البر: لم يتابع يزيد بن سعيد 
أحد من الرواة على ذلك» ويزيد بن سعيد هذا من أهل الإسكندرية ضعيف التمهيد 
5٠١ ١‏ قلت: ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم: صدوق» وتابعه معن بن 
عيسى كما ذكر الطبراني. واختلف في هذا الحديث على يزيد بن سعيد» فرواه عبد الله 
بن سليمان وأبو رفاعة عمارة بن وثيمة بن موسى عنه قال: سمعت مالك بن أنس قال: 
ثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة» ليس فيه عن أبيه. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 
(1/ ۲۱۱) وقال: وهذا اضطراب عن يزيد بن سعيد ولا يصح شيء من روايته في هذا 
الباب» ورواه الحسن بن أحمد بن سليمان أبو علي البصري عن يزيد بن سعيد قال: 
حضرت مالكا سنة اثنتين وسبعين ومائة وهو يسأل عن غسل الجمعة قال: حدثني 
صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به. أخرجه ابن عبد البر 
)۲٠١ /١1١(‏ وقال: لم يتابعه أحد على الإسنادين جميعا في هذين الحديثين. 

- ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس. 
أخرجه ابن ماجه )٠١9/(‏ وأسلم في تاريخ واسط (ص ۲۲۹) وأبو علي الطوسي في 
مختصر الأحكام (441) عن عمار بن خالد الواسطي ثنا علي بن غراب عن صالح بن 
أبي الأخضر به. 

وأخرجه الطبراني في الصغير (7757) وعنه أبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ )١177‏ عن 
القاسم بن فورك الأصبهاني ثنا عمار بن خالد الواسطي به. وأخرجه الطبراني في 
الأوسط )۷١١(‏ عن محمد بن أبان الأصبهاني ثنا عمار بن خالد به. وقال: لم يروه 
عن الزهري عن ابن السباق إلا صالح» ولا عن صالح إلا علي بن غراب» تفرد به عمار 
بن خالد» وقال المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد حسن الترغيب ٤۹۸ /١‏ وقال 
البوصيري: هذا إسناد فيه صالح بن بي الأخضر لينه الجمهورء وباقي رجال الإسناد 
ثقات مصباح الزجاجة /١‏ 2177 قلت: الحديث إسناده ضعيف لضعف صالح بن أبي 


الأخضر. قال ابن معين والبخاري: ليس هو بشيء عن الزهري. وعلي بن غراب 


لا جامع احکام العیدین 
والاجتماع والأعمال» كقول ابن عباس: «(شهدت العيد مع رسول الله بلا 
والمکان» كقوله َك «لا تتخذوا قبري عيدا)”". 


مختلف فیه» وقد كان یدلس» ولم يذكر سماعا من صالح. 
- ورواه عقيل بن خالد الأيلي عن الزهري عن أنس بن مالك. أخرجه البيهقي /١(‏ 
(Yer‏ 
عن علي بن محمد المصري وابن عبد البر في التمهید (۱۱/ )75١7‏ عن أحمد بن 
الحسن بن إسحاق كلاهما عن يحيى بن عثمان بن صالح ثنا أبي ثنا عبد الله بن لهيعة 
ثني عقيل به. 
ورواه أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي عن يحيى بن عثمان فلم يذكر عثمان بن 
صالح. أخرجه البيهقي في الشعب (۲۷۳۲) وأخرجه الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۲۹۷ - 
٨۸‏ من طريق محمد بن إسحاق الصغاني ثنا عثمان بن صالح ثنا ابن لهيعة به. 
وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. قال البيهقي: والصحيح ما رواه مالك عن ابن 
شهاب مرسلا. 
- ورواه معمر بن راشد عن الزهري قال: أخبرني من لا أعهم من أصحاب النبي 4 غم 
سمعوا رسول الله ية في يوم جمعة من الجمع وهو على المنبر يقول: فذكره. أخرجه 
عبد الرزاق .)07١١(‏ 
- ورواه محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال: أخبرني من لا أتهم عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله ية قال في جمعة من الجمع: فذكره. 
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (5 .)١185‏ 

.)457( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) جزء من حديث أخرجه أحمد (۲/ »)۳٦۷‏ وأبو داود »275١557(‏ والطبراني في الأوسط 
»)۸٠١(‏ والبيهقى فى الشعب (”/ )59١‏ والحديث قال عنه المنذري في الترغيب 
(؟/ ”50): إسناده حسن» وقال النووي في الرياض (/91): إسناده صحيح» وقال ابن 


جامع أحكام العيدين 77707 لابياب 
كقول النبي 444 : «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداء وإن هذا عيدنا»”". 

وقال الفاكهانئ: العيد: مشتق من العود» وهو الرجوع والمعاودة؛ لأنه يتكرر 
لأوقاته. 

وقيل: بل لعوده بالفرح والسرور على الناس. 

وقبل: تفاؤلا لآن يعود على من أدركه؛ كما سميت القافلة في ابتداء خروجها؛ 
تفاؤلا بقفولها سالمة» ورجوعها. 

وهو من ذوات الواو» وكان أصله: عود -بكسر العين-» فقلبت الواو ياء؛ 
كالميقات» والميزان» وهما من الوقت والوزن» وجمعه: أعياد» قالوا: وإنما 
جمع بالياءء صمان كان أصله الواوء للزومها في الواحد. 

قال الجوهري: وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب. 

والعيد -أيضا-: ما عاد من هم أو غيره» قال الشاعر: 

فالقلب يعتاده من حبها عيد 


القيم في إغاثة اللهفان :)7٠١ /١(‏ إسناده حسن» وحسنه الحافظ ابن عبد الهادي في 

الصارم المنكي »)۲٠۷(‏ وقال الحافظ في الفتح (5/ 588): إسناده صحيح» وقال فى 
نتائج الأفكار: حديث حسنء وقال الشيخ ناصر في أحكام الجنائز (ص :)738١‏ إسناده 
حسن» وهو على شرط مسلم» وهو صحيح بما له من طرق وشواهدء وقال الأرنؤوط 
ومن معه في تحقيق المسند /١5(‏ 507): إسناده حسن» وحسنه العدوي في صحيح 
تفسير ابن كثير (۳/ 0945). 

.)۸٩۹۲( ومسلم‎ »)۹٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)٤٤١ /١(‏ 


اا جامع آحكام العيدين 

وقال آخر: 

أمسل بأسماء هذا القلب معمودا ... إذا أقول صحا يعتاده عيدا“ 

وقال ابن عابدين يَْلنُْ: سمي العيد بهذا الاسم؛ لآن لله تعالئ فيه عوائد 
الإحسان, أي: أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل يوم منها: الفطر بعد 
المنع عن الطعام» وصدقة الفطرء وإتمام الحج بطواف الزيارة» ولحوم 
الأضاحيء وغير ذلك ولأن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور". 

وقال الشوكاني: العيد مشتق من العود» فكل عيد يعود بالسرور» وإنما جمع 
على أعياد بالياء للفرق بينه وبين أعواد الخشب» وقيل غير ذلك. وقيل: أصله 
عود بكسر العين وسكون الواو فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها مثل ميعاد 
وميقات وميزان. قال الخليل: وكل يوم مجمع كأنهم عادوا إليه. وقال ابن 
الأنباري: يسمئ عيدا للعود في الفرح والمرح» وقيل: سمي عيدا لأن كل إنسان 
يعود فيه إلى قدر منزلته» فهذا يضيف وهذا يضاف» وهذا يرحم وهذايرحم. 
وقيل: سمي عيدا لشرفه من العيد» وهو محل كريم مشهور في العرب تنسب إليه 
الإبل العيدية”". 

( باب الحكمة من مشروعية العيدين ) 

الحكمة من مشروعية العيدين: أن كل قوم لهم يوم يتجملون فيه ويخرجون 

من بيوتهم بزينتهم“. فقد ورد عن أنس ضح أنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان 


(۱) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (۳/ ۹). 
(۲) حاشية ابن عابدين (۲/ .)١50‏ 

(۳) نيل الأوطار (۳/ /73701). 

(5) حجة الله البالغة للدهلوي ۲/ 77. 


جامع أحكامالعيدين صر 
في كل سنة يلعبون فيهماء فلما قدم النبي ية المدينة قال: كان لكم يومان 
تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله هما خيرا منهما: يوم الفطر ويوم الآضحى . 

قال الدهلوي في حجة الله البالغة (۲/ :)٤١‏ (العيدان) الأصل فيهما أن كل 
قوم لهم يوم يتجملون فيه» ويخرجون من بلادهم بزينتهم» وتلك عادة لا ينفك 
عنها أحد من طوائف العرب. والعجم» وقدم بي المدينة» ولهم يومان يلعبون 
فيهماء فقال: "ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيها في الجاهلية» فقال: قد 
أبدلكم الله هما خيرا منهما يوم الأضحئ ويوم الفطر " قيل: هما النيروز. 
والمهرجان» وإنما بدلا لآنه ما من عيد في الناس إلا وسبب وجوده تنويه بشعائر 
دين» أو موافقة أئمة مذهب» أو شيء مما يضاهي ذلك» فخشي النبي ع إن 
فأبدلهما بيومين فيهما تنويه بشعائر الملة الحنيفية وضم مع التجميل فيهما ذكر 
الله وأبوابا من الطاعة» لئلا يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب» ولئلا يخلوا 
اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »23١7‏ وأبو داود »)١١775(‏ والنسائى فى الكبرى ))١7/50(‏ عبد بن 
حميد (۱۳۹۲)» وأبو يعلى (۳۸۲۰)» وابن عدي في الكامل (5/ ۲۱۷)» والحاكم 
/١(‏ €(« والطحاوي في شرح المشكل )١588(‏ والفريابي في أحكام العيدين »)١(‏ 
والضياء في المختارة (5/ )۲۷١‏ وغيرهم» والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي» 
وقال البغوي: هذا حديث صحيح» وقال النووي في الخلاصة (۲/ :)81١9‏ رواه أبو 
داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة» وقال شيخ الإسلام في إقتضاء الصراط 
المستقيم (ص :)۱۸٤‏ إسناده على شرط مسلم» وقال الحافظ في الفتح (۲/ 547): 
إسناده صحيح» وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (١۲٠۲)»ء‏ وقال الأرنؤوط ومن 
معه في تحقيق المسند /١9(‏ 10): إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 


لا جامعأحكامالعيدين 
قبل تفرغهم عما يشق عليهم وأخذ الفقير الصدقات» والعقلي من قبل الابتهاج 
رءوس الأهل والولد إلى سنة أخرئ. 

والثاني يوم ذبح إبراهيم ولده إسماعيل عليهما السلام وإنعام الله عليهما بأن 
فداه بذبح عظيم» إذ فيه تذكر حال أئمة الملة الحنيفية والاعتبار بهم في بذل 
المهج والأموال في طاعة الله وقوة الصبر» وفيه تشبه بالحاج وتنويه بهم وشوق 
لما هم فيه» ولذلك سن التكبير وهو قوله تعالئ: 

يعني شكرا لما وفقكم للصيام» ولذلك سن الأضحية والجهر في بالتكبير أيام 
موا و اتج ترك الخلق لمن قفص التضححية»:وسدةخ الصدلاة والخطية لكلا 
يكون شيء من اجتماعهم بغير ذكر الله وتنويه شعائر الدين. 

وضم معه مقصوا آخر من مقاصد الشريعة» وهو أن كل ملة لا بد لها من 
خروج الجميع حتئ الصبيان والنساء وذوات الخدور والحيض ويعتزلن 
المصلئ» ويشهدن دعوة المسلمين - ولذلك كان النبى ية يخالف في الطريق 
ذهابا وإيابا؛ ليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين. 

ولما كان أصل العيد الزينة استحب حسن اللباس والتقليس ومخالفة الطريق 
والخرو- ال المصلكئ. 

وسنة صلاة العيدين أن يبدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة يجهر فيها بالقراءة 
يقرأ عند إرادة التخفيف بسبح اسم ربك الأعلئ. وهل أتاك وعند الإتمام (ق» 


جامع أحكام العیدین - ب ييح هع 
واقتربت الساعة) يكبر في الأول سبعا قبل القراءة» والثانية خمسا قبل القراءة 
وعمل الكوفيين أن يكبر اربعا كتكبير الجنائز في الأولئ قبل القراءة وفي الثانية 
بعدهاء وهما سنتان» وعمل الحرمين أرجح. 

ثم يخطب يأمر بتقوى الله» ويعظ. ويذكر. 

وني الفطر خاصة ألا يغدو حتئ يأكل تمرات» ويأكلهن وتراء وحتئ يؤدي 
زكاة الفطر إغناء للفقراء في مثل هذا اليوم؛ ليشهدوا الصلاة فارغي القلب» 
وليتحقق مخالفة عادة الصوم عند إرادة التنويه بانقضاء شهر الصيام 

وفي الأضحئ خاصة ألا يأكل حتى يرجع» فيأكل من أضحيته اعتناء 
بالأضحية ورغبة فيها وتبركا بهاء ولا يضحي إلا بعد الصلاة؛ لأن الذبح لا 
يكون قربة إلا بتشبه الحاج» وذلك بالاجتماع للصلاة. 

والأضحية مسنة من معز أو جذع من ضأن في كل آهل بيت وقاسوها على 
الهدئ, فأقاموا البقر عن سبعة» والجزور عن سبعة مقامها. 

ولما كانت الأضحية من باب بذل المال لله تعالئ» وهو قوله تعالى: 

لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم) . 

كان تسميتها واختيار الجيد منها مستحبا لدلالته على صحة رغبته في الله 
فلذلك يتقي من الضحايا أربعا: العرجاء البين ظلعها. والعوراء البين عورها. 
والمريضة البين مرضها. والعجفاء التي لا تنقئ, وينهي عن أعضب القرن 
والأذن» وسن استشراف العين والآذن» ولا يضحي بمقابلة. ولا مدابرة. ولا 
شرقاء ولا خرقاء» وسن الفحل الأقرن الذي ينظر في سواد» ويبرك في سواد؛ 
ويطأ في سواد لآن ذلك تمام شباب العز» ومن أذكار التضحية. 

(إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض) . 


ل س جامع احکام العیدین 

الخ اللهم منك وإليك ولك من الله» والله أكبر. 

( باب أعياد اليهود وعاداتهم فيها ) 

لكل دين من الأديان ولكل ملة من الملل ما تتميز به عن غيرها من 
المعتقدات والعبادات والعادات» ومن أهمٌّ هذه المميزات التي تختلف من 
ديانة إلى أخرئ هي مسألة الأفراح والأعياد التي يحتفلون بها. 

ولقد تميزت الديانة اليهودية كغيرها من الديانات بأفراحها وأعيادها التى 
تقيمها في مواسم معينة من أيام السنة. 

وقد جاء في الكتاب المقدس تعيين هذه الآيام وكونها أيامًا فاضلة» وأعيادًا 
دينية يتوجهون بالعبادة فيها إلى الله تعالئ ويحتفلون بها ويعترفون بفضلها على 
غيرهاء وإليك أشهرها: 

١‏ -يوم السبت: 

وهو من أهمٌ الأيام وأعظمها عندهم تقديسّاء حيث كان تقديسه من أبرز 
الواجبات الدينية التي زعموا أنهم أمروا بها والتي تضمنتها الوصايا العشرء التي 
هي أساس شريعتهم وعقيدتهم. 

إذا جاء فيها "اذكر يوم السبت لتقدسه» ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك» 
وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك"”". 
انتهئ الرب من الخلق. 

كما جاء في سفر الخروج "لا تصنع عملا ما أنت وأبنك وأبنتك وعبدك 


)5( وانظر: سفر نحميا الإصحاح‎ »23١-( الفقرة‎ »)۲١( سفر الخروج الإصحاح‎ )١( 
.)75-١7( الفقرة‎ »)١( وانظر: سفر التثنية الإصحاح‎ »)١5( الفقرة‎ 


جامع أحكام العیدین -ا ات 0 
وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك؛ لأن في ستة أيام صنع الرب 
السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح”" ني اليوم السابع؛ لذلك بارك 
الرب يوم السبت وقدسه ". 

كما ورد أيضًا النهي عن البيع والشراء فيه. 

حيث جاء في سفر نحميا: "وشعوب الأرض الذين يأتون بالبضائع وكل 
الطعام يوم السبت للبيع لا تأخذ منهم في سبت ولافي يوم مقدس '"”". 

وأما من يخالف ذلك فيعمل في يوم السبت فجزاؤه القتل والنفي من بني 
إسرائيل؛ لأن العمل يعد تدنيسًا لهذا اليوم وامتهانًا لتقديسه. 

وقد جاء النص على ذلك في سفر الخروج: "فتحفظون السبت؛ لآنه مقدس 
لكم» من دنسه يقتل قتلاء أن كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين 


)١(‏ هذا مما وصف به اليهود الله كك افتراءَ عليه» حيث قالوا: استراح. والاستراحة تعقب 
التعب تعالى الله عما يقولون» فهو القائل: قال تعالى: وَلَقَدْ حَلَقَنَا السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ 
وَمَا هما في ستة ايام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لْعْوبٍ) [ق:۳۸]. وقد ذكر بعض المفسرين أن 
طلم 59 نولت كته لين وو اعلييني ا 
كثير (5/ ۲۲۹)» كما أنه جل وعلا هو القائل: قال تعالى: (اللة لا إِلَه إلا هُوَالْحَيّ 
الَْيُومُ لا تأده تة وَلا نَوْمٌ) [البقرة:00 ؟]. وهو القائل: قال تعالى: إإِنَّمَا أَمْرُهُإِذَا 
أرَادَ ينا أن يقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ) [يس:87]. ولا يصح نسبة ذلك إلى الكتاب المقدس 
وإنما هو تحريف منهم لما أنزل الله. 

(۲) الإصحاح »)27١(‏ الفقرة »)١١-٠١(‏ وانظر: سفر التكوين الإصحاح (7)» الفقرة -١(‏ 
۴)» وسفرة التثنية الإصحاح (25.» الفقرة (5 .)١80-١‏ 

الأضحاح 9 01+ الققره 60 


ويم ب ببح جامع أحكام العيدين 
شعبها..كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا ". 

ومن خصائص يوم السبت تقديم القرابين للمحرقة تقديسًا للرب» وبهذا تتم 
العبادة الإلهية كما يزعمون. 

فقد جاء في سفر حزقيال صفة تقديم هذه القرابين إلئ الكهنة وكيفية حرقها 
وماهي القرابين المطلوبة لذلك. 

فقال: "والمحرقة التي يقريها الرئيس للرب في يوم السبت ستة حملان 
صحيحة وکبش صحيح ". 

ومع أنه كان يومًا معظمًا ومقدسًا فلم يرعوا تلك الحرمة التي أمرهم الله بهاء 
بل خالفوا وتجاوزوا ما حده الله لهم فيه» وذلك هو حال اليهود وطبعهم من 
التلون والخداع. وقد حكئ الله سبحانه وتعالئ في كتابه العزيز قصتهم في ذلك» 
وما حل بهم؛ بسبب ذلك الإعراض ومخالفة أمره. فقال تعالئ: [وَلَقَدُ عَلِمْتَمُ 
الَّذِينَ اعْتَدَوَا مِْكُمْ في السَّبْتِ لما لَّهُمْ كُونُوا رد تحَاسِيِينَ البقرة» آية (10). 

فالله سبحانه وتعالئ أباح لبني إسرائيل العمل في ستة أيام من الأسبوع وحظر 
عليهم العمل في يوم واحد وهو يوم السبت» وفرض عليهم في هذا اليوم 
الاجتهاد في الأعمال الدينية إحياء للشعور الديني في قلوبهم وإضعافا لشراهتهم 
في جمع الحطام وحبهم للدنياء فتجاوز طائفة منهم حدود الله في السبت 
واعتدوها فكان لهم ذلك الجزاء”". 


-۳۲( الفقرة‎ »)٠١( وانظر: سفر العدد الإصحاح‎ »)١56157( الإصحاح (271)» الفقرة‎ )١( 
.)۳-۲( الفقرة‎ »)۳١( والخروج‎ .»)٦ 

(؟) الإصحاح. الفقرة .)5-1١(‏ 

(۳) تفسير المنار /١(‏ 7577). 


جامع آحكام العيدين 

قال ابن عباس صا : "إن الله إنما افتراض على بني إسرائيل اليوم الذي 
افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة» فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما 
أمروا به» فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم فيه فحرم عليهم ما أحل لهم في 


U 
كما في قوله تعالئ: ِوَاسْأَلْهُمْ عن القَرية التي كَانَتْ حَاضِرَة الْبَحْر إِذْ يَعْدُونَ‎ 


َبْلُوهُمْ بمَا كَانُوا مسقو الأعراف» آية (17). 

فبذلك الاعتداء وتلك المخالفة لأمره جل وعلا مسخهم الله قردة وخنازير 
نكال لهم وعقوبة لما فعلوا". 

فالسبت هو عيد الأسبوع عند اليهود وهو بمنزلة الجمعة عند المسلمين كما 
جاء ذلك في الحديث الصحيح عن حذيفة قال: قال رسول الله كِةِ: "أضل الله 
عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارئ يوم الأحد. 
فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك 
هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة» 
المقضي لهم قبل الخلائق"”". 

كفيو راس السحة: 


ويكون في اليوم الأول من شهر تشري*» ويحتفل فيه بنفخ البوق» ويحرم فيه 


(۱) تفسير الطبري (۱/ ۳۳۰). 

IDEN EO) 

(۳) أخرجه مسلم (86557). 

() تشري: هو الشهر الأول من شهور اليهود» وهي: تشرى» مرحشوان» كسلا طابات» 


مم ب جامع أحكام العيدين 
العما كما يحرم في یوم | لسبت» وهو الذي فدئ فيه إسحاق ع من الذبح» 
کیا عون ووا ا راش هشايا أي رأس السنة وينزل منزلة عيد 


شباطء آذار» نيسان» آيار» سيوان» تموز» أب» أيلون. انظر: نهاية الأرب للنويري 
(159/1)» والخطط للمقريزي (۲/ 7/ا5). 

)١(‏ والصواب: أن الذبيح إسماعيل 5(كة#. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع 
فتاواه(5/ ۳۳۱ -775) عن: الذبيح من ولد خليل الله إبراهيم ي هل هو: 
إسماعيل أو إسحاق؟. 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء وكل 
منهما مذكور عن طائفة من السلف وذكر أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمد ونصر أنه 
إسحاق اتباعا لأبي بكر عبد العزيز وأبو بكر اتبع محمد بن جرير. ولهذا يذكر أبو الفرج 
ابن الجوزي: أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاق وإنما ينصره هذان ومن اتبعهما 
ويحكى ذلك عن مالك نفسه لكن خالفه طائفة من أصحابه. وذكر الشريف أبو علي بن 
أبي يوسف: أن الصحيح في مذهب أحمد أنه إسماعيل وهذا هو الذي رواه عبد الله بن 
أحمد عن أبيه قال: مذهب أبي أنه إسماعيل وفي الجملة فالنزاع فيها مشهور لكن الذي 
يجب القطع به أنه إسماعيل وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة وهو 
الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. وأيضا فإن فيها أنه قال لإبراهيم: اذبح 
ابنك وحيدك. وفي ترجمة أخرى: بكرك. وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق 
المسلمين وأهل الكتاب لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحاق فتلقى ذلك عنهم من 
تلقاه وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحاق وأصله من تحريف أهل الكتاب. ومما 
يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات. قال تعالى: [فبشرناه 
بغلام حليم) وقد انطوت البشارة على ثلاث. 
على أن الولد غلام ذكر وأنه يبلغ الحلم وأنه يكون حليماء وأي حلم أعظم من حلمه 
حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين)؟ وقيل: لم 


ج ا 


ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم وذلك لعزة وجوده ولقد نعت إبراهيم به في قوله تعالى 
(إن إبراهيم لأواه حليم) [إن إبراهيم لحليم أواه منيب) لآن الحادثة شهدت 
بحلمهما: (فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين) - إلى قوله - ( وفديناه 
بذبح عظيم) إوتركنا عليه في الآخرين) إسلام على إبراهيم) [كذلك نجزي 
المحسنين] [إنه من عبادنا المؤمنين) [وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين) [وباركنا 
عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين) . فهذه القصة تدل على أنه 
إسماعيل من وجوه: - (أحدها: أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولا فلما استوفى ذلك 
قال: (وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين) [وباركنا عليه وعلى إسحاق) فبين أنهما 
بشارتان: بشارة بالذبيح وبشارة ثانية بإسحاق وهذا بين. (الثاني: أنه لم يذكر قصة 
الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضع وني سائر المواضع يذكر البشارة بإسحاق خاصة 
كما في سورة هود: من قوله تعالى إوامرآته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب] فلو كان الذبيح إسحاق لكان خلفا للوعد في يعقوب. وقال 
تعالى: [فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم) [فأقبلت امرأته في 
صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم) وقال تعالى في سورة الحجر: [قالوا لا 
توجل إنا نبشرك بغلام عليم) [قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون] 
[قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين) ولم يذكر أنه الذبيح ثم لما ذكر البشارتين 
جميعا: البشارة بالذبيح والبشارة بإسحاق بعده كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس 
هو الذبيح. 

ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لإبراهيم في كاه ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
نافلة وكلا جعلنا صالحين] وقوله: [ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة 
والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين) ولم يذكر الله الذبيح. 
(الوجه الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر البشارة 


واا ن 


بغلام عليم في غير هذا الموضع والتخصيص لا بد له من حكمة وهذا مما يقوي اقتران 
الوصفين والحلم هو مناسب للصبر الذي هو خلق الذبيح. وإسماعيل وصف بالصبر 
في قوله تعالى. (واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار] وهذا أيضا وجه 
ثالث فإنه قال في الذبيح: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين) وقد 
وصف الله إسماعيل أنه من الصابرين ووصف الله تعالى إسماعيل أيضا بصدق الوعد 
في قوله تعالى [إنه كان صادق الوعد) لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى 
به. الوجه الرابع: أن البشارة بإسحاق كانت معجزة؛ لأن العجوز عقيم؛ ولهذا قال 
الخليل 4# ( أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون] وقالت امرأته: [آآلد وأنا 
عجوز وهذا بعلي شيخا) وقد سبق أن البشارة بإسحاق في حال الكبر وكانت البشارة 
مشتركة بين إبراهيم وامرأته. وأما البشارة بالذبيح فكانت لإبراهيم 2ك وامتحن بذبحه 
دون الأم المبشرة به وهذا مما يوافق ما نقل عن النبي ب4 وأصحابه في الصحيح وغيره: 
من أن إسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة فذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة 
وهناك أمر بالذبح. وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك. 

ومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى قال: [فبشرناها بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب) فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضي أن 
إسحاق يعيش ويولد له يعقوب ولا خلاف بين الناس أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة 
يعقوب بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم 4 وقصة الذبيح كانت في حياة إبراهيم 
بلا ريب. ومما يدل على ذلك: أن قصة الذبيح كانت بمكة [ والنبي بي لما فتح مكة 
كان قرنا الكبش في الكعبة فقال النبي بء للسادن: إني آمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه 
لا ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي المصلي) . ولهذا جعلت منى محلا للنسك من عهد 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما اللذان بنيا البيت بنص القرآن. ولم ينقل أحد 
أن إسحاق ذهب إلى مكة لا من أهل الكتاب ولا غيرهم لكن بعض المؤمنين من أهل 
الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام فهذا افتراء. فإن هذا لو كان ببعض جبال 


جامع لحكام سيین 
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وقد جاء في سفر العدد: "وني يوم فرحكم وني أعيادكم ورؤوس شهوركم 
إلهكه"”". 

وجاء في سفر العدد كيفية تقديم القرابين: "وفي رؤوس شهوركم تقربون 
الحرقة رت توويك الى ابا بقن وكشا ناهذا وسعة عراف وة اة 
فرق 

۳ - عيد المظال: 
فيها بأغصان الخلاف والقصب وغيرها من الأشجار التي لا يتناثر ورقها على 
الأرضء وذلك تذكارًا منهم لإظلال الله إياهم في التيه بالغمام. وفيه يحرم 


الشام لعرف ذلك الجبل وربما جعل منسكا كما جعل المسجد الذي بناه إبراهيم وما 
حوله من المشاعر. وني المسألة دلائل أخرى على ما ذكرناه وأسئلة أوردها طائفة كابن 
جرير والقاضي أبي يعلى والسهيلي ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها والجواب 
عنها. والله كلك أعلم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما. 

»)٦٦/١( وتاريخ اليعقوبي‎ »)٠١١( انظر: تاريخ الإسرائيليين لشاهين بك مكاريوس‎ )١( 
والخطط للمقريزي (۲/ 517 -817/4)» ونهاية الأدب‎ »)۳۷٠١( والآثار الباقية للبيروني‎ 
صبح الأعشى للقلقشندي (577/7): وبلوغ للألوسي‎ »)٠۹١ /١( للنويري‎ 
.)1/۱( 

(؟) الإصحاح »)٠١(‏ الفقرة (١٠)»ء‏ وانظر: سفر المزامير الإصحاح »)١(‏ الفقرة .)١-١(‏ 

.)٠١-١١(ةرقفلا‎ »)٠١( الإصحاح‎ )( 


ثم ب جامع أحكام العيدين 
العمل ويسمئ أيضًا بعيد الجمع"". 

وقد جاء في سفر اللاويين: أما اليوم الخامس عشر من الشهر السابع ففيه 
عندما تجمعون غلة الأرض تعيدون عيدًا للرب سبعة أيام التي اليوم الأول 
عطلة وفي اليوم الثامن عطلة. 

وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل 
وتفرحون أمام الرب إلهكم سبعة أيام» وتعيدونه عيد للرب سبعة أيام في السنة 
فريضة دهرية في أجيالكم» في الشهر السابع تعيدونه» في مظال تسكنون سبعة 
أيام. كل الوطنيين في إسرائيل يسكنون في المظال» لكي تعلم أجيالكم أي في 
مظال أسكنت بني إسرائيل لما أخرجتهم من أرض مصر”". 

وجاء أيضًا وني اليوم الأول محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعملوا سبعة 
أيام تقربون وقود للرب'”". 

وفي سفر زكريا "ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال". 

٤‏ - عيد الاعتكاف: 

ويكون في اليوم الثامن من أيام المظلّة وهو اليوم الثاني والعشرون من شهر 


)١(‏ انظر: تاريخ الإسرائيليين »)٠١١(‏ وتاريخ اليعقوبي /١(‏ 1۷). والآثار الباقية للبيروني 
(۷)» وصبح الأعشى للقلقشندي »)٤۳۷-٤١٦/۲(‏ والخطط للمقريزي 
(؟/407)» وبلوغ الأرب للألوسي (0”717/1. 

(؟) الإصحاح (۲۳)» الفقرة (57-79)» وانظر: التثنية الإصحاح »)١١(‏ الفقرة -١(‏ 
.)1١6‏ 

() الإصحاح (77)» الفقرة (۳۳-١۳)ء‏ وانظر: العدد الإصحاح (54)» الفقرة -١1(‏ 
05). 

.)١١( الفقرة‎ »)١5( الإصحاح‎ ):( 


جامع أحكام الديدين 


01 

كما جاء ذلك في سفر نحميا بعد أن ذكر عيد المظال وما يفعل فيه قال: "وفي 
اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم"". 

وني سفر اللأويين: "وني اليوم الثامن يكون محفل مقدس تقربون وقودًا 
للرب انه اعتكاف كل عمل شغل لا تعلموا'”". 

© - عيد الفطير» أو الفصح: 

كما يسمئ بعيد الربيع وعيد الحرية“» ويكون في اليوم الخامس عشر من 
شهر نيسان» وهو سبعة أيام لا يأكلون فيها إلا الفطير؛ وذلك تذكارًا لهم عندما 
خلصهم الله من أسر فرعون ومن العبودية» وليتذكروا خروجهم من مصر إلى 
ارا 

وقد جاء وصفه في سفر التثنية: "احفظ شهر أبيب وأعمل فصحًا للرب 
خميراء سبعة أيام تأكل عليه فطيرًا خبز المشقة؛ لآنه بعجلة خرجت من أرض 
مصر» لكي تذكر يوم خروجك من أرض مصر كل أيام حياتك”". 


.)٤۷۳ الخطط للمقريزي (؟/‎ )١( 

(۲) الإصحاح (8)» الفقرة .)١۸(‏ 

(۳) الإصحاح (731)» الفقرة .)۳١(‏ 

(5) انظر: في الفكر اليهود لحايم ناحوم (5757-17764). 

(5) انظر: تاريخ الإسرائيليين »)٠١١(‏ وتاريخ اليعقوبي ».277/١(‏ والآثار الباقية للبيروني 
()». وصبح الأعشى للقلقشندي (۲/ »)٤١۷‏ والخطط للمقريزي (۲/ 2415 
49» وبلوغ الأرب للألوسي (۱/ .)۳٠۲‏ 

(5) الإصحاح »)١١(‏ الفقرة (١-۸)ء‏ وانظر: سفر العدد الإصحاح (۲۸)ء الفقرة -١5(‏ 


لاہ جامع احکام العيدين 

وقد نحا اليهود في هذا العيد منحئ وحشيًا إجراميًاء حيث جعلوه من أفضل 
المناسبات التي يستخدمون فيها دماء البشر ويكون أعظم هدية تقدم إلى 
الحاخام» ويفضل أن يكون مسيحيًا فإن لم يوجد» فإن دم المسلم يفي بالغرض 
المطلوبء. وبناءً على ذلك يتم تناول الفطير المفروض على اليهود ممزوجًا بدم 
ال 

ويؤيد هذا ما جاء في التلمود " عندنا مناسبتان دمويتان ترضيان إلهنايهوه» 
إحداهما: عيد الفطائر الممزوجة بالدماء البشرية» والأخرئ: مراسيم ختان 
الأطفال"'. 

فأصبح الدم ضروريًا لإقامة هذا العيد. 

وقد جمع أحد كتاب أوربا "أزنولدلير" أهم جرائم اليهود الثابتة بالأدلة 
القطعية في مختلف بلدان العالم بهذا الخصوص منذ منتصف القرن الثامن عشر 
عنوان (طقوس الاغتيال اليهودية) فذكر فيه أكثر من ستين حادثًا(". 

ولعل من أشنع الحوادث في ذلك حادثة دمشق عام م والتي راح 
ضحيتها الأب توما وخادمه إبراهيم عمار من أجل الاحتفال بهذا العيد". 


65» وسفر للاويين الإصحاح (۲۳)) الفقرة (8/5). 

)١(‏ انظر: خطر اليهود على الإسلام والمسيحية لعبد الله التل (٠۸)ء‏ نقلًا عن سيكوم 
زوهار. 

() انظر: أضواء على اليهودية من خلال مصادرهاء للدكتور/ محمد أحمد دياب .)١١5(‏ 

(۳) انظر: كتاب دم لفطير صهيون لنجيب الكيلاني» وأضواء على اليهودية ,)١55-١757(‏ 
والكنز المرصود في قواعد التلمود. 


جامع أحكامالعيدين ”س 

ولا يستغرب من اليهود مثل هذا العمل» فالمكر والحقد دينهم» والخديعة 
والجريمة ديدنهم. 

5 - عيد سنة العطلة: 

وهي السنة السابعة من كل سبع سنوات وتكون عطلة» حيث يتركون الأرض 
بدون زراعة سبتا للرب ولا يقطف زرعهاء بل يترك لفقراء الشعب ووحوش 
البرية”". 

كما جاء ذلك في سفر اللاويين " وأما السنة السابعة ففيها يكون للأرض 
سبت عطلة سبتا للرب لا تزرع حقلك ولا تقضب كرمك”". 

۷ - عيد سنة الخمسين أو اليوبيل: 

وهي سنة مقدسة لا يكون فيها زرع ولا حصاد"؛ وذلك أنهم يزرعون 
الأرض لمدة ست سنوات متتالية» وني السنة السابعة يتركونها بدون زراعة سبتا 
الو ا سقو العو سيف وات راغ و ااا سير ا ی 
مجموع المدة سبع سنوات. 

وبعد أن تتكرر العملية سبع مرات» أي سبع دورات زراعية» فإنه يصبح 
وعيدًا لهم يقيمون فيه احتفالات ضخمة ببذه المناسبة مستعملين بوق الهتاف» 
تعبيرًا عن فرحتهم الكبرئ منادين بالعتق في الأرض لجميع سكانها. 


(؟) الإصحاح )٠١(‏ الفقرة .)۷-١(‏ 
(۳) تاريخ الإسرائيليين (۱۰۱)» وانظر: مزيد بیان عن اليوبيل» ص (177) من البحث. 


ا جامع أحكام العيدين 
سنين» سبع سنين مرات» فتكون لك أيام السبعة السبوت السنوية تسعًا وأربعين 
سنة. ثم تعبر بوق الهتاف في الشهر السابع في عاشر الشهر في يوم الكفارة تعبرون 
البوق في جميع أرضكم وتقدسون السنة الخمسين وتنادون بالعتق في الأرض 
لجميع سكانا ... يوبيلاء تكون لكم السنة الخمسون لا تزرعوا ولا تحصدوا 
زريعها ولا تقلفوا كرمها المحولء إنها يوبيل مقدسة تكون لكم'". 

۸ - عيد الأسابيع أو عيد الحصاد: 

وهي الأسابيع التي فرضت فيها الفرائض وكمل الدين» ويكون بعد عيد 
الفطير بسبعة أسابيع» وهو يوم عظيم وحج من حجوج بني إسرائيل. 

ويكون في اليوم السادس من شهر سيوان» ويسمئ أيضًا بعيد العنصرة وعيد 
الخطاب وعيد الخميس”". 

وقد جاء في تحديده كما في سفر اللاويين " ثم تحسبون لكم من غد السبت 
من يوم إتيانكم بحزمة الترديد سبعة أسابيع» وتكون كاملة إلئ غد السبت 
خمسين يومأء ثم تقربون تقدمة جديدة للرب من مساکنک "". 

4 - يوم الكفارة أو عيد الغفران“: 

وهو من أعظم الأعياد عندهم» ويكون في اليوم العاشر من الشهر السابع. 


.)١١-۸( الإصحاح (5)» الفقرة‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ الإسرائيليين »)٠١١(‏ والآثار الباقية للبيروني »)۲۸١(‏ وصبح الأعشى 
للقلقشندي (۲/ ۳۷٤)ء‏ والخطط للمقريزي (۲/ »)٤۷4-٤۷٤‏ وبلوغ الأرب 
للألوسي (757/1). 

(۳) الإصحاح (۲۳)ء الفقرة .)١١-٠١(‏ 

.)۲۹۷( في الفكر اليهودي لحايم ناحوم‎ )٤( 


جامع احكام العديدين 


الشهر السابع» فهو يوم الكفارة محفلا مقدسّاء يكون لكم تذللون نفوسكم 


وتقربون وقود للرب"”"'. 
وام ارعن العمل رنروك لاساد و كتير اذوب "الت اف قرط 
E‏ 


إسرائيل؛ لأن ذلك فريضة دهرية لجميع الأجيال فلا يجوز العمل فيه. 

"عملا ما لا تعملوا في هذا اليوم عينه؛ لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم» أمام 
الرب إلهكم» إن كل نفس لا تتذلل في هذا اليوم عينه تقطع من شعبها"”". 

وقد كانت الطريقة المتبعة لديهم في التكفير غريبة سخيفة» وهي أن يحضر 
الكاهن تيسًا حيًا» ويضع يديه على رأسه ويعترف بكل ذنوب بني إسرائيل وكل 
سيئاتهم مع كل خطاياهم» ويجعلها على رأس التيس» ثم يطلقه في البرية حاملا 
ا 

وقد نص سفر اللاويين: على أن ذلك العمل فريضة دهرية في كل عام» حيث 
قال: "وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع 
خطاياهم مرة في السنة". 


.)"٠-۲۹( الفقرة‎ »)۱١( الإصحاح (۲۳)ء الفقرة (۲۷-۲۹)ء وانظر: الإصحاح‎ )١( 
.)۲۹-۲۸( (؟) الإصحاح السابق الفقرة‎ 

(۳) انظر: اللاويين الإصحاح: »)١17(‏ الفقرة (۲۲-۲۰). 

(5) الإصحاح »)١١(‏ الفقرة (75). 


مم ب جامع أحكام العيدين 

ويقول الدكتور حسن ظاظا: "إن اليهود على طول تعرضهم للاضطهاد من 
الأمم التي عاشوا بين ظهرانيهاء قد جعلوا من يوم الغفرانء أو التكفير هذا يومًا 
يعلنون فيه نقضهم للعهود والمواثيق التي قطعوها لغير اليهود» وأفتئ فقهاؤهم 
بأن الداعي إلى ذلك كان إكراه اليهود على تغيير دينهم» وشاع بين عوام اليهود 
أن يوم الغفران هذا يجوز فيه أكل الديون التي على اليهودي وعدم أدائهاء كما 
يجوز فيه الرجوع في كل وعد» أو عهد قطعه على نفسه طول السنة"0©. 

٠‏ - عيد صوماريا: 

ويسمونه عيد الصوم الكبير الذي يقولون: إن الله تعالئ فرض عليهم صومه 
ومن لم يصمه قتل عندهم. ومدة هذا الصوم خمس وعشرون ساعة» يبدأ فيها 
قبل غروب الشمس في اليوم التاسع من شهر تشري إلئ ما بعد الغروب بساعة 
في اليوم العاشر» وربما سموه العاشورء ويشترط فيه لجواز الإفطار عندهم رؤية 
ثلاثة كواكب» وهي عندهم تمام الأربعين الثالثة التي صامها موسئ . 

ويزعمون أن الله كلم موسئ ع فيه وأن صومه كفارة» وأن الله يغفر لهم فيه 
جميع الذنوب التي وقعت على وجه الغلطء بل أن الله يغفر فيه الذنوب جميعًا 
ماعدا الزنا بالمحصنة وظلم الرجل أخاه وجحده الرّبوبية'". 

١‏ - عيد الحنكة: 


ويكون في ليلة الخامس والعشرين من شهر كسلا وهو ثمانية أيام» يوقدون 


.)١19( الفكر الديني اليهودي‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ الإسرائيليين »)٠١١(‏ والآثار الباقية للبيروني »)۲۷۷-۲۷١(‏ والخطط 
للمقريزي (۲/ 474)» وصبح الأعشى للقلقشندي (5777/17)» وبلوغ الأرب للألوسي 
(/1). 


جامع أحكام العیدین ب ييح |#» 
في الليلة الأول من لياليه على كل باب من أبوابهم سراجّاء وني الليلة الثانية 
سراجين» وهكذا إلى أن يكون في الثمانية ثمان سرج» يريدون بذلك أنهم 
يزيدون الشكر لله يومًا فيومًا بتنظيف بيت المقدس. 

وسبب اتخاذهم لهذا العيد: أن بعض الجبابرة تغلب على بيت المقدس 
وفتك ببني إسرائيل وافتض أبكارهم» فوثب عليه أولاد كاهنهم» وكانوا ثمانية 
فقتله أصغرهم» وطلب اليهود لوقود الهيكل فلم يجدوا إلا يسيرّاء وزعوه على 
عدد ما يوقدون من السرج علئ أبوا بهم في كل ليلة إلى تمام ثمان ليال فاتخذوا 
هذه الأيام عيدًا وسموه الحنكة, ومعناه: التنظيف؛ لآنهم نظفوا فيه الهيكل من 
اذاو قى التحان: 

وهذا العيد من الأعياد التي أحدثوها وابتدعوها". 

ويعتبره اليهود رمرًا للإيمان والشجاعة والمحافظة على القيم اليهودية”". 

۲ - عيد الفوريم: 

ويكون في اليوم الرابع عشر من شهر آذار» وهو من الأعياد التي أحدثوها؛ 
والسبب في اتخاذهم له عيدَاء أنه لما ملك أزدشير بن بابك وتسميه اليهود 
بالعبرانية (احشويرشي) وكان له وزيرًا اسمه هامان» ولليهود يومئذ حبر يقال له: 
(مردخائ) فبلغ أزدشير أن له ابنة عم من أحسن نساءً أهل زمانهاء وأكملهن 
عقلاء فطلب تزويجها منه فأجاب لذلك فحظيت عنده حظوة صار بها مردخائ 
قريبًا منه فأراد هامان إصغاره واحتقاره حسدًا له» وعزم على إهلاك طائفة اليهود 


»)٤۳۹-٤۳۸/۲( انظر: الآثار الباقية للبيروني (۳۷۹)» وصبح الأعشى للقلقشندي‎ )١( 
.)”55/1١( والخطط للمقريزي (۲/ 87/5-1417)» وبلوغ الأرب للالوسي‎ 
انظر: في الفكر اليهودي لحايم ناحوم لالم‎ )۲( 


( سم ب جامع أحكام العيدين 
التي في جميع مملكة أزدشير» فرتب مع نواب الملك في سائر الأعمال أن يهلك 
كل واحد منهم من بعمله من اليهود» وعين لهم يوم الثالث عشر من آذار وخص 
هذا اليوم دون غيره؛ لأن اليهود يزعمون أن موسئ #6 ولد فيه وتوفي فيه وأراد 
بذلك المبالغة في نكايتهم ليتضاعف الحزن عليهم بهلاكهم وبموت موسئ 

فبلغ ذلك مردخائ من بطانة هامان» فأرسل إلى ابنة عمه يعلمها بما عزم 
عليه هامان في أمر اليهود وحثها علئ أعمال الحيلة في تخليص قومها من 
الهلكة. فأعلمت الملك وذكرت له إنما حمله على ذلك الحسد على قربنا منك 
ونصحنا لك» ومازالت تغريه حتئ أمر بقتل هامان وقتل أهله وأن يكتب لليهود 
بالآمان والبر والإحسان في ذلك اليوم. 

فاتخذ اليهود هذا اليوم من كل سنة عيدًا وصاموه شكرًا لله تعالئ» وجعلوا 
بعده يومين اتخذوها أيام فرح وسرور ولهو وشرب ومهادة بعضهم إلى بعض. 

ومن عاداتهم فيه: أن يصوروا من الورق صورة هامان ويملأون بطنها نخالة 
وملحًا ويلقونها في النار تحترق ويخدعون بذلك صبيانهم"". 

وصاحبة هذه القصة هي (استير) وقد حظيت بسفر كامل يتكون من عشر 
اصحاحات جاء رمرًا لذلك» فقد أثبت في السفر قصة مردخائ أحد أفراد حاشية 
الملك أزدشير (أحشويرش) وكيف تزوج الملك بأستير» وكيف تم القضاء على 


)١(‏ انظر: تاريخ الإسرائيليين لشاهين بك 2055-١5 1١(‏ وفي الفكر اليهودي لحايم ناحوم 
(۳۳۳-۳۳۱)» والآثار الباقية للبيروني »)۲۸۱-۲۸١(‏ وصبح الأعشى للقلقشندي 
»)٤۳۸-٤۳۷ /0(‏ والخطط للمقريزي »)٤۷٤/۲(‏ وبلوغ الأرب للألوسي 
اللي لخر 


جامع احكامالعيدين ر 
هامان بمؤامرة من مردخائ. 

ولم يقتصر مردخائ على قتل هامان» بل تعداه إلى قتل عشرات الألوف من 
الشعب اللاهى الذي فوجئ بمهاجمة اليهود. 
وعملوا بمبغضيهم ما أرادوا ثم اجتمعوا اليهود الذين في شوشن في اليوم الرابع 
عشر أيضًا من شهر آذار وقتلوا ثلاثمائة رجل وباقى اليهود الذين في بلدان 
الملك اجتمعوا ووقفوا لأجل أنفسهم واستراحوا من أعدائهم» وقتلوا من 
مبغضيهم خمسة وسبعين ألما وجعلوه يوم شرب وفرح”". 

وجاء في سبب تسميته بعيد الفوريم» وكونه واجبًّا على اليهود: "لآن هامان 
بن همداثا الأجاجي عدو اليهود جميعًا تفكر على اليهود ليبيدهم وألقئ فورًا 
أي قرعة لا فنائهم وإبادتهم.. 
هذه الرسالة وما رأوه من ذلك وما أصابهم أوجب اليهود» وقبلوا على أنفسهم 
اليومين حسب كتابتهما وحسب أوقاتهما كل سنة» وأن يذكر هذان اليومان 
ويحفظا في دور فدور وعشيره فعشيره وبلاد فبلاد ومدينة فمدينه ويوما الموز 
هذان لا يزولان من وسط اليهود وذكرهما لا يفن من نسلهم ". 

ولا يزال إلى يومنا هذا يحتفل اليهود بهذا العيد"» والذي يرونه يحمل في 


.)١۷-١( الإصحاح (24. الفقرة‎ )١( 
.)۲۸-۲٤( الإصحاح (4)» الفقرة‎ )١( 


ا جامع آحكام العيدين 
ثناياه أسمئ معاني الاستقلال والوطنية”". 

فهذه هي أشهر أعياد اليهود فيما أطلعت عليه» وكما نص على ذلك الكتاب 
التقدمن. 

قدكانت هذه الأعياد تختص بزيادة العبادة فيهاء حيث يزيدون خمس 
صلوات على صلواتهم الثلاث”". 

كما أن بعضها يختص بزيادة الأعمال فيها من تقديم قرابين وغيرها بخلاف 
الأعياد الأخرئ. 

فقد زعم اليهود أن الله أوجب عليهم أن يتقدموا ببعض الأعمال في أعياد 
الفطير والمظال والأسابيع» كما نطق بذلك الكتاب المقدسء جاء في سفر التثنية 
"ثلاثة مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إلهك في المكان الذي 
يختاره في عيد الفطير وعيد الأسابيع وعيد المظال» ولا يحضروا أمام الرب 
فارغين» كل حسبما تعطي يده كبركة الرب إلهك التي أعطاك". 

فهذه النصوص تدل علئ أفضلية هذه الأعياد الثلاث» والتي يذهبون فيها إلى 
أورشليم لزيارة الهيكل وتقديم القرابين هناك» وأنه لابد من تقديم شيء في هذه 
الزيارة. 

وهذه الأعياد الثلاث هي حجوجهم التي يذهبون فيها إلى البيت المقدس. 

ومن عادات اليهود في أعيادهم الترنم في أمور العبادة واستعمال آلات 


(۱) في الفکر اليهودي لحايم ناحوم .)١19(‏ 

(؟) الخطط للمقريزي (۲/ .)٤۷۹‏ 

() الإصحاح »)١١(‏ الفقرة )١۷-١٠١(‏ وانظر: سفر الخروج الإصحاح »)۳٤(‏ الفقرة 
(۱-"(. 


جامع أحكام العيدين ر 
الموسيقئ في تلك الأفراح» كما جاء ذلك في الكتاب المقدس في سفر المزامير» 
وهي عبارة عن أكثر من خمسة عشر مزمورًا تحمل عنوانًا واحدّاء وهو نشيد 
المراقي؛ لأا كانت تنشد أثناء الصعود إلى أورشليم لأعياد الحج الثلاث 
الكبرئ. 
كانت الشريعة تلزمهم استعمال فن الموسيقئ في العبادة الدينية والأفراح 
العمومية كالأعياد ورؤوس الشهور وغيرها.. وكان اليهود يصعدون في كل سنة 
ثلاث مرات إلى أورشليم في أعيادهم الثلاثة حسب وصية التوراة وفي طريقهم 
كانوا يطربون أنفسهم ويخففون أتعاءهم بالترنم. 

كما أنهم خصوا وصنعوا أبواق من أجل الهتاف وخاصة في أفراحهم 
وأعيادهم ورؤوس شهورهم» وكذلك محرقاتهم وذبائحهم السلامية التي 
يتقربون بها. 

وكانوا يهتمون بالغناء حتئ أنه صار في الهيكل رؤساء أربع وعشرين فرقة من 
المغنين يخدمون الهيكل بالدور؛ وذلك بضرب الأبواق والهتاف الخاص 
بالقرابين» ويكثر عددهم بنوع خاص في الأعياد العظيمة» حيث يصطفون 

وبالتأمل في أعياد اليهود نجدها أعيادًا متنوعة منها ما يتصل بالأحداث 
التاريخية: كعيد المظال وعيد الحنكة وعيد الفوريم وعيد الفطير. 

ومنها: ما يتصل بمواسم الزراعة والحصاد كعيد الأسابيع وعيد سنة العطلة 
وعيد اليوبيل. 

ومنها: ما يتصل بالهلال أو التوبة والتكفير عن الذنوب: كعيد رأس السنة 


اا ن کا 


ويوم الكفارة وعيد صوماريا. 

ويتضح من عاداتهم فيها أنها ضعيفة الصلة بشريعة موسى #6ه» حيث كانت 
بعيدة عن إخلاص العبادة لله تعالئ لعدم التزامهم بالآوامر والنواهي التي جاءت 
في هذه الأعياد. وما حكاه الله سبحانه وتعالئ في يوم السبت عنهم دليل على 
ذلك. 

كما أنه قوامها اللهو والفرح والشرب فضلًا عن الأساليب الوحشية التي 
يستخدمونها في بعض الأعياد» والتي بلغت الذروة في الإجرام وهتك الحقوق 
الإنسانية ولا سيما في عيد الفصح الذي أصبح شعار الاحتفال به تناول الفطير 
الممزوج بالدماء البشرية» ولا تتم الفرحة إلا بذلك. فأي إله هذا الذي يرضئ 
بإراقة الدماء البريئة قربة له في أيام الأعياد وأوقات الشكرء إن هذا لا يتصور”". 

( باب أعياد النصارى وعاداتهم فيها ) 

وكما تميزت اليهودية بأعيادها كذلك نجد أن للنصرانية ما يميزها من 
الاحتفالات والأفراح. 

وأعياد النصارئ كثيرة جدّاء وهي تربو علئ )١5٠(‏ عيدًا!"» ولست في مجال 
حصرها وعدهاء وإنما سأقتصر علئ المشهور منهاء وهي أربعة عشر عيدًا سبعة 
كبار وأخرئ صغار بالإضافة إلى عيد الأسبوع عندهم» وهي على النحو التالي: 


)١(‏ الأعياد وأثرها على المسلمين (ص”55-7). 

(۲) انظر: كتاب السنكسار الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين» وهو 
مجلدان» وضع الأنبا بطرس الجميل والأنبا ميخائيل والأنبا يوحنا أسقف البرلس 
وغيرهم من الأباء القديسين» والآثار الباقية للبيروني »)۳٠١-۲۸۸(‏ وصبح الأعشى 
للقلقشندي (۲/ 570-5760). 


جامع أحكام العيدين ا ا ل 

عيد الأسبوع: 

يوم الأحد: وهو من أعظم الأعياد عندهم ولم أجد ني الكتاب المقدس أو 
العهد الجديد ما يشير إلى تعظيمه» وإنما كانت الإشارة والنص إلى تعظيم يوم 
السبت فقطء كما ورد ذلك في الوصايا العشر”". 

ولكن الكنيسة صرفت النصوص الواردة في السبت إلى يوم الأحد؛ وذلك 
بحجة أن لشريعة السبت ناحيتين: طبيعية وطقسية. 

وني ذلك يقول الأنبا يوحنا نوير: "والكنيسة لم تنقض الناموس» حينما 
أبدلت السبت بالأحد؛ لأن لشريعة السبت ناحيتين واحدة طبيعية والأخرئ 

وقد حافظت الكنيسة على الناحية الطبيعية» أما الطقسية فكان من حقها أن 
تلغيها كما ألغت شرائع طقسية أخرئ منها الختان والحمل الفصحئ"”". 

وقال: "إننا نؤمن بالتقليد كمصدر للوحي» فهناك أشياء صنعها الرسل ولم 
تكتب في الكتب» وضمن هذه الأشياء إبدال السبت بالأحد"””". 

وقد جاء النص على تقديسه في وثائق المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني 
بقرار رقم »)٠١7(‏ حيث جاء فيها "ومن ثم كان يوم الرب في المرتبة الأولئ من 
أيام الأعياد. واليوم الذي يجب أن يدعئ المؤمنون إلى إحيائه وإرساخه في 
تقواهم» بحيث يصبح أيضًا يوم بهجة وانقطاع عن العملء أما الاحتفالات 
الأخرئ فلا يجوز أن تتقدم عليه إلا إذا كانت فائقة الأهمية؛ وذلك لأن يوم 


.)١١-/( الفقرة‎ »23١( انظر: سفر الخروج الإصحاح‎ )١( 
.)51( الوصايا الإلهية العشر للأنبا يوحنا نوير‎ )۲( 
.)٥۹( المصدر السابق‎ )۳( 


مجم جمعاحكامالعيدين 
الأحد هو أساس السنة الطقسية كلها ونواتها”". 

قلت: وني تفسير قوله تعالئ: [قَالٌ عِيسَئ ابْنْ مَرْيَمَ الُم رَبَنَا أَنْزِل عَلَيْنا 
ماد مِنَ السَمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وآخرتا وَآَيَةَ مِنكَ وَاْرُفْنَا ونت حَيْرُ 
الرَّاذِقِينَ1 المائدة» آية »)2١١5(‏ ما يشير إلى أن النصارئ كانوا يحتفلون بيوم 
الأحدء حيث قيل إن المائدة نزلت عليهم يوم الأحد غدوة وعشية؛ فلذلك 
اتوه غيل 

وكما جاء في الحديث الصحيح أيضًا عن حذيفة قال: قال كَلَِِ: "أضل الله عن 
الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارئ يوم الأحد"””. 

فدل على أن النصارئ يعظمون يوم الأحد. وهو بمنزلة الجمعة عند 
ال اسيك د 

ومن عاداتهم فيه أن يجتمع في مكان واحد سكان القرئ والمدن وتقراً 
شروحات الرسل وكتب الأنبياء بقدر ما يسمح به الوقت”). 

أما الأعياد الكبار فهى علي النحو التالى: 

١‏ عبد البشازة وشم السار 

ويعنون به بشارة غبريال» وهو جبريل 5725 في زعمهم لمريم عليها السلام 

صياغته الأب د/ يوحنا قلته. 
(1) انظر: تفسير القرطبي (2777/57)» وروح المعاني للألوسي (257117» التفسير الكبير 

للرازئ 184/150 ). 
(۳) أخرجه مسلم (86557). 
(5) الوصايا الإلهية العشر للأنبا يوحنا نوير (07)» وانظر: تفسير الأناجيل المقدسة الي 


جامع آحكام العيدين 
بميلاد عيسئ صلوات الله عليه» ويكون في اليوم التاسع والعشرين من 
برمهات"'' من شهور القبط» وهو من أعظم الأعياد عندهم'". 

۲ - عيد الزيتونة وهو عيد الشعانين: 

وتفسيره بالعربية التسبيح ويعملونه في سابع أحد من صومهم» وسنتهم فيه أن 
يخرجوا بسعف النخيل من الكنيسة» وهو يوم ركوب المسيح لليعفور "وهو 
الحمار" في القدس ودخوله صهيون"'" وهو راكب والناس يسبحون بين يديه 
وهو يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر"“. ومن عاداتهم فيه تزيين الكنائس”". 


- برمهات: هو الشهر السابع من شهور القبط» وهي: توت - بابه - هتور - كيهك‎ )١( 
طوبه - أمشير - برمهات - برموده - بشنس» يؤنه - أبيب - مسرى - انظر: الخطط‎ 
.)۲۷۳-۲۷۰ /۱( للمقريزي‎ 

(0) انظر: إنجيل لوقا الإصحاح »)١(‏ الفقرة (25-575)» وانظر: أنجيلك نور لحياتي يحوي 
مواعظ للأحاد والأعياد للأب إلياس كويتر المخلصي (۳/ »)١١١١‏ والآثار الباقية 
للبيروني (795)» والخطط للمقريزي .22575/١(‏ والأجوبة الفاخرة عن الأسئلة 
الجائرة للقراني (؛ ٠‏ 4)» وصبح الأعشى للقلقشندي (۲/ 570)» والأعلام بما في دين 
النصارى من الأوهام للقرطبي (575)» ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر للأنصاري 
(580). 

(۳) صهيون بكسر أوله وإسكان ثانية اسم لبيت المقدسء وكذلك إيليا وشلم. انظر: 
معجم ما استعجم (۳/ .)۸٤ ٤‏ 

(6) انظر: الآثار الباقية للبيروني »)۳٠۸(‏ وصبح الأعشى للقلقشندي (۲/ 575)» وبلوغ 
الأرب للألوسي .)7”01//١(‏ 

(5) الخطط للمقريزي »)3575/١(‏ ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر للأنصاري 
(580). 


عم د جامع أحكام العيدين 

۳ - عيد الفصح: 

وهو العيد الكبير عندهم» ويعملونه في يوم الفطر من صومهم الأكبر 
ويزعمون أن المسيح #4 قام فيه بعد الصلب'' بثلاثة أيام وخلص آدم من 
الجحيم وأقام في الأرض أربعين يومًا آخرها الخميس ثم صعد إلى السماء”". 

وكان يوافق فصح اليهود قبل زمان قسطنطين”"'» ولما تنصر قسطنطين 
واجتمع الاساقفة حينئذٍ على وضع الأمانة وهي العقيدة التي يدين بها جميع 
فرق النصارئء اتفقوا أيضًا على مخالفة اليهود في الفصح فأخروه عنه وجعلوه 
يوم الأحد“. 


)١(‏ القول بصلب المسيح 506 هو من جهلهم وكذبهم وهي دعوى باطلة» كما قال 
تعالى: [وَقَوْلِهِمْ نّا ملا الْمَسِيحَ عِيسّى ابْنَّمَرْيمَ رَسُولٌ الله وَمَا قََلُوهُوَمَا صَلَبُوهُ وَلكِنْ 
شه هم وَِنَ الذِينَ احمَلمُوا فيه آي شك مِنهُمَالَُمْ به من عِلْم إلا اتباع القن وَمَا َوه 
قينا بل رَفَحَهُ الله ليه وَكَانَ الله عَزِيرا حَكِيمًا] سورة النساء آبة .)١68-181/(‏ كما أن 
هذه الدعوى باطلة بالأدلة العقلية والنقلية من الأناجيل. انظر في ذلك: الفصل في الملل 
والنحل لابن حزم »220-5577/١(‏ وبين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخزرجي 
(۱۷۸-۱۸)» والإعلام بما في دين النصارى من الأوهام للقرطبي .)5٠١:5١15(‏ 

(۲) انظر: الأجوبة الفاخرة للقراني (5 »)5٠‏ والإعلام بما في دين النصارى من الأوهام 
للقرطبي (575)» وصبح الأعشى للقلقشندي (۲/ »)٤١١‏ والخطط لملقريزي 
(1/ 74( ونخبة الدهر للأنصاري .)۲۸١(‏ 

(۳) هو: قسطنطين بن قسطنش بن ارشميوش بن قيون امبراطور الروم» وهو أول من ثبت دين 
النصرانية» وقد اجتمع بالبطاركة والاساقفة في مجمع نيقية سنة ١۳۲م‏ من أجل ذلك. انظر: 
الخطط للمقريزي ))7577-7777/١(‏ والمسيحية د/ أحمد شلبي .)١5/8-1١541(‏ 

(6) انظر: مجموع الشرع الكنسي أو قوانين الكنيسة الجامعة جمع وترجمة الأرشمدريث 


جامع أحكام العیدین ب يي ييح 0 » 

وقد عرف الفصح فيما بعد عند النصارئ بالعشاء الرباني أو القربان المقدس» 
وهو من أهم أعمال الطقوس المسيحية. 

وأصل مشروعيته عندهم ما ورد في إنجيل متئ: 

" وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطئ التلاميذ» وقال 
خذوا كلواء هذا هو جسدي وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قاتلا أشربوا منها 
كلكم؛ لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد يسفك من أجل كثيرين لمغفرة 
الخطايا "0" , 

فيقيمون وليمة تذكارية في هذا العيد قوامها الخبز والخمر اللذان يرمزان إلى 
جسد ودم المسيح؛ وذلك إحياء لذكرئ موته» كما أوصئ بذلك حسب رواية 
ولب انوا هذا لل كري 00 

حيث يكون هذا طعامًا روحيًا للمسيحيين تطبيقا لاعتقادهم أن من أكل 
الخبز وشرب هذه الخمرة استحال الخبز إلى لحم المسيح والخمر إلى دمه 
فيحدث الامتزاج بين الأكل وبين المسيح وتعاليمه". 

وفي ذلك يقول جورجيا هاركنس: 

" والعشاء الرباني هو من أقدس أسرار المسيحية ويشير إلى الخبز والخمر 


حناينا الياسي كساب .)١١91-١١0(‏ وهداية الحياري في أجوبة اليهود والنصارى لابن 
القيم .)١1/5(‏ 

)١(‏ الإصحاح »)۲١(‏ الفقرة (۲۹-۲۷)» وانظر: إنجيل يوحنا اللإصحاح »)١(‏ الفقرة 
(محمه). 

(7) رسالة بولس الأولى الإصحاح »)١١(‏ الفقرة .)۲٤١(‏ 

(۳) النصرانية والإسلام لمحمد عزت الطهطاوي (55). 


نيم د جامع أحكام العيدين 

اللذانٍ يستعملان في هذا السر إلى جسد المسيح ودمه الذي سفك على الصليب 

لفداء الإنسان» وهو فريضة مقدسة لامتحان النفس والتوبة أمام الله» وتكريس 

الحياة من جديد» والشكر لله على نعمته التي يعطيها للناس في المسيح""". 

٤‏ - عيد خميس الأربعين: 
ويسميه الشاميون "السلاق" وهو الثاني والأربعون من الفطرء ويزعمون أن 
المسيح ‏ تسلق فيه من تلاميذه إلى السماء بعد القيام ووعدهم بإرسال 

الفارقليط» وهو روح القدس عندهم'". 
وأصل مشروعيته عندهم ما جاء في إنجيل يوحنا "وأما المعزي الروح 

القدس الذي سيرسله الأب باسمي» فهو يعلمكم كل شيء»؛ ويذكركم بكل ما 

قلته لكم ..."". 

ه - عيد الخميس: 

عيد العنصرة ويحتفلون به بعد خمسين يومًا من القيام» ويقولون أن روح 
القدس حلت في التلاميذ وتفرقت عليهم ألسنة الناس فتكلموا بجميع الألسنةه 
وذهب كل واحد منهم إلى بلاد لسانه الذي تكلم به يدعوهم إلى دين المسيح 
ay‏ 

.)۸*( بماذا يؤمن المسيحيون - لجورجيا هاركنس‎ )١( 

(۲) انظر: الآثار الباقية للبيروني »)۳٠۸(‏ وصبح الأعشى للقلقشندي (5777/7).: والخطط 
للمقريزي »)٠٠١ /١(‏ والأعلام بما في دين النصارى من الأوهام للقرطبي »)٤١٤(‏ 
وبلوغ الأرب للألوسي »)7517/١(‏ ونخبة الدهر للأنصاري (۲۸۱-۲۸۰). 

(۳) الإصحاح »)١5(‏ الفقرة (17-15؟). 

(5) انظر: تفسير الأناجيل المقدسة (۲/ ١5‏ 0710-1 وانظر: الآثار الباقية للبيروني 
20 وصبح الأعشى للقلقشندي (5777/7). والخطط للمقريزي »)۲٠١ /١(‏ 


جامع أحكام العیدین - -ب يح ف 

وقد جاء ما يدل علئ ذلك في سفر أعمال الرسل: 

" ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معًا بنفس واحدة وصار بغتة من 
السماء صوت» كما من هبوب روح عاصفة وملا كل البيت» حيث كانوا 
جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنّها من نار واستقرت على كل واحد 
مجه 
وامتلاً الجميع من الروح القدس وابتدأ يتكلمون بألسنة أخرئ, كما أعطاهم 
الروح أن ينطقوا"”". 

وأصل مشروعيته عندهم ما جاء في إنجيل يوحنا "وأما المعزي الروح 
القدس الذي سيرسله الأب باسمي» فهو يعلمكم كل شيء» ويذكركم بكل ما 
قلته لكم ...". 

ه - عيد الخميس: 

وهو عيد العنصرة ويحتفلون به بعد خمسين يومًا من القيام» ويقولون أن 
روح القدس حلت في التلاميذ وتفرقت عليهم ألسنة الناس فتكلموا بجميع 
الألسنة» وذهب كل واحد منهم إلى بلاد لسانه الذي تكلم به يدعوهم إلى دين 


المسبح 8106". 


والأعلام بما في دين النصارى من الأوهام للقرطبي (5 57)» ونخبة الدهر للأنصاري 
(۸1). 

.)٤-١( الإصحاح (۲)» الفقرة‎ )١( 

(؟) الإصحاح ».)١5(‏ الفقرة (55-/71). 

(۳) انظر: تفسير الأناجيل المقدسة (۲/ ١5‏ 2710-1)) وانظر: الآثار الباقية للبيروني 
20 وصبح الأعشى للقلقشندي (5777/7). والخطط للمقريزي »)۲٠١ /١(‏ 


لاب جامعأحكامالعيدين 

وقد جاء ما يدل علئ ذلك في سفر أعمال الرسل: 

" ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معًا بنفس واحدة وصار بغتة من 
السماء صوت» كما من هبوب روح عاصفة وملا كل البيت» حيث كانوا 
جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنّها من نار واستقرت على كل واحد 
وامتلاً الجميع من الروح القدس وابتدأ يتكلمون بألسنة أخرئء كما أعطاهم 
الروح أن اق 

5 - عيد الميلاد» والمعروف اليوم بالكرسمس: 

وهو اليوم الذي يقولون: إن المسبح #6 ولد فيه ببييت لحم''' ويعملونه في 
التاسع والعشرين من كيهك من شهور القبط ويزعمون أنه ولد يوم الاثنين» 
فيجعلون عشية الأحد ليلة الميلاد» ويوقد فيها المصابيح بالكنائس ويزينونها"”". 

وقد جاء ذكر ولادة عيسوا 4# في سفر إنجيل مت » كما ورد النص أنه ولد 


والأعلام بما في دين النصارى من الأوهام للقرطبي (5 57)» ونخبة الدهر للأنصاري 
(۸1). 

.)٤-١( الإصحاح (۲)ء الفقرة‎ )١( 

(۲) بيت لحم بالحاء المهملة» وهي: قرية بالشام تلقاء بيت المقدس. انظر: معجم ما 
استعجم للبكري (۱/ ۲۸۹). 

(۳) انظر: الإحالة المتقدمة» ص )2١(‏ رقم (۲)» وتفسير الأناجيل المقدسة (۲/ ۲۷۹- 
۸(. 

.)55-١/( الفقرة‎ »)١( الإصحاح‎ )( 


جامع أحكام العیدین ب - بيب ييح وف 
ايل ني بيت لحم "ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية"”". 

- عيد الغطاس أو الظهور الإلهي”": 

والأصل فيه عندهم أن يحيئ بن زكريا عليهما السلام المعروف عندهم 
بيو حنا المعمد» عمد المسيح أي غسله في بحيرة الأردن وعندما خرج المسيح 
نكا من الماء اتصل به روح القدس» فصار النصارئ يغمسون أولادهم ني هذا 
اليوم» ولا يكون ذلك إلا في شدة البرد» وليسمونه يوم الغطاس» ويكون في اليوم 
الحادي عشر من شهر طوبة"". 

والتعميد من أهم الشعائر والطقوس المسيحية» وقد ورد مشروعيته عندهم» 
كما في إنجيل مرقس "وني تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من 
يوحنا وللوقت وهو صاعد من الماء رأئ السموات» قد انشقت والروح مثل 
خا ازل غا 

فهذه هي الأعياد الكبار عند النصارئ. أما الأعياد الصغار فهي على النحو 


)١(‏ إنجيل متى» الإصحاح (73)» الفقرة »)7-١(‏ وانظر: إنجيل لوقا الإصحاح (5)» الفقرة 
39 ). وقد اختلف النصارى في تحديد مولده 5[ فنصارى الغرب يحتفلون في ٠٠١‏ 
ديسمبر في فصل الشتاء ويدعون أنه ولد في هذا التاريخ» ونصارى الشرق يحتفلون في 
يناير في فصل الصيف من كل عام. انظر تفصيل ذلك في: النصرانية والإسلام 
للطهطاوي (5175). 

(؟) تفسير الأناجيل المقدسة (7957/57-/791). 

(") انظر: الآثار الباقية للبيروني (۲۹۳)» وصبح الأعشى للقلقشندي (5777/7).: والخطط 
للمقريزي (۱/ »)۲٠٠١‏ وبلوغ الأرب للألوسي .)۲١۸/۱(‏ 

(:) الإصحاح »)2١1(‏ الفقرة (۹-١٠)ء‏ وانظر: الإصحاح (0» الفقرة »)١١(‏ وسفر إنجيل 
يوحنا »)١(‏ الفقرة .)۳٤-۱۸(‏ 


ليم د جامع أحكام العيدين 
التالي: 

8 - عيد الختان: 

ويعملونه في سادس بؤنة من شهور القبط» ويقولون: إن المسيح 2 ختن 
فيه» وهو اليوم الثامن من الميلاد"". وقد جاء ذكر ذلك في إنجيل لوقا" وفي 
اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصّبي ". 

4- عيد دخول الهيكل: 

كما يسمئ بعيد الأربعين وعيد الشمع وهو إتيان مريم هيكل القدس مع 
عيسئا» وقد مضی علا ميلاده أربعون یوم . 

ويقولون: إن سمعان الكاهن دخل بعيسئ ي وأمه في الهيكل وبارك عليه؛ 


)١(‏ انظر: تفسير الأناجيل المقدسة (۲/ »)۲۹١‏ وتاريخ اليعقوبي »)٠١۷٤(‏ وصبح الأعشى 
للقلقشندي (۲/ »)٤۲۷‏ والخطط للمقريزي .)55/١(‏ 

(؟) الإصحاح »)١(‏ الفقرة (59)» والإصحاح (275)» الفقرة (١۲)ء‏ وقد وردت نصوص في 
معاقبة من يخالف ذلك بالقتل على من لا يختتن» كما جاء في سفر التكوين " أما الذكر 
الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها؛ لأنه نكث عهدي 
"الإصحاح (217» الفقرة .)١5(‏ ومع ذلك نجد أن النصارى قد خالفوا تلك النصوص 
فتركوا الاختتان» حيث جعلوه سببًا مانعًا من الدخول في النصرانية» كما جاء ذلك في 
سفر الأعمال الإصحاح (215)» الفقرة »)١9(‏ وني هذا دليل على تعارض الأناجيل 
وتحريفها وتبديلها. انظر: الأجوبة الفاخرة للقراني ».)١7١-١1١9(‏ والأعلام بما في دين 
النصارى من الأوهام للقرطبي (577-570). والإسلام والنصرانية للطهطاوي (1/7- 
اا 

(۳) تفسير الأناجيل المقدسة (۲/ ۳٠)ء‏ وانظر: نخبة الدهر للأنصاري (751). 


جامع أحكام العیدین  -‏ يج 0# 
ويعمل في ثامن شهر أمشير من شهور القبط"". 

ويعللون سبب دخول الهيكل أن ذلك لإتمام شريعتي التطهير والفداء 
التطهير للأم والفداء للابن". 

وقد جاءت الإشارة إلى دخول الهيكل كما في إنجيل لوقا: "ولما تمت أيام 
تطهيرها حسب شريعة موسئ صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب كما هو 
مكتوب""". 

٠‏ - عيد خميس العهد: 

ويعملونه قبل الفصح بثلاثة أيام وشأنهم فيه أن يأخذوا إناء ويملأونه ماء 
ويزمزموا عليه» ثم يغسل البطريرك به أرجل النصارئ الحاضرين للتبرك 
ويزعمون أن المسيح #6 فعل هذا بتلاميذه في هذا اليوم يعلمهم التواضع» ثم 
أخذ عليهم العهد ألا يتفرقوا وأن يتواضع بعضهم لبعض. والعامة من النصارى 
يسمونه خميس العدس؛ لأنهم يطبخون فيه العدس على ألوان شت“ . كما 
يعرف هذا العيد بيوم غسل أرجل الحواريين””. 


١‏ - عيد سبت النور: 


)١(‏ انظر: الآثار الباقية للبيروني »)۲۹٤(‏ وصبح الأعشى للقلقشندي (571/7)» والخطط 
للمقريزي »)22577/١(‏ وبلوغ الأرب للألوسي .)١۸/١(‏ 

(۲) تفسير الأناجيل المقدسة (۲/ 23205)) وانظر: السنكسار الجامع لأخبار الأنبياء والرسل 
والشهداء والقديسين .)7377/١(‏ 

(۳) الإصحاح (5)» الفقرة (۲۲). 

(5) انظر: نخبة الدهر للأنصاري »)۲۸١(‏ وصبح الأعشى للقلقشندي (577/5)) 
والخطط للمقريزي »235577/١(‏ وبلوغ الأرب للألوسي (۱/ .)٠۹-۳۰۸‏ 

(6) الآثار الباقية للبيروني .)7١9(‏ 


عم ب جامع أحكام العيدين 

وهو قبل الفصح بيوم» ويزعمون أن النور يظهر على مقبرة المسيح في هذا 
اليوم» فتشتعل منه مصابيح كنيسة القيامة''' التي ببيت المقدس» ثم يحملون ما 
يوقد من ذلك الضوء إلئ بلادهم متبركين به. 

وماذلك إلا من التخييلات التي يفعلها القسيسون عن طريق الصناعة 
ليخدعوا بها ذوي العقول الناقصة» ويزعمون أن النار نزلت من السماء فأوقدت 
القناديل . 

1 - عيد حد الحدود» ويسم بالأحد الجديد: 

وهو بعد الفصح بثمانية أيام يعملونه أول أحد بعد الفطر ومن عادتهم فيه 
تجديد الآلات والأثاث واللباس» ومنه يأخذون في الاستعداد للمعاملات 
وأمور الدنيا والمعاش””. 

۳ - عيد التجلي: 

ويكون في الثالث عشر من شهر مسرى من شهور القبط حتئ السابع 
والعشرين منه: 

ويزعمون فيه أن المسيح كلك تجلئ لتلاميذه بعد أن رفع في هذا اليوم» 
وتمنوا عليه أن يحضر لهم ايليا وموسئ عليهما السلام» فأحضرهما لهم 


)١(‏ كنيسة القيامة هي أعظم كنيسة للنصارى ببيت المقدس ولهم فيها مقبرة تسمى القيامة. 
انظر: معجم البلدان لياقوت .)۳۹٩ /٤(‏ 

(0) انظر: نخبة الدهر للأنصاري (١۲۸)ء‏ واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 
»)٤۷١ /1(‏ وصبح الأعشى للقلقشندي (۲/ »)٤۲۸-٤۲۷‏ والخطط للمقريزي 
(1/1). 

(۳) المصادر السابقة. 


جامعاحکام یتین ل لبط 
بمصلئ بيت المقدس ثم صعد وتركهم''". 

والأصل فيه عندهم كما جاء في إنجيل مرقس: "وبعد ستة أيام أخذ يسوع 
بطرس ويعقوب ويوحنا فأصعدهم إلى جبل عال على انفراد وتجلى 


(O) قلا‎ 


٤‏ - عيد الصليب: 

ويكون في السابع عشر من توت من شهور القبط؛ وذلك أنه لما تنصر 
قسطنطين خرجت أمه هيلانة إلئ الشام فبنت به الكنائس وسارت إلئ بيت 
المقدس وطلبت الخشبة التي زعمت النصارئ أن المسيح #4 صلب عليهاء 
فحملت إليها فغلفتها بالذهب وحملتها إلى ابنهاء فعمل من المساير لجاما 
لفرسه وعمل صليبًا من ذهب» ووضعه على جبهته واتخذ ذلك اليوم عيدًا"”. 

فهذا هو الأصل في عيد الصليب. 

وقد كان اتخاذه بعد المسيح والحواريين بأكثر من ثلاثمائة سنة”. وبالنظر 


)١(‏ انظر: تفسير الأناجيل المقدسة (۲/ 7727)» والآثار الباقية للبيروني »)71١١(‏ ونحبه 
الدهر للأنصاري (۲۸۲-۲۸۱) وصبح الأعشى للقلقشندي (۲/ »)٤۲۸‏ والخطط 
للمقريزي .)35557/1١(‏ 

(0) الإصحاح (4) الفقرة .)١(‏ 

() انظر: مواعظ الآحاد والأعياد للأب الياس كويتر المخلصي (7/ »23١77‏ والآثار 
الباقية للبيروني (79457)» ومروج الذهب للمسعودي (۱/ »)۳۳٠-۳۲۹‏ ونخبة الدهر 
للأنصاري (787)» وهداية الحياري لابن القيم (17-117)» وصبح الأعشى 
للقلقشندي (۲/ »)٤۲۹- ٤۲۸‏ والخطط للمقريزي .)5517/-7557/١(‏ 

() الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح لابن تيمية (۲/ »)٠٠١‏ وانظر: إغاثة اللهفان 
لابن القيم .)۲۹٩/۲(‏ 


مم _ ب د جامع أحكام العيدين 
إلى عقيدة النصارئ نجد أن الصليب كان مقدسًا لديهم قبل عملية الصلب - 
علئ زعمهم - حيث جاء في إنجيل لوقا على لسان عيسئ 535: "إذا أراد أحد 
أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني"”". 

وني معنئ الصليب وتقديسه يقول جورجيا هاركنس: "الصليب هو الرمز 
المركزي للإيمان المسيحي» ولكن لماذا؟ إن موت يسوع بأيلِ آثمة أساءوا فهمه 
وأبغضواء حقيقة تاريخية» ويسمئ التعليم المسيحي عن الصليب بعقيدة 
الكفارة.. ويجد المسيحيون في الصليب» أنموذج الحياة التي يجب أن يحيوهاء 
كما يستمدون القوة منه لحياة أفضل”". 

وعن يوم الصليب وعقيدة الكفارة التي يزعمها النصارئ نتج إحداث أعياد 
بهذه المناسبة كأعياد الكرنفال”” التي تستمر ثلاثة أيام» وفيها تباح كل الأعراض 
والحرمات» وأيام الإباحية هذه تبدأ رسميًا من الساعة )١١(‏ من اليوم )١١(‏ من 
الشهر )١١(‏ من كل سنة مع تفاوت بسيط في مواعيدها بين مدينة وأخرئ» وفي 
أثناء هذه المهرجانات ببذه المناسبة تتعرئ النساء من كل شيء تقريباء فيختلطن 
بالرجال فتحدث الدعارة الجماعية من ودون أن يعرف كل رجل ما اسم التي 
يرافقهاء وكذلك العكس؛ لأن الجميع يحرص على ارتداء الأقنعة الخاصة 
تذللك: 

وللنصارئ في هذا الاحتفال فلسفة خبيثة حقيرة» وهي أن من حق البشر أن 
يخطئوا؛ لأنهم إذا لم يخطئوا فسيرتفعون إلى مستوئ الإلهية» وهذا غير معقول. 


(1) الإصحاح (24. الفقرة (7). وانظر: إنجيل متى الإصحاح »)١١(‏ الفقرة .)١٤(‏ 
(؟) بماذا يؤمن المسيحيون لجورجيا هاركنس (57-517). 
(۴) معناه: عيد الرفع» انظر: المورد الصغير لمنير البعلبكي .)٠١(‏ 


جامع آحكام العيدين 
وإن خطاياهم ستغتفر لهم حتمًا؛ لأن المسيح قد دفع الثمن وصلب من أجلهم. 
وهم يرددون هذه الفلسفة في صحفهم ومجالسهم في كل مكان وزمان". 

فهذا مثال لمايفعله النصارئ في أعيادهم» حيث إن الاحتفال بالأعياد 
الأخرئ على هذا النمط كفر والحاد. وانحلال أخلاق وفساد. 

وما تقدم هو أشهر أعياد النصارئ وإن كان لهم أعياد ومواسم أخرئ تتعلق 
بالتلاميذ والقديسين. 

وبالنظر إلئ حقيقة هذه الأعياد نجد أن مبناها علئ الحوادث التي جرت 
لعيسوا 72 حيث اتخذوا أيامها أعيادًا وأفراحًاء ابتداء من البشارة وانتهاء 
بالصلب كما في زعمهم» وقوام هذه الاحتفالات الشرب واللهو والفسوق 
ويتجلئ ذلك واضحًا في عيد الفصح والصليب» وهذا هو حال من استحوذ عليه 
الشيطانة2, 


( باب أعياد المجوس' " ' وعاداتهم فيها ) 
للمجوس أعياد كثيرة جدًا فلا يخلو شهر من شهورهم إلا ويحتفل فيه بعيد 


)١(‏ انظر: كتاب الرسول ية لسعيد حوى »)۳۹١(‏ والكشاف الفريد عن معاول الهدم 
ونقائص التوحيد لخالد محمد الحاج (۲/ 594-75 35)» وانظر: بالنسبة لتحمل عيسى 
لك للخطيئة» كما في زعمهم: مواعظ الآحاد والأعيان للأب الياس كويتر المخلصي 
(٠١١١ 0‏ والنصرانية والإسلام للطهطاوي .)50-01١(‏ 

(۲) الأعياد وأثرها على المسلمين (ص؟ 5 -57). 

(۳) وهم القائلون بإثبات أصلين اثنين قديمين مدبرين يقتسمان الخير والشرء والنفع 
والضرء والصلاح والفساد» يسمون أحدهما النور والآخر الظلمة. انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني (۲۳۳)ء والنهاية في غریب الحديث لابن الأثير /٤(‏ ۲۹۹). 


لاہ جمعاحكامالعيدين 
اكد 

ومن أهم هذه الأعياد: 

١‏ -عيد النيروز": 

وهو أعظم أعيادهم وعيدهم الأكبر» ويقع في أول يوم من سنتهم'”". 

ويقال أن أول من اتخذه جم شاد أحد ملوك الطبقة الثانية من الفرسء وأن 
الدين كان قد فسد قبله» فلما ملك جدده وأظهره فسمئ اليوم الذي ملك فيه 

ولهم في أسباب اتخاذه عيدًا حكايات طويلة جلها مبني علئ الخيال» 
فبعضهم يزعم أن جم شاد ملك الأقاليم السبعة والجن والإنس» فاتخذ له عجلة 
وركبهاء وكان يسير بها في الهواءء حيث شاءء فكان يوم ركوبها في أول يوم من 
شهر أفردوين ماه“» وكان مدة ملكه لا يريهم وجهه» فلما ركبها أبرز لهم وجهه 
وكان له حظ من الجمال فجعلوا رؤيتهم له عيدًا وسموه نوروزا. 

ومن الفرس من يزعم أنه اليوم الذي خلق الله فيه النور» وأنه كان معظمًا قبل 
جم شاد. وقيل غير ذلك من الحكايات التي يطول ذكرها. 

ومدة الاحتفال بهذا العيد عندهم ستة أيام من اليوم الأول من شهر أفرودين 
)١(‏ انظر: الآثار الباقية للبيروني »)۲٠-۲٠١(‏ وعجائب المخلوقات وغرائب 

الموجودات للقزويني ٤-٥١(‏ 0). 
(۲) النيروز: هو اليوم الجديدء انظر: اللسان ١7 /١(‏ 5)» مادة نرز. 
(۳) تاريخ اليعقوبي /١(‏ 2175)» وانظر: بلوغ الارب للألوسي .)۳٤۸ /١(‏ 


(5) أفرودين ماه هو الشهر الأول من أشهر الفرس» وهی أفرودين ماه» أرديبهشت ماه 
خرداذماه» تير ماه» مراداذ ماه أرديبهشت ماه أبان ماه» أذار ماه» دینماه» ہمن ماه 


استفندار مذ ماه. انظر: مروج الذهب للمسعودي (۲/ .)۲١۷‏ 


ي 
ماه إلى اليوم السادس منه» ويسمونه النوروز الكبير؛ وذلك لأن الأكاسرة 
يقضون في الأيام الخمسة حوائج الناس على اختلاف طبقاتهم» ثم ينتقلون إلى 

ومن عادتهم فيه أن يعد نوع من الطعام في طبق خاص بهذه المناسبة» ثم 
يوضع بين يدي الملك» ثم تدخل عليه الهداياء ويكون أول من يدخل عليه مها 
وزيره» ثم صاحب الخراج» ثم صاحب المعونة» ثم الناس على طبقاتهم» ثم بعد 
ذلك يأكل من ذلك الطعام ويطعم من حضر. 

ثم يقول هذا يوم جديد» من شهر جدید» من عام جديد» يحتاج إلى أن يجدد 

ئر الأعضاءء ثم يخلع على وجوه دولته» ويصلهم» ويفرق عليهم ما وصل 


إليه من الهدايا. 

أما بالنسبة لعوام الفرس فكانت عادتهم فيه إيقاد النار في ليلته ورش الماء في 
صبيحته» ويزعمون أن إيقاد النار فيه لتحليل العفونات التى أبقاها الشتاء في 
الهواء. 


وأن رش الماء إنما هو بمنزلة الشهرة لتطهير الأبدان مما انضاف إليها من 
دخان النار الموقد في ليلته. 

وقيل إنما فعلوا ذلك تنويهًا بذكره وإشهارًا لأمره» وقيل غير ذلك من 
الحكايات التى لا فائدة من ذكرها ومعرفتها"". 


(1) انظر: الآثار الباقية للبيروني »)۲٠۸-۲٠١(‏ ونخبة الدهر للأنصاري (۲۷۸-۲۷۷)» 
وصبح الأعشى للقلقشندي (۲/ »)٤۱۹-٤1۸‏ والخطط للمقريزي »223787/1١(‏ وبلوغ 
الآرب للألوسى .)۳٤۹-۳٤۸/۱(‏ 


اہ جامع أحكام العيدين 

ومن معتقداتهم في هذا اليوم أن من ذاق في صبيحته قبل الكلام السكر وتدهن 
بالزيت رفع عنه البلاء في عامة سنته» كما أنهم يتفاءلون به أيضًا"". 

۲ - عيد المهرجان: 

وهو في اليوم السادس عشر من مهرماه من شهور الفرس وبينه وبين النيروز 
مائة وسبعة وستون يومّاء ويكون في وسط الخريف ومدته ستة أيام» ويسمى 
السادس منه المهرجان الأكبر”". 

وقد اختلف في سبب تسميته بذلك: 

فقيل: لأن اسمه موافق لاسم الشهر وتفسيره محبة الروح. 

وقيل: أن مهر اسم الشمس وأنها ظهرت للعالم في هذا اليوم فسمئ بها. 

ويدل على ذلك أن من عادات الأكاسرة ني هذا اليوم التتويج بالتاج الذي 
على صورة الشمس وعجلتها الدائرة عليها"”» وقيل: إنه ظهر في عهد أفريدون 
الملك ومعنئ هذا الاسم إدراك الثأر؛ وذلك أن أفريدون أخذ بثأر جده» جم 
شاد من الضحاك فقتله وأعاد المجوسية إلى ما كانت عليه فأتخذ الفرس يوم 
قتله عيدّاء وسموه مهر جان» والمهر الوفاء» وجان سلطان» وكان معناه سلطان 
الوفاء» وقيل غير ذلك . 


.)٥۲( عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقيزويني‎ )١( 

)١(‏ انظر: تاريخ اليعقوبي »)٠۷١ /١(‏ ونخبة الدهر لأنصاري (۳۷۹)» وصبح الأعشى 
للقلقشندي (۲/ .)551-57١‏ 

(۳) الآثار الباقية للبيروني (۲۲۲)ء وعجائب المخلوقات للقزويني (07). 

(5) انظر: صبح الأعشى للقلقشندي »)57١/7(‏ وبلوغ الأرب للألوسي -101/١(‏ 
(o‏ 


جامع أحكام العيدين ره) 

ومن عادة الفرس في المهرجانء أن يدهن ملكهم بدهن ألبان تبركّاء وكذلك 
العوام وآن يلبس القصب والوشي" ويتوج عليه صورة الشمس وحجلتها 
الدائرة عليهاء ويكون أول ما يدخل عليه المؤبذان" بطبق فيه أترجة وقطعة 
سكر» ونبق» وسفرجل وعناب وتفاح وعنقود عنب أبيض» وسبع طاقات أس 
قد زمزم عليهاء ثم بعد ذلك يدخل الناس على طبقاتهم بمثل ذلك”". 

ومن عقائدهم أن من أكل في يوم المهرجان شيئًا من الرمان وشم ماء الورد 
دفع عنه آفات كثيرة”*. 

۴ د ل 

ويسمئ عندهم أبان روز» ويكون في ليلة الحادي عشر من شهر بهمن من 
شهور الفرس وستتهم فيه إيقاد النيران بسائر الأدهان والولوع بها حتئ أنهم 

ويقال أن سبب اتخاذهم لهذا العيد: أن الأب الأول عندهم كيومرت لما 
كمل له من الولد مائة زوج الذكور بالإناث وصنع لهم عرسا أكثر فيه من 
النيران» ووافق ذلك الليلة المذكورة فاستنت ذلك الفرس بعده. 


)١(‏ الوشيء: نوع من الثياب يتكون من عدة ألوان. انظر: اللسان /٠١(‏ ۹۲)» والقاموس 


المحيط .)۱۷١(‏ 
المحيط (577). 

(۳) ضبح الأعشى للقلقشندي »)555-47١/7(‏ وانظر: بلوغ الأرب للألوسي 
(00/۲(. 


(5) الآثار الباقية للبيروني (۲۲۳)ء وعجائب المخلوقات للقزويني (017). 
)١(‏ السذق: ليلة الوقود. انظر: اللسان »)١50 /٠١(‏ والقاموس المحيط .)١١١١۴۳(‏ 


لاہ جامع احکام العیدین 

وقيل في سبب اتخاذه غير ذلك . 

قلت: وما يفعلونه من إيقاد النيران في هذا اليوم ما هو إلا تعبير لما يعتقدونه 

5 - عيد الشركان: 

ويسمئ أيضًا بعيد التيركان» ويكون في الثالث عشر من شهر تيرماه» من 
شهور الفرس» وهو المبني علئ الأسطورة التي يزعمون فيهاء أنه لما وقعت 
المصالحة بين منوجهر وقراسياب التركي من المملكة على رمية سهم فأخذ 
السهم رجل يقال له آیس» وكان مؤيدًا في الرمي وجعله في قوسه فرمئ به» فأمتد 
السهم من جبال طبرستان إلى أعالئ طخارستان”". 

ويقال إن من موضع الرمية إلى موقع السهم ألف فرسخ فاصطلحا على تلك 
الرمية» وكانت في هذا اليوم فأتخذه الناس عيدًا". 

ه - أيام الفرودجان: 

وهي خمسة أيام أولها السادس والعشرون من شهر أبان ماه من شهور 
اله 

ومعناه عندهم: تربية الروح؛ لأنهم كانوا يصنعون في هذه الأيام أطعمة 


وأشربة لارواح موتاهم ويزعمون آنا تأتي وتتغذئ ا . 


)١(‏ انظر: عجائب المخلوقات للقيزويني ٤(‏ 5): ونخبة الدهر للأنصاري (۲۷۹)ء وصبح 
الأعشى للقلقشندي (۲/ ۲) وبلوغ الآرب للألوسي (۱/ 0"07-188. 

(۲) انظر: صبح الأعشى للقلشندي (۲/ ١١٤)ء‏ وبلوغ الأرب للألوسي (۱/ .)٠١‏ 

(۳) الآثار الباقية للبيروني .)۲۲٠-۲۲۰(‏ 

(5) انظر: صبح الأعشى للقلقشندي (577/7)» وبلوغ الارب للألوسي .)0”057/١1(‏ 


جامع آحكام العيدين 

كما يزعمون أن أرواح الأبرار تلم بالأهل والولد والأقارب وتباشر أمورهم 
وإن كانوا لا يرونها ومن سنتهم فيها تدخين بيوتهم بالراش'”"» لتستلذ أرواح 
الو بات :. 

٦‏ - عيد النساء: 

ويسمى بالفارسية "مزدكيران" ويكون في اليوم الخامس من شهر 
أستفندارمذ» وهو عيد خاص بالنساء يجود فيه الرجال عليهن بالهدايا 
والاحترام”". 

فهذه أشهر أعياد المجوسء وبالنظر إلى سبب الاحتفال بها نجد أنها مرتبطة 
بانتصار ملك من ملوكهم أو حصول منفعة لهم في هذا اليوم أو دفع ضرر عنهم؛ 
كما أنهم يتفاوتون في كيفية الاحتفال بها على حسب طبقاتهم. 

ومن عادتهم إقامة الأسواق فيهاء وهي تختلف باختلاف البلاد؛ فلذلك لا 
يمكن ضبطها ولا حصرهاء ويكون قوام اجتماعهم فيها على اللهو والشرب. 

ومع كثرة أعياد المجوس نجد أيضًا أن لهم في أيام السنة كلها أيامًا مختارة» 
وأيامًا منحوسة مكروهة» وأيامًا أخرئ في كل شهر فيها عيد لطبقة دون طبقة . 

( باب أعياد العرب في الجاهلية ) 


لم يكن هناك دين أو معتقد يجتمع عليه العرب في الجاهلية» بل كانوا قبائل 


)١(‏ الراش: هو القنس» وهو نبات طيب الرائحة ينفع من جميع الآلام. انظر: القاموس 
المحيط (۷۳۲). 

(؟) الآثار الباقية للبيروني »)۲۲٠(‏ وعجائب المخلوقات للقزويني (017). 

) الآثار الباقية للبيروني (۲۲۹). 

(5) الأعياد وأثرها على المسلمين (ص۷٦-۷۳).‏ 


جامع آحكام العيدين 
وشيعًا متفرقين وفرقا مختلفين'"'» وكانت أديانهم مختلفة بالمجاورة لأهل 
الملل أو الانتقال إلى البلدان والأمصار”". 

قال ابن قتيبة عن أديان العرب: إن النصرانية كانت في ربيعة وغسان وبعض 
قضاعة» وكانت اليهودية في حمير وبني الحارث بن كعب وكنده» وكانت 
المجوسية في تميم» وكانت الزندقة في قريش". 

والمقصود أن العرب لم يكونوا متفقي المذهب ولا متحدي المسلك 
والمشرب» ولا شك أن الأعياد من الديانات» كما جاء في تفسير. قاله تعالى: 
لكل اة جَعَلْنا متكا هم تاسكوة) الس اة ): 

فالمراد بالمنسك العيد*» فالعرب لم يكونوا يومئذ متفقين في الأعياد» كما 
لم يتفقوا في الدين والاعتقاد””. 

ولكن كانت عبادة الأصناة هي السائدة ييتهم »نيت كانت متش رة اشارا 
واسعًا في القبائل العربية وبخاصة قبل الإسلام 5 

ولعدم وجود دين واحد لهم يجمع شملهم» والدين من أهمٌ العوامل 
المساعدة لظهور الأعياد وجمع أصحاببها للاحتفال بها؛ لذلك فأعياد الجاهليين 
أعياد موضعية كل قبيلة أو مدينة أو مملكة عيد» ولا تفعل ذلك القبائل الأخرى 
لوجود عيد آخر عندهم أو لعدم معرفتهم بذلك. 


.)”44/١( بلوغ الأرب للألوسي‎ )١( 
.)7905 /١( تاريخ اليعقوبي‎ )۲( 
.)775( المعارف لابن قتيبة‎ )۳( 
.)9" تفسير البغوي (۳/ لاه‎ )4( 
.)”077/1١( بلوغ الأرب للألوسي‎ )5( 


جامع آحكام العيدين 

بخلاف أعياد الأمم الأخرئ كاليهود والنصارئ فأمرها أمر آخر؛ لأن 
اليهودية والنصرانية قد حددتا تاريخًا ثابتًا للأعياد فيهاء فصارت معروفة عند 
اتباع الديانتين يحتفلون بها في الأجل الموقت”" 

بناءَ على ما تقدم فلعباد الأصنام من العرب في الجاهلية أعياد كثيرة منها 
مكانية ومنها زمانية» ولا نطول بذكرها لاندراس أديان العرب في الجاهلية» وكذا 

( باب نحريم مشابهة الكفار في أعيادهم ) 

التشبه في اللغة: من شبه "الشين والباء والهاء" أصل واحد يدل على تشابه 
الشيء وتشاكله لوا ووصمًا". 

يقال شبه وشبه بالكسر والتحريك وشبيه كأمير وتشبه بفلان بكذا وتشبه 
بغيره ماثله في العمل والتشبيه أي التمثيل”". 

وفي المثل: من يشبه أبه فما ظلم. 

وني التنزيل: [مِنْة آيَات مُحَْكَمَاتَ م 
عمران» آية (۷). 

المتشابهات في الآية من الاشتباه وهو الالتباس كما ذكر صاحب المصباح 
المئير» فليست شاهدًا على التشابه والشبه!!» قيل معناه: يشبه بعضه بعصا . 


4 


هَنَأَما الاب ور مُتَشَابَِاتٌ) آل 


.)٠١٠-٠٠٠١ /٥( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۳/ 57 7). 

(۳) القاموس المحيط (١٠١١)»ء‏ ولسان العرب »2207/١7(‏ مادة "شبه" والمصباح 
المنير (7”57). 

(5) لسان العرب .)٥١٤/۱۳(‏ 


ا جامع آحكام العيدين 

فالمشابهة المشاركة في معنئ من المعاني والاشتباه الالتباس . 

أما في الاصطلاح: 

فهو: عبارة عن محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به أو على هيئته وحليته 
ونعته وصفته» أو هو: عبارة عن تكلف ذلك وتقصده وتعلمه. 

وقد يعبر عن التشبه بالتشكل والتمثل والتزيئ والتحلي والتخلق» أو يختص 
هذا الأخير بتكلف الأخلاق والطبائع والصفات اللازمة'". 

وقال المناوي شارحًا معنئ (من تشبه بقوم فهو منهم): أي تزيا في ظاهره 
بزيهم وني تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم» وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم 
وبعض أفعالهم أي وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر والباطن. 

وقال بعضهم قد يقع التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات والإرادات» وأمور 
خارجية من أقوال وأفعال» قد تكون عبادات» وقد تكون عادات في نحو طعام 
ولباس ومسكن ونكاح واجتماع وافتراق وإقامة وركوب وغيرها"". 

قلت: يفهم من هذا أن التشبه يتضمن الاعتقادات والعبادات» والأخلاق 
والعادات الظاهرة. 

ولكن أكثر ما يقع التشبه في الأخلاق والمظاهر البارزة والعادات» وهذه 
الأشياء هي التي تدل على اعتقاد الإنسان وأفكاره وما انطوت عليه نفسه. 
ومدئ تأثره بالمجتمع الذي يعيش فيه والاتجاه الذي يسلكه. 


0)المضباع المي 

(؟) حسن التنبه فيما ورد في التشبه للغزي مخطوط رقم )١١١0(‏ بالجامعة الإسلامية لوحة 
(۰). 

() فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (5/ 5 .)٠١‏ 


جامع أحكام العیدین يي يبب ييح » 

ولقد حرص الإسلام كل الحرص في تكوين شخصية مستقلة للفرد المسلم 
وللمجتمع الإسلامي مستوحاة من الكتاب والسنة لإبراز ذاتيته» بحيث لا يكون 
المسلم أمعة يقلد بدون وعيء أو إدراك» لذا جاء النهي عن مشابهة الكفار 
ومشاكلتهم لما في ذلك من تأثير على العقيدة؛ لأن التشبه بالكفار في الظاهر 
يورث المودة والمحبة» ويكون تابعًا لهم» وهذا يناني الإيمان» والله سبحانه 
وتعالئ يريد العزة والكرامة للمسلم. قال تعالئ: [وَلِلّهِ الْعِرَّة وَإِرَسُولِه 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ] المنافقون» آية (۸)» وهذا ما سيأتي توضيحه في المباحث التالية. 

# أدلة تحريم التشبه بالكفار. 

لقد دل الكتاب والسنة على مخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم وأن ذلك 
من مقاصد الشريعة. 

- أولا: من الكتاب: 

١‏ - قوله تعالئ: (اهْدِئًا الصّرّاط الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ 
الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَالَينَ) الفاتحة, آية (07-0. 

فالله سبحانه وتعالئ يأمر في هذه الآية أن نطلب الهداية إلى الصراط 
المستقيم» وهو الإسلام الصحيح الخالي من الزيادة والنقصان النقي eS‏ 
بدعة وخرافة. 

هذا الصراط الذي هو أقرب الطرق إلى ما يحب الله ويرضىئئ وطبق ما أمرء 
وبلغ رسول الله يله وهو الصراط الذي قال عنه: (صِرَاط الَّذِينَأنْعَمْتَ 
عَلَيْهِمْ) مخ ال والصديقي و لهد راصال وين اولك رفا 

ومعنئ قوله تعالئ: إِغَيْر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالَّينَ) أي غير صراط 
المغضوب عليهم» وهم الذين فسدت إراداتهم فعلموا الحق وعدلواعنه» وغير 


ا جامع آحكام العيدين 
صراط الضالين» وهم الذين فقدوا العلم هائمين في الضلالة لا يهتدون إلى 
الحق» وأكد الكلام ب- "لا" ليدل أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريق اليهود 
المغضوب عليهم وطريق النصارئ الضالين"". 

۲ - قال تعالئ: [ وَلَقَدْ آنَيَْا بني إسرائيلٌ الْكِتَابَ وَالْحْكُمَ الو وَرَرَفَنَاهُمْ 
مِنَ الات وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلّى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْيَينَاتِ مِنَ الأَمْر قَمَا اموا إلا 
ِن بعد ما جَاءَهُمُ الم غا ينهم إن رَبك يفضي نَم َم اة فما كَانُوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ نُمّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَّ الْأَمْرِ فاتبغها وَلا بع أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ إِنَّهُم لَن يعوا عَنْكَ مِنَ الله شيعا وإ الظَالِمِينَبَعْضُهُمْ أَوِْيَاء عض واه 
وَينُ الْمْتَقِينَ1 الجاثيةء الآيات .)١19-157(‏ ۰ 

أخبرنا سبحانه وتعالئ: أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدنيا وأنهم اختلفوا 
بعد مجيء العلم بغيًا من بعضهم على بعض» ثم جعل محمدا بل على شريعة 
شرعها له» وأمره باتباعهاء وهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» وقد دخل في 
الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته. 

وأهواؤهم: هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهرء الذي هو 
من موجبات دينهم الباطل» وتوابع ذلك» فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما 
يهوونه؛ ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم. ويسرون به. 
ويودون أن لو بذلوا عظيمًا ليحصل ذلك. 

ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك 


0 


أحسم لمادة متابعتهم وأعون على حصول مرضاة الله في تركهاء وأن موافقتهم 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير »)70-11/١(‏ وتفسير البغوي (١/١٤٠٤)ء‏ وفتح القدير 
للشوكاني (۱/ .)۲٤-۲۳‏ 


جامع أحكام العيدين ااا 3# 
في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيرهاء فإن من حام حول الحمى 
أوشك أن يواقعه وأي الأمرين كان» حصل المقصود في الجملة؛ وإن كان 
الأولئ أظهر”". 

۳ - قوله تعاليل: وَل تَرْضَئ عَنْكَ الود وَلا النَصَارَى حى َع ِلََهُمْ قل 
إن هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلَئنِانَبَمْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَالَكَ 
مِنَ الله مِنْ وَلِيّ وَلا تصير) البقرة» آية .)١١١(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية: فانظر كيف قال في الخبر "ملتهم" 
وقال في النهي "أهواءهم" لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقاء والزجر 
وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير» ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ماهم 
عليه من الدين» نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه» أو مظنة لمتابعتهم فيما 
يهوونه 

وقال ابن كثير: وفيه تهديد ووعيد شديد للآمة على اتباع طرائق اليهود 
والنصارئ بعد ما علموا من القرآن والسنة - عياذًا بالله من ذلك - فإن الخطاب 
للرسول والأمر لأمته". 

٤‏ - قوله تعالئ: [ رلا ووا اَی ُو اشوا من بشو اجام 


س افر 


اينات وَأُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ ب عَظيم] آل عمران» آية .)٠٠٠١(‏ 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية /١(‏ 15/-80)» وانظر: تيسير الكريم الرحمن 
للسعدي (۷/ 57 .)١55-1١‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 85). 

(۳) تفسير ابن كثير (۱/ »2١55‏ وانظر: فتح القدير للشوكاني /١(‏ 178). 


لا جامع احکام العيدين 

وهم اليهود والنصارئ"" الذين افترقوا على أكثر من سبعين فرقة؛ ولهذا هى 
النبي ية عن متابعتهم في نفس والاختلاف مع أنه يه أخبر أن آمته ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة» كما جاء في الحديث "افترقت اليهود على إحدئ أو 
القن وسين فر فة و تفر قت التصارق على إجحدئ أو انشين وسن فة 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة" ”". 

فالنهي عن المماثلة قد يعم بطريق اللفظ والمعنئ» كقولك: "لا تكن مثل 
على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في 


.)۳۳۹ /۱( تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) روي عن عدة من الصحابة والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح» وصححه 
الحاكم وأقره الذهبي» وقال الجورقاني في الأباطيل :)٠۲ /١(‏ هذا حديث عزيز 
حسن مشهور ورواته كلهم ثقات أثبات كأنهم بدور وأقمار» وقال ابن العربي في أحكام 
القرآن (۳/ 577): ثابت» وقال شيخ الإسلام مجموع الفتاوى (۳/ 540 7): صحيح 
مشهور في السنن والمسانيد» وصححه العراقي في الباعث على الخلاص ))١5(‏ 
وصححه ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة (۲/ »25٠١‏ والشاطبي في الاعتصام 
(۲/ 357)» وقال ابن كثير في نهاية البداية /١(‏ ۲۷): إسناده جيد قوي على شرط 
الصحيح» وصححه السيوطي في الجامع الصغير »)۳۲١١(‏ وصححه العلامة الألباني 
في الصحيحة (2701 4 »)7١‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند /١5(‏ 
48؛» وحسنه الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )٠١۳۳(‏ وحسنه 
الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند »)223١5 /١5(‏ وقواه الشيخ مشهور في تحقيق 
إعلام الموقعين .)۲٠۸ /٥(‏ 


جامع أحكام العيدين - ب بي ييح و 
نفس المشابهة المنهي عنهاء وهذه مصلحة جليلة""". 

ه - قوله تعالئ: اين روا ديهم وگائوا شيا لَسْتَ مِنهُمْ في شَيْء 
نما أَمْرْهُمْ إلى اللو ثم ينهم م بمَا كَانُوا يَْعَلُونَ) الأنعام» آية (159). 

a‏ مقر عرو كر لود ات ل ري 
كَالدِينَ رفوا راتوا من بعد ما جَاءَهُْ الات وَأُولَيِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عطي 
آل عمران» آية (5 .)٠١‏ 

ويدخل في هذه الآية: كل من فارق دين الله وكان مخالمًا له. كأهل الملل 
والنحل والأهواء والضلالات» وقد برا الله تعالئ الرسول ية مماهم فيه. 
SS‏ سم لضي انوا 1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: ومن تابع غيره في بعض أموره» فهو منه 
في ذلك الأمر؛ لأن قول القائل: أنا من هذاء وهذا مني. أي أنا من نوعه وهو من 
نوعي؛ لأن الشخصين لا يتحدان بالنوع» كما في قوله تعالئ: (ِبَحْضْكُمْ مِنْ 
بَعْضٍ) آل عمران» آية »)2١1915(‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: "أنت مني وأنا 
و 

فقول القائل: لست من هذا في شی أي لست مشار گا له يشي ء وبل آنا 
متبرئ من جميع أموره. 

وإذا كان الله قد برأ رسوله ية من جميع أمورهم» فمن كان متبعًا للرسول 


.)۸۸ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي (۲/ »)٠٤١‏ وتفسير ابن كثير (؟975/1١)»:‏ وفتح القدير للشوكاني 
تا ). 

(۳) أخرجه البخاري (7599). 


بم ب جامع أحكام العيدين 
اة حقيقة كان متبرئًا كتبرئه» ومن كان موافقا لهم كان مخالقًا للرسول بقدر 
موافقته لهم فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهماء كلما شابيت 
أحدهما خالفت الآخر”". 
احق وَلا يَكُونُوا كَانَّذِينَ أوتُوا الاب مِنْ قبل قَطَالَ عَلَيْهمُ الَْمَدُ قَقَسَتْ 
لوبهم وكير مِنّْهُمْ فَاسِقُونَ الحديد آية (15). 

قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: "ولهذا هى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم 
في شيء من الأمور الأصلية والفرعية"”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقوله: ولا تَكُونُوا) نبي مطلق عن مشابيتهم» 
وهو خاص أيضًا في النهي عن مشابهتهم في قسوة القلوب» وقسوة القلوب من 
ثمرات المعاصي"". 

- قوله تعالئ: (وَقَالَ مُوسَئ لأَجيه هَارُونَ الَفِْي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحٌ ولا 
تتَبعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ) الأعراف. آية .)١57(‏ 

أي لا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض بمعصيتهم ربهم» ومعونتهم 
أهل المعاصي على عصيانهم» ولكن اسلك سبيل المطيعين”". 

ففي هذه الآيات المتقدمة دلالة علئ النهي عن التشبه بالكفار في أي حال 
وأي موضع» وان كل ذلك يدل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر 


.)٠١١-٠١۲ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (5/ .)71١‏ 

(۴) اقتضاء الصراط المستقيم .)٠٠١ /١(‏ 

() تفسير القرطبي (9/ /5). وانظر: تفسير البغوي (۳/ .)٠۹٩١‏ 


جامع لحك اين ب( باط 


وأجن: 

انياش السحة: 

١‏ -عن ابن عمر صا قال: قال ي4: "من تشبه بقوم فهو منهم"''. وهذا 
الحديث يعتبر أصلًا من أصول هذه المسألة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فيه: إسناده جيد. 


وأقل أحواله: أنه يقتضي تحريم التشبه بهم» وإن كان في ظاهره يقتضي كفر 
المتشبه به» كما في قوله تعالئ: (وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ منك لَه مِنْهُم”" المائدة آية 
.)61١(‏ 


وقال ابن رجب: هذا يدل على أمرين: 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)٥۰‏ وعبد بن حميد »)۸٤۸(‏ وأبو داود ٠7١(‏ 5)» وابن أبى شيبة 
»)57١ /57(‏ والطبرانى فى الشاميين »)75١157(‏ والحكيم /١(‏ 71765)» والبيهقى فى شعب 
الإيمان (۲/ »)۷١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (ص ١٠۲)ء‏ والهروي في ذم الكلام 
(05/ ب)» وابن الأعرابي في معجمه (ص ۲۲۲) كلهم عن ابن عمر صا » وروي أيضا 
عن حذيفة وأبي هريرة وأنس َك والحديث صححه ابن حبان» وقال شيخ الإسلام في 
مجموع الفتاواى ١ /٠٠١(‏ جيد» وقال الذهبي في السير /٠١(‏ 8 إسناده 
صحيح» وقال العراقي في المغني /١(‏ 704) إسناده صحيح» وقال الحافظ في الفتح 
/١(‏ ۲۸۲) إسناده حسن» وصححه الألباني في الإرواء (1779)» وصححه الشيخ 
أحمد شاكر في تحقيق المسند (۷/ »)١7١‏ قلت في إسناد حديث ابن عمر عبد الرحمن 
بن ثابت بن ثوبان وفيه كلام شار إلى ذلك الزيلعي في نصب الراية (5/ 517 ”) 
والسخاوي في المقاصد (۲/ )7”١5‏ والعجلوني في الكشف (۲/ 27١5‏ والأرنؤوط في 
تحقيق المسند (9/ ۳ وغيرهم» قلت ولكن للحديث شواهد يتقوى بها كما تقدم. 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم .)۲۳۷-۲۳٣۹/۱(‏ 


ا جامع أحكام العيدين 

ك 
الدع دحي سي E‏ فقال تعالی: (فاستمتع شتمتعوا بخلاقهم 
فَاسْتَمْتَْتُمْ بخَلاقَكُمْ كَمَا اسْتَمْتَمَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِحَلاقِهِمْ وَخْضْتُمْ صم كَالَذِي 
خاضوا) التوبة» آية (59). 

والثاني: التشبه بأهل الخير والتقوئ والإيمان والطاعة» فهذا حسن مندوب 
إليه» ولهذا يشرع الاقتداء بالنبي يه ني أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وآدابه 
وأخلاقه. 

وذلك مقتضئ المحبة الصحيحة» فإن المرء مع من أحب» ولابد من 
مشاركته في أصل عمله وإن قصر في المحبة عن درجته”". 

۲ - وعن ابن عمر أيضًا قال: قال مَلِيَِ: "خالفوا المشركين احفوا الشوارب 
ووافوا اللحع"”". 

۳ - عن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله بي "إن اليهود والنصارئ لا 
يصبغون. فخالفوهم"”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أمر بمخالفتهم» وذاك يقتضي أن يكون جنس 
مخالفتهم أمرًا مقصودًا للشارع؛ لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل 
المقصود» وإن كان الأمر المخالفة في تغيير الشعر فقط هو لأجل مافيه من 
المخالفة» فالمخالفة أماعلة مفردة» أو علة أخرئ,. أو بعض علة» وعلى 


(۱) الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب ٦ ٠(‏ 0(. 
(؟) أخرجه البخاري (0847). ومسلم (559). 
(۳) أخرجه البخاري (7577), ومسلم (۲۱۰۳). 


جامع أحكام العيدين ل - اج 0 
التقديرات تكون مأمورًا ها مطلوبة من الشارع”". 

5 -:ؤعثنه أينضًا قال: قال رسول الله ل "غبروا اليب ولاتشيهوا 
باليهود'”" هذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابيتهم, فإنه إذا 
هى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب» الذي ليس من فعلنا؛ فلأن ينهئ عن 
إحداث التشبه بهم أولئ””". 

ه - بيه 5 عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وعلل بأنه "حينئلٍ 
يسجد لها الكفار"“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله 
تعالئ» وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان» ولا أن 
الكفار يسجدون لهاء ثم أنه ية هى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة 
المشابهة بكل طريق". 


.)١51-١5٠ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)١155 /١(‏ وابن سعد /١(‏ 579).» والترمذي »)۱۷٥۲(‏ وأبو يعلى 
(01).» وابن عدي (5/ »)١17917‏ وابن حبان .»)٥ ٤۷۳(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي 
(ص »)۲۸٤‏ والبغوي )۳٠۷١(‏ والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح» وصححه 
ابن حبان» والسليوطي في الجامع الصغير (۷٦۷٥)ء‏ والصعدي في النوافح العطرة 
(» وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (۱۳/ :)۲۷٤‏ إسناده صحيح» 
وصححه بطرقه وشواهد العلامة الألبان وفي الصحيحة »)۸۳١(‏ وقال الأرنؤوط ومن 
معه في تحقيق المسند /١١(‏ 27 حديث صحیح» وهذا إسناد حسن. 

() اقتضاء الصراط المستقيم .)١۷١/١(‏ 

.)۸۳۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ .)١11-١9٠‏ 


ذم _ ب جامع أحكام العيدين 
فهذه النصوص وغيرها #بدف إلى سد الذرائع؛ لأن المشابهة في الظاهر ذريعة 
إلى الموافقة في القصد والعمل”". 

ومما تقدم يتضح: أن الشريعة قطعت المشابهة في الجهات والأوقات 
والهيئات وغيرها من الأمور التي يكون فعلها مشابهة للكفار» والأحاديث في 
ذلك كثيرة ومستفيضة» فالنهئ عن المشابهة لا ينحصر في باب واحد من أبواب 
الشريعة» بل نصوص السنة شاملة لجميع الأبواب من عبادات وآداب 
واجتماعات وعادات وغير ذلك» وما وأوردته فهو أمثلة للنهي عن المشابهة 
فقط وليس المراد الحصر. 

مسألة: أخباره بيه بوقوع المشابهة في أمته. 

ومع ورود الأدلة في النهئ عن مشابهة الكفار ومشاكلتهم» فقد أخبر كك أن 
أمته ستتبع من كان قبلهم من اليهود والنصارئ والمجوس وغيرهم 
والأحاديث في ذلك كثيرة» منها: 

١‏ - عن أبي هريرة ص قال: قال النبي بي "لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي 
بأخذ القرون قبلها شبرا بشير وذراعًا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ 
فقال: ومن الناسن إلا أوليك"7". 

۲ - وعن أبي سعيد الخدري عن النبي بي أنه قال: "لتتبعن سنن من كان 
قبلكم شبرا بشبر وذراعًا بذراع حتئ لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنايا 
رسول الله اليهود والنصارئ؟ قال: فمه؟ "". 


.)٠٤١ /۳( أعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
.)7719( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)5559( أخرجه البخاري (۷۳۲۰)» ومسلم‎ )۳( 


جامع أحكام العيدين 7 بيب بي يت 0 
والسنن بفتح السين والنون هو الطريق» ويجوز في السين الضم والكسر"". 
قال النووي والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب: التمثيل بشدة الموافقة 

لهم في المعاصي والمخالفات". 
قال القاضي عياض: "الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء 

بهم في كل شيء مما نب الشرع عنه وذمه". 
وقالابن بطال: "علم ئة أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع 

والأهواء كما وقع للأمم قبلهم"””". 
وما ورد عنه ية من استنان هذه الأمة بمن قبلها من الأمم خرج مخرج 

الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله» كما كان يخبر عما يفعله الناس بين 

يدي الساعة من الاشراط والأمور المحرمات. 
فعلم أن مشابهتها لليهود والنصارئ وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله علا 

وهو المطلوب”". 
وقد صدق 4 حيث وقع ما أخبر به من ذلك الاتباع ولا سيما في هذا العصر 

الذي أصبح فيه التقليد والمشاببة سمة لأهله ولم يبق شيء مما فعله أعداء 

الإسلام إلا ويفعل مثله في كثير من أقطار المسلمين ولم ينج من ذلك إلا من 

رحم الله وهم القليل. 
وكما أخبر ياء عن اتباع سنن من كان قبلنا واقتفاء أثرهم فقد أخبر أنه لا تزال 


.)٠١١۸( القاموس المحيط‎ )١( 
.)1550-5١9/15( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )۲( 
.)۳١١٠/۱۳( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )©( 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)٠٤١ /١(‏ 


( سم دب جامع أحكام العيدين 
طائفة من أمته على الحق منصورة متبعين سنته مقتفين أثر الصحابة والسلف 
الصالح إلئ أن تقوم الساعة. 

وقد دلت الأحاديث على ذلك» فمنها: 

١‏ - عن المغيرة بن شعبة قال: قال &: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 

ت يأتي أمر الله وهم ظاهرون"'. 

۲ - قوله 4ي4: "لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا 
من خذلهم حتئ يأتي أمر الله وهم على ذلك"”". 

۳ - قوله 45: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق وظاهرين إلى يوم 


القيامة"”". 
وغير ذلك من الأحاديث التي جاء فيها التزام طائفة من أمته ياء بالحق ولا 
يضرها من خالفها. 


وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فعلم بخبره الصدق أنه في أمته قوم 
مستمسكون بهديه» الذي هو دين الإسلام محضًا وقوم منحرفون إلى شعبة من 
شعب اليهود؛ أو إلى شعبة من شعب النصارئ» وإن كان الرجل لا يكفر بكل 
انحراف» بل وقد لا يفسق أيضّاء بل قد يكون الانحراف كفرّاء وقد يكون فسقاء 
وقد يكون معصية» وقد يكون خطأ. 

وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان؛ فلذلك أمر العبد بدوام 
دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۱۱)» ومسلم .)١971(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7/570), ومسلم .)1٠١710/(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۹۲۳). 


جامع أحكام العيدين ااا و 
اص" 

قلت: فإخباره بيه كما تقدم جاء في معرض النهي والتحذير واتخاذ أسباب 
الوقاية؛ وذلك بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه بء واقتفاء أثر السلف الصالح 
والحذر من الابتداع في الدين» واتقاء أسباب الضلالة والغواية. 

مسألة: أثر:مشاهة الكفان. 

من المعلوم أن النبي بي قد بين لأمته ووضح» فما من خير إلا ودل عليه وما 
من شر إلا حذر منه» ومن ذلك تحذيره بء من مشابهة الكفار والأمر بمخالفتهم 
لما الشاب من الآثاق اة 

وذلك أن الله تعالئ جعل بني آدم» بل سائر المخلوقات على التفاعل بين 
التشعين الام وكلمنا قات المتشاءة اکر كان الفاضل ق الا حلان 
والصفات آتم» حتئ يؤول الآمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين 
فقط. 

والمشاركة بين بني الإنسان أشد تفاعلا فلأجل هذا الأصل وقع التأثر 
والتأثير في بني آدم فاكتسب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة. 

فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة» توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور 
الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. 

فمثلًا نجد أن اليهود والنصارئ الذين عاشروا المسلمين» هم أقل كفرًا من 
غيرهم» كما أن المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارئ هم أقل 
إيمانًا من غيرهم ممن جرد الإسلام. 

ثم أن المشاركة في الهدي الظاهر توجب مناسبة واتتلافًا وان بعد المكان 


.)۷١ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


نيم ددح جامع أحكام العيدين 
والزمان» وهو أمر محسوس بل إنها تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» 
كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهرء وهو أمر يشهد به الحس 
والتجربة» حتئ أن الرجلين إذا كانا من بلد واحد» ثم اجتمعا في دار غربة» كان 
بينهما من المودة» والائتلاف أمر عظيم» وإن كانا في مصرهما لم يكونا 
متعارفين» أو كانا متهاجرين؛ وذلك لأن الاڈ شتراك في البلد وصف اختصا به في 
بلد الغربة» بل لو اجتمع رجلان في سفرء أو بلد غريب وكانت بينهما مشابهة في 
العمامة أو الثياب أو الشعر ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر من 
غيرهما. 

وهذا كله موجب الطباع ومقتضاه إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص» 
فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية» تورث المحبة والموالاة» فكيف بالمشابهة في 
أمور دينية؟ نعم إن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد. والمحبة والموالاة 
لهم تنافي الإيمان. قال تعالئ: ولا جد قَْمَا يُؤونُونَ بال وَاليَْمِ الآخر يُوَاذُونَ 
ا ا ور وو کارا ا أذ ا أذ إخوانه رک ی أرليك 
تب في لوبهم الايا وَأَيَدهُمْ برُوح مِنة) المجادلة» آية (۲۲). 

فأخير سبحانه وتعالی أنه لا يو جد مؤمن يواد كافرّاء فمن واد الكفار فليس 
بمؤمن"'. والمشامة الظاهرة مظنة الموادة فتكون محرمة” . 

ومن هنا يتضح أن أمر الشارع الحكيم بمخالفة الكفار في الهدي الظاهر» كان 
لحكم جليلة منها: 

١‏ - أن المشاركة في الهدئ الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلًا بين المتشامبين 


(۱) انظر: تفسير البغوي .)٥۸/٤(‏ 
(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ /590-5/1). 


جامع احكامالعیدين سب االو 
يقود إلى موافقة ماني الأخلاق والأعمال. وهذا أمر محسوس فإن اللابس 
لثياب العلماء يجد من نفسه نوع الانضمام إليهم» واللابس لثياب الجند المقاتلة 
مانع. 

۲ - أن المخالفة في الهدئ الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع 
عن موجبات الغضبء. وأسباب الضلالء والانعطاف على أهل الهدئ 
والرضوان» وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه 
الخاسرين. وكلما كان القلب أتم حياة» وأعرف بالإسلام الحق» كان إحساسه 
بمفارقة اليهود والنصارئ باطتا وظاهرًا أتم» وبعده عن أخلاقهم الموجودة في 
دقن العسامين اشد 

۳ - أن مشاركتهم في الهدئ الظاهرء توجب الاختلاط الظاهر» حتئ يرتفع 
التميز ظاهوًاء يخ المهديخ الم ضيين» وبين المغضوب عليهم والضالين إلى 
غير ذلك من الأسباب الحكمية. 

هذا إذا لم يكن ذلك الهدئ الظاهر إلا مباحًا محضًا لو تجرد عن مشابهتهم. 
فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفر» فموافقتهم فيه 
موافقة في نوع من أنواع معاصيهم» وهذا أصل ينبغي أن يتفطن إليه”". 

مسألة: مشابهة الكفار في أعيادهم. 
وكبيرها من مطالب الشريعة» كما نصت على ذلك الأدلة وسنذكر في هذا 
الفصل بمزيد من البيان والتفصيل ما يتعلق بمشابهتهم في أعيادهم, لا سيما وان 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)۸١-۷۹ /١(‏ 


لہ س جامع احکام العیدین 
الشرع قد خص المسألة بأدلة خاصة فضلا على ما تقدم من الأدلة العامة. 

ومما ورد من الأدلة في تحريم مشابهة الكفار في أعيادهم ما يلي: 

أولا: من الكتاب: 

١‏ - قوله تعالئ: [وَالَذِينَ لا يَسْهَدَونَ الزورَوَإِذَا مَرُوا باللغو مَرُوا كَرَامًا) 
الفرقان» آية (؟/1). 

جاء عن بعضص التابعين أن المراد بالزور ف هذه الآية أعياد ال ا وفي 
رواية عن ابن سيرين أن المراد به "يوم الشعانين"”". 

وقال عكرمة: "لعب کان ف الجاهلية یسمیٰ الال وقيل: "أن الزور هو 
الشرك وعبادة الأصنام» وقيل: الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل"”". 

وقال قتادة: "المراد لا يساعدون أهل الباطل على باطلهه"””. 

قلت: وأعياد الكفار من الباطل ومشاركتهم فيها إعانة لهم على فعل ذلك 
الباطل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقول هؤلاء التابعين أنه أعياد الكفار» ليس 
مخالفا لقول بعضهم: أنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية» ولقول بعضهم: أنه 
مجالس الخناء وقول بعضهم أنه الغناء؛ لآن عادة السلف في تفسيرهم» هكذا 


)١(‏ منهم أبو العالية وطاوس وابن سيرين والضحاكء والربيع بن أنس ومجاهد وغيرهم. 
انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۳۲۹-۳۲۸)» وتفسير البغوي (۳/ ۳۷۸). 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)577/١(‏ والأمر بالاتباع والنهى عن الابتداع 
للسيوطي .)7١(‏ 

(۳) تفسير القرطبي (۱۳/ .)۸٠-۷۹‏ 

(؟) تفسير ابن كثير (۳/ ۳۲۸)» وتفسير البغوي (۳/ ۳۷۸). 

(0) تفسير البغوي (۳/ ۳۷۸). وانظر: فتح القدير للشوكاني /٤(‏ 89). 


جامع أحكامالعيدين بإ ابي 
يذكر الرجل نوعًا من أنواع المسمئ لحاجة المستمع إليه» أو لينبه به على 
الجنس. 

ووجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور: هو المحسن المموه حتئ يظهر 
بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. 

ومنه قوله يَلَِ: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" لما كان يظهر مما 
يعظم به مما ليس عنده. فالشاهد بالزور يظهر كلامًا يخالف الباطن؛ ولهذا فسره 
السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة» أو لشهوة وهو قبيح الباطن. فالشرك 
ونحوه: يظهر حسنه للشبهة» والغناء ونحوه يظهر حسنه للشهوة. 

وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة» وهى باطل إذ لا منفعة فيها 
للدين» وما فيها من اللذة العاجلة» فعاقبتها إلى الآلم» فصارت زورًا وحضورها 
شهودها. 

وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع» 
فكيف بالموافقة بما يزيد علئ ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد 


وهذا هو ما وقع فيه كثير من المسلمين فلم يقتصر على المشاهدة والتهنئة بل 
شاركوا في إقامة الأعياد والاحتفال» حت أصبح لا فرق بين المسلم والكافر في 
كيفية إقامة مثل هذه الاحتفالات» بل الجامع لهم الفرح والسرور في ذلك. 

" - قوله تعالی: [لِكُلْ أمَة مجعلا سكا هم تاسكوة) الحج» آية .)٦۷(‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۲۹). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)٤۲۹ /١(‏ وانظر: الأمر بالاتباع والنهى عن الابتداع 
للسيوطي (۷۱). 


بم ب بحب جامع أحكام العيدين 

روي عن ابن عباس صا في تفسير ذلك أنه قال: عيدًا. 

قال قتادة ومجاهد: موضع قربان يذبحون فيه» وقيل: موضع عبادة» وقيل: 
مألعًا يألفونه. 

والمنسك في كلام العرب: الموضع المعتاد لعمل خير أو شر» ومنه مناسك 
الحج"'". 

قلت: ومعنى العيد مأخوذ من المعاودة سواء أكان زمانًاء أو مكانًا. والآية 
شاملة لذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الآية: فالأعياد من جملة الشرع 
والمناهج والمناسك التي نصت عليها الآية وهي: كالقبلة والصلاة والصيام فلا 
فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج» بل الأعياد هي 
أخص ما تتميز به الشرائع» ومن أظهر مالها من الشعائر» فالموافقة فيها موافقة 
في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره”"» وكما في قوله تعالئ: الكل جَعَلْنَا 
مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَا) المائدة» آية )٤۸(‏ أوجب ذلك اختصاص كل قوم 
بوجهتهم وبشرعتهم وذلك أن اللام تورث الاختصاصء فان كان لليهود عيد. 
وللنصارئ عید» كانوا مختصين به فلا نشركهم فیه» كما لا نشركهم في قبلتهم 
ور 

انان السنة: 

١‏ - عن أنس بن مالك ص قال: قدم رسول الله ية المدينة ولهم يومان 


(١):انظر:'تفسين‏ البخوى ( ۹۷/7 )و تسیر این كير (/ 07742911 
(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)٤١١ /١(‏ 
() اقتضاء الصراط المستقيم .)٤٤٦/١(‏ 


جامع أحكام العيدين ر 
يلعبان فيهما فقال: "ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نعلب فيهما في الجاهلية» فقال: 
رسول الله يل إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما يوم الأضحئ ويوم الفطر"”". 
وجه الدلالة: أن العيدين جاهليين لم يقرهما رسول الله بيو ولم يتركهم 
يلعبون فيهما علئ العادة» بل قال: "قد أبدلكم بهما يومين آخرين" والإبدال من 
فقوله وَكِيِ: "إن الله قد أبدلكم هما خيرًا منهما" يقتضي ترك الجمع بينهما لا 
سيما. وقوله: "خيرًا منهما" يقتضي الاعتياض بما شرع لناء عما كان في 
الجاهلية”". 
ومن هنا يتضح النهي عن إحياء مثل هذه الأعياد أو المشاركة فيها لصريح 
۲ - عن ثابت بن الضحاك ؤَلَكَهُ. قال نذر رجل على عهد رسول الله لا أن 


»)۱۱۳٤ أخرجه أحمد(7/ ١٠ء)رقم750١١١).وأبوداود(١/ ۲۹۰۵ رقم‎ )١( 
/”( عبد بن حميد (۱۳۹۲)» وأبو يعلى‎ ))١1/55 رقم‎ ۰٥٤۲ /١( والنسائى فى الكبرى‎ 
والطحاوي في شرح مشكل‎ 223١91 رقم ۳۸۲۰)» والحاكم (۱/ 575» رقم‎ ۹ 
رقم‎ 27176 /٥( والضياء في المختارة‎ »)١( والفريابي في أحكام العيدين‎ )١58/( الآثار‎ 
/۲( والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال عنه النووي في الخلاصة‎ ١ 
رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة» وقال شيخ الإسلام في‎ 24 
إقتضاء الصراط المستقيم (ص٤۱۸): إسناده على شرط مسلم» وقال الحافظ في الفتح‎ 
وقال الأرنؤوط‎ »)۲٠۲۱( (؟/ 557): إسناده صحيح» وصححه الألباني في الصحيحة‎ 
ومن معه في تحقيق المسند: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.‎ 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 517 -475). 


لاہ جامعأحكامالعيدين 
ينحر إبلا في بوانة”''فأت رسول الله ية فقال: إني نذرت أن أنحر إبِلًا ببوانة فقال 
النبى بيا "هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا؟ قال: "فهل كان 
فيها عيد من أعيادهم"قالوا: لا. قال رسول الله َِةِ: "أوف بنذرك فإنه لا وفاء 
لنذر فيه معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم"”". 

وجه الدلالة: 

إن هذا الحديث يدل على أن الذبح بمكان أعياد أهل الجاهلية ومحل 

فإذا كان النبي بيه قد نه أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدّاء وإن 


)١(‏ بوانة: بضم أوله وتخفيف الواو هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. انظر: معجم 
البلدان لياقوت /١(‏ 6004). 

(۲) أخرجه أبو داود (7777)» والطبراني في الكبير .)175١(‏ والبيهقي /٠١(‏ ۸۳) 
والحديث احتج به ابن حزم في المحلى (۸/ 77)» وصححه الجورقاني في الأباطيل 
»)۲٠۲ 0(‏ وقال النووي في المجموع (۸/ 5717): إسناده صحيح على شرط 
الشيخين» وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي :)٤۹۳(‏ حسن صحيح» وقال ابن 
كثير في إرشاد الفقيه :)۳۷١ /١(‏ إسناده على شرطهماء وقال ابن الملقن في البدر المنير 
(۹/ 2 الحديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري 
ومسلم» كل رجاله أئمة مجمع على عدالتهم» وأقره الحافظ في التلخيص (* / ۸°(« 
وقال في البلوغ (511): إسناده صحيح وله شاهد» وصححه العلامة الألباني في صحيح 
أبي داود» وقال العلامة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (۱۹۳): 
صحيح على شرط الشيخين» وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق سنن أبي داود (5/ 
١‏ إسناده صحيح» وكذا قال الشيخ مشهور في تحقيق إعلام الموقعين (”/ 
(o‏ 


جامع أحكام العیدین ب-- - بيب ييح |لو» 
كان أولئك الكفار قد اسلموا وتركوا ذلك العيد» والسائل لا يتخذ المكان عيدَاء 
بل يذبح فيه فقطء فقد ظهر أن ذلك سدًا للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم» 
خشية أن يكون الذبح هناك سببًا لأحياء أمر تلك البقعة» وذريعة إلى اتخاذها 
عيدًا. 

وفي هذا نه شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية علئ أي وجه كان. 
سوا اکان عدا مانا او وما 

٣‏ - ما جاء عن أبي هريرة وحذيفة ا قالا: قال رسول الله يا4: "أضل الله 
عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارئ يوم الأحد. 
فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والآحد» وكذلك هم 
تبع لنا يوم القيامة""”". 

ذكر في هذا الحديث أن الجمعة لناء كما أن السبت لليهود والأحد للنصارئ 
واللام تقتضي الاختصاصء فأوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصًا بما جعل 
له» ولا يشركه فيه غيره» فإذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبت» أو عيدهم 
يوم الآحد خالفنا هذا الحديثء وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي» فكذلك في 
العيد الحولي» إذ لا فرق بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي» فكيف 
بأعياد الكافرين العجمية التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي» أو 
الفارسي أو العبري ونحو ذلك””. 

٤‏ - ما روئ كريب مولئ ابن عباس َا قال: "أرسلني ابن عباس وناس 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ °( 
(۲) تقدم تخريجه» وهو في الصحيح. 
(۴) اقتضاء الصراط المستقيم .)55١ /١(‏ 


لا جامع احکام العیدین 
من أصحاب النبي يي إلى أم سلمة س أسألها أي الأيام كان النبي بيه أكثرها 
صيامًا؟ قالت: كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام 
ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهه"”7". 

وجه الدلالة: إن هذا الحديث نص في شرع مخالفتهم في عیدهه» فال 
عيد اليهود والأحد عيد النصارئ وهما يوما فرح وسرور عندهم. 

ثالثا: من الآثار: 

١‏ - ما جاء عن عمر بن الخطاب د "لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا 


(۱) أخرجه أحمد(5/ ۳۲۳ - ١۳۲)ء‏ والنسائي في الكبرى »)۲۷۷١(‏ وابن خزيمة 
(۷)» وابن حبان »)۳۹٤7(‏ والحاكم ٣ /١(‏ ) والبيهقي «(YY /٤(‏ 
والطبراني في الكبير (۲۳/ ۰1۱١‏ 415). وابن شاهين في ناسخ الحديث (۳۹۹) 
وغيرهم» والحديث صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وأقره الذهبي» وأعله 
ابن القطان في الوهم والإيهام (5/ )٠٠١‏ بأن فيه مجهولان» وقال الذهبي في المهذب 
0/ ۱ فيه عبد الله خرج له أبو داود والنسائي وهذا مما يتفرد به» وقال ابن القيم 
في زاد المعاد (۲/ ۹۷): في صحة هذا الحديث نظر» وحسنه الشيخ ناصر في صحيح ابن 
خزيمة» ثم عاد وضعفه في الضعيفة »223١99(‏ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق 
المسند :)۳۳١ /٤٤(‏ إسناده حسن» عبد الله بن محمد بن عمر بن علي: هو ابن أبي 
طالب» وثقه الدارقطني وابن خلفون» وقال علي ابن المديني: هو وسظهء وذكره ابن 
حبان في "الثقات"» ووالده محمد بن عمر» روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في 
"الثقات"» وقال الحافظ في "التقريب": صدوق» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين»› 
غير عتاب بن زياد: وهو الخراساني» فقد روى له ابن ماجه» وهو ثقة» وقد صحح هذا 
الحديث ابن خزيمه وابن حبان» كما سيأتي في التخريج. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)٤٥۳١ /١(‏ 


جامع أحكام العيدين ااا ف 
تدخلوا عل المشركين في كنات يوم عیدهم» فإن ال ١‏ لة تنزل 1 اك 
۲ - كما جاء عنه أيضًا أنه قال: "اجتنبوا أعداء الله في عيدهم"”". 
* - وعن عبد الله بن عمرو وكا قال: "من بنئ ببلاد الأعاجم فصنم 
(TDM « 5‏ 
القامة" . 


ار 


٤‏ - عن محمد بن سيرين قال: "أتىا على ضس ہدية النيروز فقال ماهذه؟ 


6 


قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز قال: فاصنعوا كل يوم فيرورًاء قال أبو 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)5١١ /١(‏ والبیهقی ني الكبرى (4/ 775) وغيرهما وإسناده 
منقطع بين عطاء وعمر» والأثر صححه ابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» وابن مفلح. 
(؟) أخرجه «التاريخ الكبير» (5/ ١٠)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» (4/ 775).: وني 
«شعب الإيمان» )۸۹٤١(‏ وفي إسناده سعيد بن سلمة المصري مجهول» كما قال أبو 

حاتم في «الجرح والتعديل» /٤(‏ ۲۹). 

(۳) أخرجه البيهقى في الكبرى (9/ 7775).: والسلفى في المشيخة البغدادية (۳۸) والأثر 
قال عنه قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ /501): إسناده صحيح. 
(تنبيه) النيروز: كلمة فارسيه معربة» وأصلها في الفارسية "نوروز" ومعناها: اليوم 
الجديد» وهو عيد من أعياد الفرس. ويعد أعظم أعيادهم, ويقال: إن أول من اتخذه 
"جمشيد" أحد ملوك الفرس الأول» ويقال فيه "جمشاد". والنيروز: أول أيام السنة 
الفارسية» ويستمر خمسة أيام بعده» ويحتفل أقباط مصر بالنيروز» وهو أول سنتهم» قال 
الذهبى بث في رسالة "تشبه الخسيس بأهل الخميس (ص 55): "فأما النيروز» فإن 
آهل مصر يبالغون في عمله» و يحتفلون به» وهو أول يوم من سنة القبط» ويتخذون ذلك 


ا جامع أحكام العيدين 
أسامة: كره ص أن يقول نيرورًا". 

وجه الدلالة: في هذه الآثار نص صريح على وجوب مخالفة الكفار في 
أعيادهم وعدم مشاركتهم فيها. 

فعمر نب عن تكلم لسانهم» وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم» 
فكيف بفعل بعض أفعالهم, أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم أليست الموافقة 
في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟» أو ليس عمل بعض أعمال أعيادهم 
أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟. 

وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم» فمن يشركهم في 
العمل أو بعضه» أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟. 

ثم قوله: "اجتنبوا أعداء الله في عيدهم" أليس نينا عن لقائهم والاجتماع بهم 
فيه» فكيف بمن عمل عيدهم' '". 

أما عبد الله بن عمرو فيقتضي كلامه أنه جعله كافرًا بمشاركتهم في مجموع 
هذه الأمورء أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه. 

أما علي صب فكره موافقتهم في اسم العيد الذي ينفردون به فكيف 
بموافقتهم في العمل وني هذا يقول البيهقي: الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم 
يجعله الشرع مخصوصًا'". 

فموافقتهم في أعيادهم من أسباب سخط الله تعالى؛ لأنه إما محدث أو 


(۱) أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ )٥۳۲‏ وهو منقطع. 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية /۲١(‏ 2237775 واقتضاء الصراط المستقيم .)٤٥۷ /١(‏ 
() اقتضاء الصراط المستقيم .)550-509/1١(‏ 

(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (9/ 770). 


جامع احكام البيدين 


منسوخ'"". 

رابعًا: الإجماع: 

فلقد جاء في شروط عمر ص التي اتفق عليها الصحابة وسائر الفقهاء 
بعدهم " أن أهل الذمة لا يخرجون صليبًا ولا كتابًا في أسواق المسلمين ولا 
يظهرون أعيادهم» وذكر منها الباعوث والشعانين» ولا يظهر ون النيران في 
أسواق ا 

ولقد نقل الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "فإذا كان المسلمون قد 
اتفقوا علئ منعهم من إظهارهاء فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل 
المسلم لها أشد من فعل الكافر لهاء مظهرًا لها؟””". 

وإليك بعض أقوال العلماء في النهي عن مشابهة الكفار ومشاركتهم في 
أعيادهم: 

١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم 
المتشبه .هم في ذلك» بل ينهي عن ذلك» فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في 
أعيادهم لم تجب دعوته» ومن أهدئ من المسلمين هدية في هذه الأعياد. 
مخالفة للعادة في سائر الأوقات» غير هذا العيد» لم تقبل هديته» خصوصًا إن 
كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهه"”". 

قال ابن الحاج: وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده 


.)۷١-۷١( انظر: الأمر بالاتباع للسيوطي‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي (۹/ ۲٠۲)»ء‏ وانظر: أحكام آهل الذمة (۲/ .)۷۲٠١-۷۲ ٤‏ 
(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 405). 

() اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ »)٥۱۷‏ وانظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ .)١١۹‏ 


م ب ب جامع أحكام العيدين 
مكافأة له» ورآه من تعظيم عيده وعونًا له على مصلحة کفره» ألا ترئ أنه لا يحل 
للمسلمين أن يبيعوا للنصارئ شيئًا من مصلحة عيدهم ... ولا يعانون على 
شيء من دينهم» وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك» وهو قول 
مالك وغيره”". 

وقال ابن كثير عند حديث: "من تشبه بقوم فهو منهم" فليس للمسلم أن 
يتشبه مهم لا ني أعيادهم ولا مواسمهم ولا في عباداتهم؛ لأن الله تعالئى شرف هذه 
الأمة بخاتم الأنبياء الذي شرح له الدين العظيم القويم الشامل الكامل» الذي لو 
كان موسئ بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة وعيسئ بن مريم الذي أنزل عليه 
الإنجيل حييّن لم يكن لهما شرع متبع» بل لو كانا موجود ين» بل وكل الأنبياء 
لما ساغ لواحد منهم أن يكون على غير هذه الشريعة المكرمة المعظمة. فإذا 
کان الله تعالئ قد منّ علينا بأن جعلنا من أتباع محمد کیا فكيف يليق بنا أن 
نتشبه بقوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل» فقد بدلوا 
دينهم وحرفوه وأولوه حت صار كأنه غير ما شرح لهم أولا. 

ثم هو بعد ذلك كله منسوخ والتمسك بالمنسوخ حرام لا يقبل الله منه قلیلا 
ولا كثيرًا ولا فرق بينه وبين الذي لم يشرع بالكلية والله يهدي من يشاء إلى 
الصراط المستقيم”". 

وقال ابن النحاس: "واعلم أن أقبح البدع وأشنعها موافقة المسلمين 
للنصارئ في أعيادهم بالتشبه بهم في مأكلهم وأفعالهم والهدية إليهم وقبول ما 
يهدونه من مأكلهم في أعيادهم» وقد عاني هذه البدعة آهل بلاد مصرء وني ذلك 


.)775 /۲( المدخل لابن الحاج (۲/ ۷٤-۸٤)ء وانظر: أحكام آهل الذمة لابن القيم‎ )١( 
.)175 /۲( البداية والنهاية لابن كثير‎ )( 


جامع أحکامالعیدین سسس 
من الوهن في الدين» وتكثير سواد النصارئ والتشبه - بهم ما لا يخفئ. 

وقد تكون المهاداة في الأعياد سببًا للتآلف بينهم وبين من يهدون ال ن 
المسلمين وتربية المودة والمحبة» وقد قال تعالئ: إلا تجد قَوْمًا يُؤْمِنو ديا 
َالْيَوْم الجر يُوَاذُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَهُ ولو كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَا 
إِخْوَائَهُمْ وع المجادلة آية (۲۲). 

فالواجب علئ كل قادر أن ينكر على آهل الذمة التظاهر بأعيادهم 
ومأكلهم وملابسهم ومخالطتهم فيهاء ومن يضلل الله فلا هادي له» وهو علئ 
كل شيء قدير”". 

قال ابن القيم يََثه: ولا يجوز للمسلمين حضور أعياد المشركين باتفاق آهل 
العلم الذين هم أهله. وقد صرح به الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة في 
> فق 

وقال المباركفوري: قال المظهر: في الحديث دليل على أن تعظيم النيروز 
والمهرجان وغيرهما من أعياد الكفار منهي عنه» وقال الحافظ في الفتح: استنبط 
TS‏ 

لا ار 0 E‏ 
ل ل وال 
غيره أو أهدئ فيه هدية إلى غيره» فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفرة 


.)73١١-1٠1/( تنبيه الغافلين لابن النحاس‎ )١( 
.)۷۲۳ / ١( أحكام آهل الذمة‎ )۲( 


ا سس جامع آحكام العيدين 
فقد كفر» وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه» وبالإهداء التحاب جريًا على العادة 
فلم يكن كفراء لكنه مكروه كراهة التشبه بالكفرة حينئلٍ فيحترز عنه - انتهئ. قال 
ابن حجر: قد وقع في هذه الورطة أهل مصر ونحوهم» فإن كثيرًا من أهلها 
يوافقون اليهود والنصارئ في أعيادهم على صور تعظيماتهم كالتوسع في المأكل 
والزينة على طبق ما يفعله الكفار» ومن ثم أعلن النكير عليهم في ذلك ابن الحاج 
المالكي في مدخله» وبين تلك الصورء وكيفية موافقة المسلمين لهم فيهاء كذا في 
المرقاة. قلت: وكذلك كثير من مسلمي الهند والباكستان يوافقون الكفار من 
الهنادك والسيخ والنصارئ وعباد النار في أعيادهم» ويفعلون ما يفعلون فيهاء 
فلن الله المش ك . 

وقال علماء اللجنة الدائمة: إن أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده هي نعمة 
الإسلام والهداية إلى صراطه المستقيم» ومن رحمته سبحانه أن فرض على 
E‏ أن مادو انه و عنا زا لها ار هيزن اليدانة la‏ 
المستقيم والثبات عليهاء ووصف سبحانه هذا الصراط بأنه صراط الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وليس صراط 
المنحرفين عنه من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين. 

إذا علم هذاء فالواجب على المسلم معرفة قدر نعمة الله عليه فيقوم بشكر 
الله سبحانه» قولا وعملا واعتقاداء وعليه أن يحرس هذه النعمة ويحوطها 
ويعمل الأسباب التي تحفظها من الزوال. 

وإن الناظر من أهل البصيرة في دين الله في عالم اليوم» الذي التبس فيه الحق 
بالباطل على كثير من الناس» ليرئ بوضوح جهود أعداء الإسلام في طمس 


.)50- 5 5 /0( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


جامع أحكام العیدین -ا ‏ و 
حقائقه» وإطفاء نوره» ومحاولة إبعاد المسلمين عنه. وقطع صلتهم به» بكل 
وسيلة ممكنة» فضلا عن تشويه صورته. وإلصاق التهم والأكاذيب به» لصد 
البشر جميعا عن سبيل الله» والإيمان بما أنزله عل رسوله محمد بن عبد الله لا 
> ومصداق ذلك في قول الله تعالئ: وود گر يِن اَل الاپ لَوْ يَردُوكمْ مِنْ 
بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كارا > حَسَدَا مِنْ عند أيهم من بع ما ن لهم الْحَنْ) )١(‏ وقوله 
سبحانه: (وَدتْ طَاِقَة ِن أل الكتاب لو بوتكم وما باو إل سهم و 
يَشْعْرُونَ) (۲) وقوله جل وعلا: يا ها الّذِينَ آمَمُوا إن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُوا 
ودوك لی أَْقَابِكُمْ نلبوا حَاسِرِينَ) (۳) وقوله : اليم 
تَصُذُونَ عَنْ سيل اللو مَنْ آمَنَ بوتا عِوَجا وَأنتُمْ شْهَدَاء وم الله بغافل عَمَّا 
تفملوة) 40 ورغيوها د الاباك ١‏ 
ولكن - ومع ذلك كله - الله كي وعد بحفظ دينه وكتابه فقال جل وعلا: نّا 
تحن برلا الذّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ) (0) فالحمد لله كثيراء وأخبر النبي يل أنه لا 
تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولامن خالفهم 
حتئ تقوم الساعة» فالحمد لله كثيراء ونسأله سبحانه وهو القريب المجيب أن 
يجعلنا وإخواننا المسلمين منهم» إنه جواد كريم. 

هذا واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهي تسمع وترئ الاستعداد 
الكبير والاهتمام البالغ من طوائف اليهود والنصارئ ومن تأثر بهم ممن يتتسب 
للإسلام بمناسبة تمام عام ألفين واستقبال الألفية الثالثة بالحساب الإفرنجي - 
لا يسعها إلا النصح والبيان لعموم المسلمين عن حقيقة هذه المناسبة» وحكم 
الشرع المطهر فيهاء ليكون المسلمون على بصيرة من دينهم ويحذروا من 
الانحراف إلى ضلالات المغضوب عليهم والضالين. 


هه سين 


فنقول: 

أولا: إن اليهود والنصارئ يعلقون على هذه الألفية أحداثا وآلاما وآمالا 
يجزمون بتحقيقها أو يكادون. لأا ناتجة عن بحوث ودراسات كما زعمواء 
كما يربطون بعضا من قضايا عقائدهم بهذه الألفية» زاعمين آنا مما جاءت في 
كتبهم المحرفة» والواجب على المسلم ألا يلتفت إليهاء ولا يركن إليهاء بل 
يستغني بكتاب ربه سبحانه وسنة نبيه ئ4 عما سواهماء وأما النظريات والآراء 
المخالفة لهما فلا تعدو كونها وهما. 

ثانيا: لا تخلو هذه المناسبة وأشباهها من لبس الحق بالباطل» والدعوة إلى 
الكفر والضلال والإباحية والإلحاد. وظهور ما هو منكر شرعاء ومن ذلك: 
الدعوة إلى وحدة الآديان» وتسوية الإسلام بغيره من الملل والنحل الباطلةه 
والتبرك بالصليب» وإظهار شعائر الكفر النصرانية واليهودية» ونحو ذلك من 
الأفعال والأقوال التي تتضمن: إما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين 
المنسوختين موصلة إلى الله» وإما استحسان بعض ما فيهما مما يخالف دين 
الإسلام» أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالإسلام بإجماع الأمة. هذا 
فضلا عن كونه وسيلة من وسائل تغريب المسلمين عن دينهم. 

ثالثا: استفاضت الأدلة من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة في النهي عن 
مشابهة الكفار فيما هو من خصائصهم» ومن ذلك مشابهتهم في أعيادهم 
واحتفالاتهم بهاء والعيد: اسم جنس» يدخل فيه كل يوم يعود ويتكرر يعظمه 
الكفار» أو مكان للكفار لهم فيه اجتماع ديني» وكل عمل يحدثونه في هذه 
الأمكنة والأزمنة فهو من أعيادهم؛ فليس النهي عن خصوص أعيادهم» بل كل 
مايعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لهافي دين الإسلام؛ وما 


جامع أحكام العيدين يي ييح » 
يحدثونه فيها من الأعمال يدخل في ذلك» وكذلك ما قبله وما بعده من الأيام 
التي هي كالحريم له. كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى -. 

ومما جاء في النهي عن خصوص المشابهة في الأعياد: قوله تعالئ: (ِوَالَّذِينَ 
لا يَشْهَدُونَ الزُورَ في ذكر صفات عباد الله المؤمنين» فقد فسرها جماعة من 
السلف؛ كابن سيرين» ومجاهدء والربيع بن أنس: بأن الزور هو: أعياد الكفارء 
وثبت عن أنس بن مالك ي أنه قال: «قدم رسول الله ية المدينة» ولهم 
يومان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في 
الجاهلية» فقال رسول الله ك: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحئ 
ويوم الفطر (۲) » خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح. 

وصح عن ثابت بن الضحاك ص أنه قال: «نذر رجل على عهد رسول الله 
ية أن ينحر إبلا ببوانة» فت رسول الله ية فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» 
فقال النبي كَلِةِ: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: فهل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء قال رسول الله ِةِ: أوف بنذركء فإنه لا 
وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك ابن آدم (۳) » خرجه أبو داود بإسناد 
د 

وقال عمر بن الخطاب ؤَليكه: "لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم 
عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم' '» وقال أيضا : (اجتنبوا أعداء الله في عيدهم). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - صا - قال: من بنئ ببلاد الأعاجم 
فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتئ يموت وهو كذلك حشر معهم يوم 
القيامة. 


جامع آحكام العيدين 

رابعا: وينهئا أيضا عن أعياد الكفار لاعتبارات كثيرة منها: 

١‏ - أن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم وانشراح صدورهم 
بما هم عليه من الباطل. 

۲ - المشامة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في 
الأمور الباطنة» من العقائد الفاسدة على وجه المسارقة والتدرج الخفي. 

۳ - ومن أعظم المفاسد أيضا - الحاصلة من ذلك: أن مشابهة الكفار في 
الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» والمحبة والموالاة لهم تنافي 
الإيمان» كما قال تعالئ: يا أَبّهَاالَّذِينَ منوا لا تَتَخِذُوا الهو وَالتَصَارَى أَوْليَاَ 
بَمْضْهُمْ أَولِياءُ بض وَمَنْ يعَوَلَهُْ نكم إل متهم إن الله لا يهي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ» وقال سبحانه: [لا تج قَوْمَا يُؤْمنُونَ باللهوَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
EE‏ 

خامسا: بناء علئ ما تقدم فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد بيا نبيا ورسولا أن يقيم احتفالات لأعياد لا أصل لها في دين الإسلام. 
ومنها الآلفية المزعومة» ولا يجوز أيضا حضورها ولا المشاركة فيهاء ولا 
الإعانة عليها بأي شيء كان؛ لأنها إثم ومجاوزة لحدود الله» والله تعالئ يقول: 
ولا تَعَاوَنُوا عَلَئ الم وَالْعُدْوَانٍ وتوا لله إن اله شَدِيدُ الْعِقَابِ) . 

سادسا: لا يجوز لمسلم التعاون مع الكفار بأي وجه من وجوه التعاون في 
أعيادهم» ومن ذلك إشهار أعيادهم وإعلانهاء ومنها الألفية المذكورة. ولا 
الدعوة إليها بأية وسيلة» سواء كانت الدعوة عن طريق وسائل الإعلام؛ أو نصب 
الساعات واللوحات الرقمية» أو صناعة الملابس والأغراض التذكارية» أو طبع 
البطاقات أو الكراسات المدرسية» أو عمل التخفيضات التجارية والجوائز 


جامع أحكام العیدین اح و 
المادية من أجلهاء أو الأنشطة الرياضية» أو نشر شعار خاص ببها. 

سابعا: لا يجوز لمسلم اعتبار أعياد الكفار ومنها الألفية المذكورة ونحوها 
مناسبات سعيدة وأوقاتا مباركة» فتعطل فيها الأعمال وتجرئ فيها عقود الزواج» 
أو ابتداء الأعمال التجارية» أو افتتاح المشاريع وغيرهاء ولا يجوز أن يعتقد في 
هذه الأيام ميزة على غيرها؛ لآن هذه الأيام كغيرها من الأيام» ولأن هذا من 
الاعتقاد الفاسد الذي لا يغير من حقيقتها شيئاء بل إن هذا الاعتقاد فيها هو إثم 
على إثم. نسأل الله العافية والسلامة. 

ثامنا: لا يجوز لمسلم التهنئة بأعياد الكفار؛ لأن ذلك نوع رضئ بما هم عليه 
من الباطل» وإدخال للسرور عليهم. قال ابن القيم - يبلل -: 

وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل: أن يهنئهم 
بأعيادهم وصومهم فيقول: (عيد مبارك عليك)» أو (تهنأ بهذا العيد) ونحوه. 
فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات» وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده 
للصليب» بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل 
النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه» وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في 
ذلك» ولا يدري قبح ما فعل» فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض 
لوقك نووسي اد 

تاسعا: شرف للمسلمين التزامهم بتاريخ هجرة نبيهم محمد يه » الذي 
أجمع عليه الصحابة د6 وأرخوا به بدون احتفال» وتوارثه المسلمون من 
بعدهم منذ أربعة عشر قرنا إلئ يومنا هذا؛ لذا فلا يجوز لمسلم التولي عن 
التاريخ الهجري والأخذ بغيره من تواريخ أمم الأرض. كالتاريخ الميلادي» فإنه 
مخ استبدال الذي هو دن بالذي هو خير. 


جامع آحكام العيدين 

هذا ونوصي جميع إخواننا المسلمين بتقوى الله حق التقوئ» وبالعمل 
بطاعته والبعد عن معاصيه» والتواصي بذلك والصبر عليه. 

وليجتهد كل مؤمن ناصح لنفسه حريص على نجاتها من غضب الله ولعنته في 
الدنيا والآخرة في تحقيق العلم والإيمان» وليتخذ الله هاديا ونصيراء وحاكما 
وولياء فإنه نعم المولئ ونعم النصيرء وكفئ بربك هاديا ونصيراء وليدع بدعاء 
النبي بيا: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم)"") والحمد 
لله رب العالمينت”") 

وسئل العلامة ابن باز: يلاحظ أن بعضا من المسلمين يشاركون المسيحيين 
في عيد الميلاد والكرسمس كما يسمونه» ويرجو التوجيه في ذلك. 

فأجاب: لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة مشاركة النصارئ أو اليهود أو غيرهم 
من الكفرة في أعيادهم» بل يجب ترك ذلك؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم» 
والرسول ئي حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم» فعلئ المؤمن وعلئ 
المؤمنة الحذر من ذلك» وأن لا يساعد في إقامة هذه الأعياد بأي شيء؛ لأنها 
أعياد مخالفة لشرع الله» ويقيمها أعداء الله فلا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون 
مع أهلها ولا مساعدتهم باي شيء لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بأي شيء من 
الأمور كالأواني ونحوها وأيضا يقول الله سبحانه: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى 3 وَالتَقَوَى 
وَل تَعَاونوا عَليدٍ الثم والعدوان) المائذة الآية + 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۰). 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة ١07 /۲١(‏ 5). 


جامع أحكام العیدین - -ب ب يبي ييح ف 

فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان» 
فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة ترك ذلكء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر 
بذلك» الواجب أن ينظر في الشرع الإسلامي وما جاء به وأن يمتثل أمر الله 
ورسوله» وأن لا ينظر إلى أمور الناس» فإن أكثرهم لا يبالي بما شرع الله كما 
قال الله ك في كتابه العظيم: E‏ عو سيل 
اللو الأنعام الآية ١١١‏ وقال سبحانه: (وَمَا كر التاس YY‏ 
يوسف الآية ٠١١‏ فالعوائد المخالفة للشرع لا يجوز الأخذ بهاء وإن فعلها 
الناس» والمؤمن يزن أقواله وأفعاله» ويزن أقوال وأفعال الناس بالكتاب والسنة» 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» فما وافقهما أو أحدهما فهو 
المقبول» وإن تركه الناس» وما خالفهما أو أحدهماء فهو المردود ولو فعله 
الناس» رزق الله الجميع التوفيق والهداية”". 

وسئل العلامة الألباني:.. إذا كان علمت أن طعام أهل الكتاب أو وجبة معينة 
عند أهل الكتاب ذات طقوس دينية» مثل الكريسماس و ... أشياء» في هذا اليوم 
إذا كان علمت أن الأكلة هذه تمت للمناسبة هذه» هل الوجبة هذه يجوز لنا أن 
ناکل منها أم لا؟. 

الشيخ: لا. 

مداخلة: ما نأكل منها. 

الشيخ: لاء ولا يجوز تأييد الكفار على عاداتهم الدينية مهما كانت أشكالها 
وصورهاء طعامّاء لباسّاء تعييدَاء كل هذا لا ينبغي ولا يجوزء طعام الذين أوتوا 


(۱) فتاوى نور على الدرب .)5١5-57١0 /١(‏ 


وم ب جامع أحكام العيدين 
الكتاب يعني: الأكل المعتاد» إذا كان ذبيحة حل وإلا فلا”". 

وسئل العلامة العثيمين كما في اللقاء الشهري: في مثل هذا الوقت من كل عام 
ميلادي تكثر أصناف الحلوئ والكيك ونحوهاء ويرسم علئ بعضها: كل عام 
وأنتم بخير» ولربما رسم الصليب» فهل يجوز لأصحاب المخابز أن يفعلوا 
ذلك علمًا أنه موسم أرباح لهم أرجو إذا كان الحكم بالتحريم توجيه نصيحة 
لهؤلاء» وكذلك لأصحاب المكتبات لأنهم يحضرون كروتا يكتب عليها مثل 
هذه العبارات؟ . 

فأجاب: والله إن هذا لحرام» وقد يوصل بصاحبه إلى الكفر؛ لآن إشاعة 
التهنئة بعيد الكفار رصا بشرائعهم ودينهم» والرضا بالكفر كفر» وقد نص على 
ذلك ابن القيم شه في كتابه أحكام أهل الذمة» وأنه لا يجوز إظهار أي شعيرة 
من شعائر الكفر في مناسباتهاء ولا يحل للخبازين أن يفعلوا ذلك. أي: أن 
يرسموا صليبًا أو كل عام وأنتم بخير أو ما أشبه ذلك» سبحان الله! نبنئ الناس 
بعيد كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ثم نهنئ بعيد من؟ بعيد نصارى 
هتكوا أعراض المسلمين» واستباحوا دماء‌هم» واحتلوا ديارهم» ولو مكن لهم 
لقضوا على الإسلام كله كيف نهنئ الناس بعيد هؤلاء؟!! والله لو كان عيدًا 
وطنيًا لا شرعيًا فلا يستحقون أن يهنئوا به» فكيف وهو عيد شرعي عندهم من 
شعائر دينهم» والرضا بشعائر الكفر كفر؛ لأنه رضًا بالكفر» وخطر على القلوب» 
خطر أن يزيغ القلب والعياذ بالله ثم لا يميز الإنسان بين عدو الله وولي الله. 

نحن نشهد الله بما قال الله كك أن كل كافر فهو عدو لله وأن كل كافر فهو 
عدو لنا بنص القرآن: (يَا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُرّي وَعَدُوَّكُمْ أَوليَا) 


.)017 /۸( جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى‎ )١( 


جامع أحكام العيدين gررس)‏ 
[الممتحنة: ]١‏ كيف هؤلاء الذين شهد الله بأنهم أعداء ونحن نشهد أنهم أعداء 
كيف نفرح بأعيادهم؟!! كيف ننشرها بين صبياننا وأطفالنا وبناتنا ونسائنا؟! 
لكن سبحان الله العظيم! موت القلوب» وذوبان الشخصية» وتبعية الناس 
للأقوئ هو الذي جعل مثل هذه الأمور تهون في نفوسنا. 

فآرئ أن هذا حرام» وأنه يجب علينا مقاطعة هذه الأفران التي تفعل مثلما قال 
السائل» وكذلك يجب على أصحاب المكتبات أن يمتنعوا من بيع هذه الكروت 
التي فيها التهنئة بعيد كفري لا يرضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين. 

وسئل ناث كما في لقاء الباب المفتوح: يوجد عندنا سنويًا في مثل هذه الأيام 
في كينيا من يقيم اجتماعًا في كل سنة» فمثلا: النصارئ يحتفلون بعيد ميلاد 
عيسئ في كل سنة» والمسلمون -الآن- جعلوا هناك عادة» يجتمعون لمدة ثلاثة 
أيام يذبحون ويلقون المحاضرات فيما بينهم» وقالوا: بدلا من أولادنا 
وجماعتنا يذهبون وراء النصارئ نجمعهم في مكان ونأكلهم» فما حكم هذه 
الذبيحة؟ هل تعتبر مشابهة للكفار وهناك يتبادلون فيما بينهم مثل الهدايا بين 
النصاری» هل فيها شيء؟. 

فأجاب: فيها شيئان وليس شيء واحد: الشيء الأول: مداهنة هؤلاء 
النصارئ في إقامة عيد في الإسلام كعيدهم» وهذا يعني: أنهم قد رضوا بهذا العيد 
من النصارئ» والرضا بعيد النصارئ يقول عنه ابن القيم يده في كتاب أحكام 
آهل الذمة: إن لم يكن كفرًا فهو محرمٌ قطعًا. 

والرضا بشعائر الكفر ليس بالأمر الهين فهو حرام ولا يجوز. 

أما الشيء الثاني: فلأننا إذا أقمنا مثل هذه الأعياد فإن النشء الصغار 
سيعتقدون أن عيدنا كعيد هؤلاء» ولا يعرفون أن مراد أهليهم أن ينشغلوا بهذا 


فوم ببح جامع أحكام العيدين 
عن أعياد الكفار» وستذهب الغيرة من قلوبهم بناءً على هذا الظن الذي ظنوه. 
ولهذا نرئ أنه لا يجوز أبدًا إحداث عيدٍ مضاهاة لهؤلاء النصارئ» ولكن من 
الممكن أن يدرسوا أولادهم أن هذا ليس عيدًا لنا هذا عيدٌ للكفار» وليس لنا فيه 
دخل. 

وأما تبادل الهدايا فهذا موضع نظر وخلاف بين العلماء: منهم من قال: لا 
بأس أن نقبل هديتهم في هذا اليوم. 

ومنهم من يقول: لا؛ لأن قبول هديتهم يشعرهم بأننا راضون بفعلهم 
وأعيادهم. 

ولا شك أن السلامة أسلمء أي: ألا يقبل هديتهم في هذه المناسبة؛ فإنه أسلم 
لدينه وعرضه. 

والذبيحة لم يذبحوها لغير الله هم وإنما ذبحوها لله لكنها ذبيحة بدعية. 

وقال دنله في شرح رياض الصالحين :)١159/١(‏ ومن المؤسف أن منا من 
يدخل عليهم السرور والفرح» وربما يشاركهم في أعيادهم الكفرية التي لا 
يرضاها الله بل يسخط عليهاء والتي يخشي أن ينزل العذاب عليهم وهم يلعبون 
هذه الأعياد. يوجد من الناس - والعياذ بالله من لا قدر للدين عنده» كما قال ابن 
القيم -يداَئه- في كتابه أحكام أهل الذمة: (من ليس عنده قدر للدين يشاركهم في 
الأعياد ويهنئهم). وكيف يدخل السرور على أعداء الله وأعدائك؟! ادخل 
عليهم ما يحزنهم ويغيظهم ويدخل عليهم أشد ما يكون من الضيق» هكذا أمرنا؛ 
لمم أعداء لنا وأعداء لله ولدينه وللملائكة والنبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. 


وقال الشيخ ابن جبرين يَِزَنْه: "لا يجوز الاحتفال بالأعياد المبتدعة كعيد 


جامع أحکامالعیدین ر 
الميلاد لته ارىئ و غك اروز والمهر چان وكذا ما أحدثته المسلمون 
كالميلاد في ربيع الأول» وعيد الإسراء في رجب ونحو ذلك» ولا يجوز الأكل 
من ذلك الطعام الذي عده النصارئ أو المشركون في موسم أعيادهم, ولا تجوز 
إجابة دعوتهم عند الاحتفال بتلك الأعياد. وذلك لأن إجابتهم تشجيع لهم» 
وإقرار لهم على تلك البدع» ويكون هذا سببًا في انخداع الجهلة بذلك» 
واعتقادهم أنه لا بأس به» والله أعله”". 
( باب تهنئة الكفارضي أعيادهم ) 

الكفار يمكن تقسيمهم من حيث موقفهم من أهل الإسلام إلى قسمين: 

كفار محاربون» وكفار مسالمون. 

فالكفار المحاربون لله ورسوله والمؤمنين» لا تجوز تهنئتهم سواء كانوا أفرادًا 
أو حكومات وسواء كانوا محاربين حربًا عسكرية أم حربًا فكرية وأخلاقية» فلا 
نحو ذلك» ما لم يضع في حسبانه أن يكون ذلك وسيلة من وسائل الدعوة له إلى 
الله» أما إذا لم يوجد منه هذا الشعور وهذه النية فعمله هذا موالاة للكفار يو جب 
الإثم والمؤاخذة على ذلك عند الله 5ة الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. 
أعيادهم التي يحتفلون بها كعيد الميلاد وعيد الفصح أو أعيادهم الوطنية» أو 
ذكرئ إنجاز من إنجازاتهم التي يراد بها في حقيقة الأمر تدمير الإسلام 


.)۲۷ اللؤْلوٌ المكين من فتاوى ابن جبرين (ص‎ )١( 


ا جامع آحكام العيدين 
وال 5 

والدليل على هذا التحريم هو أمر الله وك لنا بالغلظة والشدة على الكفار قال 
تعالئ: (يَا أَيّهَا التي جَاهِدٍ الْكُمَارَوَالْمُتَافِقِينَ وَاغْلُظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَم 
وَبنْسَ الْمَصِيرُ)» وقال تعالئ: (مُحَمَدٌ رَسُولٌ الله وَالَذِينَ معَهُ أشِدَاءُ عَلَىْ الْكُفَارٍ 
رُحَمَاء بَيَْهُمْ)ء وقال تعالی: (يا يها الَذِينَ اموا قَاتلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُمّارٍ 
وَلْيَجِدُوا فيكم عِلْظَةَ وَاعْلَمُوا اَن لله مَعَ الْمْتَقِينَ). 

أما أهل الذمة والمستأمنون في دار الإسلام أو الكفار المسالمون خارج دار 
الإسلام» فقد روي عن أحمد بن حنبل (يَاَنْهُ) أنه أباح التهنئة مرة» ومنعها 
أخرئ,. وذلك مثل التهنئة بالزواج والولد والعودة من السفر والسلامة من 
المكروه» وهذا الأمر عند من قال إن التهنتة جائزة إذا أريد ها حسن المعاشرة 
والملاطفة تمهيدًا للدعوة إلى الإسلام. 

أما رواية المنع عن أحمد ومن وافقه» فتحمل على من قصد مجرد التقرب 
إلى هؤلاء الكفارء بغير قصد الدعوة إلى الله ودعوة هؤلاء إلى الإسلام» ومن 
رأئ إباحة التهنئة عند مصاحبة النية الحسنة لهاء قيد الألفاظ التي تستعمل 
بالتهنئة» بأن تكون من الألفاظ المشتركة بيننا وبينهم» أما التهنئة بشعائر الكفر 
المختصة بهم فهذا أمر محرم بالاتفاق'""مثل تهنئتهم بعيد الميلاد ونحوه؛ فمن 
هنأ عبدًا بمعصية» أو بدعة» أو كفر» فقد تعرض لمقت الله وغضبه. فقد روك 


عن بريدة ي قال: قال رسول الله يَكَِِ: «لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يك 


(۱) انظر اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية (ص59١).‏ 
(۲) انظر أحكام آهل الذمة/ ابن قيم الجوزية .)٠٠١ / ١(‏ 


جامع آحكام العيدين ر 
سيدكم فقد أسخطتم ربكم 5ا فإذا كان مدح المنافق الذي يتظاهر 
بالإسلام» والذي قد تخفئ حقيقة نفاقه على بعض المسلمين موجبًا لسخط الله 
فما رأيك بمن يمدح الكفار الصرحاء الذين يعلنون الحرب على الله ورسوله 
والمؤمنين صباح مساء؟ . 


))7515( وأبو داود (/5411)» وابن أبي الدنيا في الصمت‎ .»)٤١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
))09181( والطحاوي في شرح المشكل‎ »)۲٤٤( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ 
))5١19 /۱۱( والحديث احتج به ابن حزم في المحلى‎ )٤۸۸۳( والبيهقي في الشعب‎ 
وصحح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (7/ ۷۹٥)ء والنووي في الأذكار (ص‎ 
وصححه العلامة الألباني في الصحيحة‎ »)٠١١ /۳( وكذا العراقي في المغني‎ » 4 
إسناده صحيح» وقال‎ :)١14 وقال الحويني في تحقيق كتاب الصمت (ص‎ »)۳۷١( 
الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (۳۸/ 77): رجاله ثقات رجال الشيخين» وقتادة‎ 
-وهو ابن دعامة السدوسي- لا يعرف له سماع من عبد الله بن بريدة كما قال البخاري‎ 
وقال الترمذي في السنن بإثر الحديث (487): قال بعض‎ »)١١ /5( في تاريخه الكبير‎ 
أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة» وقال الوادعي في أحاديث معلة‎ 
ظاهر هذا الحديث أنه صحيح على شرط الشيخين ولكن‎ :)٠١ ظاهرها الصحة (رقم‎ 
الحافظ العلائي يقول فى "جامع التحصيل " وقال الترمذي: قال بعض أهل العلم لا‎ 
نعرف لقتادة سماعا من عبدالله بن بريدة. اه- وقال البخاري كما في تهذيب التهذيب ولا‎ 
نعرف لقتادة سماعا من ابن بريدة. اه- فإن قال قائل إن الترمذي لم يذكر عن بعض أهل‎ 
العلم الجزم بعدم السماع؟ فالجواب: إن قتادة مدلس ويرسل» ولم يصرح في هذا‎ 
الحديث بالسماع» فنحن نتوقف في نسبة الحديث إلى رسول الله. فإن قال قائل فقد‎ 
وعند أبى نعيم في أخبار‎ )”١ ص‎ >٤ تابعه عقبة بن عبدالله الأصم عند الحاكم (ج‎ 
وعند الخطيب في تاريخه (5/ 15 وقال الحاكم: صحيح‎ » )١118 أصبهان (ج ۲ ص‎ 
الإسناد.‎ 


لل 2 جامع آحكام العيدين 

لقد أمر المسلم أن يجتنب مناسبات الكفار وأعيادهم قال تعالئ: (ولا 
يشهدون الزور) وهذا أقل ما يفعله المسلم نحو الكفارء لأن الواجب على 
المسلم أن يدعو الكفار إلى الإسلام باللسان أو السنان» فإن لم يستطع فلا أقل 
من مجافات الكفار ومجانبتهم» فقد روئ البيهقي عن البخاري صاحب 
الصحيح عن ... عمر بن الخطاب وَكَهُ قال: «اجتنبوا أعداء الله في عيدهم). 

قال ابن القيم: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرامٌ بالاتفاق» مثل أن 
يهتنم اعا وره فقول عند مبارك غلياك؛ أو تهنا نذا اليد 
ونحوه؛ فهذا إن سَلِم قائلّه من الكفر فهو من المحرمات» وهو بمنزلة أن يُهتّنه 
جرد لعب بل :ذلك أعظم نكا عند الله شد مقا من التهعة شرت 
الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثيرٌ ممن لا قدّرَ للدين 
عنده يقع في ذلك» ولا يدري قبح ما فعل. 

فمن هنَأ عبدًا بمعصية أو بدعةٍ أو كفر فقد تعرّض لمقت الله وسخطه. وقد 
كان أهل الورع من آهل العلم يتجتّبون تهتقة الظَّلمّة بالولايات» وتهتئة الجهّال 
بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء» تجنبًا لمقت الله وسقوطهم من عينه. وإن 
بُلِي الرجل بذلك فتعاطاه دفعًا لشرٌ يتوفّعه منهم» فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرًاء 
ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق”". 

قال ابن مفلح الحنبلي - يَينهُ: 

وتحرم العيادة» والتهنئة» والتعزية لهم .... وعنه - أي: عن الإمام أحمد -: 
يجوز وعنه: لمصلحة راجحة» كرجاء إسلام» اختاره شيخنا - أي: ابن تيمية - 
ومعناه اختيار الآجريء وأنه قول العلماء: يُعادء ويعرض عليه الإسلام» نقل أبو 


.)۲۹۳ /۱( أحكام آهل الذمة‎ )١( 


جامع أحكام العيدين س 
داود: إن كان يريد يدعوه إلى الإسلام: فنعم'"' 

وقال الخطيب الشربيني: ويعزر من وافق الكفار في أعيادهم» ومن يمسك 
الحية ويدخل النار» ومن قال لذمي يا حاج» ومن هنأه بعيده» ومن سمئ زائر 
قبور الصالحين حاجا...” 

وسئل علماء اللجنة الدائمة: ما حكم الإسلام في تبنئة النصارئ في أعيادهم؛ 
لأنه عندي خالي جاره نصراني يهنئه في الأفراح وفي الأعياد وهو أيضا يهنئ 
خالي في فرح أو عيد وكل مناسبة» هل هذا جائز تبتئة المسلم للنصراني 
والنصراني للمسلم في أعيادهم وأفراحهم؟ أفتوني جزاكم الله خيرا ؟. 

فأجابوا: لا يجوز للمسلم تهنئة النصارئ بأعيادهم؛ لأن في ذلك تعاونا على 
الإثم وقد نهينا عنه قال تعالئ: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم اران كما ان فة 
توددا إليهم وطلبا لمحبتهم وإشعارا بالرضئ عنهم وعن شعائرهم وهذا لا 
يجوز» بل الواجب إظهار العداوة لهم وتبين بغضهم؛ لآنهم يحادون الله جل 
وعلا ويشركون معه غيره ويجعلون له صاحبة وولدا قال تعالئ: إلا تَجد قَوْمًا 
لمر ار ار ار وااو قر ااا ورا اا | آبَاءَم 
أَبَْاءَهُمْ أو إِخْرَانَهُحْ أو حَشِيرَتَهُمْ أُوليِكَ كب في قُلُويِهِمُ الإِيمَانَ و ٍ 
TET EOS‏ 
الوا لِقَوْمِهِمْ إن e‏ ا 
EA‏ حت تؤْمِنُوا بالله وده . 


.)775 /٠١( الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
.)075/5( مغني المحتاج‎ )( 
.)٤١١- ٤٠٠ /۳( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )۳( 


.م ب جامع أحكام العيدين 
وسئل العلامة الألباني: هل يجوز تبنئة النصارئ وان نقول لهم كل عام وانتم 
الشيخ: لا ما يجوز للمسلم أن تقول هذه القوله فضلا أن تقوله للكافر". 
وسئل العلامة العثيمين: عن حكم تهنئة الكفار بعيد الكريسمس؟ وكيف نرد 

عليهم إذا هنئونا به؟ وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها ببذه 

المناسبة؟ وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئا مما ذكر بغير قصد؟ وإنما فعله إما 
مجاملة أو حياء أو إحراجا أو غير ذلك من الأسباب؟ وهل يجوز التشبه بهم في 

ذلك؟. 
فأجاب: تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام 

بالاتفاق» كما نقل ذلك ابن القيم -يَدْرنْه- في كتابه "أحكام أهل الذمة"» حيث 

قال: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم 
بأعيادهم وصومهم» فيقول: عيد مبارك عليكء أو تهنأ بهذا العيد ونحوه» فهذا إن 
سلم قائله من الكفرء فهو من المحرمات» وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده 
للصليب» بل ذلك أعظم إثما عند الله» وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل 
النفس» وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في 
ذلك» ولا يدري قبح ما فعل» فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض 

لمقت الله وسخطه". انتهئا كلامه يَنَانهُ. 
وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراماء وبهذه المثابة التي ذكرها ابن 

القيم؛ لأن فيها إقرارا لما هم عليه من شعائر الكفر» ورضا به لهم» وإن كان هو 

لا يرضئ بهذا الكفر لنفسه» لكن يحرم على المسلم أن يرضئ بشعائر الكفر أو 


.)١ ٠5 /۸( جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى‎ )١( 


جامع أحكام العیدین رہ 
يهنئ بها غيره؛ لأن الله تعالئ لا يرضئ بذلك» كما قال الله تعالئ: [إِنْ تَكْفُرُوا 
قد الله َي عَدْكُمْ وَلَا يَرْضَئ لِعِبَادٍه الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُوا يَرْضَهُ لَكُمْ). وقال 
تعالئ: اليو أَكْمَلْتُ لَكَمْ ويتكم وَأَنْمَمْتٌ عَلَبَكُمْ نمي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ 
ديتا) . وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا. 

وإذا هنئونا بأعيادهم» فإننا لا نجيبهم على ذلك؛ لأا ليست بأعياد لناء 
ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالئ؛ لأا إما مبتدعة في دينهم» وإما مشروعة» لكن 
نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا وة إل جميع الخلق» وقال فيه: 
(وَمَنْ يبع عير الإسشلام ديتا فلن يقب مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ] . 

e‏ دعوتهم بهذه المناسبة حرام؛ لأن هذا أعظم من تهنئتهم بهاء 
لما في ذلك من مشاركتهم فيها. 

وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات ذه المناسبة» 
أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوئ» أو أطباق الطعام» أو تعطيل الأعمال ونحو 
ذلك» لقول النبي كَلةِ: امن تشبه بقوم فهو منهم). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه: (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم): "مشابهتهم في 
بعض أعيادهم توجب سرور قلوم» بما هم عليه من الباطل» وربما أطمعهم 
ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء". انتهى كلامه يَيْلنْه. 

ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة» أو تودداء أو حياء أو لغير 
ذلك من الأسباب؛ لأنه من المداهنة في دين الله» ومن أسباب تقوية نفوس 
الكفار وفخرهم بدينهم. 

والله المسئول أن يعز المسلمين بدينهم» ويرزقهم الثبات عليه» وينصرهم 


ا جامع أحكام العيدين 
على أعدائهم» إنه قوي عزيز"". 

(فرع): قال العلامة العثيمين: ولو قيل: ما ضابط المناصرة» وهل تهنئة 
الكفار باحتلال بلاد المسلمين تعد من نواقض الإسلام؟ 

فالجواب: المناصرة أن يناصرهم على الكفرء وأما تهنئة الكفار باحتلال بلاد 
المسلمين» فإنه حرام ولا يجوز وأما مسألة النواقض فإنها تحتاج إلى تحرير» 
ولا يكفيها تعليق موجزء لكن لا شك أن الذي يهنيء الكفار باحتلال بلاد 
المسلمين أنه على خطر عظيم» نسأل الله العافية”". 

( باب اجتناب أعياد الكفار) 

وجوب اجتناب أعياد الكفار: 

أ- اجتناب حضورها: 

اتفق أهل العلم علئ تحريم حضور أعياد الكفار والتشبه بهم فيها وهو 
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة'".لأدلة كثيرة جدا منها: 

١‏ - جميع الآدلة الواردة في النهي عن التشبه وقد سبق ذكر طرف منها. 

۲ - الإجماع المنعقد في عهد الصحابة والتابعين على عدم حضورها ودليل 
الإجماع من وجهين: 

أ - أن اليهود والنصارئ والمجوس ما زالوافي أمصار المسلمين بالجزية 
يفعلون أعيادهم التي لهم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس» 


.)5 5 /۳( مجموع فتاوى العثيمين‎ )١( 

(۲) تفسير سورة الأنعام (ص9١١).‏ 

(۳) انظر الاقتضاء (۲/ 576) وأحكام آهل الذمة لابن القيم (۲/ ۲۲۷ -201717) والتشبه 
المنهي عنه في الفقه الإسلامي .)٥۳۳(‏ 


جامع أحكام العیدین ر 
ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك› 
فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك لوقع ذلك كثيرا إذ الفعل 
مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالة والمقتضي واقع فعلم وجود 
المانع والمانع هنا هو الدين فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة 
وهو المطلوب"". 

ب - ما جاء في شروط عمر ص التي اتفق عليها الصحابة وسائر الفقهاء 
بعدهم أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام: فإذا 
كان المسلمون قد اتفقوا علئ منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها 
أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟”". 

۳ - قول عمر ذَليكَهُ: "لا تعلموا رطانة الأعاجم» ولا تدخلوا على المشركين 
في كنائسهم يوم عيدهم إن السخطة تنزل عليهم "". 

٤‏ - قول عبد الله بن عمرو د6ا : "من بنئ ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم 
ومهرجانهم وتشبه بهم حت يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة " السنن 
الكبرئ (۹/ 577) وصححه ابن تيمية في الاقتضاء .)۷١ ٤ /١(‏ 

قال شيخ الإسلام: وهذا عمر نهئ عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول 
الكنيسة عليهم يوم عيدهم؛ فكيف بفعل بعض أفعالهم, أو فعل ماهو من 
مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو 
ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا 


.)555 /١( الاقتضاء‎ )١( 
.)505 /١( المصدر السابق»‎ )۲( 
.)577 /9( والسنن الكبرى للبيهقي‎ )405١1( مصنف عبد الرزاق‎ )۳( 


م ب ب جامع أحكام العيدين 
كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو 
بعضه؛ أليس قد تعرض ٠‏ لعقوبة ذلك؟ الاقتضاء /١(‏ 5 64). 

وعلق على قول عبد الله بن عمرو: (حشر معهم) فقال: وهذا يقتضي أنه 
جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة 
للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه”". 

ب - اجتناب موافقتهم في أفعالهم: 

قد لا يتسنى لبعض المسلمين حضور أعياد الكفار لكنه يفعل مثل ما يفعلون 
فيهاء وهذا من التشبه المذموم المحرم. قال شيخ الإسلام: "لا يحل للمسلمين 
أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال 
ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك» ولا يحل فعل 
وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك» ولا تمكين 
الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة. وبالجملة: ليس 
لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم» بل يكون يوم عيدهم عند 
المسلمين كسائر الأيام "". 

وقال الذهبي: "فإذا كان للنصارئ عيد ولليهود عيد كانوا مختصين به فلا 
يشركهم فيه مسلم» كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم """. 

وذكر ابن التركماني الحنفي جملة مما يفعله بعض المسلمين في أعياد 
النصارئ من توسع النفقة وإخراج العيال» ثم قال عقب ذلك: قال بعض علماء 


.)40 ٤ /۱( الاقتضاء‎ )١( 
.)٩۲۳ /57( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.791١ تشبيه الخسيس بأهل الخميس» ضمن مجلة الحكمة؛ عدد (5)» ص‎ )۳( 


جامع أحكام العیدین ب 90# 
الحنفية: من فعل ما تقدم ذكره ولم يتب فهو كافر مثلهم» وقال بعض أصحاب 
مالك: "من كسر يوم النيروز بطيخة فكأنما ذبح خنزيرا ". 

ج - اجتناب المراكب التي يركبونها لحضور أعيادهم: 

قال مالك: "يكره الركوب معهم ني السفن التي يركبونها لأجل أعيادهم 
لنزول السخطة واللعنة عليهم ”". 

وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى 
أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه'”". 

د - عدم الإهداء لهم أو إعانتهم على عيدهم ببيع أو شراء: 

قال أبو حفص الحنفي: "من أهدئ فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد 
E‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:؛وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارئ شيئًا 
في عيدهم مكافأة لهم» ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم؛ 
ألا ترئ أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم؟ 
لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون عل شيء من عيدهم 
لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونمم على كفرهم» وينبغي للسلاطين أن 
ينهوا المسلمين عن ذلك» وهو قول مالك وغيره: لم أعلمه اختلف فيه ". 


.)597 /١( اللمع في الحوادث والبدع‎ )١( 

() اللمع في الحوادث والبدع /١(‏ 597). 

() الاقتضاء (۲/ 5170). 

(4) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۲/ 910). 
(6) الاقتضاء (۲/ 5760 - .)۷۲١‏ 
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وقال ابن التركماني: "فيآثم المسلم بمجالسته لهم وبإعانته لهم بذبح وطبخ 
وإعارة دابة يركبونها لمواسمهم وأعيادهم "”". 

ه- عدم إعانة المسلم المتشبه بهم في عيدهم على تشبهه: 

قال شيخ الإسلام: "وكما لا نتشبه بهم في الأعياد» فلا يعان المسلم المتشبه 
بهم في ذلك؟ بل ينهئ عن ذلك» فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم 
تجب دعوته ومن أهدئ من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في 
سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا إن كانت الهدية مما 
يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه» ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون 
على مشاب متهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لآن في ذلك إعانة على 
الو 

د - عدم تهنئتهم بعيدهم: 

قال ابن القيم رحمه الله تعالئ: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام 
بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا 
العيد ونحوه فهذا إن لم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه 
بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب 
الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه وكثير ممن لا قدر للدين 
عنده يقع في ذلك وهو لا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو 
كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون 


(1) اللمع في الحوادث /١(‏ ۲ 
(۲) الاقتضاء (۲/ ٩۱۰٥‏ -450). 


جامع أحكام العیدین ببببيبيخج900» 
لمقت الله وسقوطهم من عينه ""'". 

وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما ومهذه المثابة التي ذكرها ابن 
القيم لأن فيها إقرارا لما هم عليه من شعائر الكفرء ورضئ به لهم وإن كان هو لا 
يرضئ بهذا الكفر لنفسه لكن يحرم علئ المسلم أن يرضئ بشعائر الكفر أو يهنئ 
مها غيره لآن الله تعالى لا يرضئ بذلك كما قال - تعالی: (إن تكفروا فإن الله 
غني عنكم ولا يرضئ لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم) [الزمر: ۷] وقال 
تعالئ: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ديتا) [المائدة: ۳] وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل 
أم لا وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك؛ لأا ليست بأعياد لن 
ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالئ لأا إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة؛ لكن 
نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا وة إل جميع الخلق» وقال فيه: 
(ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل 
عمران: »]۸١‏ وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام لأن هذا أعظم من 
تهنئتهم به لما في ذلك من مشاركتهم فيها ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم سواء 
فعله مجاملة أو توددا أو حياءا أو لغير ذلك من الأسباب لأنه من المداهنة في 
دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم'". 

مسألة: لو أراد المسلم أن يحتفل مثل احتفالهم لكنه قدم ذلك أو أخره عن 
أيام عيدهم فرارا من المشابهة؟ 

هذا نوع من التشبه وهو حرام لأن تحريم الشيء يدخل فيه» وتحريم العيد ما 


.)555- ١55 /۱( أحكام آهل الذمة‎ )١( 
.)58- ٥٤ /7( مجموع فتاوى العثيمين‎ )۲( 


0-- - جامع احکام العیدین 
قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون فيها أشياء لأجله أو ما حوله من الأمكنة 
التى يحدث فيها أشياء لأجله أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها 
حكمه فلا يفعل شيء من ذلك فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في 
أيام عيدهم كيوم الخميس المقصود بالخميس هنا خميس العهد أو الصعود 
وهو من ضمن شعائر عيد القيامة (الفصح) عند النصارئ ويسمونه الخميس 
الكبير 

والميلاد» ويقول لعياله: إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر 
وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم ولولا هو لم يقتضوا ذلك» فهذا 
أيضا من مقتضيات المشامة انظر: الاقتضاء (۲/ 160 7). 

ه- اجتناب استعمال تسمياتهم ومصطلحاتهم التعبدية: 

إذا كانت الرطانة لغير حاجة مماي نى عنه لعلة التشبه بهم فاستخدام 
تسميات أعيادهم أو مصطلحات شعائرهم مما هو أو لئ في النهي عنه وذلك 
ار 

فقد روئ البيهقى: "أن عليا ب أق مدية النيروز فقال: ما هذه؟ قالوا: يا 


أمير المؤمنين! هذا يوم النيروز قال: فاصنعوا كل يوم فيروزا قال أبو أسامة: كره 


٢ رار‎ 


وة أن يقول: نيروزا n‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى» (9/ 7754)؛ من طريق الحافظ الثقة أبي أسامة 
سيرين» فذكره. 
وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (57/5)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤۷۷ /٤۲(‏ - 


جامع أحكام العيدين (u‏ 

پر 3 32 » و ا واتجر . p0‏ 4 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما علي وَكَكَهُ فكره موافقتهم في اسم يوم 
العيد الذي ينفردون به» فكيف بموافقتهم في العمل """. 

وقد مضئ بيان أن هذا اللفظ ليس بعربي وفي العربية ما يغني عنه وما هو خير 
منه. 

وحكم قبول هديتهم في أعيادهم: 

تقرر سابقا أن الإهداء لهم في عيدهم لا يجوز لأنه من إعانتهم علئ باطلهم 
وأيضا عدم جواز هدية المسلم المتشبه بهم في عيدهم لأن قبولها إعانة له في 
تشبهه وإقرار له وعدم إنكار عليه الوقوع في هذا الفعل المحرم. 

وأما قبول هدية الكافر إذا أهدئ للمسلم في وقت عيد الكافر فهو مثل الهدية 
في غيره لأنه ليس فيه إعانة على كفرهم والمسألة فيها خلاف وتفصيل ينبني 
على مسألة قبول هدية الكافر الحربي والذمي. 

علما بأن هديتهم علئ نوعين: 


»© بإسنادٍ آخر. 

وقوله: «فاصنعوا كل يوم فيروز» هكذا ورد» فعلّق عليه أبو أسامة بقوله: «كره أن يقول: 
نيروز». وقال البيهقيٌ: وني هذا كالكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع 
مخصوصًا به. ١‏ 

قلت: نيروز» أو نوروز-بالفارسيّة ‏ ومعناها: اليوم الجديد-: هو أول يوم من أيام السنة 
الشمسية الإيرانية» يكون في أول فصل الربيع من كل سنة في الحادي والعشرين من شهر 
آذار/ مارس من السنة الميلادية» وهو أكبر الأعياد القوميّة للفرس المجوس. انظر: 


«المعجم الو 


.)4605 /١( الاقتضاء‎ )١( 
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١‏ - ما كان من غير اللحوم التي ذبحت لأجل عيدهم كالحلوئ والفاكهة 
ونحوها فهذا فيه الخلاف المبني علئ مسألة قبول هدية الكافر عموما والظاهر 
الجواز لما مضي أن عليا ص قبلها ولما ورد أن امرأة سألت عائشة صا قالت: 
"إن لنا أظارًا من المجوسء وإنه يكون لهم العيد فيهدون لناء قالت: أما ما ذبح 
لذلك اليوم فلا تأكلواء ولكن كلوا من أشجارهه"”". 

وعن أبي برزة :"آنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز 
والمهرجان فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه وما كان غير ذلك فردوه 
" المصدر السابق برقم (57755). 

قال شيخ الإسلام: "فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول 
هديتهم؛ بل حكمها في العيد وغيره سواء لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على 
شعائر كفرهم "”". 

۲ - أن تكون هديتهم من اللحوم المذبوحة لأجل عيدهم فلا يأكل منها لأثر 
عن عائشة وأبي برزة السابق ذكرهما ولأنه ذبح على شعائر الكفر. 

ز - تخصيص أعياد الكفار بالصيام مخالفة لهم: 

اختلف العلماء في ذلك: 

١‏ - فقيل بعدم كراهة صيام أعيادهم لأجل مخالفتهم وهذا ضعيف. 

۲ - والصواب عدم جواز تخصيص أعيادهم بالصيام لآن أعيادهم موضع 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/ )١117‏ وني إسناده قابوس ليس بالقوي 
والأظآر: جمع ظئر وهي المرضعة لغير ولدهاء ولعل المقصود هنا الأقارب من 
الرضاعة. 

(۲) الاقتضاء (۲/ ٤٥٥‏ - هومه). 


جامع أحكام العیدین سببييبج 9 
تعظيمهم فتخصيصها بالصيام دون غيرها موافقة لهم في تعظيمها. 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالئ: "وقال أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز 
ويوم المهرجان بالصوم ؛ لأنما يومان يعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما 
بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكره كيوم السبت وعلئ قياس 
هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم "”". 

" وهذا الحكم فيما إذا قصد تخصيصه بالصوم لأنه عيدهم. أما لو وافق نذرا 
أو صيام تطوع أو نحوه من دون قصد موافقة عيدهم فلا بس به "”". 

وضابط مخالفتهم في أعيادهم: أن لا يحد ث فيها أمرا أصلا بل يجعل أيام 
أعيادهم كسائر الأيام» فلا يعطل فيها عن العمل ولا يفرح بها ولا يخصها بصيام 
أو عون أو غير ذلك: 

وذكر شيخ الإسلام ما يمكن أن يضبط به التشبه فقال رحمه الله تعالئ: 
"والتشبه: يعم من فعل الشيء لأجل آم فعلوه وهو نادر ومن تبع غيره في فعل 
لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير فأما من فعل 
الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا 
تشبها نظر لكن قد ينهئ عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من 
المخالفة ". 

وبناءا على ما ذكره شيخ الإسلام فإن موافقتهم فيما يفعلون على قسمين: 

١‏ - تشبه بهم وهو ما كان للمتشبه فيه قصد التشبه لأي غرض كان وهو 


)١(‏ المغني ٤ /٤(‏ وانظر الاقتضاء (۲/ 6/ا9). 
(۲) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (7/ 55 20). 
(۳) الاقتضاء (١/57؟).‏ 


ل جامع احکام العيدين 
المحرم. 

۲ - مشابهة لهم وهي ما تكون بلا قصد لكن يبين لصاحبها وينكر عليه فإن 
انتهئ وإلا وقع في التشبه المحرم قال عبد الله بن عمرو بن العاص صا : رأى 
رسول الله یه على ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها 
" وني رواية فقال: "أأمك أمرتك ببذا؟ " قلت: أغسلهما؟ قال: "بل احرقهما 
)0( 

فال القرطئى :"يذل على أنغلة اله عن لبسهما النشبه بالكقار ٠:"‏ 

فظاهر الحديث أن عبد الله ص لم يعلم بأنه يشبه لباس الكفار» ومع ذلك 
أنكر عليه النبي بيه وبين له الحكم الشرعي في ذلك. 

هذا إذا كان أصل الشيء من الكفار أما إذا لم يعلم أنه من أصلهم بل يفعلونه 
ويفعله غيرهم فكأنه لا يكون تشبها ؛ لكن يرئ شيخ الإسلام ابن تيمية النهي 
مخالفتهم. 

المنافقون وأعياد الكفار: 

١‏ - طالب حزب البعث الاشتراكى في إحدئ الدول العربية بإلغاء الأضحية 
بحجة الجوع والجفاف» ووضع دعاته لافتة كبيرة مكتوبا عليها: من أجل 
الجوعئ والفقراء والعراة تبرع بقيمة خروف الأضحية انظر مجلة الاستجابة 
عدد (5) ربيع الثاني ١‏ 5 ١1ه-.‏ 

ومضئ عيد الأضحئ بسلام وضحئ المسلمون في ذلك البلد ثم لما أزف 


.097/1/٠5( أخرج الروايتين مسلم في اللباس والزينة‎ )١( 


(؟) المفهم .)۹٩۹۳/٥(‏ 


جامع أحكام العیدین سرس 
عيد الميلاد وعيد رأس السنة بدأت الاستعدادات للاحتفالات ثم جاء الميلاد 
ورأس السنة فكانت العطلات الرسمية في ذلك البلد والحفلات الباهظة 
والسهرات الماجنة وفي مقدمة المحتفلين قادة حزب البعث الاشتراكي الذين 
أنستهم الفرحة بأعياد النصارئ ومجونها حال الجوعيئ والفقراء والعراة ؛ فهم لا 
يتذكرون أحوالهم إلا في أعياد المسلمين!! 

۲ - كتب أحدهم في زاويته الأسبوعية تحت عنوان (تسامح)" كلاما ينبئ 
عن مرض قلبه وضعف دينه» وهذا التسامح الذي يريده كان بمناسبة عيدي 
الميلاد ورأس السنة النصرانيي ن فكان مما قال هذا المتفيقه المتحذلق:؛ فهذه 
الأخوة الإنسانية تعم البشر جميعا ولا تكون التفرقة والمعاداة إلا عند الاقتتال 
وحين يناوئ جماعة المسلمين جماعة أخرئ عندئذ تكون المقاتلة والعداوة 
للدفاع المشروع عن النفس رغم أن بعض المتشددين والجماعات الإرهابية 
تحاول إطفاء هذا الوهج بإشاعة تفاسير وآراء تحض على الكراهية بين البشر 
ومقاطعة العالم يضجون بها في المناسبات العامة التي يحتفي بها العالم جميعه 
ويعتبرون تهنئة الآخرين بها جنوحا عن الإسلام والصواب - لعمري - هو 
إشاعة المحبة لا البغض والتقريب لا التنفير " ويمضي الكاتب في سلسلته 
التسامحية المتميعة المنهزمة والتي امتدت على ثلاث حلقات لتغطي جميع أيام 
العيدين النصرانيين الذي أشرب قلبه حبهما فيقول في الثانية منهما: "فالأصل 
هو البر أي التسامح والعدل أما العداوة فهي علئ الذين أعلنوا القتال علينا. أما 
الاختلاف في الأديان فالأمر فيه لعدل الله ورحمته يوم القيامة والقول بأن ذلك 
التسامح موالاة لغير المسلمين فقد رد عليه العلماء بقولهم: إن الممنوع هو 


۔)-ھ۸۱٤۱‎ /۹/۲۱( ۸ھ-)‎ ۱٤۱ /۹/٥( )-ه4١51/8/85( انظر صحيفة عكاظ‎ )١( 


اللا جامع آحكام العيدين 
موالاة المحاربين للمسلمين في حرب معلنة فيكون حينئذ خيانة عظمئء ولا 
يحل للمسلم حينذاك مناصرتهم واتخاذهم بطانة يفضي إليهم بالأسرار ". 

فهل هذا الكلام إلا عين الضلال والشك في الإسلام وتصحيح كفر الكفار؟! 
والعياذ بالله من ذلك. 

ثم في حلقته الثالثة يكيل التهم الرخيصة المستهلكة من الإرهاب والتطرف 
وسفك الدماء على كل من لم يوافقه على فقهه الصحفي» كما هي عادة هذه 
الذئاب المتفرنجة في افتتاحيات مقالاتهم وخاتمتها. 

وما كنت أظن أن الحال بالأمة سيصل إلى هذا الحد المخزي ولا أن التبعية 
والانهزام سيصير إلى هذا الأثر المخجلء ولكن ماذا كنا نتوقع مادام أن كثيرا 
من المنابر الإعلامية والصحفية يتربع عليها أمثال هؤلاء الموتورين 
المهووسينء وإلئ الله المشتكئ من أمة يقرر ولاء ها وبراءها ويرسم طريقها 
ومنهجها عبر الإعلام والصحافة أناس ما تخرجوا إلا من الملاحق الفنية 
والرياضية جل ثقافتهم أسماء الممثلات والمغنيات والراقصات والرياضيين. 

ثم يا ترئ ماذا سيكتبون بعد أسابيع عن احتفالات نهاية الألفية الميلادية 
الثانية التي توشك على الانتهاء؟! 

إنهم وكالمعتاد سيدعون جماهير المسلمين إلى المشاركة فيها حتئ لا يتهم 
الإسلام بالرجعية والظلامية» ولكي يثبتوا للعالم أنهم متحضرون بما فيه الكفاية 
حون برضن عتهع غبناة الصليت وعياة لعجل الول قم الؤيل لمن انكر 
مشاركة المسلمين في تلك الاحتفالات العالمية الألفية» إنه سيتهم بالأصولية 
والتطرف والإرهاب وسفك الدماء. 

ولن تعدم من منهزميهم فتاوئ معممة جاهزة بجواز المشاركة» يتلقفها 


جامع أحكام العیدین ر 
صحفيون يكذبون عليها ألف كذبة لإقناع المسلمين أن الإسلام بلغ من تسامحه 
وأريحيته إجازة المشاركة في شعائر الكفر؛ حتى لا نجرح مشاعر الكفار» ونكدر 
عليهم صفو احتفالاتهم التي كانت خاتمة لقرن شهد دماءا إسلامية غزيرة نزفت 
في أرجاء المعمورة بأيدي اليهود والنصارئ في حروب عقائدية دينية غير متكافئة 
وما أنباء كوسوفا عن تلك الاحتفالات ببعيدة إذ هي في آخر عام من تلك الألفية 
النصرانية المتسامحة. 
( باب حكم البيع والشراء في أعياد الكفار) 

لا يجوز للإنسان المسلم أن يقبل الهدايا من الكفار أو يعطيهم الهدايا في 

فهدايا أعيادهم لا يجوز بذلها لهم ولا قبولها منهم؛ لآن ني ذلك تعظيمًا 
لأعيادهم» وإقرارًا لهم عليهاء وعونًا لهم على كفرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كاله -: ومّن أهدئ للمسلمين هدية في هذه 
الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد: لم تقبل هديته» خصوصًا 
إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم مثل إهداء الشمع ونحوه في 
الميلاد» أو إهداء البيض. واللبن» والغنم في "الخميس الصغير "الذي في آخر 
صومهم. 

وكذلك أيضًا لا يُهدئ لأحدٍ من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيده 
لا سيما إذا كان مما يستعان مها علئ التشبه مهم كما ذكرناه. 

ولا يبيع المسلم ما يستعين المسلمون به على مشابهتهم في العيد. من الطعام» 
واللباس» ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إعانة على المتكرات”". 


() اقتضاء الصراط المستقيم (ص ۲۲۷). 


للد حب جامع أحكام العيدين 

وقال - يانه - أيضا: ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على 
مشابهتهم في العيد» من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إعانة على 
المنكر» فما مبايعتهم ما يستعينون هم به على عيدهم أو شهود أعيادهم للشراء 
فيهاء فقد قدمنا أنه قيل للإمام أحمد: هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل 
طور يانور ودير أيوب» وأشباهه يشهده المسلمون» يشهدون الأسواق» 
ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر» وغير ذلك؛ إلا أنه إنما يكون في 
الأسواق يشترون» ولا يدخلون عليهم بيعهم» وإنما يشهدون الأسواق قال: إذا 
لم يدخلوا عليهم بيعهم» وإنما يشهدون السوق فلا بأس. 

وقال أبو الحسن الآمدي: "فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس 
بحضوره ". نص عليه أحمد في رواية مهناء وقال: "إنما يمنعون أن يدخلوا 
عليهم بيعهم وكنائسهم» فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلاء وإن قصد إلى 
توفير ذلك وتحسينه لأجلهم " فهذا الكلام محتمل؛ لأنه أجاز شهود السوق 
مطلقا بائعاء ومشتريا؛ لأنه قال: "إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم» وإنما يشهدون 
السوق فلا بأس " هذا يعم البائع» والمشتريء لا سيما إن كان الضمير في قوله: 
"يجلبون " عائدا إلى المسلمين» فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى 
السوق: 

ويحتمل -وهو أقوئ- أنه إنما أرخص في شهود السوق فقط» ورخص في 
الشراء منهم» ولم يتعرض للبيع منهم؛ لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق 
التي يقيمها الكفار لعيدهم» وقال في آخر مسألته: "يشترونء ولا يدخلون عليهم 
بيعهم " وذلك؛ لأن السائل مهنا بن يحيئ الشامي» وهو فقيه عالم» وكان -والله 
أعلم- قد سمع ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم» فسأل أحمد: هل شهود 


جامع أحكام العیدین سر يحيحج980» 
أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم؟ فأجاب أحمد بالرخصة في شهود السوق» ولم 
يسأل عن بيع المسلم لهم إما لظهور الحكم عنده؛ وإما لعدم الحاجة إليه إذ 
ذاك» وكلام الآمدي أيضا محتمل للوجهين. لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع 
أيضا؛ لقوله: "إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم". وقوله: "وإن 
قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم ". 

فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منهاء من غير دخول 
الكنيسة فيجوز؛ لأن ذلك ليس فيه شهود منكرء ولا إعانة على معصية؛ لأن 
نفس الابتياع منهم جائزء ولا إعانة فيه على المعصية؛ بل فيه صرف لما لعلهم 
يبتاعونه لعيدهم عنهم فيكون فيه تقليل الشر» وقد كانت أسواق في الجاهلية» 
كان المسلمون يشهدونهاء وشهد بعضها النبي يي ومن هذه الأسواق ما كان 
يكون في مواسم الحج» ومنها ما كان يكون لأعياد باطلة. 

وأيضاء فإن أكثر ما في السوقء أن يباع فيها ما يستعان به علئ المعصية» فهو 
كما لو حضر الرجل سوقا يباع فيها السلاح لمن يقتل به معصوماء أو العصير 
لمن يخمره» فحضرها الرجل ليشتري منهاء بل هذا أجود؛ لآن البائع في هذا 
السوق ذمي» وقد أقروا على هذه المبايعة. 

ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منهاء جاز عندناء كما دل عليه 
حديث تجارة أبي بكر -ؤَليَكَه - في حياة رسول الله ية إلى أرض الشام» وهي 
دار حرب» وحديث عمر -ذَيكَه - وأحاديث أخر بسطت القول فيها في غير هذا 
الموضع مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم علئ بيع ما يستعان به علئ المعصية. 

فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم, ما يستعينون به علئ عيدهم» من الطعام 
واللباس والريحان ونحو ذلكء أو إهداء ذلك لهم» فهذا فيه نوع إعانة على إقامة 


00-0 جامع أحکام العیدین 
عيدهم المحرم» وهو مبني على أصل وهو: أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا 

وقد دل حديث عمر ص - في إهداء الحلة السيراء إلى أخ له بمكة مشرك 
على جواز بيعهم الحرير» لكن الحرير مباح في الجملة» وإنما يحرم الكثير منه 
على بعض الآدميين» ولهذا جاز التداوي به في أصح الروايتين ولم يجز بالخمر 
بحال» وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه. 

فهذا الأصل فيه اشتباه» فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز ذلك» 
وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان» فقد 
يقال: بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب» فإن حمل الثياب والطعام إلى 
أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة» وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب 

قال عبد الملك بن حبيب في (الواضحة) كره مالك أكل ما ذبح النصارئ 
مالك وغيره ممن يقتدئ به یکره أكل هذا كله من ذبائحهم» وبه نأخذ» وهو 
يضاهي قول الله تعالئ وما آهل به لعي الو) [البقرة: ]٠۷١‏ وهي ذبائحهم التي 
كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون. قال: وقد كان رجال من العلماء 
يستخفون ذلك ويقولون: (قد أحل الله لنا ذبائحهم» وهو يعلم ما يقولونء وما 
يريدون بهاء وروئ ذلك ابن وهب عن ابن عباس» وعبادة بن الصامت» وأبي 


جامع أحكام العیدین - -ب ب 00# 
الدرداء وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز» وابن شهاب وربيعة ويحيئ بن 
سعيد ومكحول وعطاء . 

قال عبد الملك: وترك ما ذبحوا لأعيادهم وأقستهم وموتاهم» وكنائسهم 
أفضل. قال: وإن فيه عيبا آخر: أن أكله من تعظيم شركهم. 

ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارئ لموتاهم 
يتصدقون به عنهم: أيأكل منه المسلم؟ فقال: "لا ينبغي لا يأخذه منهم "؛ اة 
إنما يعمل تعظيما للشرك فهو كالذبائح للأعياد والكنائس. 

وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة: هل 
يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال: "لا يحل ذلك له؛ لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم 
ومشتريه مسلم سوء " . وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها 
شيئا في مرمتها وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها: إنه لا يجوز 
للمسلمين أن يشتروها من وجهين: 

الواحد: من العون على تعظيم الكنيسة. 

والآخر: من جهة بيع الحبس ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز 
للمسلمين» ولا أرئ لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا 
ا 

قال: وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى 
أعيادهم» فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. 
وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارئ شيئا في عيدهم مكافأة لهم ورآه من 
تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم ألا ترئ أنه لا يحل للمسلمين أن 
يبيعوا من النصارئ شيئا من مصلحة عيدهم؟ لا لحماء ولا إداما ولا ثوباء ولا 


ا جامع أحكام العيدين 
يعارون دابة» ولا يعاونون علئ شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شر کهم» 
ومن عونمم على كفرهم» وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك» وهو 
قول مالك وغيره؛ لم أعلمه اختلف فيه. 

فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته» بل هو عندي 
أشد. فهذا كله كلام ابن حبيب» وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم 
ومهاداتهم ما يستعينون به علئ أعيادهم» وقد صرح بأن مذهب مالك: أنه لا 
يحل ذلك» وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب: فقال إسحاق بن إبراهيم 
سئل أبو عبد الله -يَدْرَنه- عن نصارئ» وقفوا ضيعة للبيعة: أيستأجرها الرجل 
المسلم منهم؟ فقال: لا يأخذها بشيء» لا يعينهم على ما هم فيه» وقال أيضا: 
سمعت أبا عبد الله» وسأله رجل بناء: أبني للمجوس ناووسا قال: لا تبن لهم» 
ولا تعنهم علئ ما هم فيه . وقد نقل عن محمد بن الحكم وسأله عن الرجل 
المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء؟ قال: لا بأس به» والفرق بينهما أن 
الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة» بخلاف القبر المطلق» فإنه ليس 
في نفسه معصية» ولا من خصائص دينهم"". 

وقال ابن القيم - يزه - بخصوص أعياد أهل الكتاب -: وكما أَنَّهِمِ لا 
يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين مُمَالأتّهِم عليه ولا مُساعَدتهم؛ ولا 
الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله. 

وقد صرّح به الفقهاء من أتباع الآئمة الأربعة في كتبهم» فقال أبو القاسم هبة 
الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه الشافعي: ولا يجوز للمسلمين أن 
يحضروا أعيادهم» لألّهم على منكر ورور وإذا خالط أهل المعروف أهلّ 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم (ص ۲۲۹). 


جامع أحكام العیدین ر 
المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المُؤثرين له» فيخشئ من نزول 
سخط الله على جماعتهم فيعُمٌ الجميع» نعوذ بالله من سخطه. 

ثم ساق من طريق ابن أبي حاتم: حدثنا الأشجٌ ثنا عبد الله بن أبي بكر 
عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مُرّة: [وَلَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ آلزورَ) 
[الفرقان: ]۷١‏ قال: لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. 
ونحوه عن الضحاك. 

ثم ذكر حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمر - وَل - قال: قال رسول الله 
45: «لا تدخلوا على هؤلاء الملعونين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا 
ناکین فلا تدخلؤا عليهم أن تتصيكه تفل ما اسا ا والحديث ف 
«الصحيح)"". 

وذكر البيهقي”" بإسناد صحيح في «باب كراهية الدخول على أهل الذمة في 
کنائسهم» والتشبّه بهم يوم نوروزهم ومهرجانهم» عن سفيان الثوري» عن ثور 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو تصحيف في الكنية ووهم في صاحبهاء صوابه: «عبد الله بن سعيد 
أبو بكير»» فأبو بكير كنية عبد الله» لا أبيه سعيد. والتصحيف -- دون الوهم -- في 
مطبوعة «التفسیر» (۸/ ۲۷۳۷) أيضًا. 

(؟) أخرجه البخاري »)٤۳۳(‏ ومسلم (۲۹۸۰/ ۸) من طريق عبد الله بن دينار به» ولفظه: 
«المعذبين» بدل «الملعونين». 

(۳) «السنن الكبير» (9/ ؛» وقد أخرجه أيضًا عبد الرزاق )١1١9(‏ وابن أبي شيبة 
0 والبيهقي في «الشعب» (8451).: كلهم من طريق عطاء بن دينار به. وفي 
إسناده انقطاع ظاهرء عطاء بن دينار -- وهو الهذلي المصري -- كل روايته عن 
التابعين» لم يثبت له سماع عن أحد من الصحابة» وإن كان أدرك بعضهم من حيث 
المعاصرة. 


03م _ بحب جامع أحكام العيدين 
بن يزيد» عن عطاء بن دينار قال: قال عمر : لا تَعلّموا رَطانّة الأعاجم ولا 
تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم» فإِنَّ السّخْطة تنزل عليهم. 
وبالإسناد'"' عن الثوري» عن عوف» عن الوليد -- أو أبي الوليد -- عن 
عبد الله بن عمرو قال: من مر" ببلاد الأعاجم فصع نيروزهم ومهرجانهم 
وتشبّه بهم» حتئ يموت وهو كذلك- حشر معهم يوم القيامة. 
وقال البخاري في غير «الصحيح)”": قال لي ابن أبي مريم: حدثنا نافع بن 


لجر 


سمع أباه» سمع عمر بن الخطاب و قال: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. ذكره 
الع 
وذكر””' بإسناد صحيح عن أبي أسامة: حدثنا عوف» عن أبي المغيرة عن عبد 


)١(‏ أي: وبنفس الإسناد إلى الثوري» الذي روى به الأثر السابق. والراوي فيه عن الشوري: 
الأعرابي منه» ثم قد خولف فيه» كما سيآي. 

)١(‏ كذا في الأصلء ولفظ «السنن): «من بنى»). 

(۳) في «التاريخ الكبير) (5/ »)١5‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» (4/ ؛ و (شعب 
الإيمان» (8450)» وسعيد بن سلمة المصري مجهولء كما قال أبو حاتم في «الجرح 

(5) البيهقي في «السنن الكبير» (4/ 775). وأخرجه أيضًا الدولابي في «الكنى) )۱۸٤۳(‏ 
من طريق أبي أسامة به» وأخرجه الحكيم الترمذي في «النوادر» )١155(‏ من طريق النضر 
بن شميل» عن عوف الأعرابي به. وإسناده لا بأس به» أبو المغيرة هو القوّاس»ء متكلم 


ف ابن عون 
فيه وفد وبق. 


جیا سك 


الله بن عمرو قال: مَن مر" ببلاد الأعاجم فصتعَ نيروزهم ومهرجانهم وتشبّه 
بهم» حتئ يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. 

وقال أبو الحسن الآمدي”": لا يجوز شهود أعياد النصارئ واليهودء نص 
عليه أحمد في رواية مُهَنَاء واحتځ ۳ بقوله تعالئ: (ِوَاَلَّذِينَ لا يَنْهَدُونَ لزور 
[الفرقان: 7/] قال: الشعانين وأعيادهم. 

وقال الخلال في «الجامع): (بابٌ في كراهية خروج المسلمين في أعياد 
المشركين». وذكر عن مهنا قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون 
عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه» يشهده المسلمون؛ يشهدون الأسواق 
ويجلبون فيه الضحية والبقر والبر والدقيق وغير ذلك» يكونون في الأسواق ولا 
يدخلون عليهم بيَعّهم. قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيّعهم وإنما يشهدون السوق» 
فلا بأس. 

وقال عبد الملك بن حبيب: سَيْل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي 
تركب فيها النصارئ إلى أعيادهم» فكره ذلك مَخافة نزول السخطة عليهم 
بشركهم الذي اجتمعوا عليه. 

قال: وکره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأةَ له» ورآه 
)١(‏ كذا في الأصلء ولفظ «السنن): «من بنى»). 
(۲) في كتابه: «(عمدة الحاضر وكفاية المسافر)» كما في «الاقتضاء» لشيخ الإسلام /١(‏ 


57©. وهو في أربعة مجلدات» ويشتمل على فوائد كثيرة نفيسة» كما قال ابن رجب في 
«ذيل الطبقات» .)١5 /١(‏ 

(۳) ظاهر كلام أبي الحسن الآمدي أن أحمد احتج بالآية وفسّرها في رواية مهنا. ورواية 
مها أسندها الخلال ويأتي لفظها بتمامهاء وليس فيها احتجاج أحمد بالآية» وإنما أسند 
الول مستدرروا ناميا أن الو E‏ الأب دلت 


دلب جامع أحكام العيدين 
es‏ الأتيك الام a‏ ايمرا 
النصارئ شيئًا من مصلحة عيدهم» لا لحمًا ولا أدمًا ولا ثوبّاء ولا يعارون دابَّة 
ولا يُعانون على شيء من عيدهم» لأنَّ ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على 
كفرهم» وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك» وهو قول مالك وغيره. 
لم أعلمه اختلف فيه. هذا لفظه في «الواضحة». 

وني كتب أصحاب أبي حنيفة: مَن أهدئ لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد تعظيم 
الخد فقن 00 ار 

وسئل ابن حجر المكي كاله عن بيع المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه 
ليطيّب به صنمه» وبيع حيوان لكافر يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟. 

تأجاف قرز" درن ليم فى الفرور تجو كما نتيله رمو لضي اللي 
كل ما يَعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له. وتطييب الصنم 
وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم» لأن 
الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين» فلا تجوز الإعانة 
عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما. وكالعلم هنا غلبة الظن, والله أعلم "”". 

وسئل العلامة ابن باز - يله -: بعض المسلمين يشاركون النصارئ في 
أعيادهم, فما توجيهكم؟. 


)١(‏ قال أبو حفص الكبير» شيخ الحنفية بما وراء النهر (ت ۲۱۷): لو أن رجلا عبد الله 
خمسين سنة» ثم أهدى لمشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط 
عمله. «تبيين الحقائق) (5/ ۲۲۸). 

(؟) أحكام آهل الذمة (۳/ .)١5500--1750‏ 

(۳) الفتاوى الفقهية الكبرى (۲/ .)717١‏ 


جامع أحكام العیدین سب ج988 

فأجاب: لا يجوز للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارئ أو اليهود أو غيرهم 
من الكفرة في أعيادهم» بل يجب ترك ذلك؛ لأن " مَن تشبّه بقوم فهو منهم". 
والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم» فعلئ 
المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك» ولا تجوز لهما المساعدة في ذلك بأي 
شيء لأنها أعياد مخالفة للشرعء فلا يجوز الاشتراك فيهاء ولا التعاون مع أهلهاء 
ولا مساعدتهم بأي شيء لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بغير ذلك كالأواني وغيرها؛ 
ولأن الله سبحانه يقول: (وتعاونوا على البر والتقوئ ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع 
من التعاون على الإثم والعدوان'". 

وقال العلامة العثيمين يَدْاَنهُ: وعلئ هذا يتبين أنه لا يجوز مشاركة الكفار في 
أعيادهم» وهذا- أعني مشاركتهم في أعيادهم- أن لم يكن كفرًا فهو حرام؛ لأن 
مشاركتهم في أعيادهم الدينية رضًا بدينهم» ومن رضي بدين يدان به لله يك غير 
الإسلام فإنه كافر؛ لأنه مكذب للقرآن لأن الله يقول: (ومن يبتغ غير الإسلام 
ديتا فلن يقبل منه) [آل عمران: 86]. ولهذا لا يجوز لنا نحن المسلمين أن 
نشارك الكفار في أعيادهم الدينية؛ لأن هذا رضا بشعائر الكفر» والعياذ بالله'". 

وسئل العلامة العثيمين أيضا كما في اللقاء الشهري: يقوم بعض أصحاب 
المخابز والمكتبات في آخر شهر في السنة الميلادية بتوفير بعض ما يستعمله 
النصارئ في أعياد ميلادهم» سواء بكتابة بعض العبارات على بعض الحلوئ أو 
الكيك» مثل: كل عام وأنتم بخير» أو عام سعيدء أو عام مبارك ونحو ذلك» 


(۱) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (7/ 0( 
(0) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام TVD‏ 


3-2 جامع احکام العیدین 
وأصحاب المكتبات يقومون أيضًا بتوفير بطاقات تهانٍ وأفراح فما حكم ذلك؟ 
وهل من نصيحة لأصحاب المخابز الذين قد يكون العمال لديهم من غير 
المسلمين فيفعلون ذلك أرجو استيفاء الجواب لإيصاله إليهم وجزاكم الله 
خيرًا؟ وآخر حول نفس الموضوع يقول: ما رأيكم في نشر ما صدر عنكم من 
فتوى في حكم تبنئة النصارئ بأعيادهم؟. 

فأجاب: نبدأ بالسؤال الأخير: نشر ما كتبناه في حكم تهنئة النصارئ في 
أعيادهم أمر مطلوبء والإنسان الذي يساعد في ذلك نرجو الله أن يأجره عليه. 
حتئ يُبُصر المسلمين بأن تهنئة النصارئ بأعيادهم محرمة بالاتفاق كما نقل ذلك 
ابن القيم كِدَبَنه في كتابه أحكام أهل الذمة؛ لأن المهنئ لهم يهنئهم بشعائر الكفرء 
كما لو هنأهم بعبادة الصليب» أو بأكل الخنزير» أو بشرب الخمرء أو ما أشبه 

أما مشاركته في أعيادهم بالتهاني وصنع الأطعمة وما أشبه ذلك فإنه حرام وإن 
بلاد المسلمين» ولا يحل أن يظهروا شعائر دينهم في بلاد المسلمين. 

( باب التحذير من بعض ما وقع فيه المشابهة ) 

مع صراحة الأدلة ووضوحها في تحريم مشابهة الكفار في أعيادهم فضلا عن 
مشاركتهم فيهاء نجد أن بعض المسلمين خالفوا تلك النصوص فحاكوا الكفار 
في أعيادهم وشاركوهم أفراحهم» وهذا مصداقًا لقوله وَلِّ: "لتتبعنٌ سنن من 


كان قبلكم"”". 


(۱) أخرجه البخارى (7507)» ومسلم (75579). 


جامع أحكام العيدين 777 ووب 

وبالنظر إلى مشاركة بعض المسلمين للكفار في أعيادهم وأفراحهم نجد أنها 
الفتوحات الإسلامية وشملت كثيرًا من بلدان العالم ودخل في الإسلام من آهل 
الديانات الأخرئ من أضمر العداوة والكيد وأظهر الإسلام. 

ومعلوم أن لكل ديانة ما يميزها عن الأخرئ وخاصة في الاحتفالات التي 
يرون أن فيها إظهارًا لشعائر الدين» ومتل سنحت الفرصة لهؤلاء أظهروا تلك 
الشعارات» ولا سيما إذا توصلوا إلى بلاط السلاطين والحكام أو جاءت 

ويتجلئ ذلك واضحًا في القرن الرابع الهجريء حيث انتشرت فيه أعياد 
الكفار والمشركين وأصبحت تقام طوال العام في ظل الدولة الفاطمية" 
الرافضية الحاقدة. 

وإن وجدت قبل ذلك بعض البوادر لإقامة بعض الاحتفالات فلم تكن على 


)١(‏ بدأت الدولة الفاطمية بدخول المعز محمد بن إسماعيل القاهرة سنة ١١۳ه-»‏ وهو 
بداية حكمهم في مصر وانتهت بوفاة العاضد سنة ۷٦٥ه-.‏ وحقيقة الدولة الفاطمية أنها 
دولة رافضية باطنية = وانتسابها إلى ولد علي ص انتساب باطل لا يصح. وأهل علم 
الأنساب من المحققين ينكرون دعوى ذلك النسب» فحقيقة مذهبهم الكفر المحض 
واعتقادهم الرفض» وقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: بهم من أفسق الناس ومن 
أكفر الناس» وإن من شهد لهم بالإيمان والتقوى أو بصحة النسب فقد شهد بما لا 
يعلم» وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها أنهم كانوا منافقين 
زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. انظر ذلك في: البداية والنهاية (۲۹۱/۱۱- 
8 » ومجموع الفتاوى لابن تيمية (75/ »)٠٠١‏ وما بعدهاء ووفيات الأعيان 
وما 18-١‏ 1). 


ا جامع آحكام العيدين 
تلك الصورة التي كانت في زمن الدولة الفاطمية. 

فقد ذكر القلقشندي: "أن أول من رسم هدايا النيروز والمهرجان في الإسلام 
الحجاج بن يوسف الثقفي» ثم رفع ذلك عمر بن عبد العزيز» واستمر المنع فيه 
إلى أن فتح باب الهدية فيه أحمد بن يوسف الكاتب”"» فإنه أهدئ فيه للمأمون 
سفط " ذهب فيه قطعة عود هندي في طوله وعرضه وكتب معه هذا يوم جرت 
فيه العادة بإتحاف العبيد السادة "7" . 

قلت: ولعل ذلك لوجود بعض الفرس في الوزارة العباسية مما جعلهم 
يحتفلون بهذه المناسبة ولم يكن الاحتفال بالنيروز والمهرجان في هذا العصر 
بإظهار جميع شعارات الفرس التي كانوا يفعلونها في هذين العيدين» بل كان 
مقتصرًا على الإهداء والرسائل. 

ولما جاء العصر الفاطمي اتخذوا أعيادًا وابتدعوا مواسم كثيرة وأصبحوا 
يحتفلون بها طوال العام وشابهوا وشاركوا الكفار في أعيادهم. 

وقد ذكر المقريزي الأعياد والمواسم التي كانوا يحتفلون بها وهي على 
النحو التالي: 

زان المنة 

۲ - أول العام. 


)١(‏ هو: أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح العجلي بالولاء» المعروف بالكاتب» من 
كبار الكتاب من أهل الكوفة» ولي ديوان الرسائل للمأمون» توفي ببغداد سنة ١1"‏ 7ه-. 
انظر: البداية والنهاية »)758٠ /٠١(‏ والأعلام .)۷١ /١(‏ 

(۲) هو: وعاء كالقفة. انظر: القاموس .)۸٦١٥١١١۲١(‏ 

(۳) صبح الأعشى للقلقشندي (۲/ .)47١-47١‏ 


جامع أحكام العيدين (ym‏ 
۳ - يوم عاشوراء 
٤‏ - مولد النبي كَلل. 
ه - مولد علي بن ابي طالب ِي 
٦‏ - مولد الحسن بن علي ؤَلَتَه. 
/ا - مولد الحسين بن علي رضي الله عه. 
۸ - مولد فاطمة سا . 
كور و العاف الا E‏ 
٠‏ -ليلة ول رجب. 
١‏ -ليلة النصف من رجب. 
EIR:‏ 
۳ - ليلة النصف من شبعان. 
٤‏ - غرة رمضان. 
٠‏ - ليلة الختم في رمضان. 
5 - عيد الفطر. 
۷ -عيد الغدير. 
۸ - كسوة الشتاء. 
4 - كسوة الصيف. 
١‏ عيد النحر. 
١‏ - فتح الخليج. 
۲ - يوم النيروز. 
۳ - يوم الغطاس. 


ا جامع أحكام العيدين 

4 - يوم ميلاد المسبح . 

© - خميس العهد. 

ریق الل 

وسأقتصر على إيراد بعض الأعياد التي وقعت المشابهة والمشاركة من بعض 
المسلمين للكفار فيهاء أما الأعياد المبتدعة والمواسم المحدثة فستكون في باب 
قادم إن شاء الله. 

١‏ - الاحتفال برأس السنة: 

كان للخلفاء الفاطميين اعتناء بليلة ول المحرم من كل عام؛ لأا أول ليالي 
السنة» وابتداء أوقتها. 

وكان من رسومهم في الاحتفال ببذه الليلة أن يقام حفل بذلك» وتعد الولائم 
الخاصة بهذه المناسبة من اللحوم والحلوئ وتفرق علئ جميع أرباب الرتب 
وأصحاب الدواوين» حتئ يعم ذلك جميع أهل القاهرة ومصرء وجميع 
الققيئت 7 

وعيد رأس السنة هو: أحد أعياد اليهود والذي نطقت به التوراة كما تقدم 
ا 

۲ - الاحتفال بأول العام: 

وفيه كان يقوم الخليفة بتفريق ما أعد لهذه المناسبة من الدنانير والمأكولات 


.)59٠ /١( الخطط للمقريزي‎ )١( 
.)5910/١( (؟) الخطط للمقريزي‎ 
.)۲۸( انظر: أعياد اليهود من هذا البحث. ص‎ )۳( 


جامع أحكام العیدین ببح 
التي تعم الجميع وتعرف برسوم الركوب"". 

وهذا الاحتفال هو أحد أعياد العرب في الجاهلية» حيث كانوا يحتفلون في 
أول العام في المحرم ويعظمون رؤساءهم فيه» كما يفعله الفرس أيضًا. 

وللأسف أن هذه البلوى سرت إلى بعض المسلمين إلى يومنا هذاء حيث 
تحتفل بعض الدول الإسلامية بهذه المناسبة» فتعطل الأعمال احتفالا بتوديع 
عام ماض واستقبال عام جديد. وسيأتي زيادة تفصيل ذلك في الأعياد والمواسم 
المحدثة. 

۳ - الاحتفال بعيدي النيروز والمهرجان: 

وهما أعظم أعياد المجوس كما تقدم» وكانت الدولة الفاطمية تحتفل بذلك 
ومن عادتها فيه أن تعطل الأسواق ويقل سعئ الناس في الطرقات» وتفرق فيه 
الكسوة لرجال أهل الدولة أولادهم ونسائهه'". 

وقد شاركهم بعض المسلمين في هذا الاحتفال فتراشوا بالماء علئ عادة 
الفرس فيه» حت أصبح هذا العيد مجمعًا للمنكرات وفعل الفواحش من شرب 
الخمور والفسوق'". 

ولم تتوقف المشاببة على المشاركة الخارجية» بل أثرت حتئ على الفكر 
فتغني الشعراء بذلك فكتبوا إلى السلاطين وأهدوا إلى الأصدقاء بتلك 
المتاة: 


.)59٠ /١( الخطط للمقريزي‎ )١( 

(۲) الخطط للمقريزي (۱/ .)597-59٠‏ 

(۳) انظر: المدخل لابن الحاج (۲/ .)١ 5-5٠‏ وتنبيه الغافلين لابن النحاس .)۳٠۸(‏ 
(؟) انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه (5/ ۲۸۳-۲۸۲). 


3-3-0-2 جمع احکام العیدین 

ولا يزال الاحتفال ببذين العيدين إلى وقتنا الحاضرء حيث يحتفل الأعاجم 
في إيران بهذا العيد المجوسي ولا يقتصر الاحتفال والابتهاج بالفرس 
الموجودين هناك بل يحتفل به أكثر من يدعي الإسلام هناك» ولا سيما الملوك 
والوزراء والأعيان وأرباب المدارس والكليات والجامعات وغيرهم. 

ويظهرون الابتهاج والفرح والسرور والحفلات الممتعة والزينات والتهاني 
ما يفوق العد والوصف". 

وهو أحد أعياد النصارئ» وقد شاركهم في الاحتفال به بعض المسلمين» 
حيث كانت الدولة الفاطمية تجعله من أهم المواسم لديها فتفرق فيه الهدايا 
والرسوم الخاصة بذلك والحلوئ والسمك وغيرهاء فيشمل جميع أرباب 
الدولة» وكانت توقد فيه الحوانيت والشوارع بالفوانيس ابتهاجًا بذلك”". 
تيمية: ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في أثناء الشتاء في أثناء كانون الأول 
لأربع وعشرين خلت منه» ويزعمون أنه ميلاد عيسئ #6 فجميع ما يحدث 
فيه هو من المنكرات» مثل إيقاد النيران» وإحداث طعام» واصطناع شمع وغير 
ذلك. 

فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدًا هو دين النصارئ وليس لذلك أصل في دين 
الإسلام ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلا على عهد السلف الماضين» بل مأخوذ 
عن النصارئ» وانضم إليه سبب طبيعي» وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد 


.)٠١١( تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين لابن حجر آل أبو طامي‎ )١( 
.)540-1756 /١( الخطط للمقريزي‎ )۲( 


جامع آحكام العيدين OD‏ 
النيران وأنواع مخصوصة من الأطعمة"". 

وقد حكئ المقريزي كيفية الاحتفال بميلاد المسيح في عصره. فقال أدركنا 
الميلاد بالقاهرة ومصر وسائر إقليم مصر موسمًا جليلا يباع فيه الشموع 
المزهرة بالأصباغ المليحة والتماثيل البديعة بأموال لا تنحصر فلا يبق أحد من 
الناس أعلاهم وأدناهم حتئ يشتري من ذلك لأولاده وأهله. وكانوا يسمونها 
الفوانيس وتعلق في الأسواق والحوانيت بأعداد تفوق الحد من الكثرة والملاحة 
ويتنافس الناس في المغالات بأثمانها”". 

وبالنظر إلى كيفية احتفال أولئك بهذا العيد النصراني» نجد أنهم فعلوا عين ما 
يفعله النصارئ» حيث كانت سنتهم فيه كثرة الوقود وتزيين الكنائس والبيوت 
والشوارع بالشموع الملونة والفوانيس المضيئة. 

وما هذا الفعل إلا محاكاة للنصارئ واتباعا لهم في دينهم الباطل ولا يزال إلى 
يومنا هذا من يحتفل بهذا العيد من المسلمين ويشارك النصارئ أفراحهم فيه. 

" حيث إن بعض البلاد الإسلامية تعتبر هذا اليوم إجازة رسمية» ويحتفل 
الناس بذلك وتعطل الدوائر الحكومية والشركات والتجار الكبار» تعظيمًا لهذا 
اليوم واحترامًا له» فيقدمون الهدايا والتهاني إلى النصارئ هذه المناسبة كما 
يرسلون بطاقات التهنئة لمن كان منهم بعيدًا"”". 

ه - الاحتفال بعيد الغطاس: 


-5/( اقتضاء الصراط المستقيم (517/5-/217)» وانظر: الأمر بالاتباع للسيوطي‎ )١( 
.)09 /۲( والمدخل لابن الحاج‎ »5 

(؟) انظر: الخطط للمقريزي .)٠٠٠١ /١(‏ 

() تحذير المسلمين في الابتداع .)٠٠١(‏ 


0م بحب جامع أحكام العيدين 

هو أحد أعياد النصارئ» وقد وقعت المشاركة في هذا العيد من بعض 
المسلمين منذ زمن» وني ذلك يقول المسعودي: "ولليلة الغطاس بمصر شأن 
عظيم عند أهلهاء لا ينام الناس فيهاء وقد حضرت سنة (2770» ليلة الغطاس 
بمصر والأخشيد محمد بن طغج”' في داره المعروفة بالمختارة في الجزيرة 
الراكبة للنيل» والنيل يطيف بهاء وقد أمر فأسرج من جانب الجزيرة» وجانب 
الفسطاط ألف مشعل غير ما أسرج أهل مصر من المشاعل والشمع. 

وا العما فى تلك الليلية ات الاقه مهو الان مين المشلمينق 
والنصارئء منهم في الزوارق» ومنهم في الدور الدانية من النيل» ومنهم على 
الشطوط لا يتناكرون الحضورء ويحضرون كل ما يمكنهم إظهاره من المآكل 
والمشارب والملابس وآلات الذهب والفضة والجواهر والملاهي والعزف 
ال 

وهي أحسن ليلة تكون بمصرء وأشملها سرورًاء ولا تغلق فيها الدروب» 
ويغطس أكثرهم في النيل» ويزعمون أن ذلك أمان من المرض مبرئ للداء””". 

قلت: بئست هذه الليلة التي فيها إعانة للكفار على إظهار عقيدتهم الباطلة 
ومشاركتهم في فسوقهم الواضح» ولا يقع هذا الفعل إلا ممن ضعف إيمانه» 


)١(‏ هو: محمد بن طغج بن جف أبو بكر الملقب بالإخشيد. مؤسس الدولة الإخشيدية 
بمصر والشام» ولد سنة (0178ه-). انظر: شذرات الذهب (۲/ ۳۴۷)» والأعلام 
(ك/ 726 .)1١‏ 

(۲) هو اللهو واللعب» وقيل الجلبة والإعلان باللهو. انظر: لسان العرب (9/ ۲۸۳)»ء مادة 
(قصف). 


إفرة مروج الذهب للمسعودي (0۷/۱"(. 


جامع آحكام العيدين 
وقل حياؤه من جهلة المسلمين وغوغاء العامة. 

وهذا العيد هو أحد المواسم التي كانت تحتفل بها الدولة الفاطمية» ويشارك 
بعض المسلمين في ذلك فتنصب الخيام على السواحل» وتوقد الشموع ويحضر 
المغنون والملهون وتشرب الخمورء حتى يحين وقت الغطاس فينزل في 
ال 

ومما يحدث في هذا الموسم من مشاركة المسلمين ما ذكره ابن الحاج "من 
أن بعض المسلمين تشبه بالنصارئ في ذلك من كونهم يزيدون فيه النفقة» 
ويدخلون فيه السرور على أولادهم بأشياء يفعلونها فيه» مما يزيد في تعظيم هذا 
الموسم» وبعض من انغمس في الجهل من المسلمين يغطس في تلك الليلة كما 
يغطسون. كما أنهم يزفون فيه بعض عيدان القصب وعليها الشموع الموقودة 
والفاكهة وغير ذلك مما فيه محاكاة للنصارئ في باطلهم""". 

والبعض من المسلمين يدخلون أولادهم الحمام في هذا الوقت» ويزعمون 
أن ذلك ينفع الولدء وهذا هو دين النصارئ» وهو من أقبح المنكرات 
ال 

5 - الاحتفال بخميس العهد: 

وهو أحد أعياد النصارئ» وقد شاركهم بعض المسلمين في الاحتفال بهذا 
العيد» حيث كانت الدولة الفاطمية» تضرب دراهم ودنانير» توزع على أهل 


.)555-1756 /١( الخطط للمقريزي‎ )١( 
.)709( (؟) المدخل لابن الحاج (۲/ 259» وانظر: تنبيه الغافلين لابن النحاس‎ 
.)19( الأمر بالاتباع للسيوطي‎ )۳( 


ا جامع آحكام العيدين 
الدولة هذه المناسبة”". 

ومن مشاركة بعض المسلمين في هذا العيد نمم اتخذوا فيه أشياء لا تنبغي 
ووقعوا في منكرات عديدة» منها: خروج النساء إلى ظاهر البلدء وتخمير القبورء 
ووضع الثياب على السطح» وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب واختصاصه بطبخ 
عدسء أو صبغ بيض أو نحوه ذلك. واتخاذه موسمًا لبيع البخور وشرائه» فكل 
هذا الفعل هو دين النصارئ والصابئين» ولهم في ذلك معتقدات» حيث يزعمون 
أن ذلك الفعل يدفع عنهم العين والكسل وأمراض الجسد وغير ذلك من الأمور 
الفاسدة التي فيها محاكاة لما يفعله النصارئ في هذا العيد”". 


.)55٠/١( الخطط للمقريزي‎ )١( 

(۲)انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ))2١5-51١65‏ والمدخل لابن الحاج (7/ 55- 
57» وتنبيه الغافلين لابن النحاس .)7١/(‏ 
قال السيوطي الأمر بالاتباع للسيوطي (ص58-5717): ومن البدع والمنكرات مشابهة 
الكفار وموافقتهم في أعيادهم ومواسمهم الملعونة» كما يفعل كثير من جهلة المسلمين 
في مشاركة النصارى وموافقتهم فيما يفعلونه في خميس البيض الذي هو أكبر أعياد 
النصارى» وني المواليد وفي الشتاء من إيقاد النار» وصنع قطائف» وصبغ البيض» وخبز 
أقراص» وشراء بخور» وخضاب الصبيان والنساء ويزعمون أن مريم عليها السلام 
تخرج من قبرها تمر على تلك الثياب المنشورة» فيصيبها من بركتها. وذلك باطل لا 
أصل له. فطائفة يجعلون على أبواب بيوتهم ودورهم صور الحيات والعقارب 
والصلبان» يزعمون أنها تطرد الهوام عنهم» وإنما تطرد الملائكة؛ إذ صح عن النبي (أنه 
قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ". 
ويقطعون قرون البقر والغنم والمعز بالنورة لأجل البركة. وكل هذا باطل لا شك في 
تحريمه. وقد يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر وليس على المسلم أن 


جامع احکامالعیدین لوي 
وهو أحد أعياد النصارئ» وقد شاركهم في الاحتفال به بعض المسلمين» 


يبحث عنها ولا يعرفهاء بل يكفيه أن يعرف فعلا من أفعالهم أو يومًا أو مكانًا بسبب 
تعظيمه من جهتهم» وأنه لا أصل له في دين الإسلام» ونحن نبينه على ما رأينا كثيرًا من 
الناس الجاهلين قد وقعوا فيه. فمن ذلك خميس البيض» الذي تقدم ذكره» الذي 
يسمونه الخميس الكبير. وإنما هو الخميس الحقير» وهو عيد النصارى الأكبر» فجميع 
ما يحدثه المسلم فيه فهو من المنكرات. 

ومن المنكرات فيه: خروج النساء إلى ظاهر البلد» وتبخير القبور» ووضع الثياب على 
السطح» وكتابة الأوراق وإلصاقها بالأبواب» واتخاذه موسمًا لبيع البخور» وشراء 
ورقة» فإن رقي البخور واتخاذها قربانًا هو دين النصارى والصابئين» وإنما البخور 
التطيب. وكذلك اختصاصه بطبخ عدس أو بسيسة أو صبغ بيضء أو خبز أقراص» 
ونحو ذلك. فأما القمار بالبيض» وبيع البيض لمن قامر به» أو شراؤه من المقامرين» 
فظاهره التحريم. 

ومن ذلك ما يفعله الفلاحون من نكث قرون البقر والماعز والغنم» أو نكث الشجرء أو 
جمع أنواع من النبات والتبرك بها والاغتسال بمائها. 

ومن ذلك ما يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه» أو قصد الاغتسال في 
الحمام في يوم السبت الذي يسمونه سبت النورء أو الانغماس في ماء» فإن أصل ذلك 
ماء المعمودية. 

ومن ذلك تعطيل الوظائف الرئيسية من الصنائع والتجارات» وغلق الحوانيت» واتخاذه 
يوم راحة وفرح على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. كل ذلك منكر وبدعة» 
وهو شعار النصارى فيه. فالواجب على المؤمن بالله ورسوله أن لا يحدث في هذا اليوم 
شيئًا أصلاء بل يجعله يومًا كسائر الأيام. 


ا جامع آحكام العيدين 
حيث كانوا يجمعون فيه أوراق الشجر على اختلاف أنواعها ويبيتونها في الماء 
ليلة السبت» ويزعمون أن ذلك يذهب عنهم الأمراض والأسقام» ويدفع عنهم 
السحر والعين. ومن ذلك زعمهم أن من كان فيه جرب» أو حكة وأدهن في هذا 
اليوم بالكبريت» وقعد في الشمس عريانًاء أو غير مستور شفي مما به. 
فترئ النساء يفعلن ذلك ويجلسن من غير مئزر ولا سراويل» والرجال يرون 
كثيرًا منهم في البر والبحر وغير ذلك» مما ينزه آهل العلم عن ذكر ما يفعل فيه 
من المنكرات» ولا حاجة لذكر الحال والتفصيل في ذلك فسق وفساد وانحلال 
أخلاق. 
۸ - الاحتفال بيومي السبت والأحد: 
فالسبت عيد الأسبوع عند اليهود. والأحد عند النصارئ» وقد شا ركهم بعض 
المسلمين في الاحتفال هماء ومن أوجه المشابهة والمشاركة: تعطيل الدوائر 
والمحلات التجارية في بعض البلاد الإسلامية» وكونه يوم إجازة رسمية. 
وما هذا الفعل إلا تعظيمًا لهما مخالفين بذلك فعله ياء حيث كان يتعمد 
مخالفة اليهود والنصارئ بصومهما ويقول: "انما يومًا عيد للمشركين فأنا 
أحب أن أخالفهم" ”". فنص بي على مشروعية مخالفتهم في ذلك. 
)١(‏ تنبيه الغافلين لابن النحاس (۹-۳۰۸١۳)»ء‏ وانظر: المدخل لابن الحاج (۲/ /1ه-08) 
والأمر بالاتباع للسيوطي (18). 
(۲) أخرجه أحمد(5/ ۳۲۳ - »)۳۲٤١‏ والنسائي في الكبرى (١۲۷۷)ء‏ وابن خزيمة 
0 » وابن حبان (7555)., والحاكم «(E1 /١(‏ والبيهقي «(TY /٤(‏ 
والطبراني في الكبير (۲۳/ 57 2 6ابن شاهين في ناسخ الحديث (۳۹۹) 
وغيرهم» والحديث صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وأقره الذهبي» وأعله 
ابن القطان في الوهم والإيهام (5/ )٠٠١‏ بأن فيه مجهولان» وقال الذهبي في المهذب 


جامع أحکامالعیدین باجو 

4 - الاحتفال باليوبيل الفضى واليوبيل الذهبى: 

والمقصود باليوبيل الفضي: هو مرور خمسة وعشرين عامًا على حدث» أو 
هذا الأمر الهام. 

وهذا الاحتفال هو أحد أعياد اليهود كما تقدم'" التي كانوا يقيمونها بعد فترة 
زمنية على زراعة الأرض» حيث تكون السنة الخمسون يوبيلًا لليهود» أي عيدًا 
لهم يقيمون فيه احتفالات ضخمة للتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة. 
وعشرون على إنشاء مؤسسة» أو صناعة أو نحوها إلا ويتخذون ذلك اليوم 
ا رخسي ی و المنائصة ع 


0/ ۱ فيه عبد الله خرج له أبو داود والنسائي وهذا مما يتفرد به» وقال ابن القيم 
في زاد المعاد (۲/ ۹۷): في صحة هذا الحديث نظر» وحسنه الشيخ ناصر في صحيح ابن 
خزيمة» ثم عاد وضعفه في الضعيفة »2٠١99(‏ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق 
المسند :)۳۳١ /٤٤(‏ إسناده حسن» عبد الله بن محمد بن عمر بن علي: هو ابن أبي 
طالب» وثقه الدارقطني وابن خلفون» وقال علي ابن المديني: هو وسظهء وذكره ابن 
حبان في "الثقات"» ووالده محمد بن عمر» روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في 
"الثتقات". وقال الحافظ في "التقريب": صدوق» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين»› 
غير عتاب بن زياد: وهو الخراساني» فقد روى له ابن ماجه» وهو ثقة» وقد صحح هذا 
الحديث ابن خزيمه وابن حبان» كما سيأتي في التخريج. 
)١(‏ انظر: أعياد اليهود من هذا البحث (۲۷). 


ا جامع أحكام العيدين 
ا 

ولم تقتصر المشاركة على هذا الحد» بل شاركهم بعض جهال المسلمين في 
احتفالاتهم التي يقيمو نها في كنائسهم ودياراتهم التي يزعمون قدسيتهاء ومنها دير 
الخوات وهو يقع بعكبرا"". 

ويكون عيده الأحد الأول من الصوم وني ذلك يقول الشابشتي: "ويجتمع 
إليه من قرب منه من النصارئ والمسلمينء فيعيد هؤلاء ويتنزه هؤلاء» وفي هذا 
العيد ليلة الماشوش”" وهي ليلة يختلط فيها النساء بالرجالء فلا يرد أحديده 
عن شيء» ولا يرد أحد أحدًا عن شيء»؛ وهو من معادن الشراب ومنازل 
القصف. ومواطن اللهو'”". 

قلت: وهذا هو حال أعياد النصارئ وسائر أعياد الكفار عموماء فمبناها على 
مثل هذه الليلة الساقطة» وما دعي أولئك إلى المشاركة إلا الخضوع لشهوات 
النفس والهوئ لما يحصل في هذه الاحتفالات من الاختلاط وشرب 
المسكرات ورقص النساء الفاجرات. 

ولا تزال المشابهة في استمرار فما ينعق ناعق من الغرب إلا وله صدى في بلاد 
المسلمين» ولا سيما في الأعياد والاحتفالات التي كثرت وتنوعت حتى شملت 
جميع أنواع الأعياد. فجعلوا لكل شيء عيدًا أو يومًا واشترك في ذلك الكفارء 
والكثير من المسلمين ممن جهلوا حقيقة الدين الإسلامي ولم يتمكن الإيمان 


)۱( 

(؟) جاء في اللغة: المشء بمعنى الخلط. انظر: القاموس »)۷۸١(‏ ولسان العرب 
»))٤۷ /5(‏ مادة (مشش). 

(۳) الديارات للشابشتى (97). 


جامع أحكام العیدين بيج( 
من قلوبهم» وهم الذين أشربوا حب التبعية والتقليد ويزعمون أن ذلك من الرقي 
والتقدم. 

فنجد هناك عيدًا للأم وعيدًا للعمال» وعيدًا للوحدة» وعيدًا للحزب» وعيدًا 
للعلم» وعيدًا للطفل» وعيدًا للحب”' بل وحتئ الشياطين أصبح لها عيد”". 

كما جعلوا يومًا للمسرح ويومًا للسينما ويومًا للفن ويومًا للموسيقي» بل 
وما 0 

وما المانع إذا كان إحداث العيد متوقمًا على رغبة فئة معينة من الناس!. 

وسأتكلم عن أهم هذه الأعياد شهرة في عصرنا الحاضر لتكون مثالا للأعياد 
الأخرئ ولنقف علئ حقيقتها والأصل فيها. 

* - الاحتفال بعيد شم النسيم: 

عيد شم النسيم هو أحد الأعياد المبتدعة» ويكون الاحتفال به في )١١(‏ إبريل 
من كل عام. ويتمثل الاحتفال به بالخروج إلى المنتزهات والمزارع وركوب 
البحرء أو النهر لاستنشاق الهواء» وشم النسيم والتمتع بتلك المناظر كما 
يزعمون» فيخرجون من المدن والقرئ صغارًا وكبارًا تاركين مصالحهم 
مرتكين كا من الشكرات# سمب هذا الاختفال: 

ولنترك الوصف لمن شاهد هذا الاحتفال عن قرب وعايشه» الشيخ علي بن 
محفوظ» حيث قال: "وناهيك ما يكون من الناس من البدع والمنكرات 
والخروج عن حدود الدين والأدب في يوم شم النسيم» وما أدراك ما شم النسيم 


.)١1/8( انظر: دائرة المعارف الأمريكية‎ )١( 
)911/1١-95/( انظر: دائرة المعارف الأمريكية‎ )۲( 
هو اليوم الأول من شهر إبريل.‎ )۳( 


59م _ _ د ددح جامع أحكام العيدين 
هو عادة ابتدعها أهل الأوثان لتقديس بعض الأيام تفال به أو تزلمًا لما كانوا 
بعلاو مو دة الله فرك الفا مق السو جد عونت المشرقين وارك 
فيها العظيم والحقير والصغير والكبير ويا ليتها كانت سنة محمودة» فيكون 
لمستنها أجر من عمل بهاء ولكنها ضلال في الآداب وفساد ني الأخلاق. 

حسبك أن تنظر في الأمصار بل في القرئ» فترئ في ذلك اليوم مايزري 
الفضيلة ويخجل معه وجه الحياء من منكرات تخالف الدين وسوءات تجرح 
الذوق السليم وينقبض لها صدر الإنسانية. 

الرياضة واستنشاق الهواء ومشاهدة الأزهار من ضرورات الحياة في كل آن لا 
في ذلك اليوم الذي تمتلئ فيه المزارع والخلوات بجماعات الفجار وفاسدي 
الاق فم ت الا الق م رع ادان فعازت موقا لمق 
والعصيان ومرتعًا لإراقة الحياء وهتك الحجاب. نعم لا تمر بمزرعة أو طريق 
إلا وترئ فيه ما يخجل كل شريف ويؤلم كل حي» فأجدر به أن يسمئ يوم 
الشؤم والفجور. 

ترئ المركبات والسيارات تتكدس بجماعة عاطلين يموج بعضهم في بعض 
بين شيب وشبان ونساء» وولدان ينزحون إلى البساتين والأنهار ترئ السفن فوق 
الماء مملوءة بالشبان يفسقون بالنساء على ظهر الماء ويفرطون في تناول 
المسكرات وارتكاب المخازي» فاتبعوا خطوات الشيطان في السوء والفحشاء 
في البر والبحر» وأضاعوا ثمرة الاجتماع» فكان شرًا على شر ووبالًا على وبال. 

تراهم ينطقون بما تصان الأذان عن سماعه ويخاطبون المارة» كما يشاءون 
من قبيح الألفاظ وبذي العبارات» كأن هذا اليوم قد أبيحت لهم فيه جميع 
الخبائث وارتفع عنهم فيه حواجز التكليف أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب 


جامع أحكام العيدين ل 
الشيطان هم الخاسرون. 

فعلئ من يريد السلامة في دينه وعرضه أن يحتجب في بيته في ذلك اليوم 
يشارك اليهود والنصارئ في مواسمهم» والفاسقين الفاجرين في أماكنهم ويظفر 
بإحسان الله اا 

من هذا الوصف يتبين بدعية هذا الاحتفال وأن من يحتفل به فقد شارك 
اليهود والنصارئ والملل الكافرة في باطلهم» فضلا على اشتماله على مفاسد 
وقبائح لا يرضاها من في قبله ذرة إيمان أو صاحب عقل سليم. 

ولا يقتصر الاحتفال بهذا العيد على هذه الصورة» بل خصصوا له أكلا معيئًا 
من الأطعمة والأشربة» كما أن هذا اليوم يعد يومًا شعبيًا يشترك فيه الجميع 
مسلمين كانوا أو كفاراء ولهم فيه اعتقادات سيئة'". 

وبطلان هذا العيد واضح بين» وليس هذا منعا من التنزه والتمتع والتفكر في 
آيات الله في هذا الكون» إنما الممنوع هو أن يكون ذلك في يوم بخصوصه من 
العام له مراسيم خاصة من حيث الأطعمة والأشربة والذهاب والرواح مما هو 

- عيد الام: 
العيد تقديم الهدايا والتهاني إلئ الأم وعادة ما يعبر عن ذلك بزهور أو شموع 


.)707/5-51/0( الإبداع في مضار الابتداع‎ )١( 
.)٠۱۹۳۰۱۹۰( انظر: قاموس التقاليد والعادات المصرية أحمد أمين‎ )۲( 


»دلب جامع أحكام العيدين 
والزيارات التي تخصص لتلك المناسبة. 

فهذا هو مظهر الاحتفال بعيد الآم فيا ترئ ما هو الأصل في ذلك؟. 

الأصل في تخصيص هذا اليوم للأم يرجع إلى سبب ديني نصراني» وهو أن 
عيسئ 5( له أم فقط ولا أب له. وهذا ما يعتقده بعضهم» ومنهم من افترئ”" 
على الله سبحانه» فاعتقد أنه جل وعلا أب لعيسئ» ولكنه ليس من البشر - 
تعالئا الله عما يقولون. 

وقيل أن السبب تربوي اجتماعي لدئ الغرب» حيث عدد كبير من الأطفال لا 
أباء لهم معروفون» أو لهم أباء هجروهم وأهملوهم وأمهاتهم» أو أن علاقات 
الأبوة معهم كعلاقات الأجنبي بالأجنبي. 

ولهذا السبب أو ذاك خصص الغرب يومًا للأم عيدًا لها تكرم فيه بعد ملازمة 
الشعور بالإثم لهم بسبب مواقفهم منها. 

فصار أبناء الغرب يجهدون أنفسهم ويجتهدون في إرضاء الأمهات والإهداء 
إليهن في ذلك اليوم» وتعج الدنيا بالمراسلات والمهاتفات والزيارات» ثم يأتي 
عكس ذلك في الغالب» أو ما يشبه عكسه في بقية العام على اعتبار أنها ليست 
يومًا أو أيامًا للأم. 

وبهذا قد تمت مقاومة وخز الضمير» فقد أخذت الأم حقها في يومها كاملا 
وتخلص الأولاد من عقدة التقصير» وذلك بأداء كامل الواجب في اليوم الوحيد 
المقنن المحدد. 

وأهملوا احترام الوالدات ورعايتهن» ولم يصحب ذلك شعور بالتقصير قد 


)١(‏ كما حكى الله و ذلك في قوله: (وَقَالَتٍِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى تحن أَبْنَاءٌ الله وَأَحِبَاؤٌة) 


سورة المائدة» آية .)١/(‏ 


جامع أحكام العیدین ل 
يوقظ الضمير» فالضمير ارتاح ونام على وهم» وهو أن الأم صار لها يوم في العام 
أعطاه إياها المجتمع» وهم يقومون خير قيام بجميع الفروض في ذلك اليوم» 
وبذلك تضررت الأم والأمومة ببذه النتيجة أكثر مما استفادت» وصارت ضحية 
آثار التكريم النادر. 

وما أكثر ما يسمع في الغرب أن أما عجوز أو شيحًا هرما ماتا في منزلهما 
ومضت مدة من الزمن لم يدر بها أحد سوئ الجيران فيما بعد على أثر الرائحة 
أو ما شابه ذلك. وهكذا صار يوم الأم للتكفير عن عقوقهاء وضياع حقوقها 
طوال العام . 

ولا يستبعد أن يكون عيد الأم امتدادًا لعيد النساء الذي خصصه لهن 
المجوس فقصره أولئك على الأم لامتيازها على سائر النساء» فهذا هو الأصل 
في عيد الأم والنتيجة الحتمية؛ لذلك الاحتفال» وقد أبن من جهل حقيقة الدين 
الإسلامي من المسلمين مَن سيطرت عليه عقيدة التبعية والانبهار بالغرب» 
فقلدهم واقتفئ أثرهم في هذا الاحتفال وزعم أن في ذلك حفاوة واحترامًا فضلا 
عن كونه رقيًا وتقدمًا. 

فإلئ الذين يحتفلون بهذا العيد ويدعون إليه ويتبعون كل ناعق فيه إن في 
الدين الإسلامي الحنيف الغنية عن ذلك العيد. فلقد أكرم المرأة وصان آدميتها 
في كل الأيام» وليس بتخصيص يوم واحد من العام» وإنما أوصئ بها خيرًا على 
الدوام» فقد جاء عنه يا أنه قال: "استوصوا بالنساء خيرًا"”" وصية خالدة لها 
ولصالحهاء كل ذلك لتعيش المرأة في ظل الإسلام معززة مكرمة. 


.)١55-١570( انظر: العقلية الإسلامية وفكرة المولد لعلى بن محمد العيسى‎ )١( 
.)١574( (؟) أخرجه البخاري (21/85)» ومسلم‎ 


ا جامع أحكام العيدين 

وقد أكد بي تلك العناية بالأم خصوصًاء فعن أبي هريرة َي قال: جاء 
رجل إلى رسول الله ب فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك" 
قال: ثم من؟ قال: "آمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟ قال: "ثم 
و01 

فتقدير الم والحفاوة بها في كل زمان ومكان لا يقتصر على تخصيص يوم 
واحد لها من العام» ثم تنسئ بعد ذلك» وليس من البر أن يفعل مثل هذا. وبهذا 
يتبين بدعية هذا العيد وبطلانه. 

- عيد الميلاد: 

ويكون هذا الاحتفال بكل سنة تمضئ من حياة الفرد فمثلا يحتفل الوالدان 
بمرور سنة على ميلاد ابنهما وفي السنة الثانية يحتفلون بمرور سنتين على 
ميلاده» وهكذا. 

وكذلك الأب والآم والأخوة الكل يحتفل بالعيد على هذا المنوال» ويكون 
الاحتفال في اليوم الذي يوافق ولادة المحتفل به. 

والعادة في هذا الاحتفال إقامة الزينات ودعوة الأقارب والآأصدقاء 
فيصطحب كل منهم هدية لصاحب هذا العيد. 

" ويكون الاحتفال بتجهيزات خاصة معروفة قوامها الحلوئ, والتي تعرف 
بحلوئ الميلاد وهي عبارة عن قطعة حلوئ دائرية الشكل وترفع إلئ عدة أدوار 
تعلوها الشموع المضاءة» والتي تمثل سنوات عمر المحتفل به إن كان صغيرًا 
وبعدد العقود إن كان كبيرّاء فمثلًا إذا كان عمره أربع سنوات وضعوا أربع 
عات وإذا كان كا وعم روستؤن شعة مدلا وضعواسيك تتمغات عل 


(۱) أخرجه البخاري »)081/١(‏ ومسلم (/755054). 


باخام ی .ي 
أساس أن كل عقد من عمره له شمعة واحدة. 

ثم بعد ذلك يجتمعون حول هذه المائدة» ويكون المحتفل به في وسطها أمام 
تلك الشموع» ثم يطفي هذه الشموع بنفخه إياها وسط ترديد الحضور لعبارة " 
هابى بيرت دي تويو " ومعناها ميلاد سعيد» ومعنئ ذلك أن المحتفل به قد 
مضي من عمره عدد تلك الشموع. 


وهذا العيد من الأعياد التي أحدثها الغربء والأصل فيه أنه لما حصل في 
بعض المجتمعات الصناعية التفكك الاجتماعي والأسرئ» وضاقت القيم 
الدينية وزيفت تعاليم النصرانية واليهودية» وصارت الدنيا هي دينهم وديدنهم» 
أوجدت ضمن ما أوجد مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الشخص ليكون مناسبة 
سنوية لا تتكرر كثيرًا لإظهار روح المودة والمحبة والمشاركة التي فقدت 
جذوتهاء أو خفت بين أفراد الأسرة والأقارب والأصحاب والجيران» وهو يوم 
أشبه بيوم التكفيرء أو الإبقاء المحدود على رموز المحبة والتراحم التي 
فقدت”". 

ويشترك في الاحتفال بهذا العيد كثير من المسلمين تعبيرًا عن الفرحة وإظهار 
المحبة والمودة للمحتفل به. 

فإلئ الذين يحتفلون بهذه الأعياد ويدعون إليها إن الدين الإسلامي» قد حد 
للمسلمين من الأعياد الشرعية ما يغنيهم عن ذلك؛ لآن شرع الله يك كامل 


.)٠٠۲( انظر: قاموس العادات والتقاليد لأحمد أمين‎ )١( 
.)١78( (؟) انظر: العقلية الإسلامية وفكرة المولد‎ 


اہ جامع أحكام العيدين 
وشل فلن ج 'النزاحيء كساق قوله ال الو الت لكو وک 
وَأَنْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكَمُ الأشلام ديتا) . 

" وكل هذه الأفعال بدع مستهجنة وعوائد مستقبحة وحوادث لا يرضاها الله 
ورسوله ولا أحد عنده غيرة على دينه» وفيها من تعظيم مواسم أهل الكتاب 
وتغبيطهم بدينهم الباطل والتشبه في أفعالهم القبيحة شرعًا وعرفًا ما لا يحتاج في 
تقبيحه إلى دليل» ولا يتوقف فيه إلا من ضل عن سواء السبيل» وهو من أفحش 
البدع وأقبح المناكير» ومن يضلل الله فما له من هاد"”". 

فالواجب على المسلم أن تكون له شخصيته المتميزة وأن يعتز بدينه ولا 
يكؤن اسر ا لقلا الغرت ومكتاية الك ار عل أن تكوة تلك التشخصية 
بمقتضئ شريعة الله» حتئ يكون متبوعا لا تابعاء وأسوة لا متأسيًا. 

كما أن في ذلك مضاهاة للأعياد الشرعية» وشرع دين لم يأذن به الله كما قال 
تعالئ: اَم لَهُمْ شُرَكَاهُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين مَالَمْ اَن بو اله ولا يمكن أن 
يتخلص المسلمون من مركب النقص وإحساس غلبة الأعداء وموجة التبعية 
التي تجتاحهم اليوم والتي تكمن في التشبه بالغرب الكافر من قبل ضعاف 
الإيمان زاعمين أن ذلك من سعة الأفق» إلا إذا عادوا إلى الكتاب والسنة 
ا 

( باب أعياد المسلمين المشروعة ) 

بعد الحديث عن أعياد الكفار من الأمم السالفة والمعاصرة» وما انطوت 

عليه من رذائل ننتقل إلى الحديث عن الأعياد الإسلامية التي شرعها الله ككل 


(۱) تنبيه الغافلين لابن النحاس .)3١9(‏ 
(۲) الأعياد وأثرها على المسلمين (ص۱۳۳٠-١١٠٠).‏ 


جامع أحكام العیدین ص( 
لحكمة عظيمة أساسها إخلاص العبادة له جل وعلا والتي هي مجمع السعادة 
المنشودة. 

فلقد شرع الله لنا من الأعياد ما يفرحنا دون بطر» وما يحدد شخصيتنا دون 
تقليد» وما يشيع في حياتنا السعادة والاستقرار» حيث جاء الإسلام وفي الناس 
عادات وتقاليد» فكان شأنه من تلك العادات والتقاليد أن أقر منها الصالح الذي 
يسمو بالإنسانية ويرقئ بهاء ويعطيها القوة والصلاح» ورفض ماعدا ذلك. 

فلهذا أقر الإسلام مبدأ الأعياد ورسم لمعتنقيه الطريق للحفاوة بها والسعادة 
فيهاء دون أن يطلق الغرائز إطلاقًا يعود بالضرر على الناس» أو يكبتها كبا يؤدي 
إلى الانفجار» كما أن الإسلام اتجه بالأعياد اتجامًا يسمح للفرد بالمتعة 
الحلال» ويغري أن تنسع دائرة المتعة بالعيد» فتشمل أكبر عدد ممكن من 
المسلمية أو ته اين جميعا. 

المبحث الأول: الأعياد الزمانية الشرعية. 

لقد دلت الأدلة على أن الله شرع للمسلمين أعيادًا زمانية» وهي عيد الفطر, 
وعيد الأضحئ وأيام التشريق ويوم عرفة وعيد الجمعة» وإليك التفصيل: 

المطلب الأول: عيد الفطر والأضحى : 

أولا: تعريفهما: عيد الفطر: هو يوم الفطر نفسه» وهو أول يوم من شوال. 

أما عيد الأضحئ: فهو اليوم العاشر من ذي الحجة, وهو اليوم الذي يلي 
فة . 
ثانيًا: الادلة عل مشروفتهما: 
١‏ - من الكتاب: قوله تعالئ: قصل لرَبَتَ وَانْحَرْ . 


.)۸١ /٥( الام للشافعي (۱/ 750)» والمحلى لابن حزم‎ )١( 


لوو جامع احكامالعيدين 

قال عكرمة وعطاء وقتادة: فصل ربك صلاة العيديوم النحر (وَانْحَرْ) 
OCR‏ 

وقوله تعالئ: (قَذ أَفلّحَ مَنْ تَرَكَى وَذَكَرَ اسْمَ رب فَصَلَى] وقد جاء ني 
تفسيرها: أي أعطئ صدقة الفطر وصلى صلاة عيده”". 

N اهن‎ 

أ- عن أنس ي قال: "قدم النبي بيه المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في 
الجاهلية. فقال: "إن الله تبارك وتعالئ قد أبدلكم مهما خيرًا منهما يوم الفطر 
ويوم النحر'"”". 

ب - عن عبد الله بن عمرو بن العاص طا أن النبي كَلَِةِ قال: "أمرت بيوم 


() تفسير البغوي (5/ 075). وانظر: تفسير ابن كثير (5/ /20209-59.» وفتح القدير 
للشوكاني /٥(‏ 605). 

.)٤۷۷-٤۷٦ /٤( تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) أخرجه آحمد(۳/ ١٠.رقم76١١1)».وأبوداود(١/‏ 6 رقم »)۱۱۳٤‏ 
والنسائى فى الكبرى ٥٤١ /١(‏ رقم 06 » عبد بن حميد (۱۳۹۲)» وأبو يعلى (5/ 
9,» رقم ۳۸۲۰)» والحاكم /١(‏ 575» رقم .230١91‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار )١58/(‏ والفريابي في أحكام العيدين »)١(‏ والضياء في المختارة /٥(‏ 27176 رقم 
١‏ والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال عنه النووي في الخلاصة (۲/ 
24 رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة» وقال شيخ الإسلام في 
إقتضاء الصراط المستقيم (ص٤۱۸):‏ إسناده على شرط مسلم» وقال الحافظ في الفتح 
(۲/ ۲ إسناده صحيح» وصححه الألباني في الصحيحة »)۲٠۲۱(‏ وقال الأرنؤوط 
ومن معه في تحقيق المسند: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 


جامع أحكام العیدین نيبيو 
الأضحيئ عيدًا جعله الله تعالى لهذه الأمة"'. 

قال ابن حزم في المحلئ (۳/ ۲۹۳): هما عيد الفطر من رمضان» وهو: أول 
يوم من شوال» ويوم الأضحئ: وهو اليوم العاشر من ذي الحجة» ليس 
للمسلمين عيد غيرهماء إلا يوم الجمعة. وثلاثة أيام بعد يوم الأضحئ؛ لأن الله 
تعالى لم يجعل لهم عيدا غير ما ذكرناء ولا رسوله يك . ولا خلاف بين آهل 
الإسلام في ذلك...اه. 

وقال ابن رجب: في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال 
له: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا 
ذلك اليوم عيداء قال: أي آية؟ قال: [اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) [المائدة: “7]» فقال عمر: قدعرفنا ذلك 
اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي َء نزلت على النبي ية وهو واقف 
بعرفة يوم الجمعة. 


وقد خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من وجه آخر عن عمره وزاد فيه أنه 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۹)» وابن عبد الحكم في فتوح مصر (5 47 - 0 57). وأبو داود 
(۲۷۸۹)». وأبو بكر الفريابي في أحكام العيدين (۲)ء والطحاوي في المشكل (00170 و 
١‏ وابن حبان (2415). والدارقطني (5/ ۲۸۲/ »25٠‏ والشجري في الأمالي 
الخميسية (۲/ 48)» والبيهقي (9/ 777) والحديث صححه ابن حبان» وقال الشيخ 
أحمد شاكر في تحقيق المسند :)٠١8/11(‏ إسناده صحيح» وقال العلامة الألباني في 
صحيح أبي داود الأم (۸/ ٤‏ ۳۷): إسناده ليس بذاك- كما قال الذهبي-» والصدفي هذا 
ليس بالمشهور» وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق سنن أبي داود (6/ 177 5): إسناده 
قوي من أجل عيسى بن هلال الصدفي» فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات» 
وذكره يعقوب بن سفيان في "تاريخه" ني ثقات التابعين من أهل مصر. 


لو جامع احکام العيدين 
قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 

وخرج الترمذي» عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية وعنده يهودي فقال: لو 
أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداء فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم 
عيدين: يوم جمعة ويوم عرفة"". 

فهذا قد يؤخذ من أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل 
الكتابين من قبلنا؛ إنما تكون بالشرع والاتباع» فهذه الآية لما تضمنت إكمال 
الدين وإتمام النعمة أنزلها الله في يوم شرعه عيدا لهذه الأمة من وجهين: 
الأعظم, وقد قيل: أنه يوم الحج الأكبر. 

وقد جاء تسمية عيدا من حديث مرفوع خرجه أهل السنن من حديث عقبة بن 
عامر» عن النبي ييه قال: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا آهل 
الإسلام» وهي أيام أكل وشرب ". 
لا يصام» كماروي ذلك عن بعض المتقدمين» وحمله بعضهم على أهل 
الموقف وهو الأصح لأنه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم ومواقفهم بخلاف 
أهل الأمصار فإن اجتماعهم يوم النحرء وأما أيام التشريق فيشارك أهل الأمصار 
أهل الموسم فيها؛ لانها أيام ضحاياهم وأكلهم من نسكهم. هذا قول جمهور 
العلماء. 

وقال عطاء: إنما هي أعياد لأهل الموسم» فلا ينهئ أهل الأمصار عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (55 ٠‏ 7) وغيره» وهو حديث صحيح. 


جس 22ت 1050 
صيامها. وقول الجمهور أصح. 

ولكن الأيام التي يحدث فيها حوادث من نعم الله على عباده لو صامها بعض 
الناس شكرا من غير اتخاذها عيدا كان حسنا استدلالا بصيام النبي ي عاشوراء 
لما أخبره اليهود بصيام موسئ له شكراء وبقول النبي َة لما سئل عن صيام يوم 
الاي قال: "ذلك يوم ولدت فيه وأنزل على فيه ". 

فأما الأعياد التي يجتمع عليه الناس فلا يتجاوز بها شرعه الله لرسوله وشرعه 
الرسول لأمته. والأعياد: هي مواسم الفرح والسرور؛ وإنما شرع الله لهذه الأمة 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا) [يونس: /0] فشرع لهم عيدين في سنة وعيدا في كل 
أسبوع» فأما عيدا السنة: 

فاحدهما: تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عام» فإذا اتموا صيامهم 
أعتقهم من النار» فشرع لهم عيدا بعد إكمال صيامهم وجعله يوم الجوائز 
يرجعون فيه من خروجهم إلى صلاتهم وصدقتهم بالمغفرة وتكون صدقة الفطر 
واا ةادا للك 

والعيد الثاني: أكبر العيدين عند تمام حجهم بإدراك حجهم بالوقوف بعرفة 
وهو يوم العتق من النار» ولا يحصل العتق من النار والمغفرة للذنوب والأوزار 
في يوم من أيام السنة أكثر منه» فجعل الله عقب ذلك عيدا؛ بل هو العيد الأكبرء 
فيكمل أهل الموسم فيه مناسكهم ويقضوا فيه تفثهم ويوفون نذورهم ويطوفون 
بالبيت العتيق ويشاركهم آهل الأمصار في هذا العيد؛ فإنهم يشاركونهم في يوم 


(۱) أخرجه مسلم )١1١77(‏ من حديث أبي قتادة وله وأشار البخاري في "التاريخ "(ه/ 
۸ إلى انقطاعه. 


رىمعددددلل ب جامع أحكام العيدين 
عرفة في العتق والمغفرة وإن لم يشاركوهم في الوقوف بعرفة» لأن الحج فريضة 
العمر لا فريضة كل عام» بخلاف الصيام ويكون شكر عند أهل الأمصار: 
الصلاة والنحرء والنحر أفضل من الصدقة التي في يوم الفطر؛ ولهذا أمر الله نبيه 
يك أن يشكر نعمته عليه بإعطائه الكوثر بالصلاة له والنحر كما شرع ذلك 
لإبراهيم خليله ٤اه‏ عند أمره بذبح ولده وافتدائه بذبح عظيم. 

وأما عيد الأسبوع: فهو يوم الجمعة» وهو متعلق بإكمال فريضة الصلاة؛ فإن 
الله فرض على عباده المسلمين الصلاة كل يوم وليلة خمس مرات» فإذا كملت 
أيام الأسبوع التي تدور الدنيا عليها وأكملوا صلاتهم فيها شرع لهم يوم إكمالها 
- وهو اليوم الذي انتهئ فيه الخلق وفيه خلق آدم وأدخل الجنة - عيدا 
يجتمعون فيه على صلاة الجمعة» وشرع لهم الخطبة تذكيرا بنعم الله عليهم 
وحثا لهم على شكرهاء وجعل شهود الجمعة بأدائها كفارة لذنوب الجمعة كلها 
وزيادة ثلاثة أيام. وقد روي أن يوم الجمعة أفضل من يوم الفطر ويوم النحر. 
خرجه الإمام أحمد في "مسنده". وقال مجاهد وغيره. وروي أنه حج 
المساكين”"» وروي عن علي أنه يوم نسك المسلمين. وقال ابن المسيب: 
الجمعة أحب إلي من حج التطوع. 

وجعل الله التبكير إلى الجمعة كالهدي؛ فالمبكر في أول ساعة كالمهدي 


(۱) أخرجه القضاعى ,8١ /١(‏ رقم ۷۸)» وابن الأعرابي (۲۳۷۸)» والديلمى (۲/ )١١7‏ 
والحديث ضعفه ابن رجب في فتح الباري (5/ 0701 والعراقي في المغني © / 
5 » وابنه في طرح التثريب (۳/ 159)» والسخاوي في المقاصد »)۲٠١(‏ وقال 
الصاغاني في موضوعاته (50): موضوع» وقال العلامة الألباني في الضعيفة :)١91١(‏ 


موضوع. 


جامع أحكام العیدین ب-- ب با 
بدنة» ثم كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي كبشاء ثم كالمهدي دجاجة. ثم كالمهدي 
بيضة. ويوم الجمعة يوم المزيد في الجنة الذي يزور أهل الجنة فيه ربمم ويتجلى 
لهم في قدر صلاة الجمعة. وكذلك روي في يوم العيدين أن أهل الجنة يزورون 
ريم فيهما وأنه يتجلئ فيهم لأهل الجنة عموما يشارك الرجال فيها النساء. فهذه 
الأيام أعياد للمؤمنين في الدنيا والآخرة عموما. 

وأما خواص المؤمنين: فكل يوم لهم عيد كما قال بعض العارفين. وروي 
عن الحرم: كل يوم لا يعصئ الله فيه فهو عيد. ولهذا روي أن خواص آهل الجنة 
يزورون ربهم وينظرون إليه كل يوم مرتين بكرة وعشيا. وقد خرجه الترمذي من 
حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا"". 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 55).» وعبد بن حمید (۸۱۹))» والترمذى (۳۳۳۰))» وأبو يعلى 
»)٥۷۲۹(‏ والحاكم (۲/ »)٥٥۳‏ واللالكائى في شرح أصول الإعتقاد »)۸٤١(‏ وأبو 
عبد الله القطان في حديثه عن الحسن بن عرفة (ق »)١ - ١ /١55‏ وابن الأعرابي في 
الرؤية (755/ »)١‏ وأبو بكر بن سلمان الفقيه في الفوائد المنتقاة /١5(‏ ۲) و(8١/‏ 
)١‏ والاجري في الشريعة (ص 25794» والبيهقي في البتعث »)٤۳۲(‏ والخطيب في 
الموضح (۲/ 4) والحديث قال عنه الهيثمي ٠١ /٠١(‏ 5): فيه ثوير بن أبى فاختة وهو 
مجمع على ضعفه» وقال الحافظ فى الفتح (؟/ )۳٤‏ فى سنده ضعف» وكذا قال قبله ابن 
رجب في فتح الباري (۳/ »)۱١۷‏ وقال العلامة الألباني في الضعيفة :)١945(‏ قال 
الحاكم: "حديث مفسر في الرد على المبتدعة» وثوير» وإن لم يخرجاه» فلم ينقم عليه 
غير التشيع» وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: بل هو واهي الحديث» وقال الترمذي: و رواه 
عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوفاء ورواه عبيد الله الأشجعي عن سفيان 
عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله» ولم يرفعه ". قلت: هو عند أحمد من طريق ابن 
أبجر عن ثوير به مرفوعا و ثوير ضعيف كما في التقريب» فلا يصح الحديث لا مرفوعا 


ا جامعأحكامالعيدين 

ولهذا المعنئ - والله أعلم - لما ذكر النبي بيه الرؤية في حديث جرير ابن 
عبد الله البجلي أمر عقب ذلك بالمحافظة على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها؛ فإن هذين الوقتين وقت رؤية خواص آهل الجنة ربهم» فمن حافظ على 
هاتين الصلاتين على مواقيتها وأدائهما وخشوعهما وحضور القلب فيهما رجي 
له أن يكون ممن ينظر إلى الله في الجنة في وقتهما. 

فتبين بهذا: أن الأعياد تتعلق بإكمال أركان الإسلام؛ فالأعياد الثلاثة المجتمع 
عليها تتعلق بإكمال الصلاة والصيام والحج؛ فأما الزكاة: فليس لها زمان معين 
تكمل فيه» وأما الشهادتان: فإكمالهما هو الاجتهاد في الصدق فيهماء وتحقيقهما 
والقيام بحقوقهما. وخواص المؤمنين يجتهدون على ذلك كل يوم ووقت؛ 
فلهذا كانت أيامهم كلها أعياد» ولذلك كانت أعيادهم في الجنة مستمرة» والله 
أعلوه”". 

المطلب الثاني الأدلة على أن أيام التشريق وعرفة أيام عيد. 


ار 


١‏ - عن عقبة بن عامر َي قال: قال رسول الله 45: "يوم عرفة ويوم النح 
وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام أكل ET‏ 


ولا موقوفاا. ه- وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (9/ ۲۲۹): إسناده 
ضعيف جداء ثوبر- وهو ابن أبي فاختة -» ضعفه غير واحد من الآئمة» وقال 
الدارقطني وعلي ابن الجنيد: متروك. 

.)۱۷۷-۱۷۲ /۱( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (54/ 2057).» وابن أبي شيبة (۳/ 5 »23٠١‏ وأبو داود »)۲٤۱۹(‏ والترمذي 
(۷۷۳)» وابن خزيمة (۲۱۰۰)» وابن حبان (۳۹۰۳)» والروياني (۲۰۳۰۲۰۰) 


وغيرهم» والحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح» و صححه ابن خزيمة» 


جامع أحكام العیدین ر 

۲ - عن عائشة ی أن أبا بكر َي دخل عليها وعندها جاريتان في أيام من 
تغنيان وتضربان ورسول الله هة مسجئ بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي 
یا عن وجهه فقال: "دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد"”". 

قال النووي قوله: "أيام من" يعني: الثلاثة بعد النحر وهي أيام التشريق ففيه 
أن هذه الأيام داخلة في أيام العيد وحكمه جار عليها في كثير من الأحكام لجواز 
التضحية وتحريم الصوم واستحباب التكبير وغير ذلك”". 

۴ دوعن عمارابن أب غمازقال: قرا ابن غباس: (اليوْمَ َكلت لک میگ 
وَأَنَمَمْتُ عَلََكُمْنعْمَتِي وَرَضِيتٌُ لَكُمْ السام دِينَا) وعنده يهودي فقال: لو 
أنزلت هذه الآية علينا اتخذنا يومها عيدًاء فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم 
عيدين: في يوم الجمعة» ويوم عرفة ". 

5 - عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله بي: "أيام التشريق أيام أكل 
وشرب". وفي رواية بزيادة: "وذكر لله" . 

قال ابن رجب: إنما نه عن صيام أيام التشريق؛ لأنها أعياد للمسلمين مع يوم 


وابن حبان» والحاكم وأقره الذهبي» واحتج به ابن حزم في حجة الوداع »)۲٠۲(‏ 
وصححه الحافظ في التغليق (۲/ »)۳۸١‏ والشيخ ناصر في الإرواء (5/ »)٠١١‏ وقال 
العلامة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (145): صحيح على 
شرط مسلم» وكذا قال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (۲۸/ .)٠٠١‏ 

(۱) أخرجه البخاري (۹۸۷)» ومسلم .)۸٩۹۲(‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي (5/ .)۱۸٩‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (5 5 ٠‏ 07 وغيره» وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه مسلم .)١١5١(‏ 


لا جامع احکام العیدین 
النحر فلا تصام بمنئ ولا غيرها عند جمهور العلماء.. 

وني النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالآكل والشرب فيها سر حسن» وهو 
أن الله تعالئ لما علم ما يلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر وتعب الإحرام 
وجهاد النفوس علئ قضاء المناسك شرع لهم الاستراحة عقب ذلك بالإقامة 
بمنئ يوم النحر وثلاثة أيام بعده وأمرهم بالأكل فيها من لحوم نسكهم فهم في 
ضيافة الله كك فيها لطمًا من الله بهم ورأفة ورحمة وشاركهم أيضًا أهل الأمصار 
فى ذلك”"'. 

من هذه النصوص يتضح أن أيام التشريق ويوم عرفة أيام عيد وأيام شكر 
ومغفرة للمسلمين. 

المطلب الثالث: يوم الجمعة : 

أولا: الأدلة على مشروعيتها: 

١‏ - من الكتاب:قوله تعالئ يا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوا ذا نُودِيّ لِلصَّلاةٍ مِنْيَوْم 
الْجْمُعَةِ فَاسَعَوًاإِلَى ذكْر الله وَذَرُوا اليم لحم حير كم إن كم تَعْلَمُونَ] . 

۲ - من السنة:ما جاء عن أبى هريرة وابن عمر د6 أنهما سمعا رسول الله 
َك يقول على أعواد منبره: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله 
على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين"". 

ثانيًا: الأدلة على أنها يوم عيد: لقد وردت النصوص على أن يوم الجمعة عيد 
من أعياد المسلمين فمن ذلك ما يلى: 

١‏ - عن حذيفة قال: قال رسول الله يَكلِةِ: "أضل الله عن الجمعة من كان 


(۲) أخرجه مسلم (875). 


جامع أحكام العيدين ‏ -ا 0# 
قلبناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارئ يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا 
ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة 
نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل 
الماكي "7 

۲ - عن أبي هريرة ص قال: سمعت رسول الله بي يقول: "إن يوم الجمعة 
يوم عيد» فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده"”". 

۳ - عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم 
كه شهدت مع رسول الله بيا عيدين اجتمعاء قال: نعم صلى العيد أول 


2000 آخرجه مسلم (86557). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 7ه »)٥١۲‏ والبخاري في الكنى من تاريخه (9/ »)٠١‏ وابن 
خزيمة »)١٠٠١(‏ والحاكم /١(‏ 7۷) والبيهقي في الشعب 5/ 7/۹۹ «(TAV‏ 
والطبراني في مسند الشامين (۳/ .)١499 7/١175‏ وابن عساكر (77/ )4١‏ والحديث 
قال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد؛ إلا أن أبا بشر هذا لم أقف على اسمه» وليس ببيان 
بن بشر» وبجعفر بن أبي وحشية"! وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: أبو بشر مجهول". 
وضعفه العلامة الألباني في الضعيفة (5 075 58757) وقال: وإنما حكمت على 
الحديث بالنكارة؛ لأن ما فيه من النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم قد صح من طرق 
عن أبي هريرة» كنت أشرت إليها في تخريج حديثه هذا - الصحيح - في "إرواء الغليل" 
(رقم 404)؛ وليس في شيء منها ما رواه أبو بشر هذا من العيد والذكر» أضف إلى ذلك 
جهالته. والله أعلم» وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (۱۳/ :)۳۹١‏ إسناده 
حسن. أبو بشر: هو مؤذن مسجد دمشق» معروف بكنيته» له ترجمة في "التهذيب". 
وعامر بن لدين الأشعري له ترجمة ني "التعجيل" ص ١5‏ 7» وحديثهما من باب 


الحسن. 


ا ب جامع آحكام العيدين 
النهار» ثم رخص في الجمعة فقال: "من شاء أن يجمع فليجمع”"”". 

٤‏ - روئ ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب ص قال: "من كان منكم 
متطوعًا من الشهر فليكن صومه يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة» فإنه يوم 
طعام وشراب وذكر"”". 

فهذه الأحاديث تدل صراحة علئ أن الجمعة عيد من أعياد المسلمين» و 
ذكر أن من خصائص الجمعة كونها عيدًا ابن القيم والسيوطي وغيرهما””. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۰۷۰)» وابن ماجه (۱۳۱۰)» والنسائي في الكبرى »)١8١7(‏ وابن 
خزيمة »)١515(‏ والحاكم /١(‏ ۲۸۸) وغيرهم والحديث صححه على بن المديني 
كما في التلخيص (۲/ »)۲٠۹‏ وابن السكن» والحاكم وأقره الذهبي» وقال ابن الملقن 
في البدر المنير (6/ 39): قال ابن الجوزي في تحقيقه: هذا حديث يعتمد عليه وقال في 
علله: إنه أصح ما في الباب وقال النووي: إسناده حسن» وخالف ابن القطان: فأعله 
بإياس بن أبي رملة» وقال: إنه مجهول الحال قال: ولما ذكر ابن المنذر هذا الحديث 
قال: إنه لا يثبت» وإن إياس ر بن أبي رملة مجهول قال وهو كما قال» وضعفه ابن حزم في 
E E e aS e‏ 
اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد, إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة 
بعدالة ولا جرح» وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (۲/ 5 :)37١‏ ليس لإياس في السنن 
غير هذا الحديث» وقال الشيخ ناصر في صحيح أبي داود الام /٤(‏ ۲۳۷): حديث 
صحيح» وصححه ابن المديني والحاكم والذهبي» وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق 
سنن أبي داود (۲/ ۲۹۸): صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لجهالة إياس بن أبي 
رملة الشامي. 

(0) المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الصيام (7/ 5 5)» وأورده ابن حجر في الفتح 
(5/ 770)» وقال: إسناده حسن. 

) انظر: زاد المعاد لابن القيم /١(‏ ١۳۸)ء‏ ونور اللمعة في خصائص الجمعة للسيوطي 


جامع أحكام العيدين ر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد سمئ النبي ياء الجمعة عيدًا في غير موضع 
ونب عن إفراده بالصوم لما فيه من معنئ العيد'"". 

وقال ابن رجب في معرض كلامه عن الأعياد فأما العيد المتكرر فهو يوم 
الجمعة» وهو عيد الأسبوع» وهو مترتب على إكمال الصلوات المكتوبات» فإن 
الله ك فرض على المؤمنين في كل يوم وليلة خمس صلوات وأيام الدنيا تدور 
على سبعة أيام» فكلما كمل دور أسبوع من أيام الدنيا واستكمل المسلمون 
صلواتهم فيه شرع لهم في يوم استكمالهم وهو اليوم الذي كمل فيه خلق آدم 
وأدخل الجنة وأخرج منهاء وفيه ينتهي أمد الدنيا وتقوم الساعة. 

فالجمعة من الاجتماع علئ سماع الذكر والموعظة وصلاة الجمعة وجعل 
ذلك لهم عيدا.. 

المبحث الثاني: الأعياد المكانية الشرعية. 

- العيد المكاني: كما هو معلوم أن العيد مأخوذ من المعاودة والاعتياد» فإذا 
كان اسمًا للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة» أو 
لغیرها“. 

وكما حدد الشارع الأعياد الزمانية نجده قد حدد الأعياد المكانية وهي تلك 
الأماكن التي يقصدها المسلمون في موسم الحج وهي ما تعرف بالمشاعر. 


/١(‏ ؟هة). 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 507). 
(۲) لطائف المعارف (ص 71/0). 
(۳) الأعياد وأثرها على المسلمين (ص577١-17/5).‏ 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ »257٠0‏ وإغاثة اللهفان لابن القيم .)٠۹١ /١(‏ 
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والحج في اللغة: القصد وكثرة الاختلاف والتردد. 

وقيل: كثرة القصد إلى معظم'"". 

وني الاصطلاح: قصد مكة للنسك في زمن مخصوص”" 

ومواطن هذا النسك: البيت الحرام» ومن وعرفة» ومزدلفة. أمكنة فاضلة 
ومشاعر معظمة تؤدئ فيها هذه العبادة استجابة لأمر الله وابتغاء لمرضاته» وتلك 
هي الأعياد المكانية التي شرعها الله كك لأهل الإسلام. 

وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم: "فالمسجد الحرام ومنئ ومزدلفة وعرفة 
والمشاعر جعلها الله تعالئ عيدًا للحنفاء ومثابة» كما جعل أيام التعبد فيها عيدًا 
لاضف 

- وقد وردت هذه الأماكن في الكتاب والسنة: 

ال ار 
210 اراتك و اك كذ اله له عِنْدَ الْمَشْعْر الْحَرَام 
ادرو كا هداق E‏ القالية ذه ايض واو كنت أقاض 
الاس وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ] . 

وال من يشير قوله تعالئ: (وَاذْكُرُوا الله في يام مَعْدُودَاتٍ قَمَنْ تَعَجَّلَ فِي 
يَوْمَيْنِ فلا نم عَلَيْهوَمَنْ تأر قَلا إِنْمَ عَلَيْهِلِمَنِ انَقَى انقو الله ل وَاعْلَمُوا اک 


حب 


()الفاموس الط 

(؟) كشاف القناع للبهوتي (۲/ ١۳۷)ء‏ والمغني لابن قدامة (۳/ ۷٠۲)ء‏ وفتح الباري لابن 
حجر (۳/ «(TVA‏ ونهاية المحتاج للرملي (۳/ «(۲٦‏ والتعريفات للجرجاني (۸۲). 

(۳) إغاثة اللهفان (۱/ .)٠۹١‏ 
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لبه تحشّرُون). 

فالأيام المعدودات هي أيام التشريق» وهي أيام منئ ورمئ الخو 

أما السنة فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله ص الطويل في صفة حح النبي 
بي وفيه: "فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منئ فأهلوا بالحج وركب رسول 
الله ياء فصلئ بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا 
حت طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله كل ولا 
تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام» كما كانت قريش تصنع في 
الجاهلية ”". 

فأجاز رسول الله ية حتئ تى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها 

تى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأت بطن الوادي فخطب.. 

ثم أذن» ثم أقام فصلئ الظهرء ثم أقام فصلئ العصر ولم يصل بينهما شيئًاء ثم 
ركب رسول الله اة حتئ أت الموقف.. فلم يزل واقمًا حت غربت الشمس.. 

ودفع رسول الله ل حتى أتئ المزدلفة فصائ بها المغرب والعشاء بآذان 
واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئًا ثم اضطجع رسول الله ئة حتئ طلع 
الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بآذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى 
)١(‏ تفسير البغوي (۱۷۸/۱)» وتفسير ابن كثير /١(‏ 50 7). 

ويقفون بعرفات» فظنت قريش أن النبي ئ يقف بالمشعر الحرام على عادتهم ولا 

يتجاوزونه فتجاوزه ي إلى عرفات لأن الله تعالى قد أمره بذلك في قوله: إن أفيضُوا 

ير خت آنا الناسشٌ) أى شام الناس العرت فر فر سيت كانت تقلت 

بالمزدلفة؛ لأنها منه الحرم» ويقولون: نحن أهل الله في بلدته» فلا نخرج منه. انظر: 

تفسير البغوي (۱/ »)١75‏ وابن كثير (۱/ »)۲٤۳‏ وفتح القدير للشوكاني .)75١ 5 /١(‏ 
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أن ايقس الها ال 
أسفر جدًا فدفع قبل أن تطلع الشمس.. حتئ تى الجمرة". 

وفي رواية: "أن رسول الله ياء قال: 00 
رحالكم ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا وجمع كلها موقف""'. 

وهذا الحديث يدل على الأماكن المذكورة وهي عرفات ومزدلفة ومنئ فلم 
يشرع الله سبحانه وتعالئ مكانًا يقصد للعبادة والتقرب فيه إلا هذه الأماكن 
وماعداها فمبتدع محدث. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يشرع الله تعالئ للمسلمين مكانًا 
يقصد للصلاة إلا المسجد» ولا مكانًا يقصد للعبادة إلا المشاعر» فمشاعر الحج 
كعرفة ومزدلفة ومني تقصد بالذكر والدعاء والتكبيرء لا الصلاة» بخلاف 
ال 
والمشاعر وفيها الصلاة والنسك. قال تعالى: قل إِنَّ صَلاتِي وَتُسْكِي وَمَ مَحَيّايَ 
ران لله رت الان لا ريك له ولك امز واا آول المُشلمية : 

وما سوئ ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة» ولا 
الدعاء ولا الذكر إذ لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها لذلك وإن كان مسكتا 
لنبي أو منزلا أو ممرًا 0 

فمما تقدم ينضح أن أعياد المسلمين الزمانية منحصرة في سبعة أيام يوم 
الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحئء ويوم عرفة وأيام التشريق. 

والأعياد المكانية منحصرة في مواضع الحج ومشاعره المعظمة البيت الحرام 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0 05-601 /۲۷( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
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وعرفة ومزدلفة ومنل» فمن اتخذ عيدًا مكانيًا أو زمانيًا سوئ هذه فقد أحدث في 
الدين وابتدع وتشبه باليهود والنصارئ والمشركين الذين قد أمرنا بمخالفتهم 
كيف لا وقد أبطل الإسلام أعيادهم وعوضننا عنها بتلك الأعياد الزمانية 
والمكانية وال مبناها على إخلاص العبادة وتجريدها للخالق سبحانه. 

وقد سئل العلامة العثيمين كما في مجموع فتاواه :)١14١/١15(‏ عن الأعياد 

فأجاب: الأعياد ثلاثة: 

الجمعة: وهو عيد الأسبوع» ومناسبته اختتام الأسبوع. 

ولا يحتفل بما سواها فلا يحتفل بذكرئ غزوة بدر» ولا غيرها من الغزوات 
العظيمة سواء كانت هذه الاتتصارات في عهد النبى صلى الله عليه وعلئ آله 
وسلم أو بعده. 

وسئل يدث كما في المصدر السابق :)١19١/١15(‏ عن حكم الاحتفال عند 
تخريج دفعة من حفظة كتاب الله؟ وهل ذلك من اتخاذ الأعياد. 

فأجاب: لا بأس بذلك» ولا تدخل في اتخاذها عيدًا؛ لأنما لا تتكرر بالنسبة 
لهؤلاء الذين احتفل بهم ولاأن لها مناسبة حاضرة. 

وسئل يناه كما في المصدر السابق :)١19١/١15(‏ مارأي سماحتكم في 
الأعياد التي تقام الآنء لعيد الميلاد» والعيد الوطني» وغير ذلك. 

فأجاب: أماعيد الميلاد فإن كان المراد ميلاد عيسئ بن مريم» عليه الصلاة 
والسلام» الذي يتخذه النصارى عبادة فإن إقامته للمسلم حرام بلا شك. وهو 


و ل سس جامع آحكام العيدين 
من أعظم المحرمات» لأنه تعظيم لشعائر الكفرء والإنسان إذا أقامه فهو على 
خطر. 

وأما إذا كان المراد ميلاد كل شخص بنفسه. فهذا إلى التحريم أقرب منه إلى 
الكراهة» وكذلك إقامة أعياد المناسبات غير المناسبات الشرعية» والمناسبات 
الشرعية للأعياد هي: فطر رمضان» وعيد الأضحئء وعيد الأسبوع» وهو يوم 
| 

وسئل كاله كما في المصدر السابق (17/ :)١97‏ عن حكم إظهار الفرح 
والسرور بعيد الفطر وعيد الأضحئء وبليلة السابع والعشرين من رجب» وليلة 
النصف من شعبان» ويوم عاشوراء. 

فأجاب: أما إظهار الفرح والسرور في أيام العيد عيد الفطرء أو عيد الأضحئ 
فإنه لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية» ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل 
والشرب وما أشبه هذا وقد ثبت عن النبي يي أنه قال: «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب» وذكر لله وك يعني بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحئ المبارك 
وكذلك في العيد» فالناس يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله 
عليهم» وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد 
لري 

أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب أو ليلة النصف من 
شعبان» أو في يوم عاشوراء» فإنه لا أصل له وينهئ عنه ولا يحضر الإنسان إذا 
دعي إليه لقول النبي يَلِةّ: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». فأما 
ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون أنها ليلة المعراج التي عرج 
بالرسول َي فيها إلى الله ك وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية» وكل شيء لم 
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يثبت فهو باطل» والمبني علئ الباطل باطل» ثم على تقدير ثبوت أن ليلة 
المعراج ليلة السابع والعشرين من رجب. فإنه لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئًا 
من شعائر الأعياد أو شيئًا من العبادات؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي كلاف 
وأصحابه فإذا كان لم يثبت عمن عرج به» ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى 
الناس به» وهم أشد الناس حرصًا علئ سنته وشريعته» فكيف يجوز لنا أن 
نحدث ما لم يكن على عهد النبي مَكِد في تعظيمها شيء ولا في إحيائهاء وإنما 
أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر لا بالأكل والفرح وإظهار شعائر الأعياد. 

وأمايوم عاشوراء فإن النبي بي سئل عن صومه فقال: «يكفر السنة 
الماضية»» يعني التي قبله» وليس في هذا اليوم شيء من شعائر الأعياد وكما أنه 
ليس فيه شيء من شعائر الأعياد فليس فيه شيء من شعائر الأحزان أيضاء 
فإظهار الحزن أو الفرح في هذا اليوم كلاهما خلاف السنة» ولم يرد عن النبي 
يا في هذا اليوم إلا صيامه» مع أنه عليه الصلاة والسلام» أمر أن نصوم يومًا 
قبله أو يومًا بعده حت نخالف اليهود الذين كانوا يصومونه وحله. 

وسكل كلد كنا ن المتضدز الستاق 0 (١۹6/0‏ عن الفرق سين ما بسن 
بأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - والاحتفال بالمولد 
النبوي حيث ينكر على من فعل الثاني دون الأول. 

فأجاب: الفرق بينهما حسب علمنا من وجهين: 

الأول: أن أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - لم يتخذ 
تقربًا إلى الله بء وإنما يقصد به إزالة شبهة في نفوس بعض الناس في هذا الرجل 
ويبين ما من الله به على المسلمين على يد هذا الرجل. 


الثاني: أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب كمال لا يتكرر ويعود كما تعود 


00م ب جامع أحكام العيدين 
الأعياد» بل هو أمر بين للناس وكتب فيه ما كتب» وتبين في حق هذا الرجل مالم 
يكن معروفًا من قبل لكثير من الناس ثم انتهئ أمره. 

وسئل كاله كما في المصدر السابق :)۱۹١ /٠١(‏ عن حكم إقامة الأسابيع 
كأسبوع المساجد وأسبوع الشجرة. 

فأجاب: هذه الأسابيع لا أعلم لها أصلا في الشرع» وإذا اتخذت على سبيل 
التعبد وخصصت بأيام معلومة تصير كالأعياد فإنها تلتحق بالبدعة؛ لأن كل 
شيء يتعبد به الإنسان لله کک وهو غير وارد في كتاب الله ولا في سنة رسوله كلك 
فإنه من البدع. 

لكن الذين نظموها يقولون إن المقصود بذلك هو تنشيط الناس على هذه 
الأعمال التي جعلوا لها هذه الأسابيع وتذكيرهم بأهميتها. ويجب أن ينظر في 
هذا الأمر» وهل هذا مسوغ لهذه الأسابيع أو ليس بمسوغ. 

وسئل كاه كما في المصدر السابق :)١915 /١5(‏ عن حكم الاحتفال بما 
يسم عيد الأم. 

فأجاب: إن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة لم 
تكن معروفة في عهد السلف الصالح وربما يكون منشؤوها من غير المسلمين 
أيضَاء فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالئ والأعياد الشرعية 
معروفة عند آهل الإسلام» وهي عيد الفطرء وعيد الأضحئء وعيد الأسبوع 
ايوم الجمعة» وليس في الإسلام أعياد سوئ هذه الأعياد الثلاثة» وكل أعياد 
أحدثت سوئ ذلك فإنها مردودة علئ محدثيها وباطلة في شريعة الله سبحانه 
وتعالئ لقول النبي كَلَِة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» أي 
مردود عليه غير مقبول عند الله» وني لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
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رد». وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد الذي ذكر في السؤال والمسمئ عيد 
الأم» لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد؛ كإظهار الفرح والسرورء 
وتقديم الهدايا وما شبه ذلك» والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به 
وأن يقتصر على ما حده الله تعالئ ورسوله بي في هذا الدين القيم الذي ارتضاه 
الله تعالئ لعباده فلا يزيد فيه ولا ينقص منه» والذي ينبغي للمسلم أيضًا أن لا 
يكون إمعة يتبع كل ناعق» بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله 
تعالىل حت يكون متبوعًا لا تابعّاء وحتئا يكون أسوة لا متأسيًاء لأن شريعة الله 
والحمد لله كاملة من جميع الوجوه كما قال الله تعالئ: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَك 
وينكم وَأَنَمَمْتُ عَلَيَكُمْ نعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ الأسلامَ دِينَا فَمَنِ اشطرٌ فئ 


إن 2 
54 


تجا لإنم قن الل عد 
اله ين اا نيا اساي اولادها انايو عر ماروا لكر كاردا 
بطاعتها في غير معصية الله ك في كل زمان ومكان. 

وسئل يدانه كما في المصدر السابق :)١91//١15(‏ عن حكم إقامة أعياد 
الميلاد للأولاد أو بمناسبة الزواج. 

فأجاب: ليس في الإسلام أعياد سوئ يوم الجمعة عيد الأسبوع» وأول يوم 
من شوال عيد الفطر من رمضانء والعاشر من شهر ذي الحجة عيد الأضحئء 
وقد يسمئ يوم عرفة عيدًا لأهل عرفة وأيام التشريق أيام عيد تبعًا لعيد 
الأضحئئ. 

وأما أعياد الميلاد للشخص أو أولاده» أو مناسبة زواج ونحوها فكلها غير 


مشروعة» وهى للبدعة أقرب من الإباحة. 


9م ب جامع أحكام العيدين 

وسئل كاه كما في المصدر السابق :)١91/157(‏ عن حكم أعياد الميلاد. 

فأجاب: يظهر من السؤال أن المراد بعيد الميلاد عيد ميلاد الإنسان» كلما 
دارت السنة من ميلاده أحدثوا له عيدًا تجتمع فيه أفراد العائلة على مأدبة كبيرة 
أو صغيرة. 

وقولي في ذلك إنه ممنوع؛ لأنه ليس في الإسلام عيد لأي مناسبة سوئ عيد 
الأضحئ, وعيد الفطر من رمضانء وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة» وفي سنن 
النسائي عن أنس بن مالك ص قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة 
يلعبون فيهما فلما قدم النبي بيه المدينة قال: «كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد 
أبدلكم الله مهما خيرًا منهما يوم الفطر ويوم الأضحئ». 

ولآن هذا يفتح بابًا إلى البدع مثل أن يقول قائل: إذا جاز العيد لمولد المولود 
فجوازه لرسول الله 45 أولئ» وكل ما فتح بابًا للممنوع كان ممنوعًا. والله 
ال 

وسئل ناله كما في المصدر السابق :)۱۹۸/١٠١(‏ رجل يوجد عنده مؤسسة 
وسيمر عليه فترة من الزمن بعد أيام سيحتفل بها لإظهار الأعمال التي قام بهاء 
فما توجيه فضيلتكم له في ذلك هل يفعل أم لا؟ ولماذا؟ وما حكم تهنئته بذلك. 

فأجاب: أرئ أن لا يفعل؛ لأني أخشئ أن يتخذ ذلك عيدّاء كلما حال الحول 
أقام احتفالاء ولم يجعل الله لهذه الأمة عيدًا يحتفل فيه إلا الفطرء والأضحئء 
والجمعة عيد الأسبوع» ولها خصائصهاء لكن العيدان الأضحئ والفطر يجوز 
فيهما من اللعب والدف ما لا يجوز في غيرهماء فهذه الأعياد الثلاثة الإسلامية» 
ولا ينبغي للإنسان أن يتخذ عيدًا سواهاء ولكنه لا بأس أن الإنسان إذا تم الحول 
على تجارته وهي مستقيمة» أن يشكر الله تعالئ ويحمده عليهاء بل هذا من 


جامع أحكام العيدين ب باثي 
الأمور المطلوبة» أما تخاذ احتفالء أو عيد» أو عزائم فلا. 

وقال يَدْلَنهُ كما في المصدر السابق /1١57(‏ ۱۹۹): الاحتفال بعيد الحب لا 
يجوز لوجوه: 

الأول: أنه عيد بدعى لا أساس له في الشريعة. 

الثاني: أنه يدعو إلى العشق والغرام. 

الثالث: أنه يدعو إلى اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدي 
السلف الصالح يك 

فلا يحل أن يحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في المآكل» 
أو المشارب» أو الملابس» أو التهادي» أو غير ذلك. 

وعلئ المسلم أن يكون عزيرًا بدينه وأن لا يكون إمعة يتبع كل ناعق. أسأل 
الله تعالى أن يعيذ المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطنء وأن يتولانا 
بتوليه وتوفيقه. 

وسئل َيه كما في المصدر السابق :)۲١٠ /٠١(‏ نرجو من فضيلتكم التكرم 
بإفادتنا عما إذا كان تحديد موعد منتظم أسبوعيًا لإلقاء محاضرة دينية» أو حلقة 
علم» بدعة منهيًا عنهاء باعتبار طلب العلم عبادة والرسول ية لم يكن يحدد 
موعدًا لهذه العبادة. وتبعًا لذلك هل إذا اتفق مجموعة من الأخوة على الالتقاء 
في المسجد ليلة محددة كل شهر لقيام الليل» هل يكون ذلك بدعة مع إيراد 
الدليل على ذلك؟ وجزاكم الله خيرّاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فأجاب: إن تحديد يوم معين منتظم لإلقاء محاضرة» أو حلقة علم ليس 


03م ب جامع أحكام العيدين 
لحصة الفقه» أو التفسير أو نحو ذلك. 

ولا شك أن طلب العلم الشرعي من العبادات لكن توقيته بيوم معين تابع لما 
تقتضيه المصلحة» ومن المصلحة أن يعين يوم لذلك حتئ لا يضطرب الناس. 
وطلب العلم ليس عبادة مؤقتة بل هو بحسب ما تقتضيه المصلحة والفراغ. 

لكن لو خص يومًا معيتًا لطلب العلم باعتبار أنه مخصوص لطلب العلم 
وحده فهذا هو البدعة. 

وأما اتفاق مجموعة على الالتقاء في ليلة معينة لقيام الليل فهذا بدعة؛ لأن 
إقامة الجماعة في قيام الليل غير مشروعة إلا إذا فعلت أحيانًا وبغير قصد كما 
جرئ للنبي صائ الله عليه وعلئ آله وسلم مع عبد الله بن عباس ا . 

وسئل كاذه كما في المصدر السابق :)۲٠۳/۱١(‏ شاع في بعض البلاد 
الإسلامية الاحتفال بأول يوم من شهر محرم من كل عام» باعتباره أول أيام العام 
الهجري» ويجعله بعضهم إجازة له عن العمل» فلا يحضر إلى عمله» كما 
يتبادلون فيه الهدايا المكلفة ماديّاء وإذا قيل لهم في ذلك قالوا: مسألة الإعياد 
هذه مرجعها إلى أعراف الناس» فلا بأس باستحداث أعياد لهم للتهاني وتبادل 
الهداياء ولاسيما في الوقت الحاضر حيث انشغل الناس بأعمالهم وتفرقواء فهذا 
من البدع الحسنة» هذا قولهم» فما رأي فضيلتكم وفقكم الله؟ نسأل الله تعالى أن 
يجعل هذا في ميزان حسناتكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فأجاب: تخصيص الأيام» أو الشهورء أو السنوات بعيد مرجعه إلى الشرع 
وليس إلى العادة» ولهذا لما قدم النبي صائ الله عليه وعلئ آله وسلم المدينة 
ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «ما هذان اليومان» ؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في 
الجاهلية» فقال رسول الله صا الله عليه وعلئ آله وسلم: «إن الله قد أبدلكم 


جامع أحكام العیدین اا 99# 
بهما خيرًا منهما: يوم الأضحئء ويوم الفطر». ولو أن الأعياد في الإسلام كانت 
تابعة للعادات لأحدث الناس لكل حدث عيدًا ولم يكن للأعياد الشرعية كبير 
فائلة. 

ثم إنه يخشئ أن هؤلاء اتخذوا رأس السنة أو أولها عيدًا متابعة للنصارئ 
ومضاهاة لهم حيث يتخذون عيدًا عند رأس السنة الميلادية فيكون في اتخاذ 
شهر المحرم عيدًا محذور آخر. 

وسئل كاذه كما في المصدر السابق :)٠٠١ /١5(‏ «انتشرت بين الموظفين 
عادة أنه إذا استقال أحد زملائهم من أخوانهم المسلمين من العمل بالشركة 
جمعوا له مبلعًا من المال وأقاموا له حفلة تسمئ «حفلة توديع» وبعد ذلك تطور 
الأمر وأصبحوا يدفعون للمسلم ولغير المسلم (الكافر) الذي لم يسجد لله. ولم 
يقر بوجوده سبحانه» فمثلا إذا أراد أن يغادر بدء بعض إخواننا بالطلب من 
الموظفين أن يجمعوا لهذا المغادر مبلعًا من المال حتئ تقام له «حفلة وداع» 
وعادة يكون هذا المبلغ ما بين خمسين ريال إلى مئة ريال لذانرجومن 
سماحتكم حفظكم الله أن توضحوا لنا هذه المسألة وكذلك حكم من يعزئ في 
هؤلاء الكفار إذا توفي أحدهم, وما حكم من يحضر أعيادهم ويشاركهم 
أفراحهم» حفظك الله ورعاك وجعلكم من العلماء العاملين المخلصين. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فأجاب: هذا الكتاب تضمن مسائل: 

الأولئ: إقامة حفلة توديع لهؤلاء الكفار لا شك أنه من باب اللإكرام» أو 
إظهار الأسف على فراقهم» وكل هذا حرام على المسلم» قال النبي َكِةِ: «لا 
تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى 


اا ی 


أضيقه». والإنسان المؤمن حقا لا يمكن أن يكرم أحدًا من أعداء الله تعالئ» 
NG‏ اعد نه بعص الع EOE‏ كان عدوا لله روفاك 
وَرُسْلِه وبري وَمِيكَالٌ فلن الله عدو للْكَافرِينَ للْكَافِِينَ) . 

المسألة الثانية: تعزية الكافر إذا مات له من يعزئ به من قريب» أو صديق» 
وفي هذا خلاف بين العلماء: 

فمن العلماء من قال: إن تعزيتهم حرام. 

ومنهم من قال: إنها جائزة. 

ومنهم من فصّل في ذلك فقال: إن كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم» 
وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم فهو جائز» وإلا كان حرامًا. 

والراجح: أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حرامّاء وإلا 
فينظر في المصلحة. 

المسألة الثالثة: حضور أعيادهم ومشاركتهم أفراحهم فإن كانت أعياد دينية 
كعيد الميلاد فحضورها حرام بلا ريب» قال ابن القيم يَدنْهُ: (لا يجوز الحضور 
معهم باتفاق آهل العلم الذين هم أهله. وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة 
الأربعة في كتبهم». والله الموفق. 

( باب حكم التهننة بالعيد) 

ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية التهنئة بالعيد من حيث الجملة. 

فقال صاحب الدر المختار - من الحنفية - إن التهنئة بالعيد بلفظ " يتقبل الله 
منا ومنكم " لا تنكر. 

وعقب ابن عابدين على ذلك بقوله: إنما قال - أي صاحب الدر المختار - 
كذلك لأنه لم يحفظ فيها شيء عن أبي حنيفة وأصحابه» وقال المحقق ابن أمير 


جامع أحكام العیدین ب- ا 99# 
حاج: بل الأشبه أنها جائزة مستحبة في الجملة» ثم ساق آثارا بأسانيد صحيحة 
عن الصحابة في فعل ذلك» ثم قال: والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية: عيد 
مبارك عليك ونحوه» وقال: يمكن أن يلحق بذلك في المشروعية والاستحباب 
لما بينهما من التلازم» فإن من قبلت طاعته في زمان كان ذلك الزمان عليه 
مباركاء على أنه قد ورد الدعاء بالبركة في أمور شتئ فيؤخذ منه استحباب الدعاء 
ہا هنا أيضا. 

أما عند المالكية فقد سئل الإمام مالك عن قول الرجل لأخيه يوم العيد: تقبل 
الله منا ومنك يريد الصوم وفعل الخير الصادر في رمضان» وغفر الله لنا ولك 
فقال: ما أعرفه ولا أنكره. قال ابن حبيب: معناه لا يعرفه سنة ولا ينكره علا من 
يقوله؛ لأنه قول حسن لأنه دعاء» حتئ قال الشيخ الشبيبي يجب الإتيان به لما 
يترتب على تركه من الفتن والمقاطعة» ويدل لذلك ما قالوه في القيام لمن يقدم 
عليه» ومثله قول الناس لبعضهم في اليوم المذكور: عيد مبارك» وأحياكم الله 
لأمثاله» لا شك في جواز كل ذلك بل لو قيل بوجوبه لما بعد؛ لأن الناس 
مأمورون بإظهار المودة والمحبة لبعضهه'". 

أما الشافعية فقد نقل الرملي عن القمولي قوله: لم أر لأصحابنا كلاما في 
التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس» لكن نقل الحافظ المنذري 
عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه 
والذي أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة. 

ثم قال الرملي: وقال ابن حجر العسقلاني: إنها مشروعة» واحتج له بأن 
البيهقي عقد لذلك بابا فقال: باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في يوم 


."77 /١ والفواكه الدواني‎ 2551 /١ رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 


مه بك جامع أحكام العيدين 
العيد: تقبل الله منا ومنك» وساق ما ذكره من أخبار وآثار ضعيفة لكن مجموعها 
يحتج به في مثل ذلك» ثم قال: ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو 
يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية» وبما في الصحيحين عن كعب 
بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبته ومضئ 
إلى النبي بيه قام إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه. وكذلك نقل القليوبي عن ابن 
حجر أن التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام مندوبة. قال البيجوري: وهو 
ال 

وجاء في المغني لابن قدامة: قال أحمد يماث#: ولا بأس أن يقول الرجل 
للرجل يوم العيد: تقبل الله منا ومنك» وقال حرب: سئل أحمد عن قول الناس 
في العيدين: تقبل الله منا ومنكم قال: لا بأس به» يرويه أهل الشام عن أبي أمامة» 
قيل: وواثلة بن الأسقع؟ قال: نعم» قيل: فلا تكره أن يقال هذا يوم العيد؟ قال: 
لا. 

وذكر ابن عقيل في تهنئة العيد أحاديث منها أن محمد بن زياد قال: كنت مع 
أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي ي فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول 
بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك» وقال أحمد: إسناد حديث أبي أمامة جيد”". 

وقال الحطاب في مواهب الجليل (۲/ ۱۹۹): قال في الشامل: لم يعرف 
مالك قول الناس: تقبل الله منا ومنكم» وغفر الله لنا ولكم ولم ينكره وأجازه ابن 
حبيب وكرهه بعضهم انتهئ. 


25/07 /١ وأسنى المطالب‎ ٠١١ /١ ومغني المحتاج‎ ٠۳۹١ /۲ نهاية المحتاج‎ )١( 


والقليوبى وعميرة ١ /١‏ وحاشية البيجوري TY /١‏ 
(۲) المغني لابن قدامة ۲/ ۳۹۹ وكشاف القناع ۲/ .5٠‏ 


جامع أحكام العیدین سر 

وانظر النوادر والمدخل وقال في المسائل الملقوطة: قال النحاس أبو جعفر 
وغيره: الاتفاق على كراهة قول الرجل لصاحبه: أطال الله بقاءك وقال بعضهم 
هي تحية الزنادقة» وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر أن عمر قال لعلي صا : 
صدقت أطال الله بقاءك فإن صح بطل ما ذكره من الاتفاق انتهئ |.ه 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوئ الكبرئ (۲۲۸/۲): هل 
التهنئة في العيد وما يجري على ألسنة الناس: "عيدك مبارك " وما أشبهه» هل له 
أصل في الشريعة» أم لا؟ وإذا كان له أصل في الشريعة» فما الذي يقال؟. 

فأجاب: "أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: 
تقبل الله منا ومنكم» وأحاله الله عليك» ونحو ذلك» فهذا قد روي عن طائفة من 
الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه» الآئمة» كأحمد وغيره. لكن قال 
أحمد: أنا لا أبتدئ أحداء فإن ابتدأني أحد أجبته» وذلك لأن جواب التحية 
واجب» وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بهاء ولا هو أيضا ما نمي عنه» 
فمن فعله فله قدوة» ومن تركه فله قدوة. والله أعلم" |.ه. 

ومما يُستدّل به على جواز ذلك أيضًا: قصة كعب بن مالك - صي الثابتة في 
الصحيحين من البشارة له ولصاحبه بتوبة الله عليهماء وقيام طلحة (رضي الله 
تعاليل عنه) إليه. 

قال ابن القيم كاذه ضمن سياقه لفوائد تلك القصة في "زاد المعاد" '/ :٥۸١‏ 

" وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية» والقيام إليه إذا 
أقبل» ومصافحته» فهذه سنة مستحبة» وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية» 
Ea‏ معام ين غك كا كوم ىر اشم عارك A‏ 
الكلام» فإن فيه تولية النعمة ريّهاء والدعاء لمن نالها بالتهني بها ".اه. 


0م بح جامع أحكام العيدين 

وسئل العلامة ابن باز: يقول الناس في تهنئة بعضهم البعض يوم العيد (تقبل 
الله منا ومنكم الأعمال الصالحة) أليس من الأفضل يا سماحة الوالد أن يدعو 
الإنسان بتقبل جميع الأعمال» وهل هناك دعاء مشروع في مثل هذه المناسبة؟. 

فأجاب: لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا 
ومنك أعمالنا الصالحة» ولا أعلم في هذا شيئا منصوصاء وإنما يدعو المؤمن 
لأخيه بالدعوات الطيبة؛ لأدلة كثيرة وردت في ذلك. والله الموفق”". 

وسئل العلامة ابن باز كما في فتاوئ نور على الدرب /١7(‏ ۳۷۷): ما صيغة 
تهاني عيد الأضحئ المبارك وقد عرفنا أنه في عيد الفطر يقول الناس لبعضهم: 
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فماذا نقول في عيد الأضحئ؟ جزاكم الله 
ا 

فأجاب: ليس لهذا صيغة معروفة, فإذا دعا له» قال: تقبل الله منا ومنكء أو: 
عيدكم مباركء أو: العيد مبارك» أو: جعل الله عيدكم مباركا. سواء كان عيد 
الأضحئ أو عيد الفطرء كله واحد. وهكذا في الحج: حجك مقبولء تقبل الله 
منك» عمرة مقبولة» تقبل الله منك» كل هذا وأشباهه كاف» نسأل الله للجميع 
الهداية والتوفيق |.ه 

وقال العلامة الألباني: وفي استحباب التهنئة بالعيد قوله: "عن جبير بن نفير 
قال: كان أصحاب النبي ي إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله 
مناومنك. قال الحافظ: إسناده حسن". قلت: المراد ب- "الحافظ" عند 
الإطلاق ابن حجر العسقلاني ولم أقف علئ هذا التحسين في شيء من كتبه 
وإنما وجدته للحافظ السيوطي في رسالته: "وصول الأماني في أصول التهاني" 


.)75 /۱۳( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


جامع أحكام العیدین سا( 
ص ٠١9‏ من الجزء الأول من "الحاوي للفتاوي" وقد عزاه لزاهر بن طاهر في 
"كتاب تحفة عيد الفطر" وأبي أحمد الفرضيء ورواه المحاملي في "كتاب 
صلاة العيدين" ” / ٠۲۹‏ / ۲ بإسناد رجاله كلهم ثقات رجال "التهذيب" غير 
شيخه المهنئ بن يحيئ وهو ثقة نبيل كما قال الدارقطني وهو مترجم في "تاريخ 
بغداد" ۱۳ / 718-777 فالإسناد صحيح لكن خالفه حاجب بن الوليد في 
إسناده فلم يرفعه إلى أصحاب النبي كَكِدٍ قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي 
عن صفوان بن عمرو السكسكي قال: سمعت عبد الله بن بسرو عبد الرحمن بن 
عائذ وجبير بن نفير وخالد بن معدان يقال لهم في أيام الأعياد: تقبل الله منا 
ومنكم. ويقولون ذلك لغيرهم".أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في كتابه 
"الرفية VLEET O a‏ 

فإن صح السند بهذا إلى الحاجب فإن في الطريق إليه من يحتاج إلى الكشف 
عن حاله فلعل مبشر بن إسماعيل حدث بهذا وهذا وبخاصة أن عبد الله بن بسر 
هذا - وهو المازني - صحابي صغير ولأبيه صحبة فيبعد أن يقول هو والتابعون 
المذكورون معه شيئا دون أن يتلقوه عن الصحابة فتكون الروايتان صحيحتين 
فالصحابة فعلوا ذلك فاتبعهم عليه التابعون المذكورون. والله سبحانه وتعالى 
أعلم» ويؤيد الرواية الأولئ ما ذكره ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٠۲١ / ٣‏ 
من رواية محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب 
النبي بيا فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال أحمد 
بن حنبل: إسناده جيد. ولم يذكر من رواه وقد عزاه السيوطي لزاهر أيضا بسند 
حسن عن محمد بن زياد الآلهاني قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يقول في العيد 
لأصحابه: تقبل الله منا ومنكم. ثم كتب بعض إخواننا الطلاب تعليقا على نفيي 


8م بك جامع أحكام العيدين 
المتقدم فقال: بل قال الحافظ في "الفتح" ” / 557: "وروينا في المحامليات 
بإسناد حسن عن جبير بن نفير ... ". ثم ذكره'"". 

وني جامع تراث العلامة الألباني في الفقه (/ ۲۷۸): أحد الحضور سَلَّم على 
الشيخ وقال: كل عام وأنتم بخير. 

فقال الشيخ: هذه التتمة لا أصل لهاء فحسبك «تقبل الله تعالى». 

كل عام وأنتم بخير» هذه تحية الكفار» صارت إلينا نحن المسلمين في غفلة 
مناء (وَذَكَرْ فَإِنَ الذَّكْرَئ تََقَعُ الْمُؤْمِِينَ) [الذاريات: 00].اه. 

وقال العلامة العثيمين في مجموع فتاواه :)3١8/١7(‏ التهنئة بالعيد قد 
وقعت من بعض الصحابة د وعلئ فرض آنا لم تقع فإنها الآن من الأمور 
العادية التي اعتادها الناس» يهنئء بعضهم بعضًا ببلوغ العيد واستكمال الصوم 
والقيام. 

لكن الذي قد يؤذي ولا داعي له هو مسألة التقبيل» فإن بعض الناس إذا هنأ 
بالعيد يقبل» وهذا لا وجه له» ولا حاجة إليه فتكفي المصافحة والتهنئة. |.ه- 

وسئل كاه في المصدر السابق :)35٠١ /٠١(‏ ما حكم التهنئة بالعيد؟ وهل 
لها صيغة ميعنة؟. 

فأجاب: التهنئة بالعيد جائزة» وليس لها تبنئة مخصوصة. بل ما اعتاده الناس 
فهو جائز ما لم يكن إِثمًا. 

وسئل كباله في المصدر السابق :)۲٠۸/٠١(‏ ما حكم المصافحةء والمعانقة 
والتهنئة بعد صلاة العيد؟ 

فأجاب: "هذه الأشياء لا بأس بها؛ لأن الناس لا يتخذونما على سبيل التعبد 


.)"0 تمام المنة (ص؛‎ )١( 


جامع أحكام العیدین رور 
والتقرب إلى الله يه وإنما يتخذونها على سبيل العادة» والإكرام والاحترام 
ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة". |.ه- 

وقال التويجري في موسوعة الفقه الإسلامي (2557/7): تبادل التهاني يوم 
العيد من مكارم الأخلاق التي تجلب المودة والمحبة كأن يقول لأخيه المسلم 
(تقبل الله منا ومنك) ونحو ذلكء فهذا ليس مأمورًا به» ولا منهيًا عنه. مَنْ فعله 
فله قدوة» ومن تركه فله قدوة. 

( باب حكم العمل يوم العيد) 

قال ابن حزم في المحلئ (۳/ ۲۹۳): ولا يحرم العمل» ولا البيع في شيء من 
هذه الأيام: لآن الله تعالى لم يمنع من ذلك» ولا رسوله ية ولا خلاف أيضا بين 
أهل الإسلام في هذا. 

باب حكم التزاور في العيدين ) 

لا شك أن التزاور» واجتماع الأخوة وأبناء العم وذوي القربئء في الأعياد 
الشرعية (الفطر» الأضحئ»)» والمناسبات السارة» لا شك أن ذلك من دواعي 
السرورء وأسباب زيادة المحبة» وتقوية الصلة بين الأرحام. 

وقد روي عن عائشة د قالت: دخل علي رسول الله بيه وعندي جاريتان 
تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش وحول وجهه» ودخل أبو بكر 
فانتهرني» وقال مزمار الشيطان عند النبي كَِهِ؟ فأقبل عليه رسول الله يي فقال: 
دعهما زاد في رواية هشام: يا أبا بكر إن لكل قوم عيداء وهذاعيدنا"» قال في 
الفتح: قوله: "وجاء أبو بكر " وفي رواية هشام بن عروة " دخل علي أبو بكر " 


ل جامع احکام العيدين 
وكأنه جاء زائرا لها بعد أن دخل النبي ڪيا بيته. 

ونقل في فتح الباري في الحكمة من مخالفته كي الطريق يوم العيد أقوالا منها: 
ليزور أقاربه من الأحياء.... ولم يضعفه كما فعل مع بعضهاء ومثله في عمدة 
القاري» وذلك تعليقا على حديث جابر حص كان النبي بي إذا كان يوم عيد 
خالف الطريق”'". 

وسئل علماء اللجنة الدائمة (۷/ :)١55‏ بشأن ما تعارف الناس على ذبحه 
من المواشي في عيد الفطر؛ إظهارا للفرح» وتكريما لضيوفهم الذين يردون 
عليهم» وكذا تزاورهم في العيد؛ صلة لأرحامهم» وإدخالا للسرور على جيرانهم 
وإخوانهم المسلمين» وتبنئتهم بعضهم البعض ببذه المناسبة بقولهم: (تقبل الله 
مناومنكم) و (من العايدين والفائزين) و (عيدكم مبارك) ونحو ذلك من 
عبارات التهنئة؛ لأنه ظهر من يقول: إن هذا كله من البدع» بل إنه يمتنع عن زيارة 
أقاربه ومعارفه واستقبالهم في العيد؛ لأنه يرئ أن كل ذلك من البدع» وقد طلب 
المذكور فتوئ سماحتكم في ذلك مكتوبة حتئ يعمل بها الجميع» فآمل التكرم 

فأجابوا: لا بس بذبح بعض الذبائح في عيد الفطر إكراما للضيوف الذين 
يزورون من يذبح تلك الذبائ > لكن بقدر ما يكفي للزائر مع عدم الإسراف 
والفخر في ذلك,. وأما تهنئة المسلمين بعضهم ببعض بالعيد بمثل العبارات 
المذكورة في السؤال فإنه لا بأس بها؛ لما فيها من دعاء الأخ المسلم لأخيه بقبول 
العمل وطول العمر والسعادة ولا محذور في ذلك ا.ه 


. ٤٤١ /۲ فتح الباري‎ )١( 
.)٤۷۲ /۲ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ )۲( 


جامع أحكام العیدین ر 

أما العلامة الآلباني فسئل: سمعنا أن زيارة الناس بعضهم بعضًا يوم العيد 
بدعة» فالرجاء بيان الحكم فما سبق مما يتعلق بزيارة الإخوان وما يقوم به الناس 
في الأعياد؟ 

الشيخ: نحن قلنا مرارًا وتكرارًا ولسنا الآن بحاجة إلى تفصيل ما تكررء 
فنقول بإيجاز: زيارة الأحياء للأموات يوم العيد من محدثات الأمور؛ لأنه يعني 
تقييد ما أطلقه الشارع» الشارع الحكيم قال في الحديث الصحيح: كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة» فقوله: ألا فزوروها. أمر 
عام لا يجوز تقيبده بزمن أو بمكان خاص؛ لأن تقييد النص أو إطلاقه ليس من 
وظيفة الناس» وإنما هو من وظيفة رب العالمين الذي كلف رسوله الكريم فقال 
له: إوَأَنِرَلَْا َك الذكر بين لتاس ما برل إِلَيْهِمْ) (النحل: .)٤٤‏ فما كان من 
نص مطلق وهو مقيد بينه» وما كان من نص عام وهو مخصص خصصه. وما لا 
فلا. 

فحينما قال: «ألا فزوروها». مطلقا في كل أيام السنة» لا فرق بين يوم 

ويوم» ولا فرق بين زمن في يوم واحد: صباحًاء أو مساءً» أو ظهرّاء أو نهارّاء 

أو ليلا ... إلخ. 

كذلك نقول: كما أن زيارة الأحياء للأموات يوم العيد [بدعة]ء كذلك زيارة 
الأحياء للأحياء يوم العيد ... كزيارة الأحياء للأموات. 

الزيارة المشروعة يوم العيد هو ما ألغي مع الأسف الشديد بسبب تهافت 
الناس علئ إقامة صلاة العيد في المساجد التي يتفرقون فيهاء والواجب عليهم 
جميعًا أن يجتمعوا في المصلئء المصلئ هو خارج البلد» يتسع لكل آهل البلد. 
فهناك يلتقون» ويصلون صلاة العيد» ويتعارفون بطبيعة الحال» عطلت هذه 


0م ب ب ب ب جامع أحكام العيدين 
السنة التي واظب عليها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- طيلة حياته. 

وهنا ملاحظة مهمة جدًا يجب أن ننتبه لهاء فإننا نعلم جميعًا قول النبي - 
صائ الله عليه وآله وسلم-: «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام». 

فمع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة ما كان يصلي صلاة عيد الفطر وعيد 
الأضحئ إلا خارج هذا المسجد» وهو في المصلئء لماذا؟ لآنه يريد يجمع 
المسلمين في المدينة من كل مكان» من القرئ التي حولها في مكان واحد تسع 
لهم جميعًا. 

هذا المصليات مع الزمن» ومع ابتعاد الناس عن أولا: التعرف على سنة 
الرسول 2 وابتعادهم عما بقي عندهم من العلم بسنة الرسول 25 ابتعادهم 
عن تطبيقهاء وعن العمل بهاء قنعوا بأن يقيموا صلاة العيد في المساجد» كما 
يفعلون بصلاة الجمعة» والصلوات الخمس. 

أما السنة فاستمر الرسول ك طيلة حياته لا يصلي صلاة العيد في المسجد 
ولو مرةً واحدة» وإنما دائمًا يصليها في المصلئ. 

الآن منذ بضع سنين بدأ بعض المسلمين في مثل هذه البلاد يفيؤون إلئ هذه 
السنة» سنة صلاة العيد في المصلئ. 

فلا بد أنكم تسمعون الآن بأن هناك مصليات عديدة يصائ فيها الناس بدل ما 
يصلوا صلاة العيد في المساجد» ولكن بقئ عليهم شيء واحد. ولعل هذه 
الظاهرة» التي أشرت إليها: من خروج الناس من المساجد في صلاة العيد إلى 
المصليات لعل هذه الظاهرة بشارة إلى أنه سيأتي يوم يجتمع المسلمون في مكان 
واحد في البلد الواحد في مصلئ واحد» كما يفعل المسلمون من جميع أقطار 


جامع أحكام العيدين سب ب بالق 
الدنياء يجتمعون في بلدة واحدة وهي مكة وما حولها من مني ومزدلفة وعرفة 
البلدة الواحدة فلن يعجزوا أبدا أن يجتمعوا ني أرض في مصلئ واحد» لعل 
خروجهم الآن من المساجد إلى المصليات هو بصيص خير إلا أنهم فيما بعد إن 
شاء الله حينما يفهمون حقيقة معنا قوله : «يد الله على الجماعة)» وأا 
الوسائل: المصلئ الواحد وليس المساجد بل ولا المصليات العديدة في البلدة 
الواحدة. 

فإذن» الزيارة هذه أو تلك هى مخالفة للسنة. 

الزيارة تكون مشروعة يوم العيد هو أن يفد الناس بجماهيرهم المتكاثرة إلى 
صلاة العيد في المصلئ» ولا شك أن الناس هناك سيتزاورون وسيتعارفون أكثر 
من هذه الزيارة التقليدية» لأنه حينما يزور بعضهم بعضًا في العيد» في الغالب 
يزور بعض من يعرفون» لكن ما أبيحت لهم الزيارة في أثناء السنة» فخصصوا 
هذه الزيارة في يوم العيد بذلك وقلنا: زيارة الأحياء للأموات ليس من السنة في 
شيء» بل هو من البدع» وكذلك زياد الا اة للأحياء. 

وما معن هذا؟ يجب أن تكون الزيارة سواء من الأحياء للأموات ليست في 
السنة مرة» وكذلك زيارة الأحياء للأحياء ليست في السنة مرة» وإنما يجب أن 


يستمرء لأن في هذه الزيارة تحقيق زيارة الأحياء للأحياء تحقيق المودة 


)١(‏ روي عن عدة من الصحابة» والحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح الترمذي» وكذا 
صححه العلامة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (۳٠٦)ء‏ وقال 
الأرنؤوط ومن معه في تحقيق سنن الترمذي 0١ / ١‏ إسناده صحيح. 


ا جامع أحكام العيدين 
والتعارف بين المسلمين كما قال رب العالمين: إلا حفاكم مِنْ ذَكَرِ وَأَنتَى 
وَجَعَلنَاكُمْ شْعُوبًا وبال لِتَعَارَفوا (الحجرات: 17). 

أما زيارة الأحياء للأموات فيجب أيضًا أن تستمر لتحقيق الغاية التي من 
أجلها أمر الرسول -صائ الله عليه وآله وسلم- بزيارة القبور بعد أن كان هى 
عنا ألا وهي قوله 5ك «ألا فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة»”". 

وسئل يَدَلَنْهُ: بارك الله فيك. أيضًا يسأل حول قضية زيارات يوم العيد كما 
يفعل كثير من الناس وتخصيصهاء فالبعض امتنع هذه الزيارة بحجة أن هذا 
شيء لم يرد في السنة أو كذاء فما هو القول هذا؟ 

الشيخ: نقول: بارك الله في هذا البعض» ونسأل الله أن يجعلنا من ذاك البعض؛ 
لأننا نقول دائمًا وأبدًا واليوم كنا مع بعض إخواننا في هذا الحديث» قلت له: 
يبدو لك يا فلان أنك لم تسمع الدعوة الجديدة التي كانت تذكر من قديم فتقول 
أن من البدع الفاشية في هذا الزمان هو زيارة الأحياء للأموات» ألم تسمع الدعوة 
الجديدة التي هي في أصلها دعوة قديمة وهي أن زيارة الأحياء للأحياء يوم العيد 
بدعة» ومن أجل ذلك قلت لأبي وف أول الجلوس» لكني لاحظت أنه ما انتبه 
أي نعم. آنا قلت: ما جئتك عائدًاء ما جئتك زائرًا. 

فزيارة الأحياء للأموات في العيد بدعة» هو من البدع. 

مداخلة: هذا القياس مع فارق. 

الشيخ: هذا ليس قياسًا. 

الملقي: لأنه هناك لا يشعر الميت ولا يستفيد من هذه الزيارة» أما هنا الأحياء 
للأحياء فهي صلة وتواس وتحاب. 


.)5057 /۲( موسوعة العلامة الألباني في العقيدة‎ )١( 


جامع أحكام العیدین ر 

الشيخ: يعني أنت لما بتزور الأموات من أجل يحسوا بزيارتك. 

الملقي: مو لكن من أجل الدعاء» لكن هنا هذا يوم عيد وفرح. 

الشيخ: لا آنا سؤالي مختصر يا أبو أوف» لما تزور الآأموات يوم العيد 
بتزورهم من شان يحسوا بك. 

الملقي: لا.. للدعاء لهم. 

الشيخ: هاه وغير أيام العيد» وغير أيام العيد» لما بتزورهم من شان 

فسوابك؟ 

الملقي: للدعاء والاعتبار. 

الشيخ: عم اسألك الله يرضئ عليك» من شان يحسوا بك؟ 

الملقي: لا. 

الشيخ: طيب. فإِذًا لماذا لا تزورهم من أجل الغاية اللي أنت تزورهم في غير 
العيد» ما دام أنها غاية حسنة» فلماذا لا تزورهم في يوم العيد من أجل هذه 

الخاية الحسنة: 

الملقي: غاية حسنة هنا لأنها تتناق مع ببجة العيد وسرور العيد يذهب إلى 
الأموات. 

الشيخ: هذا هو القياس. 

مداخلة: هههه. 

الشيخ: وهل هذا هو الجواب؟ الجواب بارك الله فيك ... الجواب في 
موضوع زيارة الأحياء للأموات ليس من أجل هذا التعليل المنطقي» بل 
الفلسفي» الذي ربما يجيء واحد متفلسف أكثر منك فيقضي على فلسفتك» 
لكن الجواب هو: لو كان خيرًا لسبقونا إليه» شو رأيك بهذا الجواب. فيه فلسفة. 


لہ جامع احکام العيدين 

الملق: : جرك .جيك 

الشيخ: طيب» لو كان خيرًا لسبقونا إليه» نحن الآن لما نقول: زيارة الأحياء 
للأموات بدعة ما في عندنا نص في السنة» فضلا عن القرآن الكريم أنه زيارة 
الأحياء للأموات بدعة» ما في عندنا شىء من هذاء وهذا القول يقال في كل 
البدع» وهي مع الأسف الشديد بالألوف المؤلفة» كل بدعة يقول فيها الرسول 
##: «كل بدعة ضلالة»» لا يوجد نص في أي بدعة عن الرسول أنه هذه بدعة» 
مع ذلك فالعلماء مجمعون على بدعية الآلوف المؤلفة من الأمور الحادثة بعد 
الرسول 4# طيب كيف بنقول هذه بدعة ومافي عندنا نص ببدعيتهاء أو 
بإنكارهاء هذه الجملة المختصرة التى تدل عليها أدلة من الكتاب والسنة كثيرة 
وهى: لو كان خيرًا لسبقونا إليه» ومن الآدلة على ذلك قوله تعالئ: ومن يَشَاقق 
التو كفن حدما ن لالد وع غر لال من لوما و دل 
جَهَنّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا) (النساء: »)٠٠١‏ إِذَّا هذا غير سبيل المؤمنين» إنه الناس 
يروحوايزوروا القبور يوم العيد لم يكن هذا من سبيل المؤمنين» إذا نحن 
بنلخص هذا وما شاه من أدلة بكلمة لكى نبعد الناس عن أي محدثة بقولنا: لو 
كان خيرًا لسبقونا إليه. 

فالآن زيارة القبور كمبداً عام خير ولا شك. لكن هذا المبدأ العام لما 
خصصه العرف الخلفي بيوم العيد ولا بد. وأطلقوه في أيام السنة الأخرئ صار 
بدعة في الدين» ودفعناها بتلك الكلمة الطيبة المباركة: لو كان خيرًا لسبقونا إليه» 
فإذا زيارة الأحياء للأموات الأصل فيها أا شرع» ولا حاجة إلى الأدلة» كذلك 
نقول: زيارة الأحياء للأحياء شرع ما في خلاف في هذاء فحينما يأتي من يذكر 
الناس الغافلين عن هديه «ER‏ وعن هدي السلف الذين اتبعوه ج بإحسان» 


جامع أحكام العیدین -- ب ب يي 0# 
ويقول لهم: زيارة الأحياء في العيد للأحياء كزيارة الأحياء في العيد للأموات, لا 
فرق بين هذا وهذا إطلاقاء إن طلبت الدليل على هذا نذكرك بالدليل على ذاك 
الذي اتفقنا عليه» وهو: زيارة الأحياء في العيد للأموات بدعة» نحن والحمد لله 
فيما أظن الآن» هالجمع القليل الطيب المبارك إن شاء الله متفقون علئ أنه زيارة 
الأحياء في العيد للأموات بدعة» ومقتنعين بها تمامًا منطلقين من ذاك المنطق 
الذي لخصناه آنقاء هذا المنطق ما ينبغي أن نخل به» وأن نعرض عنه؛ لأننا نحن 
مغلوبون على أمرناء ومعتادون عادة تشبه تلك العادة التي اجتمعنا على 
إنكارهاء وهي أننا اعتدنا أن نزور المسلمين بمناسبة العيد» فنقول جازمين 
قانعين تمامًا بأن زيارة الأحياء في العيد للأحياء كزيارة الأحياء في العيد للأموات 
ولا فرق إطلاقاء فأي إنسان بده يقول بقئ: يا أخي شو فيهاء زيارة الأحياء 
للأحياء في العيد أمر مشروع» وكما قيل اليوم: لزيارة الأرحام وصار له سنة أو 
سنتين إلى آخره ما زارهم» إيه هذا وحده يكفي لينبه على فساد هذه الزيارة» 
لأنهم يتواكلون فيتكاسلون عن القيام بواجبهم» سواءً كان بواجب زيارة الأحياء 
للأموات التي ترقق القلوب» وتذكر الآخرة ما بيفعلوها إلا يوم العيد» كمان 
واحد له رحم بده يوصله. بيقول: هاه [متئ] ليجي العيدء الزيارة في العيد 
أفضل» لأنه الزيارة في الأصل مشروعة» والعيد كمان أيامه فاضلةء لا: لو كان 
خيرًا لسبقونا إليه؛ فكل ما يثبت به البدعة الأولئء يثبت به البدعة الأخرئ» وكل 
من يعترض على البدعة الأولئ يلزمه أن يعترض على البدعة الأخرئ» وكل من 
يشك في البدعة الأخرئ يجب ويلزمه أن يشك في البدعة الأولى» وإلا كان فكره 
متناقضًا متناقضًاء ونسأل الله وي أن يهدينا سواء السبيل7". 


.)50١ /۲( موسوعة العلامة الألباني في العقيدة‎ )١( 


لوا جامع احکام العیدین 
العيد وتستمر هة ؟. ٠‏ 

فأجاب: التهنئة لا أعلم شيئا ورد فيهاء ولا بأس أن يهنئ بعضهم بعضايوم 
العيد» ولم يرد شيء في هذاء فلا بأس بهذا ما لم يبلغ حد البدعة» ليس هناك 
توقيت أو تحديد» لكن ما يفعله الناس ويشتغلون بالزيارات يوم العيد ليس عليه 
دليل!» والله المستعان. 


( باب حكم زيارة المقابريوم العيد) 

ذهب بعض الفقهاء إلى أنه تستحب في العيد زيارة القبور والسلام على أهلها 
والدعاء لهم» لحديث: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وفي رواية '' فإنها تذكر 
الآخرة "'"' وحديث أبي هريرة مرفوعا: زوروا القبور فإنها تذكر الموت"" 
وكره زيارتها ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي'". 

قال ابن الحاج في المدخل ...:)3877/1١(‏ ألا ترئ أن السنة قد وردت في 
العيد بإسراع الأوبة بعد الصلاة إلى الأهل» وما ذاك إلا لقطع ‏ تشوف الأهل 
لورود صاحب البيت وذكاة الأضحية إن كانت واجتماعهم وفرحهم بذلك في 
ذلك اليوم لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما هي أيام أكل وشرب وبعال» وفي 


رواية أخرئ وذكر الله موضع وبعال انتهئ. 


/۷( أخرجه مسلم (۲/ 1۷۲) من حديث بريدة» والرواية الأخرى أخرجها النسائي‎ )١( 
(o 

(۲) أخرجه مسلم (۲/ ۷۱. 

() فتح الباري:: 0/ ٠١۳‏ و 5/ ۱۷۹ وعمدة القاري 5/ 705. 


جامع أحكام العیدین رو 

يعني بذلك أيام التشريق فلما علم إبليس ما لهم فيه من النص الصريح على 
ما فيه من البركة الشاملة» والراحة المعجلة المثاب عليها وعلم أنهم لا يقبلون 
منه ما يلقيه لهم من ترك السنة مجرداء ومن عادته الذميمة أنه لا يأمر بترك سنة 
حت يعوض لهم عنها شيا يخيل إليهم أنه قربة. 

عوض لهم عن سرعة الأوبة زيارة القبور قبل أن يرجعوا إلئ أهليهم يوم 
العيد وزين لهم ذلك وأراهم أن زيارة الأقارب من الموتئ في ذلك اليوم من 
باب البر وزيادة الود لهم وأنه من قوة التفجع عليهم, إذ فقدهم في مثل هذا 
العيد» وني زيارة القبور في غير هذا اليوم من البدع» والمحرمات ما تقدم ذكره في 
زيارة القبور فكيف به في هذا اليوم الذي فيه النساء يلبسن ويتحلين ابتداء» 
ويتجملن فيه بغاية الزينة مع عدم الخروج فكيف بهن في الخروج في هذا اليوم 
فتراهن يوم العيد على القبور متكشفات قد خلعن جلباب الحياء عنهن» فبدل 
لهم موضع السنة محرما ومكروهاء فالمكروه في كونه أخرهم عن سرعة الأوبة 
إلى الأهل؛ لأنها السنة كما تقدم» والمحرم ما يشاهد الزائر من أحوالهن في 
المقابر على الصفة المذمومة المتقدمة, ثم انظر رحمنا الله وإياك إلى هذه 
المفاسد المذكورة كلها لم يقنع الشيطان منهم بهاء بل زاد على ذلك محرما 
شنيعاء وهو ما اعتاده بعضهن من بنات العيد وفيهن الأبكارء والمراهقات 
وغيرهن اللاتي يخرجن على الصفة المعلومة المخالفة للشرع الشريف 
ظاهرات بذلك على رءوس الأشهاد وما يفعلنه من الغناء» والدفوف وغير ذلك 
في الطرق» والأسواق ودخولهن البيوت على بعض العلماء وغيرهم» وقد يفتتن 
بهن كثير من الناس» ويسكت لهن العالم وغيره ويعظونهن ولا يتكرون عليهن 
ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون ا.ه 


ددح جامع أحكام العيدين 

وسئل العلامة ابن باز كما في فتاوئ نور على الدرب /۱۳١(‏ 7”1/5): آهل 
مسجدنا يخرجون جميعا بعد كل صلاة عيد إلى زيارة القبور جماعة» ما الحكم 
في هذا ؟. 

فأجاب: ليس لهذا أصل» الخروج إلى القبور بعد صلاة العيد عادة لبعض 
الناس» فإذا زاروا القبور يوم العيد أو يوم الجمعة أو في أي يوم» مافيه يوم 
مخصوص لا بأس.ء أما تخصيص يوم العيد» أو تخصيص يوم الجمعة» أو 
تخصيص يوم آخر فلاء ليس له أصل» ولكن السنة أن يزوروا القبور بين وقت 
وآخر على حسب التيسير إذا كان وقتهم يسمح» في يوم الجمعة» في يوم العيد؛ في 
أوقات أخرئ يفعلون. أما أن يظنوا أن لهذا اليوم خصوصية فلاء لكن السنة أن 
يزوروا القبور عندما يتيسر ذلك؛ لقوله 44: «زوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة» وكان يزورها عليه الصلاة والسلام» ويدعو لأهلها. فلا فرق بين يوم 
العيد» أو يوم الجمعة أو الخميس أو غير ذلك» ليس لهذا وقت معروف فيما 
نعلم» ولكن المؤمن يتحرئ الأوقات التي يحصل له فيها فرصة؛ لأن الإنسان 
قد تشغله المشاغل» فإذا تيسر له فرصة في الجمعة أو في يوم العيد» أو في غير 
ذلك فعل ذلك. زار القبور وسلم عليهم» وكان النبي بيه يعلم أصحابه إذا زاروا 
القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية» «يرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين» هذا تعليمه لأصحابه عليه الصلاة والسلام» سواء زرتهم في الليل 
أو في وسط النهار حسب التيسير» أما النساء فلاء ليس لهن زيارة القبور» الرسول 
لعن زائرات القبور» لكن يصلين على الميت في المساجد» يصلين مع الرجال 
على الموتئا لا بأس» أما زيارتهن للقبور فقد زجرهن عن ذلك عليه الصلاة 


جامع أحكام العیدین ري 
والسلام» ولعن زائرات القبور» والحكمة في ذلك - والله أعلم - لأنمن قليلات 
الصبرء ولأنبن فتنة كما قال عليه الصلاة والسلام: «ما تركت بعدي فتنة أضر 
على الرجال من النساء» فالواجب عليهن طاعة الله ورسوله» وعدم الزيارة 
للقبور» لكن الدعاء مطلوب من الجميع من الرجال والنساءء الدعاء لأموات 
المسلمين» الدعاء لأقاربهم وأمواتهم: اللهم اغفر لهم» اللهم ارحمهم» اللهم 
أنجهم من النارء اللهم ارفع درجاتهم في الجنة» إلى غير هذا من الدعوات 
الطيبة» اللهم كفر سيئاتهم» اللهم تقبل حسناتهم» اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا 
تفتنا بعدهم» الدعاء مطلوب في البيت» في الطريق» عند القبر» كله طيب عند 
الزيارة.اه. 

وسئل العلامة الألباني كما في جامع تراثه في الفقه (5/ :)۲۷١‏ ما حكم زيارة 
القبور يوم العيد؟ 

الشيخ: حكم زيارة القبور يوم العيد كحكم زيارتها يوم عيد الجمعة» هل من 
قائل: بأنه يستحب زيارة القبور يوم الجمعة؟ الجواب: لاء كل مافي الأمر أن 
الناس اعتادوا عادة وتَوّمّموها سنة وهي البدعة بعينها؛ ذلك لأن من القواعد 
الشرعية التي يستفيدها طالب العلم من عموم أدلة الكتاب والسنة» أن هذه 
الأدلة ما كان منها مطلقًا وجب إجراؤها على إطلاقهاء ولا يجوز تخصيصها إلا 
بدليل مُخَصّصء ولا يجوز تقييد ما جاء مطلقًا من النصوص إلا إذا جاء ما 
يُقيده» وعلئ العكس من ذلك: إذا جاء نص مُقَيّد بصفة أو بكيفية أو بعدد» فلا 
يجوز فك هذا القيد عنه وإطلاقه» كل هذا مخالفة للنصوص. 

ولما كانت أدلة الأمر بزيارة القبور مطلقةء كمثل الحديث المشهور من قوله 
عليه الصلاة والسلام: اكنت نبيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروهاء فإنها 


۹ جامع أحكام العيدين 
تذَّكّركم الآخرة» قوله 44#: «ألا فزوروها» في هذا الحديث» وني غيره أيضًا 
مطلق» فينبغي إجراؤه علئ إطلاقه» ولا يجوز تقييده بزمن لم يات تقييده به في 
الشرع ولا بصفة ولا بكيفية. 

فإذا كان الأمر كذلك: كان تخصيص العيدين بزيارة القبور يكون من باب 
تقييد المطلق بغير لَص شرعي» وهذا اعتداء على الشارع الحكيم» ويُخشَى على 
من يفعل ذلك أن يدخل في إنكار رَبّنا تبارك وتعالئ على المشركين بقوله: (أَمْ 
لَهُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما كميدن به الل [الشورئ: ١‏ 7]. 

فإذًا: لا يجوز زيارة القبور يوم العيد خاصة.اه. 

وسئل علماء اللجنة الدائمة :)55١/1(‏ ما حكم زيارة القبور في الأعياد 
وغيرها من الأيام» وما حكم قراءة القرآن على القبور» وهل هي تصل الميت أم 
لا؛ لأنني أعيش في بلد ريفي وكل الناس في اليوم الأول من العيد تكون على 
القبور ويأكلون ويشربون ويلعبون هناك إنما القبور كما سمعت آنا للاتعاظ 
وتعرقة ال سحا وال عند ها قاری لاان لدت 

فأجابوا: تشرع زيارة القبور لشيئين: 

أولا: لتذكر الآخرة لقوله بي4: اكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها 
تذكركم بالآخرة ». 

ثانيا: الدعاء للميت؛ لما ثبت أن رسول الله بيه - «كان يقول إذا زار قبور 
المسلمين في البقيع السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» أنتم فرطنا ونحن لكم تبع» نسأل الله لنا ولكم العافية» 
اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم ). 


وأما الجلوس عند القبر والأكل عنده والفرح واللعب فهذا لا يجوز وكذلك 


جامع أحكام العیدین ببب ج98 
لا يجوز دعاء الميت؛ لأنه الأحوج إلى الدعاء |.ه 

وسئل العلامة العثيمين كما في فتاوئ نور على الدرب: نذهب أيام العيد 
للسلام على موتانا والترحم عليهم ويصر بعض آقاربنا من النساء على الذهاب 
معناء ويقلن نحن ندخل على الله أن لا تحرمونا أحبابنا علمًا أمن لا ينحن ولا 
يجزعن في ذلك» هل نذهب بهن معنا آم لا؟ وفقكم الله. 

فأجاب: الذهاب إلى المقابر أيام الأعياد من البدع» فإنه لم يرد عن النبي كلل 
ولاعن أصحابه أنهم كانوا يخصون أيام الأعياد بزيارة القبور. لذلك ينهئ 
الإنسان أن يزور القبور أيام الأعياد على اعتبار أن ذلك من السنن المقيدة بهذه 
الأيام» وإنما زيارة القبور مسنونة كل وقت» حتئ في الليل كما ثبت عن النبي كَل 
خرج إلى البقيع ذات ليلة وسلم عليهم» أما النساء فلا يجوز تمكينهن من 
الخروج من بيوتهن إلى زيارة القبور لآن النبي بيه (لعن زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسروج)» وكونهن أي النساء المذكورات يقلن 
للرجال ندخلكم على الله ما تحرمونا أحبابنا هذا لا يبرر لهم السماح لهن 
بالذهاب إلى المقبرة» فإن المستجير بالله كل إذا استجار بالله من شخص منعه 
المحرم فإن الله تعالئ لا يجيره» لآن الله لا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين» 
ولو كان من استجار بالله أو استعاذ به من أمر واجب عليه أو من فعل محرم 
عليه» لو كان ذلك سائعًا لكن ذلك مخالقًا لتحريم الله سبحانه وتعالئ لما حرم 
أو لإجابه لما أوجب لاقتضئ أن يفعل الإنسان ما حرم الله عليه ببذه الوسيلة» 
وأن يترك ما أوجب الله عليه هذه الوسيلة» فكل من استعاذ بالله أو استجار به 
ليمكن من فعل محرم فإنه لا يجار لأن الله لا يجيره. 

( باب التوسعة في العيدين ) 


3-0 ب جامع احکام العیدین 

تتأكد مشروعية التوسعة علئ العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل به لهم 
بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة» كما أن إظهار السرور في الأعياد 
شعار هذا الدين» واللعب والزفن في أيام العيدين مباح» في المسجد وغيره. إذا 
كان على النحو الوارد في حديث عائشة ا في لعب الحبشة بالسلاح. 

جت أن ا الم وتان الخو ما تجا وت و ا 

وذلك لما روي عن عائشة قالت دخل على رسول الله ي وعندي جاريتان 
تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه» وجاء أبو بكر فانتهرني 
وقال. مزمارة الشيطان عند النبى بيه فأقبل عليه رسول الله مَك فقال: دعهما. 
فلما غفل غمزتهما فخرجتا”". وفي رواية هشام يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا 
عيدناء وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب» فإما سألت النبي يا 
وإماقال: تشتهين تنظرين؟ قلت: نعم» فأقامني وراءه خدي عل خده وهو 
يقول: دونكم يا بني أرفدة حتئ إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: 


وعن ابن عمر ا قال: وجد عمر حلة من إستبرق تباع في السوق فأخذهاء 
فأتئ مها رسول الله ياء فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفده 


0 /١ والمحلي 5/ 47. والمغني ۲/ ۰ والأم‎ »١١7 /١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) حديث: "دعهما " فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وفي رواية هشام " يا أبا بكر إن لكل 
قومعيدا وهذاعيدنا" الرواية الأولى أخرجها البخاري (؟/ ٤٤١‏ ط السلفية) 
والرواية الثانية أخرجها البخاري كذلك في (۲/ 5 ط السلفية)» وأخرجها مسلم 
(۲/ ۷ ط عيسى الحلبي). 

() أخرجه البخاري (۲/ ٠٤١‏ ط السلفية) ومسلم (۲/ ٤٠۹‏ ط عيسى الحلبي). 


جامع أحكام العيدين ww‏ 
فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له . 

قال ني المغني: وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان 
مووا 
تقريره به لعمر على أصل التجمل للعيد وقصر الإنكار على من لبس مثل تلك 
الحلة لكونها كانت حريرا”". 

وعن عبد الله بن سلام» أنه سمع رسول الله بي يقول على المنبر في يوم 
الجمعة: "ما علئ أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوئ ثوبي 


COM ue 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ 579 ط السلفيتة). 

(۲) المغني ۲/ ۳۷۰. 

(۳) نيل الأوطار ۳/ 7/5. 

)٤(‏ أخرجه عبد بن حميد (549)» وأبو داود »2٠١1/8(‏ وابن ماجه »23١90(‏ والبيهقي 
(۳/ 757)» والضياء في المختارة (4/ )40١‏ وغيرهم والحديث قال عنه العراقي في 
المغني: في إسناده اختلاف, وقال العلامة الآلباني في صحيح أبي داود الأم (5/ :)٠٤٠٠١‏ 
إسناده صحيح» وصححه عبد الحق الإشبيلي» وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق 
سنن أبي داود (۲/ 5 :)7٠١‏ صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف للاختلاف فيه عن 
محمد بن يحيي بن حبان كما ترى عند المصنف هناء فقد رواه يحيي بن سعيد 
الأنصارى» عنه مرسلاء وتابعه إسماعيل بن أمية عند عبد الرزاق (01779)» وهما ثقتان 
جليلان» وخالفهما موسى بن سعد - ويقال: ابن سعيد - وهو أدنى منهما في الثقة» 
فرواه عن محمد بن يحبي بن حبان» عن عبد الله بن سلام» ومحمد بن يحيي لم يدرك 
عبد الله بن سلام. 


واس ي 
ثياب اعتكافه ليبقئ عليه أثر العبادة والنسك”". وقال أحمد في رواية المروذي: 


0 


قلت وله شاهد من حديث عائشة سيا أخرجه ابن ماجه »2)23١97(‏ وابن خزيمة 
(21775)» وابن حبان (۲۷۷۷)» والبزار (۱۸/ /١١5‏ 05) وغیرهم» والحديث قال 
عنه البزار: "-وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه مهذا الإسنادء 
ولا نعلم حدث به إلا عمرو عن زهير» وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. 
قال بعض أهل العربية: ثياب النمار أكسية قصار العلل /7١5 /١(‏ 0۸۸)» وصححه 
ابن خزيمة» وابن حبان» وقال البوصيرى في الزوائد :)١7١ /١(‏ إسناده صحيح رجاله 
ثقات» وصححه لشواهده الشيخ ناصر في التعليق على ابن خزيمة »)۱۷٦١(‏ وقال 
الأرنؤوط ومن معه في تحقيق سنن ابن ماجة (۲/ :)۱۹١‏ حديث صحيح» زهير -وهو 
ابن محمد وإن كانت رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة وهذا منها- تابعه مهدي بن 
ميمون عند ابن عبد البر في التمهيد (5 ”/ )١‏ وهو ثقة. 

)١(‏ قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع :)١717 /١(‏ ولكن هذا القول ضعيف أثرًا 
ونظرًا أي خروج المعتكف في ثيابه. 
أما بالأثر: فإن النبي ئة كان يعتكف. ومع ذلك يلبس أحسن الثياب. 
وأما بالنظر: فإن توسخ ثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه» ولكن من طول بقائها 
عليه» ولهذا لو لبس ثوبًا نظيهًا ليلة العيد أو في آخر يوم من رمضان ما أثرء ولا يصح 
قياسه على دم الشهيد؛ لأن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا. 
والراجح: أنه يستحب الزينة والطيب» وتنظيف الجسد بالاغتسال وحلق العانة ونتف 
الإبطء وقلم الأظافر وقطع الرائحة الكريهة» والسواك ويلبس أحسن ما يجد من 
الثياب» والإمام أحق بذلك لأنه المنظور إليه من بينهم» والنبي ئة كان يعتكف» وكان 
يلبس أجمل الثياب للعيدين» لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقول عمر (تجمل 


جامع أحكام العیدین يبب بي 9# 
طاوس كان يأمر بزينة الثياب» وعطاء قال: هو يوم التخشع واستحسنهما 
جميعاء وذكر استحباب خروجه في ثياب اعتكافه في غير هذا الموضع"". 

ومن التوسعة في العيدين» الأضحية في عيد الأضحيئء» وصدقة الفطر في عيد 
الفطر. 

قال ابن حزم في المحلئ (۳/ 7037): والغناء واللعب والزفن في أيام العيدين 
حسن في المسجد وغيره. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري 
ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب وأنا عمرو هو ابن الحارث - أن محمد بن عبد 
الرحمن هو يتيم عروة عن «عائشة قالت: دخلت على رسول الله ية وعندي 
جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع علئ الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر 
فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله ءيه فأقبل عليه رسول الله ككل 
فقال: دعها فلما غفل غمزتهما فخرجتاء وكان يوم عيد» يلعب السودان بالدرق 
والحراب» فإما سألت رسول الله ب وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم» 
فأقامني وراءه» خدي على خده» وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت 
قال: حسبك؟ قلت: نعم» قال: فاذهبي). 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسئ ثنا أحمد 
بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني هارون بن سعيد 
الأيلي حدثني ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن 
عروة «عن عائشة: أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منئ تغنيان 


مها للعيد) يدل على ذلك. 
)١(‏ المغني ۳/ 0006 


.م ب جامع أحكام العيدين 
وتضربان» ورسول الله ية مسجئ بثوبه» فانتهرهما أبو بکر» فكشف رسول الله 
کی عنه وقال: دعهما یا أبا بكر فإنها أيام عيد). 

وبه إلى مسلم: ثنا زهير بن حرب ثنا جرير هو ابن عبد المجيد - عن هشام 
هو ابن عروة - عن أبيه «عن عائشة قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في 
المسجدء فدعاني النبي ياء فوضعت رأسي على منكبه» فجعلت أنظر إلى 
لعبهم» حتئ كنت أنا التي انصرفت». 

وبه إلى مسلم: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد 
الرزاق آنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: «بينما 
الحبشة يلعبون عند رسول الله و بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب» فأهوى 
إليهم ليحصبهم بالحصباء» فقال رسول الله ء4 دعهم يا عمر» 

قال أبو محمد: أين يقع إنكار من أنكر من إنكار سيدي هذه الأمة بعد نبيها 
َك أبي بكر وعمر ؤَلهَا؟ وقد أنكر 4# عليهما إنكارهماء فرجعا عن رأيهما 
إلى قوله .اه 

وسئل العلامة الآلباني كما جامع تراثه في الفقه :)۲۷١/7(‏ كيف يمكن 
نحتفل بالعيد مثلا؟ أَدَكّركَ إن شاء الله في حديث الأحباش وحديث عائشة عندما 
دخل عليها الرسول ب وبين يديها جاريتان» وكانتا تغنيان ... 

الشيخ: نعم الاحتفال بالعيد أولا: تعبيرًا ليس إسلامياه ليس هناك احتفال» 
أيضًا هذا أمر دخيل في الإسلام؛ إنما هناك عيد كما قال يله لأبي بكر في القصة 
التي أشرت إليها: (دعهما يا أبا بكر؛ فإن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا). 

فالمسلمون قبل كل شيء يهتمون بأداء صلاة العيد في المصلئ إذا تَمَكّنوا من 
ذلك» وإذا لم يتمكنوا في المسجد على حسب ما تيسّر لهم. 


جامع أحكام العیدین بسب ييح 90» 

أما الأشياء المباحة فهي مباحة في كل زمان وني كل مكان» وإنما ربنا ك 
بحكمته البالغة أباح الضرب على الدف فقطء لا شيء سواه في العرس وفي يوم 
العيك. 

أما هذا ليس معناه أن نعمل احتفالات كما يفعل الأوروبيون أو كما شاهدناه 
في الساحات والمجالس العامة» يأتون بالموسيقئ وبالبوق ونح و ذلكء» 
ويرقصون ويطربون و.. و.. إلى آخره» لا شيء من ذلك بالإسلام. 

هذه الإباحة التي أباحها الرسول 4 هي إباحة فردية» كما رأيت أو قرأت 
في حديث الجاريتين الرسول ما احتفل» أبو بكر ما احتفل» وعمر ما احتفلء إذا 
أردنا أن نستعمل هذه الكلمة كلمة الاحتفال» وإنما إذا أرادت طفلة جارية 
صغيرة أن تضرب على الدف» والدف فقط لا شيء سواه» لا يجوز على الكبار 
أن بُنكروا ذلك» هذا الذي وقع» وهذا الذي يُقَرّ ولا يجوز أن يُنكرء أما أن نبني 
على ذلك علالي وقصورّاء واحتفالات وموسيقئ ونحو ذلك» فهذا تَوَسّع غير 
مشروع باتفاق العلماء. 

( باب التكبير ليلة الفطر ) 

عن عبد الله بن عمر 1 (أن رسول الله 4ة كان يكبر يوم الفطر من حين 

يخرج من بيته حتئ يأتي المصلئ)”". 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ 554)» والحاكم /١(‏ ۲۹۷)» والبيهقي (۳/ ۲۷۹)»ء وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (۳۸/ .)3٠١‏ 
قال الحاكم: "هذا حديث غريب الإسناد والمتن؛ غير أن الشيخين لم يحتجا بالوليد بن 
محمد الموقري» ولا بموسى بن عطاء البلقاوي» وهذه سنة تداولها أئمة آهل الحديث» 


وصحت به الرواية عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة". 


صب ن 


وقال البيهقي: "موسى بن محمد بن عطاء: منكر الحديث» ضعيف» والوليد بن محمد 
الموقري: ضعيف» لا يحتج برواية أمثالهماء والحديث المحفوظ: عن ابن عمر من 
قوله". 

وضعفه عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى (۲/ 77 - ٤۷)»ء‏ وابن القطان في بيان 
الوهم (۳/ ۲۰۱/ 415). 

قلت: هذا حديث باطل كذب؛ الوليد بن محمد الموقري: متروك» يروي عن الزهري 
ما لا أصل له [التهذيب (5/ ۲۳)]ء والراوي عنه: أبو طاهر موسى بن محمد بن 
عطاء البلقاوي المقدسي» وهو: متهم بوضع الحديث, وقد كذبه جماعة» منهم: أبو 
زرعة وأبو حاتم» وقيل بأنه هو الذي أفسد حديث الموقري [انظر: اللسان (۸/ »)۲٠١‏ 
وتاريخ دمشق (51/ .])١119‏ 

* وروي عن الزهري موقوقًا من وجه آخر» ولا يصح: 

روى محمد بن مصفى [صدوق]: حدثني يحيى بن سعيد العطار» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر؛ أنه كان يكبر ليلة الفطر حتى يغدو إلى 
المصان:. 

أخرجه البيهقي (۳/ ۲۷۹). قال البيهقي: "ذكر الليلة فيه غريب". 

قلت: بل كله حديث منكر؛ تفرد به عن الزهري ذا الإسناد: يحيى بن سعيد العطار 
الشامي» وهو: ضعيفء. روى أحاديث منكرة [التهذيب (5/ .])٥۹‏ 

وإنما يروى هذا عن الزهري مرسلا: 

رواه ابن بي ذئب [ثقة» وفي روايته عن الزهري شيء]ء عن الزهري» قال: كان رسول 
الله ية يخرج يوم الفطرء فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى» فإذا قضى 
الصلاة قطع التكبير» قال: وأما الأضحى فكان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلا 
الظهر من آخر أيام التشريق. 

أخرجه أبو داود في المراسيل (1۷)ء وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (۲/ /”٠١‏ 


عا عا بد ل 


2ه رابن أبي شيبة 057١ ۷ /١(‏ ) و(١/‏ 584/ 25417 ). وابن شبة في 
أخبار المدينة (۱/ .)5١7 /94١‏ 

قال أحمد: "هذا حديث منكر"» ثم قال: "دخل شعبة على ابن أبي ذئب» فنهاه أن 
يحدث به» وقال: لا تحدث بهذاء وأنكره شعبة" [العلل. المراسيل]. 

* ورواه ابن أبي ذئب مرة أخرى فلم يرفعه: 

ابن أبي ذئب» عن الزهري» قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من 
منازلهم حتى يأتوا المصلى» وحتى يخرج الإمام» فإذا خرج الإمام سكتواء فإذا كبر 
كيروا. أخرجه ابن أبي شيبة /٤۸۸ /١(‏ 0779)» وجعفر الفريابي في أحكام 
العيدين (9 0). 

وهذا أشبه بالصواب. والله أعلم. 

* وروي عن ابن أبي ذئب من وجهين آخرين» قال في أحدهما: عن الزهري» قال: 
أظهروا التكبير يوم الفطر؛ فإنه يوم تكبير. 

أخرجه جعفر الفريابي في أحكام العيدين ٤۲(‏ و .)٥۸‏ 

# وروي مرفوعا أيضًا من وجه آخر: 

رواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: ثنا عمي: ثنا عبد الله بن عمر» عن نافع» عن عبد 
الله بن عمر؛ أن رسول الله 5ة كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس» وعبد الله بن 
العباس» وعلي» وجعفر» والحسن» والحسين» وأسامة بن زيد» وزيد بن حارثة» وأيمن 
بن أم أيمن د رافعًا صوته بالتهليل والتكبير» فيأخذ طربق الحدادين حتى يأتي 
المصلى» وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله. 

وهو حديث باطل بهذا السياق» تقدم تخريجه تحت الحديث رقم .)١١95(‏ 

# وهو ثابت من فعل ابن عمرء موقوقًا عليه: 

رواه يحيى بن سعيد القطان» وعبد الله بن إدريس» وجرير بن عبد الحميد» وحاتم بن 
إسماعيل [وهم ثقات]: 


سيق هاو لصفي 


عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر؛ أنه كان يخرج في العيدين من المسجد. [وفي 
رواية بإسناد صحيح: وكان يرفع صوته بالتکبیر]» فيكبر حتى يأتي المصلى» ويكبر حتى 
يأتي الإمام. لفظ القطان. 

ولفظ ابن إدريس: أنه كان يغدو يوم العید» ويكبر ويرفع صوته» حتى يبلغ الإمام. 
أخرجه ابن أبي شيبة /٤۸۷ /١(‏ 0519)» وجعفر الفريابي في أحكام العيدين ٤۳(‏ - 
7» والطحاوي في المشكل /١5(‏ ۳۸)ء والدارقطني (۲/ 55 و 55). والحاكم /١(‏ 
» والبيهقي في السنن (۳/ ۲۷۹)» وني الدعوات (57 0). 

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح. 

قال البيهقي في السنن: "وهذا هو الصحيح» موقوف» وقد روي من وجهين ضعيفين 
مرفوعًا". 

وقال في الدعوات: "وروي ذلك مرفوعاء والموقوف أصح". 

* ورواه حاتم بن إسماعيل أيضًاء عن موسى بن عقبة» عن نافع» أن ابن عمر كان يكبر 
يوم العيد حتى يأتي المصلى» ويكبر حتى يأتي الإمام. 

أخر جه جعفر الفريابي في أحكام العيدين (/5). 

وهو موقوف على ابن عمر بإسناد مدني صحيح. 

* ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي [ثقة» صحيح الكتاب» يهم إذا حدث من 
حفظه» وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر ]» عن موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمر؛ كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى» ولا يخرج 
حتى تخرج الشمس. 

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (5/ »)۲٠١١ /٠٠١‏ والطحاوي في المشكل /١5(‏ 
۸(. 

ولا يصح من حديث عبيد الله بن عمر العمري» وإنما هو ثابت من حديث موسى بن 
عقبة عن نافع به. 


ا 
وعن الحسن بن على بن أبى طالب ي قال (أمرنا رسول الله بي[ في 
العيدين] أن نلبس أجود ما نجد» وأن نضحى بأسمن ما نجدء البقرة عن سبعة» 


والجرورفة رة وان طهر التكبير» وغل السكينة وال قان : 


* ورواه عبد الله بن وهب [ثقة]ء وعبد الله بن المبارك [ثقة حجة إمام» ولم يذكر في 
إسناده العمري]ء ووكيع بن الجراح [ثقة حافظ» ولم يذكر في إسناده أسامة]: 
قال ابن وهب: أخبرني عبد الله بن عمر [العمري: ليس بالقوي]» وأسامة بن زيد [الليثي 
المدني: صدوق» صحيح الكتاب» يخطئ إذا حدث من حفظه]ء عن نافع» عن ابن عمر: 
أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره. 
أخرجه جعفر الفريابي في أحكام العيدين (01 و55 و .)0٥۷‏ 
ورواه أيضًا: وكيع بن الجراح» عن العمري [يعني: عبد الله بن عمر ]ء عن نافع» عن ابن 
عمر؛ أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من يوم النفر؛ يعني: 
الأول. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ 5/4/ 014( 
هكذا روى هذا الأثر عن نافع عن ابن عمر: محمد بن عجلان» وموسى بن عقبة» 
وأسامة بن زيد» وعبد الله بن عمر العمري» فهو ثابت محفوظ من حديث نافع عن ابن 
عمر» موقوفًا عليه» ولا يصح مرفوعًا من وجه. 

* وقد روي بإسناد واه موقوفًا على ابن عمر أيضًا [أخرجه الشافعي في الأم (۱/ ,)7191١‏ 
وفي المسند (۷۳)» ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (۳/ [OAV yg 1۸74 /"* g4‏ 
انتهى من فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (171//17). 

»)۷١( وابن أبي الدنيا في العيال‎ »)27”87 /١( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 
,)71/55 /۹۰ /۳( والطبراني في الكبير‎ »)2 57/8/75 /١5( والطحاوي في المشكل‎ 
.)75١١( وني الفضائل‎ »)۳۷٠١ /7 57 /۳( والبيهقي في الشعب‎ »)۲١ /5( والحاكم‎ 
مداره على إسحاق بن بُرْرْجء واختلف في إسناده» والمحفوظ: رواية الليث بن سعد.‎ 


بجمهلدلدلدلد ب جامع أحكام العيدين 

وقت التكبير في عيد الفطر. 

ذهب عامة العلماء إلى أنه ينتهي بصلاة العيد» واختلفوا: متى يبدأ وقت 
التكبير» فذهب الشافعي وأصحابه» والحنابلة» إلى أنه يبدأ بظهور هلال شوال» 
وغروب شمس رمضان» وهو قول سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبي 
سلمة» وزيد بن أسلم» واختار ذلك شيخ الإسلام كنال 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يبدأ من عند الغدو إلى المصلئء منهم: 
مالك» والأوزاعي» وقد عزي هذا القول للجمهورء وليس بصحيح» والصواب 
هو القول الأول؛ لأن الله ك ذكر التكبير بعد انتهاء صوم رمضانء وذلك يبدأ 


عن إسحاق» عن الحسن بن علي» ولا يعرف له سماع من الحسن» وابن بزرج هذا: 
مجهول» ضعفه الأزدي» وذكره ابن حبان في الثقات» ولا يُعرف له غير هذا الحديث 
[التاریخ الكبير (۱/ ۳۸۲)ء والجرح والتعديل (۲/ .)7١‏ والثقات »)۲١ /٤(‏ 
والإكمال لابن ماكولا (۱/ 75057)» والميزان »)۱۸٤ /١(‏ وقال: "شيخ الليث بن 
سعد» له حديث في التجمل للعيد» ضعفه الأزدي". اللسان (۲/ .])٤١‏ 

قال الحاكم: "لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة". 

قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 57): "ليس هو بمجهول؛ فقد ضعفه الأزدي» 
ومشاه ابن حبان"» قلت: لا يرفع ذلك عنه وصف الجهالة» وحديثه منكر. 

* وروي نحوه عن معاذ بن جبل [أخرجه الخطيب في التاريخ ])57١ /١١(‏ [وفيٍ 
إسناده: الواقدي» وهو متروك متهم» وعلي بن حماد بن السكن: متروك الحديث. 
اللسان (5/ 075)] [قال ابن رجب في الفتح (5/ 77): "وهذا منكر جداء ولعله مما 
وضعه المصلوب» وأسقط اسمه من الإسناد؛ فإنه يروى هذا الإسناد أحاديث عديدة 
منكرة ترجع إلى المصلوب» ويسقط اسمه من إسنادها؛ كحديث التنشف بعد 


الوضوء"]. انتهى من فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (۱۲/ ۲۷۰). 


جامع أحكام العیدین سب حيبج900» 
من غروب الشمس» والله أعلوه”". 

قال الشافعي في الم /١(‏ 774): قال الله تبارك وتعالئ: في شهر رمضان 
[ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) قال فسمعت من أرضئ من أهل 
العلم بالقرآن أن يقول لتكملوا العدة عدة صوم شهر رمضان وتكبروا الله عند 
إكماله علئ ما هداکم» وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان 
(قال الشافعي): وما أشبه ما قال بما قال» والله تعالئ أعلم (قال الشافعي): فإذا 
رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة» وفرادئ في المسجد والأسواق» 
والطرق» والمنازل» ومسافرين» ومقيمين في كل حال» وأين كانواء وأن يظهروا 
التكبير» ولا يزالون يكبرون حتئ يغدوا إلى المصلئء وبعد الغدو حت يخرج 
الإمام للصلاة ثم يدعوا التكبير» وكذلك أحب في ليلة الأضحئ لمن لم يحج 
فأما الحاج فذكره التلبية..اه. 

وقال ابن المنذر في الأوسط :)۲٤۹ /٤(‏ ذكر اختلاف أهل العلم في التكبير 
ليلة الفطر قال الله جل ذكره: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) 
[البقرة: 15] الآية» اختلف أهل العلم في التكبير ليلة الفطرء فكان الشافعي 
يقول: إذا رأئ هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادئ في المسجدء 
والأسواق. والطرق» والمنازل» ومقيمين ومسافرين» وفي كل حال» وأين كانوا 
وأن يظهروا التكبير ولا يزالون يكبرون حتئ يغدوا إلى المصلي» وبعد الغدو 
حت يخرج الإمام للصلاة ثم يدعوا التكبير» وكذا أحب في ليلة الأضحئ لمن 
لم يحج قال أبو بكر: وقد روينا عن زيد بن أسلم روايتين في معنئ قوله: 


)١(‏ «المجموع) (5/ ):١‏ «الأوسطح»(:/  ) ٩۰‏ «المغني» (۳/ 550). (مجموع 
الفتاوى)» (5 ”/ .)57١‏ 


0 _ د د جامع أحكام العيدين 
[ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم] [البقرة: ]١86‏ الآيةء إحداهما: 
أن التكبير من حين يرئ الهلال حتئ ينصرف الإمام في الطريق والمسجدء إلا أنه 
إذا حضر الإمام كف» فلا يكبر إلا بتكبيره» والرواية الأخرئ عن زيد أنه قال في 
هذه الآية: بلغنا أنه التكبير يوم الفطر فأما سائر الأخبار عن الأوائل فدالة على 
أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلئ الصلاة» فممن كان يفعل ذلك ابن 
عمر» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» وأبي أمامة الباهلي» وأبي رهم. 
وناس من أصحاب النبي يا e‏ 

حدثنا محمد بن علي» قال: ثنا سعيد قال: ثنا سويد بن عبد العزيز» قال: ثنا 
حصين» عن أبي جميلة» قال: رأيت عليا خرج من منزله يوم العيد فلم يزل يكبر 
حتئئ انتهئ إلى الجبانة» ثم نزل فصلئ ثم خطب على راحلته وفعل ذلك إبراهيم 
النخعي» وسعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن أبي ليلئ» وأبو الزناد. وهو قول 
عمر بن عبد العزيز» وأبان بن عثمان» وأبي بكر بن محمد والحكم» وحماد. 
ومالك بن أنسء وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وقال الأوزاعي: كان الناس 
إذا خرجوا يوم الفطر إلى مخرجهم كبروا حتئ يفرغوا من الصلاة ثم نسكوا. 
وقد روينا في هذا الباب قولا ثالثاء وقد روينا عن ابن عباس أنه سمع الناس 
يكبرون قال: "ما شأن الناس؟ قلت: يكبرون قال: يكبر الإمام؟ قلت: لاء قال: 
اجان الاس .اه 

وقال ابن حزم في المحلئ (۳/ :)١ ٤‏ والتكبير ليلة عيد الفطر: فرض» وهو 
في ليلة عيد الأضحئ: حسن. 

قال تعالئ وقد ذكر صوم رمضان: [ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما 
هداكم) [البقرة: .]۱۸١‏ فبإكمال عدة صوم رمضان وجب التكبير» ويجزئ من 


جامع أحكام العیدین س( 
ذلك تكبيرة. 

وأما ليلة الأضحئ ويومه» ويوم الفطر: فلم يأت به أمر» لكن التكبير فعل خير 
وأجرا.ه 

وقال الحطاب في مواهب الجليل (۲/ :)٠۹١‏ ص (وتكبير فيه حينئذ) 

ش: يعني عند طلوع الشمس فمن خرج قبله لا يكبر حتئ تطلع الشمس 
وإلئ هذا أشار بقوله: لا قبله» وقال الشبيبي إثر كلامه المتقدم: فمن كان 
خروجه منهم بعد طلوع الشمس كبر في حال ذهابه معلنا به وإن كان قبل 
طلوعها لم يكبر حتئ تطلع الشمس» وقال أشهب: يكبر مطلقا انتهئ. 

وقال ابن عرفة: وفي ابتدائه بطلوع الشمس أو الإسفار أو انصراف صلاة 
الصبح. 

رابعها وقت غدو الإمام تحريا. الأول اللخمي عنهماء والثاني لابن حبيب» 
والثالث لرواية المبسوطء والرابع لابن مسلمة انتهئ. 

ورواية المبسوط هي التي أشار إليها المصنف بقوله: وصحح خلافه؛ فإنه 
ذكر في التوضيح عن المبسوط قولا لمالك أنه يكبر قبل طلوع الشمس وأن ابن 
عبد السلام قال: هو الأولئ لكنه لم يبين ابتداءه» وقد علم ذلك من كلام ابن 
عرفة |.ه 

وقال شيخ الإسلام ناه كما في "مجموع الفتاوئ" (75/ 311): أما التكبير 
فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق. وكذلك هو مشروع في عيد الفطر: عند 
مالك والشافعي وأحمد. وذكر ذلك الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة وأصحابه. 
والمشهور عنهم خلافه لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضوان الله 
عليهم» والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله: (ولتكملوا العدة 


ا جامع أحكام العيدين 
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون). والتكبير فيه: أوله من رؤية 
الهلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة علئ الصحيح. وأما 
التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات. اه 

وقال العلامة ابن باز كما في فتاوئ نور على الدرب :)3077/١17(‏ يستحب 
التكبير في العيدين للمسلمين رجالا ونساء من غروب الشمس ليلة عيد الفطر 
إلى أن تقضئ الخطبة من صلاة العيد» يستحب التكبير في البيوت وني الأسواق 
وفي أثناء الخطبة» لقوله جل وعلا: إِوَلِتَكَبّرُوا الله عَلَىْ مَا هَدَاكُمْ) وفي عيد 
النحر يكبر من دخول الشهرء من أول شهر ذي الحجة يكبر ني الليل والنهارء 
وفي يوم عرفة وأيام العيد يكبر أدبار الصلوات» وفي بقية الأوقات» تكبير مطلق 
ومقيد جميعاء إذا صلئ صلاة الفجر يوم عرفة كبر بعده» وهكذا بقية الأوقات 
مع التكبير في بقية الأوقات إلى أن تغيب الشمس يوم الثالث عشر من أيام 
ارين تبن القمس يو لاف عش يقطم التكين يعدي في شبهر دى 
الحجة ثلاثة عشر يوما من أول الشهر إلئ غروب الشمس من اليوم الثالث عشر 
كله محل تكبير» لكن في يوم عرفة وما بعده يكون التكبير مطلقا ومقيداء مطلق 
في جميع الأوقات» ومقيد أدبار الصلوات» هذا هو الراجح والمستحب في هذه 
الحال جمعا بين الأحاديث الثابتة عن النبي كَكِلة... 

وسئل يَدْلَنهُ كما في المصدر السابق :)۳٦۸ /١۳(‏ يقول السائل: قبل عيد 
الأضحئ يكبر الناس ويهللون بصوت مرتفع في المساجد» فهل هذا جائز. 

فأجاب: السنة في ليلة العيد التكبير مع الصباح إلئ انتهاء صلاة عيد الفطر؛ 
لقوله جل وعلا: (وَلِتُكْمِنُوا الْعِدَةَ وَلَِكَبّوُوا الله على مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ) فالسنة التكبير في ليلة عيد الفطر في الليل وني الصباح» وعند 


جامع احکامالعیدین ww‏ 
اجتماعهم في المسجد حتئ ينتهي الإمام من الخطبة» كله تكبير» وهكذا في عيد 
الأضحئء سن التكبير في أيام العشر من أول ليلة من شهر ذي الحجة إلى ليلة 
العيد» ويوم العيد» وأيام التشريقء ثلاثة عشر يوماء كلها تكبير من شهر ذي 
الحجة من أول الشهر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر» كله تكبير» 
لكن في يوم عرفة وما بعده يكون التكبير مقيدا ومطلقاء يكبر تكبيرا مقيدا بعد 
الصلوات الخمسء ويكبر في بقية الأوقات الرجل والمرأة بعد صلاة الفجر يوم 
عرفة» ويوم العيد وأيام التشريق أدبار الصلوات» وفي بقية الزمان» وفي بقية النهار 
والليلء في منئ وفي غير منئ» في المدن والقرئ والصحارئ والسفرء السنة 
التكبير رجالا ونساء» وكان ابن عمر وأبو هريرة صا يخرجان في أيام العشر إلى 
الأسواق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهماء ويقول النبي كَل «ما من أيام أعظم 
عند الله العمل فيهن من أيام العشرء فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد 
والتكبير» وبهذا يعلم أن التكبير في عيد الفطر حتئ يفرغ الإمام من الخطبة» وفي 
شهر ذي الحجة حتى تغرب الشمس من اليوم الثالث عشرء كلها تكبير» لكن في 
الخمسة الأيام: التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من 
شهر ذي الحجة يكون فيها تكبيران المطلق والمقيد» وفق الله الجميع. 

وسئل يله عن التكبير في يوم العيد هل هو سنة أم بدعة؟ لأني الاحظ أنه 
اختفول في كثير من المناسبات: 

فأجاب: التكبير في أيام العيد سنة يوم عيد الفطرء وليلة العيد من صباح العيد 
حت تنتهي الخطبة» هذا في عيد الفطرء يستحب التكبير ليلة العيد وصباح العيد 
إلى انتهاء الخطبة من الإمام والمأموم وغيرهم» أمافي عيد النحر فيستحب 
التكبير في أول الأيام العشر كلها من أول شهر ذي الحجة إلى نهاية اليوم الثالث 


3ج _ ب جامع أحكام العيدين 
عشرء ثلاثة عشر يوما كلها محل تكبير من أول يوم إلى نهاية الثالث عشر إلى 
غروب الشمس» وفي يوم عرفة وما بعده يجتمع فيه التكبير المطلق والتكبير 
المقيد» التكبير المطلق في جميع الأوقات في يوم عرفة وما بعده» والمقيد عقب 
الصلوات الخمس يكر بعدها.اه. 

وسئل العلامة العثيمين كما في مجموع فتاواه(5١/35541):‏ متى يبتدئء 
التكبير لعيد الفطر؟ وما هي صفته؟. 

فأجاب: التكبير يوم العيد يبتدئء من غروب الشمس آخر يوم من رمضان. 
إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد. 

وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله 
الحمد. أو يقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر» 
الله أكبر» ولله الحمدء يعني إما أن يقول التكبير ثلاث مرات» أو مرتين كل ذلك 
جائز» ولكن ينبغي أن تظهر هذه الشعيرة فيجهر بها الرجال في الأسواق 
والمساجد والبيوتء أما النساء فإن الأفضل في حقهن الإسرار. 

( باب التكبير في الأضحى ) 

عن أبي إسحاق» عن الآسود» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه كان يكبر من صلاة 
الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحرء يقول: الله أكبر» الله أكبر» لا إله 
إلا الله» والله أكبرء الله أكبر» ولله الحمد. [هكذا وقع التكبير في رواية الثوري: 
شن مثن» ووقع في رواية أبي الأحوص: ثلانًا في الأولئ, واثنتين في الآخرة]. 
)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن في الحجة »)27٠١ /١(‏ وابن أبي شيبة )٥٦۳۳ /٤۸۸ /١(‏ و 

/59٠ /١(‏ 5()067/ 5579/1947 - ط. عوامة). وابن المنذر في الأوسط (؟/ 

۱ )و( / ۰ ۸ ). والطبراني في الكبير (9/ ٠5‏ / 4074). 


جا عا بد ن 


* خالفهما: زهير بن معاوية [ثقة ثبت» من أصحاب أبي إسحاق المكثرين عنه» لكن 
سماعه منه بعد التغير]: ثنا أبو إسحاق» عن أصحاب عبد الله عن عبد الله؛ أنه كان 
يكبر صلاة الغداة من يوم عرفة» ويقطع صلاة العصر من يوم النحرء يكبر إذا صلى 
العصرء قال: وكان يكبر: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله 
الحمد. أخرجه الطبراني في الكبير (9/ ۳۰۷/ .)۹٥۳۸‏ 

* خالفهم: الحسن بن صالح بن حي [كوفي ثقة]ء فرواه عن أبي إسحاق» عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله؛ أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله والله 
أكبرء الله أكبر» ولله الحمد. 

أخرجه ابن أبي شيبة 56١ ۰ /١(‏ ه). 

قلت: سفيان الثوري أثبت من روى هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي» وهو أقدم 
الناس منه سماعًا في هذا الحديث. وتابعه: أبو الأحوص سلام بن سليم» وهو: ثقة 
متقن» من أصحاب أبي إسحاق المكثرين عنه» وعلى هذا فروايتهما هي المحفوظة. 
وعليه: فإن آثر ابن مسعود هذا صحيح عنه» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وقد اختار أحمد تكبير ابن مسعود [مسائل أبي داود (579)]. 

ب- وما رواه يحيى بن سعيد القطان: ثنا أبو بكار الحكم بن فروخ: ثنا عكرمة» عن ابن 
عباس ذَلَِتَهُ؛ كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام النفر [وني رواية: إلى صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق]» لا يكبر في المغرب: الله أكبرء الله أكبر كبيراء الله أكبر» الله 
و 

وفووانة اله اك قو انها قرو قنرق وو ا روا ا و 
فسلة فى مستدة (9/ ۱/ ۷٥۷‏ - مطالب)» وابن أبي شيبة (۱/ 4 )و 
/44٠ /١(‏ 0106 ). والدولابي في الكنى /۳۸١ /١(‏ 1۸۷)» وابن المنذر في الأوسط 
(5/ ۳۰۱/ ۲۲۰۲)و (/ »)۲۲٠١ /٠١‏ والطبراني في فضل عشر ذي الحجة 
(41»» والحاكم /١57 /1١(0)519 /١(‏ ب- رواق المغاربة) [وفي إسناد المطبوع 


ب#ح ته اك بهد سين 


الجبانة”". 


وعن ابن عمر أنه كان يغدو إلى العيد من المسجد فيكبر حتئ يأتي المصلي» 
ويكبر حتئ يخرج الإمام'" 

قال الحافظ ابن رجب يياه في «الفتح»: [كتاب العيدين» باب:7١]»‏ وذكر 
الله في هذه الأيام نوعان: أحدهما: مقيد عقيب الصلوات. والثاني: مطلق في سائر 


سقط صححته من المخطوطء والإتحاف (۷/ 545/ ۸۲۹۸)]. والبيهقي في السنن 
(/ ۳و »)۳٠١‏ وني فضائل الأوقات (7575)» والخطيب في الموضح /١(‏ 547). 
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح. 
° قال ابن رجب في الفتح (5/ :)١75‏ "وذكر الله في هذه الأيام نوعان: أحدهما: مقيد 
عقيب الصلوات. والثاني: مطلق في سائر الأوقات» فأما النوع الأول: فاتفق العلماء على 
أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة» وليس فيه حديث مرفوع 
صحيح» بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم» وعمل المسلمين عليه» وهذا مما 
يدل على أن بعض ما أجمعت الآمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي كَل بل 
يكتفى بالعمل به". انتهى من فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود /١١(‏ 
(VT‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ 5 5) من طريق عائذ بن حبيب عن الحجاج عن سعيد بن أشوع 
عن حنش بن المعتمر به. والحجاج هو ابن أرطاة وهو ضعيف» لكن للأثر طريق آخر 
أخرجه ابن المنذر (5/ )٠٠١‏ من طريق أبى جميلة عن علي به. وأبو جميلة هو ميسرة 
بن يعقوب وفيه جهالة. 

(؟) أخرجه الدارقطني (۳/ ۲۷۹) والبيهقي (۲/ 55) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن 
عجلان عن نافع ابن عمر به. 


جامع أحكام العیدین بسب ييج90» 
الأوقات. فأما النوع الأول: فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب 
الصلوات في هذه الأيام في الجملة» وليس فيه حديث مرفوع صحيح» بل إنما فيه 
آثار عن الصحابة ومن بعدهم» وعمل المسلمين عليه. اه 

* وقد اختلف في أول وقت هذا التكبير على أقوال» أقواها قولان: 

القول الأول: أن أول وقتها من صبح يوم عرفة» صح هذا القول عن علي» 
وابن مسعود. وابن عباس د وجاء عن عمر َء وني إسناده: الحجاج بن 
أرطاة» وهو مدلس» وقد عنعن» وهذا قول أحمد» والشافعي في قول» وأصحاب 
الرأي وغيرهم» وعزاه شيخ الإسلام إلى الجمهور. 

القول الثاني: أنه يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر؛ لآن الحجاج مشغولون قبل 
ذلك بالتلبية» وهذا القول جاء عن ابن عمر» وفي إسناده: عبد الله بن عمر 
العمري» وهو ضعيف» وروي عن عمر بن عبد العزيزء وهو قول مالك 
والشافعي في المشهور عنه. 

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب القول الأول؛ لحديث أنس في 
«الصحيحين»» وابن عمر في «مسلم) نهم كانوا يوم عرفة يغدون إلى عرفة» منهم 
الملبي» ومنهم المكبرء ولا ينكر أحدهم على صاحبه. وقد رجح هذا القول 
شيخ الإسلام یاه كما في «الفتاوئ) (5 ؟/ .)5١١‏ 

* آخر وقت التكبير في الأضحئا. 

ذهب أحمدء والشافعي في قولء إلى أنه يتتهي في صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق» وصح هذا عن ابن عباس» وعلي» وجاء عن عمر د وفيه: حجاج 
بن أرطاة» وهو قول الثوري» وإسحاق» وعزاه ابن رجب» وشيخ الإسلام لأكثر 
العلماءء وصححه شيخ الإسلام يَدَْنُْ واختاره الإمام ابن باز. 
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* وذهب مالك والشافعي في المشهورء إلى أن التكبير ي يستمر إلى صلاة 

الصبح من آخر أيام التشريق» وهو قول عمر بن عبد العزيز» وجاء عن ابن عمر 
بإسناد فيه: عبدالله بن عمر العمري» وهو ضعيف. 

* وذهب أصحاب الرأي» وجماعة من أصحاب ابن مسعود ص إلى أن 
التكبير يستمر إلى صلاة العصر من يوم النحر» وصح هذا عن ابن مسعود د . 

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب. إلا أنه لا يقيد انتهاؤه 
بصلاة العصرء ولكن بغروب الشمسء وتقييده بصلاة العصر باعتبار التكبير 
المقيد؛ لقوله تعالئ: [واذكروا الله في أيام معدودات)» وقوله -صلى الله عليه 
وعلئ آله وسلم-: «أيام التشريق أيام أكل» وشرب» وذكر لله)» وهذا يشمل 
جميع أيام التشريق» فمن قطع التكبير قبل انتهاء هذه الأيام؛ فعليه البرهان. والله 
أعلم. 

تنبيه: تقدم أن ابن رجب نقل الاتفاق على مشروعية التكبير عقب الصلوات 
في عيد الآضحئء وقد نقل الإجماع أيضا النووي كاه في «المجموع» (5/ 
۲(. 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ ۲۸۷): لا خلاف بين العلماء» رحمهم الله 
في أن التكبير مشروع في عيد النحر» واختلفوا في مدته» فذهب إمامناء َء إلى 
أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وهو قول عمرء 
وعلي» وابن عباس» وابن مسعود. ذَككك. وإليه ذهب الثورئء وابن عيينة» وأبو 
یوسف» ومحمد» وأبو ثور» والشافعئ في بعض أقواله. وعن ابن مسعود أنه كان 
يكبر من غداة عرفة إلى العصر من يوم النحر. وإليه ذهب علقمة» والنخعئ؛ 
وأبو حنيفة؛ لقوله: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) وهئ العشرء وأجمعنا 


جامع أحكام العیدین ب يحيج980» 
علئ أنه لا يكبر قبل يوم عرفة» فينبغئ أن يكبر يوم عرفة ويوم النحر. وعن ابن 
عمر» وعمر بن عبد العزيزء أن التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من 
آخر أيام التشريق. وبه قال مالك» والشافعئ في المشهور عنه؛ لأن الناس تبع 
للحاج» والحاج يقطعون التلبية مع أول حصاة» ويكبرون مع الرمئء وإنما 
يرمون يوم النحر» فأول صلاة بعد ذلك الظهرء وآخر صلاة يصلون بمنئ الفجر 
من اليوم الثالث من أيام التشريق. ولناء ما روئ جابرء أن النبي ئل صلئ الصبح 
يوم عرفة» وأقبل عليناء فقال: "الله أكبر الله أكبر". ومد التكبير إلئ العصر من 
آخر أيام التشريق. أخرجه الدارقطنئ من طرق» وف بعضها: "الله أكبر الله أكبرء 
لا إله إلا الله» والله أكبر وله الحمد". ولأنه إجماع الصحابة» ضف روئ ذلك 
عن عمر» وعلي» وابن عباس» وابن مسعود. رواه سعيد عن عمر» وعليء وابن 
عباس» وروی بإسناده عن عمير ابن سعيدء أن عبد الله كان يكبر من صلاة الغداة 
يوم عرفة إلى العصر من يوم النحرء فأتانا علي بعده فكبر من غداة عرفة إلى 
صلاة العصر من آخر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله 
أكبر ولله الحمد. قيل لأحمد. يَرْلَنْهُ: بى حديث تذهب. إلى أن التكبير من 
صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع» عمر» وعلي» وابن 
عباس» وابن مسعود. وفك ولأن الله تعالئ قال: [واذكروا الله في أيام 
معدودات) . وهئ أيام التشريق» فيتعين الذكر في جميعها. ولأنها أيام يرمئ فيهاء 
فكان التكبير فيها كيوم النحر. وقوله تعالئ: [ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات) . فالمراد به ذكر الله تعالئ على الهدايا والأضاحئا. ويستحب التكبير 
عند رؤية الأنعام في جميع العشر» وهذا أولئ من قولهم وتفسيرهم؛ لأنهم لم 
يعملوا به في كل العشر ولا في أكثره» وإن صح قولهم فقد أمر الله تعالئ بالذكر في 
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أيام معدودات» وهي أيام التشريق» فيعمل به أيضا. وأما المحرمون فإنهم 
يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر؛ لما ذكروه» لأنهم كانوا مشغولين قبل ذلك 
بالتلبية» وغيرهم يبتدئ من يوم عرفة؛ لعدم المانع في حقهم مع وجود 
المقتضئ. وقولهم: إن الناس تبع لهم في هذا. دعوئ مجردة. لا دليل عليهاء فلا 
تسمع.اه. 
مسألة: هل يكبر عقب النوافل؟ 

ذهب أبو جعفر الصادق» والشافعي في أحد قوليه وهو الأشهر» واختاره ابن 
المنذرء أنه يكر عقب النوافل» كما يكبر عقب الفرائض. 

وذهب أكثر العلماء إلى التكبير عقب الفرائض فقط؛ لأن هذا هو الثابت عن 
ااا 

قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم أن لا دليل على تخصيص التكبير عقب 
الفرائض» فكذلك النوافل» والله أعلوه”". 

مسألة: من صلى الفرض وحده» فهل يكبر؟ 

فيه قولان: 

الأول: لا يكبرء وهو قول الثوري» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية. 

الثاني: يكبر» وهو قول الشعبي» والنخعي» والأوزاعي» والثوري في رواية» 
ومالك» والنخعي» والشافعي» وأحمد. 

قال أبو عبد الله غفر الله له: الحكم في الرجل منفردا كحكمه في الجماعة» 


)١(‏ «الأوسطح» (6/ »)۳٠۸‏ «الفتح» لابن رجب [ باب )١1(‏ من كتاب العيدين]» 
«المجموع» (0/ ۹). 
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وتقدم حكم المسألة”". 
مسألة : هل يكبر المسافر؟ 
ذهب عامة أهل العلم إلى أن المسافر يكبر أيضاء وخالف أبو حنيفة» فقال: 
لا يكبر؛ إلا إذا اقتدئ بمقيم» ولا دليل علئ ما ذهب إليه”". 
مسألة : تكببر النساء. 
أما إذا صلين مع الرجال؛ فقد قال ابن رجب ياه في «الفتح» [باب )١7(‏ من 
كتاب العيدين]: ولا خلاف أن النساء يكبرن مع الرجال تبعا إذا صلين معهم 
جماعة» ولكن المرأة تخفض صوتبها. اه 
وأما إذا صلين منفردات في جماعة» فقال مالك» وأحمد والثوري في رواية 
عنهما: يكبرن. وقال أبو حنيفة» وأحمد والثوري في رواية عنهما: لا يكبرن. 
قال أبو عبد الله غفر الله له: الشرع عام» والحكم للنساء كالحكم للرجال» 
وقد تقدم الحكم لال" . 
مسألة : إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار. 
قال ابن رجب واه في «الفتح» [باب )١1(‏ من كتاب العيدين]: وهو إجماع 
من العلماء لا يعلم بينهم فيه حلاف ني عيد النحر. -يعني في إظهار التكبير عند 
الخروج إلئ العيدين-. 
ثم قال: وعن النخعي» وأبي حنيفة: أنه لا يكبر في عيد الفطر بالكلية» وروي 
عنهما موافقة الجماعة. انتهى باختصار. 


(۱) «الفتح» لابن رجب [باب (۱۲) من كتاب العيدين]» «الأوسط) (4/ ۳۰١‏ -005. 
(۲) «الأوسط» (5/ 72037)» «الفتح» لابن رجب [باب )١7(‏ من كتاب العيدين]. 
(۳) «الأوسط») (5/ ۳۰٦‏ - ۳۰۷). 
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( باب صيغة التكبير) 
عن معمر بن راشد» عن عاصم بن سليمان [الأحول]؛ عن أبي عثمان 
النهدي: كان سلمان يعلمنا التكبير» يقول: كبروا الله؛ الله أكبرء الله أكبرء مراراء 
الهم أنت أعلئ وأجل من أن تكون لك صاحبة» أو يكون لك ولدء أو يكون 
لك شريك في الملك» أو يكون لك ولي من الذلء وكبره تكبيرّاء الله أكبر تكبيرًا» 
ال ارما 


ثم قال: والله لتكتبن هذه ولا ترك هاتان» وليكونن هذا شفعاء صدق 


لهاي 
* من العلماء من اختار أن يقول: (الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله» الله أكرء 


ثبت هذا عن علي» وابن مسعود» وجاء عن عمر بإسناد فيه: الحجاج بن 
أرطاة. 

وهذا قول النخعيء والثوري» وأحمد» وإسحاق» والنعمان» ومحمد بن 
الطتية: 

* ومنهم من قال: يكبر ثلاثا (الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر)» وهذا قول مالك. 
والشافعي» والحسن. 

* ومنهم من قال يقول: (الله أكبر» الله أكبر كبيراء الله أكبر تكبيراء الله أكبر 
وأجلء الله أكبر ولله الحمد)» وصح هذا القول عن ابن عباس ا . 


)١(‏ أخرجه معمر في الجامع ٠١0١ /۲۹١ /١١(‏ - المصنف). ومن طريقه: البيهقي في 
السنن (۳/ »)۳٠١‏ وني فضائل الأوقات (۲۲۷) وهذا موقوف على سلمان الفارسي 
بإسناد صحيح» رجاله رجال الصحيح» وقد سمع أبو عثمان النهدي من سلمان. 
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* وجاء عن ابن عمر صا : (الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير)» وفي إسناده: 
عبدالله بن عمر العمري» وهو ضعيف. 

* وجاء عن سلمان الفارسي ؤلِيكه : (الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيرا). 
أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح» قاله الحافظ ابن حجر كاه في «الفتح» 
(91). 

* وذهب بعض آهل العلم إلى عدم التوقيت» والتحديد في ذلك. 

وهو قول الحكم» وحماد» وجاء عن أحمد أنه قال: هو واسع. 

وني «تفسير القرطبي»: قال ابن المنذر: وكان مالك لا يحد فيه حدا. 

قال الشافعي يباه في «الأم» :)۲۷١ /١(‏ والتكبير كما كبر رسول الله ياء في 
الصلاة: الله أكبر. فيبداً الإمام فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتئ يقولها ثلاثا. 
وإن زاد تكبيرا فحسن. 

وإن زاد فقال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاء الله 
أكبر ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» لا إله إلا الله وحده 
صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر. فحسن. 

وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته غير أني أحب أن يبدأ بثلاث تكبيرات نسقا 
وإن اقتصر على واحدة أجزأته وإن بدأ بشيء من الذكر قبل التكبير أو لم يأت 
بالتكبير فلا كفارة عليه. اه 

وقال ابن المنذر في الأوسط :)35١/5(‏ كيف التكبير كان قتادة يقول: الله 
أكبر الله أكبر على ما هدانا الله ولله الحمد وكان ابن المبارك يقول إذا خرج يوم 
الفطر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 
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على ما هدانا. وذكر لأحمد قول ابن المبارك» فقال: «هذا واسع»» وكان مالك 
لا يحد فيه حدا.اه. 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ ۲۹۰): وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر» لا إله 
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا قول عمرء وعلي» وابن مسعود. وبه 
قال الثوري» وأبو حنيفة» وإسحاق. وابن المباركء إلا أنه زاد: على ما هدانا. 
لقوله: [ لتكبروا الله على ما هداكم] . وقال مالك» والشافعي» يقول: الله أكبر الله 
أكبر ثلاثا؛ لآن جابرا صلئ في أيام التشريق» فلما فرغ من صلاته» قال: الله أكبرء 
الله أكبرء الله أكبر. وهذا لا يقوله إلا توقيفاء ولآن التكبير شعار العيد. فكان 
وتراء كتكبير الصلاة والخطبة. ولناء خبر جابر» عن النبي ويد وهو نص في كيفية 
التكبير» وأنه قول الخليفتين الراشدين» وقول ابن مسعود» وقول جابر لا يسمع 
مع قول النبي بيا ولا يقدم على قول أحد ممن ذكرناء فكيف قدموه على قول 
جميعهم؟ ولأنه تكبير خارج الصلاة» فكان شفعاء كتكبير الأذان. وقولهم: إن 
جابرا لا يفعله إلا توقيفا. فاسد؛ لوجوه: أحدهاء أنه قد روئ خلاف قوله» 
فكيف يترك ما صرح به لاحتمال وجود ضده؟ الثاني» أنه إن كان قوله توقيفاء 
كان قول من خالفه توقيفاء فكيف قدموا الضعيف على ما هو أقوئ منه» مع 
إمامة من خالفه وفضلهم في العلم عليه» وكثرتهم؟ الثالث» أن هذا ليس بمذهب 
لهم» فإن قول الصحابي لا يحمل على التوقيف عندهم. الرابع» أنه إنما يحمل 
على التوقيف ما خالف الأصولء وذكر الله تعالى لا يخالف الأصلء ولا سيما 
إذا كان وترا.اه. 

وقال الحافظ في الفتح (۲/ 577): ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي 4 
حديث» وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي» وابن مسعود أنه من صبح 
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يوم عرفة آخر أيام منئ أخرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم. وأما صيغة التكبير 
فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبروا الله 
لله أكبر الله أكبر» الله أكبر كبيراء ونقل عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وعبد 
الرحمن بن أبي ليلئ؛ أخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن 
أبي زياد عنهم» وهو قول الشافعي وزاد: ولله الحمد» وقيل: يكبر ثلاثا ويزيد: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ... إلخ» وقيل: يكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا الل 
والله أكبر الله أكر» ولله الحمد جاء ذلك عن عمر» وعن ابن مسعود نحوه» وبه 
قال أحمد» وإسحاق» وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها.اه. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار :)١١١ /٠۳‏ "والظاهر أن تكبير التشريق لا 
يختص استحبابه بعقب الصلوات» بل هو مستحبٌ في كلّ وقت من تلك الأيا 
كما تدل على ذلك الآثار". 

وجاء قبله /١(‏ 65"... ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص ولا وقت 
مخصوص ولا عدد مخصوص» بل المشروع الاستكثار منه دبر الصلوات 
وسائر الأوقات» فما جرت عليه عادة الناس اليوم استنادًا إلى بعض الكتب 
الفقهية من جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات» وعقب كل صلاة نافلة 
مرة واحدة» وقصر المشروعية على ذلك فحسب» ليس عليه أثارة من علم فيما 
أعلم» وأصحٌ ما ورد فيه عن الصحابة أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منئ" 
|.ه 

وقال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع :)١19/5(‏ قوله: «(وصفته 
شفعا: الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد). 

قوله: «(صفته» الضمير يعود على التكبير. 
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وقوله: «شفعا». أي: الله أكبر مرتين» والثانية مرتين» وتختم الأولئ 
بالإخلاصء والثانية بالحمد. 

وهذه المسألة أي: صفة التكبير ‏ فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم: 

الأول: أنه شفع كما قال المؤلف: «الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله والله 
أكبر, الله أكبر» ولله الحمد). 

وعللوا ذلك أنه ب لا إله إلا الله» يختم بوترء وكذلك إذا قال: «ولله الحمد». 

الثاني: أنه وتر» «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء 
الله أكبر» ولله الحمد». 

وعللوا ذلك بأن يكون تكبيره وتراء فيوتر التكبير في المرة الأولئ والثانية بناء 
على أن كل جملة منفردة عن الأخرئ, ولا يصح أن يقال: إن الوتر حصل 
بقوله: «لا إله إلا الله» أو بقوله: «ولله الحمد)؛ لأنه من غير جنس التكبير» أو 
يقال: إن النوع مختلف. 

الثالث: أنه وتر في الأولئ» شفع في الثانية» «الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر لا إله 
إلا الله والله أكبرء الله كر ولله الحمد). 

وعللوا أن التكبير جنس واحدء والجملتان بمنزلة جملة واحدة» فإذا كبر 
ثلاثا واثنتين صارت خمسا وتراء فيكون الإيتار بالتكبير بناء على أن الجملتين 
واحدة. 

وهذا القول والذي قبله من حيث التعليل أقوئ من قول من يقول: إنه يكبر 
مرتين مرتين؛ لأننا إذا اعتبرنا أن كل جملة منفصلة عن الأخرئ صار الإيتار في 
الثنتين أولئ» وإن اعتبرنا أن الجملتين واحدة صار الإيتار في الأولئ والشفع في 
الثانية هو الذي ينقطع به التكبير علئ وتر. 
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والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من أهل العلم» وإذا كان 
كذلك فالأمر فيه سعة» إن شئت فکر شفعاء وإن شتت فكبر وتراء وإن شئت 
وترا في الأول وشفعا في الثانية. 

مسألة: قال في الروض: «ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله مناومنك 
كالجواب»» أي: في العيد» لا بأس أن يقول لغيره: تقبل الله منا ومنك» أو عيد 
مبارك» أو تقبل الله صيامك وقيامك. أو ما أشبه ذلك؛ لآن هذا ورد من فعل 
بعض الصحابة ض6 وليس فيه محذور. 

قال: «وكذلك لا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار؛ لأنه ذكر ودعاءء 
وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث». والتعريف عشية عرفة بالأمصار 
أنهم يجتمعون آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبها بأهل عرفة. 

والصحيح أن هذا فيه بأس وأنه من البدع» وهذا إن صح عن ابن عباس فلعله 
على نطاق ضيق مع أهله وهو صائم في ذلك اليوم» ودعاء الصائم حري 
بالإجابة» فلعله جمع أهله ودعا عند غروب الشمسء وأما أن يفعل بالمساجد 
ويظهر ويعلن» فلا شك أن هذا من البدع؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. أي: 
الصحابة» ولكان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله. 

والعبادة لا يصح أن يقال فيها: لا بأس بها؛ لأا إما سنة فتكون مطلوبة» وإما 
بدعة فيكون فيها بأس. أما أن تكون عبادة لا بأس بهاء فهذا محل نظر. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قال رحمه الله تعالئ: [وصفته شفعا: 
الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر» الله أكبرء ولله الحمد]: قوله: [صفته 
شفعًا] لأن لفظ التكبير تكرر أربع مرات» والأربع شفع» وإن كان وترًا يكون 
قوله: (الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء الله أكبر ولله الحمد)؛ لأن التكبير يكون 


بوب ا 
فيه وتر» والشفع اختيار طائفة من العلماء رحمة الله عليهم» ويحكى فيه بعض 
الآثار عن أصحاب النبي يي والأمر فيه واسع» فإن أوتر فلا حرج» وكان بعض 


( باب الجهر بالتكبير في ليلتي العيدين ) 

صرح الشافعية والحنابلة والمالكية علئ القول المقابل للمشهور بأنه 
يستحب للناس رفع الصوت بالتكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم 
وطرقهم وأسواقهم» وكان ابن عمر في فتية بمن يسمعه أهل المسجد فيكبرون» 
ويكبر آهل الأسواق حتئ ترتج منئ تكبيرا. 

قال أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا ويعجبنا ذلك . 

ويستثنئ من طلب رفع الصوت المرأة» وظاهر أن محله إذا حضرت مع 
الجماعة ولم يكونوا محارم لهاء ومثلها الخنثئ”'". 

وحكئ ابن المنذر عن أكثر العلماء أنه لا يكبر ليلة العيد وإنما يكبر عند 
الغدو إلى صلاة العيد. قال: وبه أقول”". 

قال الكاساني في بدائع الصنائع /١(‏ ۲۷۹): ومنها أن يغدو إلى المصلى 
جاهرا بالتكبير في عيد الأضحئء فإذا انتهئ إلى المصلئ ترك؛ لما روي عن 


)١(‏ المغني ۲ ۰۸ وأسنى المطالب ۱ والمجموع 5/ ۳۹ والفواكه الدواني 
۰/۱ 

(۲) أسنى المطالب ۲۸٤ /١‏ وانظر المغني ۲/ .۳٦۸‏ 

(*) المجموع 5/ ٤١‏ وانظر القرطبي ”/ ٠*٦‏ والفواكه الدواني ٠۲١ /١‏ وانظر 
الفتاوى الخانية مامش الهندية .١86 /١‏ 


جامع أحكام العیدین - ب يح 9# 
النبي َل أنه «كان يكبر في الطريق». 

وأما في عيد الفطر فلا يجهر بالتكبير عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف 
ومحمد يجهرء وذكر الطحاوي أنه يجهر في العيدين جميعاء واحتجوا بقوله 
تعالئ [ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) [البقرة: ]۱۸١‏ وليس بعد 
إكمال العدة إلا هذا التكبير» ولأبي حنيفة ما روي عن ابن عباس أنه حمله قائده 
يوم الفطر فسمع الناس يكبرون فقال لقائده: أكبر الإمام؟ قال: لا قال: أفجن 
الناس؟ ولو كان الجهر بالتكبير سنة لم يكن لهذا الإنكار معنئ؛ ولأن الأصل 
في الأذكار هو الإخفاء إلا فيما ورد التتخصيص فيه» وقد ورد ني عيد الأضحئ 
فبقي الأمر في عيد الفطر على الأصل. 

وأما الآية فقد قيل: إن المراد منه صلاة العيد على أن الآية تتعرض لأصل 
التكبير» وكلامنا في وصف التكبير من الجهر والإخفاءء والآية ساكتة عن ذلك 
|.ه 

وقال الحطاب في مواهب الجليل (۲/ :)١95‏ ص (وجهر به) 

ش: قال في المدونة يسمع نفسه ومن يليه انتهئ. 

وقال في المدخل: فيسمع نفسه ومن يليه» وقال بعده أو فوق ذلك قليلا ولا 
يرفع صوته حتئ يعقره؛ لن ذلك محدث» والزيادة على ذلك حتئ يعقر حلقه 
من البدع؛ إذ لم يرد عن النبي 45 إلا ما ذكر ورفع الصوت بذلك يخرج عن حد 
الست والوقان 

ولا فرق في ذلك أعني في التكبير بين أن يكون إماما أو مأموما أو مؤذنا أو 
غيرهما فإن التكبير مشروع في حقهم أجمعين على ما تقدم وصفه إلا للنساء فإن 
المرأة تسمع نفسها ليس إلا بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم فكأن التكبير 


0 ب جامع أحكام العيدين 
إنما شرع في حق المؤذن» فتجد المؤذنين يرفعون أصواتهم بالتكبير كما تقد 
وأكثر الناس يستمعون لهم ولا يكبرون وينظرون إليهم كأن التكبير إنما شرع 
لهم وهذه بدعة محدثة» ثم إنهم يمشون على صوت واحد وذلك بدعة؛ لأن 
المشروع أن يكبر كل إنسان لنفسه ولا يمشي على صوت غيره. 
( باب الجهر بالتكبير في طريق مصلى العيد) 

لا خلاف بين الفقهاء في جواز التكبير جهراني طريق المصلى في عيد 
الأضحئء أما التكبير في عيد الفطر فيرئ جمهور الفقهاء أنه يكبر فيه جهرا 
واحتجوا بقوله تعالئ: [ ولتكبروا الله علئ ما هداكم] (۲) قال ابن عباس: هذا 
ورد في عيد الفطر بدليل عطفه علئ قوله تعالئ: (ولتكملوا العدة) (۳) والمراد 
بإكمال العدة بإكمال صوم رمضان (5). 

ولماروی نافع عن عبد الله أن رسول الله ئة كان يخرج في العيدين مع 
الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد 
وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رافعا صوته بالتهليل والتكبير» ويأخذ طريق 
الحدادين حتى يأتي المصلئ .)١(‏ 

وذهب أبو حنيفة إلى عدم الجهر بالتكبير في عيد الفطر لأن الأصل في الثناء 
الإخفاء لقوله تعالئ إواذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من 
القول] (۲) وقوله ئة خير الذكر الخفي .)١(‏ 

ولآنه أقرب من الأدب والخشوع» وأبعد من الرياء. 

ولآن الشرع ورد بالجهر بالتكبير في عيد الأضحئ لقوله تعالئ [واذكروا الله 
في أيام معدودات] (5) جاء في التفسير: المراد به التكبير في هذه الأيام وليس 
كذلك يوم الفطر؛ لأنه لم يرد به الشرع» وليس في معناه أيضاء لأن عيد الأضحئ 


جامع أحكام العيدين لب ل 
اختص بركن من أركان الحج» والتكبير شرع علما علئ وقت أفعال الحج» 
ولیس في شوال ذلك .)٥(‏ 

قال ابن قدامة في المغني (7/ 377): ويكبر في طريق العيد» ويرفع صوته 
بالتكبير» وهو معنئ قول الخرقئ: "مظهرين للتكبير". قال أحمد: يكبر جهرا إذا 
خرج من بيته حتئ يأت المصلئ. روئ ذلك عن علي» وابن عمرء وأبي أمامة, 
وأبئ رهم» وناس من أصحاب رسول الله كَلِِ. وهو قول عمر بن عبد العزيزء 
وأبان بن عثمان وأبي بكر بن محمد. وفعله النخعئ» وسعيد بن جبير» وعبد 
الرحمن بن أبي ليلئ. وبه قال الحكم» وحماد. ومالك» وإسحاق» وأبو ثور 
وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: يكبر يوم الآضحئء ولا يكبر يوم الفطر؛ لآن ابن 
عباس سمع التكبير يوم الفطرء فقال: ما شأن الناس؟ فقيل: يكبرون. فقال: 
أمجانين الناس؟ وقال إبراهيم: إنما يفعل ذلك الحواكون. ولناء أنه فعل من 
ذكرنا من الصحابة» د6 وقولهم. قال نافع: كان ابن عمر يكبر يوم العيد في 
الأضحئ والفطرء ويكبر ويرفع صوته. وقال أبو جميلة: رأيت علياء حب 
خرج يوم العيد» فلم يزل يكبر حتى انتهئ إلى الجبانة. فما ابن عباس فكان 
يقول: يكبرون مع الإمام» ولا يكبرون وحدهم. وهذا خلاف مذهبهم. وإذا ثبت 
هذا فإنه يكبر حتئ يأتئ المصلئ؛ لما ذكرنا عن علي, ص وغيره. قال الأثرم: 
قيل لأبي عبد الله في الجهر بالتكبير حتئ يأتئ المصلئ, أو حتئ يخرج الإمام؟ 
قال: ةيا الا وقال القاضي: فيه رواية أخرئ: حت يخرج الإمام 
|.ه 

وقال النووي في المجموع :)”١ /٥(‏ يستحب رفع الصوت بالتكبير بلا 
خلاف.اه. 


0-9 بلك جامع أحكام العيدين 

وقال في شرح مسلم حديث (840): وقولها ايُكْبّرنَ مَعَ النّاس» دليل على 
استحباب التكبير لكل أحد في العيدين وهو مجمع عليه.اه. 

قال ابن تيمية في الفتاوئ (5 7/ :)7١١‏ ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير 
عند الخروج إلى العيد. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.اه. 

وقال العلامة الألباني في الصحيحة (۱/ :)۳۳١١۳۲۹ /١‏ قال رسول الله 
45]: كان ية يخرج يوم الفطر فيكبر حتئ يأتى المصلى» وحتئ يقضي 
الصلاة» فإذا قضئ الصلاة قطع التكبير». 

قال الشيخ: وفي الحديث دليل على مشروعية ما جرئ عليه عمل المسلمين 
من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلئء وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون 
بهذه السنة حت كادت أن تصبح في خبر كان» وذلك لضعف الوازع الديني 
منهم» وخجلهم من الصدع بالسنة والجهر بهاء ومن المؤسف أن فيهم من يتولى 
إرشاد الناس وتعليمهم» فكأن الإرشاد عندهم محصور بتعليم الناس ما 
يعلمون!» وأما ما هم بأمس الحاجة إلى معرفته» فذلك مما لا يلتفتون إليه» بل 
يعتبرون البحث فيه والتذكير به قولا وعملا من الأمور التافهة التي لا يحسن 
العناية بها عملا وتعليماء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


( باب التكبير المطلق والمقيد ) 
قال ابن المنذر في الإشراف (۲/ :)۱۸١‏ واختلفوا في الوقت الذي يبتدئ فيه 
بالتكبر أيام مني ووقت قطعه. 
فكان عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن عباس يقولون: يكبر من 
صلاة الصبح من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر ثم يقطع» وبه 


جامع أحكام العیدین ب-ا ا حم 
قال سفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» ويعقوب» ومحمد. 

وقال ابن مسعود» وعلقمة» والنخعيئا» والنعمان: يكر من غداة عرفة إلى 
صلاة العصر من يوم النحر. 

وروينا عن ابن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع في 
الظهر من يوم النحر. 

وقال يحيئ الأنصاري: السنة عندنا أن يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى 
آخر أيام التشريقء يكبر الظهر ثم يمسك. 

وقال الزهري: مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من 
يوم النحر إلئ العصر من آخر أيام التشريق. 

وفيه قول سادس: وهو أن التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة 
الصبح من آخر أيام التشريق» هذا قول مالك» والشافعي» وروي ذلك عن ابن 
عمر» وعمر بن عبد العزيز. 

وفيه قول سابع: وهو أن التكبير في الأمصار يوم عرفة بعد الظهر إلى بعد 
العصر من آخر أيام التشريق» روينا ذلك عن ابن عباس» وسعيد ابن جبير. 

روئ ذلك عن الزهري خلاف القول الأول. 

وروينا عن الحسن البصري أنه قال: التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر 
إلى صلاة الظهر من يوم النفر الأول. 

وفيه قول تاسع: حكاه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة» واستحسنه ثم قال: آهل 
يبتدؤون بالتكبير يوم النحر» قم من صلاة الظهر لأهم يقطعون التلبية عند رمئ 
الجمرة يأخذون في التكبير» وأهل الأمصار يبتدؤن غداة عرفة. 

ومال أبو ثور إلى هذا القول. 


ثم بل ب جامع أحكام العيدين 

وفيه قول عاشر: اختلف فيه عن أبي وائل» روينا عنه أنه قال: كقول يحيئ 
الأنصاري» والقول الآخر: أنه يكبر من يوم عرفة من صلاة الظهر يعني من يوم 
القهو 

قال أبو بكر ابن المنذر: بالقول الأول أقول. 

وقال یناه (۲/ :)١1865‏ واختلفوا فيمن صلی وحده» فكان ابن عمر إذا صلی 
وحده لا يكبر في أيام التشريق. 

وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلئ في جماعة. 

وقال الثوري في التكبير: إنما هو في الصلاة المكتوبة في الجماعة» وبه قال 
اخ والتعمان: 

وقالت طائفة: يكبّر وإن صلى وحده. هذا قول مالك والأوزاعي» 
والشافعي» ويعقوب» ومحمد. 

واختلفوا في تكبير النساء في أيام التشريق» فكان سفيان الثوري يقول: ليس 
على النساء تكبير في أيام التشريق إلا في الجماعة» واستحسن قول الثوري» 
وا 
قال التعماة» ل عل جماعات الحماء إذا صلين ولسن مهن ر جل تكير. 

وقال مالك» والشافعي» وأبو ثور» ويعقوب» ومحمد: تكبّر النساء أيام 
التشريق. 

واختلفواني المسافر هل يكبُّر» فممن مذهبه أن يكبر المسافر» مالك 
والشافعي» وأحمد» وأبو ثور» ويعقوب» ومحمد. 

وال اعمان لبس غك المساف تك 

واختلفوا في التكبير في بر النوافل» فكان سفيان الثوري» وأحمد يقولان: لا 


جامع أحكام العيدين 99# 
يكبر في دبر صلاة التطوع» وبه قال إسحاق. 

وقال الشافعي: يكبر خلف النوافل» والفرائض على كل حال. 

واختلفوا في الوقت الذي يكبر من سبقه الإمام ببعض الصلاة» فقالت طائفة: 
يقضئ ثم يكبر» هكذا قال ابن سيرين» والشعبي» ومالك» وابن شبرمة» 
والشوريء والأوزاعيء والشافعي» وأحمد. وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب 
الراف» 

وقال الحسن البصري: يكبر ثم يقضي. 

وقد روينا عن مجاهد. ومكحولء أنهما قالا: يكبّر ثم یقضی ثم يكبّر. 

قال أبو بكر: القول الأول أحسنها. 

كان سفيان الثوري يقول: إذا لم يكبّر الإمام كبر من وراءه. 

وقال الشافعي: إذا قام من مجلسه كبر ماشيًا كما هو. 

وقال أصحاب الرأي: "إذا خرج من المسجد فليس عليه أن يكبّر فإن ذكر 
الإمام قبل أن يقوم من مجلسه وقبل أن يخرج من المسجد ولم يتكلم كبر وكبر 
من معه". 

وكان إسحاق بن راهويه» وأصحاب الرآي يقولون: فيمن عليه سجود 
السهو: يسجدهما ثم يكبّر» وهذا على مذهب الشافعي. 

وقال سفيان الثوري: يبدأ بسجدتي السهو ثم التكبير ثم التلبية يعني المحرم 
في يوم عرفة. 

وقال أصحاب الرأي: في المحرم بيوم عرفة: "يبدأ بالتكبير ثم التلبية". 

قال أبو بكر ابن المنذر: قال الله جل ذكره: [وَاذْكُرُوا الله في ايام مَعْدُودَاتِ) 
الله فاه يدون ان قرع يسنان وده هن كان عسات ب باهرا 


00 بك جامع أحكام العيدين 
للحاضرء والمسافرء والمقيم» والرجل» والمرأة» من صلى في جماعة الصلوات 
المكتوبات» والنوافل» منفردين أو مجتمعين» رجالا ونساءً.اه. 

وقال ابن حزم في المحلئ (۳/ 707): والتكبير إثر كل صلاة» وني الأضحئء 
وفي أيام التشريق» ويوم عرفة -: حسن كله؛ لأن التكبير فعل خير» وليس ههنا 
أثر عن رسول الله ية بتتخصيص الأيام المذكورة دون غيرها. 

وروينا عن الزهري» وأبي وائل» وأبي يوسف» ومحمد: استحباب التكبير 
غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق عند العصر. 

وعن يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان 
الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود وأصحاب ابن مسعود قال: كان 
ابن مسعود يكبر صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم النحر. 

قال عبد الرحمن في روايته: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» الله أكبرء الله 
أكبر» الحمد لله. 

وعن علقمة مثل هذاء وهو قول أبي حنيفة وعن ابن عمر: من يوم النحر إلى 
صلاة الصبح آخر أيام التشريق. 

قال أبو محمد: من قاس ذلك على تكبير أيام منئ فقد أخطأء لآنه قاس من 
ليس بحاج على الحاج» ولم يختلفوا أنهم لا يقيسونهم عليهم في التلبية» فيلزمهم 
كل ذلك ف التكبيز: 

ولامعنئ لمن قال: إنما ذلك في الأيام المعلومات» لقول الله تعالى 
[ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) [الحج: ۲۸]. 

وقال: إن يوم النحر مجمع عليه أنه من المعلومات وما بعده مختلف فيه؛ 
لآنه دعوئ فاسدة» وما حجر الله تعالئ قط ذكره في شيء من الأيام؟ ولا معنئ 
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لمن اقتصر بالمعلومات على يوم النحر؛ لأن النص يمنع من ذلك» بقوله تعالى: 
[علئ ما رزقهم من بهيمة الأنعام) [الحج: ۲۸] 

وقد صح أن يوم عرفة ليس من أيام النحرء وأن ما بعد يوم النحر هو من أيام 
النحر» فبطل هذا القول - وبالله تعالى التوفيق ا|.ه 

وقال الحطاب في مواهب الجليل (۲/ :)١94/‏ ص (وتكبيره إثر خمس عشرة 
فريضة) ش لم يتعرض المصنف وكثير من أهل المذهب لبيان صفة التكبير في 
الجهر والإسرار وقال في المدخل: قد مضت السنة أن أهل الآفاق يكبرون دبر 
كل صلاة من الصلوات الخمس في أيام إقامة الحاج بمنئ فإذا سلم الإمام من 
صلاة الفرض في تلك الأيام كبر تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه» وكبر الحاضرون 
بتكبيره كل واحد يكبر لنفسه لا يمشي عل صوت غيره علئ ما وصف من أنه 
يسمع نفسه ومن يليه. فهذه هي السنة» وأما ما يفعله بعض الناس اليوم أنه إذا 
سلم الإمام من صلاته كبر المؤذنون على صوت واحد علئ ما يعلم من 
زعقاتهم ويطولون فيه والناس يستمعون إليهم ولا يكبرون في الغالب وإن كبر 
أحد منهم فهو يمشي علئ أصواتهم وذلك كله من البدع وفيه إخرام حرمة 
المشحد والتشتويكن عل المصلين:والتالية:والذاكرين انه 

ص (وكبر ناسيه إن قرب) 

ش: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: ولو نسي التكبير لكبر بالقرب» 
والقرب عند مالك أن يكون في المجلس فإذا قام الإمام منه فلا شيء عليه انتهئ. 

وما ذكره هو قول مالك في المختصر الكبير قال سند: وأما حد الطول في ذلك 
قال مالك في المختصر: يكبر ما دام في مجلسه فإذا قام منه فلا شيء عليه» 
والكلام هنا كالكلام فيمن سلم من اثنتين فما منع البناء فيه منع التكبير هنا وما 
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لا يمنع البناء لم يمنعه انتهئ. 

وفي المدونة ومن نسي التكبير وهو بالقرب رجع فكبر وإن بعد فلا شيء عليه 
قال ابن ناجي ما ذكره هو المشهور تقدم الشاذ أنه يكبره وإن بعد ما دام في 
مجلسه وإن قام فلا شيء عليه قاله في المختصر حكاه عن عبد الحميد 
والمازري أبو إبراهيم قوله: رجع. يعني: بالقول» ولا يرجع إلى الموضع الذي 
صائ فيه كالصلاة؛ لآنه زيادة ومثله للمغرب وما ذكراه هو خلاف قول ابن 
حبيب في واضحته. 

ومن نسي التكبير حتئ انصرف من صلاته فإن كان قريبا من مصلاه جلس 
مستقبل القبلة وكبر على سنة ذلك وإن تباعد فلا شيء عليه وكان شيخنا ينقل 
عن أبي عمران أن سحنون بن سعيد جرئ له ذلك فكبر بعض التكبير قائما 
وبعضه جالساء وانظر ما حد القرب هل الذي يصح منه البناء أو هو أوسع من 
ذلك انتهئ. 

(قلت) الظاهر ما قاله صاحب الطراز والله أعلم .هم 

وقال النووي في المجموع (5/ 7”7): قال أصحابنا تكبير العيد قسمان 
أحدهما: التكبيرات الزوائد في الصلاة والخطبة وقد سبق والثاني غير ذلك 
والأصل فيه حديث أم عطية " كنا نومر بإخراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم " رواه 
البخاري وني رواية مسلم " يكبرن مع الناس) وهذا القسم نوعان مرسل ومقيد 
(فالمرسل) ويقال له المطلق هو الذي لا يتقيد بحال بل يؤتئ به في المنازل 
والمساجد والطرق ليلا ونمارا وني غير ذلك (والمقيد) هو الذي يقصد به 
الإتيان ني أدبار الصلوات فالمرسل مشروع في العيدين جميعا وأول وقته في 
العيدين غروب الشمس ليلة العيد وفي آخر وقته في عيد الفطر طريقان (أصحهما 
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وأشهرهما) فيه ثلاثة أقوال (أصحها) يكبرون إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد 
ومهذا قطع جماعات لأن الكلام مباح قبل افتتاح الصلاة فالاشتغال بالتكبير 
أولئ وهذا نصه في رواية البويطي (والثاني) إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة لأنه 
إذا خرج فالسنة الاشتغال بالصلاة وهذا نصه في الآم ورواية المزني (والثالث) 
يكبر إلى فراغ الإمام من الصلاة وقيل إلى أن يفرغ من الخطبتين وهذا نصه في 
القديم (والطريق الثاني) وبه قال ابن سريج وابو اسحق المروزي القطع بالقول 
الأول وتأول هؤلاء النصين لآخرين علئ هذا قال البندنيجي وغيره وتظهر فائدة 
الخلاف في حق من ليس بحاضر مع الإمام فإذا قلنا يمتد إلى فراغ الخطبتين فله 
أن يكبر حتئ يعلم فراغ الإمام منهما. 

وأما الحاضرون فلا يكبرون في حال الخطبة بل يستمعونها قال أصحابنا 
ويستحب أن يرفع الناس أصواتهم بالتكبير المرسل في ليلتي العيدين ويوميهما 
الي الغاية المذ كورة في المنازل والمساجد والأسواق والطرق وغيرها في 
الحضر والسفر وفي طريق المصلى وبالمصلئ ويستثنئ منه الحجاج فلا يكبرون 
ليلة الأضحئ بل ذكرهم التلبية (واعلم) أن تكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة 
الأضحئ علئ الأظهر وهو القول الجديد وقال في القديم عكسه ودليل الجديد 
قول الله تعالئ (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله) وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد 
الأضحئ بلا خلاف لإجماع الآمة وهل يشرع في عيد الفطر فيه وجهان 
مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب وحكاهما صاحب التتمة وجماعة 
قولين (أصحهما) عند الجمهور لا يشرع ونقلوه عن نصه في الجديد وقطع به 
الماوردي والجرجاني والبغوي وغيرهم وصححه صاحبا الشامل والمعتمد 
واستدل له المصنف والأصحاب بأنه لم ينقل عن النبي بي ولو كان مشروعا 
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لفعلة ولنقل 

والثاني: يستحب ورجحه المحاملي والبندنيجي والشيخ أبو حامد. 

واحتج له المصنف والأصحاب بأنه عيد يسن فيه التكبير المرسل فسن 
المقيد كالأضحئ فعلئ هذا قالوا يكبر خلف المغرب والعشاء والصبح ونقله 
المتولي عن نصه في القديم وحكم النوافل والفوائت في هذه المدة على هذا 
الوجه يقاس بما سنذ كره إن شاء الله تعالئ في الأضحى (وأما لاضحئ) فالناس 
فيه ضربان حجاج وغير هم (فاما الحجاح) فيبدؤن التكبير عقب صلاة الظهر 
يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق بلا خلاف هكذا نقله صاحب جامع 
الجوامع عن نص الشافعي وصرح به الأصحاب منهم المحاملي والبندنيجي 
والجرياني في التحرير وآخرون وأشار إليه القاضي أبو الطيب في المجرد 
وآخرون ونقله إمام الحرمين عن العراقيين وقطع هو به فيما يرجع إلى الابتداء 
وتردد في الانتهاء وسبب تردده أنه لم يبلغه نص الشافعي الذي ذكرناه وقطع به 
الرافعي وغيره من المتأخرين قالوا ووجهه أن الحجاج وظيفتهم وشعارهم 
التلبية ولا يقطعونها إلا إذا شرعوا في رمي جمرة العقبة وإنما شرع بعد طلوع 
الشمس يوم النحر وأول فريضة تلقاهم بعد ذلك الظهر وآخر صلاة يصلونها 
بمنم صلاة الصبح في اليوم الأخير من أيام التشريق لأن السنة لهم أن يرموا في 
اليوم الثالث بعد الزوال وهم ركبان ولا يصلون الظهر بمنئ وإنما يصلونها بعد 
نفرهم منها. 

وأما غير الحجاج فللشافعي يله في تكبيرهم ثلاث نصوص (أحدها) من 
الظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق وهذا هو المشهور من نصوص 
الشافعي وهو نصه في مختصر المزني والبويطي والأم والقديم قال صاحب 
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الحاوي هو نصه في القديم والجديد وقال صاحب الشامل هو نصه في أكثر كتبه. 

والثاني قاله في الأم قال لو بدأ بالتكبير خلف صلاة المغرب ليلة النحر قياسا 
على ليلة الفطر لم أكره ذلك قال وسمعت من يستحب هذا وقال به (والنص 
الثالث) أنه روي في الآم عن بعض السلف أنه كان يبدأ من الصبح يوم عرفة قال 
وأسأل الله التوفيق هذا كلامه في الأم وكذا نقله صاحب الشامل والأكثرون وقال 
صاحب الحاوي نص في القديم والجديد أنه يبدأ من ظهر يوم النحر ويختم 
بصبح آخر التشريق فيكون مكبرا خلف خمس عشرة صلاة قال وقال في موضع 
آخر يبدأ من المغرب ليلة النحر إلى صبح آخر التشريق فتكون ثماني عشرة 
صلاة وقال في موضع آخر في صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق فتكون ثلاثا 
وعشرين صلاة قال وهذا حكاه الشافعي عن بعض السلف وقال أستخير الله 
تعالئ فيه هذه نصوص الشافعي وللأصحاب في المسألة ثلاثة طرق (أصحها 
وأشهرها) وبها قطع المصنف والأكثرون في المسألة ثلاثة أقوال (أصحها) 
عندهم من ظهر يوم النحر إلئ صبح آخر التشريق (والثاني) من مغرب ليلة 
النحر إلى صبح آخر التشريق (والثالث) من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق 
(والطريق الثاني) أنه من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق قولا واحدا وهذا 
الطريق نقله صاحب الحاوي عن أبي إسحاق المروزي وابن علي بن أبي هريرة 
وحكاه ابن الصباغ وآخرون من العراقيين وجماعات من الخراسانيين قالوا 
والنصان الآخران ليسا مذهبا للشافعي وإنما حكاهما مذهبا لغيره قال في 
الحاوي وتأولوا أيضا نصه من المغرب ليلة النحر على أن المراد التكببر 
المرسل لا المقيد ولا خلاف في استحباب المرسل من المغرب في ليلتي 
العيدين إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد كما سبق (والطريق الثالث) حكاه 
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القاضي أبو الطيب في المجرد عن الداركي عن أبي إسحاق المروزي أنه قال 
ليس في المسألة خلاف وليست هذه النصوص لاختلاف قول بل لا خلاف في 
المذهب أنه يكبر من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق قال وإنما 
ذكر الشافعي في ثبوته ثلاثة أساب فذكر في ثبوت التكبير من صبح يوم عرفة إلى 
عصر آخر التشريق قول بعض السلف وذكر في ليلة النحر القياس علئ ليلة الفطر 
وذكر في ظهر يوم النحر القياس علي الججيج قال القاضي والأول أصح وعليه 
أكثر أصحابنا هذا آخر كلام القاضي. 

ونقل الدارمي في الاستذكار عن أبي إسحاق نحو حكاية القاضي عنه 
فالحاصل أن الأرجح عند جمهور الأصحاب الابتداء من ظهر يوم النحر إلى 
صبح آخر التشريق واختارت طائفة محققي الأصحاب المتقدمين والمتأخرين 
أنه يبدأ من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر التشريق ممن اختاره أبو العباس 
ابن سريج حكاه عنه القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون قال البندنيجي هو 
اختيار المزني وابن سريج. 

قال الصيدلاني والروياني وآخرون وعليه عمل الناس في الأمصار واختاره ابن 
المنذر والبيهقي وغيرهما من أئمة أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث وهو 
الذي اختاره 

واحتج له البيهقي بحديث مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأله أنس 
بن مالك وهما غاديان من منئ إلى عرفات كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع 
رسول الله َه فقال " كان يهلل المهلل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينتكر 
عليه " رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر قال " كنا مع رسول الله 45 في غداة 
عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل فأما نحن فنكبر " رواه مسلم قال البيهقي وروي 
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في ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وك ثم ذكر ذلك بأسانيده وأنهم كانوا 
يكبرون من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق قال البيهقي وقد 
روي في ذلك حديث مرفوع لا يحتج بمثله ثم ذكر بإسناده عن عمرو بن شمر 
عن جابر يعني الجعفي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر ص قال " كان 
النبي كَلِدِ يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق " 
قال البيهقي عمرو بن شمرو جابر الجعفي لا يحتج بهما وني رواية الثقات كفاية 
هذا كلام البيهقي وروئ الحاكم في المستدرك عن علي وعمار ص أن النبي 
5 " كان يجهر في المكتوبات بسم الله الرحمن الرحيم وكان يقنت في صلاة 
الفجرو كان يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح ويقطعها صلاة العصر آخر أيام 
التشريق قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد لا أعلم من رواته منسوبا إلى 
الجرح قال وقد روي في الباب عن جابر بن عبد الله وغيره. 

فاما من فعل عمرو على وابن مسعود وابن عباس د فصحيح عنهم 
التكبير من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق وروئى البيهقي هذا الحديث الذي 
رواه الحاكم بإسناد الحاكم ثم قال وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمر عن 
جابر الجعفي عن أبي الطفيل وكلا الإسنادين ضعيف هذا كلام البيهقي وهو 
أتقن من شيخه الحاكم وأشد تحريا 

قال أصحابنا ويكبر خلف الصبح أو العصر التي هي الغاية بلا خلاف قال 
الشافعي والأصحاب ويكبر في هذه المدة خلف الفرائض المؤديات بلا خلاف 
ولو فاتته فريضة منها فقضاها في غيره لم يكبر بلا خلاف لأن التكبير شعار هذه 
الأيام فلا يفعل في غيرها ولو فاتته فريضة فيها فقضاها فيها أيضا فهل يكبر فيه 
طريقان: أحدهما وبه قطع البندنيجي وصاحب الحاوي يكبر بلا خلاف لان 
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التكبير شعار لهذه المدة (والطريق الثاني) فيه خلاف حكاه الخراسانيون قولين 
وحكاه صاحب البيان عن حكاية العراقيين وجهين أصحهما: يكر لماذكرناه. 
والثاني: لا لأن التكبير شعار لوقت الفرائض ولو فاتته فريضة في غير هذه الايام 
فقضاها فيها فثلاث طرق أحدها وبه قطع صاحب الحاوي والبندنيجي يستحب 
التكبير بلا خلاف لأنه شعار هذه المدة والثاني لا يستحب حكاه صاحب البيان 
عن طريقة العراقيين وذكره المصنف وغيره منهم والثالث فيه قولان أصحهما 
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والثاني: لا يستحب حكاه الخراسانيون والأصح على الجملة استحبابه وهو 
الذي صححه الرافعي وغيره من المتأخرين. 

(فرع): أما التكبير خلف النوافل فقال المزني في مختصره قال الشافعي ويكبر 
خلف الفرائض والنوافل قال المزني والذي قبل هذا أولئ أنه لا يكبر إلا خلف 
الفرائض وللأصحاب في المسألة أربع طرق أصحها وأشهرها فيه قولان 
أصحهما: يستحب لأنها صلاة مفعولة في وقت التكبير فأشبهت الفريضة. 

والثاني: لا يستحب لأن التكبير تابع للصلاة والنافلة تابعة للفريضة والتابع لا 
يكون له تابع والطريق الثاني يكبر قولا واحدا حكاه المصنف والأصحاب قال 
القاضي أبو الطيب في المجرد وقد نص الشافعي على هذا فقال فإذا سلم كبر 
خلف الفرائض والنوافل وعلئ كل حال قال وذكر في هذا الباب في الأم أنه تكبر 
الحائض والجنب وغير المتوضئ في جميع الساعات من الليل والنهار قال وهذا 
دليل علئ أن التكبير مستحب خلف الفرائض والنوافل وعلئ كل حال وإن من 
لا يصلي كالجنب والحائض يستحب لهم التكبير قال القاضي وغلطوا المزني 
في قوله الذئ قبل هذا اولئ فانه أو هم أن الشافعي نص قبل هذا أنه لا يكبر 


جامع أحكام العیدین ر( 
الاخلف الفرائض وليس كذلك بل كلام الشافعي الذي قبل هذا مؤول قال 
القاضي هذا الطريق أصح وصححه أيضا البندنيجي (والطريق الثالث) لا يكبر 
قولا واحدا حكاه صاحب الحاوي قال وبه جرئ العمل تواترا في الأمصار بين 
الأئمة قال وأجاب أصحاب هذا الطريق عن نقل المزني التكبير خلف الفرائض 
والنوافل بجوابين (احدهما) 

أنه غلط في النقل من التلبية إلى التكبير والثاني: أنه غلط في المعني دون 
الرواية وانا أراد الشافعي بالتكبير خلف الفرائض والنوافل ما تعلق بالزمان في 
ليلتي العيد دون ما تعلق بالصلوات في أيام النحر (والطريق الرابع) حكاه 
صاحب الحاوي أيضا إن كان النفل يسن منفردا لم يكبر خلفه وإن سن جماعة 
كالكسوفين والاستسقاء كر وحملوا القولين على هذين فهذا تلخيص ما ذكره 
الأصحاب والمذهب على الجملة استحباب التكبير خلف كل النوافل في هذه 
الأيام. 

(فرع): هل يكبر خلف صلاة الجنازة فيه ثلاثة طرق (أحدها) لا يكبر وجها 
واحدا لأنها مبنية على التخفيف ولهذا حذف أكثر أركان الصلوات منها وبهذا 
الطريق قطع الدارمي في الاستذكار والقاضي حسين وصاحب التتمة (والطريق 
الثاني) فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي وغيره (والثالث) قاله الشاشي في 
المستظهري إن قلنا يكبر خلف النوافل فهنا أولئ وإلا فكالفرائض المقضية في 
أيام التشريق والمذهب علي الجملة استحباب التكببر خلفها لأا آكد من 
النافلة وقولهم إنها مبنية على التخفيف ضعيف لأن التكبير ليس في نفسها فتطول 
ره 


(فرع): لو نسي التكبير خلف الصلاة فتذكر والفصل قريب استحب التكبير 


م للب جامع أحكام العيدين 
بلا خلاف سواء فارق مصلاه آم لا فلو طال الفصل فطريقان أحدهما: ذكره 
البغوي وغيره من الخراسانيين فيه وجهان بناء علئ ما إذا ترك سجود السهو 
فتذكره بعد طول الفصل قال الرافعي الأصح هنا أنه يستحب التكبير (والطريق 
الثاني) يستحب تدارك التكبير وإن طال الفصل وهذا هو الصحيح وبه قطع 
المتولي وغيره ونقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين وفرق المتولي بينه 
وبين سجود السهو لا تمام الصلاة وإكمال صفتها فلا تفعل بعد طول الفصل 
كما لا يبن عليها بعد طول الفصل وأما التكبير فهو شعار هذه الأيام لا وصف 
للصلاة ولا جزء منها ونقل المتولي عن أبي حنيفة أنه إن تكلم أو خرج من 
المسجد ثم ذكر أنه نسي التكبير لا يكبر ومذهبنا استحبابه مطلقا لما ذكرناه. 

(فرع): المسبوق ببعض الصلاة لا يكبر إلا بعد فراغه من صلاة نفسه هذا 
مذهبنا ونقله ابن المنذر عن ابن سيرين والشعبي وابن شبرمة ومالك والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وعن الحسن البصري أنه يكير ثم 
يقضئ وعن مجاهد ومكحول يكبر ثم يقضي ثم يكبر قال ابن المنذر وبالأول 
أقول. 

واحتج الحسن بأن المسبوق يتابع الإمام في سجود السهو فكذا التكبير 

واحتج أصحابنا والجمهور بن التكبير إنما يشرع بعد فراغه من الصلاة ولم 
يفرغ بخلاف سجود السهو فإنه يفعل في نفس الصلاة والمسبوق إنما يفارق 
الإمام بعد سلامه 

(فرع): لو كبر الإمام على خلاف اعتقاد المأموم فكبر في يوم عرفة والمأموم 
لا يراه أو تركه والمأموم يراه أو كبر في أيام التشريق والمأموم لا يراه أو تركه 
والمأموم يراه فوجهان (أصحهما) يتبع اعتقاد نفسه في التكبير وتركه ولا يوافق 


جامع أحكام العیدین ر 
الإمام لأن القدوة انقضت بالسلام 

والثاني يوافقه لأنه من توابع الصلاة |.ه 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ :)٠٠١‏ يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتئ 
العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم» مسافرين كانوا أو مقيمين» لظاهر 
الآية المذكورة. قال بعض آهل العلم في تفسيرها: لتكملوا عدة رمضان» 
ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم. ومعنئ إظهار التكبير رفع الصوت به» 
واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام» وتذكير الغير» وكان ابن عمر 
يكبر في قبته بمن» يسمعه أهل المسجد فيكبرون» ويكبر آهل الأسواق» حت 
ترتج منئ تكبيرا قال أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعاء ويعجبنا ذلك. 
واختص الفطر بمزيد تأكيد؛ لورود النص فيه» وليس التكبير واجبا. وقال داود: 
هو واجب في الفطر؛ لظاهر الآية. ولناء أنه تكبير في عيد» فأشبه تكبير الأضحئء 
ولآن الأصل عدم الوجوب» ولم يرد من الشرع إيجابه» فيبقئ على الأصل› 
والآية ليس فيها أمرء إنما أخبر الله تعالى عن إرادته» فقال: يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) . 

فصل: ويستحب أن يكبر في طريق العيد» ويجهر بالتكبير. قال ابن أبي 
موسئ: يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتئ العيدين جهراء حتئ يأتى 
الإمام المصلىء ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته» وينصتون فيما سوى 
ذلك. قال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمد» حدثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» 
عن ابن عمرء أنه كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتئ يأتئ المصلئ وروی 
ذلك عن سعيد بن جبير» وعبد الرحمن ابن أبي ليلئ» واختلف فيه عن إبراهيم. 

فصل: قال القاضي: التكبير في الأضحئ مطلق ومقيد؛ فالمقيد عقيب 


ل بم للح جامع أحكام العيدين 
الصلوات. والمطلق في كل حال في الأسواق» وف كل زمان. وأما الفطر فمسنونه 
مطلق غير مقيد» على ظاهر كلام أحمد. وهو ظاهر كلام الخرقئ. وقال أبو 
الخطاب: يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة» 
في إحدئ الروايتين. وهو قول الشافعئ. وف الأخرئ إلى فراغ الإمام من 
الصلاة. 

وقال یناه (/ :)۲۹١‏ المشروع عند إمامناء ياء التكبير عقيب الفرائض 
في الجماعات» في المشهور عنه. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أذهب إلى فعل 
ابن عمر» أنه كان لا يكبر إذا صلئ وحده؟ قال أحمد: نعم. وقال ابن مسعود: 
إنما التكبير على من صلى في جماعة. وهذا مذهب الثوري» وأبئ حنيفة. وقال 
مالك: لا يكبر عقيب النوافل» ويكبر عقيب الفرائض كلها. وقال الشافعي: يكبر 
عقيب كل صلاة» فريضة كانت» أو نافلة» منفردا صلاهاء أو في جماعة؛ لأنها 
صلاة مفعولة» فيكبر عقيبهاء كالفرض في جماعة. ولناء قول ابن مسعود» وفعل 
ابن عمر» ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة» فكان إجماعا. ولأنه ذكر 
مختص بوقت العيد. فاختص بالجماعة» ولا يلزم من مشروعيته للفرائض 
مشروعيته للنوافل» كالأذان والإقامة. وعن أحمد. يدنه رواية أخرئ, أنه يكر 
للفرض» وإن كان منفردا. وهو مذهب مالك؛ لأنه ذكر مستحب للمسبوق» 
فاستحب للمنفرد» كالسلام. 

فصل: والمسافرون كالمقيمين» فيما ذكرناء وكذلك النساء يكبرن في 
الجماعة» وف تكبيرهن في الانفراد روايتان كالرجال. قال ابن منصور: قلت 
لأحمد» قال سفيان: لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة. قال: أحسن. 
وقال البخاري: كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان» وعمر بن عبد العزيز 


جامع أحكام العیدین ر 
ليالئ التشريق مع الرجال في المسجد. وينبغئ لهن أن يخفضن أصواتهن» حتى 
لايسمعهن الرتجال. وعن أجمدرواية رياه أبن لا يكيرق؛ لآن التكيبر ذكر 
يشرع فيه رفع الصوت» فلم يشرع في حقهن, كالأذان. 

فصل: والمسبوق ببعض الصلاة يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته. نص عليه 
أحمد. وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال الحسن: يكبر» ثم يقضئ؛ لآنه ذكر 
مشروع في آخر الصلاة» فيتئ به المسبوق قبل القضاء» كالتشهد. وعن مجاهد. 
ومكحول: يكبر» ثم يقضئء ثم يكبر لذلك. ولناء أنه ذكر شرع بعد السلام» فلم 
يأت به في أثناء الصلاة» كالتسليمة الثانية» والدعاء بعدها. وإن كان على المصلى 
سجود سهو بعد السلام سجده» ثم يكبر. وبهذا قال الثوري» والشافعي» 
وإسحاق» وأصحاب الرأئ. ولا أعلم فيه مخالفاء وذلك لأنه سجود مشروع 
للصلاة» فكان التكبير بعده» وبعد تشهده كسجود صلب الصلاة» وآخر مدة 
التكبير العصر من آخر أيام التشريق؛ لما ذكرناه في المسألة التي قبلها. 

فصل: وإذا فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيهاء فحكمها حكم المؤداة 
في التكبير؛ لأنها صلاة في أيام التشريق. وكذلك إن فاتته من غير أيام التشريق 
فقضاها فيها كذلك. وإن فاتته من أيام التشريق» فقضاها في غيرهاء لم يكبر؛ لأن 
التكبير مقيد بالوقت» فلم يفعل في غيره» كالتلبية. 

فصل: ويكبر مستقبل القبلة. حكاه أحمد عن إبراهيم. قال أبو بكر: وعليه 
العمل. وذلك لأنه ذكر مختص بالصلاة» أشبه الآذان والإقامة. ويحتمل أن يكبر 
كيفما شاء» لما روئ جابر أن النبي بيا أقبل عليهم» فقال: "الله أكبر الله أكبر". 
وإن نسئ التكبير حتئ خرج من المسجد لم يكبر. وهذا قول أصحاب الرأئ؛ 
لأنه مختص بالصلاة من بعدهاء فأشبه سجود السهو. ويحتمل أن يكبر؛ لأنه 


ا۷ جامع أحكام العيدين 
ذكر» فاستحب وإن خرج وبعد» كالدعاء والذكر المشروع بعدها. وإن ذكره في 
المسجد عاد إلى مكانه» فجلس» واستقبل القبلة» فكبر. وقال الشافعي: يكبر 
ماشيا. وهذا أقيس؛ لأن التكبير ذكر مشروع بعد الصلاة» فأشبه سائر الذكر. قال 
أصحابنا: وإذا أحدث قبل التكبير لم يكبر» عامدا كان أو ساهيا؛ لأن الحدث 
يقطع الصلاة عمده وسهوه. وبالغ ابن عقيل» فقال: إن تركه حتئ تكلم» لم 
يكبر. والأولئ إن شاء الله أنه يكبر؛ لآن ذلك ذكر منفرد بعد سلام الإمام» فلا 
تشترط له الطهارة» كسائر الذكرء ولآن اشتراط الطهارة إما بنص أو معناه» ولم 
يوجد ذلك. وإذا نسئ الإمام التكبير كبر المأموم. وهذا قول الثوري؛ لأنه ذكر 
يتبع الصلاة» أشبه سائر الذكر. 

فصل: قال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه يكبر عقيب صلاة العيد» وهو قول 
أبي بكر؛ لأنها صلاة مفروضة في جماعة» فأشبهت الفجر. وقال أبو الخطاب: لا 
يسن؛ لأنها ليست من الصلوات الخمس» أشبهت النوافل. والأول أولئا؛ لأن 
هذه الصلاة أخص بالعيد» فكانت أحق بتكبيره. 

فصل: ويشرع التكبير في غير أدبار الصلوات» وكان ابن عمر يكبر بمنئ في 
تلك الأيام خلف الصلوات» وعلئ فراشه» وفي فسطاطه. ومجلسه. وممشاه. 
تلك الأيام جميعاء وكان يكبر في قبته بما يسمعه أهل المسجد» فيكبرون» ويكبر 
أهل الأسواق» حتئ ترتج منئ تكبيرا. وكذلك يستحب التكبير في أيام العشر 
كلها؛ لقول الله تعالئ: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات]. كما قال: 
[واذكروا الله في أيام معدودات) . والأيام المعلومات أيام العشر» والمعدودات 
أيام التشريق. قال البخاري: وكان ابن عمرء وأبو هريرة» يخرجان إلى السوق في 
أيام العشرء يكبران» ويكبر الناس بتكبيرهما. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير 


جامع أحكام العيدين اك 
في أيام العشرء من الذكر» والصلاة» والصيام» والصدقة» وسائر أعمال البر؛ لما 
روئ ابن عباس» عن النبي كي قال: "ما العمل في أيام أفضل منها في هذه 
الأيام" قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد. إلا رجل خرج يخاطر 
بنفسه وماله فلم يرجع بشيء". أخرجه البخاري |.ه 

وقال الشوكاني في السيل الجرار (ص45١):‏ قد ثبت الأمر بالذكر في الأيام 
المعدودة قال الله يْكَ: (وَاذْكُرُوا الله في أيّام مَعْدُودَاتِ) [البقرو: »]7١‏ وهي 
أ ار ره ضع كله مطل اررق طق سبلم أن فال 
"والخْيّض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس". 

وفي البخاري: أن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. 

وثبت في الصحيح عن عمر أنه كان يكبر فيكبر من في المسجد ويكبر 
بتكبيرهم من في الأسواق وأنه كان يقع ذلك مرة بعد مرة في دبر الصلاة وغيرها 
من الأوقات. 

والحاصل أن المشروع في ايام التشريق الاستكثار من ذكر الله كل خصوصا 
التكبير والمراد مطلق التكبير وهو أن يقول الله أكبر ويكرر ذلك في اللأوقات 
ومن جملتها عقب الصلاة ولا وجه لتخصيصه بعقب الصلاة ولا لجعل يوم 
عرفة من جملة الأيام التي يستحب فيها تكبير التشريق فإن يام التشريق هي أيام 
النحر وهي يوم النحر ويومان بعده. 

وأما يوم عرفة فهو من الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة التي قال الله 
سبحانه فيها: ودروا اش لله فِي يام مَعْلُومَاتِ) [الحج: ۲۸] وثبت فيها 
كما في البخاري » وغيره » من حديث ابن عباس قال قال رسول الله كَكنَةِ: "مامن 
أيام العمل الصالح فيها أحب إلي الله ك من هذه الأيام". يعني ايام العشر قالوا: 


ا۷ جامع أحكام العيدين 
يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل 
خرج بنفسه وما له ثم لم يرجع بشيء من ذلك". 

وأخرج مسلم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِِ: "ما من أيام 
أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا 
فيهن من التهليل والتكبير والحمد" ا.ه 

وقال العلامة ابن باز كما في مجموع فتاواه :)۱۸/١۳(‏ أما التكبير في 
الأضحئ فمشروع من أول الشهر إلى ناية اليوم الثالث عشر من شهر ذي 
الحجة؛ لقول الله سبحانه: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اشم الله في أَيّام 
مَعْلُومَاتِ) الآيةء وهي أيام العشرء وقوله ككلكا: (وَاذْكَر وا الله لله في يام معْذُودَاتِ) 
الآية» وهي أيام التشريق؛ ولقول النبي يَلَِةّ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر 
الله َي رواه مسلم في صحيحه» وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر 
وأبي هريرة د : «أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر 
الناس بتكبيرهما»» وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله كا يكبران في أيام 
من في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتئ ترتج منى تكبيراء 
وروي عن النبي ية وعن جماعة من الصحابة د ي التكبير في أدبار الصلوات 
الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي 
الحجة وهذا في حق غير الحاجء أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى 
يرمي جمرة العقبة يوم النحرء وبعد ذلك يشتغل بالتكبير» ويبدأ التكبير عند أول 
حصاة من رمي الجمرة المذكورة» وإن كبر مع التلبية فلا بأس؛ لقول أنس ؤَلتَهُ : 
«كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه» ويكبر المكبر فلا ينكر عليه»» ولكن 
الأفضل في حق المحرم هو التلبية» وني حقى الحلال هو التكبير في الأيام 
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المذكورة. 

وهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في 
خمسة أيام» وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن 
وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد لما تقدم من الآية والآثار. وني 
المسند عن ابن عمر صا عن النبي جل أنه قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا 
أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير 
والتحميد» أو كما قال عليه الصلاة والسلام.اه. 

وسئل العلامة الألباني كما في جامع تراثه في الفقه (5577/5): يقول السائل: 
ما هي السنة في التكبير في العيد» متئ تبدأ ومتئ تنتهي» وما هي صيغة التكبيرء 
وما حكم رفع الصوت با في المسجد. واجتماع المصلين على ذلك» وما هي 
السنة في حَقّ الخطيب» وهل تَفْتَتح خطبته بالتكبير» وهل يتخطى الخطيب 
الرجال إلى النساء لِيَخْضَّهِن بموعظة» وما حكم زيارة القبور يوم العيد؟ 

الشيخ: ما شاء الله هذه أسئلة تحتاج إلى محاضرة» هات الآن سؤالا قبل 
سؤال. 

مداخلة: ما هي السنة في التكبير في العيد.. متئ تبدأ ومتئ تنتهي» وما هي 
صيغته ؟ 

الشيخ: عيدنا هذا يبدأ من بعد صلاة الفجرء علمًا أن هذا ليس له نَصٌّ وإنما 
جرئ عليه العمل من قوله تعالئ: [ وَلِتُكْوِلُوا الْعِدَةَ لبروا الله على مَا هَدَاكُمْ 
وَلَعَلَكُْ تَشْكُرُونَ) [البقرة: 186]. 

أي: هذا يوم إفطاركم. 

ولذلك يُسَنَ للمسلم غدًا إن كان عيدًا أو بعد غد أن يخرج من داره وقد 
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افر هل نوراف لايد قبل أن اه إلى العف أن نوكه الطازم سيراك 
وذلك فيه معنىّ جميل: أن المسلم كما أنه أمسك عن الطعام طاعة لله تبارك 
وتعالى» فهو يستجيب لرخصته» فهو يُفْطِر على تمرات قبل أن ينطلق إلى 
المسجد بل إلى المصلى كما هي السنة. 

ثم في انطلاقه من داره إلى المسجد أو إلى المصلئ يُسَنّ في حقه أن يُكبّر» 
والتكبير هنا شعيرة من شعائر العید فيُسْتَحَبٌ للمُكَبّر أن يرفع صوته ما بين داره 
وما بين مصلاه» ولكن لا يسن الاجتماع على التكبير إذا كانوا جماعة يمشون 
مع بعض مثلاء أو كانوا راكبين سيارةً» فلا يُشْرّع لهم أن يتقصدوا التكبير بصوت 
واحدء وإنما كما هو الشأن في الحج» فكل واحد يُكبر لنفسه» فإذا التق صوتان 
أو أكثر من ذلك ومشوا مع بعض فلا بأس من ذلك» ولكن لا ينبغي أن يَتَقَصَّدوا 
أن يُكَيّروا الله كك جماعة بصوت واحد. 

ثم يستمر المُنْطلِق إلى المُصَلَّى في تكبيره حت يجلس فيه فإذا جلس يقل 
هناك يُكْبّر حت يأتي الإمام. 

والإمام حينما يدخل المصلئ ويفتتح خطبته فليس يُسَنْ له في خطبته شيء 
يختص بخطبة العيد» خلافا لما جرئ عليه كثير من الخطباء حيث يفتتحون 

فإن افتتاح خطبة العيد بالتكبير ليس له أصل في السنة مطلقّاء وكل ما جاء في 
الموضوع إنما هو ماروئ ابن ماجه في «سننه): «أن النبي به كان يُكَبّر في 
تضاعيف خخطبّة العيد» أي: في أثناء الخطبةء يُذخل في خطبته التكبير» وهذا لا 
يعني بداهة أنه كان یفتتح خطبته بالتكبير. 

ومع ذلك: فهذا الحديث الذي نقلته لكم آنا من «سنن ابن ماجه» إسناده 
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ضعيف لا تقوم به الحجة. 

وإذا تيت هذه الحقيقة: فالذي يُشْرّع لخطيب العيد هو الذي يُسْرّعَ لخطيب 
الجمعة ولكل خطيبء وهو أن يفتتح خطبته بما كان رسول الله اة يفتتح خطبّه 
بقوله يََِْدِ:ْ «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.. » إلى آخر الخطبة 
المعروفة» والتي أحياها والحمد لله كثير من إخواننا آهل السنة» حيث يفتتحون 
خطبة الجمعة بهذه الافتتاحية» هي نفسها التي تَشْرّعَ في صلاة العيد لا شيء 
سواها. 

والخطبة التي يلقيها الخطيب يوم العيد ينبغي أن يرّاعي فيها مقتضيات 
المجتمع الذي يعيش فيه» فينصح ويُدّكّر فليس لخطبة العيد نظامًا مُعَيَنَا على 
الخطيب أن يلتزمه» فما قيل: «أهل مكة أدرئ بشعابها» فهو عليه أن يُلاحظ ما 
أ ا ن كرو قدا أن ملهو 

وسئل يَدْلَنْهُ كما في المصدر السابق (5/ 7378): السؤال: التكبير في صلاة 
العيد» عندي حتئ بعد الصلاة ما في تكبير في المسجدء آنا منعت التكبير؛ لكي لا 
تعاوا مم ضيه عاب هناك و ات ا ا رر ایر ن ادن 
لكن أمنع هذا التكبير حتى يُطَبّقوا السنة ... خارج المسجد. 

الشيخ: الذي أعرفه أن التكبير في العيدين يختلف أحدهما عن الآخرء التكبير 
في عيد الفطر ينتهي بالصلاة» أما التكبير في عيد الأضحئ فأيام العيد الأربع 
موضع للتكبير. 

ثم هذا التكبير: السنة فيه خلاف السنة الغالبة في الأذكار» حيث أن السنة 
الغالبة في الأذكار هو الإسرار وليس الإجهار» ولكن هناك مواطن استثنيت فيها 
هذه السنة» فجعل الإجهار فيها هو الشرع. 
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من هذا القبيل تكبيرات العيدين» مع بيان التفريق الذي ذكرته آنمًا. 

المقصود التكبير في عيد الأضحئ في كل أيام العيد الأربعة» وجهرًا وليس 
سرّاء ولكن ليس من السنة تخصيص ذُبر الصلوات بتكبير العيد» وإنما كل ساعة 
من ساعات أيام العيد الأربعة يُشْرّع فيها الجهر بالتكبير. 

أما التخصيص بِذَبّر الصلاة» فهذا الذي ليس له أصل. 

وحينذاك: لا ينبغي نحن أن تُعَالجَ الداء بالداء» أي: إذا كان النساء التزموا 
التكبير وجهرًا دبر الصلوات» وأن هذا ليس له أصل في السنة» فنحن ما ننهاهم؛ 
لأنهم التزمواء وإنما ننهاهم لأنهم أعرضوا عن التكبير كل الأوقات» وحخصّصوا 
هذا الوقت الذي هو دبر الصلاة بالتكبير» هذا التخصيص هو الذي ليس له 
أصلء فنقول لهم: كَبّروا واجهروا بالتكبير في كل أيام العيد قبل الصلاة» بعد 
الصلاة» بين الصلوات. ليلا نهارًا.. وهكذا. 

هذا هو الجواب عما سألت. 

مداخلة: يجوز هنا حتى قبل الإقامة في الصلاة أن يكبر؟ 

الشيخ: كل الأوقات بدون التزام شيء معين» كل الأوقات؛ لأن هذه ظاهرة 
إسلامية نادرة في كل أيام السنة» فكل ذكْر يبع فيه ما ورد سرًا سرّاء جهرًا جهرًا. 

مثلا: التلبية في الحج وبالعمرة السنة فيها هو رفع الصوت» وليس فقط رفع 
الصوت» بل والمبالغة في رفع الصوت. 

ولذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الصحابة رضوان الله عليهم 
حينما حَجُوا مع النبي بيه كما يقول أنس بن مالك» كانوا يصرخون بالتلبية 
صراخاء حت في رواية أخرئ: (بحَّت أصواتهم حينما وصلوا إلى الروحاء» هذا 
خلاف الأصل. 


عع د ين د ل 

الأصل في الأذكار كلها هو الإسرار والخفضء لكن التلبية في الحج وكذلك 
التكبير في العيد خلاف هذا الأصل؛ ولذلك جاء فيما يتعلق بالتلبية في الحج 
حينما سئل النبي بيه عن أفضل الحج قال: «أفضل الحج الثج والعج» الثج: هو 
ادوج والح والح و 

ثم والشيء بالشيء يذكر كما يقالء ألفت النظر أن التلبية لا يُقتصر عليها فقط 
في الحج أو العُمرة» بل فقد كانوا أيضًا يُهَلَلُونء فأيضًا: إذا مَلَلوا بالحج فإنما 
يرفعون أصواتهم» هذا خاص بالحج ومثله العمرة. 
عنه أن النبى ية كان قافا من سفر له» فكان أصحابه كلما علوا شرفًا رفعوا 
أصواتهم» وإذا هبطوا واديًا رفعوا أصواتهم» فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «يا 
أيها الناس أربعوا علئ أنفسكم, إن من تدعون ليس بأصمٌّ ولا غائب» إن من 
تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه» إنما تدعون سميعًا بصيرًا». 

فالشاهد: أنه ي أنكر عليهم في هذا السفر رفعهم أصواتهم بالتسبيح 
والتكبير» التسبيح إذا هبطوا واديّاء والتكبير إذا عَلوا شرقًاء يُلْفِت نظرّهم إلئ أن 
الأصل هو عدم الرفع» ويقول: «ارفقوا بأنفسكم» اربعوا بأنفسكم., إن من 
تدعون ليس بأصمٌ ولاغائب».. إلى آخر الحديث. فهل يطبق هذا الأصل في 
ذاك الفرع» وهو التلبية جهرًا والتهليل جهرًا في الحج والعمرة؟ 

الجواب: لاء هذا هو مقتضئ الاتباع الخالص السليم من كل شوائب الشرك 
في الرسالة» تماما كما نصلى الصلوات الخمس بعضها جهرًا وبعضها سرًا 
بطو زط وو أن عات ور ترا SATE‏ 

هكذا علمناء وهكذا وصلناء فما علينا إلا الاتباع» ولذلك قيل: 


ا جامع آحكام العيدين 

e O E وكل صرب‎ 

وسئل كاه كما في المصدر السابق (5/ :)۲۷١‏ السائل: حكم التكبير المُقيّد 
بعد الصلوات» وهل يُقدمه الإنسان على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار 
أولا؟ 

الشيخ: ليس -فيما نعلم- التكبير المعتاد دبر الصلوات في أيام العيد ليس له 
وقت محدود في السنة» وإنما التكبير هو من شعار هذه الأيام «بل أعتقد أن 
تقييدها بدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي كلها فلذلك يكون 
الجواب البدهي: أن تقديم الأذكار المعروفة دُبّر الصلوات هو السّنة» أما التكبير 
فيجوز له في كل وقت.اه. 

وقال العلامة العثيمين كماني الشرح الممتع :)۱١۷ /١(‏ قوله: «(ويسن 
التكبير المطلق في ليلتي العيدين»» أي: يسن التكبير المطلق أي المشروع في كل 
وقت للرجال والنساء والصغار والكبار في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها 
إلا في الأماكن التي ليست محلا لذكر الله تعالئ. 

وأفادنا المؤلف ‏ ينث أن التكبير ينقسم إلى قسمين: 

.قلطم-١‎ 

شيك 

فالمطلق سبق القول فيه. 

والمقيد هو الذي يتقيد بأدبار الصلوات» وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. 

وقوله: "في ليلتي العيدين»» أي: عيدي الفطر والأضحئ وذلك من غروب 
الا 

ودليل ذلك في ليلة عيد الفطر قوله تعالى: [ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على 
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ما هداكم) [البقرة: )]۱۸١‏ فقال: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله) وإكمال العدة 
يكون عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان» إما بإكمال ثلاثين» وإما برؤية 
الهلال؛ فإذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان سن التكبير المطلق من الغروب 
إلى أن تفرغ الخطبة» لكن إذا جاءت الصلاة فسيصلي الإنسان ويستمع الخطبة 
بعد ذلك. 

ولهذا قال بعض العلماء: من الغروب إلئ أن يكبر الإمام للصلاة. 

ولم يفصح المؤلف ‏ كاه بحكم الجهر والإسرار في هذا التكبير ولكن 
نقول: إن السنة أن يجهر به إظهارا للشعيرة» لكن النساء يكبرن سرا إلا إذالم 
يكن حولهن رجال فلا حرج في الجهر. 

وقوله: «في ليلتي العيدين» أي: عيد الأضحئء وعيد الفطر. والشريعة 
الإسلامية ليس فيها إلا ثلاثة أعياد فقط: 

عيد الفطرء وعيد الأضحى» وعيد الأسبوع يوم الجمعة. 

وفي كل منها مناسبة. 

أما مناسبة عيد الفطرء فلأن الناس أدوا فريضة من فرائض الإسلام» وهي 
الصيام» فجعل لهم الله كك هذا اليوم يوم عيد يفرحون فيه» ويفعلون فيه من 
السرور واللعب المباح ما يكون فيه إظهار لهذا العيد» وشكر لله كك لهذه 
النعمة» لكنهم لا يفرحون بأهم تخلصوا من الصوم» وإنما يفرحون بأنهم 
تخلصوا بالصوم» والفرق أن من نوئ التخلص من الصوم يشعر أن الصوم ثقيل 
عليه وأنه فرح أنه تخلص منه» وأما من نوئ التخلص به فيفرح بأنه تخلص به 
من الذنوب؛ لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 
ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر 
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إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالموفق يفرح بعيد الفطر؛ لأنه تخلص 
به من الذنوب حيث قد يغفر له ما تقدم من ذنبه» والغافل يفرح بعيد الفطر؛ لأنه 
تخلص من الصوم الذي يجد فيه العناء والمشقة» وفرق بين الفرحين. 

أما عيد الأضحئ فمناسبته أيضا ظاهرة؛ لأنه يأتي بعد عشر ذي الحجة التي 
يسن للإنسان فيها الإكثار من ذكر الله كك فإن النبي ية قال: «ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»؛ قالوا: ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع 
من ذلك بشيء). كما أنه بالنسبة للحجاج مناسبته ظاهرة؛ لآن الواقفين بعرفة 
يطلع الله عليهم» ويشهد ملائكته بأنهم يرجعون مغفورا لهم فيتخلصون من 
الذنوب» فكان يوم العيد الذي يلي يوم عرفة كيوم العيد في الفطر الذي يلي 
رمضان» ففيه نوع من الشكر لله ك على هذه النعمة. 

أما يوم الجمعة فمناسبته ظاهرة أيضا؛ لأن هذا اليوم فيه المبدأ والمعاد» ففيه 
خلق آدم» وفيه أخرج من الجنة» ونزل إلى الأرض لتعمر الأرض ببنيه» وفيه 
أيضا تقوم الساعة» فهو يوم عظيم؛ ولهذا صار يوم عيد للأسبوع» وما عدا ذلك 
فليس في الشريعة الإسلامية أعياد. حتى ما يفعله بعض المسلمين اليوم من عيد 
لغزوة بدر في السابع عشر من رمضان» وما يفعله بعض المسلمين من عيد 
لميلاد الرسول كي وما يفعله بعض المسلمين من عيد للمعراج ليلة سبع 
وعشرين من رجب» كل هذا لا أصل له» بل بعضه ليس له أصل حتى من الناحية 
التاريخية» فإن المعراج ليس في ليلة سبع وعشرين من رجب. بل إنه في ربيع 
الأول قبل الهجرة بنحو سنة أو سنتين أو ثلاث حسب الاختلاف بين العلماء 
والميلاد أيضا ليس في يوم الثاني عشر من ربيع الأول» بل حقق الفلكيون 
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المتأخرون بأنه يوم التاسع من ربيع الأول. 

أما بدر فالمشهور عند المؤرخين أنها في السابع عشر من رمضانء ولكن مع 
ذلك لا يهمنا أن يصح التاريخ» أو لا يصح» فالذي يهمنا هل كان النبي يا 
وأصحابه يتخذون مثل هذه الأيام أعيادا؟ 

الجواب: لاء إذا إذا اتخذناها نحن أعياداء فإن مضمون ذلك أحد أمرين: 

الأول: أن يكون النبي كَلِةٍ وأصحابه جاهلين ما في هذه الأيام من فضل. 

الثاني: أن يكونوا عالمين» ولكنهم لم يظهروا فضلهاء وكتموه عن الناس» 
وكلا الأمرين شرء أي: لو اتهمنا النبي َل وأصحابه بأهم لم يعلموا فضل هذه 
الأيام لوصفناهم بالجهل» وكان هؤلاء المتأخرون أعلم منهم بما جعل الله 
تعالئ لهذه المناسبات من الفضلء وإن قلنا: إنهم يعلمون» ولكنهم لم يفعلوا 
ذلك كتمانا للحق وتلبيسا على الناس لكان هذا أيضا شرا عظيماء فكيف يعلم 
الرسول عليه الصلاة والسلام أن لهذه المناسبات أعيادا ثم لا يشرعها للأمةه 
والله تعالئ قد قال له: إياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالته) [المائدة: /71]» فإذا كانت هذه المناسبات العظيمة من ولادة 
النبي عليه الصلاة والسلام وغزوة بدر والمعراج وغيرهاء ليس لها أعياد» فما 
دونها من باب أولئ آلا يكون لها أعياد. ويكفينا في هذا هدي النبي ڪيا فإن 
هدي النبي يك خير الهدي» كما كان عليه الصلاة والسلام يعلنه في كل خطبة 
جمعة يقول: «خير الهدي هدي محمد جي . 

قوله: «وفي فطر آكد)» أي: التكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد 
الأضحيئا؛ لأن الله نص عليه في القرآن فقال: ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على 
ما هداكم ولعلكم تشكرون] [البقرة: ١۱۸]ء‏ وشيء نص عليه القرآن بعينه 
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أما عيد الأضحئ فإنه داخل في عموم العمل الصالح الذي قال فيه النبي يا4 
«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر». وهو داخل 
في عموم قوله تعالئ: [ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام) [الحج: ۲۸]. 

وقال بعض العلماء: إن التكبير في الأضحى أوكد من وجهين: 

الوجه الأول: أنه متفق عليه بين العلماء» والفطر مختلف فيه. 

الوجه الثاني: أن في الأضحيئ تكبيرا مقيدا عقب الصلوات» والفطر ليس فيه 

فكل واحد منهما أوكد من الثاني من وجه؛ فمن جهة أن تكبير الفطر مذكور 
في القرآن يكون أوكد» ومن جهة أن التكبير في عيد الأضحيئ متفق عليه» وأن فيه 
تكبيرا مقيدا يقدم على أذكار الصلاة» يكون من هذه الناحية أوكد. 

قوله: «وفي كل عشر ذي الحجة)» أي: ويسن التكبير المطلق في كل عشر ذي 
الحجة. 

وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع» وسميت عشراء 
وهي تسع من باب التغليب. 

والدليل على مشروعية التكبير في عيد الأضحئ قوله يَكةِ: «ما من أيام العمل 
الصالح... »» فتدخل في عموم الحديث. 

ولو قال قائل: الذكر في الآية أعم من التكبير؟ 

فيقال: الدليل الخاص: حديث أنس «أنه سئل كيف كنتم تصنعون في الدفع 
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من منى إلى عرفات مع رسول الله وَلِْهُ؟ك فقال: منا المكبر ومنا المهل)"". وكان 
النبي كَلَِةٍ يقرهم على ذلك» فيدل هذا على أن التكبير المطلق سنة. 

ويدل لذلك أيضا: فعل الصحابة» فقد كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى 
الوق كران کر الاس خا 

قال في الروض: «ولو لم ير بهيمة الأنعام)» و «لو» هنا إشارة خلاف؛ لأن 
بعض العلماء يقول: لا يسن التكبير في هذه الأيام إلا إذا رأئ مهيمة الأنعام؛ لأن 
الله تعالئ قال: [ويذكروا اسم الله في آيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الآنعام) [الحج: ۲۸[ فإذا رأيت بهيمة الأنعام فاذكر الله وإذا لم ترها فلا. 

لكن المشهور عندنا؛ مذهب الحنابلة: أنه يكبر وإن لم يرها. 

واختلف في محل هذا التكبير المقيد» هل هو قبل الاستغفار وقبل «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام)» أو بعدهما؟ 

قال بعض العلماء: يكون قبل الاستغفار وقبل «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام)» فإذا سلم الإمام وانصرف» كبر رافعا صوته حسب ما سيذكر المؤلف. 
ثم يستغفر ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام». 

والصحيح أن الاستغفار» وقول: «اللهم أنت السلام» مقدم؛ لأن الاستغفار 
وقول: «اللهم أنت السلام» ألصق بالصلاة من التكبير» فإن الاستغفار يسن 
عقيب الصلاة مباشرة؛ لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقن الصلاة» بل لا بد من 
خلل» ولا سيما في عصرنا هذاء فالإنسان لا يأتيه الشيطان إلا إذا كبر للصلاة. 

فالشيطان ‏ أعاذنا الله وإياكم منه إذا دخل الإنسان في الصلاة فتح عليه باب 
الوسواس» والعجيب أنه مع انتهاء الصلاة تذهب عنه هذه الهواجيس» ولكن 


.)١785( أخرجه البخاري (۹٥۱۹)؛ ومسلم‎ )١( 
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هل لهذا الداء من دواء؟ 

الجواب: نعم» فلقد شكي إلى النبي ية هذا الداء بعينه» فقال للذي اشتكئ: 
«ذاك شيطان يقال له: خنزبء فإذا أحسست به فاتفل عن يسارك ثلاث مرات» 
وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثلاث مرات» فيذهب الله ذلك عنك» ففعل 
فأذهب الله ذلك عنه». 

قوله: «والمقيد عقب كل فريضة في جماعة)» أفادنا المؤلف يناث أن 
المقيد يختص بالفرائض» وهي الصلوات الخمس» والجمعة؛ لقوله: «عقب كل 
فريضة». وعلئا هذا فالنافلة لا يسن بعدها تكبير مقيد. 

وأفادنا قوله: «في جماعة» أنه لو صلاها منفرداء فلا يسن له التكبير المقيد. 
وكذا الساءف بيو ن لا يمسن لهن تكبير مقيد؟ لانن غالبا لا يضلين جماعة: 

والإنسان الذي تفوته الصلاة في الجماعة ويصليها منفردا لا يسن له أن يكبر 
التكبير ال 

وكذلك قيدوا ذلك بالمؤداة فخرج به المقضية. فالشروط ثلاثة: 

١‏ أن تكون الصلاة فريضة. 

أن کون جماعة: 

۳ أن تكون مؤداة. 

فلو صلئ وحده» أو صائ نافلة» أو صلئ قضاء لم يشرع له التكبير المقيده 
حت ولو كانوا جماعة. 

وقال بعض العلماء: إن التكبير المقيد سنة لكل مصل» فريضة كانت الصلاة 
أو نافلة» مؤداة أو مقضية» للرجال وللنساء في البيوت. 

والقول الأول أخصء وهذا أعم. 
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وقال بعض العلماء: إنه سنة في الفرائض» مؤداة كانت أم مقضية» انفرادا 
كانت أو جماعة» دون النوافل. 

والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء رحمهم الله فيها بدون أن يذكروا نصا 
فاصلا فإننا نقول: الأمر في هذا واسع. 

فإن كبر بعد صلاته منفردا فلا حرج عليه» وإن ترك التكبير ولو في الجماعة 
فلا حرج عليه؛ لآن الأمر في هذا واسع والحمد لله. 

قوله: (من صلاة الفجر يوم عرفة» وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى 
عصر آخر أيام التشريق». 

بين المؤلف في هذا وقت ابتداء التكبير المقيد» فابتداؤه من فجر يوم عرفة 
إلى عصر آخر يام التشريق» فيكبر ثلاثا وعشرين صلاة. 

أما المحرم فمن ظهر يوم النحر؛ لآن المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية؛ 
فالفقهاء ‏ رحمهم الله يرون أن التلبية ذكر يشرع عقب الفرائض» ويستدلون 
بعموم ما جاء في الحديث: أن النبي يكل «أهل دبر الصلاة». فقالوا: إن المحرم 
إذا سلم من الصلاة» ولم يحل التحلل الأول فإنه يسن له أن يلبي تلبية مقيدة دبر 
الصلاة» ويحل من التحلل الأول ضحى يوم النحرء ولهذا قالوا: التكبير للمحرم 
من ظهر يوم النحر؛ لأنه إلى فجر يوم النحر وهو لم يحل؛ إذ إن المحرم لا يحل 
إلا إذا رمئ جمرة العقبة يوم العيد» وحلق أو قصرء فإذا رمئ جمرة العقبة 
انقطعت التلبية. 

وحينئذ إذا صلئ الظهر يوم النحر على كلام المؤلف: يبتدئ التكبير المقيد؛ 
لأن التلبية انتهت. 

فالتكبير باعتبار التقييد والإطلاق على المذهب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


اوک جامع آحكام العيدين 

الأول: ما فيه تكبير مطلق فقط. 

الثاني: ما فيه تكبير مقيد فقط. 

الثالث: ما اجتمع فيه الأمران المقيد والمطلق. 

فالتكبير المطلق: في عيد الفطرء وني عيد الأضحئ في عشر ذي الحجة إلى أن 
ينتهي الإمام من خطبته. 

ويجتمع المقيد والمطلق من فجر يوم عرفة إلئ أن تنتهي خطبة صلاة العيد 
يوم النحر. 

والتكبير المقيد: من ظهر يوم النحر إلئ عصر آخر أيام التشريق. 

والصحيح في هذه المسألة: أن التكبير المطلق في عيد الأضحئ ينتهي بغروب 
الشمس من آخر يوم من أيام التشريق» وعلئ هذا فيكون فيه مطلق ومقيد من 
فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق» والدليل على 
ذلك: 

١‏ -قوله تعالئ: [واذكروا الله في أيام معدودات] [البقرة: ]7١‏ والأيام 
المعدودات هي أيام التشريق. 

۲ قول الرسول يي «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله)» ولم يقيده 
بأدبار الصلوات بل قال: «وذكر لله» فأطلق. 

٠‏ أن عمر ‏ د ۔ کان يكبر في منئ بقبته فيكبر الناس بتكبيره حتی ترتج منئ 
تكبيراء وكان ابن عمر يكبر بمنئ تلك الأيام. 

فالصواب أن أيام التشريق ويوم النحر فيها ذكر مطلق» كما أن فيها ذكرا 


مقيدا. 


وعلئ هذا فالتكبير ينقسم إلى قسمين فقط: 
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.قلطم-١‎ 

١‏ مطلق ومقيد. 

فالمطلق: ليلة عيد الفطرء وعشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة. 

والمطلق والمقيد: من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من 
أيام التشريق. 

قوله: «وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد» وقوله: «(نسيه» 
أي التكبير المقيد» فالضمير هنا يعود على بعض مرجعه؛ لأن مرجعه يعود على 
التكبير» لكن المراد بعض التكبير وهو المقيد أي: إن نسي التكبير المقيد بعد 
الصلاة قضاه» فلو أنه لما سلم من صلاته استغفر» وقال: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام» وسبح ناسيا التكبير» فنقول: يقضيه إلا في ثلاث أحوال: 

١‏ مالم يحدث. 

۲ أن يخرج من المسجد. 

۳ أن يطول الفصل. 

فإذا أحدث لا يقضيه» فلو سلم ثم أحدث بعد السلام مباشرة ثم ذكر التكبير 
فلا يقضيه الآن؛ لأن الحدث يمنع من بناء الصلاة بعضها على بعض» فيمنع من 
بناء ما كان تابعا لها عليها. 

والصحيح أنه لا يسقط بالحدثء والفرق بينه وبين الصلاة أن الصلاة يشترط 
لها الطهارة» وأما الذكر فلا تشترط له الطهارة» بل نقول: اقضه ولو أحدثت. إلا 
إذا طال الفصلء فإن لم يطل الفصل فاقضه. 

وكذاإذا خرج من المسجد. فإنه لا يقضيه» وعللوا ذلك بأنه سنة فات 
محلهاء وهذا أيضا فيه نظر. 
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والصحيح أنه إذا خرج من المسجد, فإن كان بعد طول مكث» فإنه يسقط لا 
بخروجه» ولكن بطول المكث» وإن خرج سريعا فإنه لا يسقط فيكبر؛ لأنه إذا 
كانت الصلاة لو سلم منها ناسيا وخرج من المسجد وذكر قريبا رجع وأتم 
صلاته فبن بعضها على بعض مع الخروج من المسجد فهذا من باب أولئ. 

فالقول الراجح أن هذا التكبير المقيد يسقط بطول الفصل لا بخروجه من 
المسجد. ولا بحدثه؛ لأا سنة مشروعة عقب الصلاة» وقد فاتت بفوات وقتهاء 
ولآنه إذا طال الفصل لم يكن مقيدا بالصلاة. 

قوله: «ولا يسن عقب صلاة عيد» الضمير يعود على التكبير المقيد؛ لأننا 
نتكلم عن المقيد» فلو صلئ العيد» وقال: أريد أن أكبر, قلنا: لا تكبر؛ لأنه إذا 
سلم الإمام من صلاة العيد قام إلى الخطبة وتفرغ الناس للاستماع والإنصات» 
واو 

ودليل هذا: أنه لم يرد عن النبي بيا ولا عن أصحابه أنهم كانوا يكبرون 
عقب صلاة العيد» وما لم يرد عن الشارع من العبادات» فالأصل فيه المنع؛ لأن 
العبادة لا بد من العلم بأنها مشروعة. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قال رحمه الله تعالئ: [ويسن التكبير 
المطلق في ليلتي العيدين]: أي: يسن أن يكبر تكبيرًا مطلقا في ليلتي العيدين» أما 
ليلة عيد الفطر فالتكبير فيها آكد؛ لأن الله كك قال: إِوَلِتَكْمِلُوا العدة وَلتْكَبّمُوا 
الَهَعَلَئْ مَاهَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة:١۱۸]»‏ فأمر سبحانه وتعالئ 
بالتكبير بعد تمام العدة» أي: بعد تمام شهر رمضان» ولذلك إذا غابت شمس 
آخر يوم من رمضان فإنك تکبر» حت قال بعض العلماء بوجوبه» لقوله تعالی: 
[وَلِتَكَيُوّوا الله [البقرة:١۱۸]ء‏ لكن لو كانت الليلة ليلة شك. كليلة الثلاثين 
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التي يحتمل أن تكون من رمضان ويحتمل أن تكون ليلة عيد الفطر فإنه يبتداً 
التكبير عند العلم بأنها ليلة عيد الفطر حتئ يكون ذلك أبلغ في تحقيق هذا الأمرء 
أو امتثال هذا الأمر الذي أمر الله كك به عند تمام العدة» وكذلك الحال بالنسبة 
لعيد النحرء فإن العشر من حيث هي يشرع فيها التكبير» قال تعالئ: [وَاذْكُرُوا 

الله في ايام مَعْذُودَاتِ) [البقرة:7١7]؛‏ قال بعض السلف: إن المراد مها عشر 
ذي الحجة التي قال فيها النبي ككللة: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى 
الله من عشر ذي الحجة. 

قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله 
إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء)» فهذا يدل على فضل 
ذكر الله في هذه الأيام المعدودات» وكان ابن عمر ص وأرضاهما في هذه العشر 
يدخل إلى السوق وليس له حاجة في السوق أن يبيع ويشتري» ولكن يدخل 
ويكبر ويرفع صوته» حت يتذكر الناس التكبير فيكبر الناس بتكبيره. 

وهذا يدل على تأكد التكبير في هذه العشر» وذكر الله ك فيهاء وهذا هو 
التكبير المطلق» والمطلق: أصله من الإطلاق» يقال أطلقت الدابة: إذا حللت 
وثاقهاء وضده المقيد» والتكبير المطلق: هو الذي لا يتقيد بالصلوات» والتكبير 
المت هو الذي نالرات وسيان. 

قال رحمه الله تعالئ: [وفي فطر آكد» وفي كل عشر ذي الحجة]: قوله: [وفي 
ا ل 
عيد الفطر أمرّا هو قوله تعالئ: [وَلِتَكْوِلُوا الْعِدَةَ وَلنَكَبّوُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ) 
[البقرة: ١180‏ ]. 

وقوله: [وفي كل عشر ذي الحجة] لقوله تعالئ: (وَاذْكُرُوا الله ف 


في أي 


يا 


\Tp 


بح جامع أحكام العيدين 
مَعْدُودَاتٍ [البقرة:۲۰۳]ء فيشرع أن يستكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى 
بالتكبير» وهذا هو فعل السلف» كما ذكرنا عن عبد الله بن عمر صا وكذلك 
أثر عن علي ِب وأرضاه. 

قال رحمه الله تعالل: [والمقيد عقب كل فريضة في جماعة]. 

سمي مقيدًا لتقيده بالفرائض» وللعلماء فيه وجهان: الوجه الآول: يتقيد 
بالفريضة بشرط أن تكون في جماعة» فإذا صلى في جماعة كبر» أما لو صلى 
وحده فلا يكبر» وهذا يقول به بعض الصحابة رضوان الله عليهم» ويحكئ عن 
ابن مسعود يي وأرضاه. 

الوجه الثاني: يشرع أن يكبر أدبار الصلوات» سواءٌ كان في جماعة أم لم يكن 
في جماعة» وعلى هذا الوجه فلو صلئ لوحده فإنه بعد الانتهاء من الصلاة يكبر 


قال رحمه الله تعالئ: [من صلاة الفجر يوم عرفة» وللمحرم من صلاة الظهر 
يوم النحر إلئ عصر آخر أيام التشريق]: قوله: [من صلاة الفجر يوم عرفة] هذا 
يعتبر تكبيرًا مقيدَاء وهذا عند جمع من العلماء وقال بعضهم: من ظهر يوم 
عرفة» كما يقول به فقهاء المدينة السبعة. إذ يقولون: إنه يُبتدأ التكبير المقيد من 
ظهر يوم عرفة. 

وقد قوى جمع من العلماء ابتداءه من فجر يوم عرفة» وقد ثبت في الصحيح 
من حديث أنس بن مالك صي وأرضاه أنهم غدوا مع رسول الله ية من منئ 
إلى عرفات منهم المكبر ومنهم الملبي ومنهم المهللء فلم يعب أحدهم على 
TT‏ نك "دكي !قرا بسو تسم نوم غراف 
ويكون بعد الصلوات بعد أن ينتهي الإمام ويسلم» ويلتفت إلى الناس ويكبرء 


جامع أحكام العيدين لس لح 
وعلئ هذا جرئ العمل في عهد السلف الصالح» ولم ينكره أحد» بل جرئ على 
ذلك العملء وأقره العلماء رحمة الله عليهم» وهي سنة باقية؛ أي: أنه يكبر أدبار 
الصلوات. 

قوله: [وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق]: 
أي: بعد أن يصلي صلاة الظهر يوم النحر يبتدئ الإمام فيكبر ويكبر الناس 
بتكبيره» ولكن السنة أن يكبر كل إنسان على حده» وأما إذا اشتركت الأصوات 
فعلى حالتين: الحالة الأولئ: أن يكون الاشتراك قصدًا ويطلب ذلك الاشتراك» 
وأشد ما يكون أن يبتدئ الرجل فيقول اللفظ فيقولون وراءه» فهذا من أشد 
الأنواع» وأقرب إلى الحدث» وشدد فيه العلماء رحمة الله عليهم؛ لأن النبي كيا 
لم يفعل ذلكء لا في تلبية ولا في تكبير» فلو أن جماعة قام رجل فيهم وصار هو 
الذي يكبر وهم يكبرون وراءه فإنه إلى الحدث أقرب منه إلى السنة. 

أما لو نك كبرت وصار الناس معك يكبرون فاتفقت الأصواتء ولم يكن 
ذلك بسبيل القطع» ولم يكن ذلك متابعة لواحد منهم» فلا حرج» فإنه يجوز 
الشيء بدون قصد ولكنه لا يجوز عند القصد» ويستدل بعض من يجيز أن يكبر 
الرجل ويُكبر وراءه» ويُّلبي ويلبئ معه بما أثر عن ابن عمر وء من أنه كان 
يدخل السوق فيكبر فيكبر الناس بتكبيره» أي: كان یکر فيكبرون وراءه» وهذا 
ضعيف فإن الباء في قوله: (بتكبيره) سببية» أي: يكبرون بسبب تكبيره» كأن 
تكبيره ذكرهم التكبير» وليس المراد به المصاحبة» أي: مع تكبيره» وإنما المراد 
أنهم يكبرون إذا سمعوا تكبيره» فهو أشبه ما يكون أنه قصد إعلامهم وتنبيههم» 
وهذا هو الأشبه بالأثر؛ لأن ابن عمر أصلا لم يكن يدخل السوق لحاجة» وإنما 
دخله لأن الناس في غفلة الدنياء فأراد أن يذكرهم ببذه السنة. 


ثم ببح جامع أحكام العيدين 

قال رحمه الله تعالئ: [وإن نسيه قضاه» ما لم يحدث أو يخرج من المسجد]. 

أي: إن نسيه فصلئ وذكر الأذكار ونسي التكبير قضاه؛ فبمجرد أن يتذكر 
يقضي ما دام في مصلاه» فإن خرج من مصلاه فإنه حينئذ يفوت القضاء ولا وجه 
لأن يقضيه؛ لأنه مقيد بالصلاة» فما دام في مصلاه كأنه لم يبرح المصلئء فهو في 
حكم من انفتل من صلاته» وهذه المسألة تعتبر اجتهادية» كأنهم يرون أنه لما 
انفتل من صلاته ولم يكبر مباشرة لوجود العذر» فإذا زال العذر رجع إلى 
الأصل من التكبير ومطالبته بهذه الشعيرة. 

قال رحمه الله تعالیٰ: [ولا يسن عقب صلاة عيد]. 

أي: ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد» وقال بعضهم: لا حرج أن يكبر مالم 
يستفتح الإمام الخطبة ولكن الأقوئ والأشبه عند الجماهير أن التكبير يكون 
إلى وقت دخول الإمام في الصلاة. 

ففي يوم النحر يكبر الإنسان عند غدوه إلى المصلئء ويكثر من التكبير 
ويرفع صوته» وإذا جلس في المصلى أظهر التكبير ورفع صوته» وهذه السنة قد 
تغافل الناس عنها وإلئ الله المشتكئ» وقد كان الناس في القديم إذا كان يوم 
العيد ارتجت مساجدهم بالتكبير وذكر الله كك والتسبيح على أحسن وأجمل 
وأكمل ما أنت راءٍ» حتئ إنك تشعر بعزة الإسلام» وهذا إلى عهد قريب قد لا 
يقل عن خمس عشرة سنة إل عشرين سنة» ولكن الناس اليوم قل أن يكبروا إلا 
إذا أخذت (المسمع) أو (المذياع) فذكرتمم» وإلا إذا تركوا فهم في غفلة إلا من 
رحم الله وهذا يدل على ضعف هذه السنة وذهابها عن الكثير» وينبغي على 
الأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس على أنه ينبغي في يوم العيد إظهار هذه السنةه 
ورفع الأصوات بها حمدًا وثناءً وذكرًا وإجلالا وإعظامًا وإكبارًا لله سبحانه 


جامع أحكام العیدین رس( 
وتعالئ» فهو يوم شكر لنعم الله ل 

فإذا أظهر الناس هذه الشعائر وحمدوا الله ويك على نعمه أغدق الله عليهم من 
فضله؛ لأن من أجل الله أجلّه الله وإذا كان الإنسان في غفلة عن ذكر الله كا لم 
يبال الله يي به؛ لأن الله يذكر من ذكره» ولذلك قل أن تجد إنسانًا يحافظ على 
السنة» ويحرص على أدائها إلا أحيا الله ذكره في الناس» وأحيا محبته وتوقيره 
وإجلاله» وانظر إلى آهل العلم فإنهم لما أثنوا على الله سبحانه وتعالى» وكانت 
منهم المواعظ والخطب والتذكير ألقئ الله في قلوب العباد حبهم» ونشر بين 
الناس ذكرهم» وكانوا في حمد وثناء بين الناس لما كان لهم من ذكر الله كك 
والفضل والمنٌ لله ك على كل حال. 

فكذلك الحال في الناس عامة» فينبغي أن يحيا فيهم الإكثار من ذكر الله ورفع 
الأصوات بذلك» حتئ يكون في ذلك إظهارٌ لعزة الإسلام» خاصة إذا كان هناك 
أعداء للإسلام» أو كانت البلاد فيها كفار ومسلمون. فإذا كان يوم العيد وخرج 
المسلمون يكبرون ويثنون عائ الله» حت ترتج الشوارع وهم يثنون ويكبرون» 
فإن هذا يدخل الهيبة في قلوب الأعداء» ويشعرهم بعزة هذا الإسلام وتلاحم 
المسلمين وتراحمهم وتعاطفهم وتكاتفهم» وهذا خير كثير» فينبغي إحياء مثل 
هذه السئن» وندب الناس إلى رفع الأصوات بهاء سواءٌ في المصلى أم في 
الطريق» فكل ذلك كان من هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين. 

وسئل الشنقيطي إيضا كما في شرح زاد المستقنع: هل يكون التكبير المقيد 
قبل أذكار الصلاة أم بعدها؟. 

فأجاب: التكبير المقيد يكون بعد الصلاة مباشرة» ولذلك أثر عن النبي كيا 
التكبير بعد الصلاة مباشرة» وفي الحديث التكبير ثلاثًا بعد انفتاله من الصلاة 


ثبثلم-. ب ب جامع أحكام العيدين 
ولذلك يكير بعد سلامه مباشرة» وإذا أخره إلى بعد قوله: (استغفر الله) فإن هذا 
يفعله بعض العلماءء ولكن قالوا: إن هذا مقيد وتقيده بالصلاة» والأفضل أن 
يوقعه بعد الصلاة مباشرة وقبل استغفاره» وبعد ذلك يشرع في الأذكار التي من 
عادتها أن يقولها بعد السلام» والله تعالئ أعلم. 
( باب التكبير ا لجماعي ) 

لم تطرق مسألة التكبير الجماعي بشيء من التوسع في كتب الفقه» ويشعر 
قول الشافعي”' بجواز ذلك» قال: فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس 
جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومسافرين ومقيمين؛ 
في كل حال وأين كانوا وأن يظهروا التكبير. 

قال في بلغة السالك 8٠ /١(‏ 7): ويستحب الانفراد في التكبير حالة المشي 
للمصلئ, وأما التكبير جماعة وهم جالسون في المصلئ فهذا هو الذي 
اس 

واستدل لهذا القول بعمومات» منها: ما أخرجه البخاري عن أم عطية قالت: 
كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتئ نخرج البكر من خدرها حتئ نخرج الحيض 
فيكن خلف الناس» فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم» يرجون بركة ذلك اليوم 
وطهرته». وني رواية مسلم «يكبرون مع الناس)”". 

أثر عمر :عن عبيد بن عمير أن عمر َب كان يكر في قبته بمنئ. 
فيسمعه آهل المسجد فيكبرون؛ فيسمعه آهل السوق فيكبرون. حتئ ترتج من 


(or /۱( «الأم»‎ )١( 
.)840( (؟) أخرجه البخاري (4۷۱)» ومسلم‎ 


جاع اا .ا 
کا 

كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس 
معهماء ولا يأتيان لشىء إلا لذلك". 
ما لهم لا يكبرون؟! أما والله فعلوا ذلك فقد رأيتنا في العسكر ما يرئ طرفاه. 
فيكبر الرجل فيكبر الذئ يليه» حتئ يرتج العسكر تكبيراء وإن بينكم وبينهم كما 
بين الأرض السفلى إلى السماء العليا”". 

الحاصل: أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير» أماا عن مشروعية التكبير 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى» (۳/ ١٠)ء‏ وسقط من نسخة البيهقى» (على بن 
عبد العزيز) وأثبته الحافظ في تغليق التعليق وإسناده حسن. 
وقال الحافظ في «تغليق التعليق» (۲/ ۳۷۹): ورواه سعيد بن منصور في «السنن» عن 
سفيان عن عمرو عن عبيد بن عمير به. قلت: وهذا إسناد صحيح. وله أسانيد أخر لا 
تخلو من مقالء انظر: «الأوسط» لابن المنذر /٤(‏ ۲۹۹)» والبيهقي (”/ )7”١١‏ 
وغيرهما. 

(۲) علقه البخاري (۲/ ۷ قال ابن رجب في «فتح الباري» (5/ 7): هومن رواية 
سلام بن أبي المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد, أن ابن عمر وأبا هريرة كانا 
يخرجان في العشر إلى السوق يكبران» لا يخرجان إلا لذلك» خرجه أبو بكر عبد العزيز 
بن جعفر في كتاب «الشافي»» وأبو بكر المروزي في كتاب العيدين» ورواه عفان: نا سلام 
أبو المنذر.. فذكره» وسلام أبو المنذر صدوق يهم وحميد بن قيس الأعرج ليس به 
بأس» ومجاهد هو ابن جبر سمع من ابن عمر ومن أبي هريرة» فهذا الإسناد حسن» والله 
أعلم. 


)۳( إسناده حسن: أخرجه البيهقى (۳/ ۹ وي إسناده جعفر بن عوف» صدوق. 


و د ب ب جامع أحكام العيدين 
الجماعي» فقول الشافعي يشعر بجواز ذلك قال: فإذا رأوا هلال شوال أحببت 
أن يكبر الناس جماعة وفرادئ. وأيضا نقل ذلك عن بعض المالكية» ويمكن أن 
يستدل لهذا بما ورد في «الصحيحين» من حديث أم عطية وفي رواية مسلم: 
(ويكبرون مع الناس». 
SS 8‏ 
تج منئ تكبيراء وكذا ورد عن ابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير» وينبغي أن لا 
لد ل و ا له 
صريحة ولكن فهم لبعض علمائنا كالإمام الشافعي. 
أما الشيخ محمد بن إبراهيم كاه فقال: "التكبير الذي كان يعمل في المسجد 
الحرام يوم العيد» يعجلس شخص أو أشخاص في سطح زمزم ويكبرون» وأناس 
يجاوبونهم في المسجد فقام الشيخ عبد العزيز بن باز وأنكر عليهم هذه الكيفية 
SS‏ 
يقصد أن التكبير بدعة» فتذمر من ذلك بعض عوا م آهل مكة, لأ: نهم قد ألفوا 
ذلك» وهذا هو الذي حدا.. على رفعه هذه البرقية» وسلوك هذه الكيفية في 
التكبير لا أعرف أنا وجههاء فالمدعي شرعية ذلك بهذا الشكل عليه إقامة الدليل 
والبرهان» مع أن هذه المسألة جزئية لا ينبغي أن تصل إلى ما وصلت إليه " 


انسر 00 


سهى 

وقال العلامة ابن باز كما في مجموع فتاواه :)3١ /١(‏ فقد اطلعت على ما 
نشره فضيلة الأخ الشيخ: أحمد بن محمد جمال - وفقه الله لما فيه رضاه - في 
بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل 


جامع أحكام العیدین ااا 9# 
صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعهاء وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله 
المذكور أن يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه» وأيد 
رأيه بعض الكتاب؛ ولخشية أن يلتبس الأمر ني ذلك علئ من لا يعرف الحقيقة 
نحب أن نوضح أن الأصل في التكبير في ليلة العيدء وقبل صلاة العيد في الفطر 
من رمضانء وني عشر ذي الحجة» وأيام التشريق» أنه مشروع في هذه الأوقات 
العظيمة وفيه فضل كثير؛ لقوله تعالئ في التكبير في عيد الفطر: وكيوا الْعِدَةَ 
كبوا الله 4 َلَئ ما دام وَلَلَُمْ تَشْكرُونَ) وقوله تعالئ في عشر ذي الحجة 

r‏ !لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لْهُمْ و يَْكُرُوا اشم الله في يام مَعْلُومَاتِ عَلَى ما 
رَرََّهُمْ مِنْ بَهيمة الأنّعَام) الآية» وقوله كق: ى ام مَعْدُودَاتِ) 
الآية. 

ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير 
المطلق والمقيد» كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف» وصفة 
التكبير المشروع: أن كل مسلم يكبر لنفسه منفردا ويرفع صوته به حتئ يسمعه 
الناس فيقتدوا به ويذكرهم به» أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة 
- اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعا يبدأونه جميعا وينهونه جميعا بصوت 
واحد وبصفة خاصة. 

وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه» فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله 
بها من سلطان» فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق؛ وذلك لقوله يَكلِ: امن 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود غير مشروع. 

وقوله &: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» 
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والتكبير الجماعي محدث فهو بدعة» وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر 
وجب منعه وإنكاره؛ لآن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب 
والسنة» أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية 
وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات» وإنما تثبت العبادة بنص من 
الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي. 

والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالآدلة الشرعية 
وهي التكبير فرادی. 

وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي 
الديار السعودية ينآث وأصدر في ذلك فتوئ» وصدر مني في منعه أكثر من فتوئ» 
وصدر في منعه أيضا فتوئ من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري يناه رسالة قيمة في إنكاره 
والمنع منه» وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الآدلة على منع التكبير الجماعي 
ما يكفي ويشفي - والحمد لله - أما ما احتج به الأخ الشيخ أحمد من فعل عمر 
ي والناس في من فلا حجة فيه؛ لأن عمله صي وعمل الناس في منى ليس 
من التكبير الجماعي» وإنما هو من التكبير المشروع؛ لأنه صب يرفع صوته 
بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون» كل يكبر علئ حاله» ولیس في 
ذلك اتفاق بينهم وبين عمر ص على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله 
إلى آخره» كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن» وهكذا جميع ما يروئ عن 
السلف الصالح رحمهم الله في التكبير كله على الطريقة الشرعية» ومن زعم 
خلاف ذلك فعليه الدليل» وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو 
الوتر كله بدعة لا أصل له» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي بيا أنه 
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كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة» ولم يقل أحد من آهل العلم فيما 
نعلم أن هناك نداء بألفاظ أخرئ. وعلئ من زعم ذلك إقامة الدليل» والأصل 
عدمه» فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز 
أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم - كما تقدم - لعموم الآدلة الشرعية 
الناهية عن البدع والمحذرة منهاء ومنها قول الله سبحانه: (لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا 
لَهُمْ مِنَّ الدّين ما لَمْ يدن به الل ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة» 
ومنها قول النبي يَِْ: امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق على 
صحنه . 

وقوله جي في خطبة الجمعة: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي محمد ية وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» خرجه مسلم 
في صحيحه» والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة. 

وسئل دناه كما في فتاوئ نور على الدرب :)۳۷١ /١117(‏ ما حكم التكبير 
الجماعي في العيدين بعد الصلوات علما بأنه يذكر الناس ببذه الشعيرة المباركة. 

فأجاب: يكبرون» كل يكبر في صفه» وني الطريق» لكن ليس على صفة 
جماعية؛ لأن هذا بدعة لا أصل له. وإلا الكل يكر» هذا يكبر وهذا يكبرء ومهذا 
يتذكر الناس» ويستجيب الناس» أما كونه بلسان واحد من جماعة هذا لا أصل 
له» وهو التكبير الجماعي أو التلبية الجماعية» لا يشرع هذاء لكن الكل يلبي» أما 
أن يكبر من تحرئ أن يبدا الصوت مع صوت أخيه وينتهي مع صوت أخيه هذا 
لا أصل له» ولا نعلمه عن الرسول بي ولا عن أصحابه د وأرضاهم» ومن 
فعل هذا يخشئ عليه من الإثم؛ لأنه بدعة.اه. 

قال العلامة الآلباني في الصحيحة :)۳۳١ 7579 /١ /١(‏ ومما يحسن التذكير 
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به هذه المناسبة» أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد 
كما يفعله البعض وكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع ل 
فيه الاجتماع المذكورء ومثله الآذان من الجماعة المعروف في دمشق ی ب «أذان 
الجوق». وكثيرا ما يكون هذا الاجتماع سببا لقطع الكلمة أو الجملة في مكان لا 
يجوز الوقف عنده» مثل «لا إله» في تهليل فرض الصبح والمغرب» كما سمعنا 
ذلك مرارا. فتكن في حذر من ذلك ولنذكر دائما قوله يكِ: «وخير الهدي هدي 
محمد).اه. 

وسئل العلامة العثيمين كما في مجموع فتاواه (17/ :)٠٠١‏ عن حكم التكبير 
الجماعي بعد أداء الصلوات عبر مكبر الصوت ومن منائر المساجد في عشر ذي 
الحجة, وليلة عيد الفطر؟. 

فأجاب: التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيدًا بأدبار الصلوات» وكذلك في 
ليلة العيد عيد الفطر ليس مقيدًا بأدبار الصلوات فكونهم يقيدونه بأدبار 
الصلوات فيه نظرء ثم كونهم يجعلونه جماعيًا فيه نظر أيضًاء لأنه خلاف عادة 
السلف» وكونهم يذكرونه على المنائر فيه نظرء فهذه ثلاثة أموركلها فيها نظر› 
والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة» ثم إذا فرغت 
كبر» وكذلك المشروع أن لا یکر الناس جميعًاء بل كل يكبر وحده هذا هو 
المشروع كما في حديث أنس بن مالك ط4 نهم كانوا مع النبي كَل في الحج» 
فمنهم المهل» ومنهم المكبر ولم يكونوا علئ حال واحد. 

( باب التعريف عشية عرفة بالأمصار) 

التعريف هو اجتماع غير الحاج في المساجد عشية يوم عرفة» في غير عرفة» 

يفعلون ما يفعله الحاج يوم عرفة من الدعاء والثناء. 
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وأول من جمع الناس يوم عرفة في المساجد هو ابن عباس اء وذلك في 
مسجد البصرة» وقيل إن أول من عرف بالكوفة مصعب بن الزبير. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ 77 7) في ترجمة ابن عباس ؤَلِيهَا : وهو 
أول من عرف بالناس في البصرة» فكان يصعد المنبر ليلة عرفة ويجتمع آهل 
البصرة حوله» فيفسر شيئًا من القرآن» ويذكر الناس» من بعد العصر إلى 
الغروبء ثم ينزل فيصلي بهم المغرب |. ه. 

وقد اختلف العلماء في حكم التعرف في المساجد يوم عرفة: 

١‏ - قال ابن وهب: سألت مالكا عن الجلوس يوم عرفة» يجلس أهل البلد في 
مسجدهم» ويدعو الإمام رجالا يدعون الله تعالئ للناس إلى الشمس فقال: ما 
نعرف هذاء وإن الناس عندنا اليوم ليفعلونه |. ه. 

وقال ابن وهب أيضًا: ومتمعتت مَالكا يسال عن جلوسن القاس ف المسجد 
عشية عرفة بعد العصر» واجتماعهم للدعاءء فقال: ليس هذا من أمر الناس» 
وإنّما مفاتيح هذه الأشياء من البدع ا. ه. 

وقال مالك أيضًا: وأكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة في المساجد للدعاء 
ومن اجتمع إليه الناس للدعاء فلينصرف» ومقامه في منزل أحب إليّء فإذا 
حضرت الصلاة رجع فصلئ في المسجد ا. ه. الحوادث والبدع للطرطوشي 
ص .)۱۱١(‏ 

وروئ ابن وضاح في البدع (ص 55) عن أبي حفص المدني قال: اجتمع 
الناس يوم عرفة في مسجد النبي 5ة يدعون بعد العصر. فخرج نافع مولئ ابن 
عمر من دار آل عمرء فقال: يها الناس إن الذي إن الذي أنتم عليه بدعة» وليست 
بسنة» إنا أدركنا الناس ولا يصنعون مثل هذاء ثم رجع فلم يجلس» ثم خرج 


لو جامع أحكام العيدين 
الثانية ففعل مثلها ثم رجع ا. ه. 

وروئ أيضًا (ص 17) عن ابن عون قال: شهدت إبراهيم النخعي سكل عن 

وروئ أيضًا (ص 57) عن سفيان قال: ليست عرفة إلا بمكة» ليس في هذه 
الأمصار عرفة |. ه. 
كنت أرئ الليث بن سعد ينصرف بعد العصر يوم عرفة» فلا يرجع إلى قرب 
المغرب |. ه. 

قال الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص ١٠١١ء :)۱١١‏ فاعلموا- رحمكم 
الله - أن هؤلاء الأئمة علموا فضل الدعاء يوم عرفة» ولكن علموا أن ذلك 
بموطن عرفة» لا في غيرها ولا منعوا من خلا بنفسه فحضرته نية صادقة أن يدعو 
الله تعالى» وإنما كرهوا الحوادث في الدين» وأن يظن العوام أن من سنّة يوم عرفة 

ئر الآفاق الاجتماع والدعاءء فيتداعئ الأمر إلى أن يدخل في الدين ما ليس 
منه» وقد كنت ببيت المقدسء فإذا كان يوم عرفة حشر أهل السواد وكثير من 
أهل البلد» فيقفون في المسجد» مستقبلين القبلة مرتفعة أصواتهم بالدعاء» كأنه 
موطن عرفة» وكنت أسمع سماعا فاشيًا منهم أن من وقف ببيت المقدس أربع 
وقفات» فإنها تعدل حجّة. ثم يجعلونه ذريعة إلى إسقاط فريضة الحج إلى بيت 

وروئ البيهقي في الكبرئ )١1١18117 /١(‏ عن شعبة قال: سألت الحكم 
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محدث). 

؟ - وقال أبو شامةفي الباعث (ص 07١‏ 77): فإن ابن عباس - وها - 
حضرته نية فقعد فدعاء وكذلك الحسن من غير قصد الجمعية» ومضاهاة لأهل 
عرفة؛ وإيهام العوام أن هذا شعار من شعائر الدين المنكرء إِلّما هو ما انَصف 
بذلك -والله أعلم- أن تعريف ابن عباس قد صار علئ صورة أخرئ غير 

ذكر ابن قتيبة في غريبه قال في حديث ابن عباس أن الحسن ذكره فقال: كان 
أول مخ غرف بالنصرة صغل«المدر فقرا البقزة وال عمراق وف رهما حرفا خرفا. 
قلت: - والقول لأبي شامة -: فتعريف ابن عباس - فا - كان على هذا 
الوجه فسّر للناس القرآن» فإنما اجتمعوا لاستماع العلم» وكان ذلك عشية 
عرفة» فقيل عرّف ابن عباس بالبصرة» لاجتماع الناس له كاجتماعهم بالموقف. 

وعلئ الجملة: فأمر التعريف قريب إلا إذا جر مفسدة» كما ذكره الطرطوشي 
في التعريف ببيت المقدس ا. ه. 

قال ابن قدامة في المغني (۲/ ۳۹۹): قال القاضي: ولا بأس بالتعريف عشية 
عرفة بالأمصارء وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن التعريف في الأمصارء 
يجتمعون في المساجد يوم عرفة. قال: أرجو أن لا يكون به بأس» قد فعله غير 
واحد. 

قال أحمد - وَرْزَنْهُ -: لا بأس به» إنما هو دعاء وذكر الله فقيل له: تفعله 
أنت؟ قال: أما أنا فلا ا. ه. 

وقد تعقب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في فتاوئ ورسائل الشيخ 
)١١8 /۳(‏ رواية الأثرم عن الإمام أحمد - رحمهم الله - بقوله: وحينكئذ 
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الراجح هو عدم فعله؛ لأنَّ هذه عبادة اختصت بمكان وهو عرفة» ولا يلحق 
غيره به» فإلحاق مكان بمكان في عبادة» زيادة في الشرع» فالذي عليه العمل أنه 
بدعة |. ه. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ /۲١(‏ ۱۹۷): أن المداومة 
في الجماعات على غير السنن المشروعة بدعة: كالأذان في العيدين» والقنوت 
في الصلوات الخمس أو البردين منهاء والتعريف المداوم عليه في الأمصار.... 
ET‏ قو السيدرة RO‏ كناب E‏ 
والآثار والقياس ا. ه 

وقال أيضًا هنا في اقتضاء الصراط المستقيم: فصل: وقد يحدث في اليوم 
الفاضل مع العيد العلمي المحدث, العيد المكاني» فيغلظ قبح هذاء ويصير 
خروجًا عن الشريعة» فمن ذلك: ما يفعل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين 
خلافا في النهي عنه» وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة» 
والاجتماع العظيم عند قبره» كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب» 
والتعريف هناك كما يفعل في عرفات» فإن هذا النوع من الحج المبتدع الذي لم 
يشرعه الله» ومضاهاة للحج الذي شرعه الله» واتخاذ القبور أعيادًا. 

وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه فإن هذا أيضًا ضلال بيّن» فإن 
زيادة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف» وه وأحد 
المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال» لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو 
المكروه» فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس. ولا خصوص 
لزيارته في هذا الوقت على غيره» ثم فيه أيضًا مضاهاة للحج إلى المسجد 
الحرام» وتشبيه له بالكعبة» ولهذا أفضئ إلى ما لا يشك مسلم في إنه شريعة 
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أخرئ» غير شريعة الإسلام» وهو ما قد يفعله بعض الضلال من الطواف 
بالصخرة» أو من حلق الرأس هناك أو من قصد النسك هناك» وكذلك ما يفعله 
بعض الضلال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة» كما يُطاف بالكعبة 
فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء» أو الضرب بالدف بالمسجد 
الأقصئ ونحوه» فمن أقبح المنكرات من جهات أخرئء منها: 

فعل ذلك في المسجد, فإن ذلك فيه ما نبي عنه خارج المساجد» فكيف 
بالمسجد الأقصئا!!!. 

ومنها: اتخاذ الباطل ديناً. 

ومنها: فعله في الموسم. 

فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر» فهذا هو التعريف في 
الأمصار الذي اختلف العلماء فيه ففعله ابن عباس» وعمرو بن حريث من 
الصحابة» وطائفة من البصريين والمدنيين» ورخص فيه أحمد - وإن كان مع 
ذلك لا يستحبه-. هذا هو المشهور عنه» وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين» 
كإبراهيم النخعي» وأبي حنيفة» ومالك وغيرهم» ومن كرهه قال: هو من البدع» 
فيندرج في العموم لفظًا ومعنئ. ومن رشّحص فيه قال: فعله ابن عباس بالبصرة» 
حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب - ولك -. ولم ينكر عليه» وما يفعله في عهد 
الخلفاء الراشدين من غير إنكار» لا يكون بدعة» لكن ما يُزاد على ذلك من رفع 
الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء وأنواع من الخطب والأشعار 
الباطلة» مكروه في هذا اليوم وغيره. 

والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه» وتلك التعريفات التي لم يختلف 
فيها: أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيهاء كقبر الصالح» أو كالمسجد 


سيم ب بحب جامع أحكام العيدين 
الأقصئا. وهذا تشبيه بعرفات» بخلاف مسجد المصر» فإنه قصد له بنوعه لا 
بعينه» ونوع المساجد مما شرع قصدهاء فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده 
مكانًا معيئًا لا يتبدل اسمه وحکمه» وإنما الغرض بيت من بيوت الله» بحيث لو 
حول ذلك المسجد لتحوّل حكمه. ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا 
وأيضًاء فإنَّ شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه؛ مثل الحج» بخلاف المصر. 

ألا ترئ أن النبي بيا قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصيلم» ومسجدي هذا) هذا مما لا أعلم فيه خلافا. فقد 
نب النبي صلىئ اله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة» ومعلوم أن 
إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالجمعة» وإما مستحب كالاعتكاف فيه. 

وأيضًاء فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدّاء وهذا بنفسه محرم» سواء كان 
فيه شد للرحل أو لم يكن» وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره» وهو من الأعياد 
المكانية مع الزمانية ا. ه. 

فمما تقدّم يتضح لي - والله أعلم - أن التعريف نوعان: 

الأول: اتفق العلماء على كراهته» وكونه بدعة وأمرًا باطلاء وهو الاجتماع في 
يوم عرفة عند القبور» أو تخصيص بقعة بعينها للتعريف فيها كالمسجد الأقصئ. 
وتشبيه هذه الأماكن بعرفات؛ لأنَّ ذلك يعتبر حجًا مبتدعًاء ومضاهاة للحج 
الذي شرعه الله واتخادًا للقبور أعيادًاء حتى وصل بهم الأمر إلى أن زعموا أن 
من وقف ببيت المقدس أربع وقفات فإنها تعدل حجة ثم يجعلون ذلك ذريعة 
إلى إسقاط الحج إلى بيت الله الحرام» كما ذكر ذلك الطرطوشي في كتابه 
الحوادث والبدع (ص .)١17‏ وهذا هو النوع الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن 
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تيمية - ية -: لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه |. ه. 

الثاني: ما اختلف العلماء فيه» وهو قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء 
والذكر. فقال بعضهم: محدث وبدعة. وقال بعضهم: لا بأس به. 

والذي يترجح عندي - والله أعلم - أن قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة 
للدعاء والذكر: بدعة. 

وأمامن رخص فيه؛ مستندًا إلى فعل ابن عباس له» وغيره من الصحابة 
والتابعين» فيمكن الجواب عن ذلك من وجهين: 

# الأول: أن فعل الصحابي لا يقوئ على معارضة النصوص الصريحة» التي 
ورد فيها النهي عن الإحداث في الدين» وهي كثيرة» منها: 

قوله يَللِةِ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» وقوله كَكِ: (وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة.. )... إلى غير ذلك من النصوص 
الثابتة التي صرحت بالنهي عن الإحداث في الدين. 

* الثاني: أنه لم يكن قصد ابن عباس - والله أعلم - أن يجتمع الناس للدعاء 
والاستغفار» مضاهاة لأهل عرفة» وأن ذلك من شعائر الدين» كما بين ذلك أبو 
شامة في كتابه الباعث» وإِنَّما كان اجتماع الناس لسماع تفسيره للقرآن» لاسيما 
وهو أعلم أمة محمد ييا بالتأويل بعد نبيها عليه الصلاة والسلام» فلم يرد أنهم 
اجتمعوا للدغاء والاتتحمان: 

وكذلك لم يرد -حسب اطلاعي المحدود- أن ابن عباس - وها -كرر هذا 
الفعل مرة أخرئ. فكيف بمن اتخذ ذلك سنَّةَ مشروعة» يفعلونها كل عام!!!. 

وقد أشرت آنمًا إلى ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - ياه - الذي ورد فيه 


لوجم حب جامع أحكام العيدين 
أن المداومة في الجماعات على غير السنن المشروع بدعة» ومثل لذلك 
بالتعريف المداوم عليه في الأمصار - والله أعلم -. 
( باب الغسل للعيد) 

عن نافع قال: ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط» كان يبيت في المسجد ليلة 
الفطر ثم يغدو منه إذا صل الصبح» ولا يأتي منزله”©. 

وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى 
الوضتل 7 

قال ابن المنذر في الأوسط :)٠٠١ /٤(‏ روينا عن علي بن أبي طالب» أنه كان 
يغتسل في الفطر والأضحئء وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو... 
وممن كان يرئ الاغتسال يوم الفطر عطاء وعلقمة» وعروة بن الزبير وإبراهيم 
التيمي» وإبراهيم النخعي» والشعبي» وقتادة» وأبو الزناد. ومالك» والشافعي» 
وإسحاق قال أبو بكر: يستحب ذلك» ولیس بواجب يأثم من تركه وقد روينا عن 
ابن عمر رواية أخرئ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن 
نافع» قال: «ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط» كان يبيت في المسجد ليلة الفطر 


فيغدو إذا أصبح. لا يأتي منزله» .هھ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۳۰۹)» وابن المنذر (۳/ 701).عن معمر عن أيوب عن نافع 
به» وإسناده صحيح. 
(؟) أخرج أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ۱۷۷)» وعنه الشافعي في الأم )۲٠١ /١(‏ عن نافع 


به» وإسناده صحيح. 
وقد ورد الإغتسال للعيد عن سلمة بن الأكوع» أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 576) 


بإسناد ضعيف. 
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وقال ابن العربي المسالك (750//7): الغسل للعيدين مستحب عند جماعة 
العلماء بالمدينة» كان ابن عمر وابن المسيب وسالم بن عبد الله يغتسلون 
للعيدين. ويأمرون الناس بالخسل» وروي ذلك عن علماء الحجاز والعراق» 
منهم: على وابن عباس» وجماعة من التابعين: الحسن وغيره. 

ومنهم من كان أيضا لا يغتسل كابن عمر وغیره» قال نافع: ما رأيت ابن عمر 
اغتسل قط للعيد. 

المسألة الثانية: قال مالك: ولا أوجب غسل العيد كغسل يوم الجمعة. 

ووجه ذلك: الاتفاق على غسل الجمعة والاختلاف في غسل العيدين. 

الما الثالقة* قال:مالك:ويستحي أن يكو ن عله مصلا بغعدؤة إل 
الصلاة. 

قال ابن حبيب: أفضل أوقات الغسل للعيد وقت صلاة العيد. 

قال مالك في "المختصر": فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فواسع |.ه 

وقال الحطاب في مواهب الجليل (۲/ :)١97‏ الغسل للعيدين مستحب وهو 
المشهور وهكذا قال في التوضيح: إن المشهور أن غسل العيدين مستحب 
خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب انتهئ. 

(قلت) ورجح اللخمي وصاحب الطراز أنه سنة وقال الفاكهاني في شرح 
الرسالة في باب ما يجب منه الوضوء والغسل: إن المشهور أنه سنة قال اللخمي: 
ومن كان ذا ريح وأحب شهود العيد وجب عليه الاغتسال لإزالة ذلك 

ص (وبعد الصبح) 

ش: يعني أنه يستحب أيضا في غسل العيدين أن يكون بعد صلاة الصبح فإن 
اغتسل قبل صلاة الصبح فقد فاته هذا الاستحباب. 


سم لدلدلدلدلدلدلدلددل حك جامع أحكام العيدين 

وقال مالك في المختصر فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فذلك واسع قال 
سند: وإذا قلنا يجوز قبل الفجر فهل يجوز في جميع الليل؟ يخرج ذلك على 
الخلاف في وقت أذان الصبح انتهئ. 

(تنبيه) وهل يشترط فيه الاتصال قال ابن عرفة: والغسل ابن حبيب أفضله 
بعد صلاة الصبح وفي المختصر وسماع القرينين هو قبل الفجر واسع ابن 
زرقون ظاهره ولو غدا بعد الفجر ابن رشد: لم يشترط فيه اتصاله بالغدو؛ لأنه 
مستحب غير مسنون ثم قال روئ ابن القاسم إن دخل منزله بعد صلاة الصبح 
لم يجزه قياسا علئ الجمعة انتهئ. 

قلت: والجاري علئ المشهور أنه لا يبطل كما قال ابن رشدا.ه 

وقال النووي في المجموع (5/5): قال المصنف وَرَبنْهُ: [والسنة أن يغتسل 
للعيدين لما روئ إن عليا وابن عمر فك كانا " يغتسلان " ولانه يوم عيد 
يجتمع فيه الكافة للصلاة فسن فيه الغسل لحضورها كالجمعة وف وقت الغسل 
قولان (احدهما) بعد الفجر كغسل الجمعة وروئ البويطي أنه يجوز أن يغتسل 
قبل الفجر لان الصلاة تقام في أول النهار ويقصدها الناس من البعد فجوز تقديم 
الغسل حتئ لا تفوتهم ويجوز علي هذا القول أن يغتسل بعد نصف الليل كما 
قلنا في أذان الصبح ويستحب ذلك لمن يحضر الصلاة ولمن لا يحضر لان 
القصد اظهار الزينة والجمال فان لم يحضر الصلاة اغتسل للزينة والجمال 
والسنة أن يتنظف بحلق الشعر وتقليم الظفر وقطع الرائحة لانه يوم عيد فسن فيه 
ما ذكرناه كيوم الجمعة والسنة أن يتطيب لما روئ الحسن بن علي صا قال " 
أمرنا رسول الله اة آن نتطيب باجود ما في نجد في العيد "] 

[الشرح] هذا الآثر المذكور في اغتسال علي ص رواه الشافعي في الام 
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والبيهقي بإسناد ضعيف وأما الآثر الآخر أن ابن عمر " كان يغتسل يوم الفطر بل 
أن يغدو " فصحيح رواه مالك في الموطأ عن نافع ورواه الشافعي وغيره عن 
مالك عن نافع وروئ الشافعي والبيهقي اغتسال سلمة بن الا كوع للعيد وأن 
عروة بن الزبير قال هو السنة وروئ ابن ماجه عن ابن عباس قال " كان رسول 
الله صل الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحئ " ومثله عن الفاكه بن 
سعد الصحابي ِ6 وأسانيد الجميع ضعيفة باطلة إلا أثر ابن عمر 

وأما حديث الحسن في الطيب فغريب وقول المصنف يجتمع فيه الكافة مما 
أنكره أهل العربية قالوا لا يجوز أن يقال الكافة ولا كافة الناس وإنما يقال الناس 
كافة كما قال الله تعالي (ادخلوا في السلم كافة) وقال تعالي (وقاتلوا المشركين 
كافه) (وقوله) فسن فيه الغسل لحضورها الأجود حذف لفظة حضورها لأن 
الغسل مسنون لمن حضر الصلاة وغيره 

أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب يستحب الغسل للعيدين وهذا لا 
خلاف فيه والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس علئ الجمعة وفي وقت صحة هذا 
الغسل قولان مشهوران 

(أحدهما): بعد طلوع الفجر نص عليه في الأم وأصحهما باتفاق الأصحاب 
يجوز بعد الفجر وقبله وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم 
المحاملي في المقنع وقد ذكر المصنف دليلهما هكذا ذكر المصنف والمحاملي 
وصاحب الشامل والأكثرون قولين للشافعي وحكاهما صاحب الحاوي 
والدارمي والفوراني والمتولي وآخرون وجهين قال صاحب الحاوي جوزه ابن 
أبي هريرة ومنعه أبو اسحق وقال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد نص 


الشافعي في البويطي علئ صحة الغسل للعيد قبل طلوع الفجر قال ولا يعرف 


ا جامع أحكام العيدين 
للشافعي غيره وقال ورأيت بعض أصحابنا يقول فيه قولان وبعضهم يقول 
وجهان هذا كلام القاضي وسبب هذا الاختلاف في أنهما قولان أو وجهان أن 
الشافعي نص في البويطي على صحة الغسل قبل الفجر صريحا وقال في مختصر 
المزني وأحب الغسل بعد الفجر للعيد فمنهم من فهم منه اشتراط كونه بعد 
الفجر فجعله قولا آخر ومنهم من لم يفهم ذلك وصرح البندنيجي بأنه نص في 
الأم بأنه لا يجزئه قبل الفجر فإذا قلنا بالأصح أنه يصح قبل الفجر ففي ضبطه 
ثلاثة أوجه أصحها وأشهرها يصح بعد نصف الليل ولا يصح قبله وبه قطع 
المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب والقاضي حسين والمتولي وغيرهم كأذان 
الصبح والثاني يصح في جميع الليل وبه جزم الغزالي واختاره ابن الصباغ وغيره 
كنية الصوم وفرقوا بينه وبين الآذان أن النصف الأول مختار للعشاء فربما ظن 
السامع أن الأذان لها فامتنع لخوف اللبس بخلاف الغسل والثالث أنه انما يصح 
قبيل الفجر عند السجود وبه جزم البغوي واتفقت نصوص الشافعي 
والأصحاب على استحباب غسل العيد لمن يحضر الصلاة ولمن لا يحضرها 
لما ذكره المصنف وكذا اتفقوا علي استحباب التطيب والتنظف بازالة الشعور 
وتقليم الاظفار وازالة الرائحة الكرءهة من بدنه وثوبه قياسا علي الجمعة |.ه 
وقال ابن قدامة في المغني (707/7): يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد. 
وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر» وروى ذلك عن علي» بء وبه قال علقمة» 
وعروة» وعطاء» والنخعئ» والشعبئء وقتادة» وأبو الزناد» ومالك» والشافعي» 
وابن المنذر؛ لماروئ ابن عباس» والفاكه بن سعدء أن رسول الله ٤يو‏ كان 
يغتسل يوم الفطر والأضحئ وروئ أيضا أن النبئ 44 قال في جمعة من الجمع: 
"إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين» فاغتسلواء ومن كان عنده طيب فلا 
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يضره أن يمس منه» وعليكم بالسواك". رواه ابن ماجه فعلل هذه الأشياء بكون 
الجمعة عيدا. ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة» فاستحب الغسل فيه» كيوم 
الجمعة» وإن اقتصر على الوضوء أجزأه؛ لأنه إذا لم يجب الغسل للجمعة مع 
الأمر به فيهاء فغيرها أولى 0 

فصل: ووقت الغسل بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخرقئء لقوله: "فإذا 
أصبحوا تطهروا". قال القاضي» والآمدئ: إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة 
الاغتسال؛ لأنه غسل الصلاة في اليوم» فلم يجز قبل الفجر» كغسل الجمعة. 
وقال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده؛ لأن زمن العيد 
أضيق من وقت الجمعة, فلو وقف على الفجر ربمافات» ولأن المقصود منه 
التنظيف» وذلك يحصل بالغسل في الليل» لقربه من الصلاة» والأفضل أن يكون 
بعد الفجرء ليخرج من الخلاف» ويكون أبلغ في النظافة» لقربه من الصلاة. 
وقول الخرقئ: "تطهروا" لم يخص به الخسل» بل هو ظاهر في الوضوء» وهو 
غير مختص بما بعد الفجر ا.ه 

وقال ابن رجب في فتح الباري (۸/ 1١١‏ 5): ومما يتصل بذلك: الغسل 
للعيدين» وقد نص أحمد على استحبابه. 

وحكيئ ابن عبد البر الإجماع عليه. 

وكان ابن عمر يفعله» كذا رواه نافع» عنه» ورواه عن نافع: مالك وعبيد الله بن 
عمر وموسئى بن عقبة وابن عجلان وابن إسحاق وغيرهم. 

لدو الوب عن اه قال ارايت انو عم عسل له ايت 
المسجد ليلة الفطرء ثم يغدو منه إذا صلئ الصبح إلى المصلئ. 


ذكره عبد الرزاق» عن معمر» عنه. 


به سين 


وعجب ابن عبد البر من رواية أيوبء لمخالفتها رواية مالك وغيره» عن 
نافع . 

ولا عجب من ذلك» فقد يجمع بينهما: بأن ابن عمر كان إذا اعتكف بات ليلة 
الفطر في المسجد, ثم يخرج إلى العيد على هيئة اعتكافه» كما قاله أحمد ومن 
قبله من السلف. وهو قول مالك - أيضا - وإن لم يكن معتكفاء اغتسل وخرج 
إلى المصلى. 

وممن روي عنه الغسل للعيد - أيضا - من الصحابة: علي بن أبي طالب» 
وابن عباس» وسلمة بن الأكوع» والسائب بن يزيد. 

وقال ابن المسيب: هو سنة الفطر. 

وروئ مالك» عن الزهري» عن عبيد بن السباق» أن رسول الله ئة قال في 
جمعة من الجمع: (يا معشر المسلمين» إن هذا اليوم جعله الله عيداء فاغتسلواء 
ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه» وعليكم بالسواك). 

وهذا تنبيه على أن ذلك مأمور به في كل عيد للمسلمين. 

رواه صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن عبيد» عن ابن عباس. خرجه 
ابن ماجه. ورواية مالك أصح. 

ورواه بعضهم» عن مالك» عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي كَل خرجه كذلك الطبراني وغيره. 

وهو وهم علئ مالك: قاله أبو حاتم الرازي والبيهقي وغيرهما. 

وروئ صبيح أبو الوسيم: ثنا عقبة بن صهبان» عن أبي هريرة» عن النبي كلة: 
(الغسل واجب في هذه الآيام: يوم الجمعة» ويوم الفطرء ويوم النحر» ويوم 
عرفة). 
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غريب جدًا. وصبيح هذاء لايعرف. 

وخرج ابن ماجه من رواية الفاكه بن سعد -وله صحبة -, أن النبي يَلَِةِ كان 
يغتسل يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم الفطرء ويوم النحرء وكان الفاكه يأمر أهله 
بالغسل في هذه الأيام. وني إسناده: يوسف بن خالد السمتي» وهو ضعيف جدًا. 

وخرج ابن ماجه عن جبارة بن مخلس» عن حجاج بن تميم» عن ميمون بن 
مهران» عن ابن عباس: كان رسول الله ية يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحئ. 

وحجاج بن تميم وجبارة بن مغلس» ضعيفان. 

وروی مندل» عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن جده. أن 
النبي بء كان يغتسل للعيدين. خرجه البزار. ومحمد هذاء ضعيف جدًا. 

والغسل للعيد غير واجب. وقد حكئ ابن عبد البر الإجماع عليه 
ولأصحابنا وجه ضعيف بوجوبه. 

وروئ الزهري» عن ابن المسيب» قال: الاغتسال للفطر والأضحئ قبل أن 
يخرج إلى الصلاة حق. 

وخرج أبوبكر عبد العزيز بن جعفر ني كتاب الشافي بإسناد ضعيف» عن 
الحارث» عن علي» قال: كان بعضنا يغتسل وبعضنا يتوضأء فلا يصلي أحد منا 
قبلها ولا بعدها حت يخرج النبي كَل اه. 

مسألة: ذهب المالكية إلى أن للمعتكف الخروج لغسل الجمعة والعيد ولحر 
أصابه فلا يفسد الاعتكاف خلافا للجمهور". 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لا يجوز الخروج لغسل الجمعة والعيد, لأنه 


.055 /١ بلغة السالك‎ )١( 


ل( جامع احکامالعیدین 
نفل وليس بواجب وليس من باب الضرورة. فإن اشترط ذلك جاز"". 
( باب التجمل في العيدين ) 

عن ابن عمر قال: إن عمر أخذ جبة من استبرق تباع في السوق» فأتي رسول 
الله كد فقال: يا رسول الله! ابتع هذه» تجمل بها للعيد والوفود» فقال له رسول 
الله کا '"إنّما هذه لباس من لا خلاق له فلبث عمر ما شاء الله أن يلبتٌ» ثم 
أرسل إليه رسول الله كك بجَبّةِ ديباج» فأقبل بها عمرء فأتي بها رسول الله كلل 
فال ا ر سول ا انك قلت انما هده لبان م لآ غلاق له و رست إل 
a N U AEN,‏ 


(۱) الفتاوى الهندية /١‏ ١٠ء‏ وابن عابدين 7/ ٠١١‏ وبلغة السالك ٠۳۸ /١‏ والمقنع /١‏ 
۲ ومغني المحتاج \/ .ToA^—10۷‏ 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في العيدين (/45) عن أبي اليمان» قال: أخبرنا شعيب» عن 
الزهري» قال: أخبرني سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر فذكره. 
والحديث رواه مالك في اللباس )١18(‏ عن نافع» عن عبد الله إلا أنّهِ قال: "للجمعة 
والوفود" بدلا من "للعيد والوفود" وزاد في آخره: "فكساها عمر أځا له مشركًا بمكة". 
ورواه البخاري في الجمعة (887) عن عبد الله بن يوسفء ومسلم في اللّساس والزينة 
(۲۰۹۸) عن يحيى بن يحيى» كلاهما عن مالك به مثله. 
وسوف يأتٍ في كتاب الجمعة بالتفصيل أكثر. 
قال الحافظ: ووجه الاستدلال به من جهة تقريره كيال لعمر على أصل التجمل للجمعة 
الك لل وق لار عل لبن فر تلاك الشلة لكوم كانت خر 
رأما هالو عن خابر أن رس ولاك كلل كان يلبش رة الأجمرق اليد والحنطة 
ففيه الحجاج بن أرطاة وهو ليّن الحديث لكثرة أخطائه وتدليسه. رواه ابن خزيمة 
(٠۷0‏ ولفظه: كانت للنبي 5ة جبة يلبسها في العيدين» ويوم الجمعة» والبيهقي (؟/ 
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عن نافع أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه"". 

قال الحطاب في مواهب الجليل (۲/ :)١95‏ ص (وتطيب وتزين وإن لغير 
مصل) ش جعل الشارح قوله وإن لغير مصل راجع إلئ التطيب والتزين فقط 
وهو الذي يفهم من كلام صاحب الجواهر وغيره وصرح بذلك الجزولي في 
باب جمل من الفرائض فقال: انظر هل الغسل للصلاة أو لليوم؟. 

ثم قال الشيخ: الغسل للصلاة فلا يغتسل إلا من تجب عليه صلاة العيدين 
وأما الطيب والزينة فيستحب لمن يصلي ومن لا يصلي وانظر ما الفرق؟ انتهئ. 

(قلت) وهو خلاف ما قاله هو في باب صلاة العيدين ونصه: ويغتسل من 
يؤمر بالخروج للصلاة ومن لا يؤمر بالخروج؛ لأن الغسل لليوم لا للصلاة 
بخلاف غسل الجمعة انتهئ. 

وخلاف مانقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ونصه: وفي حواشي 
البخاري الغسل يؤمر به المصلي وغيره بخلاف الجمعة انتهى. 

فعلى هذا يحمل قول المصنف وإن لغير مصل على أنه عائد إلى الغسل» 


٠١‏ كلاهما عن الحجاج ابن أرطاة» عن أبي جعفر» عن جابر بن عبد الله فذكره. 
وكذلك لا يصح ما رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمدء ثنا جعفر بن محمد عن أبيه» 
عن جده أن النبي اة كان يلبس بردة حَبْرَةَ في كل عيدٍ. فإنَّه ضعيف مع إرساله كما قال 
الذهبي في "المهذب في اختصار السنن الكبري" (455 5)» وضعفه أيضًا النووي في 
الخلاصة" (۲۸۹۰). 

)١(‏ أخرجه البيهقي (۳/ )۲۸١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنباً أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يحيى بن معين ثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله 
عن نافع به. 
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وأيضا هذا هو الظاهر عندي؛ لأن الغسل من كمال التطيب والتزين» بل لا يظهر 
للطيب كبير فائدة إذا لم يكن البدن نظيفا فتأمله والله أعلم. 

(تنبيه) وهذا في حق غير النساء» وأما النساء إذا خرجن فإنهن لا يتزين نص 
على ذلك في الطراز ونحوه في الجواهر وقال في الطراز: إذا خرج النساء 
فيخ رجن في ثياب البذلة ولا يلبسن الحسن من الثياب ولا يتطيبن لخوف 
الأفهات بك 

قال: وكذلك المرأة العجوز وغير ذوات الهيئة يجري ذلك في حكمها انتهئ. 

(فائدة) قال الشيخ يوسف بن عمر: هذه سنة في إظهار الزينة في الأعياد 
بالطيب والثياب لمن قدر على شيء من ذلك فلا ينبغي لأحد أن يترك ذلك 
زهدا وتقشفا مع القدرة عليه» ويرئ أن تركه أحسن لمن ترك ذلك رغبة عنه 
فذلك بدعة من صاحبها انتهئا |.ه 

وقال النووي في المجموع (8/5): اتفق الأصحاب مع الشافعي على 
استحباب لبس أحسن الثياب في العيد ودليله حديث ابن عمر " قال وجد عمر 
د جبة من إستبرق تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود 
فقال؟ رسول الله ي سلم انما هذه لباس من لاخلاق له " رواه البخاري ومسلم 
قال أصحابنا وأفضل ألوان الثياب البياض فعلئ هذا إن استوى ثوبان في الحسن 
والنفاسة فالأبيض أفضل فإن كان الأحسن غير أبيض فهو أفضل من الأبيض في 
هذا اليوم ويستحب أن يتعمم فإن لم يجد إلا ثوبا استحب أن يغسله للعيد 
والجمعة قال أصحابنا ويستوي في استحباب تحسين الثياب والتنظف والتطيب 
وإزالة الشعر والرائحة الكريهة الخارج إلى الصلاة والقاعد في: بيته لأنه يوم زينة 


فاستووا فيه. 
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وقال ينآث (5/ 4): اتفق نص الشافعي والأصحاب على استحباب حضور 
الصبيان المميزين صلاة العيد واتفقوا على إباحة تزينهم بالمصبغ وحلي 
الذهب والفضة يوم العيد لما ذكره المصنف وأما في غير يوم العيد ففي تحليتهم 
بالذهب ولباسهم الحرير ثلاثة أوجه سبقت في باب ما يكره لبسه (أصحها) 
جوازه (والثاني) تحريمه (والثالث) جوازه قبل سبع سنين ومنعه بعدها.اه. 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ 701): ويستحب أن يتنظف» ويلبس أحسن 
ما يجد» ويتطيب» ويتسوك» كما ذكرنا في الجمعة» لما ذكرنا من الحديث. وقال 
عبد الله بن عمر: وجد عمر حلة من إستبرق في السوق» فأخذهاء فأتى بها النبى 
كد فقال: يا رسول الله ابتع هذه تتجمل بها في العيدين والوفد. فقال النبى جَكِلهِ: 
"إنما هذه لباس من لا خلاق لهم". متفق عليه. وهذا يدل على أن التجمل 
عندهم في هذه المواضع كان مشهورا. وروی ابن عبد البر» بإسناده عن جابر» أن 
رسول الله ِدِ كان يقيم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. وبإسناده عن 
ابن عباس» قال: كان رسول الله جي يلبس في العيدين بردة حبرة. وبإسناده عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله كَكِةِ: "ما علئ أحدكم أن يكون له ثوبان سوئى 
ثوبئ مهنته لجمعته وعيده" وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب 
والزينة في كل عيدء والإمام بذلك أحق؛ لأنه المنظور إليه من بينهم» إلا أن 
المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه. ليبقئ عليه أثر العبادة والنسك. 
وقال أحمد» في رواية المروذئ: طاوس كان يأمر بزينة الثياب» وعطاء قال: هو 
يوم التخشع. وأستحسنهما جميعا. وذكر استحباب خروجه في ثياب اعتكافه في 
غير هذا الموضع ا.ه 

وقال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع :)١71/5(‏ قوله: «علئ أحسن 
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هيئة)» أي: يسن أن يخرج على أحسن هيئة» وهذا يشمل الإمام والمأموم؛ في 
لباسه وفي هيئته كأن يحف الشارب» ويقلم الأظفار» ويتنظف» ويلبس أحسن 
ثيابه. وهذا يختلف باختلاف الناس» فمن الناس من أحسن ثيابهم القمص» ومن 
الناس من أحسن ثيابهم الثياب الفضفاضة» ومن الناس من أحسن ثيابهم 
المشالح مع ما تحتهاء وذلك إظهارا للسرور والفرح بهذا اليوم» وتحدثا بنعمة 
الله تحدثا فعليا؛ لأن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرئ أثر نعمته على 
عبله. 

قوله: «إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه» أي: ينبغي أن يخرج المعتكف في 
ثياب اعتكافه» ولو كانت غير نظيفة» [قالوا]: لأن هذه الثياب أثر عبادة فينبغي 
أن يبقئ أثر العبادة عليه» كما يشرع في دم الشهيد أن يبقئ عليه؛ لأنه أثر عبادة» 
ولكن هذا القول في غاية الضعف أثرا ونظرا. 

أما الأثر: فإن النبي بيه كان يعتكف» ومع ذلك يلبس أحسن الثياب» فهذا 
ال 

وأما النظر: فلأن توسخ ثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه» ولكن من طول 
بقائها عليه؛ ولهذا لو لبس ثوبا نظيفا ليلة العيد» أو في آخر يوم من رمضان ما أثر» 
ولا يصح قياسه على دم الشهيد؛ لأن الشهيد يأتي يوم القيامة» وجرحه ينتعب 
دماء اللون لون الدم» والريح ريح المسك. 

فالصحيح أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفا لابسا أحسن 
ثيابه.اه. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: ويخرج الإمام بأحسن ما يجد من 
الثياب؛ لأن عمر بن الخطاب يي اشترئ حلة حمراء وجاء مها إلى رسول الله 
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يه وقال: (يا رسول الله: ابتع هذه تجمّل بها للعيد والوفود فقال رسول الله 
كِِهِ: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة)» فلم يُنكر عليه قوله: (تجمّل بها 
للعيد والوفود). 

فهذا يدل علئ أنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يتجمل للعيدء وإنما 
أنكر كونها حمراء» على تفصيل سيآت إن شاء الله في حكم اللباس الأحمر. 

فالمقصود أن النبي بي لم بُنكر عليه قصد التجمل لصلاة العيد» ولآن النبي 
ية أمر بالاغتسال يوم الجمعة ولبس أحسن الثياب وقال: (إنه عيد)» فدل على 
أنه يسن التنظف وإبداء الهيئة الحسنة في الملبس» حتئ يكون ذلك أبلغ في 
شهوده للعيد على أكمل وأحسن حال. 

وكان ية يتجمل للعيد ويلبس أحسن ما يجد من الثياب» ولذلك ينص 
العلماء على هذه السنة» وهي أن الإمام يتجمل لصلاة العيد» فيلبس أحسن ما 
يجد» دون أن يبالغ في زينته» خاصة وأن الأئمة وأهل العلم قدوة لغيرهم. 

وكان بعض العلماء رحمة الله عليهم يقولون: يستحب للأآئمة والخطباء 
والوعاظ ومن يلي توجيه الناس أن يكون ملبسه وسطًا بين الابتذال وبين 
الشهرة» أي: المبالغة» والسبب في ذلك أنه لو لبس لباس الأغنياء لم يستطع أن 
يقرب منه الفقراء» وإذا لبس لباس الفقراء امتهنه الأغنياء والعظماء» فلذلك 
يلبس الوسط؛ ولأنه إن كان متواضعًا ولبس الغالي والنفيس فإن الفقير إذا جاء 
بجواره تضرر وشعر بالنقص بقربه منه لضيق حاله وضيق يده» ولذلك كان 
العلماء والأخيار يوصون بأنه ينبغي ألا يُبالغ أهل الفضل وأهل العلم في زيهم» 
حتئ لا يكون في ذلك كسر لقلوب الفقراء مما يوجب نفرتهم وبعدهم عنهم. 

قال رحمه الله تعالئ: [إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه]. 
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أي: إلا المعتكف فيشهد العيد بثياب اعتكافه» وليس نَم نص يدل على هذاء 
وقد كان بعض العلماء يمنع من هذا ويقول: إنه إذا شهد العيد بثياب اعتكافه 
فربما كانت نتنة فآذئ الناس» وربما أضرّهمء ثم إنه يتميز عن الناس بذلك 
والذي يظهر أنه يُشرع له أن يغتسل وأن يلبس أحسن ما يجد كغيره سواءً بسوای 
وليس نَم دليل يخص المعتكف بهذا الحكم» والأصل أن السنة للجميع -رجالًا 
ونساءً- أن يتطيبوا ويتجملوا ويكونوا على أحسن هيئة» دون فرق بين معتكف 
وغيره. 

( باب حمل السلاح يوم العيد) 

عن سعيد بن جبير قال: (كنت مع ابن عمر طا حين أصابه سنان الرمح في 
أخمص قدمه» فلزقت قدمه بالركاب» فنزلت فنزعتها وذلك بمنئ» فبلغ 
الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت 
أصبتني. قال: وكيف؟! قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت 
السلاح الحرم» ولم يكن السلاح يدخل الحرم)'. 

وعن ابن عباس مرفوعا (نبئ أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين؛ 
إلا 


أن يكونوا بحضرة العدو)”". 


.)9451/:95757( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة ».)17١5(‏ والطبراني في الكبير :)١١ 55 ٠(‏ والأوسط (۹١٤۷)»ء‏ وابن 
عدي »)۳٠۸ /١(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية )51/١ /١(‏ والحديث ضعفه ابن 
الجوزي» وقال الحافظ في الفتح (۲/ 550): إسناده ضعيف» وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة: هذا إسناد فيه نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد وهما ضعيفان» وقال 


جامع أحكام العیدین ب ببببيي حت 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۲/ 009): قول ابن عمر: (حملت 
السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه) يدل أن حملها ليس من شأن العيدء وحملها 
في المشاهد التي يحتاج إلى الحمل فيها مكروه؛ لما يخشئ فيه من الأذئ والعقر 
عند تزاحم الناس» فإن خافوا عدوا فمباح حملها كما قال الحسن. 

قال المهلب: وقد أباح الله حمل السلاح في الصلاة عند الخوف فقال تعالى: 
(وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) وقوله: (أمرت بحمل السلاح في الحرم ولم 
يكن يدخل فيه) إنما ذلك للأمن الذي جعله الله لجماعة المسلمين فيه لقوله 
تعال: ومن دخله كان آمنا]» وقوله للحجاج: (أنت أصبتني) دليل على قطع 
الذرائع؛ لأنه لامه على ما أداه إلى ذاه» وإن كان لم يقصد الحجاج ذلك. 

قال الحافظ: هذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة المتقدمة وهي باب 
الحراب والدرق يوم العيد؛ لآن تلك دائرة بين الإباحة والندب علئ ما دل عليه 
حديثهاء وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم لقول ابن عمر في يوم لا يحل فيه 
حمل السلاح» ويجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها 
بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها وحمل الحالة الثانية 
علئ وقوعها ممن حملها بطرا وأشراء أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من 
إصابتها أحدا من الناس |.ه 


الشيخ ناصر في الضعيفة (55554): وهذا إسناد ضعيف جدا؛ بل موضوع؛ آفته 
إسماعيل هذا - وهو قاضي الموصل - ؛ قال في التقريب: متروك» كذبوه... ونائل بن 
نجيح؛ ضعيف؛ كما قال الحافظ |. ه وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق سنن ابن 
ماجة (۲/ 757): إسناده ضعيف جداء نائل بن نجيح ضعيف» وإسماعيل بن زياد 
متروك» قال عنه ابن حبان: دجال لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. 


.سم ب جامع أحكام العيدين 

وقال ابن رجب في فتح الباري (۸/ 555): وظاهر كلام ابن عمر: يقتضي أن 
حمل السلاح يوم النحر غير جائز» سواء كان في الحرم أو غيره» وكذلك حمله 
في الحرم. 

وني صحيح مسلم من حديث معقل» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي 
كه قال: (لايحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح). 

وقول ابن عمر قالّ: (لم يكن يحمل فيه)» في معن رفعه؛ لأنه إشارة إلى أن 
ذلك كان عادة مستمرة من عهد النبي ؟ ية إلى ذلك الزمان. 

ولعل النهي إنما هو عن إشتهار السلاح لا عن حمله في القراب» كما نبئ عن 
ذلك في المساجد. 

ويدل عليه: أن النبي يكل قاضئ أهل مكة عام الحديبية على أن يدخلها من 
قابل» وأن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح» وهي السيوف في القراب. 

ولكن ألفاظ الأحاديث عامة» وقد يكون دخوله مكة عام القضية بالسلاح؛ 


لأنه كان خاتفًا. 
وقد حكي عن عطاء ومالك والشافعي» أنه يكره إدخال السلاح إلى الحرم 
ا 


وأما حمل السلاح يوم العيد» فقد حكئ البخاري عن الحسن» أنه قال: نهوا 

خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي» من طريق علي بن 
عياش: ثنا إسماعيل» عن ابن أبي نعم » عن الحسن» عن جابر» قال: هى رسول 
الله بيا أن يخرج السلاح في العيدين. إسماعيل: كأنه: ابن عياش . 

والصحيح: الموقوف. وبوب عليه أبو بكر: (باب: القول في لبس السلاح في 


جا سکام :د ل 
العيدين وذكر 

الثغور) يشير إلئ أنه في الثغور التي يخاف فيها من هجم العدو غير منهي 
عنه.اه. 

وقال الأتيوبي في ذخيرة العقبئ في شرح المجتبئ (11/ 11/0): معني قوله: 
"كان يخرج العنزة" أي يأمر بإخراجهاء ففي رواية البخاري من طريق عبيد الله 
عن نافع: "أن رسول الله ئة كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة» فتوضع بين 
يديه» فيصلي إليها.. " الحديث» وني رواية له من طريق الأوزاعي»؛ عن نافع: 
"كان يَعْدُو إل المصلّئ, والعنزة تَحُمّل بين يديه» فيصلي إليهاء زاد في رواية ابن 
ماجه» وابن خزيمة» والإسماعيلىئ: "وذلك أن ال کان فاضا لسن فيه 
شيء يستره". 

ولا تنافي بين رواية العنزة ورواية الرمح لإمكان الجمع بأنه استعمل كلاً 
منهما في أوقات مختلفة» فقد ذكر في "الفتح": أنه قد روئ عمر بن شبّة في 
أ م نايك نعل ال ان الا أحد انو المي عله 

جار 0 من .0 3 ستڪن ىإ 8 وست 
حربة» فأمسكها لنفسه» فهي التي يُمشَىْ بها مع الإمام يوم العيد. ومن طريق 
اللبنك أنةبلغة أن العثرّة ال كانت نين بدى الى ك كانت رجحل :من 
المشركين» فقتله الزبير بن العوّام يوم أحد» فأخذها منه النبي ييه فكان ينصبها 
بين يديه إذا صلئ. 

قال: ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أَوّلا قبل حربة النجاشي. انتهئ. 
وقد ورد النهي عن حمل السلاح يوم العيد» فكيف يجمع بينه» وبين حمل 
الحربة هنا؟ . 


وم بحب جامع أحكام العيدين 

وقد بوب البخاري يله في "صحيحه" "باب ما يكره من حمل السلاح في 
العيد والحرم". وقال الحسن: نبوا أن يحملوا السلاح يوم عيدء إلا أن يخافوا 
عا آرم م ا ین عدر © من ال اج ترس يق اتيب 
ابن عمر بسنان الرمح في أخمص قدمه. فجاء الحجاج ليعوده» فقال: لو نعلم من 
أصابك» فقال ابن عمر: أنت أصبتني» قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم 
لم يكن يُحمّل فيه.. " الحديثء وفي رواية: أصابني من أمر يحمل السلاح في 
يوم لا يحل فيه حمله". 

أجيب بأن النهي عن حمل السلاح إنما هو عند خشية التأَذّي بهء فأما إذا أمن 
من ذلك فلا حرج فيه. والله تعالئ أعلم |.ه 

وسئل العلامة العثيمين كما في مجموع فتاواه /١١(‏ 778): ما حكم حمل 
السلاح في صلاة العيد. 

فأجاب: إن دعت الحاجة إلى حمله فليحمل وإلا فلا. 

( باب الأكل قبل صلاة العيد يوم الفطر ) 
عن أنس ؤَلكَه: (كان رسول الله بي لا يغدو يوم الفطر حتئ يأكل تمرات)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري )4٥۳(‏ قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن سليمان 
قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن أنسء مرفوعًا به. 
* هكذا رواه هشیم بن بشير» وقد اختلف عليه: 
أ- فرواه سعيد بن سليمان الضبي [ثقة حافظ ]» وأبو الربيع الزهراني سليمان بن داود 
[ثقة]ء وجبارة بن المغلس [واو» يروي أحاديث كذب» لا يتعمدها. التهذيب /١(‏ 
[CAA‏ 
عن هشيم بن بشير» قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن أنس» قال:... فذكر» 


وتقدم. 


جامع احكام العديدين 


ب- ورواه أيضًا سعيد بن سليمان» وتابعه: أحمد بن منيع» وأبو بكر ابن أبي شيبة» 
وقتيبة بن سعيد» وزكريا بن عدي [وهم ثقات حفاظ]» وعمرو بن عون الواسطي [ثقة 
ثبت]» وسريج بن النعمان [ثقة]» ويحيى بن أبي بكير [الكرماني: ثقة]» وإبراهيم بن 
ي[ قح ال أحاديك رة الان( وعم ]: 

عن هشيم: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن حفص بن عبيد الله بن أنس» عن آنس» قال: 
كان رسول الله ية يفطر يوم الفطر على تمرات» ثم يغدو [وفي رواية: قبل أن يخرج إلى 
المصلى]. 

أخرجه الترمذي (2547). والدارمي .)١5١١ 65 /١(‏ وابن خزيمة (۲/ 517؟/ 
4 ©» وابن حبان (۷/ 07/ ۲۸۱۳)» والحاكم (۱/ 3544)» وابن سعد في الطبقات 
«(TAV /۱)‏ وابن أبي شيبة »)٥۸ 61 /١(‏ وعبد بن حميد (۱۲۳۷)» والبزار 
٩۷ /45 /1(‏ 54)» وابن سمعون في الأمالي (۲۷۱)» والبيهقي (۳/ ۲۸۲ و ۲۸۳)» 
وابن عبد البر في الاستذكار (۲/ .)7"91١‏ 

* هكذا صحح الإمام البخاري هذا الحديث من حديث هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر 
وأعله الإمام أحمد: 

قال عبد الله بن أحمد في العلل (۲/ ۲۷۲/ 73777): "ذكرت لأبي حديثًا؛ حدثنا أبو 
الربيع الزهراني» قال: حدثنا هشيم» عن عبيد الله بن أبي بكر» عن أنس؛ أن النبي كَل 
كان يفطر على تمرات. 

فأنكره من حديث هشيم عن عبيد الله» وقال أبي: إنما كان هشيم يحدث به عن محمد 
بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنسء قال أبي: وإنما حدثناه علي بن 
عاصم عن عبيد الله بن أبي بكر". 

وقد اعترض الدارقطني على البخاري في تتبعه )١1(‏ معتمدًا على إنكار أحمد هذاء 
فقال بعد نقل كلام أحمد: "وقيل: إن هشيمًا كان يدلسه عن عبيد الله بن أبي بکر» وقد 


رواه مسعر ومرجى بن رجاء وعلي بن عاصم» عن عبيد الله» ولا يثبت منها شيء". 


ا ن 


قلت: لعله ينقل قول الإسماعيلي في أن هشيمًا دلسه؛ فقد نقل ابن حجر عنه ذلك في 
الفتح (۲/ .)٤٤١‏ 

كما يبدو لي أن الدارقطني لم يستوعب الطرق فيمن رواه عن هشيم بالوجهين» واقتصر 
على ما كتاب عبد الله بن أحمد في العلل؛ لذا جاء كلامه في العلل /١5715 /١۲(‏ 
۸ مقتضبًا على غير عادته في استيعاب طرق الخلاف» قال الدارقطني لما سئل 
عن هذا الحديث: "رواه علي بن عاصم» عن عبيد الله بن أبي بکر» عن أنس. وتابعه أبو 
الربغ الزهراني» فرواه عن هشيم» عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس» كذلك. 
والمعروف: عن هشيم» عن محمد بن إسحاق» عن حفص بن عبيد الله» عن أنس بن 
مالك. وأنكر أحمد بن حنبل حديث أبي الربيع عن هشيم". 

ودعوى الإسماعيلي والدارقطني في رد الحديث بتدليس هشيم مردودة؛ فإنه قد صرح 
بالإخبار في الإسنادين جميعًا. 

قلت: وكان أحمد وهّم أبا الربيع الزهراني في إسناده» حيث كان هذا الحديث مشهورًا 
عن هشيم بالوجه الآخر» لكن الصواب مع البخاري رحمه الله تعالى. 

قال أبو مسعود الدمشقي عن إسناد البخاري: "هذا من قديم حديث هشيم» وعنده فيه 
طريق آخر" [التحفة .])١1١85(‏ 

يعني: أن الحديث كان عند هشيم على الوجهين» وقد حدث بالوجه الأول قدماء 
أصحابه» ثم اشتهر عند متأخري أصحابه بالوجه الثاني. 

قال البيهقي: "ومما يؤكد صحة ما اختاره البخاري يَدَبَنهُ؛ رواية سعيد بن سليمان 
الحديث عن هشيم بالإسنادين جميعًا". 

قلت: وهو كما قال» فإن سعيد بن سليمان الضبي» وهو: ثقة حافظ» قد روى الحديتثٌ 
عن هشیم بالإسنادين جميعًا؛ وتابعه جماعة على كل وجه منهماء مما يدل على كونه 
محفوظًا عنه بالوجهين» وهشيم: ثقة ثبت حافظء يحتمل منه التعدد في الأسانيد, والله 


أعلم. 


ع عا ل 77 


قال ابن حجر في الفتح (7/ 557): "وأعله الإسماعيلي بأن هشيمًا مدلس» وقد 
اختلف عليه فيه» وابن إسحاق ليس من شرط البخاري» قلت: وهي علة غير قادحة؛ 
لأن هشيمًا قد صرح فيه بالإخبار, فأمن تدليسه» ولهذا نزل فيه البخاري درجة؛ لأن 
سعيد بن سليمان من شيوخه. وقد أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم يسمعه 
منه» ولم يلق من أصحاب هشيم مع كثرة من لقيه منهم من يحدث به مصرحًا عنه فيه 
بالإخبار» وقد جزم أبو مسعود الدمشقي بأنه كان عند هشيم على الوجهين» ون 
أصحاب هشيم القدماء كانوا يروونه عنه على الوجه الأول» فلا تضر طريق ابن إسحاق 
المذكورة". ثم نقل كلام البيهقي» ثم قال: "فرجح صنيع البخاري» ويؤيد ذلك متابعة 
مرجي بن رجاء لهشيم على روايته له عن عبيد الله بن أبي بکر» وقد علقها البخاري هناء 
وأفادت ثلاث فوائد: الأولى: هذه» والثانية: تصريح عبيد الله فيه بالإخبار عن أنس» 
والثالثة: تقييد الأكل بكونه وترّاء..."» ثم ذكر متابعة عتبة بن حميدء ثم قال: "وهي 
أصرح في المداومة على ذلك" [وانظر أيضًا: الفتح لابن رجب (5/ 85)]. 

قال الترمذي بعد حديث حفص: "هذا حديث حسن صحيح غريب [من هذا الوجه] " 
[التحفة (58 0)]. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» وله شاهد صحيح 
على شرطه"؛ يعني: حديث عتبة بن حميد الآتي. 

قلت: كلا الإسنادين صحيح» وقد أثبت ابو حاتم سماع حفص بن عبيد الله بن نس من 
جده أنس بن مالك» وروايته عنه في الصحيحين» وفيها إثبات السماع [صحيح البخاري 
(۱۱۰۷ و (۱۱۱١‏ وصحيح مسلم (5 175 و8417)» والجرح والتعديل (؟/ ١/5‏ ))]. 
# تابع هشيمًا على الإسناد الأول: 

أ- روى أبو النضر هاشم بن القاسم [ثقة ثبت]» وحرمي بن عمارة [ثقة]: 

عن مَرجّى بن رجاء: ثنا عبيذ الله بن أبي بكر [بن أنس ]: خدثتي آنس» قال: كان رسول 
الله ية لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات» ويأكلهن وترًا [وفي رواية حرمي بن 


ل جامع احکام المیدین 


عمارة عند أحمد: يأكلهن إفرادًا]. 

علقه البخاري في الصحيح ٩٥۳(‏ م) بصيغة الجزم. ووصله: ابن خزيمة (؟/ [r۲‏ 
)٩۹‏ وأحمد(9/ /٩( ٩‏ ۲۸۷/ ۲۹۲ - ط المكنز).الدارقطني (۲/ 
٥‏ والبيهقي (؟/ 7 ). 

ومرجى بن رجاء البصري: صالح الحديث» لا بأس به» لكن روى ما لا يتابع عليه 
فضعّف لأجل ذلك [انظر: تاريخ ابن معين للدوري (5/ 86/ 7””77) و ۵/ ۲۲۱/ 
١‏ والمعرفة والتاريخ (۲/ 3٠١‏ )» والجرح والتعديل (۸/ »)٤١١‏ وضعفاء 
العقيلي »)۲٠٠ /٤(‏ والمجروحين (۳/ ۲۷)» والكامل (5/ 51 5)» والميزان /٤(‏ 
۷) وتاريخ الإسلام »)55١ /٠١(‏ والتهذيب (5/ 1)55]» وحديثه هذا صحيح؛ لأنه 
قد توبع عليه. 

ب- وروى أبو غسان مالك بن إسماعيل [ثقة ثبت]» قال: حدثنا زهير [هو: ابن معاوية 
الجعفي الكوفي: ثقة ثبت]ء قال: حدثنا عتبة بن حميد [الضبي ]» قال: حدثنا عبيد الله بن 
أبي بكر بن أنس» قال: سمعت أنس بن مالك» يقول: ما خرج رسول الله يه يوم فطر 
حتى يأكل تمرات: ثلاناء أو خمسّاء أو سبعًا. زاد في رواية: أو أقل من ذلك» أو أكثر من 
ذلك؛ وترًا. 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ »)٥۲١‏ وابن حبان (۷/ »)۲۸۱٤ /٥۳‏ 
والحاكم »)۲۹١ /١(‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ 17/767 .)351١‏ والطبراني في 
الأوسط (5/ /١87‏ 22015 والبيهقي في السنن (۳/ ۲۸۳)» وفي المعرفة (۳/ 5 '/ 
5 » وفي الشعب (۳/ 750/ ۳۷۲۲)» وني الفضائل (5 .)١8‏ 

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عتبة بن حميد إلا زهير» تفرد به: أبو غسان". 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» وعتبة بن حميد الضبي البصري ليس من رجال 
مسلم» قال فيه أحمد: "كتب من الحديث شيئًا كثيرًا"» فسأله أبو طالب: كيف حديثه؟ 


قال: "ضعيف. ليس بالقوي» ولم يشتهِ الناس حديثه"؛ وقال أبو حاتم: "كان بصري 


جا عا ابد ل 


الأصلء» كان جوّالةَ في طلب الحديث» وهو صالح الحديث"» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وأخرج له في صحيحه (5 7/١‏ و 7171) حديثين مستقيمين هذا أحدهماء ولم 
يذكره في الضعفاء لا العقيلي ولا ابن عدي» وعبارة أحمد تدل على تليينه» لا على 
تضعيفه بإطلاق» وعبارة أبي حاتم يستعملها كثيرًا في وصف الثقات» وقد أخرج له 
الترمذي حديثين (54 و ۲۹۳۰)» وضعفهما بمن دونه: ابن أنعم ورشدين بن سعدء 
ولم يتكلم في عتبة بشيء» ولعل المناكير التي وقعت في حديثه من قبل الضعفاء الذين 
رووا عنه» مثل: صدقة بن عبد الله السمين» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» 
وإسماعيل بن عياش» والهياج بن بسطام» وبكر بن خنيس» وغيرهم» أو الذين رووا عن 
تلاميذه» مثل: رشدين بن سعد» وابن لهيعة» والواقدي» وغيرهم» أو الذين روى هو 
عنهم مثل: محمد بن سعيد الشامي المصلوبء وجعفر بن الزبير» وأبي سنان عيسى بن 
سنان» وغيرهم [الجرح والتعديل (7/ ١۳۷)»ء‏ وعلل ابن أبي حاتم »)۱۹٤۳(‏ والثقات 
(۷/ ۲۷۲)» وشرح علل الترمذي (۲/ 878)» والميزان (۳/ ۲۸)» والتهذيب (/ 
6١‏ ))]. 

* وعلى هذا فإن عتبة بن حميد: صالح الحديث. لا بس به. 

ج- ورواه علي بن عاصم [الواسطي: صدوقء كثير الغلط والوهم]: أخبرنا عبيد الله بن 
أبي بكر بن أنس» قال: سمعت أنس بن مالك» يقول: ما خرج رسول الله ية في يوم فطر 
قط حتى يأكل تمرات [ثلانًا]. 

قال: وكان أنس يأكل قبل أن يخرج ثلانّاء فإذا أراد أن يزداد أكل خمسّاء فإذا أراد أن 
يزداد أكل وترًا [وفي رواية: يجعلهن وترًا]. 

أخرجه أحمد (7/ 777): ورشيد الدين الأموي في المشيخة البغدادية .)٠١(‏ 

قلت: وبهذه المتابعات تصح زيادة: ويأكلهن وترّاء والله أعلم. 

(د - و) ورواه مسعر بن كدام [ثقة ثبت» لكنه لا يثبت عنه؛ فقد تفرد به عنه: محمد بن 


جابر بن سيار السحيمي» وهو: ضعيف. راجع ترجمته تحت الحديث رقم (۹٤۷)]ء‏ 


واا ن 


وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: (كان النبي كَلَِةٍ يوم الفطر لا يخرج حتى 
يطعم» ويوم النحر لا يطعم حت يرجع)"". 


وأبو جزي نصر بن طريف [متروك» معروف بالوضع. اللسان (۸/ »])۲١١‏ وعبد الله 
بن سلام صاحب الطيالسة [لم أقف له على ترجمة» والراوي عنه: سهيل بن إبراهيم 
الجارودي: ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: "'يخطئ ويخالف"» ووهمه أبو نعيم في 
حديث. الجرح والتعديل (5/ »)۲٠۰‏ والثقات (۸/ ۲۹۹ و 7307), ومعرفة الصحابة 
/١67 /۳(‏ ۲ ) واللسان (5/ ۲۰۹)) والثقات لابن قطلوبغا :])١158 /٥(‏ 

عن عبيد الله بن أبي بكر» عن أنس؛ أن النبي بء كان يفطر قبل أن يغدو يوم الفطر. لفظ 
السحيمي» وقال أبو جزي: خمس تمرات أو سبع تمرات» ولفظ الجارودي: أن النبي 
ی كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» قبل أن يغدو. 

أخرجه البزار »)۷٤٥١۷ /75 /١5(‏ وابن عدي في الكامل (۷/ 40754 وأبو بكر القطيعي 
في جزء الآلف دينار »)١44(‏ وأبو بكر يوسف بن القاسم الميانجي في جزئه »)١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (۷/ 750 .)۲٤١-‏ قال أبو نعيم: "تفرد به محمد بن جابر عن 
مسعر".اه. من فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (2)257» وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" 
26٠١ /5 /(‏ وابن ماجه (17/557)» والدارمي 2231٠١ /555 /١(‏ وابن خزيمة 
5١ /۲(‏ 1575). وابن حبان (۷/ 07/ .)381١7‏ والحاکم (۱/ »)۲۹٤‏ وأحمد 
(۰/ ۲٠و »)۳٠١‏ والطيالسي (۲/ »)۸٤۹ /٠٠١‏ وابن المنذر في الأوسط /٤(‏ 
»)٠٠١ /۳‏ وأبو عمرو السمرقندي في فوائده (۷7)» وابن قانع في المعجم /١(‏ 
»)۷١ -٥‏ والطبراني في الأوسط (۳/ /٠٠۳‏ ١٠٠)ء‏ وابن عدي في الكامل (۲/ 
١‏ و /٥(‏ ۲۷۹)» والدارقطني (۲/ 55). والبيهقي في السنن (۳/ ۲۸۳)» وني 
المعرفة (۳/ /۳١‏ 1887). وني الشعب (۳/ 850/ »)۳۷۲١‏ وني فضائل الأوقات 
(715)» والبغوي في شرح السَنّة (4/ »)23١ 5 /۳٠٠‏ وقال: "غريب". وني الشمائل 


جامع أحکامالعیدین الوم 
وعن جابر بن سمرة ص قال: (كان النبي بيا يطعم يوم الفطر سبع 


(2555» وزاهر بن طاهر الشحامي في تحفة العيد (5) رواه ثواب بن عتبة المهري 
[ليس به بأس. التهذيب /١(‏ ١۲۷)]ء‏ وعقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي [ضعيف] قال 
ثواب: ثنا عبد الله بن بريدة الأسلمي»ء عن أبيه به. 

قال الترمذي: "حديث بريدة بن حصيب الأسلمي حديث غريب [وكذا في مستخرج 
الطوسي (۳/ »)۷١‏ والتحفة .])١9805(‏ 

وقال محمد: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث. 

وقد استحب قوم من آهل العلم: أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئّاء ويستحب له 
أن يفطر على تمر» ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع". 

وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة إلا عقبة بن عبد الله وثواب 
بن عتبة المهري". 

وقال ابن عدي بعد أن أخرجه في ترجمة ثواب: "وثواب بن عتبة يُعرف بهذا الحديث 
وحديث آخر» وهذا الحديث قد رواه غيره عن عبد الله بن بريدة» منهم: عقبة بن عبد الله 
الأصمء ففي الحديثين اللذين يرويهما ثواب لا يلحقه ضعف". 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وثواب بن عتبة المهري: 
قليل الحديث» ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه» وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية» 
مستفيضة في لاد المسلميق". 

وقال ابن القطان في بيان الوهم (4/ 7557/ :)707١‏ "وعندي أنه صحيح؛ لأن ثواب 
بن عتبة المهري: ثقة". 

وقال النووي في المجموع (5/ 8» وني الخلاصة (۲۹۱۱): 'حديث حسن". 

وقال ابن الملقن في البدر (0/ :)۷١‏ "هذا الحديث حسن صحيح". 

قلت: هو حديث حسن» لم ينفرد به ثواب» تابعه عقبة الأصم» والله أعلم.اه. فضل 
الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود. 


وا 


تمرات» أو سبع زبيبات» ولا يطعم يوم الأضحئ حتئ يرجع)"". 


/۲٤۸- ۲٤١۷ والطبراني في الكبير(؟/‎ »)٤۲۷۳ /١84 /٠١( آخرجه البزار‎ )١( 
ط. الرشد). وأبو‎ - 17/77/0170 /1١( )٤۷ /۷( وابن عدي في الكامل‎  ) 9 
رواه ناصح بن عبد الله أبو عبد الله النساج»‎ )81١7 /17١ /۲( نعيم في الطب النبوي‎ 
عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة به.‎ 
قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن جابر بن سمرة إلا من هذا الوجه. ولا‎ 
نعلم رواه عن سماك إلا ناصح أبو عبد الله» وهو: لين الحديث» وإنما يكتب حديثه ما‎ 
لم يروه غيره".‎ 
وقال ابن عدي بعد هذا الحديث: "وهذه الأحاديث عن سماك بن حرب عن جابر بن‎ 
سمرة: غير محفوظات".‎ 
قلت: هو حديث منكر؛ ناصح بن عبد الله المحلّمي الكوفي: متروك منكر الحديث»‎ 
.])5١8 /5( يروي عن سماك بن حرب أحاديث منكرة [التهذيب‎ 
وفي الباب أيضًا:‎ # 
»)٥۷۳۷ /”٠١5 /۳( عن ابن عباس [أخرجه أحمد(١/ ۳۱۳)» وعبد الرزاق‎ - ۱ 
,)5١١١ /785 /٤( وابن المنذر في الأوسط‎ »)٥٥۸۳ /585 /١( وابن أبي شيبة‎ 
وابن عبد البر في‎ »)٤٤ /۲( والدارقطني‎ .)١١4717 /18١ /١١( والطبراني في الكبير‎ 
[ولم يجزم برفعه‎ »)1917 /7١5 /١١( الاستذكار (۲/ 2797)» والضياء في المختارة‎ 
في رواية ابن جريج عن عطاء» وإنما جزم بكونه من السنَة: حجاج بن أرطأة» وليس هو‎ 
بالقوي].‎ 
عن ابن عمر [أخرجه ابن ماجه (21700» وأبو علي الطوسي في "مختصر‎ - ١ 
والعقيلي في الضعفاء (۳/ 11777)] [إسناده مسلسل‎ ء)١١١‎ /۷١ /7( الأحكام"‎ 
بالضعفاء» وهو حديث منكرء وقال الطوسي: "غريب"» وأعله العقيلي بحديثه في‎ 


إخراج زكاة الفطر قبل خروج الإمام] [والثابت عن ابن عمر من فعله بإسناد صحيح: 


جامع أحكامالعيدين باو 
فليفعل”'. 
وعن نافع أن ابن عمر ص كان يغتسل للعيدين» ويغدو قبل أن يطعم'". 
قال الشافعي في الأم :)7517/١(‏ ونحن نأمر من أتئ المصلئ أن يطعم 
ويشرب قبل أن يغدو إلى المصلئ, وإن لم يفعل أمرناه بذلك في طريقه» أو 
المصلئ إن أمكنه. وإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه» ويكره له أن لا يفعلء ولا 


أنه كان يغدو قبل أن يطعم. أخرجه عبد الرزاق (۳/ »)٥۷٤١ /۳٠۷‏ وابن أبي شيبة 
(۱/ 585/ ”20507 ومسدد في مسنده (5/ /١60‏ 48 - مطالب)» وجعفر الفريابي 
في أحكام العيدين (۲۱ و »)١١١‏ وابن المنذرفي الأوسط(4/ 554/ »)۲٠١۸‏ 
والبيهقي (۳/ ۲۸۳)]. 
۳ - عن علي بن أبي طالب [أخرجه الترمذي »)٥٩٥(‏ وقال: "حسن". وابن ماجه 
(5» وعبد الرزاق (۳/ 7ه”"/ 4 2ه وابن أبي شيبة /١(‏ 5 0085). 
وابن المنذر في الأوسط (5/ 705/ »)١٠٠١‏ والدارقطني (۲/ 55))» والبيهقي (؟/ 
۳) وابن عبد البر في الاستذكار (۲/ 5 [ومداره على أبي إسحاق عن 
الحارث الأعور عن علي» وهو إسناد ضعيف]. 
[وأخرجه العقيلي في الضعفاء (۲/ 8 »© والطبراني في الأوسط (5/ »)٥۸۳١ /۷١‏ 
[وفي إسناده: سوار بن مصعب» وهو: متروك» منكر الحديث» وقد تفرد به عن عطاء بن 
OES O‏ 

(۱) أخرجه عبد الرزاق (۳/ »)۳۰١‏ وابن المنذر (۳/ .)۲٠٤‏ عن ابن جريج أخبرني عطاء 
کو ان عياس مو سادم مف وق ا ابا کن ابن سعردا ولا بصع عنه. 

(۲) أخرجه الفريابي في أحكام العيدين )١5(‏ وابن المنذر (5/ 7555) من طريق عبيد الله 


بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر به» وإسناده صحيح. 


ورسم._ ب بح جامع أحكام العيدين 
نأمره بهذا يوم الأضحئء وإن طعم يوم الأضحئ فلا بأس عليه |.ه 

قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 555): الذي عليه الأكثر من أهل العلم 
استحباب الأكل قبل الغدو إلى المصلى في يوم الفطر» وروينا عن علي بن أبي 
طالب أنه قال: من السنة أن نأتي العيد ماشياء وأن نأكل قبل أن نخرج ونشرب» 
وكان ابن عباس يقول: إن استطعتم أن لا يغدو أحد يوم الفطر حتئ يطعم 
فليفعل..... وممن روي عنه أنه كان يرئ الأكل يوم الفطر قبل الخروج سعيد 
بن المسيب» ومحمد بن سيرين» وعطاء وطاوس» ومجاهاد. وأبو الزناد. 
والشعبي» وعروة بن الزبير» وعبد الله بن معقل» وهو مذهب الشافعي» وأحمد 
بن حنبل. وقال مالك بن أنس: كان الناس يؤمرون أن يأكلوا قبل الغدو يوم 
الفطرء وقد روينا عن النخعي أنه قال: إن شاء أكل» وإن شاء لم يأكل |.ه 

قال ابن حزم في المحلئ (۳/ :)١ ٤‏ ويستحب الآكل يوم الفطر قبل الغدو 
إلى المصلئء فإن لم يفعل فلا حرج» ما لم يرغب عن السنة في ذلك» وإن أكل 
يوم الأضحئ قبل غدوه إلى المصلئ فلا بأسء وإن لم يأكل حتئ يأكل من 
أضحيته فحسن» ولا يحل صيامها أصلا -: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا 
إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن عبد الرحيم أنا سعيد بن 
سليمان أخبرنا هشيم أنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال: «كان رسول 
الله 45 لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» 

قال أبو محمد: يلزم من أوجب ذلك أن يوجب: التمر» دون غيره. 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع قال: كان 
ابن عمر يغدو يوم الفطر من المسجد, ولا أعلمه أكل شيئا. 

وعن إبراهيم النخعي عن علقمة» والأسود: أن ابن مسعود قال: لا تأكلوا قبل 


جامع أحكام العیدین ب-- -ب بيج 
أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم؟ وعن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم 
النخعي قال: إن شاء طعم يوم الفطر» والأضحئ, وإن شاء لم يطعم |.ه 

وقال الحطاب في مواهب الجليل (۲/ :)١95‏ ص (وفطر قبله في الفطر) 

ش: قال في مختصر الوقار يستحب للمرء أن يطعم يوم الفطر بعد صلاة 
الصبح شيئا من الحلو إن أمكن قبل صعوده المصلى انتهئ. 

قال في التوضيح قال الباجي: ويستحب أن يكون فطره علئ تمرات لما رواه 
الترمذي وحسنه «كان رسول الله بء لا يخرج يوم الفطر حتئ يأكل تمرات» زاد 
البغوي فيه ويأكلهن وترا انتهئ. 

ص (وتأخيره في النحر) 

ش: نحوه لابن الحاجب قال في التوضيح: قوله وتأخيره في النحر يقتضي أن 
التأخير مستحب ونحوه في التلقين والجواهر وكلامه في المدونة وكلام ابن أبي 
زيد لا يقتضي استحبابه لقوله وليس ذلك على الناس في الأضحئ |.ه 

وقال النووي في المجموع (5/ 5): واتفق الشافعي والأصحاب على أنه 
يستحب أن يأكل في عيد الفطر شيئا قبل الخروج إلى الصلاة فإن لم يأكل قبل 
الخروج فليأكل قبل الصلاة ويستحب كون المأكول تمرا وكونه وترا لما ذكره 
المصنف قال الشافعي في الأم ونحن نأمر من أني المصائ أن يأكل ويشرب قبل 
أن يغدو إلى المصائ فإن لم يفعل أمرناه بذلك في طريقه أو المصائ إن أمكنه 
فإن لم يفعل ذلك فلا شئ عليه ويكره له أن لا يفعل هذا نصه بحروفه والسنة في 
عيد الأضحئ أن يمسك عن الأكل حتئ يرجع من الصلاة لما ذكره المصنف 
قال صاحبا الحاوي والبيان وإنما فرق بينهما لآن السنة أن يتصدق في عيد الفطر 
قبل الصلاة فاستحب له الا كل ليشارك المساكين في ذلك والصدقة في عيد 


وبسم_ ب حب جامع أحكام العيدين 
النحر إنما هي بعد الصلاة من الأضحية فاستحب موافقتهم قالا ولآن ما قبل 
يوم الفطر يحرم الا كل فندب الا كل فيه قبل الصلاة ليتميز عن ما قبله وف 
الاضحي لا يحرم الا كل قبله فأخر ليميزا.اه. 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ :)٠٥۸‏ السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة» 
ولا يأكل في الأضحئ حتئ يصلئء وهذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم علئء وابن 
عباس» والشافعئ» وغيرهم» لا نعلم فيه خلافا. قال أنس: كان النبئ كَل لا 
يغدو يوم الفطر حتئ يأكل تمرات. رواه البخارئ وني رواية استشهد بها: 
"ويأكلهن وترا" وروئ عن بريدة» قال: كان النبئ بيه لا يخرج يوم الفطر حتئ 
يفطر» ولا يطعم يوم الأضحى حتئ يصلئ. رواه الآثرم» والترمذئء ولفظ رواية 
الأثرم: "حتئ يضحى". ولأن يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه» 
فاستحب تعجيل الفطرء لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى» وامتثال أمره في 
الفطر على خلاف العادة» والأضحئ بخلافه. ولأن في الأضحئ شرع 
الأضحية» والأكل منهاء فاستحب أن يكون فطره على شيء منها. قال أحمد: 
والأضحئ لا يأكل فيه حتئ يرجع إذا كان له ذبح؛ لأن النبئئ بي أكل من 
ذبيحته» وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل. 

فصل: والمستحب أن يفطر على التمر؛ لأن النبي بي كان يفطر عليه. 
ويأكلهن وتراء [لقول أنس: ويأكلهن وترا. ولأن الله تعالى وتر يحب الوترء 
ولآن الصائم يستحب له الفطر كذلك.اه. 

وقال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع (5/ :)١١١‏ قوله: «وأكله قبلهاء 
وعكسه في الأضحى إن ضحى»» أي: يسن أكل الإنسان قبل صلاة عيد الفطرء 
اقتداء بالنبي يا فإنه 4ي ١كان‏ لا يخرج يوم الفطر حتئ يأكل تمرات» ويأكلهن 


جامع أحكام العیدین بببيبيحي ج600 
وترا)”" لكن الواحدة لا تحصل بها السنة؛ لأن لفظ الحديث: «حتئ يأكل 
تمرات»» وعلئ هذا فلا بد من ثلاث فأكثر: ثلاث» أو خمسء أو سبع» أو تسع» 
أو إحدئ عشرة» المهم أن يأكل تمرات يقطعها على وتر» وكل إنسان ورغبته 
فليس مقيدا فله أن يشبع» وإن أكل سبعا فحسن» لأن النبي بي قال: «من تصبح 
بسبع تمرات من تمرات العالية -وفي لفظ: من العجوة فإنه لا يصيبه ذلك اليوم 
سم ولاسحر»”". 

سبحان الله حماية ووقاية بسبع تمرات من تمر العالية -مكان معروف 
بالمدينة ‏ أو من العجوة» بل إن شيخنا ابن سعدي يدنه يرى أن ذلك على 
سبيل التمثيل» وأن المقصود التمر مطلقاء فعلئ هذا يتصبح الإنسان كل يوم 
بسبع تمرات» فإن كان النبي يك أرادها فقد حصل المطلوبء وإن لم يردها فلا 
شك أن إفطار الإنسان على هذا التمر الجامع بين ثلاثة أمور من أفضل الأغذية: 
الحلوئء والفاكهةء والغذاء؛ لأن التمر يشتمل على هذا كله: هو حلوئ. وفاكهة 
يتفكه به الإنسان» وغذاء» ولهذا لا تجد مثل التمر شيئا من الثمر لا يفسد إذا 
أبطأء بل هو دائما صالح للأكل» إلا إذا أساء الإنسان كنزه» أو ما أشبه ذلك. 

وعلئ كل يأكل تمرات أقلها ثلاث قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر. 

وقوله: «وعكسه في الأضحئ إن ضحيئن» أي: عكس الأكل» وهو ترك الأكل 
في الأضحئء فلا يأكل قبل صلاة الأضحيل حتى يضحي؛ لحديث بريدة: «كان 
النبي كَل لا يخرج يوم الفطر حتئ يفطر ولا يطعم يوم النحر حتئ يصلي» رواه 


أحمد. 


. أخرجه البخاري (407) عن أنس ذَلِنَهُ‎ )١( 
. عن سعد بن أبي وقاص و‎ )٠٠١( )۲۰٤۷( أخرجه البخاري (٥٤٤٥)؛ ومسلم‎ )1( 


)لدبب جامع أحكام العيدين 

ولآن ذلك أسرع إلى المبادرة في الأكل من أضحيته» والأكل من الأضحية 
واجب عند بعض العلماء؛ لقول الله تعالئ: [فكلوا منها وأطعموا) [الحج: 
١ ۸‏ فبدأً بالأمر بالأكلء فالأفضل إذا أن يمسك عن الأكل في عيد 
الأضحئ حتئ يأكل من أضحيته التي أمر بالأكل منها. 

أما الحكمة من تقديم الأكل في عيد الفطر فمن أجل تحقيق الإفطار من أول 
النهار؛ لآن اليوم الذي كان قبله يوم يجب صومه» وهذا اليوم يوم يجب فطره. 
فكانت المبادرة بتحقيق هذا أفضل» وعليه فلو أكل هذه التمرات قبل أن يصلي 
الفجر حصل المقصود؛ لأنه أكلها في النهار» والأفضل إذا أراد أن يخرج. 

وقوله: !إن ضحى)» فهم منه أنه إذا لم يكن لديه أضحية فإنه لا يشرع له 
الإمساك عن الأكل قبل الصلاة» بل هو بالخيار» فلو أكل قبل أن يخرج إلى 
الصلاة فإننا لا نقول له: إنك خالفت السنة.اه. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قال رحمه الله تعالئ: [وأكله قبلها 
وعكسه في الأضحى إن ضحئ] أي: السنة عن النبي اة أن يأكل قبل صلاة عيد 
الفطر» وأن يؤخر أكله في الأضحئ,ء والسبب في ذلك أن النبي ييو عجل فطره 
لكي يكون أبلغ في الخروج عن عبادة الصوم» فإنه قد ألف الناس الصوم» فكان 
عليه الصلاة والسلام يفطر علئ تمرات» فإن تيسر له أصاب التمرة والتمرتين 
والثلاث» فإنه فطر؛ لأن المراد به أن يفطر فيغدوا إلى المصلئ» خاصة إذا كان 
إمامّاء وكذلك المأمومون يُشرع لهم أن يفطروا علئ تمر ونحوه» ويكون 
شهودهم الصلاة وهم مفطرون» حتئ يكون أبلغ في الامتثال والطاعة لله سبحانه 
وتعالئ» فسبحان من أمرهم بالصيام قبل وهم اليوم مفطرون. 

ولكن السنة في الأضحيا أن يؤخر فطره إلى أن يصيب أضحيته» كما هو هديه 


جامع أحكام العیدین pu‏ 
عليه الصلاة والسلام» فلا يأكل حتئ ينحر أو يذبح أضحيته» ثم يأكل من هذه 


( باب تبكير المأموم لصلاة العيد وتأخر الإمام) 

عن أبي سعيد الخدري ص قال: (كان رسول الله يك يخرج يوم الفطر 
والأضحئ إلى المصلئء فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرفء فيقوم مقابل 
الناس» والناس جلوس علئ صفوفهم فيعظهم» ويوصيهم, ويأمرهم, فإن كان 
يريد أن يقطع بعثا قطعه» أو يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف» قال أبو سعيد: «فلم 
يزل الناس على ذلك حتئ خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - في أضحئ 
أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت» فإذا مروان يريد أن 
يرتقيه قبل أن يصلي» فجبذت بثوبه» فجبذني» فارتفع» فخطب قبل الصلاة)» 
فقلت له: غيرتم والله» فقال أبا سعيد: «قد ذهب ما تعلم»» فقلت: ما أعلم والله 
خير مما لا أعلم» فقال: «إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها 
قبل الصلاة)”". 

وعن نافع قال: كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله اء ثم يغدو 
کوا هوان الي 

وعن يزيد بن أبي عبيد قال: صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد النبي بيا 
صلاة الصبح» ثم خرج فخرجت معه حتئ آتينا المصلي فجلس وجلست حتى 


.)۸۸٩۹( أخرجه البخاري (2)465 ومسلم‎ )١( 
عن ابن علية عن أيوب عن‎ )۲٠١ /5( وابن المنذر‎ »)٠١۳ /۲( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
: نافع به» وإسناده مچ‎ 


وم س جامع احکام العیدین 
)۱( 

جاء الإماه”". 

ش: هذا في حق من كان منزله قريبا قال ابن ناجي» وأما من بعد فيأتي بحيث 
يكون وصوله قبل وصول الإمام نص عليه اللخمي انتهئ. 

ونقله ابن عرفة وهذا في حق المأمومين قال ابن عرفة وغدو الإمام روئ أبو 
عمر: قدر ما يصل إلى المصلى وقد برزت الشمس وروئ اللخمي: قدر ما 
يصل له حلت الصلاة ابن حبيب: إذا حل النفل وفوقه إذا كان فيه رفق بالناس 
انتهئ. 

وقال الشبيبي والسنة في وقت الخروج في حق الإمام أن يؤخر حتى ترتفع 
الشمس وتحل النافلة وقبل ذلك قليلا إن كان ذلك أرفق بالناس» وأما المصلون 
بالخروج بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة انتهى |.ه 

وقال ابن قدامة في المغنى: (۲/ :)۲۷١‏ يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة 
الصبح إلا الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لآن النبي كَِةِ كان يفعل كذلك. 
قال أبو سعيد: «كان النبي ئة يخرج يوم الفطر والأآضحئ إلى المصلئء فأول 
شيء يبدأ به الصلاة». رواه مسلم. ولآن الإمام ينتظر ولا ينتظرء ولو جاء إلى 
المصلئ وقعد في مكان مستتر عن الناس» فلا بأس. قال مالك: مضت السنة أن 
يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه» وقد حلت الصلاة» فأما غيره 
فيستحب له التبكير» والدنو من الإمام» ليحصل له أجر التبكيرء وانتظار الصلاة 


)١(‏ أخرجه الفريابى في أحكام العيدين )۲١(‏ ثنا عمرو بن علي ثنا صفوان بن عيسى عن 
يزيد بن أبي عبيد به» وهو صحيح. وفي الباب عن رافع بن خريج ولا يصح. 


جامع أحكام العیدین ل «ببببيحي حت 
والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس» ولا أذئ أحد. 

قال عطاء بن السائب: كان عبد الرحمن بن أبي ليلئ» وعبد الله بن معقل 
يصليان الفجر يوم العيد» وعليهما ثياءهماء ثم يتدافعان إلى الجبانة» أحدهما 
يكبرء والآخر يهلل وروي عن ابن عمر: أنه كان لا يخرج حتئ تخرج الشمس 
|.ه 

وقال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع :)١71/5(‏ قوله: «(ويسن تبكير 
مأموم إليها ماشيا بعد الصبح»» أي: يسن أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد من 
بعد صلاة الفجرء أو من بعد طلوع الشمس إذا كان المصلئ قريباء كما لو كانت 
البلدة صغيرة والصحراء قريبة. 

وكان ابن عمر ا : «لا يخرج إلا إذا طلعت الشمس»». لكن مصلى العيد 
في عهد رسول الله ية وني عهد الصحابة كابن عمر كان قريبا يمكن للإنسان أن 
يخرج بعد طلوع الشمس ويدرك الصلاة. 

والدليل علئ سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي: 

١‏ -عمل الصحابة فك ؛ لآن النبي ياء كان يخرج إلى المصائ إذا طلعت 
الشمس» ويجد الناس قد حضروا وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا. 

ولان ذل سق الا ال 

۳ ولأنه إذا وصل إلى المسجد وانتظر الصلاةء فإنه لا يزال في صلاة. 

؛ -ولآنه إذا تقدم يحصل له الدنو من الإمام. 

كل هذه العلل مقصودة في الشرع. 

وقوله: «ماشيا»» أي: ب يسن أن يخرج ماشياء لا علئ سيارة» ولا علئ حمار» 
ولا على فرس» ولا على بعير كما جاء عن علي فته .: «السنة أن يخرج إلى 


سم حب جامع أحكام العيدين 
العيد ماشيا»» ولكن إذا كان هناك عذر كبعد المصلى» أو مرض في الإنسانء أو 
ما أشبه ذلك» فلا حرج أن يخرج إليها راكبا. 

وقوله: «بعد الصبح» أي: بعد صلاة الصبح» فلا يخرج بعد الفجر؛ لأنه لو 
خرج بعد طلوع الفجر لم يصل الجماعة مع الناس» وهذا حرام. 

قوله: «وتأخر إمام إلى وقت الصلاة» أي: يسن أن يتأخر الإمام إلى وقت 
الصلاة. 

ودليل ذلك: أن النبي بي «كان إذا خرج إلى العيد فأول شيء يبدأ به 
الصلاة»» وهذا يدل على أنه لا يحضر فيجلس» بل يحضر ويشرع في الصلاة. 

وكذلك نقول في الجمعة: إن السنة للإمام أن يتأخر» وأما ما يفعله بعض أئمة 
الجمعة الذين يريدون الخير فيتقدمون ليحصلوا علئ أجر التقدم الوارد في قوله 
:من راح في الساعة الأولئ فكأنما قرب بدنة)» فهؤلاء يثابون على نيتهم» 
ولا يثابون على عملهم؛ لأنه خلاف هدي النبي يك فالنبي ياء في صلاة 
الجمعة إنما يأتي عند الخطبة ولا يتقدم» ولو كان هذا من الخير لكان أول فاعل 
له :وسول الله عله 

وكذلك أيضا هنا دليل نظري وهو: أن الإمام ينتظر ولا ينتظرء أي: الناس 
ينتظرونه؛ أما هو فلا ينتظر الناس فإذا جاء شرع في الصلاة.اه. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قال رحمه الله تعال: [ويسن تبكير 
مأموم إليها ماشيًا بعد الصبح» وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة] 
قوله: [ويسن تبكير مأموم إليها ماشيًا بعد الصبح]. 

أي: يسن أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد ماشيًا بعد الصبح؛ لأن ابن عمر 
فعل ذلك» وغدا إلى الصلاة وبكرء وهذا أفضل لما فيه من إدراك فضيلة الصف 


جامع أحكام العیدین ااا 6 
الأول» ولما فيه من إدراك فضيلة انتظار الصلاة» وذلك أنه سيجلس في المصلئ 
مان الات ووا ترق وها ف ف ها( الو كع رطاف اله هان 
وتعالئ» والإقبال عليه جل وعلاء فالأفضل له أن يبكر؛ لأنه مسابقة ومسارعة 
إلى الخير» وذلك مندوب إليه. 

فيغدوا إلى الصلاة مبكرًا مكبراً لله يك معظمّاء ويُكثر من التكبير وذكر الله 
سبحانه وتعالئ» ويرفع صوته بذلك أحياء لهذه الشعيرة في هذا اليوم» ويّسن له 
أن يخرج على خشوع وسكينة ووقارء وألا يأخذه الكبر» خاصة أن يوم العيد 
يصحبه التجمل والتزين» فيتواضع لله ك ويحمد الله سبحانه وتعالئ الذي 
كساه من عري» فلا يبطر نعمة الله بالتباهي» ولا يغدو على سبيل الكبر 
والخيلاء وني الصحيح عن النبي كَل أنه قال: (بينما رجل يتبختر يمشي في 
برديه قد أعجبته نفسه» فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيافة): 

وهذا الحديث يدل على أن التبختر والتباهي إذا لبس الإنسان أحسن ما يجدء 
أو تجمّل أنه من الفتنة له» ولذلك عد العلماء الاختيال في المشية والتكبر فيها أنه 
من كبائر الذنوب» لورود هذا الوعيد -والعياذ بالله- الثابت في الصحيح عن 
النبي كَكة. 

فلذلك ينبغي للإنسان أن يتنبه لهذاء وأن يكون بعيدًا في خروجه إلى المصلى 
عن الكبر والاختيال والتعالي على الناس» وإنما يخرج خاشعًا متذللًا لله سبحانه 
وتعالى» حامدًا ذاكرًا شاكرًا لنعمة الله كث وإحسانه عليه. 

وكذلك المرأة تخرج إلى صلاة العيد بعيدة عن الفتنة» فلا تتطيب طيبًا يُشْم 


منهاء لا تتزين زينة تفتن الناس» فإنه إن رجعت من الصلاة رجعت بوزر قد 


ورسمعلدلدلدلدلدلدلدلددل بلك جامع أحكام العيدين 
يكون أكثر من أجرهاء وخير لمثل هذه التي تفتن وتفتن أن تلزم بيتهاء فقرارها في 
بيتها خير لها من الخروج. 

ولذلك ينبه العلماء على أنه ينبغي الاحتياط واتقاء الفتنة» فليس أمر النبي كَل 
بشهود الصلاة مطلقاء ولكنه مقيد بالضوابط الشرعية» فينبغي المحافظة على 
ذلك في الملبس وفي الهيئة» وني صفة الخروج» وهذا هو هدي النبي وَلةِ. 

وقوله: [وتأخر إماء إلى وفك الصملاة عل اجن ها 

أي: ويتأخر الإمام فلا يخرج إلى المصائ إلا متأخرًا؛ لأنه هدي رسول الله 
ي وهكذا في الجمعة» فالأفضل له أن يأتي وقت الخطبة أو قريبًا منه. إلا إذا 
E Sk‏ رفون أو جا قر اسع حر E‏ 
يقيّد بقدر الحاجة» وإلا فالأصل من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يبكر 
قبل الجمعة» وكذلك أيضًا قبل الصلاة» وإنما كان عليه الصلاة والسلام يمضي 
وقت الجمعة أو الصلاة. 

والسبب في هذا أن تكبيرهم -علئ أحد القولين- ينقطع عند رؤية الإمام» 
وهذا فعله بعض الصحابة» فكانوا إذا رأوا الإمام قطعوا التكبير» ولذلك قالوا: 
الخروج سنة» وفيه شعيرة ويتصل به حكم. 

ولذلك ينبغي أن يتأخر خروجه إلى وقت الصلاة» ولا يسن في حقه أن يبكر 
وأن يمضي مع الناس وأن يجلس معهم في الصحراء؛ لآن ذلك أبلغ في الهيبة 
والإجلال للإمامة وتعظيمهاء فيخرج عند دنو وقت الصلاة» ولا يقرب من 
النضآن إلا وق ارف الوقت»بحيت بي للناس صلا وش رة الد 


( باب الصلاة قبل العيد وبعدها) 


جامع أحكام العيدين ر 

عن ابن عباس دا » قال: (خرج رسول الله ية يوم فطرء فصائ ركعتين لم 
صل قبلهما ولا بعدهماء ثم أتئ النساء ومعه بلالّء فأمرهنٌ بالصدقة» فجعلت 
المرأة تلقي خرصّها وسسخابها)”". 

وعن أبي سعيد الخدري ته قال: (كان رسول الله َك «لا يصلي قبل 
العيد شيئاء فإذا رجع إلى منزله صلئ ركعتين)''". 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ (أن النبي 4 كبر في عيد ثنتي 
عشرة تكبيرة» سبعًا في الأولئء وخمسًا في الآخرة» ولم يُصل قبلهاء ولا 


اھ 


.)۱۳ /۸۸٤( و 0۸۸۳)» ومسلم‎ 588١و‎ ۱٤۳۱ و‎ ۹۸٩ أخرجه البخاري (955 و‎ )١( 

(۲) أخرجه مطو لا ومختصرا أحمد (۳/ ۲۸ و ٠‏ 5).» وابن ماجه (۱۲۹۳))» والبزار (كشف 
۲) وأبو يعلى »)۱۳٤١۷(‏ وابن خزيمة »)١574(‏ والحاكم /١(‏ ۲۹۷)» والبيهقي 
۳/ ۲ وغيرهم» والحديث قال عنه الحاكم: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح» وقال 
الحافظ في الفتح (۲/ :)٤١١‏ إسناده حسن» وكذا قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
»)٠١١ /١(‏ وحسنه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجة وقال الأرنؤوط ومن معه في 
تحقيق المسند (11/ :)۳۲١‏ قسمه الأول -وهو قوله: كان رسول الله 4 يفطر يوم 
الفطر قبل أن يخرج- صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن» عبد الله بن محمد بن عقيل: 
قال الحافظ في "تلخيص الحبير" 7/ :٠١8‏ هو سييء الحفظ» يصلح حديثه 
للمتابعات» فأما إذا انفرد فيحسن» وأما إذا خالف فلا يقبل. قلنا: وقد انفرد بقوله: فإذا 
قضى صلاته صلى ركعتين. وربما يكون هذا مخالفا لما ورد في الصحيح أنه لم يصل 
قبلها ولا بعدهاء لكن يمكن الجمع بينهما كما سيرد. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)٥٦۷۷(‏ وأحمد /١١(‏ ۲۸۳ - الرسالة)» وأبو داود 
»)13١151(‏ وابن ماجه (۱۲۷۸)» وابن الجارود (۲۹۲)» والطحاوي في شرح معاني 


وا ن کو 


الآثار (5/ ١٤)ء‏ والدارقطني في سننه »)۱۷۳١(‏ والبيهقي في الكبرى (۳/ )۲۸١‏ 
وغيرهم» والحديث نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. وقال العراقي: إسناده 
صالح» وقال الحافظ: حسن صحيح كما في الفتوحات الربانية (5/ )۲٤١‏ ونقل في 
التلخيص (۲/ )۸٤‏ تصحيحه عن أحمد وعلي بن المديني والبخاري فأما تصحيح 
البخاري ففي العلل الكبير للترمذي وأما ابن المديني فكلامه يوحي بذلك كما ذكر ابن 
رجب في فتح الباري (۷/ )۸١‏ وأما تصحيح أحمد فذكر عنه في رواية قوله: انا آذهب 
إليه. لكن قال أحمد: (ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي كَلةِ) 
فتح الباري لابن رجب (۷/ »١‏ وقال المصنف: وقد روي عن النبي 55 أنه كبر في 
العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية من طرق كثيرة حسان» وصححه الشيخ أحمد 
شاكر في تحقيق المسند »)٠٠١ /٠١(‏ وقال الشيخ ناصر في صحيح أبي داود الأم /٤(‏ 
۳): إسناده حسن» وصححه البخاري من فعله كَِِِ وهو الأرجح» وقال الأرنؤوط 
ومن معه في تحقيق سنن أبي داود (۲/ 2060 حسن لغيره» عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي» قال ابن معين: صويلح» وقال مرة: ضعيف» ووثقه ابن المديني فيما نقله ابن 
خلفون والعجلي» وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" /١‏ ۲۸۸: 
مقارب الحديث» وصحح حديثه هذا. وضعفه النسائي وأبو حاتم» وقال ابن عدي: أما 
سائر حديثه فعن عمرو بن شعيب» وهي مستقيمة» فهو ممن يكتب حديثه. وقال 
الدارقطني: يعتبر به. أما ابن حزم قضعفه في المحلى (5/ 15)» وكذا ضعفه الطحاوي 
في شرح المعاني (5/ 57 07). 

وني الباب أيضًا: 

١‏ - عن عبد الله بن عمر: 

رواه وكيع بن الجراح» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وعبد الله بن المبارك» وأبو أحمد 
محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري» ومحمد بن ربيعة» والفضل بن موسى السيناني 


[وهم ثقات]: 


جامع لحكام الاين م 


عن أبان بن عبد الله البجلي» عن أبي بكر بن حفص -هو: ابن عمر بن سعد بن أبي 
وقاص-». عن ابن عمر؛ أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدهاء وذكر أن النبي كَل 
فعله. لفظ وكيع. 

وقال أبو نعيم: ثنا أبان -هو ابن عبد الله البجلي-: حدثني أبو بكر بن حفص بن عمر بن 
سعد» قال: خرجت مع ابن عمر يوم أضحى أو يوم فطر» فخرج يمشي حتى أتى 
المصلى» أظنه قال: فقعد حتى أتى الإمام» ثم صلى وانصرف» ثم انصرف ابن عمرء 
فلم يصل قبلها ولا بعدهاء قلت: يا ابن عمر؛ ما قدامها وما خلفها صلاة؟ قال: هكذا 
رأيت رسول الله ية يصنع [عند: عبد بن حميد» والبيهقي واللفظ له]. 

أخرجه الترمذي »)٥۳۸(‏ والحاكم (۱/ 795), وأحمد (۲/ /201» وابن أبي شيبة /١(‏ 
٥۷۳۵۹ ۷‏ و »)٥0۷۳۷‏ وعبد بن حميد (۸۳۸)» وأبو يعلى (۱۰/ ۷۹/ ,)5!/١5‏ 
وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (۲۲۲۲ و »)۲۲٠١‏ والطبراني في الكبير 
/١١١ /1(‏ ۱۳۷۷۰ وفي الأوسط (۸/ /١9‏ ۷۸۲۷)» وابن عدي في الكامل /١(‏ 
۷) وأبو نعيم في الحلية »)۲١ /٠١١(‏ والبيهقي (۳/ »)۳٠۲‏ وزاهر بن طاهر 
الشحامي في تحفة العيد (4)» وأبو موسى المديني في اللطائف (055). 

قال الترمذي في العلل :)٠١۷(‏ "قال محمد [يعني: البخاري]: حديث ابن عمر عن 
النبي 45: لا صلاة قبل العيدين» هو صحيح» وأبان بن عبد الله: صدوق الحديث". 
وقال الترمذي في الجامع: "هذا حديث حسن صحيح". 

واحتج به أحمد» فقال: "روى ابن عمر وابن عباس عن النبي ككل أنه لم يصل قبلها 
ولا بعدهاء وأخذا به" [مسائل ابي داود 571)]. 

وقال ابن عدي بعد أورده في ترجمة أبان: "وأبان هذا: عزيز الحديث» عزيز الروايات» 
ولم أجد له حديثا منكرٌ المتن فأذكره» وأرجو أنه لا بأس به". 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذا اللفظ» لكنهما قد اتفقا 
على حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ أن النبي بي لم يصل قبلها ولا بعدها". 


988ب کو 


قلت: أبو بكر عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري» وهو مشهور 
بكنيته: أبو بكر بن حفص» وهو: ثقة» سمع ابن عمر. 

وأبان بن عبد الله البجلي: صدوقء الأكثر على توثيقه» وله أوهام أنزلته عن رتبة الثقات 
[راجع ترجمته في فضل الرحيم /١15 /١(‏ ١٤)]ء‏ وحديثه هذا ثابت صحيح: صححه 
البخاري والترمذي والحاكم» واحتج به أحمد» والله أعلم. 

* وممن رواه فاقتصر على الموقوف» ولم يرفعه: 

مالك بن أنسء وعبيد الله بن عمر العمري» وأيوب السختياني» وموسى بن عقبة» 
ومنصور بن زاذان» وعبد الله بن عمر العمري: 

عن نافع» عن ابن عمر؛ أنه كان لا يصلي قبل العيدين ولا بعدهما شيئًا. 

أخرجه مالك في الموطأ »)٤۹۷ /۲٠۵ /١(‏ وعبد الرزاق (۳/ ٤۲۷و 0511١ /۲۷١‏ 
- 2515))» وابن أبي شيبة »)٥۷٤۲ /٤۹۸ /١(‏ وجعفر الفريابي في أحكام العيدين 
(155-15 و ۱۷۸)» وابن المنذر في الأوسط (5/ 757”/ .)5١75‏ 

وها موقوف على اين مرإ سناد صح على شرط الشيظين ولا عل جه المرقرع 
لاختلاف مخرجه» والله أعلم. 

* وانظر فيمن وهم فيه على نافع فرفعه: ما أخرجه ابن عدي في الكامل .)١71 /٥(‏ 

* وانظر فيما لا يصح عن ابن عمر: ما أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۲۷۲/ ۲۷۲). 

١‏ - عن علي بن أبي طالب: 

روى الربيع بن سعيد الجعفي» قال: نا الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث» قال: 
خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صي في يوم عيد.... فذكر الحديث بطوله» 
وني آخره قال علي: فما عسيت أن أصنع؛ سألتموني عن السنةء فإن النبي بي لم يصل 
قبلها ولا بعدهاء فمن شاء فعل» ومن شاء ترك أتروني أمنع أقوامًا يصلون» فأكون 
بمنزلة من يمنع عبدًا أن يصلي. 

وإسناده ضعيف؛ وهو حديث قريب» تقدم تخريجه تحت الحديث رقم .)١٠١١۲(‏ 


جامع لكام اين ل اط 


* وانظر أيضًا فيما لا يصح عن علي: ما أخرجه عبد الرزاق (۳/ /)g (01.0 [VY‏ 
57 0575 ). وابن المنذر في اللأوسط (5/ 577”/ ۲۱۳۸)» وزاهر بن طاهر 
الشحامي في تحفة العيد .)٤۷(‏ 

۳ - عن جابر بن عبد الله: 

يرويه أبو معاوية» قال: حدثنا عبد الملك» عن عطاء» عن جابر بن عبد الله قال: بدأ 
رسول الله ي بالصلاة قبل الخطبة في العيدين بغير أذان ولا إقامة» قال: ثم خطب 
الرجالٌ وهو متوكئٌ على قوس» قال: ثم أتى النساءً فخطبهن وحثَّهِنَ على الصدقة 
قال: فجعلن يطرحنّ القرطة؛ والخواتيم» والحلي إلى بلال» قال: ولم يصل قبل 
الصلاة» ولا بعدها. 

تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم »)١١51(‏ ومما قلت هناك؛ أن أبا معاوية 
تفرد عن جماعة الثقات الذين رووه عن العرزمي بلفظتين: الأولى: وهو متوكئ على 
قوسء والثانية: ولم يصل قبل الصلاة» ولا بعدهاء أما هذه اللفظة الأخيرة فقد تابعه 
عليها هشيم بن بشير [وهو: ثقة ثبت] [عند السراج]ء فإن كانت محفوظة من حديث 
هشيم؛ وإلا فهي شاذة» والله أعلم. 

٤‏ - عن جابر بن عبد الله: 

يرويه بحر بن كنيز السقاء [متروك]» عن الوليد بن عيسى [أبو وهب» قال البخاري: 
"فيه نظر"» اللسان (۸/ 1)788. عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري» قال: لما كان يوم الفطرء قال رسول الله كي: [هذا يوم أدّيتم فيه فريضة الله 
لَه وهذا أوان تأخذون أجوركم من الله" ثم خرج بنا إلى المصلى» فصلى بنا 
ركعتين» لم يصل قبلها ولا بعدها حتى رجع. 

أخرجه العقيلي في الضعفاء (1٥ /٤(‏ 

قال العقيلي: "أما الصلاة في العيدين ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها: فيروى من غير 
هذا الوجه بإسناد جيد» وأما الحديث الأول: فلا يتابع عليه". 


وا کو 


قلت: هو حديث باطل.اه. فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود. 

# ما جاء في معارضة ما تقدم: 

١‏ - روى الهيثم بن جميل [بغدادي» نزيل أنطاكية: ثقة]» وزكريا بن عدي [كوفي» نزيل 
بغداد: ثقة يحفظ]ء وجندل بن والق [كوني» صدوق])ء وأبو مطرف بن أبي الوزير 
[محمد بن عمر بن مطرف: بصري» ثقة]ء وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني 
[ثقة]» وأبو خيثمة مصعب بن سعيد المصيصي [قال ابن عدي: "يحدث عن الثقات 
بالمناكير» ويصحف عليهم". وقال: "والضعف على حديثه بِيّن"» ومشاه غيره. انظر: 
اللسان (// ٥‏ الجرح والتعديل (۸/ ۳۰۹))» الثقات(9/ .)١725‏ الكامل (7/ 
[CT‏ 

عن عبيد الله بن عمرو الرقي» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد الخدريء قال: كان رسول الله 4 لا يصلي قبل العيد شيئّاء فإذا 
رجع إلى منزله صلى ركعتين. 

ولفظ زكريا بن عدي: كان رسول الله ياء يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج» ولا يصلي 
قبل الصلاء فإذا انصرف صلى ركعتين. 

ولفظه عند أحمد: كان رسول الله ية يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج» وكان لا يصلي 
قبل الصلاة» فإذا قضى صلاته صلى ركعتين. 

أخرجه ابن ماجه (۱۲۹۳)» وابن خزيمة (۲/ 5 .)١1559‏ والحاكم /١(‏ ۲۹۷)» 
وأحمد ("/ 8 و »)٤١‏ وابن أبي شيبة /9١7 /١(رازبلاو .»)0 5 /١(‏ 
۲ - کشف)» وأبو يعلى (۲/ »)۱۳٤۷ /6٠٠‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ 791/ 
»0١‏ وابن عدي في الكامل (5/ ۱۲۹)» والبيهقي (۳/ »)٠۲‏ وابن عبد البر في 
الاستذكار (۲/ .)"91١‏ 

قال البزار: "لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد". 


قال الحاكم: كه نة عزيزة بإسناد صحيح» ولم يخرجاه". 


جامع أحكام العيدين 


وصححه ابن خزيمة» واحتج به ابن المنذر» وجود إسناده ابن الملقن في البدر المنير 
/٥(‏ 19)) وحسنه ابن حجر في الدراية (۱/ ۲۱۹). 

قال ابن حجر في التلخيص (۲/ ۸۳/ 2587): "ويجمع بين هذا وبين حديث أبي 
سعيد: أن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلّى". 

قلت: عبد الله بن محمد بن عقيل: سبق الكلام عليه مرارًا [انظر مثلا: الأحاديث 
المتقدمة برقم (۱ 1 و٣۱۲‏ و ۲۸۷ و »)٦۰‏ وانظر: فضل الرحيم (۳/ /5"/ 
7۷) وأن حديثه إنما يُقبل أو يرد بحسب القرائن» وهو حسن الحديث إذالم 
يخالف» ولم يختلف عليه في الإسناد أو المتن» وقد أي من سوء حفظه واضطرابه في 
الأسانيد. وهذا الحديث وإن لم يختلف عليه فيه فإن ابن عقيل ممن لا يحتج به إذا 
تفرد بأصل وسنة» وهو هنا قد تفرد بإثبات صلاة النافلة بعد العيد في البيت» خلاقا 
لظاهر ما صح في الباب عن ابن عباس وابن عمر وابن عمروء فإن النفي الوارد في هذه 
الأحاديث مطلق يدخل فيه البيت والمصلىء فلا يقيد إلا بما دل عليه دليل ثابت 
صحيح» وابن عقيل ليس ممن يحتج به عند الانفراد أو المخالفة. 

ثم إن هذا الحديث غريب من حديث ابن عقيل بهذا اللفظ؛ فقد تفرد به عنه بهذا 
السياق: 

عبيد الله بن عمرو الجزري الرقي» وهو: ثقة فقيه» كان راوية لزيد بن أبي أنيسة» وكان 
أحفظ من روى عن عبد الكريم الجزريء لكن في حديثه عن ابن عقيل مقال» فقد روى 
أبو حاتم عن علي بن معبد الرقي نزيل مصرء قال: قيل لعبيد الله بن عمرو: بلغني أن 
عندك من حديث ابن عقيل كثيرًا؛ لمْ تحدث عنه! لم أَلقَينَه؟ قال: لأن ألقَيّه أحبٌ إلى 
من أن يُلقِيّي الله كه وزعم أنه سمع بعض ذلك الكتاب مع رجل لم يثق به [الجرح 
والتعديل /٥(‏ ۳۲۹)» السير (۸/ »)۳٠١‏ التهذيب (”/ 5 7)][وانظر بعض أوهامه: 
فضل الرحيم الودود (۷/ 0١‏ 505)و(4/ /١١8‏ 8755)]ء وعليه فلا يقبل منه ما 
تفرد به عن ابن عقيل؛ حتى يتابع عليه. 


شق مييق هاو لصفي 


كذلك فإن رواية زكريا بن عدي» وهو: ثقة» كان يحفظ حديث عبيد الله بن عمروء قال 
في روايته مرة: فإذا قضى صلاته صلی رکعتین» وظاهرها أنه صلاهما بالمصلىء وقيدها 
غيره بالبيت» فلعل هذا الاختلاف من عبيد الله نفسه. والله أعلم. 

وعليه: فإن حديث أبي سعيد هذا: حديث كريب» لا تعارّض به الأحاديث الصحيحة 
الواردة في الباب» والله أعلم. 

»ثم وجدت أن عبيد الله بن عمرو الرقي تد توبع على شطره المعروف في الأكل قبل 
الخروج لصلاة عيد الفطرء دون الصلاة بعد العيد في البيت: 

فرواه أبو أيوب الإفريقي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد الخدري؛ أن النبي ئ كان يطعم شيئًا يوم الفطر قبل أن يغدو. 

أخرجه أبو يعلى في المعجم (۲۲۱)» بإسناد صحيح إلى أبي أيوب. ومن طريقه: 
الخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم (۲/ .)726٠١‏ 

وأبو أيوب عبد الله بن علي الإفريقي: ليس بالقوي» لين الحديث [راجع ترجمته 
مفصلة تحت الحديث رقم (۳۰۰) (7/ 87" - فضل الرحيم)]. 

وهذا القدر من حديث ابن عقيل؛ في الأكل قبل الخروج لعيد الفطر: هو حديث 
محفوظ» وقد صح من حديث أنس وغيره: 

فقد روى هشیم بن بشیر» قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن آنس» قال: كان 
رسول الله 5ي لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. 

أخرجه البخاري (2407» ويأتي ذكره بشواهده في خاتمة أبواب العيد» بعد الحديث 
الآتي برقم .)١١١١(‏ 

وروی محمد بن عمر الواقدي» قال: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم [بن 
الحارث التيمي]ء عن إسماعيل بن أبي حكيم [مدني» ثقة]ء قال: رأيت عمر بن عبد 
العزيز» وهو خليفة يوم فطرء دعا لنا بتمر من صدقة رسول الله يِه فقال: كلوا قبل أن 
تغدوا إلى العيد» فقلت لعمر: في هذا شيء يؤثر؟ فقال: نعم؛ أخبرني إبراهيم بن عبد الله 


جامع أحكام ایی( 
وعن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا 
نینچ 


بن قارظ» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله ٤‏ كان لا يغدو يوم العيد حتى يطعم» 
أو قال: يأمر أن لا يغدو المرء حتى يطعم. وني رواية: ويأمر الناس بذلك. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات (0/ »)٠۳‏ والطبراني في الأوسط (5/ /۳۸١‏ 5007). 
قال الطبراني: "لا يُروى هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز إلا بهذا الإسناد. تفرد به 
الواقدي". 
الحديث» والواقدي: متروك؛ واتهم» يروي أحاديث لا أصل لها [التهذيب (۳/ 
604 )]. 
٣‏ - وروي سليمان بن حرب» وأحمد بن عبدة: 
عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن عطاء» عن ابن عباس ؛ أن النبى بيه صلى قبل الخطبة 
في يوم عيد. 
أخر جه الحاكم /١(‏ ه54 -595). 
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه هكذا". 
قلت: هذا الحديث إنما هو في تقديم صلاة العيد قبل الخطبة» لا في التنفل قبلها أو 
بعدهاء وقد تقدم برقم »2١١545(‏ وني أحد ألفاظه عن سليمان بن حرب [عند البيهقي]: 
إن رسول الله ية خطب بعد الصلاة في يوم عيد» ثم أتى النساء وظن أنه لم يُسمِعْهُن 
وبلا معه» فوعظهنً» وأمرهنٌ بالصدقة» فجعلت المرأة تلقي الخاتم والقرطء وبلالّ 
يأخذ في ناحية ثوبه. 
فهو حديث صحيح» متفق عليه» أخرجه الشيخان من طرق عن أيوب عن عطاء عن ابن 
عباس» في تقديم صلاة العيد على الخطبة» وليس في التنفل يوم العيد. 

)١(‏ أخرجه مالكِ في الموطأً )۱۸١ /١(‏ عن نافع به وإسناده صحيح مسلسل بالذهب» 


ey‏ جامع أحكام العيدين 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد الله بن عمرو أنه قال: الصلاة قبل 
العيدين ليس قبله ولا بعده صلاة"''. 

وعن يزيد بن أي عبيد قال: صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد رسول الله 
5ء صلاة الصبح ثم خرج فخرجت معه حتئ أتينا المصلي فجاس وجلست 
حتئ جاء الإمام فصلئ ولم يصل قبلها ولا بعدها ثم رجع"". 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه كان يصلي قبل العيد أربعًا وبعدها أربعًا"". 

وعن الأسود بن هلال قال: خرجت مع علي فلما صائ الإمام قام فصلى 
يدها ريع 

وعن أبي التياح ومعاوية بن قرة أن ابن مسعود وحذيفة كان ينهيان الناس يوم 
العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام””. 


وأخرجه من طريق مالك الفريابي في أحكام العيدين (575). 

(۱) أخرجه ابن المنذر (5/ 757) حدثنا موسى بن هارون ثنا أبي ثنا أبو داود الطيالسي 
عن عمرو بن شعيب به. وموسى بن هارون هو البغدادي الحمال. وإسناده حسن. 

(۲) أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (۱۷۳) ثنا عمرو بن علي ثنا صفوان بن عيسى ثنا 
يزيد بن أبي عبيد به. وهو صحيح. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 1174) حدثنا شبابة بن سوار نا المغيرة بن مسلم عن عبد الله 
بن بريدةانة. 
والمغيرة بن مسلم حسن الحديث. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۱۷۹) حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة عن الأسود بن 
هلال به. 
وأبو صخرة هو جامع بن شداد» وإسناده صحيح. 

(5) أخرجه ابن المنذر (5/ )٦١‏ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أبي 


جامع أحكام العيدين u‏ 
إنه لا صلاة في هذا اليوم حتئ يخرج الإمام"". 

وعن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد'". 

وعن أيوب قال: رأيت أنس بن مالك يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد". 

# ذهبت الحنفية إلى كراهة التنفل قبل صلاة العيد في المنزل والمسجد. 
وبعد الصلاة يكره التنفل في المسجد, ولا يكره في المنزل؛ لأن النبي ميه كان لا 
يصلي قبل العيد شيئاء فإذا رجع إلى المنزل صلى ركعتين. 

وذهب الحنابلة إلى كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها. 

وذهب المالكية إلى كراهة التنفل قبلها وبعدها في المصلى في المسجد“ . 

ومذهب الشافعية أنه لا يكره التنفل قبلها ولا بعدها بعد ارتفاع الشمس لغير 

2.) 

الإمام””. 

قال ابن المنذر في الأوسط /٤6(‏ 377): ثابت عن رسول الله ية أنه خرج في 
يوم فطر أو أضحئ فصائ ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها... قال أبو بكر ابن 
المنذر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة: لا يصلئ قبلها ولا 


التياح ومعاوية بن قرة به. وحجاج هو ابن المنهال» وإسناده صحيح. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۱۷۸) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن 
السود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم به» وإسناده صحيح. 

(7) علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (الفتح ۲/ 007). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۳/ )۲۷١‏ وابن أبي شيبة (۲/ )۱۸١‏ وإسناده صحيح. 

(5) الشرح الصغير /١‏ 184» والمغني ۲/ ۳۸۷. 

.٣۰۸ /١ القليوبي‎ )( 


سم ل حب جامع أحكام العيدين 
بعدهاء وممن كان لا يصلي قبلها ولا بعدها ابن عمر» وروي ذلك عن علي» 
وابن مسعود» وحذيفة» وابن أبي أوف» وجابر بن عبد الله» وروينا عن عبد الله بن 
عمرو أنه قال في الصلاة قبل العيد: ليس قبله ولا بعده صلاة.... وهذا مذهب 
الشافعي» ومسروق» والضحاك بن مزاحم» والزهريء والقاسم» وسالمء 
ومعمر» وابن جریج» وقال أحمد بن حنبل: لا يصلئ قبل ولا بعد» وحكي عن 
أحمد أنه قال: رأئ الكوفيون الصلاة بعدهاء والبصريون الصلاة قبلهاء 
والمدنيون لا قبلها ولا بعدهاء وروئ ابن عمرء وابن عباس عن النبي بي أنه لم 
يصل قبلها ولا بعدها. ورأت طائفة أن يصلئ قبلها وبعدها هذا قول أنس بن 
مالك» وروي عن أبي هريرة.... وهذا قول الحسن» وسعيد ابني أبي الحسن 
البصري وجابر بن زيد» وعروة بن الزبير» وبه قال الشافعي» وقال عطاء: إذا 
طلعت الشمس فصل. وفيه قول ثالث: وهو أن يصلئ بعدها ولا يصلئ قبلهاء 
روينا عن أبي مسعود البدري أنه قال في يوم عيد: أيها الناس إنه لا صلاة في 
يومكم هذا حتئ يخرج الإمام؛ وروينا عن ابن مسعود أنه صل بعد العيدين 
أربعا... ومن مذهبه أن يصلئ بعدها ولا يصائ قبلها علقمة» والأسود ومجاهد. 
وابن أبي ليلئ» وسعيد» والنخعي إبراهيم» وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي» 
وأصحاب الرأي» وحكي عن الأوزاعي أنه قال: اجتمعت العامة على أن لا 
صلاة قبل خروج الإمام يوم الفطر والأضحئ ويصلي بعد. وفيه قول رابع: وهو 
كراهية الصلاة في المصلئ قبل صلاة العيد وبعدها والرخصة في الصلاة في غير 
المصلى» هذا قول مالك» وكان إسحاق يقول: والفطر والأضحئ ليس قبلهما 
صلاة ويصلي بعدهما أربع ركعات يفصل بينهن إذا رجع إلى بيته ولا يصلي في 
الجبان أصلاء لأن النبي يل صلئ ركعتين يوم الفطر لم يصل قبلها ولا بعدها. 


جامع أحكام العیدین ر 
قال أبو بكر ابن المنذر: الصلاة مباح في كل يوم وني كل وقت إلا في الأوقات 
التي نب النبي بيا عن الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس» ووقت غروبهاء 
ووقت الزوال» وقد كان تطوع رسول الله ئة في عامة الأوقات في بيته» ولم يزل 
الناس يتطوعون في مساجدهم» فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد وبعده» ليس 
لأحد أن يحظر منه شيئا. وليس في ترك النبي ب4 أن يصلي قبلها وبعدها دليل 
على كراهية الصلاة في ذلك الوقت لآن ما هو مباح لا يجوز حظره إلا بنهي يأتي 
عنه» ولا نعلم خبرا يدل على النهي عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعده» وصلاة 
التطوع في يوم العيد وني سائر الأيام في البيوت أحب إلينا للأخبار الدالة على 
ذلك. 

وقال البيهقي في السنن (۳/ )7١ ٤‏ بعد أن ساق بعض الآثار: "وكره الصلاة 
قبلها وبعدها جماعة» وكرهها قبلها ولم يكرهها بعدهاء وكرهها بعضهم في 
المصلئ ولم يكرهها في المسجد وفي بيته» ويوم العيد كسائر الأيام» والصلاة 
مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصليء وبالله التوفيق" |.ه 

وقال ابن حزم في المحلئ (۳/ :)٠١‏ والتنفل قبلهما في المصلئ حسنء فإن 
لم يفعل فلا حرج» لأن التنفل فعل خير. 

فإن قيل: قد صح أن رسول الله ية لم يصل قبلهماء ولا بعدهما؟ قلنا: نعم؛ 
لآنه لكام كان الإمام» وكان مجيئه إلى التكبير لصلاة العيد بلا فصلء ولم ينه 
كم قط - لا بإيجاب ولا بكراهة - عن التنفل في المصلئ قبل صلاة العيد 
وبعدهاء ولو كانت مكروهة لبينها كا وقد صح أن رسول الله ب لم يزد قط 
في ليلة على ثلاث عشرة ركعة» أفتكرهون الزيادة أو تمنعون منها؟ فمن قولهم: 
لاء فيقال لهم: فرقوا ولا سبيل إلى فرق» وروينا عن قتادة: كان أبو هريرة» وأنس 


سم لدب جامع أحكام العيدين 
بن مالك» والحسن» وأخوه سعيد» وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام 
وبعده: يعني في العيدين؟ وعن معمر عن أيوب السختياني قال: رأيت أنس بن 
الك الحو يقنلياة قن اا 

وعن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: رأيت أنس بن مالك» والحسن» وأخاه 
سعيداء وأبا الشعثاء جابر بن زيد: يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام. 

وعن علي بن أبي طالب: أنه أتئ المصلئ فرأئ الناس يصلون» فقيل له في 
ذلك فقال: لا أكون الذي ينهئ عبدا إذا صلى |.ه 

وقال ابن رشد في بداية المجنهد :)۲۳١ /١(‏ واختلفوا في التنفل قبل صلاة 
العيد وبعدها: فالجمهور على أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدهاء وهو مروي عن 
علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وجابر» وبه قال أحمد. وقيل يتنفل 
قبلها وبعدهاء وهو مذهب أنس وعروة» وبه قال الشافعي. وفيه قول ثالث: وهو 
أن يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلهاء وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة» وهو 
مروي أيضا عن ابن مسعود. وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصائ أو في 
المسجد» وهو مشهور مذهب مالك. 

وسبب اختلافهم: أنه ثبت: «أن رسول الله َء خرج يوم فطر أو يوم أضحئ 
فصلئ ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا 
جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين». وترددها أيضا من حيث هي مشروعة بين 
أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة أو لا يكون 
ذلك حكبين؟ 

فمن رأئ أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن 
وبعدهاء ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلئ لم يستحب تنفلا قبلها ولا 
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بعدهاء ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد» لكون 
دليل الفعل معارضا في ذلك القول - أعني: أنه من حيث هو داخل في مسجد 
يستحب له الركوع» ومن حيث هو مصلئ صلاة العيد يستحب له أن لا يركع 
تشبها بفعله عليه الصلاة والسلام. 

ومن رأئ أن ذلك من باب الرخصة» ورأئ أن اسم المسجد ينطلق على 
المصلئ ندب إلى التنفل قبلها. 

ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا. 

ورأئ قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من باب 
المندوب ولا من باب المكروه» وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد 
المصلئ ا.ه 

وقال الحطاب في مواهب الجليل (7/ ۱۹۹): ص (وكره تنفل بمصائ قبلها 
أو بعدها لا بمسجد فيهما) 

ش: يعني أنه يكره التنفل في مصلئ العيد قبل الصلاة وبعدهاء وأما المسجد 
فلا يكره التنفل فيه لا قبل الصلاة ولا بعدها وهذا في حق غير الإمام. 

قال في الطراز ونحن إذا قلنا بجواز التنفل قبلها فهل نطلقه للإمام؟ بل سنة 
الإمام إذا قدم أن يبدأ بصلاة العيد إلا أن يقوم قبل الوقت فليس ذلك بوقت 
التنفل أيضا انتهئ. 

(فروع الأول) إذا قلنا: إن النافلة جائزة في المسجد قبل الصلاة للمأموم فهل 
تحرم أو تكره بخروج الإمام على الناس أو تباح؟. لم أر فيه نصا والله أعلم. 

(الثاني) قال في الطراز: وأما التنفل في البيوت يوم العيد فمختلف فيه فذهب 
الجمهور إلى جوازه من غير كراهة وقد قال قوم: صلاة العيد سبحة ذلك اليوم 
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فليقتصر عليها إلى الزوال وجنح إلى ذلك ابن حبيب فقال: أحب إلي أن تكون 
صلاة العيد حظه من النافلة ذلك اليوم إلى صلاة الظهر. وهذا مذهب مردود 
باتفاق أرباب المذاهب انتهئ |.ه 

وقال النووي في المجموع (5/ :)١١‏ يجوز لغير الإمام التنفل يوم العيد قبل 
صلاة العيد وبعدها في بيته وطريقه وفي المصلئ قبل حضور الإمام لا بقصد 
التنفل لصلاة العيد ولا كراهة في شئ من ذلك لما ذكره المصنف قال الشافعي 
والأصحاب وليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها لأن النبي كََِةِ لم يصل 
قبلها ولا بعدها (المسألة الثانية) يستحب للإمام أن لا يخرج إلى موضع الصلاة 
إلا في الوقت الذي يصلي مهم قال أصحابنا ويكره للإمام أن يصلي قبل صلاة 
العيد أو بعدهاني المصلئ لأنه لو صائ أو هم أنها سنة وليست سنة قال 
أصحابنا ولا يصلي تحية المسجد بل يشرع أول وصوله في صلاة العيد وتحصل 
التحية في ضمنها ودليله حديث أبي سعيد.... 

(فرع): في مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها. 

أجمعوا على أنه ليس لهاسنة قبلها ولا بعدها واختلفوا في كراهة النفل قبلها 
وبعدها فمذهب الشافعي أنه لا يكره صلاة النفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا 
في البيت ولا في المصائ لغير الإمام وبه قال أنس بن مالك وأبو هريرة ورافع بن 
خديج وسهل بن سعد وابو بردة والحسن البصري واخوه سعيد بن أبي الحسن 
وجابر بن زيد وعروة بن الزبير وابن المنذر. 

وقال آخرون تكره الصلاة قبلها وبعدها حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي 
طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عمر وجابر بن عبد الله بن أبي أو في ومسروق 
والشعبي والضحاك بن مزاحم وسالم بن عبد الله والزهري وابن جريج ومعمر 
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ع 


واحمد. 

وقال آخرون يصلي بعدها لاقبلها حكاه ابن المنذر عن أبي مسعود البدري 
الصحابي وعلقمة والأسود ومجاهد والنخعي وابن أبي ليلئ والشوري 
والأوزاعي وأصحاب الرأي وحكاه البخاري في صحيحه عن ابن عباس وقال 
آخرون یکره في المصلئ قبلها وبعدها ولا یکره في غيره ودليلنا ما احتج به 
الشافعي وابن المنذر والمصنف وسائر الأصحاب أن الأصل اباحة الصلاة 
نح شبك الدهوا .هد 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ :)238٠‏ يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها 
للإمام والمأموم في موضع الصلاة» سواء كان في المصلئ أو المسجد. وهو 
مذهب ابن عباس» وابن عمر» وروئ ذلك عن علي» وابن مسعود. وحذيفة» 
وبريدة» وسلمة بن الأكوع» وجابرء وابن أبي أوف» وقال به شريح» وعبد الله بن 
مغفل» والشعبئ» ومالك» والضحاك, والقاسم» وسالم» ومعمر» وابن جريج» 
ومسروق. وقال الزهرئ: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف 
هذه الآمة كان يصلئ قبل تلك الصلاة ولا بعدها. يعن صلاة العيد. وقال: ما 
صلی قبل العيد بدرئ. ونه عنه أبو مسعود البدرئ. وروی أن علياء ص رأى 
قوما يصلون قبل العيد. فقال: ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله كك وقال 
أحمد: أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدهاء وأهل البصرة يتطوعون قبلها 
وبعدهاء وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلهاء ويتطوعون بعدها. وهذا قول علقمة» 
والأسود. ومجاهدء وابن أبي ليلئ» والنخعى» والثورئ. والأوزاعئ» وأصحاب 
الرأئ. وقال مالك: لا يتطوع في المصائ قبلها ولا بعدها. وله في المسجد 
روايتان: إحداهماء يتطوع؛ لقول النبي يَكةِ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
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يجلس حتئ يركع ركعتين". وقال الشافعئم: يكره التطوع للإمام دون المأموم؛ 
لأن الإمام لا يستحب له التشاغل عن الصلاة» ولم يكره للمأموم» لأنه وقت لم 
ينه عن الصلاة فيه» أشبه ما بعد الزوال. ولناء ما روئ ابن عباس. أن النبي كَل 
خرج يوم الفطرء فصلئ ركعتين» لم يصل قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه. 
وروئ ابن عمر نحوه. ولأنه إجماع كما ذكرناه عن الزهري وغيره» ونهبئ 
أصحاب رسول الله ية عنه» ورووا الحديث وعملوا به» ولأنه وقت نهئ الإمام 
عن التنفل فيه» فكره للمأموم» كسائر أوقات النهئ» وكما قبل الصلاة عند أبي 
حنيفة» وكما لو كان في المصلئ عند مالك. قال الأثرم: قلت لأحمد: قال 
سليمان بن حرب: إنما ترك النبئ ئة التطوع لأنه كان إماما. قال أحمد: فالذين 
رووا هذا عن النبي بل لم يتطوعوا. ثم قال: ابن عمر» وابن عباس» هما راوياه 
وأخذا به. يشير والله أعلم إلى أن عمل راوئ الحديث به تفسير له» وتفسيره 
يقدم على تفسير غيره. ولو كانت الكراهة للإمام كيلا يشتغل عن الصلاق 
لاختصت بما قبل الصلاة» إذ لم يبق بعدها ما يشتغل به» ولأنه تنفل في المصلى 
وقت صلاة العيد فکره» كالذئ سلموه» وقياسهم منتقض للإمام» وقد روئ عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد أن النبئ ي كان يكبر في صلاة العيد سبعا 
وخمساء ويقول: "لا صلاة قبلها ولا بعدها". حكئ ابن عقيل أن الإمام ابن بطة 
رواه بإسناده. 

فصل: قيل لأحمد: فإن كان رجل يصلئ صلاة في ذلك الوقت؟ قال: أخاف 
أن يقتدئ به بعض من يراه. يعني لا يصائ. قال ابن عقيل: وكره أحمد أن يتعمد 
لقضاء صلاة» وقال: أخاف أن يقتدوا به. 

فصل: وإنما يكره التنفل في موضع الصلاة» فأما في غيره فلا بأس به» وكذلك 
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لو خرج منه» ثم عاد إليه بعد الصلاة» فلا بأس بالتطوع فيه. قال عبد الله بن 
أحمد: سمعت أبي يقول: روئ ابن عباس أن النبئ بيه لم يصل قبلها ولا 
بعدها. ورأيته يصلئ بعدها ركعات في البيت» وربما صلاها في الطريق» يدخل 
بعض المساجد. وروی عن أبي سعید» قال: كان رسول الله بء لا يصلئ قبل 
صلاة العيد شيئاء فإذا رجع إلى منزله صلئ ركعتين. رواه ابن ماجه. ولأنه إنما 
ترك الصلاة في موضع الصلاة اقتداء برسول الله 4 وأصحابه» ولاشتغاله 
بالصلاة وانتظارهاء وهذا معدوم في غير موضع الصلاة.اه. 

وقال ابن رجب في الفتح (5/ 187) بعد أن ساق الآثار الواردة في الباب» 
قال: "وكل هذا في الصلاة في موضع صلاة العيد» فأما الصلاة في غير موضع 
صلا ال اا اليك أرق اجا إذا بف لن السا 
فقال أكثرهم: لا تكره الصلاة فيه قبلها وبعدها"» ثم ذكر من قال بهذاء وذكر 
خلاف ذلك أيضًا.اه. 

وسئل العلامة ابن باز كما في مجموع فتاواه (17/11): لاحظت أن بعض 
الناس عندما يأتي لصلاة العيد يصلي ركعتين» وبعضهم لا يصلي» وبعضهم يقرأ 
القرآن قبل الصلاة» وبعضهم يشتغل بالتكبير (الله أكبرء الله أكبر لا إله إلا الله 
الله أكبر ولله الحمد) أرجو من سماحتكم توضيح حكم الشرع في هذه الأمور, 
وهل هناك فرق بين كون الصلاة في المسجد أو في مصلى العيد؟. 

فأجاب: السنة لمن أتن مصلئ العيد لصلاة العيد» أو الاستسقاء أن يجلس 
ولا يصلي تحية المسجد؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي ية ولا عن أصحابه فكع 
فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد؛ لعموم قول 
النبي ب4: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتئ يصلي ركعتين» متفق 
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والمشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يكثر من التهليل والتكبير؛ لأن 
ذلك هو شعار ذلك اليوم» وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه حتئ تنتهي 
الخطبة» ومن اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس. والله ولي التوفيق. 

وقال يناه كما في المصدر السابق (11/ :)٠١‏ وأفيدك بأن صلاة العيدين إذا 
صليت في المسجد فإن المشروع لمن أتئ إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في 
وقت النهي؛ لكونها من ذوات الأسباب؛ لعموم قوله يك «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتئ يصلي ركعتين. 

أما إذا صليت في المصلئ المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة 
قبل صلاة العيد؛ لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه ولأنه لا سنة 
لصلاة العيد قبلها ولا بعدها.اه. 

وسئل العلامة الآلباني ناه كما في جامع تراثه العلامة الآلباني في الفقه 
:)۲٤۷ /0(‏ السائل: مسألة أخرئ أفتئ فيها بعض علمائناء ركعتي العيد في 
المصلى» هل ورد عن الصحابة أن أحدًا منهم صلئ الركعتين هذه؟ 

الشيخ: ركعتين» تقصد ماذا؟ 

السائل: تحية المصلئ. 

الشيخ: لاء المصلى ليس له تحية» لكن ممكن إنسان إذا كان دخل وقت 
الجواز يعني ارتفعت الشمس» يمكن أن يتطوع ويصلي صلاة الضحئء أما تحية 
مسجد فليس هناك تحية. 

السائل: ما ثبت عن الصحابة يا شيخ؟ 


الشيخ: لا.اه. 
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وقال يناه في إرواء الغليل تحت حديث رقم :)17١(‏ حديث ابن عباس: 
"أن النبئ يا حرج يوم الفطر فصلئ ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» متفق 

وف الباب عن أب سعيد الخدرئ بلفظ: «كان رسول الله ية لا يصلئ قبل 
العيد شيئّاء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين». «حسن» 

والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد 
العيد» بأن النفئ إنما وقع على الصلاة في المصلئ, كما أفاد الحافظ في 
«التلخيص» «ص 5 .2١5‏ والله أعلم |.ه 

وقال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع :)٠١١ /٥(‏ قوله: «ويكره التنفل 
قبل الصلاة وبعدها في موضعها)» أي: يكره لمن حضر صلاة العيد أن يتطوع 
بنفل قبل الصلاة أو بعدها في موضعهاء أي: موضع صلاة العيد» فيكره التنفل 
قبل الصلاة أو بعدها في الموضع» أما في بيته فلا كراهة. 

وقول المؤلف: «یکره)» ظاهره أنه مكروه للإمام وغير الإمام. 

والدليل على ذلك: أن النبي بيه خرج إلى مصائ العيد وصائ العيد ركعتين 
لم يصل قبلها ولا بعدها. 

وني هذا الاستدلال نظر؛ لأن النبي بيه خرج إلى مصلئ العيد ليصلي بالناس 
فصلى بهم ثم انصرف» كما أنه يوم الجمعة يخرج إلى المسجد ويخطب 
ويصلي وينصرف ويصلي في بيته» فهل يقول أحد: إنه يكره أن يصلي الإنسان في 
يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة وبعدها؟ ما سمعنا أحدا قال بمذاء فكذلك 
نقول في صلاة العيد» ولا فرق» فإن الرسول 445 إمام ينتظر ولا ينتظر» فجاء 
فصل بالناس» ثم انصرف. 
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وكوننا نأخذ الكراهة من مجرد هذا الترك فيه نظرء ولو قالوا: إن السنة أن لا 
يصلي لكان أهون من أن يقال: إنه يكره؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى 
دليل نمي؛ إذ إن الكراهة لا تثبت إلا بنهيء إما نمي عام مثل: «كل بدعة 
ضلالة"'» وإما نبي خاص.ء ثم إن ترك النبي عليه الصلاة والسلام التنفل قبل 
الصلاة واضح السبب؛ لأنه إمام منتظر فجاء فصلئ وانصرف» لكن نبي المأموم 
عن التنفل» والقول بكراهته له لا يخلو من نظر. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد لا 
قبل الصلاة ولا بعدهاء وقال: بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله يي فأين 
الدليل على الكراهة؟ وهذا خير وتطوع» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«عليك بكثرة السجود)”". وقال: «أعني على نفسك بكثرة السجود»» فكيف 
تقولون بالكراهة؟ 

وهذا مذهب الشافعي ‏ ناث في هذه المسألة» وهو الصواب. 

وقال بعض العلماء: تكره الصلاة بعدها لا قبلها؛ [لآن المشروع أن 
ينصرف]. 

وقال بعض العلماء: تكره قبلها لا بعدها. 

وبعض العلماء قال: يكره للإمام دون المأموم» وهذا قول للشافعي» أعني 
التفريق بين الإمام وغيره. 

والصحيح أنه لا فرق بين الإمام وغيره» ولا قبل الصلاة ولا بعدهاء فلا 


(۱) أخرجه مسلم (871) عن جابر بن عبد الله ا . 
(؟) أخرجه مسلم )٤۸۸(‏ عن ثوبان وأبي الدرداء لكا . 
(۳) أخرجه مسلم (584) عن ربيعة بن كعب الأسلمي © . 


جامع أحكام العیدین ب - حت 
كراهة» لكن لا نقول: إن السنة أن تصلي» فقد يقال: إن بقاء الإنسان يكبر الله قبل 
الصلاة أفضلء إظهارا للتكبير والشعيرة» وهذا في النفل المطلق. 

وأما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها إطلاقا؛ لأن النبي بيا أمر بباء حتئ 
إن كثيرا من العلماء قال: إنها واجبة» فإذا كانت سنة مؤكدة كما تدل على ذلك 
السنة» فكيف نقول لمن دخل مصلى العيد» لا تصل يكره لك ذلك؟ 

فإن قال قائل: مصلئ العيد ليس بمسجدء. وقد قال النبي وَلةِ: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حت يصلي ركعتين». 

قلنا: بل إن مصلئ العيد مسجد ودليل ذلك: أن النبي ييه أمر النساء أن 
يخرجن إلى صلاة العيد وأمر الحيض أن يعتزلن المصلئ. والمرأة لا تعتزل إلا 
المسجدء أما مصلاها في بيتهاء أو مصلئ رجل في بيته فإن الحائض لا يحرم 
عليها أن تمكث فيه» فكون النبي 4 يعطي مصلى العيد حكم المسجد بالنسبة 
لمنع الحائض منه دليل على أنه مسجد» وعلئ هذا نص فقهاؤناء فقال صاحب 
المنتهى: «ومصلائ العيد مسجد لا مصلى الجنائز»» وهو عمدة فقهاء الحنابلة 
الارن 

قوله: مصائ الجنائز فإنهم كانوا فيما سبق يجعلون للجنائز مصلئ خاصا 
يصلئ فيه على الجنائز» وقد اقترح بعض الناس الآن أن يجعل مصلئ خاص 
عند المقبرة يصلئ فيه على الجنائز» وهذا محل دراسة» هل يوافق على هذاء أو 
يبقئ الناس على ما هم عليه يصلون على جنائزهم في مساجدهم؛ لآنه المعتاد؛ 
ولأنه قد يكثر الجمع» فلا يسعهم المصلئ الذي يجعل عند المقبرة. 

فالمهم أن مصلئ العيد مسجد له أحكام المساجدء وأنه إذا دخله الإنسان لا 
يجلس حتئ يصلي ركعتين» وأنه لا نبي عنهما بلا إشکال» وأما أن يتنفل بعدهما 


سم دحب جامع أحكام العيدين 
فنقول: لا بس به» لكن الأفضل للإمام أن يبادر بصلاة العيد إن كان قد دخل 
وقتها لتلا يحبس الناس» وأما المأموم فالأفضل له إذا صائ تحية المسجد أن 
يتفرغ للتكبير والذكر. 

والسنة للإمام أن لا يأتي إلا عند الصلاة» وينصرف إذا انتهت فلا يتطوع قبلها 
ولا بعدها اقتداء بالرسول كله أما المأموم فالأفضل له أن يتقدم ليحصل له 
فضل انتظار الصلاة.اه. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قال رحمه الله تعالئ: [ويكره التنفل 
قبل الصلاة وبعدها في موضعها]: يكره للإنسان إذا مضئ إلى المصلى في يوم 
العيد أن يتنفل قبل صلاة العيد» حتئ ولو طلعت الشمس. ففي عيد الفطر يؤخر 
إلى ارتفاع الشمس قدر رمحين» فيخرج وقت الكراهة بارتفاع الشمس بقدر 
رمح فلو أنه أراد أن يتنفل فيما بين قيد الرمح وقيد الرمحين فإنه يكره له ذلك» 
بل نص بعض السلف على أنه بدعة محدثة؛ لآن النبي بي لم يفعل ذلك» ولم 
يكن من هدي الصحابة رضوان الله عليهم» وهديه عليه الصلاة والسلام أنه لم 
يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدهاء فبعد العيد ينصرف الإنسان مباشرة» حتى 
قالوا: إن صلاة العيد تغني عن ركعتي الضحئ في يوم العيد» وهذا اختيار بعض 
العلماء؛ لأن ركعتي الضحئ تعتبر تحتهاء أو كأنها مندرجة تحتهاء ولكن إذا 
رجع إلى بيته وأراد أن يصلي الضحئ فلا حرج» أما في المصلئ فلاء فالتأسي 
برسول الله والاقتداء به أفضل وأكمل» خاصة وأن النبي كلد قصد من هذا اليوم 
التوسعة على الناس» فهو يوم عيد ويوم فرحة» يشرع للناس فيه أن يتفرغوا 
للفرحة بنعمة الله كك عليهم» حتئ أنه في الخطبة خيرهم بين أن يجلسوا وبين أن 
ينصرفواء ولما وافق يوم العيد يوم الجمعة خيرهم بين أن يأتوا الجمعة وبين أن 


جامع أحكام العيدين ااا 
يصلوها ظهرّاء وهذا يدل على التوسعة» وأن مقصود الشرع فرح الناس بهذا 
اليوم الذي هو يوم عز للإسلام والمسلمين. 
( باب حكم صلاة العيدين ) 

صلاة العيدين واجبة علئ القول الصحيح المفتئ به عند الحنفية - والمراد 
من الواجب عند الحنفية: أنه منزلة بين الفرض والسنة - ودليل ذلك: مواظبة 
النبي ية عليها من دون تركها ولو مرة» وأنه لا يصلي التطوع بجماعة - ما خلا 
قيام رمضان وكسوف الشمس وصلاة العيدين فإنها تؤدئ بجماعة» فلو كانت 
سنة ولم تكن واجبة لاستثناها الشارع كما استثنئ التراويح وصلاة الخسوف"". 

والقول بأنها فرض عين هو اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم» والشوكاني» 
والسعدي والعثيمين» وهو قول للشافعي كما في «مختصر المزني»» وأوله 
أصحابه بتأويلات. 

أما الشافعية والمالكية: فقد ذهبوا إلى القول بأنها سنة مؤكدة. ودليلهم على 
ذلك: قوله ية في الحديث الصحيح للأعرابي - وكان قد ذكر له الرسول بيا 
الصلوات الخمس فقال له: هل علي غيرهن؟ قال لاء إلا أن تطوع. 

قالوا: ولأنهبا صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان فلم تجب بالشرع» 
كصلاة الضحئا"". 

وذهب الحنابلة إلى القول بأا فرض كفاية؛ لقوله تعالئ: فصل لربك 


.۲۸۳ /١ وتحفة الفقهاء‎ 5١ /١ والهداية‎ »,370 27175 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
ط. مسلم) من‎ - 4١ /١( أخرجه البخاري (الفتح 0/ ۷ - ط. السلفية) ومسلم‎ )۲( 
حديث طلحة بن عبيد الله.‎ 


() المجموع للنووي 5/ ٠۳‏ وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل ٠٠6١١ /١‏ . 


سم لدبب جامع أحكام العيدين 
وانحر)» ولمداومة الرسول ية على فعلها'''» وهو اختيار الشيخ ابن باز ككالله. 

قال ابن المنذر في الأوسط (5/ :)٠٠۲‏ ذكر الخبر الدال على أن صلاة العيد 
تطوع: دل خبر طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي ي فإذا هو 
يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله يَِِ: «(خحمس صلوات في اليوم والليلة» قال: 
هل على غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع» على أن صلاة العيد تطوع غير مفروض» 
وأن من تركه غير آثم |.ه 

وقال ابن حزم في المحلئ (۳/ :)٠١‏ ويصليهماء العبد» والحرء والحاضرء 
والمسافر» والمنفرد» والمرأة والنساء: وفي كل قرية» صغرت أم كبرت» كما 
ذكرناء إلا أن المنفرد لا يخطب ا.ه 

وقال الحطاب في مواهب الجليل (۲/ ۱۸۹): والمشهور المعروف من 
المذهب أنها سنة وقيل: فرض كفاية وقال ابن عرفة: قول ابن عبد السلام اختار 
بعض الأندلسيين أنها فرض كفاية لا أعرفه إلا لنقل المازري عن بعض الشافعية 
وقول ابن بشير: لا يبعد كونها فرض كفاية؛ لأنها إظهار لأببة الإسلام» وقول ابن 
حارث عن ابن حبيب هي واجبة على كل من عقل الصلاة من النساء والعبيد 
والمسافرين إلا أنه لا خطبة عليهم ظاهر في وجوبهاء والإجماع يمنعه؛ إذ هو 
قول الحنفي إلا أنه مناقض لقوله أول الباب اتفقوا على أنها لا تجب على النساء 
ولا على أهل القرئ البعيدة عن الحواضر انتهئ. 

قلت: ما ذكره ابن عبد السلام صحيح نقله ابن رشد في المقدمات ونصه: 
وأما السنة فخمس صلوات سنها رسول الله ييل الوتر وصلاة الخوف 
والاستسقاء والعيدان وقد قيل في صلاة العيدين: إنهما واجبتان بالسنة على 


.8٠ 5 /۲ المغنى لابن قدامة‎ )١( 


جامع أحكام العیدین اا حت 
الكفاية وإلى هذا كان يذهب شيخنا الفقيه ابن رزق - رحمه الله تعالى - والأول 
هو الور المعزواف اا مان عل اعانا 

وقول ابن ناجي في شرح المدونة: إن كلام ابن رشد إنما يقتضي الخلاف هل 
هما سنتان على الأعيان أو سنتان على الكفاية لا أمهما فرض كفاية - بعيد وقد 
ذكر أنه عرضه عل شيخه أبي مهدي فلم يقبله منه وذلك ظاهر والله أعلم 0 

صلاة العيدين إنما هي سنة في حق من يؤمر بالجمعة يريد وجوبا وأما من لا 
تجب عليه الجمعة من أهل القرئ الصغار والمسافرين والنساء والعبيد ومن 
عقل الصلاة من الصبيان فليست في حقهم سنة ولكنه يستحب لهم إقامتها كما 
سيأتي عند قوله: وإقامة من لم يؤمر بها. 

(فرع) قال في النوادر ولو تركوا الجمعة وهي عليهم فعليهم أن يصلوا العيد 
بخطبة وجماعة انتهئ. 

ودخل في قوله: لمأمور الجمعة من كان على ثلاثة أميال» قال في النوادر 
وينزل إليها من على ثلاثة أميال انتهئ. 

وخرج منه الحاج بمنئ إلا أنه قد يتوهم دخوله في قوله بعد ذلك وإقامة من 
لم يؤمر بها وهي لا تشرع للحاج بمنئ قال ابن الحاج في مناسكه: مسألة قال ابن 
حبيب: وليس على الحاج بمنئ صلاة العيد يوم النحر كما يصلي أهل الآفاق» 
وإنما صلاتهم في ذلك اليوم وقوفهم بالمشعر الحرام كذلك حدثني ابن المغيرة 
عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: صلاتهم يوم النحر وقوفهم 
بالمشعر الحرام انتهئ. 

وقال في النوادر في باب صلاة العيدين قال أشهب ولا أرئ لأهل منئ 
المقيمين بها ممن لم يحج أن يطول العيد في جماعة لبدعة ذلك بمنئ ولو 


سم ب بح جامع أحكام العيدين 
صلاها مصل لنفسه لم أر به بأسا انتهئ. 

وقال في كتاب الحج قال مالك: وعلئ أهل مكة صلاة العيد وليس ذلك على 
آهل من انتهئ. 

وقال ابن جماعة والشافعي في منسكه: ومذهب المالكية أن الأضحية لا 
تشرع للحاج بمنى كصلاة العيد انتهئ. 

وقال المصنف في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في أواخر كتاب الحج 
ولا يجزي نحر الهدي إلا نهارا بعد الفجر في أيام النحر بمنئ ولو قبل الإمام 
وقبل الشمس بخلاف الأضحية ما نصه: وقت الرمي يدخل بطلوع الفجر. 

قوله: ولو قبل الإمام إلى آخره ظاهر؛ لآن الإمام في العيد لما كان يصلي 
بالناس ناسب أن يتوقف الذبح علئ ذبحه بخلاف الحج إلا صلاة عيد عليهم 
انه 

وقال سند في باب جمرة العقبة في مسألة من ذبح قبل الفجر مانصه: وقت 
الرمي يدخل بطلوع الفجر وكذلك الذبح إلا أن الرمي يستحب ضحوة فكذلك 
الذبح. 

ويخالف الهدي الأضحية؛ لأا تتعلق بصلاة العيد ولا تصلى العيد حتئ 
تطلع الشمس بخلاف الهدي ولا عيد على أهل منئ انتهئ. 

وقال في آخر باب الهدي: والضحايا متعلقة بصلاة العيد والحاج ليس من 
أهل صلاة العيد انتهئ. 

فعلم من هذه النصوص أن صلاة العيد لا تشرع للحاج بمنى لا سنة ولا 
استحبابا انتهئ. والله أعلم. 

(تنبيهان): الأول: قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة: 


جامع أحكام العيدين ااا | 
لا يجوز علئ مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أن يؤم العبد ولا المسافر في 
الجمعة ولا في العيد ولا أن يستخلفهما الإمام فيهما بعد إحرامهما؛ لأن صلاة 
العيد لا تجب عليهما كما لا تجب عليهما الجمعة انتهى . 

يعني بقوله: لا تجب عليهما أي؛ لأنهما لا يؤمران هما على جهة السنية» 
وإنما يستحب لهم ذلك كما سيأتي وتقدم حكم إمامتهما ني الكلام على الجمعة 
والله أعلم. 

الثاني: قال في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وسئل عن 
الرجل يسافر بعد الفجر يوم العيد قبل أن يصلي قال: لا يعجبني ذلك إلا أن 
يكون له عذر فقيل: له فما العذر؟ قال: غير شيء واحد. 

قال ابن رشد: معنئ ما تكلم عليه أنه يسافر بعد الفجر قبل طلوع الشمس 
فكره ذلك له إلا من عذر إذا لم يجب عليه الخروج لشهود العيد بعد. ولو 
طلعت عليه الشمس وحانت الصلاة لما جاز له أن يخرج لسفر ويدع الخروج 
لشهود صلاة العيد انتهئا بلفظه. 

ونقله ابن عرفة بمعناه ولفظه وسمع ابن القاسم: لا يعجبني السفر بعد فجر 
يوم العيد قبل صلاته إلا لعذر ابن رشد: لو طلعت الشمس حرم سفره انتهئ. 

قال ابن ناجي في شرح المدونة قلت الصواب حمل الرواية علئ ظاهرها لأن 
صلاة العيد سنة والجمعة فرض انتهى . 

قلت: وهذا هو الظاهر وما ذكره ابن رشد يقتضي إثم من تركها لغير عذر 
يبيح التخلف عن الجمع» ولم أر من قاله والله أعلم 

وقال أيضا (۲/ ۱۹۷): قال في المدونة: ولا تجب صلاة العيدين على النساء 


والعبيد ولا يؤمرون بالخروج إليها ومن حضرها منهم لم ينصرف إلا بانصراف 


سم ببح جامع أحكام العيدين 
الإمام وإذا لم يخرجن النساء؛ فما عليهن بواجب أن يصلين» ويستحب لهن أن 
يصلين أفذاذا ولا تؤمهن منهن واحدة انتهئ. 

قال سند إذا لم يكن معهن رجل صلين أفذاذا فإن كان معهن رجل تخلف 
لعذر فهل يجمع بهن يختلف فيه بناء على أن من منعه العذر أن يجمع مع الإمام 
في العيدين هل يجمع دونه؟ وسيأتي» ثم قال في المدونة: ومن فاتته صلاة 
العيدين مع الإمام فيستحب له أن يصليها من غير إيجاب انتهئ |.ه 

وقال النووي في المجموع (5/ 7): وأجمع المسلمون على أن صلاة العيد 
مشروعة وعايئ آنا ليست فرض عين ونص الشافعي وجمهور الأصحاب على 
أنها سنة وقال الإصطخري فرض كفاية فإن قلنا فرض كفاية قوتلوا بتركها وإن 
قلنا سنة لم يقاتلوا على أصح الوجهين وقال أبو إسحاق المروزي يقاتلون وقد 
ذكر المصنف دليل الجميع ووجه الدلالة من الحديث للمذهب أن النبي يا 
أخبره أنه لا فرض سوئ الخمس فلو كان العيد فرض كفاية لما أطلق هذا 
الإطلاق لأن فرض الكفاية واجب علئ جميعهم ولكن يسقط الحرج بفعل 
البعض ولهذا لو تركوه كلهم عصوا وقوله لأنها صلاة مؤقتة احتراز من الجنازة 
وقوله لا تشرع لها الإقامة احتراز من الصلوات الخمس وقوله فلم تجب 
بالشرع احتراز من المنذورة وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة 
العيد سنة لا فرض كفاية وأما قول الشافعي في المختصر من وجب عليه حضور 
الجمعة وجب عليه حضور العيدين فقال أصحابنا هذا ليس علئ ظاهره فإن 
ظاهره أن العيد فرض عين علئ كل من تلزمه الجمعة وهذا خلاف إجماع 
المسلمين فيتعين تأويله قال أبو إسحاق من لزمته الجمعة حتما لزمه العيد ندبا 
واختيارا وقال الإصطخري معناه من لزمته الجمعة فرضا لزمه العيد كفاية قال 
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أصحابنا ومراد الشافعي أن العيد يتأكد في حق من تلزمه الجمعة.اه. 

وقال ابن قدامة في المغني (7/ :)٠٠١‏ الأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة 
والإجماع؛ أما الكتاب فقول الله تعالئ: ([فصل لربك وانحر] (۳۷). المشهور 
في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد. وأما السنة فثبت بالتواتر أن رسول الله 
ية كان يصلئ صلاة العيدين. قال ابن عباس: شهدت صلاة الفطر مع رسول 
الله ي وأبئ بكرء وعمرء فكلهم يصليها قبل الخطبة. وعنه» أن النبئ ية صلى 
العيد بغير أذان ولا إقامة. متفق عليهما وأجمع المسلمون على صلاة العيدين. 
وصلاة العيد فرض على الكفاية» في ظاهر المذهب» إذا قام بها من يكفئ 
سقطت عن الباقين» وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام. وبه قال بعض 
أصحاب الشافعئ. وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان» وليست فرضاء 
لأنما صلاة شرعت لها الخطبة» فكانت واجبة على الأعيان وليست فرضا 
كالجمعة. وقال ابن أبن موسيئ: قيل إنها سنة مؤكدة غير واجبة. وبه قال مالك» 
وأكثر أصحاب الشافعئ؛ لقول رسول الله كل للأعرابى حين ذكر خمس 
صلوات قال: هل على غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع". وقوله 182: "'خمس 
صلوات كتبهن الله على العبد [في اليوم والليلة]". الحديث. ولأنها صلاة ذات 
ركوع وسجود لم يشرع لها أذان» فلم تجب ابتداء بالشرع» كصلاة الاستسقاء 
والكسوف. ثم اختلفواء فقال بعضهم: إذا امتنع جميع الناس من فعلها قاتلهم 
الإمام عليها. وقال بعضهم: لا يقاتلهم. ولناء على أا لا تجب على الأعيان؛ 
أنها لا يشرع لها الأذان» فلم تجب على الأعيان» كصلاة الجنازة» ولآن الخبر 
الذي ذكره مالك ومن وافقه يقتضى نفل وجوب صلاة سوئ الخمسء وإنما 
خولف بفعل النبي يه ومن صلی معه» فيختص بمن كان مثلهم» ولأا لو 
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وجبت على الأعيان لوجبت خطبتهاء ووجب استماعها كالجمعة. ولناء على 
وجوبها في الجملةء أمر الله تعالئ بهاء بقوله: فصل لربك وانحر] . والأمر 
يقتضى الوجوب. ومداومة النبي اة على فعلهاء وهذا دليل الوجوب. ولأا 
من أعلام الدين الظاهرة» فكانت واجبة كالجمعة» ولأنها لو لم تجب لم يجب 
قتال تاركيهاء كسائر السنن» يحققه أن القتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب 
كالقتل والضرب. فأما حديث الأعرابئ فلا حجة لهم فيه؛ لأن الأعراب لا 
تلزمهم الجمعة» لعدم الاستيطانء فالعيد أولئ. والحديث الآخر مخصوص بما 
ذكرناه» على أنه إنما صرح بوجوب الخمس» وخصها بالذكر» لتأكدها ووجوبها 
على الأعيان» ووجوبها على الدوام» وتكررها في كل يوم وليلة» وغيرها يجب 
نادرا ولعارض» كصلاة الجنازة والمنذورة والصلاة المختلف فيهاء فلم 
يذكرهاء وقياسهم لا يصح؛ لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له» بدليل أن 
النوافل كلها فيها ركوع وسجود» وهئ غير واجبة» فيجب حذف هذا الوصف. 
لعدم أثره» ثم ينقض قياسهم بصلاة الجنازة» وينتقض على كل حال بالمنذورة 
|.ه 

وقال الشوكاني في السيل الجرار (ص”57١):‏ اعلم أن النبي َك لازم هذه 
الصلاة في العيدين ولم يتركها في عيد من الأعياد وأمر الناس بالخروج إليها 
حتئ أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدور والحيض وأمر الحيض أن 
يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين حتئ أمر من لا جلباب لها أن 
تلبسها صاحبتها من جلباءها وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا 
مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية. 

ويزيد ذلك تأكيدا أنه صلي الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج لقضائها في 
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اليوم الثاني مع اللبس كما تقدم» وهذا شأن الواجباتلا غيرها.اه. 

وسئل العلامة ابن باز كما في مجموع فتاواه (۱۳/ ۷): هل يجوز للمسلم أن 
يتخلف عن صلاة العيد بدون عذر» وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس. 

فأجاب: صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم» ويجوز التخلف 
من بعض الأفراد عنهاء لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة 
مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي» وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة 
العيد فرض عين كصلاة الجمعة» فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار 
المستوطنين أن يتخلف عنهاء وهذا القول أظهر في الآدلة وأقرب إلى الصواب» 
ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب؛ لما ثبت في 
الصحيحين عن أم عطية س أنها قالت: «أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق 
والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلئ» وفي بعض 
ألفاظه: «فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه» فقال 
ي: لتلبسها أختها من جلبابها» ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء 
لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين.اه. 

وقال العلامة الألباني في الضعيفة (۸/ 57١‏ - ١١٤):1روي‏ عن النبي ئلا 
أنه قال]: «العيدان واجبان علئ كل حالم من ذكر وأنثئ». موضوع 

قال الشيخ: وهذا حال الحديث من حيث الرواية» وإلاء فمعناه صحيح؛ يدل 
عليه أمور منها: أمره اة النساء أن يخرجن إلى المصلئ» ومن كانت لا جلباب 
لها تعيرها جارتها من جلبابهاء حتئ الحيض منهن أمرن بالخروج؛ ليشهدن 
الخير ودعوة المسلمين. فهذا من أقوئ الأدلة على وجوب صلاة العيدين 
عليهن» وإذا كان هذا هو الحكم عليهن؛ فكيف الرجال. 


0س بت جامع أحكام العيدين 

وقال َة في تمام المنة ص (5 35): في تعقباته على الشيخ سيد سابق يا 
في فقه السنة: ومن باب صلاة العيدين: قوله: «(وهي سنة مؤكدة واظب النبي 235 
عليها وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها». 

قلت: فالأمر المذكور يدل على الوجوب وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة 
من باب أولئ كما لا يخفئ فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب ومن الأدلة على 
ذلك أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد كما سبق في كتاب المؤلف قريبا 
وماليس بواجب لا يسقط واجبا كما قال صديق خان في «الروضة الندية» 
وراجع تمام هذا البحث فيه وفي «السيل الجرار» .3١6 /١‏ 

وسئل يَدْنْهُ كما في جامع تراثه في الفقه (5/ 307): لا يسن رفع اليدين في 
تكبيرات العيد [قال الشيخ في تعقباته على الشيخ سيد سابق كاله في فقه السنة]: 
قوله في التكبير في صلاة العيدين: «يسن ... رفع اليدين مع كل تكبيرة». قلت: 
الصواب أن يقال: لا يسن ذلك لأنه لم يثبت ذلك عنه ٤ي‏ وكونه روي عن عمر 
وابنه لا يجعله سنة ألا ترئ أن المؤلف قال بمثل قولنا في تكبيرات الجنائز 
واحتج بمثل حجتنا مع أنه قد صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه فيها؟ فإن كان 
هذا يجعل التكبيرات سنة فليقل بسنيتها وإلا فليقل بعدم المشروعية في 
الموضعين وهو الحق ولا سيما أن رواية عمر وابنه ههنا لا تصح. أما عن عمر 
فرواه البيهقي بسند ضعيف. وأما عن ابنه فلم أقف عليها الآن وقد قال مالك: 
«لم أسمع فيه شيئا». انظر «الإرواء» .55٠‏ [تمام المنة ص ])۳٤۸(‏ حكم صلاة 
العيدين مداخلة: شيخنا حديث الساعة» حكم الراجح في حكم صلاة العيدين» 
الراجح في حكم صلاة العيدين هل هو سنة مؤكدة أو فرض كفاية أو فرض 
عين؟ الشيخ: هو فرض عين كصلاة الجمعة تمامًا أو آكد. (الهدئ والنور / 
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١١:78‏ : 00 ) الجهر بالقراءة في صلاة العيد قال ابن عمر: «كان النبي 
ية يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء). 

شيخنا حديث الساعة» حكم الراجح في حكم صلاة العيدين» الراجح في 
حكم صلاة العيدين هل هو سنة مؤكدة أو فرض كفاية أو فرض عين؟ 

الشيخ: هو فرض عين كصلاة الجمعة تمامًا أو آكد.اه. 

وقال العلامة العثيمين كما ني الشرح الممتع (5/ :)١١5‏ قوله: (فرض 
كفاية»» فرض الكفاية هو: ما قصد بالذات بقطع النظر عن الفاعل» أي: قصد به 
الفعل بقطع النظر عن الفاعل كالأذان» وعلئ هذا فيكون فرض الكفاية مطلوبا 
من المجموع لا من الجميع» أي: مجموع الناس يلزمهم أن يقوموا بفرض 
الكفاية» لا من الجميع» فيلزم كل واحد بعينه إذا فإذا قام به من يكفي سقط عن 
الباقين» فلو أقام صلاة العيد أربعون رجلاء فإن بقية أهل البلد لا تلزمهم صلاة 
العيد» هذا معنا كونا فرض كفاية. 

القول الثاني: أنها سنة. 

واستدل هؤلاء بأن النبي بيه لما علم الأعرابي فرائض الإسلام» ومنها 
الصلوات الخمس» عندما قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع)”"'» وهذا عام فإن كل صلاة غير الصلوات الخمس داخلة في هذاء وقد 
قال الرسول يَكِ: «لا» أي: ليست واجبة «إلا أن تطوع»» أي: إلا أن تفعلها على 
سبيل التطوع» وهذا مذهب مالك والشافعي. 

القول الثالث: أنها فرض عين على كل أحدء وأنه يجب على جميع 
المسلمين أن يصلوا صلاة العيد» ومن تخلف فهو آثم» وإلئ هذا ذهب أبو 


(۱) أخرجه البخاري (771/8)؛ ومسلم )١ ١(‏ عن طلحة بن عبيد الله كلك . 
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حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كَكأْنْهُ. 

واستدل هؤ لاء بان النبي : «أمر النساء حتیٰ الحيض» وذوات الخدور أن 
يخرجن إلى المصلئ ليشهدن الخير ودعوة المسلمين»» وهذا يدل على أا 
فرض عين؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لكان الرجال قد قاموا اء وهذا عندي 
أقرب الأقوال وهو الراجح.اه. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قوله: [وهي فرض كفاية] أي: صلاة 
على كل مكلف بعينه كالصلاة» فإنه يقوم بها المكلف بعينه ويخاطب بها بعينه 
إن توفرت فيه الشروط التي تدل على لزوم الصلاة عليه» وأما فرض الكفاية فإنه 
يُعتبر وجوبه متعلقًا ببعض المكلفين» بحيث لو قام به بعضهم سقط الإثم عن 
الناقية» 

فقال المصنف: [وهى فرض كفاية] أي: صلاة العيدين» وهذه المسالة فيها 
ثلاثة أقوال للعلماء أصحها وأقواها -كما هو مذهب الحنفية وبعض المالكية» 
وهو اختيار شيخ الإسلام ناث - أا فرض عيني» أي: من الفروض اللازمة 
عل المكلف عيئًا. 

والدليل على لزومها آية الكوثر فإن المراد مها عيد الأضحيئ بلا إشكال؛ لأن 
قوله تعالى: (فَصَل رَبك وَانْحَرْ) [الكوثر:۲] أمرء والأمر يدل على الوجوب 
واللزوم» ومن أقوئ الأدلة على ذلك حديث: (أمرنا رسول الله بل أن نخرج 
العواتق وذوات الخدور والخيّض» قال انا الحيض فيعتزلن المصلئ 
ويشهدن الخير ودعوة المسلمين -وفي رواية:- ودعوة الناس). 

قالوا: فكون النبى بيه يأمر العواتق وذوات الخدور والحيض أن يخرجن 
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يؤكد لزومها وفرضيتها وهذا القول من القوة بمكان» أي أنها واجبة ولازمةء ولا 
يجوز للإنسان أن يتخلف عنها إلا بعذر. 

وقوله: [فرض كفاية] أي: إذا صل بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقين» 
بار ات جفاع معط الات عن اهل العديئة كله ولو اسح أجل 
المدينة ولم يصل أحد منهم صار الإثم على الجميع.اه. 

وسئل الشنقيطي حفظه الله كما في شرح زاد المستقنع: بماذا يجيب القائلون 
بأن صلاة العيدين فرض عين عن حديث الأعرابي الذي قال للنبي يله هل 
علي شيء غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع. 

فأجاب: حديث أبي طلحة في الصحيحين في قصة الأعرابي: (هل علي 
غيرها؟ قال: لا. 

إلا أن تطوع) المراد به الفرض المصاحب لليوم» بمعنى أنه هل علي غيرها 
من الصلوات تكون في كل يوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لاء إلا أن تطوع, 
وصلاة العيد ليست متكررة كل يوم» وإنما هي في العام مرة» ولذلك يقولون 
بوجوب ركعتي الطواف مع أنها من غير الصلوات الخمس» ولذلك لا تعارض 
بين قولنا بوجوب هذه الصلاة» وكذلك بوجوب غيرها من الصلوات التي ورد 
النص والآمر بها مع هذا الحديث الذي يُقصد به ما كان في اليوم بعينه» والله 
تعالئ أعلم. 

مسألة: إذا تركها أهل بلد. 

قال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع :)١٠١/١(‏ قوله: «إذا تركها أهل 
بلد قاتلهم الإمام» أي: إذا ترك صلاة العيد أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم» أي: إن 
لم يفعلوهاء فإذا علم الإمام أن هؤلاء تركوهاء ودعاهم إلى فعلهاء ولكنهم 
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أصروا على الترك» فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتئ يصلوا. 

والمقاتلة غير القتل» فهي أوسعء فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله» ولا 
يلزم من وجوب المقاتلة أن يكون المقاتل كافراء بل قد يكون مؤمنا ويقاتل كما 
قال تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما علئ الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتئ تفيء إلئ أمر الله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين #) إإنما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويكم) [الحجرات: 4» »]٠١‏ فأوجب قتال الفئة الباغية 
مع أنها مؤمنة لا تخرج عن الإيمان بالقتال. 

فإذا قال قائل: إن النبي ية قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»"» وهذا 
يدل على نهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام» فما الجواب؟ 

فالجواب: أن قتال المسلم كفر ما لم يوجد في الشرع ما يبيحه أو يوجبه. 

وأجاب بعض العلماء: بأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة البارزة التي يتميز 
بها الشعب المسلم عن غيره» فهي كالأذان» وكان من هدي النبي عليه الصلاة 
والسلام: «أنه إذا نزل بقوم فسمع الأذان تركهم وإلا قاتلهم»”", هكذا قالوا. 
والمسألة فيها شيء من النظر؛ لأن القتال قد يستلزم القتل فقد يدافع هؤلاء عن 
أنفسهم» فيحصل اشتباك وقتل» لكن هذا القتل ليس مقصودا بالذات. 
والحديث المذكور لا يدل على المطلوب؛ لأن قتال النبي كَِةِ لمن لم يسمع 
الأذان منهم ليس من أجل ترك الآذان» ولكن من أجل أن عدم أذانهم دليل على 
أغهم غير مسلمين فيقاتلهم على الكفر لا على ترك الأذان. 


(۱) أخرجه مسلم (54) عن ابن مسعود د . 
(۲) أخرجه البخاري »251١(‏ ومسلم (۳۸۲) من حديث أنس بن مالك. 


جامع أحكام العيدين ااا 

مسألة: وإن ترك صلاة عيد من ليسوا أهل بلد أي: جماعة في البر» وهم 
قريبون من المدينة» فإنهم لا يقاتلون؛ لأها إنما تجب على آهل القرئ والأمصار 
كالجمعة» أما البدو الرحل وما أشبههم فلا تقام فيهم صلاة العيد كما لا تقام 
فيهم صلاة الجمعة. 

وقوله: «قاتلهم الإمام» المراد بالإمام عند الفقهاء هو أعلئ سلطة في البلد. 
وكان المسلمون فيما سبق إمامهم واحد» لكن تغيرت الأحوال. 

مسألة: هل يقاتلهم غير الإمام؟ 

الجواب: لا يجوز أن يقاتلهم؛ لأن هذا افتيات على ولي الأمر» ولو فتح 
الباب للناس» وصار كل من رأئ منكرا أنكره بالفعل والتغيير باليد لحصل في 
هذا فوضىئ كثيرة؛ لأن كثيرا من الناس» لا يدركون مدئ الخطورة في مثل هذا 
الأمر فربما يعتقد أن هذا الشيء حرام فيحاول تغييره» وهو حلال» ويسطو على 
من فعله بحجة أنه حرام» وأن من رأئ منكرا فليغيره بيده» فيحصل في هذا شر 
كثير؛ ولهذا قال العلماء: إن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه» وكذلك 
التعزيرات لا يقوم بتقديرها إلا الإمام أو نائبه» والمقاتلة في هذا وشبهه لا يقوم 
بها إلا الإمام أو نائبه» وليس لكل أحد أن يفعل ما شاء. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: وقوله: [إذا تركها أهل بلد قاتلهم 
الإمام] أي: إذا ترك أهل بلد صلاة العيد قاتلهم الإمام» وذلك لأها من شعائر 
الإسلام الظاهرة» وشعائر الإسلام الظاهرة يقاتل عليها الإنسان» ولا يدل ذلك 
على كفره» أي: كوننا نقاتلهم لا يدل على كفرهم» ولذلك أمر الله و بقتال الفئة 
الباغية من المسلمين» ومع هذا لا يُحكم بكونها كافرة» فالأمر بمقاتلتهم لا 
يستلزم كونهم كافرين؛ لأنهم تركوا هذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام» 


وسم _ ب بح جامع أحكام العيدين 
ويقاتلهم ولي الأمر ولا يكون قتالهم من الأفراد. 

ومن أمثلة ذلك: الأذان» فقد كان بي إذا أراد أن يغزوا قومًا انتظر حتى 
تحضر الصلاة» فإذا سمع أذانًا كف عن قتالهم» وإن لم يسمع ركب القوم 
وقاتلهم» فهذه من شعائر الإسلام الظاهرة» فلو أن أهل بلد قالوا: لا نصلي العيد 
شرع لولي الأمر أن يقاتلهم حتئ يحيوا هذه الشعيرة التي تعتبر شعارًا ظاهرًا 

مسألة: ما حكم صلاة العيد للمرأة؟ 

ظاهر الأمر في حديث أم عطية» وكذلك في حديث أبي عمير يدل على 
وجوب الخروج للمرأة لصلاة العيد» وقد قال شيخ الإسلام في «الاختيارات): 
وقد يقال بوجوبها على المرأة. 

وقد نقل القاضي عياض وجوبه عن أبي بکر» وعلي» وابن عمر ذَقكَا. 

قال الحافظ ابن حجر اه والذي وقع لنا عن أبي بكر» وعلي» ما أخرجه 
ابن أبي شيبة» وغيره عنهما قالا: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. 

قال: وقوله: (حق)» يحتمل الوجوب» ويحتمل تأكد الاستحباب. 

قال: وروئ ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر» أنه كان يخرج إلى العيدين من 
استطاع من أهله» وهذا ليس صريحا بالوجوب. اه 

وأثر أبي بكر سنده منقطع» وأثر علي فيه: الحارث الأعور» وقد كذب. 

ولذلك قال الحافظ ابن رجب يناش في «الفتح» (4/0): وهذا مما لا يعلم به 
قائل» أعني وجوب الخروج على النساء في العيد. 

فسألةة ذكن المكان الذى معديو نو 

قال ابن المنذر في الأوسط /٤(‏ 7507-7657): ذكر المكان الذي منه يؤتى 


جامع أحكام العیدین ااا 6# 
العيد قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المكان الذي يؤتئ العيد فكان 
الأوزاعي يقول: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة» والعيد. وكان ربيعة يقول 
في هبوط الناس للفطر والأضحئ: كانوا يرون الفرسخ. وقال أبو الزناد في 
النزول للعيدين: هما عندي في النزول كهما بمنزلة الجمعة وقال مالك» والليث 
بن سعد مثله.اه. 

وقال ابن الملقن في التوضيح (۸/ :)۷١‏ واختلف فيمن يخاطب بالعيدء 
فروئ ابن القاسم عن مالك. في القرية فيها عشرون رجلا: أرئ أن يصلوا 
الك 

وروئ ابن نافع عنه: أنه ليس ذلك إلا على من تجب عليه الجمعة» وهو قول 
الليث وأكثر أهل العلم فيما حكاه ابن بطال» وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ 
وهو ثلاثة أميال. 

وقال الأوزاعي: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد. 

وقال ابن القاسم وأشهب: إن شاء من لا تلزمهم الجمعة أن يصلوها بإمام 
فعلواء ولكن لا خطبة عليهم» فإن خطب فحسن. 

( باب خروج النساء إلى المصلى في العيدين ) 

عن أم ية طا قالت: (أمرنا أن تُخرِج الحُيِّض يوم العيدين» وذواتِ 
الخدور» فيشهدّنَ جماعة المسلمين ودعوتهم» ويعتزل الخيّض عن مصلاهنً» 
قالت امرأة: يا رسول الله! إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: "لتلبسْها صاحبتها من 
lk‏ 


.)٠١ /8940( أخرجه البخاري (۳۵۱و 4۸۱)» ومسلم‎ )١( 


ا ن 


١‏ - حديث ابن عباس: 

يرويه حفص بن غياث [ثقة]ء قال: حدثنا حجاج بن أرطاة» عن عبد الرحمن بن عابس» 
[زاد بعضهم: عن أبيه]ء عن ابن عباس؛ أن النبي ئة كان يُخرج بناته ونساءه في 
العبدبن. وفي رواية: كان رسول الله ية يأمر بناته ونساءه أن بخرجن في العيدين. 
أخرجه أحمد(١/ ,©2١‏ وابن ماجه (۱۳۰۹)» وابن أبي شيبة (۲/ ع؟/ «(oVAt‏ 
والطبراني في الكبير (۱۲/ /١55‏ ۱۲۷۱۲و .)۱۲۷۱١‏ 

* ورواه عبد السلام بن حرب [ثقة]» عن حجاج» عن عبد الرحمن بن عابس» عن أبيه» 
عن ابن عباس ض6 قال: كان رسول الله ئة يخرج أهله في العيدين. 

أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲/ 57 .)١١۷١۳ /١‏ 

* ورواه يزيد بن هارون [ثقة متقن]ء عن الحجاج» عن عبد الرحمن بن عابس» عن ابن 
عباس» قال: كان رسول الله َيه يعجبه في يوم العيد أن يخرج أهله» قال: فخرجناء 
فصلى بغير أذان ولا إقامة» ثم خطب الرجالء ثم أتى النساء فخطبهن» ثم أمرهن 
بالصدقة» فلقد رأيت المرأة تلقي تُومتهاء وخاتمهاء تعطيه بلالا يتصدق به. أخرجه 
أحمد ٣٥۴۳ /١(‏ - 705). 

وهذا حديث منكر؛ تفرد الحجاج بن أرطأة فيه مبذه اللفظة موضع الشاهد» والحجاج: 
ليس بالقوي» يدلس عن الضعفاء والمتروكين. 

' والمحفوظ فيه: ما رواه سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن عابس» قال: سمعت ابن 
عباس» قال: خرجت مع النبي ية يوم فطر أو أضحىء فصلى ثم خطب» ثم أتى 
النساء» فوعظهنً. وذكرهنً» وأمرهن بالصدقة. 

أخرجه البخاري (8577 و ٩۷۰۵‏ و ٩۷۷‏ و0759 و »)۷۳۲١‏ وأبو داود .)١١55(‏ 
هكذا رواه الثوري مختصرًا ومطولًا بدون موضع الشاهد» وياتي تخريجه في موضعه من 
السئن برقم »2١١57(‏ إن شاء الله تعالى. 


؟ - حديث أخت عبد الله بن رواحة: 


ج ي 


يرويه يحيى بن سعيد القطان» وغندر محمد بن جعفر» والنضر بن شميل» وعثمان بن 
عمرء وأبو داود الطيالسي» ويزيد بن هارون» ومحمد بن عبد الله الأنصاري: 

عن شعبة» عن محمد بن النعمان» قال: سمعت طلحة بن مصرف» يحدث عن امرأة من 
عبد القيس» عن أخت عبد الله بن رواحة [سماها الأنصاري: عمرة]؛ أن رسول الله كَل 
قال: "وجب الخروج على كل ذات نطاق"؛ يعني: في العيدين. 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١ /١(‏ ©»؛ وأحمد(5/ 708). وإسحاق (0/ 
»)۲٤١۲۱ /۸‏ والطيالسي (۳/ ۱۹۳/ 217737)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
1۹۱ ۳۰ )و 0 / 7/1947 ۲۱ وأبويعلى (۱۳/ دلا »)۷۱٥۲‏ 
والطبراني في الكبير (5 7/ ۳۳۸/ ۸٤١‏ و ۷٤۸)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ »)٠١۳‏ وفي 
معرفة الصحابة (5/ /۳۳۹٤‏ ۷و 0/8 //0). والبيهقي (١؟/‏ 5”» والخطيب في 
تاريخ بغداد (5/ »)٦۳‏ وفي المتفق والمفترق (۳/ 1851/ .)١501‏ 

قال البخاري: "كأنه مرسل". 

وقال ابن حجر في الفتح (۲/ :)572٠١‏ "وقد ورد هذا مرفوعًا بإسناد لا بأس به» أخرجه 
أحمد وأبو يعلى وابن المنذر". 

قلت: هكذا رواه محمد بن النعمان» وهو: في عداد المجاهيل» قليل الرواية جدَاء ولم 
يرو عنه سوى شعبة؛ قيل لشعبة: من هو؟ فقال: "خير الناس"» وقال أبو حاتم: 
"شيخ" وذكره ابن حبان في الثقات [التاريخ الكبير »)٠٠١١ /١(‏ الجرح والتعديل (// 
) الثقات (۷/ 578 و ۳۸٤)]ء‏ وقد خولف فيه: 

٭ خالفه: الحسن بن عبيد الله [النخعي الكوفي: ثقة]ء فرواه عن طلحة اليامي» قال: قال 
أبو بكر الصديق: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. 

أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲/ 01/865)» وعنه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 
(TEY ۱4۲‏ 


قلت: وهذا أولى؛ موقوف على أبي بكر الصديق» بإسناد معضل؛ فإن طلحة بن مصرف 


0-223 ن 


اليامي لم يدرك أبا بكر» بينهما مفاوز» بين وفاتيهما قرابة مائة عام. 

۳ - حديث عائشة: 

يرويه إسماعيل بن علية» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وعبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثقفي» وعلي بن عاصم: 

عن خالد الحذاءء قال: ذكروا عند أبي قلابة خروج النساء في العيد» قال: قالت عائشة: 
كانت الكعاب تخرج لرسول الله ية من خدرها [ني العيدين]. 

أخرجه أحمد (7/ ۱۸٤‏ و ۲۱۸)» وإسحاق بن راهويه (۳/ /۷٤٩‏ 217708» وابن أبي 
شيبة (۲/ ۳/ .)٥6۷۸۸‏ 

وهذا مرسل؛ رواية أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن عائشة: مرسلة؛ قاله أبو حاتم 
[الجرح والتعديل /١(‏ 228): تحفة التحصيل (١۱۷)]ء‏ قلت: ويدخل بينهما معاذة 
العدوية [انظر: صحيح مسلم (7150)]. 

٤‏ - حديث ابن عباس: 

أخرج ابن شاهين في كتاب العيدين» والديلمي في مسند الفردوس: 

من حديث ابن عباس» عن النبي بيا قال: "العيدان واجبان على كل حالم» من ذكر 


قال ابن رجب في الفتح (7/ ۳ ): "وني إسناده: عمرو بن شمر: ضعيف جدًا". 
فننوة مو خا كذ غار متشي البق نوز نكر اديت کن 
ورمي بالوضع [اللسان (5/ .])5١١‏ 

قال ابن رجب: "وهذا مما لا يعلم به قائل؛ أعني: وجوب الخروج على النساء في 
العيد'" . 

٠‏ وسيأتٍ في الباب الذي بعد هذا: حديث جابر بن عبد الله برقم »)۱۱٤١(‏ وحديث ابن 
عباس برقم .)١١5591١55-1١١57(‏ في خروج النساء لشهود صلاة العيد» ووعظ 
النبي يك إياهن. 


جامع لحكام اين سا حاط 


وعن نافع قال: كان ابن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من هله . 

وعن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين'". 

ذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى كراهة خروج الشابات وذوات 
الجمال لصلاة العيدين لما ني ذلك من خوف الفتنة» ولكنهم استحبوا في 
المقابل خروج غير ذوات الهيئات منهن واشتراكهن مع الرجال في الصلاة. 

وذلك للحديث المتفق عليه عن أم عطية: كان رسول الله ي يخرج العواتق 
وذوات الخدور والحيض في العيد» فأما الحيض فكن يعتزلن المصلئ ويشهدن 
الخير ودعوة المسلمين. 

ولكن ينبغي أن يخرجن ني ثياب لا تلفت النظر دون تطيب ولا تبرج””. 


قال الترمذي :)٥٤١(‏ "وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث» ورخص للنساء 
في الخروج إلى العيدين» وكرهه بعضهم» وروي عن ابن المبارك أنه قال: أكره اليوم 
الخروج للنساء في العيدين» فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليآذن لها زوجها أن تخرج في 
أطمارها ولا تتزين» فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج» ويروى 
عن عائشة» قالت: لو رأى رسول الله ل ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما معت 
نساءٌ بني إسرائيل» ويروى عن سفيان الثوري؛ أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد" 
ا.ه من فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۱۸۲)» وابن أبي شيبة (۲/ 187) من طريق ابن علية عن 
أيوب عن نافع به» وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۳/ 07 7) عن عبيد الله بن عامر عن نافع به» ومن طريق عبد 
الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ *77) وأخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۱۸۳) من طريق آخر 
عن نافع عن ابن عمر به» وإسناده صحيح. 

() المجموع للنووي /١‏ 865 والمغني لابن قدامة ۲/ 1١7٠١‏ وحاشية الصفتي: 


0 س جامع احکام العیدین 

ويختلف الحكم عند الحنفية في إباحة خروج النساء إلى صلاة العيدين بين 
كون المرأة شابة أو عجوزا. أما الشابات من النساء وذوات الجمال منهن» فلا 
يرخص لهن في الخروج إلى صلاة العيد ولا غيرها كصلاة الجمعة" ونقل 
الكاساني إجماع أئمة المذهب الحنفي عليه» وذلك لقوله تعالئ: [وقرن في 
بيوتكن]. 

وأما العجائز فلا خلاف أنه يرخص لهن الخروج للعيد وغيره من الصلوات 

غير أن الأفضل على كل حال أن تصلي المرأة في بيتهاء واختلفت الرواية عن 
أبي حنيفة: هل تخرج المرأة للصلاة أم لتكثير سواد المسلمين" ؟. 

قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 577): اختلف أهل العلم في خروج النساء 
إلى الأعياد. فروينا عن أبى بكر» وعلى أنبما قالا: حق على كل ذات نطاق أن 
تخرج إلى العيدين» وروي عن علي أنه قال: الخروج إلى العيدين سنة للرجال 
والنساء» وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد.... وكرهت طائفة 
خروج النساء إلى العيدين» كره ذلك إبراهيم النخعي وكان عروة بن الزبير لا 
يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحئء وقال يحيئ الأنصاري: لا 
نعرف خروج المرأة الشابة عندنا في العيدين» وقال أصحاب الرأي في خروج 
النساء إلى العيد: أما اليوم فإنا نكره لهن ذلك ونرخص للعجوز الكبير بأن تشهد 


. 

(1) المبسوط للسرخسي ”/ .4١‏ والبدائع للكاساني .۲۷١ /١‏ 

(؟) بدائع الصنائع /١‏ 7727175» ولعل المقصود من خروج المرأة لصلاة العيد تحقيق 
كلا الأمرين» فمن كانت طاهرة تصلي مع الجماعة» ومن كانت حائضا تعتزل جانبا 
وتسمع الموعظة وتكثر سواد المسلمين» وهكذا كان الأمر على عهد رسول الله بيا 


جامع أحكام العیدين ااا حل 
العشاء» والفجرء والعيدين» وأما غير ذلك فلا ا.ه 

وقال ابن حزم في المحلئ (۳/ :)١١‏ ويخرج إلى المصلى: النساء حتى 
الأبكار. والحيض وغير الحيض» ويعتزل الحيض المصلئء وأما الطواهر 
فيصلين مع الناس» ومن لا جلباب لها فلتستعر جلبابا ولتخرج» فإذا أتم الإمام 
الخطبة فنختار له أن يأتيهن يعظهن ويأمرهن بالصدقة» وتستحب لهن الصدقة 
يومئذ بما تيسر.... ثم ذكر الأحاديث وقال: 

فهذه آثار متواترة عنه ي من طريق جابر» وابن عباس وغيرهما بأنه 146 
رأى حضور النساء المصلئء وأمر به» فلا وجه لقول غيره إذا خالفه ولا متعلق 
للمخالف إلا رواية عن ابن عمر أنه منعهن» وقد جاء عن ابن عمر خلافهاء ولا 
يجوز أن يظن بابن عمر إلا أنه إذ منعهن لم يكن بلغه أمر رسول الله ٤ة‏ فإذا بلغه 
رجع إلى الحق كما فعل إذ سب ابنه أشد السب إذ سمعه يقول: نمنع النساء 
المساجد ليلا؟ 

ولاحجة في أحد مع رسول الله 4ي ولو ادعئ امرؤ الإجماع على صحة 
خروج النساء إلى العيدين» وأنه لا يحل منعهن -: لصدق» لأننا لا نشك في أن 
كل من حضر ذلك من الصحابة د أو بلغه ممن لم يحضر -: فقد سلم 
ورضي وأطاعء والمانع من هذا مخالف للإجماع وللسنة.اه. 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع :)۲۷١ /١(‏ وأما النسوة فهل يرخص لهن أن 
يخرجن في العيدين؟ أجمعوا على أنه لا يرخص للشواب منهن الخروج في 
الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة؛ لقوله تعالى إوقرن في بيوتكن] 
[الأحزاب: ۳۳] والأمر بالقرار نبي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا 
شك» والفتنة حرام» وما أدئ إلى الحرام فهو حرام. 


م بحب جامع أحكام العيدين 

وأما العجائز فلا خلاف في أنه يرخص لهن الخروج في الفجر والمغرب 
والعشاء والعيدين» واختلفوا ني الظهر والعصر والجمعة قال أبو حنيفة: لا 
يرخص لهن في ذلك وقال أبو يوسف ومحمد يرخص لهن في ذلك. 

وجه قولهما أن المنع لخوف الفتنة بسبب خروجهن» وذا لا يتحقق في 
العجائز ولهذا أباح أبو حنيفة خروجهن في غيرهما من الصلوات» ولأبي حنيفة 
أن وقت الظهر والعصر وقت انتشار الفساق في المحال والطرقات فربما يقع من 
صدقت رغبته في النساء في الفتنة بسببهن أو يقعن هن في الفتنة لبقاء رغبتهن في 
الرجال وإن كبرن, فأما في الفجر والمغرب والعشاء فالهواء مظلم والظلمة 
تحول بينهن وبين نظر الرجال» وكذا الفساق لا يكونون في الطرقات في هذه 
الأوقات فلا يؤدي إلى الوقوع في الفتنة» وفي الأعياد وإن كان تكثر الفساق تكثر 
الصلحاء أيضا فتمنع هيبة الصلحاء أو العلماء إياهما عن الوقوع في المأثم» 
والجمعة في المصر فربما تصدم أو تصدم لكثرة الزحام وفي ذلك فتنة. 

وأما صلاة العيد فإنها تؤدئ في الجبانة فيمكنها أن تعتزل ناحية عن الرجال 
كي لا تصدم فرخص لهن الخروج والله أعلم ثم هذا الخلاف في الرخصة 
والإباحة فأما لا خلاف في أن الأفضل أن لا يخرجن ني صلاة لما روي عن النبي 
ياه أنه قال: «صلاة المرأة في دارها أفضل من صلاتها في مسجدهاء وصلاتها في 
بيتها أفضل من صلاتها في دارهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتمها في 
بيتها» ثم إذا رخص في صلاة العيد هل يصلين؟ روئ الحسن عن أبي حنيفة 
يصلين؛ لآن المقصود بالخروج هو الصلاة قال النبي 6 «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات أي غير متطيبات)» وروئ المعلى عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة لا يصلين العيد مع الإمام؛ لأن خروجهن لتكثير سواد 


جامع أحكام العيدين ااا وإ 
المسلمين لحديث آم عطية ا «كن النساء يخرجن مع رسول الله ية حتى 
ذوات الخدور والحيض» ومعلوم أن الحائض لا تصلي فعلم أن خروجهن كان 
لتك سواة المسليزة تكدلك ف زماننا. 

وأما العبد إذا حضر مع مولاه العيدين والجمعة ليحفظ دابته هل له أن يصلي 
بغير رضاه؟ اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: ليس له ذلك إلا إذا كان لا يخل 
بحق مولاه في إمساك دابته |.ه 

وقال النووي في المجموع (8/5): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله 
يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد وأما ذوات الهيئات وهن 
اللواتي يشتهين لجمالهن فيكره حضورهن هذا هو المذهب والمنصوص وبه 
قطع الجمهور وحكئ الرافعي وجها أنه لا يستحب لهن الخروج بحال 
والصواب الأول وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة ولا يلبسن ما 
يشهرهن ويستحب أن يتنظفن بالماء ويكره لهن التطيب لما ذكرناه في باب 
صلاة الجماعة 

هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن فأما الشابة وذات الجمال 
ومن تشتهئ فيكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وهن (فإن 
قيل) هذا مخالف حديث أم عطية المذكور قلنا ثبت في الصحيحين عن 
عائشة صا قالت " لو أدرك رسول الله ية ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت 
نساء بني إسرائيل " ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف 
العصر الأول والله أعلم قال الشافعي في الأم أحب شهود النساء العجائز وغير 
ذوات الهيئات الصلاة والأعياد وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا مني 
لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات ا.ه 


 ..---‏ ب ب ببح جامع أحكام العيدين 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ 7577): ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى 
المصلئ. وقال ابن حامد: يستحب ذلك. وقد روئ عن أبي بكرء وعلي» ضا 
اهما قالا: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين. وكان ابن عمر يخرج 
من استطاع من أهله في العيدين. وروت أم عطية» قالت: أمرنا رسول الله جي أن 
نخرجهن في الفطر والأضحيا؛ العواتق» وذوات الخدورء فأما الحيض فيعتزلن 
الصلاة» ويشهدن الخير» ودعوة المسلمين» قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون 
لها جلباب؟ قال: "لتلبسها أختها من جلبابها". متفق عليه. وهذا لفظ رواية 
مسلم» ولفظ رواية البخارئ» قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد» حت تخرج 
البكر من خدرهاء وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس» فيكبرن بتكبيرهم» 
ويدعون بدعائهم» يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وعن آم عطية» أن رسول الله 
يكِةٍ جمع نساء الأنصار في بيت» فأرسل إلينا عمر بن الخطابء فقام على الباب» 
فسلم» فرددنا عليه» فقال: آنا رسول رسول الله ي إليكن» وأمرنا بالعيدين أن 
نخرج فيهما الحيض والعتق» ولا جمعة عليناء ونهانا عن اتباع الجنائز. رواه أبو 
داود. وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب. وكرهه 
النخعى. ويحيئ الأنصارئ, وقالا: لا نعرف خروج المرأة في العيدين عندنا. 
وكرهه سفيان» وابن المبارك. ورخص أهل الرأئ للمرأة الكبيرة» وكرهوه 
للشابة؛ لما في خروجهن من الفتنة» وقول عائشة, د : لو رأئ رسول الله يا 
ما أحدث النساء لمنعهن المساجدء كما منعت نساء بنئ إسرائيل. وسنة رسول 
الله ية أحق أن تتبع» وقول عائشة مختص بمن أحدثت دون غيرهاء ولا شك 
بأن تلك يكره لها الخروج» وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن 
ثوب شهرة ولا زينة» ولا يخ رجن في ثياب البذلة؛ لقول رسول الله 445: 


جامع أحكام العيدين ااا 
"وليخرجن تفلات". ولا يخالطن الرجال» بل يكن ناحية منهم.اه. 

وسئل العلامة العثيمين كما في مجموع فتاواه(5١/ :)22٠١‏ أيهما أفضل 
للمرأة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في البيت؟. 

فأجاب: الأفضل خروجها إلى العيد؛ لأن النبي ئة أمر أن تخرج النساء 
لصلاة العيد» حتئ العواتق وذوات الخدور يعني حتئ النساء اللاتي ليس من 
عادةبن الخروج أمرهن أن يخرجن إلا الحيض فقد أمرهن بالخروج واعتزال 
المصلئ مصائ العيد فالحائض تخرج مع النساء إلى صلاة العيد. لكن لا 
تدخل مصلى العيد؛ لأن مصلى العيد مسجد والمسجد لا يجوز للحائض أن 
تمكث فيه» فيجوز أن تمر فيه مثلاء أو أن تأخذ منه الحاجة» لكن لا تمكث فيه» 
وعلئ هذا فنقول: إن النساء في صلاة العيد مأمورات بالخروج ومشاركة الرجال 
في هذه الصلاة» وفيما يحصل فيها من خير» وذكر ودعاء. 

وسئل اذه كما في المصدر السابق :)35١١/17(‏ ما حكم خروج النساء إلى 
المصلئ وخاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن» وأن بعض النساء تخرج 
متزينة متعطرة» وإذا قلنا بالجواز فما تقولون في قول عائشة سا «لو أن رسول 
الله ية رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد). 

فأجاب: الذي نرئ أن النساء يؤمرن بالخروج لمصائ العيد يشهدن الخيرء 
ويشاركن المسلمين في صلاتهم؛ ودعواتهم؛ لكن يجب عليهن أن يخرجن 
تفالات» غير متبرجات ولا متطيبات» فيجمعن بين فعل السنة» واجتناب الفتنة. 

وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب» فهو من جهلهن. وتقصير 
ولاة أمورهن. وهذا لا يمنع الحكم الشرعي العام» وهو أمر النساء بالخروج إلى 
صلاة العيد. 


لم ببح جامع أحكام العيدين 

وأما قول عائش ةوك فإنه من المعروف أن الشيء المباح إذا ترتب عليه 
محرم فإنه يكون محرمّاء فإذا كان غالب النساء يخرجن بصورة غير شرعية فإننا 
لا نمنع الجميع» بل نمنع هؤلاء النساء اللاتي يخرجن على هذه الصورة 
فقط.اه. 

وسئل كباله كما في فتاوى نور علئ الدرب: امرأة تسأل عن صلاة العيد 
بالنسبة للنساء حيث لا يوجد لدينا مصلى للنساء فأجمع النساء في بيتئ وأصلئ 
بهن صلاة العيد فما الحكم في ذلك علما بأن بيتي مستور وبعيد عن الرجال؟. 

فأجاب: الحكم في ذلك أن هذا من البدعة فصلاة العيد إنما تكون جماعة في 
الرجال والمرأة مأمورة بأن تخرج إلى مصائ العيد فقصلى مع الرجال وتكون 
خلفهم بعيدة عن الاختلاط بهم وأما أن تكون صلاة العيد في بيتها فغلط عظيم 
فلم يعهد عن النبي صائ الله عليه وعلئ آله وسلم ولاعن أصحابه أن النساء 
يقمن صلاة العيد في البيوت. 

( باب شروط وجوب صلاة العيدين ) 

شروط وجوب صلاة العيدين عند الحنفية: هي بعينها شروط وجوب صلاة 
الجمعة. فيشترط لوجوبها. )١(‏ الإمام (۲) المصر (”) الجماعة (5) الوقت 
)٥(‏ الذكورة (5) الحرية (/ا) صحة البدن (۸) الإقامة. 

إلا الخطبة» فإنها سنة بعد الصلاة. 

قال الكاساني في بدائع الصنائع - وهو يقرر أدلة هذه الشروط -: أما الإمام 
فشرط عندنا لما ذكرنا في صلاة الجمعة» وكذا المصر لما روينا عن علي ل 
أنه قال: لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحئ إلا في مصر جامع. ولم يرد 
بذلك نفس الفطر ونفس الأضحئ ونفس التشريق؛ لأن ذلك مما يوجد ني كل 


جامع أحكام العیدین ا حت 
موضع» بل المراد من لفظ الفطر والأضحئ صلاة العيدين؛ ولأا ما ثبتت 
بالتوارث من الصدر الأول إلا في الأمصار. والجماعة شرط لأنها ما أديت إلا 
بجماعة» والوقت شرط فإنها لا تؤدئ إلا في وقت مخصوصء به جرئ التوارث 
وكذا الذكورة والعقل والبلوغ والحرية وصحة البدن» والإقامة من شروط 
وجوبها كما هي من شروط وجوب الجمعة؛ لما ذكرنا في صلاة الجمعة» ولأن 
تخلف شرط من هذه الشروط يؤثر في إسقاط الفرض فلن تؤثر في إسقاط 
الواجية اول 

وأما الحنابلة - وصلاة العيدين عندهم فرض كفاية كما سبق بيانه - فإنما 
شر طوا لفرضيتها: الاستيطان» والعدد المشترط للجمعة”". 

والمالكية - وهم من القائلين بأن صلاة العيدين سنة مؤكدة - شرطوا لذلك» 
أي لتأكيد سنيتها: تكامل شروط وجوب الجمعة» وأن لا يكون المصلي متلبسا 
بحج. فإذا فقد أحد الشروط نظر: فإن كان المفقود هو عدم التلبس بالحج 
فصلاة العيد غير مطلوبة بأي وجه من وجوه الطلب» وإن كان المفقود هو أحد 
شروط وجوب الجمعة» كالمرأة والمسافر» فهي في حقهم مستحبة وليست بسنة 
مؤكدة. قال الصفتي: وهي سنة في حق من يؤمر بالجمعة وجوبا إلا الحاج فلا 
تسن له ولا تندب» وأما المرأة والصبي والمسافر فتستحب في حقهه””". 

وذهب الشافعية إلى أنها سنة مؤكدة في حق كل مكلف ذكرا كان أو أنثئ» 
مقيما أو مسافراء حرا أو عبداء ولم يشترطوا لسنيتها شرطا آخر غير التكليف. 


(1) بدائع الصنائع ۲۷١ /١‏ المبسوط ؟/ ۳۷ وتحفة الفقهاء .۲۸٤ /١‏ 
(۲) كشاف القناع /١‏ ههع. 


(۳) حاشية الصفتى على الجواهر الزكية: 5 .٠١‏ 


00 د -جمعأحكام العيدين 
وقالوا باشتراط عدم التلبس بالحج لأدائها جماعة» أي فالحاج تسن له صلاة 
العيد منفردا لا جماعة”". 
قال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع :)١59/5(‏ قوله: «(ومن شرطها»» 
أي: من شرط صلاة العيد. 
قوله:«استيطان»» ىع أن تقام في جماعة مستوطنين» فخرج بذلك 
المسافرون والمقيمون؛ لأن الناس على المشهور من المذهب ثلاثة أقسام: 
ا 


أما المسافر فواضح. 

وأما المقيم فهو: المسافر إذا نوئ إقامة تقطع حكم السفر» وهي على 
المذهب أكثر من أربعة أيام» فهذا يسمونه مقيما لا مسافرا ولا مستوطنا. 

وأما المستوطن: فهو من كان في وطنه سواء كان وطنا أصليا أو استوطنه فيما 
بعد. 

فيشترط لصحة صلاة العيد أن تكون من قوم مستوطنين» وعلئ هذا فإذا جاء 
العيد ونحن في سفر فإنه لا يشرع لنا أن نصلي صلاة العيد. 

والدليل على ذلك: أن النبي بيه لم يقم صلاة العيد إلا في المدينة» وسافر 
إلى مكة عام غزوة الفتح» وبقي فيها إلى أول شوال» وأدركه العيد. ولم ينقل أنه 
يد صلئ صلاة العيد» وفي حجة الوداع صادفه العيد وهو في منئ» ولم يقم 
صلاة العيد؛ لأنه مسافر» كما أنه لم يقم صلاة الجمعة في عرفة؛ لأنه مسافر. 


"١ مغني المحتاج:‎ )١( 
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إذا المسافرون لا يشرع في حقهم صلاة العيد» وهذا واضح؛ لأن هذا هو 
هدي النبى للد 

وأما المقيمون فكذلك على المذهب؛ لأنهم ليسوا من أهل إقامة الجمعة فلا 
يكونون من أهل إقامة العيد. 

فلو فرضنا أن جماعة تبلغ مائتين في بلد غير إسلامي» وكانوا قد أقاموا 
للدراسة لا للاستيطان» وصادفهم العيد فإنهم لا يقيمون صلاة العيد؛ لأنهم 
ليسوا مستوطنين» ولكن في هذا القول نظراء ولهذا كان الناس الآن على خلاف 
هذا القول» فالذين أقاموا للدراسة في بلاد الكفر التي لا تقام فيها صلاة العيد 
يقيمون الجمعة» ويقيمون صلاة العيد» ويرون أغهم لو تخلفوا عن ذلك لكان في 
هذا مطعن عليهم في آم لا يقيمون شعائر دينهم في مناسباتها. 

قوله: «وعدد الجمعة» أي: ومن شرطها أيضا عدد الجمعة» وعدد الجمعة 
غل المشهو ر من المذهيب أريعون رجلا من المستوطية أيضاء وقد سبق لنا أن 
القول الراجح في العدد المعتبر للجمعة ثلاثة» فهذا يبنئ على ذاك» فلا بد من 
عدد يبلغون ثلاثة» فإن لم يوجد في القرية إلا رجل واحد مسلم» فإنه لا يقيم 
صلاة العيد» أو رجلان فلا يقيمان صلاة العيد» أما الثلاثة فيقيمونها. 

قوله: «لا إذن إمام» أي: لا يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة العيد» فلو أن أهل 
بلد ثبت عندهم الهلال وأفطرواء فلا يلزمهم أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة 
يعصوه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقد سبق لنا في الجمعة أنه 
ينبغي أن يشترط إذن الإمام لتعدد الجمعة» فكذا العيد أيضا نقول فيه ما نقول في 
الجمعة» أي: أنه لو احتاج الناس إلى إقامة مصلئ آخر للعيد فإنه لا بد من إذن 


ب بحب جامع أحكام العيدين 
الإمام أو نائب الإمام» حتئ لا يحصل فوضئ بين الناس» ويصير كل واحد منهم 
يقيم مصلئ عيد.اه. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: شرع المصنف يله هذه الجملة في 
بيان الشروط التي ينبغي أن تتوفر لكي يُحكم باعتبار صلاة العيدين» فقال يَانهُ: 
[من شرطها الاستيطان]ء وقد تقدم أن الاستيطان يعتبر من شروط صحة 
الجمعة» وبيّنا حقيقة الاستيطان هناك» وعلئ هذا فلا تصح صلاة العيد من 
مسافر؛ لآنه غير مستوطن» والدليل على ذلك أن النبي بي أدركه عيد النحر 
وهو عل سفر» وذلك في حجته للوداع صلوات الله وسلامه عليه ولم يعغيد. 
وكذلك أيضًا لما فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه لم يعيد. فدل هذا على أنه 
من شروط صحة صلاة العيد أن يكون الإنسان مستوطنًا. 

قال رحمه الله تعالئ: [وعدد الجمعة]: وذلك آم لحقوا العيدين بالجمعة. 
وقد تقدم الكلام على اشتراط العدد لصلاة الجمعة» وعلئ هذا فإنه إذا تقرر أن 
الجمعة تصح بثلاثة فكذلك صلاة العيدين فإنها تصح بهذا العدد؛ لأنه لم يثبت 
عن رسول الله 5 ما يدل على تعين الأربعين» أو تعين اثني عشر رجلاء فحينئلٍ 
لو صلئ ثلاثة وتوفرت فيهم باقي الشروط فإن عيدهم معتبر. 

قال رحمه الله تعالئ: [ليس منها إذن الإمام]: أي: لا يشترط لصلاة العيدين 
إذن الإمام» وهذا قول الجماهير رحمة الله عليهم» والعيدان أخص من الجمعة, 
وإن كان العيد يلتحق بالجمعة في مسائل وأحكام لكنه لا يأخذ الشبه من كل 
وجه» وعلئ هذا قالوا: إنه لا يلتحق بالجمعة من هذا الوجه» أي: لا يشترط في 
صحة العيد أن يأذن الإمام به» فلو أن جماعة اجتمعوا في ضاحية المدينة» وكانوا 


مستوطنين وصلوا العيد» فإنه يجزيهم ذلك ويصح منهم» وتعتبر صلاتهم صلاة 
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صحيحه. 

# وأما شروط صحة صلاة العيد. 

فكل ما يعتبر شرطا في صحة صلاة الجمعة» فهو شرط في صحة صلاة 
العيدين أيضاء ما عدا الخطبة فهي هنا ليست شرطا في صحة العيدين وإنما هي 
تة 

ويستثنى - أيضا - شرط عدم التعدد» فلا يشترط ذلك لصلاة العيد» قال 
الحصكفي: وتؤدئ بمصر واحد في مواضع كثيرة اتفاقاء وقال ابن عابدين: 
مقررا هذا الكلام: والخلاف إنما هو في الجمعة» فيشترط لصحتها: )١(‏ الإمام 
(0) والمصر (۳) والجماعة (5) والوقت. 

وقد مر آنا شروط للوجوب أيضا"". 

هذا عند الحنفية» أما الحنابلة فقد اشترطوا الوقت والجماعة. 

ولم يشترط المالكية والشافعية لصحة صلاة العيدين شيئا من هذه الشروط 
إلا الوؤقت”": 

أما الشروط التي هي قدر مشترك في صحة الصلوات المختلفة من طهارة 
واستقبال قبلة... إلخ فليس فيها من خلاف. 

( باب إخراج العنزة في العيدين ليتخذها الإمام سترة يستتر بها إذا صلى ) 
عن ابن عمر ص ( أن النبي بي كان تركز الحربة قدامه» يوم الفطر والنحر» 


. ٥٥١ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وما بعدهاء وكشاف القناع‎ ۷۹ /١ وما بعدهاء وأسنى المطالب‎ "97 /١ الدسوقي‎ )۲( 
.0* / 00 /١ 
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ثم يصلي)”. 

وعن ابن عمر طا قال: (كان النبي وَل يغدو إلى المصلئ والعنزة بين يديه 
تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه» فيصلي إليها)""". 

قال ابن القيم في الزاد :)٠١١ /١(‏ وكان له خمسة أرماح» يقال لأحدهم: 
المُنوي» والآخر: المتنثي. وحَربة يقال لها: التّْعة» وأخرئ كبيرة تدعئ: 
البيضاء» وأخرئ صغيرة شبه العُكاز يقال لها: العَئّزة يُمشََى بها بين يديه في 
الأعياد حتئ ترگز آمامه» فيتخذها سترةً يصلّي إليهاء وكان يمشي بها أحيانًا.اه. 

وقال ابن رجب في فتح الباري (9/ 75): قول مكحول: إنما كانت تحمل 
الحربة مع النبي ياء يوم العيد؛ لأنه كان يصلي إليها. 

وفي هذا: إشارة إلى أنه لم يكن يفعل ذلك تعاظمًا وتكبراء كما كان أمراء بني 
أمية ونحوهم يفعلونه. 

وقديريد به -أيضًا -: أن الحربة من السلاح» والسلاح يكره حمله في 
العيدين» إلا من حاجه» كما سبق ذكره» والحاجه إلى الحربة الصلاة إليها في 
الفضاء. 

فأما إن كان في المصلئ سترة مبنيةٌ» فلا حاجه إلى حمل عنزة مع الإمام. 

وقد أشار إلى هذا جماعة من العلماء من أصحابنا وغيرهم» منهم: أبو بكر 
عبد العزيز بن جعفر. 

ولا يقال: فقد يحتاج إليها الإمام ليعتمد عليها في حال خطبته؛ لأن هذا لم 
ينقل عن النَبِيَ ؟ يله أنه كان يعتمد في خطبته للعيدين على العنزة من وجه 


.)41/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4۷۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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فقد رواه الشافعي» عن إبراهيم بن محمد -هو: ابن أبي يحيئ -» عن ليث» 
عن عطاء» أن رسول الله ية كان إذااخطب يعتمد على عنزة إعتمادًا. 

وني رواية: على عنزة أو عصًا. وهذا مرسل ضعيف. 

وقد سبق من حديث البراءء أن النبى اة أعطى قوسًا أو عصّاء فاتكأ عليه لما 

وقال ابن الملقن في التوضيح (۸/ ۱۲۸): وحمل الحربة والعنزة بين يديه؛ 
ليكون له سترة في صلاته ي4 إذا كان المصلئ في الصحراء» ولم يكن فيها من 
البنيان ما يستتر به» ومن سنته 44 أن لا يصلي المصلي إلا إلى سترة إمامًا كان أو 
منفردًا. وأما صلاته ياه بمنئ إلى غير جدار في حديث ابن عباس» فيؤ خذ منه 
أنها ليست شرطًا بل سنة» وكان ذلك نادرًا منه» والذي واظب عليه طول دهره 
الصلاة إلى سترة» وقد سلف ذلك في باب سترة الإمام سترة من خلفه. والعنزة 
سلف بيانها في الطهارة. 

( باب وقت صلاة العيد ) 

عن يزيد بن مير الرَّحَبِيء قال: (خرج عبد الله بن بسْر -صاحبٌ رسول الله 
ي مع الناس في يوم عيدٍ: فطر» أو أضحئء فأنكر إبطاءً الإمام» فقال: إنا كنا قد 
فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح)”". 


(۱) أخرجه أبو داود »)١١75(‏ وابن ماجه (۱۳۱۷)» والفريابي في أحكام العيدين (ق 
»)١ ۸‏ والطبراني في مسند الشاميين (؟/ /٠‏ ۷ والحاكم /١(‏ 40(« 
وعنه البيهقي (۳/ ۲۸۲))» وابن حجر في التغليق (۲/ ۳۷١‏ و )۳۷١‏ زاد الطبراني [عند 
ابن حجر في التغليق] في آخره» بإسناد صحيح: وذلك حين تسبيح الضحى» وعلقه 


اا ا 


البخاري بصيغة الجزم في صحيحه قبل الحديث رقم (41۸)»ء باب التبكير إلى العيد» 
فقال: "وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة» وذلك حين التسبيح"» 
والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي وقال النووي في الخلاصة: إسنده صحيح 
على شرط مسلم كما في نصب الراية " (7/ »)۲١١‏ وأقره الشيخ ناصر في صحيح أبي 
داود (5/ ۲۹۸) وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم» وقال الأرنؤوط ومن معه في 
تحقيق سنن أبي داود (۲/ 57 ۳): إسناده صحيح. 

* ومما روي في الباب أيضًا: 

١‏ - روى الشافعي» وعبد الرزاق بن همام: عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 
الأسلمي: أخبرني أبو الحويرث الليثي؛ أن رسول الله ية كتب إلى عمرو بن حزم وهو 
بنجران أن: عجّل الغْدُوٌ إلى الأضحى. وأخر الفطرّء وذكّرِ الناس. 

أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ ۲۳۲)» وفي المسند (75)» وعبد الرزاق (۳/ /۲۸١‏ 
»©١‏ والبيهقي في السنن (۳/ ۲۸۲)» وفي المعرفة (۳/ ۸۷۸/ 2177» والبغوي في 
شرح السَنَه .)11١ /۳۰۳ /٤(‏ 

قال البيهقي: "هذا مرسل» وقد طلبته في سائر الروايات» بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم 
أجده» والله أعلم". 

وقال النووي في الخلاصة »)۲۹٠١(‏ وني المجموع (5/ ٥‏ هذا مرسل وضعيف» 
إبراهيم: ضعيف". 

قلت: هو حديث باطل؛ أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث المدني: 
ليس بالقوي» ولا يحتج به [تقدمت ترجمته تحت الحديث رقم »])۱۱٠١(‏ وهو من 
الطبقة السادسة» يروي عن التابعين» والراوي عنه: متروك» كذبه جماعة. 

۲ - وروى الشافعي» قال: أخبرني الثقة؟ أن الحسن كان يقول: إن النبي بيه كان يغدو 
إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمسء فيتتام طلوعها. 

أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ ۲۳۲)» ومن طريقه: البيهقي في السنن (۳/ 3587)» وني 
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المعرفة (۳/ “ا"// ۱۸۷۹). 

قال البيهقي: "وهذا أيضًا مرسل» وشاهده عمل المسلمين بذلك» أو بما يقرب منه 
مؤخرًا عنه". 

قلت: هو مرسل بإسناد ضعيف؛ لإبهام الواسطة بين الشافعي والحسن البصري. 

۳ - أخرج الحسن بن أحمد البناء في كتاب الأضاحي» من طريق: وكيع» عن المعلى بن 
هلال» عن الأسود بن قيس» عن جندب» قال: كان رسول الله اة يصلي بنا يوم الفطر 
والشمس على قيد رمحين» والأضحى على قيد رمح [التلخيص (۲/ 87)» فتح الغفار 
(۲/ .. قلت: هو حديث كذب موضوع؛ فإن المعلى بن هلال بن سويد: من 
المعروفين بالكذب ووضع الحديث. 

٤‏ - حديث: أن النبي 4ة كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين. 

قال الزيلعي في نصب الراية (۲/ :)75١١‏ "حديث غريب". 

وقال ابن حجر في الدراية (۱/ :)5١9‏ "لم أجده". 

٠وانظر‏ أيضًا: مصنف عبد الرزاق (۳/ 788/ ٠56ه)و(9/ /"١5‏ 01/75). مسند 
أحمد (۱/ »)۳١١‏ المعجم الكبير للطبراني .)1١14717 /181١ /١١(‏ الأحاديث 
المختارة /٠٠١ /۱١(‏ 1917)» الفتح لابن رجب (5/ .)٠١١‏ 

قال ابن رجب في الفتح (7/ 5 :)3١‏ "والمراد بصلاة التسبيح: صلاة الضحى» 
والمراد بحينها: وقتها المختار» وهو إذا اشتد الحر» فهذا التأخير هو الذي أنكره عبد 
الله بن بسرء ولم ينكر تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي؛ فان ذلك هو الأفضل بالاتفاق» 
فكيف ينكره". 

وقال ابن حجر في الفتح (۲/ ۷ "وذلك حين التسبيح: أي وقت صلاة السبحة» 
وهي النافلة» وذلك إذا مضى وقت الكراهة» وفي رواية صحيحة للطبراني: وذلك حين 
تسبيح الضحى". 

* وقد احتج البخاري على التبكير إلى العيد بحديث البراء بن عازب: 
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ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والحنابلة - إلى أن وقت صلاة 
العيدين يبتدئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة - وهو 
الوقت الذي تحل فيه النافلة - ويمتد وقتها إلى ابتداء الزوال”". 

وقال الشافعية: إن وقتها ما بين طلوع الشمس وزوالهاء ودليلهم على أن 
وقتها يبدأ بطلوع الشمس آنا صلاة ذات سبب فلا تراعئ فيها الأوقات التي لا 
تجوز فيها الصلاة"". 

أما الوقت المفضل لهاء فهو عند ارتفاع الشمس قدر رمح» إلا أنه يستحب 
عدم تأخيرها عن هذا الوقت بالنسبة لعيد الأضحئء وذلك كي يفرغ المسلمون 
بعدها لذبح أضاحيهم» ويستحب تأخيرها قليلا عن هذا الوقت بالنسبة لعيد 
الفطرء وذلك انتظارا لمن انشغل في صبحه بإخراج زكاة الفطر. 


> الت 


الذي رواه زبيد الأيامي» قال: سمعت الشعبي» يحدث عن البراء بن عازب َلك قال: 
قال رسول الله 45: "إن أول ما نبداً به في يومنا هذا: أن نصلي» ثم نرجع فننحر» فمن 
فعل ذلك فقد أصاب السنة» ومن نحر قبل الصلاة» فإنما هو لحم قدمه لأهله» ليس من 
النسك في شيء" فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله! إني قد 
ذبحت» وعندي جذعة خير من مسنة» فقال له: "اجعلها مكانهاء ولن توفي -أو: لن 
تجزي- عن أحد بعدك". 
أخرجه البخاري (461 و ٩1٩‏ و ٩۹1۸‏ و9415 و5555 و »)٥٥٦۰‏ ومسلم(951١/‏ 
۷. انتهى من فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود. 

/١ والدسوقي‎ ,587 /١ والدر المختار‎ ٠٦١ /١ والهداية‎ ۲۸٤ /١ تحفة الفقهاء‎ )١( 
.65٠ /۲ وكشاف القناع‎ "7 

() نهاية المحتاج للرملي ۲/ 775. 


جامع أحكام العیدین -- ب ب يج 

وهذا محل اتفاق عند سائر الآئمة”"» ودليلهم على ما ذهبوا إليه من التفريق 
بين صلاتي الفطر والأضحئ: أن رسول الله وَل كتب إلى بعض الصحابة: أن 
يقدم صلاة الأضحئ ويؤخر صلاة الفطر”". 

قال ابن المنذر في الأوسط (5/ :)٠٠١‏ كان ابن عمر يصلي في مسجد رسول 
الله بيا الصبح» ثم يغدو كما هو إلى المصلئ... وقال مجاهد: كل عيد أول 
النهار» وقال مالك: مضت السنة عندنا في وقت الفطر والأضحى أن يخرج 
الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه» وقد حلت الصلاة. وقال الشافعي: يغدو 
إلى الأضحئ قدر ما يوافي المصلئ حين تبرز الشمس وهذا أعجل ما يقدر 
عليه» ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلا غير كثير» وقال أبو ثور: يخرج في 
الوقت الذي ترتفع الشمس وتحل الصلاة. قال أبو بكر: ثبت أن نبي الله ياء كان 
يفطر يوم الفطر على تمرات قبل أن يغدوء فالسنة أن يغدو الناس إلى المصلئء 
ويستحب أن يتقدم الناس إلى مصلاهم قبل الإمام» ثم يأتي الإمام في الوقت 
الذي يقوم فيه المصلي» وقد حلت الصلاة |.ه 

وقال ابن حزم في المحلئ (۳/ ۲۹۳): وسنة صلاة العيدين: أن يبرز آهل كل 
قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم ضحوة إثر ابيضاض الشمس» 
وحين ابتداء جواز التطوع |.ه 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع :)777/١(‏ وأما بيان وقت أدائها فقد ذكر 
الكرطي وقت )صللا الخد من حن تيف القن إلى أن مزول لماروي عن 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه /١‏ 587» والدسوقي "۹١ /١‏ والمجموع 


للنووي ه/ ۳» والمغنى لابن قدامة ۲/ 517. 
(؟) أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 777) وضعفه ابن حجر في التلخيص (۲/ ۸۳). 


سم ببح جامع أحكام العيدين 
النبي ية أنه كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح» أو رمحين وروي أن 
قوما شهدوا برؤية الهلال في آخر يوم من رمضان فأمر رسول الله 5 بالخروج 
إلى المصلى من الغد. 

ولو جاز الأداء بعد الزوال لم يكن للتأخير معنئ؛ ولأنه المتوارث في الأمة 
فيجب اتباعهم. 

فإن تركها في اليوم الأول في عيد الفطر بغير عذر حتى زالت الشمس سقطت 
أصلا سواء تركها لعذر أو لغير عذر. 

وأما في عيد الأضحئ فإن تركها في اليوم الأول لعذر أو لغير عذر صلى في 
اليوم الثاني» فإن لم يفعل ففي اليوم الثالث» سواء كان لعذر أو لغير عذر غير أن 
التأخير إذا كان لغير عذر تلحقه الإساءة وإن كان لعذر لا تلحقه الإساءة وهذا؛ 
لآن القياس أن لا تؤدئ إلا في يوم عيد؛ لأنها عرفت بالعيد فيقال صلاة لعيد, إلا 
آنا جوزنا الأداء في اليوم الثاني في عيد الفطر بالنص الذي روينا والنص الذي ورد 
في حالة العذر فبقي ما رواه على أصل القياس وإنما جوزنا الأداء في اليوم الثاني 
والثالث في عيد الأضحئ استدلالا بالأضحية فإنها جائزة في اليوم الثاني والثالث 
فكذا صلاة العيد؛ لأا معروفة بوقت الأضحية فتتقيد بأيامها وأيام النحر ثلاثةه 
وأيام التشريق ثلاثة» ويمضي ذلك كله في أربعة أيام فاليوم العاشر من ذي 
الحجة للنحر خاصة» واليوم الثالث عشر للتشريق خاصة» واليومان فيما بينهما 
للنحر والتشريق جميعا.اه. 

وقال النووي في المجموع (0/ :)١‏ اتفق الأصحاب على أن آخر وقت صلاة 
العيد زوال الشمس وني أول وقتها وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف 
وصاحب الشامل والروياني وآخرون أنه من أول طلوع الشمس والأفضل 


جامع أحكام العيدين س( 
تأخيرها حتئ ترتفع الشمس قدر رمح (والثاني) أنه يدخل بارتفاع الشمس وبه 
قطع البندنيجي والمصنف في التلبيه وهو ظاهر كلام الصيدلاني والبغوي 
وغيرهما واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب تعجيل صلاة 
الأضحئ وتأخير صلاة الفطر لما ذكره المصنف فإن فاتته صلاة العيد مع الإمام 
صلاها وحده وكانت أداء ما لم تزل الشمس يوم العيد وأما من لم يصل حتئ 
زالت الشمس فقد فاتته وهل يستحب قضاؤها فيه القولان السابقان في باب 
صلاة التطوع في قضاء النوافل (أصحهما) يستحب وقال أبو حنيفة إذا فاتته مع 
الإمام لم يأت بها أصلا |.ه 

وقال ابن قدامة في المغني (7/ 7567):... فعلئ هذا يكون وقتها من حين 
ترتفع الشمس قيد رمح» إلى أن يقوم قائم الظهيرة» وذلك ما بين وقتئ النهئ عن 
صلاة النافلة. وقال أصحاب الشافعى: أول وقتها إذا طلعت الشمس؛ لما روئ 
يزيد بن خمير» قال: خرج عبد الله بن بسر» صاحب رسول الله وَل في يوم عيد 
فطر أو أضحئء فأنكر إبطاء الإمام» وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه. وذلك 
حين صلاة التسبيح. رواه أبو داود» وابن ماجه. ولناء ما روئ عقبة بن عامر, 
قال: ثلاث ساعات كان رسول الله بل ينهانا أن نصلئ فيهن» وأن نقبر فيهن 
موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتئ ترتفع. ولأنه وقت نهبئ عن الصلاة فيه 
فلم يكن وقتا للعيد» كقبل طلوع الشمسء ولأن النبئ اة ومن بعده لم يصلوا 
حتئ ارتفعت الشمس. بدليل الإجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك الوقت» 
ولم يكن النبئ ية ليفعل إلا الأفضل والأولئ, ولو كان لها وقت قبل ذلك 
لكان تقيبده بطلوع الشمس تحكما بغير نص ولا معن نص» ولا يجوز التوقيت 
بالتحكم. وأما حديث عبد الله بن بسرء فإنه أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع 


.سم ب لب جامع أحكام العيدين 
عليه» فإنه لو حمل على غير هذا لم يكن ذلك إبطاء» ولا جاز إنكاره» ولا يجوز 
أن يحمل ذلك على أن النبي يَلَِةِ كان يفعل ذلك في وقت النهئ؛ لأنه مكروه 
بالاتفاق على أن الأفضل خلافه» ولم يكن النبئ ية ليداوم على المكروه ولا 
المفضول» ولو كان يداوم على الصلاة فيه» لوجب أن يكون هو الأفضل 
والآوليل» فتعين حمله على ما ذكرنا. 

فصل: ويسن تقديم الأضحئ ليتسع وقت التضحية» وتأخير الفطر ليتسع 
وقت إخراج صدقة الفطر. وهذا مذهب الشافعئ, ولا أعلم فيه خلافا. وقد 
روئ أن النبئ اة كتب إلى عمرو بن حزم: "أن أخر صلاة الفطر» وعجل صلاة 
الأضحئ". ولأن لكل عيد وظيفة» فوظيفة الفطر إخراج الفطرة (9)» ووقتها 
قبل الصلاة» ووظيفة الأضحى التضحية» ووقتها بعد الصلاة» وف تأخير الفطر 
وتقديم الأضحئ توسيع لوظيفة كل منهما ا.ه 

وقال ابن رجب في فتح الباري (۸/ 59 5): وجه الاستدلال بحديث البراء 
على التبكير بصلاة العيد: أن النبي بيا أخبر أن أول ما يبدأ به في يوم النحر 
الصَّلاة نّم النحر بعد رجوعه. والمراد باليوم 

ها هنا: ما بعد طلوع الشمسء فإنه لا يجوز صلاة العيد قبل [ذَلِكَ] بالاتفاق. 

وهذا مما يرد قول من قال من أصحابنا بجواز صلاة الجمعة قبل طلوع 
e‏ 

وقد يستدل به من يرئ أن صلاة العيد تجوز قبل زوال وقت النهي ٠‏ 

ويجاب عنه بان ذكره أول ما يبدأ به في وقت متسع» لا يلزم منه أن يكون فعله 
له في أول الوقت. 

وقال الشافعي: أنا الثقة» أن الحسن كان يقول: إن النبي ييي كان يغدو إلى 


جامع أحكام العیدین بيطت 
الأضحئ والفطر حين تطلع الشمسء فيتتام طلوعها. 

وأما حديث عبد الله بن بسر الذي ذكره تعليقًا: 

فخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث يزيد بن خمير الرحبي» 
قال: خرج عبد الله بن بسر - صاحب النبي 4ة مع الناس في يوم عيد فطر - أو 
أضحئ -» فأنكر إبطاء الإمام» وقال: أنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين 
التسبيح. 
والمراد بصلاة التسبيح: صلاة الضحئ. 

والمراد بحينها: وقتها المختار» وهو إذا اشتد الحر. 

فهذا التأخير هو الذي أنكره عبد الله بن بسرء ولم ينكر تأخيرها إلى أن يزول 
وقت النهي؛ فان ذَلِكَ هو الأفضل بالاتفاق» فكيف ينكره. 

وقد اختلف في أول وقت صلاة العيد: 

فقال أبو حنيفة وأحمد: أول وقتها إذا ارتفعت الشمس» وزال وقت النهي. 

وهو أحد الوجهين للشافعية. 

والثاني - لهم -: أول وقتها إذا طلعت الشمسء وان لم يزل وقت النهي. 

وهو قول مالك. 

ويتخرج لأصحابنا مثله» على قولهم: إن ذوات الأسباب كلها تفعل في 
أوقات النهي. 

وقد خرجه بعضهم في صلاة الاستسقاء؛ وصلاة العيد مثلها. 

وعمل السلف يدل علئ الأول؛ فإنه قد روي عن ابن عمر ورافع بن خديج 
وجماعة من التابعين» أنهم كانوا لا يخرجون إلى العيد حتّى تطلع الشمس» 
وكان بعضهم يصلي الضحئ في المسجد قبل أن يخرج إلئ العيد. 


سم بح جامع أحكام العيدين 

وهذا يدل على أن صلاتها إنما كانت تفعل بعد زوال وقت النهي. 

واختلفوا: هل يستحب إقامة العيدين في وقت واحد بالسوية» أو يعجل 
أحدهما عن آخر؟ على قولين. 

أحدهما: انهما يصليان بالسوية» وهو قول مالك. 

وقال ربيعة: إذا طلعت الشمس فالتعجيل بهما - يعني: الفطر والأضحئ - 
اخسن مق الاخ 

قال الزهري: كانوا يؤخرون العيدين حتئ يرتفع النهار جدًا. 

وروی عن عمر بن عبد العزيز» أنه كان يبكر بالخروج إلى الصلاة؛ كيلا 
يصلي أحد قبلها خرجه كله جعفر الفريابي في كتاب العيدين 

والثاني: يستحب أن يؤخر صلاة الفطر» وتقدم الأضحئء وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد. 

وفي حديث مرسل» خرجه الشافعي» أن النبي كتب إلى عمرو بن حزم - وهو 
بنجران - أن عجل الأضحئء وأخر الفطر. وفي إسناده: إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحيئ» وهو ضعيف جدًا. 

والمعنى في ذلك: أنه بتأخير صلاة عيد الفطر يتسع وقت إخراج الفطرة 
المستحب إخراجها فيه» وبتعجيل صلاة الأضحئ يتسع وقت التضحية» ولا 
يشق على الناس أن يمسكوا عن الأكل حتى يأكلوا من ضحاياهم. 

وقد تقدم في حديث ابن عباس المخرج في المسند: وكانوا لا يخرجون حتى 
يمتد الضحى,» فيقولون: نطعم حت لا نعجل عن صلاتنا. وأظنه من قول عطاء. 

ويكون تعجيل صلاة الأضحيئ بمقدار وصول الناس من المزدلفة إلى منى 
ورميهم وذبحهم - نص عليه أحمد في رواية حنبل -؛ ليكون أهل الأمصار تبعًا 


جامع أحكام العيدين اا اا 
للحاج في ذَلِكَ؛ فإن رمي الحاج الجمرة بمنزلة صلاة العيد لأهل الأمصار. 

وأما الحروقت ضلاة الغيد فهو زوال الشمس: 

قال عطاء: كل عيد في صدر النهار. 

وقال مجاهد: كانوا يعدون العيد في صدر النهار. 

وقال مجاهد: كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار. 

وقال أحمد: لا يكون الخروج للعيدين إلا قبل الزوال.اه. 

وقال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع :)223١8/5(‏ قوله: «ووقتها 
كصلاة الضحئ» أي: صلاة العيد وقتها كوقت صلاة الضحئء ومعلوم أن صلاة 
الضحئ تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعهاء وهو بمقدار ربع ساعة 
تقريبا. 

فإذا قال قائل: لماذا لم يقل المؤلف: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح» 
حت يريح الإنسان من الرجوع إلى وقت صلاة الضحل؟ 

فالجواب: أن في هذا فائدة» فالعلماء يحيلون على ما مضئ,ء أو على ما 
يستقبل من أجل أن يحملوا طالب العلم على البحث» فمثلا هنا قال: كصلاة 
الضحئ؛ لأرجع إلى صلاة الضحئء وأنظر متئ وقتها فأجمع الآن بين 
معلومين: معلوم عن صلاة الضحئء ومعلوم عن صلاة العيد» لكن لو قال: من 
ارتفاع الشمس قيد رمح لم يحصل ذلك. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على أن وقتها كصلاة الضحيل؟ 

فالجواب: الدليل على هذا أن النبي بيه وخلفاءه الراشدين لم يصلوها إلا 
بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وقد قال النبي يَكِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» 
وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»» وفي رواية: «من أحدث في أمرنا 


سم ب بلحب جامع أحكام العيدين 
هذا ما ليس منه فهو رد). 

قوله: «وآخره الزوال» أي: آخر وقت العيد زوال الشمس عن كبد السماء 
وذلك أن الشمس إذا طلعت صار لكل شاخص -أي: لكل شيء مرتفع -ظل من 
جهة الغرب» وكلما ارتفعت نقص الظلء فإذا انتهئ نقصه وبدأً بالزيادة» فهذه 
علامة زوال الشمس.اه. 

وسئل ذه كما في مجموع فتاواه /١5(‏ ۲۲۹): عن وقت صلاة العيد؟ وإذا 
لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فما الحكم. 

فأجاب: وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال» إلا أنه 
يسن تقديم صلاة الأضحئ وتأخير صلاة الفطرء لما روي أن النبي صاى الله 
عليه وعلئ آله وسلم كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد 
رمح» وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين» ولأن الناس في عيد الفطر بحاجة 
إلى امتداد الوقت» ليتسع وقت إخراج زكاة الفطرء وأما عيد الأضحئ فإن 
المشروع المبادرة بذبح الأضحية» وهذا لا يحصل إلا إذا قدمت الصلاة في أول 
الوقت |.ه 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قال رحمه الله تعالن: [ووقتها كصلاة 
الضحى] أي: وقت صلاة العيدين كصلاة الضحى» وصلاة الضحى يبتدئ 
وقتها -كما تقدم معنا- من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الضحى» والضحئ 
يمتد إلى ما قبل الزوال» فهنا التشبيه بصلاة الضحى ابتداءً» أي: يبتدئ وقت 
صلاة العيدين بابتداءٍ وقت صلاة الضحئا. 

والحقيقة أن الأصل في الضحى أن وقتها إنما هو مبني على صلاة العيدين» 
فحينما قيل: يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إنما هو مبني على صلاة 


جامع أحکامالعیدین u‏ 
العيدين» وهنا كآنه تشبيه عكسي» فألحق الأصل بالفرع» وإلا ففي الواقع أن 
صلاة العيدين هي الأصل في أن تبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح 

وتوضيح ذلك أنه إذا صلئ المكلف الفجرء فإنه يمسك عن صلاة النافلة 
حتئ تطلع الشمس» كما في الحديث الصحيح أن النبي ئي قال ل عمرو بن 

عبسة ؤفْتَهُ: (فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتئ تطلع الشمسء فإذا 
اا 00 
فظاهره أنه بمجرد طلوعها تجوز الصلاة» فكونه عليه الصلاة والسلام تأخر 
وامتنع أن يُصلي العيد ويُوقعه حتئ ارتفعت الشمس قيد رمح فهمنا منه أن هذا 
أقل ما يكون» وتوضيح ذلك أنها أثناء الطلوع بالإجماع لا تجوز الصلاة» وأثناء 
الغروب كذلك لا تجوز الصلاة؛ لأنه ورد في الحديث الثابت في الصحيح: 
(ثلاث ساعات كان رسول الله ي ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. 

وذكر منها: حين تطلع الشمس بازغة حتئ ترتفع)» فلما جاء النص (حين 
مع ع ا ل : ال ليد فيصبح 
a ET ys‏ 
حين تطلع الشمس بازغة حتئ ترتفع) ناهيًا عن النافلة أثناء الطلوع» وفسر النبي 
ل ا O‏ ا ور 
ساجدون للشيطان -والعياذ بالل جي فنهي المسلم عن إيقاع الصلاة ة في هذا 
الوقت. 

فإذا ثبت هذا فإنه قد يقال: إذا كان الوقت المصاحب للطلوع الأصل فيه عدم 
جواز الصلاة» فيرد فمتئ يجوز به أن يُصلي» أي: متئ ينتهي الحظر؟ 


3ن ثم ل ل ب جامع أحكام العيدين 

والجواب أن السنة الواردة عن النبي ب أنه لم يوقع نافلة قبل أن ترتفع 
الشمس قيد رمح» ففهمنا من هذا أن قيد الرمح هو ابتداء الإذن بالصلاة بعد 

وقيد الرمح مقداره عند بعض العلماء ما يقارب سبع دقائق من ابتداء 
الإشراق» فهذا هو ابتداء وقت صلاة العيد إذا ارتفعت قيد رمح» ثم يستمر 
الوقت بعدها. 

وصلاة الضحئ سميت بذلك من باب تسمية الشيء بزمانه» ومنه سميت 
الأضحية أضحية؛ لأنها تقع في ضحَى يوم النحر. 

قال رحمه الله تعالئ: [وآخره الزوال]. أي: وآخر وقت صلاة العيد الزوال» 
والوؤال:#زوال الي 

وظاهر العبارة أنه يجوز أن يصلي إلى أن تزول الشمس» والواقع أنه أثناء 
انتصاف الشمس في كبد السماء يتتهي وقت صلاة العيدين» وإذا عبّر بالزوال 
فكأنه يبه على ما قبله؛ لأنه قد تقدم معنا أن وقت انتصاف الشمس في كبد 
السماء لا تجوز الصلاة فيه» فلو قال: (إلئ انتصاف النهار) كان أبلغ وأدق؛ لأنه 
هو المراد» فإنه عند اتتصاف النهار ينتهي وقت صلاة العيدين.اه. 

وسئل علماء اللجنة الدائمة (۸/ :)۲۹٠‏ هل من شروط صلاة العيد أن يصلي 
الناس صلاة العيد في مكان واحد ووقت واحد» بصرف النظر عن نوعية 
المكان؟. 

فأجابوا: ليس من شروط صحة صلاة العيد أن يصليها أهل البلد في مكان 
واحد» لكن الخير والأفضل أن يصلوها في مكان واحد في الصحراءء إن تيسر 
ذلك لهم» فإن شق عليهم صلاتها في الصحراء في مكان واحد؛ كبعد أطراف 


جامع أحكام العیدین بسب يحيخج400» 
البلد واتساعه جاز لهم أن يصلوها في مكانين فأكثر في الصحراء على ما يتيسر 
لهمء ولا يشق عليهم. 
وإن شق عليهم صلاتها في الفضاء لمطر ونحوه صلوها في مسجد إن وسعهم 
ولم يشق عليهم» وإلا صلوها في مساجد» كل جماعة منهم في المسجد الذي 
يتيسر لهم صلاتها فيه. 
ثانيًا: في حالة تعدد مكان صلاة العيد في الصحراء» أو المساجد يجوز أن 
يتقدم جماعة من أهل البلد بصلاة العيد» وأن ينتهوا منها قبل الجماعة الأخرئء 
عل أن : تقع صلاة الجميع فيما بين ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح» وبين 
زوالها عند دخول وقت الظهرء أي من وقت حل النافلة إلى استواء الشمس في 
السماء قبيل وقت صلاة الظهر. والله أعلم. 

( باب الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره ) 
عن ابن عمر دا (أن رسول الله ية أخذ يوم العيد في طريق» ثم رجع في 
طريق آخر)”". 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۲۹۹)» والحاكم /١(‏ 7597)» وأحمد (۲/ ۱۰۹)» وابنه عبد الله 
في زيادات المسند (۲/ »223١9‏ وابن وهب في الجامع (۲۱۷)»ء وابن شبة في أخبار 
المدينة »)۳۹١ /۸۸ /١(‏ وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (۳/ ۷۲/ 509) 
[وتصحف عنده عبد الله إلى عبيد الله]. وأبو الشيخ في العوالي (5)» والبيهقي (/ 
4”» والخطيب في تاريخ بغداد (؟١/‏ 585)» وزاهر بن طاهر الشحامي في تحفة 
العيد .)٤(‏ 
رواه عن عبد الله بن عمر العمريعن نافع» عن ابن عمر: عبد الله بن مسلمة القعنبي» 
وعبد الله بن وهب [وعنه: هارون بن معروف» وبحر بن نصر]ء وأبو قتيبة سلم بن قتيبة» 
وكامل بن طلحة الجحدري [وهم ثقات في الجملة]» وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 


يسوي هاو لصفي 


القاضي [صدوق» كثير الخطأ. اللسان (۸/ 2148). وانظر في أوهامه مما تقدم معنا: 
فضل الرحيم |٤ /١(‏ ۰۰ )و (/ /”"”١‏ )و( / ۰۱ / ۲)]» وخالد 
بن مخلد [القطواني: ليس به بأس» وله مناكير» يؤخذ عنه حديثه عن أهل المدينة. 
التهذيب »)٥١١ /١(‏ الميزان /١(‏ ١٤٠)]ء‏ وعبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري 
[متروك» منكر الحديث]. 

وهذا لفظ القعنبي» ولفظ ابن وهب [عند أحمد]: أن رسول الله ٤‏ كان يخرج إلى 
العيدين من طريق» ويرجع من طريق أخرى. 

* خالفهم: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: ثنا عمي [يعني: عبد الله بن وهب]: ثنا عبد 
لله بن عمرء عن نافع» عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله اة كان يخرج في العيدين مع 
الفضل بن عباس» وعبد الله بن العباس» وعلي» وجعفر» والحسن» والحسين» وأسامة 
بن زيد» وزيد بن حارثة» وأيمن بن أم أيمن» رافعًا صوته بالتهليل والتكبير» فيأخذ طريق 
الحدادين حثى يأتي المصلى» واذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله. 

أخرجه ابن خزيمة (۲/ 57 7/ »)١471‏ ومن طريقه: البيهقي في السنن (۳/ 1/4؟)) 
وفي الشعب (۳/ .»)۳۷٠١ /۳٤۲‏ وني الفضائل .)١57(‏ 

قال ابن خزيمة: "إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الخبر» وأحسب الحمل فيه على 
عبد الله بن عمر العمري؛ إن لم يكن الغلط من ابن أخي ابن وهب". 

وضعفه البيهقي في السنن» والنووي في الخلاصة (۲۹۸۰). 

وقال ابن رجب في الفتح (7/ ۳ : "والحمل فيه على ابن أخي ابن وهب؛ فقد رواه 
جماعة عن ابن وهب» وعن العمري؛ ليس فيه شيء من هذه الألفاظ المستنكرة". 
قلت: وهو كما قال» وهو حديث باطل بهذا السياق؛ فإن ابن أخي ابن وهب هذا: أكثر 
عن عمه» وهو صدوق تغير بآخره» كان مستقيم الأمر ثم خلّط بعد فحدَّث بما لا أصل 
له» حتى رمي بالكذبء وقد أنكروا عليه أحاديث تفرد مها عن عمه» ولا أصل لهاء حتى 
اهمه أبو زرعة بالوضع [التهذيب /١(‏ ١۸)ء‏ إكمال التهذيب /١(‏ 278» الميزان /١(‏ 
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۳)» ضعفاء النسائي »)۷١(‏ سؤالات البرذعي (۲/ ١١۷و »)۷١١‏ المجروحين 
])١594 /1(‏ المدخل إلى الصحيح (5/ ])17٠١‏ [وانظر: ما تقدم برقم ۱٤۸(‏ و ٤٠۷و‏ 
4و [O‏ 

' والحاصل: فإن حديث ابن عمر هذا إسناده مدني ليس بذاك القوي؛ فإن عبد الله بن 
عمر العمري: ليس بالقوي» يكتب حديثه للاعتبار» ولا يحتج به عند التفرد» وقد وثقه 
وأثنى عليه جماعة من الأئمة» وضعفه آخرون» ولا ینکر تفرده عن نافع» فإنه بلديه 
ومكثر عنه» وقد توبع على أصل حديثه» فله شاهد صحيح من حديث جابر» أخرجه 
البخاري في الصحيح» وكذلك من حديث أبي هريرة [ويأتي ذكرهما في الشواهد]. 
وقد عمل به أحمدء فإنه لما ذكر حديث عبد الله العمري هذاء قال: "لو رواه عبيد الله 
كان" لعله أراد: كان أقوى, قال ابن هانئ :)٤۸۲(‏ "ثم أخذ أبو عبد الله في غير الطريق 
الذي جاء فيه"» فلو كان منكرًا لم يعمل به» ولصرح بضعفه ونكارته. 

* وله طريق أخرى: 

يرويها سويد بن سعيد [الحدثاني: صدوق في نفسه؛ إلا أنه تغير بعدما عمي» وصار 
يتلقن» فضعف بسبب ذلك]» قال: حدثنا القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر طا ؛ أن النبي ية كان يأخذ يوم العيد في 
طريق» ويرجع في طريق آخر. 

أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة (۱/ ۸۸/ .)۹٩‏ 

وهذا إسناد واو بمرة» القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل: متروك؛ منكر 
الحديث [العلل ومعرفة الرجال (۲/ /٤۷۷‏ ١١٠۳)»ء‏ ضعفاء العقيلي (۳/ »)٤۷٤‏ 
الجرح والتعديل (۷/ ۱۱۹)» الكامل (5/ »)١‏ اللسان (7/ ۳۷۲و ١۳۸)]ء‏ وقد 
تابعه من هو قريب منه: 

٠‏ فقد رواه عبد الله بن نافع [الصائغ: مدني لا بأس به» صحيح الكتاب» في حفظه لين]» 
عن عاصم» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر؛ أن النبي يه خرج في العيدين من 


وا نک 


طريق» ورجع من طريق أخرى» وكان يصف لنا الطريق. 

أخرجه ابن عدي في الكامل /٥(‏ ۲۲۹) (۸/ ۱۸۹/ 11805 - ط. الرشد). 

وعاصم: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري: ضعفوه» وقال البخاري: "منكر 
الحديث", وقال النسائي: "متروك الحديث"» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
"يخطئ ويخالف". وأعاده في المجروحين فقال: "منكر الحديث جدًاء يروي عن 
الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات" 
[التهذيب (۲/ /551». الكامل (0/ ۲۲۸)]. 

قلت: فهو حديث منكرء لا يثبت من حديث عبد الله بن دينار. 

* وروي أيضًا من وجه آخرء وهو باطل من حديث مالك بن أنس [انظر: جزء أبي 
الطاهر الذهلي .])١55(‏ 

# وفي الباب أيضًا: 

١‏ - حديث سعد المؤذن: 

يرويه هشام بن عمار» قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن النبي 
بيا قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن جده.... فذكر الحديث» وفيه: وأن رسول الله يا 
كان إذا خرج إلى العيدين» سلك على دار سعد بن أبي وقاص» ثم على أصحاب 
القساطيطء ثم بدأ بالصلاة قبل الخطبة» ثم كبر في الأولى سبعًا قبل القراءة» وفي الآخرة 
خمسًا قبل القراءة» ثم خطب الناس. 

ثم انصرف من الطريق الآخر» من طريق بني ريق فذبح أضحيته عند طرف الزقاق» 
بيده بشَفْرَّة» ثم خرج على دار عمار بن ياسرء ودار أمى هريرة بالبلاط. 

وكان يخرج الى العيدين ماشيّاء ويرجع ماشيّاء وكان يكبّر بين أضعاف الخطبة» ويكثر 
التكبير في الخطبة للعيدين. 

تقدم تخريجه مطولًا في الشواهد تحت الحديث رقم »)٥۲١(‏ وهو حديث منكر. 

۲ - حديث أبي رافع: 
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ووسي روح O e a‏ ينيف ادرف ]نا 
مندل بن علي» عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن جده؛ أن النبي كَل كان 
يخرج إلى العيدين ماشيّاء ويصلي بغير أذان ولا إقامة» ثم يرجع ماشيًا في طريق آخر. 
أخرجه الطبراني في الكبير (۱/ /7١4‏ 457). 

* ورواه عبد العزيز بن الخطاب [ثقة]ء قال: حدثنا مندل» عن محمد بن عبيد الله بن أبي 
رافع» عن أبيه» عن جده؛ أن النبي ئه كان يأتي العيد ماشيّاء ويرجع في غير الطريق الذي 
ابتدأ فيه. 

أخرجه ابن ماجه (۱۲۹۷ و ۱۳۰۰))» والبزار (9/ 955/ ۳۸۸۰). 

وهو حديث منکر» تقدم تخريجه تحت الحديث رقم .)۱۱٤۸(‏ 

۳ - حديث أبي هريرة: 

رواه يونس بن محمد المؤدب» وأبو تميلة يحيى بن واضح» ومحمد بن الصلت [وهم 
ثقات]: 

ثلاثتهم: عن فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» عن أبي هريرة» قال: كان النبي 
ية إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج منه. 

أخرجه من طريق المؤدب: ابن خزيمة (۲/ 5717”/ »)١5748‏ وابن حبان (۷/ /٠٤‏ 
),٥‏ والحاكم /١(‏ 7547)» وأحمد (۲/ ۳۳۸)» وابن بشران في الأمالي »)۱٤٤٩(‏ 
والبيهقي (۳/ ۳۰۸)» والبغوي في شرح السّنَّة (5/ 18/ 11548). وني الشمائل 
.)٤۷(‏ 

وأخرجه من طريق أبي تمبلة: ابن ماجه »)۱١١(‏ وابن شبة في أخبار المدينة /١(‏ 
11 06 والبيهقي (۳/ ۳۰۸). 

وأخرجه من طريق ابن الصلت: الترمذي 5١1(‏ 5)» والدارمي c3 ° /١(‏ 
وابن المنذر في الأوسط (5/ 797/ ۲۱۹۰)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (۲/ »)١549‏ 
والبيهقي (۳/ »)٠۸‏ وأبو علي الجياني في تقييد المهمل (۲/ 245)» وزاهر بن طاهر 
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الشحامي في تحفة العيد (24)» والمزي في التهذيب »)۳۸١ /٠١(‏ وابن حجر في 
التغليق (۲/ ۳۸۳). 

# وقد اختلف في هذا الحديث على يونس المؤدب وأبي تميلة: 

فرواه أحمد بن حنبل [ثقة حافظ» ثبت حجة. إمام فقيه]» وعلي بن معبد بن نوح [ثقة]» 
ومحمد بن عبيد الله بن يزيد أبو جعفر بن أبي داود ابن المنادي [ثقة]ء وأبو الأزهر 
أحمد بن الأزهر [ثقة» كتابه أصح» وكان لا يحفظ ربما لقن» واختصه عبد الرزاق 
بحديث باطل» وهذا الحديث من أصل كتابه» قال ابن خزيمة: "وكتبته من أصله"]: 
عن يونس بن محمد المؤدب. 

ورواه محمد بن حميد الرزاي [حافظ ضعيف» كثير المناكير]» وأحمد بن عمرو 
الحرشي [روى عنه جماعة» ويغلب على ظني أنه: أحمد بن عمرو بن سعيد الجرشي 
النيسابوري نزيل البصرة» ذكره ابن حبان في الثقات. كنى مسلم »)351١5(‏ الثقات (// 
)١‏ الثقات لابن قطلوبغا »)٤٤٤ /١(‏ وليس هو ابن ربيعة المترجم له في تاريخ 
الإسلام /١19(‏ ١٠)ء‏ والله أعلم]: عن أبي تميلة يحيى بن واضح. 

كلاهما عن فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» عن أبي هريرة به مرفوعًا. 

٤‏ - حديث جابر بن عبد اللّه: 

ورواه محمد [هو: ابن سلام» وقيل: هو ابن مقاتل» وقع في رواية ابن عساكر: "هو: ابن 
سلام"» وقال أبو علي الجياني في تقييد المهمل: "نسبه أبو نصر وابن السكن في مصنفه: 
محمد بن سلام البيكندي"» وجزم به البغوي في شرح السّنَّتَ وفي الشمائل (/55): 
وقال ابن حجر: "والأول هو المعتمد"» انظر: صحيح البخاري (۲/ 77/ 485 - ط 
المنهاج) (۲/ 58/ 445 - ط التأصيل)» تقييد المهمل (۳/ 23١79‏ الفتح لابن 
حجر (۲/ »)٤۷١‏ ومحمد بن سلام البيكندي: ثقة ثبت» ومحمد بن مقاتل: ثقة]» قال: 
أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح: 

ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة [ثقة حافظ» مصنف]: ثنا يونس بن محمد: 


ع عا ب gg‏ 


كلاهما [أبو تميلة ويونس]ء عن فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» عن جابر بن 
عبد الله كا قال: كان النبي 44 إذا كان يوم عيد خالف الطريق. لفظه عند البخاري 


من طريق أبي تميلة. 
ولفظ ابن أبي شيبة [عند البيهقي]: كان رسول الله ية إذا خرج إلى العيد رجع من غير 
الطريق الذي ذهب فيه. 


أخرجه البخاري (2)487» والإسماعيلي في المستخرج (۲/ 87” - تغليق)» وأبو نعيم 
في المستخرج على صحيح البخاري (۲/ ۳۸۳ - تغليق)» والبيهقي (؟/ 2» وأبو 
علي الجياني في تقييد المهمل (۲/ 297)» وابن حجر في التغليق (۲/ ۳۸۲ و ۳۸۳). 

قال البخاري بعد رواية أبي تميلة: "تابعه يونس بن محمدء عن فليح» [زاد عند أبي ذر: 
عن سعيد» عن أبي هريرة]ء وحديث جابر: أصح" [وذكر أبو علي الجياني في تقيبد 
المهمل (۲/ 597 و »)٨۹۷‏ وابن رجب في الفتح (5/ )١١۳‏ بأن بهذه الزيادة: رواية 
ابن السكن» وادعى الجياني أن ذلك من إصلاحه]. 

وفي بعض النسخ: "تابعه يونس بن محمد عن فليح» وقال محمد بن الصلت: عن فليح» 
عن سعيد» عن أبي هريرة» وحديث جابر: أصح" [وكذا هو في التغليق (۲/ ۳۸۲)» ثم 
قال: "وني كثير من الروايات التي وقعت لنا اضطراب في هذا الموضعء والذي كتبناه 
الصواب"]. 

وقال أبو نعيم في المستخرج: "أخرجه البخاري عن محمد عن أبي تميلة» وقال: تابعه 
يونس بن محمد عن فليح» وقال محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» 
وحديث جابر: أصح" [الفتح لابن حجر (۲/ »)٤۷۳‏ وقال: "و ذا جزم أبو مسعود 
في الأطراف» وكذا أشار إليه البرقاني"]. 

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي (۲/ ١‏ '"وقال محمد بن الصلت: عن 
ا لوعن أو هيا ونين عا 

وني جامع الأصول (7/ ٠ /٠٤١‏ ): "رواه سعيد عن أبي هريرة» وحديث جابر 


18ب نک 


وقال ابن حجر في الفتح (۲/ 614" ... سقط من رواية الفربري قوله: وقال محمد 
بن الصلت عن فليح؛ فقط» وبقي ما عدا ذلك» هذا على رواية أبي علي ابن السكن» 
وقد وقع كذلك في نسختي من رواية أبي ذر عن مشايخه» وأما على رواية الباقين: 
فيكون سقط إسناد محمد بن الصلت كله» وقال أبو علي الصدفي في حاشية نسخته التي 
بخطه من البخاري: لا يظهر معناه من ظاهر الكتاب» وإنما هي إشارة إلى أن أبا تميلة 
ويونس المتابع له خولفا في سند الحديث» وروايتهما أصح» ومخالفهما وهو محمد بن 
الصلت رواه عن فليح شيخهما فخالفهما في صحابيه» فقال: عن أبي هريرة» قلت 
[القائل ابن حجر]: فيكون معنى قوله: وحديث جابر أصح؛ أي: من حديث من قال 
فيه: عن أبي هريرة". 

قلت: الرواية التامة عن البخاري يكون معناها أن يونس بن محمد [من رواية ابن أبي 
شيبة]» وأبا تميلة [من رواية محمد بن سلام» قد روياه عن فليح عن سعيد عن جابر» 
وخالفهما: محمد بن الصلت» فقال فيه: عن أبي هريرة» وقول من قال: عن جابر: 
أصح» وهذا صريح كلام الترمذي أيضًاء كما سيأي. والله أعلم. 

وقال ابن حجر أيضًا: "وذكر أبو مسعود أن الهيثم بن جميل رواه عن فليح كما قال ابن 
الصلت: عن أبي هريرة» والذي يغلب على الظن: أن الاختلاف فيه من فليح» فلعل 
شيخه سمعه من جابر ومن أبي هريرة» ويقوي ذلك اختلاف اللفظين» وقد رجح 
البخاري أنه عن جابر» وخالفه أبو مسعود والبيهقي فرجحا أنه عن أبي هريرة» ولم 
يظهر لي في ذلك ترجيح. والله أعلم" [وانظر كلام أبي مسعود الدمشقي في تقييد 
المهمل (۲/ ”297). وفي التحفة (۲/ ۲۲۵/ 5505)), وختمه بقوله: "فصار مرجع 
الحديث إلى أبي هريرة"]. 

وقال في التغليق (۲/ ۳۸۳): "يحتمل أن يكون فليح سمعه من سعيد عن جابر وأبي 
هريرة» فكان تارة يحدث به عن هذاء وتارة عن هذاء بدليل رواية يونس وأبي تميلة له 


جامع احكام البيدين 


عنه على الوجهين» وكلهم ثقات". 

قلت: ظاهر الاختلاف على يونس بن محمدء أن الذين قالوا فيه: عن أبي هريرة أكثر 
وأضبط» لا سيما وفيهم الإمام الثبت الحجة أحمد بن حنبل؛ إلا أنه يصعب توهيم 
الحافظ الثبت ابن أبي شيبة» لا سيما وقد استشهد بروايته البخاري على كون يونس بن 
محمد متابعًا لأبي تميلة في جعله من مسند جابر» وتابعه على ذلك الترمذيء لذا قال أبو 
علي الجياني في تقييد المهمل (۲/ 545): "وقول البخاري: صحيح» ومتابعة يونس بن 
محمد لأبي تميلة: صحيحة". وقال أيضًا: "ورواية يونس بن محمد لهذا الحديث من 
طريق جابر بن عبد الله: محفوظة صحيحة من رواية الثقات عن يونس". 

وعلى هذا فالراجح أن يونس بن محمد كان يرويه على الوجهين» مرة عن أبي هريرة» 
وهو الأكثر» ومرة عن جابر. 

وأما الاختلاف على أبي تميلة فالراجح فيه قول محمد بن سلام؛ فإنه أثبت وأحفظ 
ممن قال فيه: عن أبي هريرة» ويحتمل كونه يرويه على الوجهين أيضًا مثل يونس. 
يبقى أن محمد بن الصلت أبا جعفر الكوفي [وهو: ثقة» وثقه ابن نمير وأبو زرعة وأبو 
حاتم» وروی عنه البخاري]: لم يختلف عليه في هذا الحديث» كلهم قالوا عنه: عن أبي 
هريرة» وتابعه على ذلك أيضًا: الهيثم بن جميل [وهو: ثقة]ء كما نقل ذلك أبو مسعود 
حيث قال [كمافي تقيبد المهمل (۲/ 245). وفي التحفة(؟/ 8”؟/ 55905)]: 
"وكذلك رواه الهيثم بن جميل عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» كما رواه محمد بن 
الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة"» ولهذا ذهب إلى ترجيح قول من قال: عن 
أبي هريرة. 

وقد ذكر ابن رجب في الفتح (7/ )٠٠١‏ أن أكثر الرواة قال فيه: عن أبي هريرة» ثم قال: 
"وقد ذكر الإمام أحمد أنه حديث أبي هريرة» وهذا يدل على أن المحفوظ قول من 
قال: عن أبي هريرة» كما قاله أبو مسعود» خلاف مما قاله البخاري". 

قلت: ولعل البخاري معه من القرائن الدالة على صحة قول من قال: عن جابر» 


ا 


وخفيت علينا فلم نطلع عليهاء وقد يكون منها أن سعيد بن الحارث مشهور بالرواية 
عن جابر» وله عنه أحاديث» بخلاف ترجمة سعيد عن أبي هريرة فلم أجد لها في الكتب 
الستة غير هذا الحديث» وأخيرًا: فإن الاختلاف على صحابى الحديث لا يؤثر هنا على 
صحته» والأقرب أن يكون محفوظًا عن فليح بالوجهين جميعًا: عن جابر» وعن أبي 
هريرة» كما ذهب إلى ذلك ابن حجر في التغليق» والله أعلم. 

قال الترمذي بعد حديث أبي هريرة: "وني الباب: عن عبد الله بن عمرء وأبى رافع. 
حديك أن غريرة خذيث حمس غريب: 

وقد استحب بعض آهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره» اتباعا لهذا 
اله :وهو قرول اا 

وحديث جابر كآنه أصح [ووقع في مختصر الأحكام (/ ۷۳). وفي الأحكام الكبرى 
/1١9(‏ 5) "حديث غريب" وكذافي البدر المئير (6/ ٨‏ وني المغني (۲/ 
)2 "حديث حسن"» وفي التحفة (9/ 55ة/ .)1١١59737‏ والتغليق (۲/ 0785: 
Na‏ "[ 

یں كرت چ 

وقال أبو علي الطوسي: "وحديث فليح بن سليمان: حديث غريب» رواه أبو تميلة 
الحارث» عن أبى هريرة". 

وقال الحاكم عن حديث أبي هريرة: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» وشاهده: حديث ابن عمر" [بتصرف يسير ]. 

وقال البغوي عن حديث أبى هريرة: "هذا حديث حسن غريب". 

# ولحديث أبي هريرة طريق أخرى: 


يرويها عبد العزيز بن عمران» عن محرز بن جعفر» عن جده الوليد بن زياد» قال: قال 


جاع نعل لس ن 


ا ال 


بو هريرة 6 : ركن باب داري هذا أحبٌ إلى من زنتها ذهبًاء سلك رسول الله كلا 
على داري الى العيد» فجعلها يسارّاء فمرّ على عضادة داري مرتين في فداة واحدة. 
أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة (۱/ ۸۸/ ۹۳). 

وهذا إسناد واو بمرة؛ عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن 
عوف» المعروف بابن أبي ثابت: متروك منكر الحديث [التهذيب (۲/ 0۹۱([« 
ومحرز بن جعفر [المؤتلف للدارقطني (5/ »1275١54‏ والوليد بن زياد [تاريخ دمشق 
:])7"6١ /55(‏ مجهولان. 

# وله أيضًا طريق ثالثة: 

يرويها يعقوب بن إبراهيم القاضيء قال: نا شيخ من أهل المدينة» عن سعيد بن أبي 
سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي اة أنه كان يخرج في العيدين من طريق» ويرجع من 
طريق: 

أخرجه أبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (۳/ /۷١ - ۷١‏ 2)208)» قال: نا علي بن 
مسلم» قال: نا يعقوب به. 

وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي: صدوق. كثير الخطأً [اللسان (۸/ 018). 
وانظر في أوهامه مما تقدم معنا: فضل الرحيم (۳/ ا )و (ه/ (t6 /TY1‏ 
و / /70١‏ 1)077]» وعلي بن مسلم بن سعيد الطوسي: ثقة. 

وقد روى أبو علي الطوسي حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة هذا بنفس الإسناد عن 
أبي يوسف القاضي» مما يعني أن الحديثين محفوظان عن أبي يوسف» وليس اختلاقًا 
عليه» وبناءً على هذا: 

فإن هذا الإسناد ضعيف؛ لأجل الشيخ المدني المبهم» وهو صالح في المتابعات» وهو 
مما يؤكد كون الحديث محفوظًا من حديث سعيد بن الحارث عن أبي هريرة» كما هو 
محفوظ أيضًا في صحيح البخاري من حديث سعيد بن الحارث عن جابر» والله أعلم. 


ه - حديث سعد بن أبى وقاص: 


وا کو 


يرويه المعانى بن عمران [ثقة]ء عن خالد بن إلياس» عن مهاجر بن مسمار [صدوق]ء 
عن عامر بن سعد عن أبيه؛ أن النبي َيه كان يخرج إلى العيد ماشيّاء ويرجع ماشيًا في 
طريق غير الطريق الذي خرج فيه. 

أخرجه البزار (۳/ /۳۲١‏ ١٠١١)»ء‏ وزاهر بن طاهر الشحامى في تحفة العيد (۳). 

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الاسنادء 
وخالد بن إلياس هذا: فليس بالقوي» والمهاجر بن مسمار: رجل مشهور» صالح 
الحديث» روى عنه حاتم بن إسماعيل وغيره". 

* ورواه عبيد الله بن موسى [ثقة]: حدثنا خالد بن إلياس» عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب [تابعي» ثقة]» قال: كان رسول الله هي يقي العيد ماشيًا. 

أخرجه إسحاق بن راهويه ۷٠۲ /١15 /٥(‏ - مطالب). 

* ورواه أحمد بن عبد الله بن يونس [ثقة حافظ ]» وأبو أحمد الزبيري [محمد بن عبد 
الله بن الزبير: ثقة ثبت]ء وعبد العزيز بن أبان [السعيدي: متروكء كذبه ابن نمير وابن 
عن خالد بن إلياس» عن يحيى بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ أن النبي 44 خرج إلى العيد 
من طريق» ورجع من آخر. لفظ ابن يونس. 

ولفظ أبي أحمد: أن رسول الله ية كان يأتي العيد ماشيّا على باب سعد بن أبي وقاص» 
ويرجع إلى أمى هريرة. وهو مرسل أيضا. 

أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة /١(‏ ۸۸/ ۳۹۷ و ۳۹۸)» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق .(A۱ /۳ ٣‏ 

قال ابن منده: "هذا حديث غریب من حديث خالد بن إلياس". 

قلت: هو مشهور من حديث خالد بن إلياس» وقد اختلف الثقات عليه في إسناده كما 
ترى. 

وهو حديث منكر؛ خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي المدني: متروك» منكر الحديث 


ج ل 


[التهذيب »2)2١5 /١(‏ الميزان /١(‏ ۲۷٦)]ء‏ وقد تلون في إسناده. 

٦‏ - حديث ابن عباس: 

يرويه عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي [ثقة]ء ومحمد بن عمرو بن حنان الحمصي 
[صدوق]ء وحكيم بن سيف الرقي [صدوق]: 

عن بقية بن الوليد [صدوق]» عن سليمان الأنصاري» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد 
الله [وسعيد بن المسيب]ء عن ابن عباس ذَتَكَاء قال: كان النبي بي إذا خرج إلى العيد 
في طريق لم يرجع في تلك الطريق التي خرج منها. 

أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة (۱/ 84/ ۳۹۹)ء وابن عدي في الكامل (۳/ ,)55١‏ 
والخطيب في الموضح (۲/ »)2١77‏ وزاهر بن طاهر الشحامي في تحفة العيد .)٠١(‏ 

* وروی الطبراني في الكبير (۱۰/ »)۱٠۷٠۸ /۲۹٤‏ بإسناد مجهول إلى: سليمان بن 
أرقم» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس؛ أن رسول الله ٤‏ كان يكبر 
في العيدين ثنتي عشرة؛ في الأولى سبعًاء وفي الثانية خمسّاء وكان يذهب في طريق 
وبرجع من أخرى. 

# خالف في إسناده ومتنه: 

عبد العزيز بن بحر [مروّزيء أو: مرورُوذي» سكن بغداد» قال ابن عدي: "مجهول". 
وقال مرة: "ليس بمعروف"» وقال الخطيب: "ضعيف"» وقال الذهبي: "أحد 
المتروکین"» واتہمه بخبر باطل. الطبقات الكبرى (۷/ ۳۹۳)» الكامل (۲/ )۳۳١‏ و 
(5/ ۸) تاريخ بغداد (۰ /١‏ © تاريخ دمشق (59/ 69) المیزان )١85 /١(‏ 
و(5/ 577)» تاريخ الإسلام (۱۷/ 584)» اللسان (۲/ 58) و(5/ 195). وفي 
الإسناد إليه من يُجهل حاله]: نا سليمان بن أرقم» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» قال: كان النبي يي وأبو بكر وعمر وعثمان؛ إذا خرجوا إلى العيد في 
طريق» رجعوا في طريق آخر أبعد منه. 

أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم .)١57 /١(‏ 


09م _ ب جامع أحكام العيدين 
قال ابن حزم في المحلئ (۳/ 707): ونستحب السير إلى العيد على طريق 
والرجوع على آخرء فإن لم يكن ذلك فلا حرج» لأنه قد روي ذلك من فعل 
رسول الله ي4 وليست الرواية فيه بالقوية |.ه 
وقال النووي في المجموع (5/ :)١١‏ يستحب لكل من صلى العيد أن يممضي 


قلت: هو حديث باطل؛ تفرد به سليمان بن أرقم عن الزهري» ولا يحتمل تفرده؛ 
وسليمان: متروك» منكر الحديث» روى أحاديث منكرة عن الزهري وغيره» ولا يُتابع 
على حديثه [انظر: التهذيب (۲/ ۸۳) وغيره]. 

/ا - حديث عثمان بن عبيد الله التيمي: 

إبراهيم بن محمد [هو: ابن أبي يحيى الأسلمي: متروك» كذبه جماعة]: حدثني معاذ 
بن عبد الرحمن التيمي» عن آبيه» عن جده؛ أنه رأى النبي لاء رجع من المصلى في يوم 
عيد» فسلك على التمارين من أسفل السوق» حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي 
عند موضع البركة التي بالسوق» قام فاستقبل فح أسلم فدعاء ثم انصرف. 

أخرجه الشافعي في الآم /١(‏ 273777)» وني المسند (75)» ومن طريقه: البيهقي في السنن 
(۳/ 709). وفي المعرفة (۳/ /۰٩‏ ۱۹۳۹). 

قال ابن أبي حاتم في المراسيل (557): "سئل أبي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: 
له صحبة؟ قال: لاء له رؤية» وهو الذي روى عن النبي كل أنه خرج يوم العيدفي 
طريق» ورجع في طريق آخرء قال: وكان صغيرًا". 

قلت: إسناده وا بمرة؛ لأجل الأسلمي. 

* قال ابن حزم في المحلى /٥(‏ 858 ): "وليست الرواية فيه بالقوية". 

قلت: بل هو ثابت عن النبي َيِه من حديث جابر [أخرجه البخاري]» ومن حديث أبي 
هريرة [وهو: صحيح محفوظ]ء ومن حديث ابن عمر [إسناده ليس بالقوي» وهو حسن 
بشاهديه]. والله أعلم.اه. من فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود. 


جامع أحكام العیدین ببييج400» 
إليها في طريق ويرجع في طريق آخر للحديث ويستحب أن يمضي في الطريق 
الأطول (واختلفوا) في سبب ذهابه ي في طريق ورجوعه ني طريق آخر فقيل 
كان يذهب في أطول الطريقين ويرجع في الآخر لأن الذهاب أفضل من الرجوع 
وقيل كان يتصدق في الطريقين وقيل كان يتصدق في طريق ولا يبقئ معه شئ 
فيرجع في آخر لئلا يسأله سائل فيرده وقيل ليشرف أهل الطريقين وقيل ليشهد له 
الطريقان وقيل ليعلم أهل الطريقين ويفتيهم وقيل ليغيظ المنافقين بإظهار 
الشعار وقيل لئلا يرصده المنافقون فيؤذوه وقيل للتفاؤل بتغيير الحال إلى 
المغفرة والرضا ونحو ذلك وقيل كان يخرج في الطريق الأول خلق كثير فيكثر 
الزحام فيرجع في آخر ليخف قال أصحابنا ثم إن لم نعلم المعنئ الذي خالف 
النبي 4 بسببه الطريق استحب لنا مخالفة الطريق بلا خلاف وإن علمناه ووجد 
ذلك المعنئ في إنسان استحب له مخالفة الطريق وإن لم يوجد فيه فوجهان 
مشهوران الصحيح باتفاق الأصحاب يستحب أيضا وبه قال أبو علي بن أبي 
هريرة وبه قطع المصنف والأكثرون لمطلق الأمر بالاقتداء. 

والثاني قاله أبو اسحق لا يستحب لفوات سببه وأجاب الأولون عن هذا بأنه 
قد يزول سبب العبادة ويبقئ أصلها كالرمل والسعي ونظائرهما وأصح الأقوال 
في حكمته هو الأول وهو الذهاب في أطول الطريقين والرجوع في الأقصر 
صححه جمهور أصحابنا وصحح الشيخ أبو حامد القول الاخيرو أما(قول) 
إمام الحرمين وغيره ان الرجوع ليس بقربة (فغلطوهم) فيه بل بثاب في رجوعه 
للحديث الصحيح الذي قدمناه في الفصل السابق قال الشافعي في الأم ويستحب 
للإمام في رجوعه أن يقف في طريقه فيستقبل القبلة ويدعو وروئ فيه حديثا |.ه 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ “787): وجملته أن الرجوع في غير الطريق 


3ئم  __‏ _ ب جامع أحكام العيدين 
التي غدا منها سنة. وبهذا قال مالك» والشافعئ. والأصل فيه أن رسول الله كيا 
كان يفعله» قال أبو هريرة: كان رسول الله ئ إذا خرج يوم العيد في طريق رجع 
في غيره. قال الترمذئ: هذا حديث حسن. وقال بعض أهل العلم: إنما فعل هذا 
قصدا لسلوك الأبعد ني الذهاب ليكثر ثوابه وخطواته إلى الصلاة. ويعود في 
الأقرب لأنه أسهل وهو راجع إلى منزله. وقيل: كان يحب أن يشهد له 
الطريقان. وقيل: كان يحب المساواة بين أهل الطريقين في التبرك بمروره بهم 
وسرورهم برؤيته» وينتفعون بمسألته. وقيل: لتحصل الصدقة ممن صحبه على 
أهل الطريقين من الفقراء. وقيل: لتبرك الطريقين بوطئه عليهما. وى الجملة 
الاقتداء به سنة؛ لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من أجله» ولأنه قد يفعل الشئاء 
لمعنئ ويبقئ في حق غيره سنة» مع زوال المعنى» كالرمل والاضطباع في طواف 
القدوم» فعله هو وأصحابه لإظهار الجلد للكفار» وبقئ سنة بعد زوالهم. ولهذا 
روئ عن عمر» ص أنه قال: فيم الرملان الآن» ولمن نبدئ مناكبنا وقد نفئ الله 
المشركين؟ ثم قال مع ذلك: لا ندع شيئا فعلناه مع رسول الله كك اه. 

وقال ابن رجب في فتح الباري (4/ ۷۳): وقد استحب كثير من أهل العلم 
للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره» وهو قول مالك 
والثوري والشافعي وأحمد. 

وألحق الجمعة بالعيد في ذلك. 

ولو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره. 

وفي سنن أبي داود حديث. فيه: أن أصحاب رسول الله ي كانوا يفعلون 
ذلك في زمانه.. وتكلم الناس في المعنئ الذي لأجله يسحب مخالفة الطريق» 
وكثر قولهم في ذلك» وأكثره ليس بقوي. 


جامع أحكام العیدین ل سب ييحي ج400 

وقد روي في حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن نافع» عن 
ابن عمرء أن النبي بي كان يغدو من طريق ويرجع من اخر؛ ليتسع الناس في 
الطريق. 

وعبد الرحمن هذاء ضعيف جدًا. 

ومعنئ الاتساع في الطريق: أنه يخشئ كثرة الزحام في الطريق الأول. 

وهذا أحد ما قيل في معناه. 

وقيل: ليشهد به الطريقان. 

وقيل: ليتصدق علئ من كان فيهما من السؤال. 

وقيل: ليكثر التقاء المسلمين بعضهم ببعض للسلام والتودد. 

وقيل: للتفاؤل بتغير الحال إلى الرضئ والمغفرة؛ فإنه يرجئ لمن شهد العيد 
أن يرجع مغفورًا لة. 

وقيل: كان يغدو في أطول الطريقين ويرجع في أقصرهما؛ لتكثر خطاه في 
المشي إلى الصّلاة. وهذا هو الذي رجحه كثير من الشافعية. 

وقد روي في حديث عكس هذا: 

فرواه سليمان بن أرقم» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة: كان 
النبي ية وأبو بكر وعثمان إذا خرجوا إلى العيد من طريق رجعوا في طريق آخر 
أبعل منه. 

وسليمان بن أرقم» متروك. 

ولا أصل لحديثه هذا بهذا الإسناد. 

وعلئ تقدير أن يكون له أصل» فيمكن توجيهه بأن القاصد لصلاة العيد ينبغي 
له قصدها من أقرب الطرق؛ لأنه إن كان أمامًا فلئلا يطول انتظاره» وان كان 


ل جامع احکام العیدین 
مأمومًا فخشية أن يسبق بالصلاة أو بعضهاء أو أن يتمكن من صلاتها في مكان 

والراجع من الصّلاة قد أمن ذَلِكَ كله» فيمشي حيث شاء» ويسلك أبعد 
الطرق» ويقف فيها لحاجته وللقاء الناس والسلام عليهم والدعاء لهم» وغير 

وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين» أنهم كانوا يتلاقون يوم العيده 
ويدعو بعضهم لبعض بالقبول. 

ورخص فيه الإمام أحمدء وقال: لا أبتدئ به أحدّاء فإن قاله لي» رددت عليه. 

وقال - مرة -: ما أحسنه. إلا أن يخاف الشهرة. 

كأنه يشير إلى أنه يخشئ أن يشتهر المعروف بالدين والعلم بذلك» فيقصد 
لدعائه» فيكره لما فيه من الشهرة. 

وقد خرج الإمام أحمد من حديث المنكدر بن محمدء عن أبيه» عن عبد 
الرحمن بن عثمان التيمي» قال: رأيت رسول الله 4ي قائمًا في السوق يوم العيده 
ينظر والناس 

يمروك. 

ورواه الشافعي» عن إبراهيم بن محمد: حدثني معاذ بن عبد الرحمن التيمي» 
عن أبيه» عن جده» أنه رأئ رسول الله ية رجع من المصلئ في يوم عيد» فسلك 
على التمارين أسفل السوق» حتئ إذا كان عند موضع البركة التي بالسوق قام 
فاستقبل فج 

أسلم» فدعا ثم انصرف. 


قال الشافعي: فأحب أن يصنع الإمام مثل هذاء وأن يقف في موضع يدعو الله 


جامع أحكام العیدین لب بيييخج400» 
وده مستقبل القبلة.اه. 

وقال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع :)١1١/5(‏ قوله: «(ويسن أن 
يرجع من طريق آخر»» أي: يسن إذا خرج من طريق لصلاة العيد أن يرجع من 
طريق آخر اقتداء بالنبي يا «فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق». 

والحكمة من هذا متابعة النبي يي وهذه الحكمة أعلئ حكمة يقتنع بها 
المؤمن, أن يقال: هذا أمرالله ورسوله. ودليل ذلك قوله تعالى: (وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضئ الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم] 
[الأحزاب: 0177 أي: يقتنعون غاية الاقتناع» وقول عائشة ا وقد سئلت: 
لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر 
بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»» ولم تذكر سوئ هذا؛ لآن المؤمن 
لسانه وحاله: سمعنا وأطعناء [فالخلاصة أن الحكمة بالنسبة لنا اتباع الرسول 
ك أما بالنسبة لفعل النبي ييي فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمته وعلته: 

فقال بعض العلماء: إن العلة إظهار هذه الشعيرة في أسواق البلد؛ لأن الناس 
إذا جاؤوا من هذا الطريق زرافات ووحداناء وهجروا الطريق الثاني لم تتبين هذه 
الشعيرة في الطريق الثاني» وصارت منحصرة في الطريق الأول» فإذا خرجوا من 
هنا ورجعوا من هناك صار في هذا إظهار لهذه الشعيرة في الطريقين. 

وقال بعض العلماء: إنه قد يكون في الطريق الثاني فقراء ليسوا في الطريق 
الأول فيجودون عليهم ويدخلون عليهم السرور؛ لآنه في يوم العيد ينبغي 
للإنسان أن يوسع على أهله وإخوانه» ويدخل السرور عليهم» ويبسط لهم في 
الرزق؛ لآن العيد يوم فرح وسرور. 

وقال بعض العلماء: من أجل أن يشهد له الطريقان الأول والثاني؛ لأن 


ثم ب جامع أحكام العيدين 
الأرض يوم القيامة تحدث أخبارهاء أي: تخبر بما عمل عليها من خير وشر ‏ 
سبحان الله الأرض التي تطأ الآن عليها يوم القيامة ستكون شهيدا عليك أو 
لك تشهد بما عملت من قول مسموع تسمعه وتعبر عنه» ومن فعل مرئي تراه 
وتعبر عنه» لا أعين لهاء ولا آذان» لكن أنطقها الله الذي أنطق كل شيء. 

ولهذا عدئ بعضهم هذا الحكم إلى الجمعة؛ وقالوا: يسن أن يأتي إلى 
الجمعة من طريق» ويرجع من طريق أخرئ؛ لأا صلاة عيد واجتماع» فيسن 

وعدئ بعض العلماء هذا الحكم إلى سائر الصلوات» فقال: يسن أن ب 
للصلاة من طريق» ويرجع من طريق آخر. 

وقال بعض العلماء: يسن لكل من قصد أمرا مشروعا أن يذهب من طريق» 
ويرجع من طريق آخر. 

فلو ذهبت لعيادة مريض. فإنه يسن لك أن تذهب إليه من طريق وترجع من 
طريق آخرء ولو ذهبت لصلة قريب فكذلك» ولكن التوسع في القياس إلى هذا 
الحد أمر ينظر فيه» بمعنئ أن هذا لا يسلم لمن قاس» لا سيما وأن هذه الأشياء 
التي ذكروها موجودة في عهد الرسول ييي ولم ينقل عنه أنه خالف الطريق إلا 
في العيد» ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهي: «أن كل شيء وجد سببه في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فلم يحدث له أمراء فإن من أحدث له أمرا 
فإحداثه مردود عليه). 

لأننا نقول: هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فلماذا لم يفعله؟ فترك النبي وي الشيء مع وجود سببه 
يكون تركه سنة» والتعبد به غير مشروع. 
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جامع أحكام العيدين 7 بي يحيج480» 

فقد كان الرسول بيه يأتي إلى الجمعة ولا يخالف الطريق» وكان يزور 
أصحابه ويعود المرضئ ولا يخالف الطريق» وكان يأتي إلى الصلوات الخمس 
ولا يخالف الطريق. 

فإن قالوا: ورد عنه أنه خالف الطريق في الحج دخل مكة من أعلاهاء وخرج 
من أسفلها””'» وفي عرفة ذهب من طريق» ورجع من طريق آخر"؟ 

فالجواب: أن نقف على ما جاءت به السنة» فالحج نخالف فيه الطريق؛ لأنه 
وردت به السنة» على أن بعض العلماء قال: إن مخالفات الطريق في الحج غير 
مقصودة» بل لكون ذلك أسهل لخروج النبي ية ودخوله» كما قالوا في نزول 
المحصب» والمحصب حسب وصف الناس أنه في المكان الذي فيه الآن قصر 
الملك فيصل في مكة» فنزل ياء في المحصب ليلة أربعة عشر» وفي آخر الليل أمر 
بالرحيل فارتحل» ونزل إلى المسجد الحرام وطاف طواف الوداع» وصلى 
الفجر وقرأ بالطور» ثم انصرف بيا إلى المدينة» وهذا النزول قال بعض 
العلماء: إنه سنة. 

وقالت عائشة وك : «ليس بسنة إنما نزله النبي بلي لأنه كان أسمح 
لخروجه)”"» فيكون هذا النزول على كلام عائشة غير متعبد به» ولكنه 
أيسر للخروج. 

فالصواب مع من يرئ أن مخالفة الطريق خاصة بصلاة العيدين فقط» وهذا 
هو ظاهر كلام المؤلف يرنه ؟ لأنه لم يذكر مخالفة الطريق في الجمعة» وذكره 


. عن ابن عمر تا‎ )١701/( ومسلم‎ »)١1577( أخرجه البخاري‎ )١( 
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(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱/ )١17١‏ عن ابن عمر صا 
() أخرجه البخاري (1776)؛ ومسلم (1711). 


لدب جامع أحكام العيدين 
في العيدين» فدل ذلك على أن اختياره أنه لا تسن مخالفة الطريق إلا في صلاة 
العيدين.اه. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قال رحمه الله تعالئ: [ويسن أن يرجع 
من طريق آخر]: ثبت في الصحيحين عن النبي 4 أنه: (كان يذهب من طريق 
ويرجع من آخر). 

واختلف العلماء في سبب ذلك» فقال بعضهم: إن النبي بي كان يذهب من 
طريق ويخالف في الرجوع فيرجع من طريق آخرء لكي يمر على أكثر عدد من 
المساكين والضعفاء» فيحسن إليهم -صلوات الله وسلامه عليه-» ویکرمهم» 
ويدخل السرور عليهم» خاصة أن يوم العيد يندب فيه إدخال السرور على 
ضعفة المسلمين من المساكين والفقراء ونحوهم» فقال أصحاب هذا القول: إن 
ذهابه عليه الصلاة والسلام -كما في حديث جابر - من طريق ورجوعه من 
طريق آخر يعتبر من هذا الوجه سنة يقتدی فيها برسول الله 5ه ویهتدی بهديه. 
وليست من السنن الخاصة به عليه الصلاة والسلام» وبناء على ذلك فإنه يسن 
للإنسان إذا مضئ للعيد أن يمضي من طريق وأن يرجع من طريق آخر» حتئ يمر 
على عدد كبير من الضعفة والفقراءء فيحسن إليهم ويواسيهم» فهذا استحبه 
جمع من العلماء رحمة الله عليهم. 

لكن على هذا التخريج لو كان الإنسان راكبًا دابته» أو على السيارة كما هو 
موجود في عصرنا اليوم» أو ما في حكمهاء فإنه قد يتعذر عليه صلة المساكين 
والإحسان إليهم» فيكون أمر السنة فيه من هذا الوجه أضعف. 

الوجه الثاني: قالوا: ذهب النبي ييه من طريق ورجع من طريق آخر حتى 
تكون شهادة الخير له من الأرض أكثرء وذلك أن الأرض تشهد بما عليها من 
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الخير» وتحب أن يوطأ عليها إذا كانت تلك الخطوة أو ذلك المشي في طاعة الله 
كما قال سبحانه وتعالئ: [فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ السّمَاءُ وَالأَرْض وَمَا كَانُوا مُنظَرِين) 
[الدخان:۲۹] قالوا: إن العبد الصالح تبكيه الأرض من كثرة ما كان يعمل 
عليها من خيرء وتبكيه السماء لما كان يصعد من عمله الصالح إلى الله جل 
وعلاء ويكون فقده على هذا الوجه موجب لبكاء السماء والأرض عليه» فالنبي 
يَيةٌ حينما مضئ للعيد من طريق ورجع من طريق آخر» قصد من هذا أن تكثر 
الخطا على الأرضء فبدل أن تكون من طريق واحد وتكون الشهادة لطريق 
واحد» تكون الشهادة لأكثر من طريق» وإلى هذا المعنئ أشار عليه الصلاة 
والسلام قول با كن سلمة دیاز کم كنت انار که دنارق تكسن انارک 
ديار كم تَكَنْ آتارُكُمْ) أي: الزموا دياركم البعيدة عن المسجد فإن الله كاك 
يكتب لكم هذه الآثار إلى طاعتكم. 

وأفضل الطاعات الصلاة» فكأنهم يقولون: كون الإنسان يمضي لصلاة العيد 
من طريق ويرجع من طريق آخر يكون شهود الأرض له بأرض غير التي شهدت 
بذهابه» فهذا أفضل في الخير وأكثر» وعلئ هذا الوجه تكون الفضيلة والسنة آكد 
لمن يمشي علئ قدميه لشهود الخير» ومن ركب عالئ دابته فإنه دون ذلك. 

الوجه الثالث: قال بعض العلماء: إن النبي ية مضئ إلى العيد من طريق 
ورجع من طريق آخر من أجل أنه أرفق به عليه الصلاة والسلام» أي: أخف 
عليه» فكأنه ذهب من طريق لأنه أضيق» ورجع من طريق آخر لأنه أيسر في 
الرجوع» وبعض الطرق أخف في الذهاب ولكنه أثقل في الرجوع» وبعضها أخف 
في الرجوع ولكنه أثقل في الذهاب. 

والصحيح من هذه الأقوال الأول» وذلك أن النبي بي فعل هذا أكثر من مرة» 
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فلما دخل مكة دخلها عليه الصلاة والسلام من ثنية كداء من جهة القبور 
والمعلاة» وخرج من أسفلهاء وإن كان بعض العلماء يقول: إن النبي ئي دخل 
من ثنية القبور التي تسمئ الآن الحجون. 

قالوا: والسبب في هذا أنه فعله من أجل إعزاز الإسلام, أي أنه عليه الصلاة 
والسلام خرج إلى الهجرة متخفيًا في ظلام الليل وسواده» ودخل في وضح النهار 
من أعلئ مكة حتئ يكون أبلغ في عزة الإسلام وإظهاره. 

كذلك قال بعض العلماء: إنه ذهب للعيد من طريق ورجع من طريق آخر 
لإغاظة المنافقين» وذلك أن شعائر الإسلام تغيظهم» وكان المنافقون في المدينة 
يؤذون رسول الله 4 والصحابة» وتنطوي قلوبهم على ما لا خير فيه للإسلام 
والمسلمينة» فقصد إغارة صدورهم. 

والصحيح أنه لكثرة شهود الخير» ولكثرة الإحسان إلى الناس» ويدل على 
هذا أنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عرفات من طريق ضب» ورجع إلى 
المزدلفة من طريق المأزمين» وهذا سنة للنبي بيه ولغيره» وقد تكرر هذا في 
حجه صلوات الله وسلامه عليه» وكذلك أيضًا في ذهابه للعيدين. 

وبعض العلماء يقول: هذه سنة جبلية محضة» خاصة برسول الله ية ولا 
يتأسئ به» والصحيح أنها من السنن التي يقتدئ فيها برسول الله ل فلو ذهبت 
إلى عرفات من طريق ضب» ورجعت من طريق المأزمين فإنك تكون مصيبًا 
للسنة ومتأسيًا برسول الله يي ويشرع الاقتداء والتأسي بمثل هذا. 

والسبب في هذا وأن أفعال النبي ياء منها ما يشرع التأسي به بالإجماع» ومنها 
ما یکون جبليًا خاصًا به» ومنها ما يحتمل أن يكون جبليًا ويحتمل أن يكون 
هديّاء فهذا الفعل وهو ذهابه إلى العيد من طريق ورجوعه من طريق آخر اختلف 
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العلماء فيه: فبعضهم يقول: هذا سنة جبلية لا يتأسئ ولا يقتدئ به فيه؛ لأنه أرفق 
به» فغيره لا يشاركه في هذاء وهذا قول ضعيف. 

والصحيح مذهب الجمهور أنه سنة يتأسى ويقتدى فيها بالنبي ييي فيشرع 
لك أن تذهب من طريق» وأن ترجع من طريق آخر لعمارة الطرق بذكر الله 
ولكي تشهد لك الأرض بما يكون عليها من الخير. 

وقد أخذ العلماء من هذا سنة عامة» فقالوا: إذا ذهبت إلى أي عمل خير 
كصلة رحم» وبر والدين» وطلب علم» ونحو ذلك من الخير فلتذهب من طريق 
ولترجع من طريق آخر؛ لأنك لا تزال في خير حتئ ترجع إلى بيتك» فمن خرج 
إلى طاعة الله ك فهو في طاعة» ويكون في رحمة الله حتئ يرجع إلى مكانه» كما 
ثبت في الصحيح عن النبي بيا أنه قال: (إن الله تكفل لمن خرج في سبيله -أي: 
للجهاد- لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي أن أدخله الجنة أو أرده إلى 
بيته بما نال من أجر أو غنيمة)» فهذا كله من ضمان الله ويك للعبد» فيشرع 


للإنسان إذا ذهب إلى طاعة أن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق آخر. 


( باب من أدرك الإمام في بعض الصلاة ) 
عند الحنفية يتدارك المسبوق ما فاته من تكبيرات صلاة العيدء فيكبر للافتتاح 
قائماء فإن أمكنه أن يأتي بالتكبيرات ويدرك الركوع فعل» وإن لم يمكنه ركع» 
يأتي بالتكبير؛ لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها"". 
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وعند المالكية: يتداركها إن أدرك القراءة مع الإمام, لا إذا أدركه راكعا. ثم إن 
أدركه في أثناء التكبيرات يتابع الإمام فيما أدركه معه» ثم يأتي بما فاته. ولا يكبر 
ما فاته خلال تكبير الإمام. وإن أدركه في القراءة كبر أثناء قراءة الإمام. 

وعند الشافعية في الجديدء والحنابلة: إن حضر المأموم» وقد سبقه الإمام 
بالتكبيرات أو ببعضهاء لم يتدارك شيئا مما فاته؛ لأنه ذكر مسنون فات محله. 

وني القديم عند الشافعية يقضي؛ لآن محله القيام وقد أدركه. قال الشيرازي: 
ولیس بشيء”". 

قال الكاساني في بدائع الصنائع :)۲۷۸/١(‏ ولو شرع الإمام في صلاة العيد 
فجاء رجل واقتدئ به فإن كان قبل التكبيرات الزوائد يتابع الإمام على مذهبه. 
ويترك رأيه؛ لما قلناء وإن أدركه بعد ما كبر الإمام الزوائد وشرع في القراءة فإنه 
يكبر تكبيرة الافتتاح ويأتي بالزوائد برأي نفسه لا برأي الإمام؛ لأنه مسبوق وإن 
أدرك الإمام في الركوع فإن لم يخف فوت الركوع مع الإمام يكبر للافتتاح قائما 
ويأتي بالزوائد» ثم يتابع الإمام في الركوع» وإن كان الاشتغال بقضاء ما سبق به 
المصلي قبل الفراغ بما أدركه منسوخا؛ لأن النسخ إنما يثبت فيما يتمكن من 
قضائه بعد فراغ الإمام» فأما ما لا يتمكن من قضائه بعد فراغ الإمام فلم يثبت فيه 
النسخ؛ ولأنه لو تابع الإمام لا يخلو إما أن يأتي ببذه التكبيرات» أو لا يأتي بهاء 
فإن كان لا يأتي بها فهذا تفويت الواجب» وإن كان يأتي بها فقد أدئ الواجب فيما 
هو محل له من وجه دون وجه فكان فيه تفويته عن محله من وجه» ولا شك أن 


.۳۹۷ /١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
وكشاف‎ ٩١ /۲ الشبرامسلي على النهاية ۲/ 27917 والجمل على شرح المنهج‎ )۲( 
.٠٠٠١ /١ والمجموع 5/ ١٠ء وانظر القليوبي‎ ٠٤ /١ القناع‎ 
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أداء الواجب فيما هو محل له من وجه أولئ من تفويته رأساء وإن خاف إن كبر 
يرفع الإمام رأسه من الركوع كبر للافتتاح وكبر للركوع وركع؛ لأنه لو لم يركع 
يفوته الركوع فتفوته الركعة بفوته» وتبين أن التكبيرات أيضا فاتته فيصير 
بتحصيل التكبيرات مفوتا لها ولغيرها من أركان الركعة وهذا لا يجوزء ثم إذا 
ركع يكبر تكبيرات العيد في الركوع عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لا 
يكبر؛ لأنه فات عن محلها وهو القيام فيسقط كالقنوت» ولهما أن للركوع حكم 
القيام ألا ترئ أن مدركه يكون مدركا للركعة فكان محلها قائما فيأتي بها ولا 
يرفع يديه» بخلاف القنوت؛ لأنه بمعنئ القراءة فكان محله القيام المحض» وقد 
فات ثم إن أمكنه الجمع بين التكبيرات والتسبيحات جمع بينهماء وإن لم يمكنه 
الجمع بينهما بالتكبيرات دون التسبيحات؛ لآن التكبيرات واجبة والتسبيحات 
سنة» والاشتغال بالواجب أولئء فإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يتمها 
رفع رأسه؛ لأن متابعة الإمام واجبة وسقط عنه ما بقي من التكبيرات؛ لأنه فات 
محلهاا.ه 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ :)۲۸٠١‏ وإن أدرك الإمام في التشهد جلس 
معه» فإذا سلم الإمام قام فصلئ ركعتين» يأتئ فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض 
الصلاة التي ليست مبدلة من أربع» فقضاها علئ صفتها كسائر الصلوات. وإن 
أدركه في الخطبة» فإن كان في المسجد صلئ تحية المسجد؛ لأا إذا صليت في 
خطبة الجمعة التي يجب الإنصات لهاء ففئ خطبة العيد أولئ» ولا يكون حكمه 
في ترك التحية حكم من أدرك العيد. وقال القاضي: يجلس فيستمع الخطبة» ولا 
يصلئ؛ لئلا يشتغل بالصلاة عن استماع الخطبة. وهذا التعليل يبطل بالداخل في 
خطبة الجمعة» فإن النبئ بي أمر الداخل بالركوع» مع أن خطبة الجمعة آكد. 
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فأما إن لم يكن في المسجدء فإنه يجلس فيستمع» ثم إن أحب قضئ صلاة العيده 
على ما ذكرناه.اه. 

وقال الشوكاني في السيل الجرار (ص :)١95‏ وأما قوله: "ويتحمل الإمام ما 
فعله مما فات اللاحق" فلم يدل علئ هذا التحمل دليل وقد تقدم في أدلة قراءة 
الفاتحة في كل ركعة ما ينبغي اعتباره هنا وهكذا هذه الأحاديث المذكورة في 
تكبير صلاة العيدين يفعلها المؤتم كما يفعلها الإمام فلا يكون المؤتم مدركا 
للركعة إلا بقراءة فاتحتها والإتيان بما شرع فيها من التكبير.اه. 

وسئل العلامة ابن باز كما في فتاوئ نور على الدرب :)7557/١117(‏ إذا أراد 
شخص أن يكمل ما فاته مثلا من صلاة العيدين أو الكسوف أو الخسوف» فهل 
يكملها كما في حكم الصلوات المفروضة أو يختلف الآمر هنا؟. 

فأجاب: في صلاة العيد وصلاة الجمعة يكملها على هيئتهاء فصلاة الجمعة 
كصلاة الجمعة» وصلاة العيد كصلاة العيد. يكر فيها التكبيرات المشروعة 
أفضل» وهي خمس في الأخيرة» إذا فاتت الآولئ من العيد صارت الثانية هي 
أول صلاته» فإذا قضئ فيكبر خمسا أفضل في قضائه» وإن لم يكبر خمسا اكتفئ 
بالواحدة التي قام بها من السجود, فلا بأس ولا حرج عليه» ولكن كونه يقضيها 
على حالها يكون هذا أفضلء يقضيها على أا صلاة عيد. هذا هو الأفضلء وإن 
قضاها كسائر الصلوات ولم يأت بالتكبيرات التي في أولهاء واكتفيئ بالتكبيرات 
التي في أولها واكتفئ بالتكبيرة التي يقوم بها من جلوسه بعد سلام إمامه هذا لا 
بأس به» ولا حرج عليه» أما الكسوف فهو يصليها كما شرع الله بقراءتين 
وركوعين وسجودين» فإذا فاتته الركعة الأولئ صلاها كما صلاها الإمام 
بقراءتين وركوعين وسجدتين؛ لأنه مشروع له أن يصليها كما أمره الل 
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والرسول ية أمر بذلك» أمر المسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف بقراءتين 
وركوعين وسجودين» كما فعل عليه الصلاة والسلام فإنه قال: «فإذا رأيتم ذلك 
فصلوا» وقد فسر ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام فصلاها ركعتين بقراءتين 
وركوعين وسجدتين في كل ركعة» فالسنة لنا أن نصليها كما صلاها عليه الصلاة 
والسلام. 

وسئل يناه كما في المصدر السابق /1١7(‏ 2374): إذا فاتتني من صلاة العيد 
ركعة» فهل أقضي الركعة؟ وهل أكون قد أدركت صلاة العيد آم لا. 

فأجاب: نعم» كالجمعة, إذا أدركت ركعة من صلاة العيد تقضي الركعة 
الثانية» وهكذا الجمعة تقضي الركعة الثانية وتدرك الجمعة. 

( باب من تفوته صلاة العيد مع الإمام ) 

لفوات صلاة العيد عن وقتها للاث صور: 

الصورة الأولئ: أن تؤدئ صلاة العيد جماعة في وقتها من اليوم الأول ولكنها 
فاتت بعض الأفراد. وحكمها في هذه الصورة أنها فاتت إلى غير قضاءء فلا 
تقضئ مهما كان العذر؛ لأنها صلاة خاصة لم تشرع إلا في وقت معين وبقيود 
خاصة» فلا بد من تكاملها جميعاء ومنها الوقت. وهذا عند الحنفية 
والفالكية” . 

وأما الشافعية: فقد أطلقوا القول بمشروعية قضائها - على القول الصحيح في 
المذهب - في أي وقت شاء وكيفما كان: منفردا أو جماعة» وذلك بناء على 
أصلهم المعتمد» وهو أن نوافل الصلاة كلها يشرع قضاؤها'". 


.5٠6١ 2795 /١ 6/",ء والدسوقى‎ /١ البدائع‎ )١( 
.5 و8‎ Y۷ المجموع: ه/‎ )( 
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وأما الحنابلة: فقالوا: لا تقضئ صلاة العيد. فإن أحب قضاءها فهو مخير إن 
شاء صلاها أربعاء إما بسلام واحدء وإما بسلامين”". 

الصورة الثانية: أن لا تكون صلاة العيد قد أديت جماعة في وقتها من اليوم 
الأول» وذلك إما بسبب عذر: كأن غم عليهم الهلال وشهد شهود عند الإمام 
برؤية الهلال بعد الزوال» وإما بدون عذر. 

ففي حالة العذر يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني سواء كان العيد عيد فطر أو 
أضحيا؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله كَلَِةِ: أن قوما شهدوا برؤية الهلال في آخر 
يوم من أيام رمضان» فأمر عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى المصلئ من 
الغد”". 

وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة فيشرع قضاء صلاة العيد في اليوم 
الثاني عند تأخر الشهادة برؤية الهلال» أما المالكية: فقد أطلقوا القول بعدم 
قضائها في مثل هذه الحال””". 

إلا أن الشافعية لا يعتبرون صلاتها في اليوم الثاني قضاء إذا تأخرت الشهادة في 
اليوم الذي قبله إلى ما بعد غروب الشمس. بل لا تقبل الشهادة حينئذ ويعتبر 
اليوم الثاني أول أيام العيدء فتكون الصلاة قد أديت في وقتها“. 

الصورة الثالثة: أن تؤخر صلاة العيد عن وقتها بدون العذر الذي ذكرنا في 
الصورة الثانية. فينظر حينئذ: إن كان العيد عيد فطر سقطت أصلا ولم تقض. 
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جامع أحكام العیدین ببيحي #02 
وإن كان عيد أضحئ جاز تأخيرها إلى ثالث أيام النحر» أي يصح قضاؤها في 
اليوم الثاني» وإلا ففي اليوم الثالث من ارتفاع الشمس في السماء إلئ أول 
الزوال» سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر ولكن تلحقه الإساءة إن كان غير 
معذور بذلك”". 

قال ابن المنذر في الإشراف (۱۷۸/۲): واختلفوا في الرجل تفوته صلاة 
العيد مع الإمام. 

فروينا عن ابن مسعود أنه قال: يصائ أربعًاء وبه قال أحمد واستحب ذلك 
الثوري. 

وقال أصحاب الرأي: إن شاء صل وإن شاء لم يصل» وإن صلئ صائ أربع 
رکعات» وإن شاء ركعتين. 

وفيه قول ثان: وهو أن يصليها كصلاة الإمام» وبه قال مالك» والشافعي» وأبو 
ثور. 

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي ركعتين ولا يجهر بقراءته» ولا يكبر تكبير 
الإمام» هذا قول الأوزاعي. 

وفيه قول رابع: وهو إن صائ في الجبان الصحراء صلئ كصلاة الإمام» وإن 
لم يصل في الجبّان صائ أربعًاء هذا قول إسحاق. 

قال أبو بكر ابن المنذر: سن رسول الله - بيه صلاة العيد بركعتين. 

فكل من صلاها صلاها كما سنّ رسول الله- یا ولا يصح حديث ابن 


مسعودا.ه 


)١(‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام 2٠١7 /١‏ 5 , ومجمع الأنبر /١‏ 4 » والبدائع 
١لا‏ 


0م تب جامع أحكام العيدين 

وقال الحطاب في مواهب الجليل :)١917//7(‏ قال سند: إن جاء من فاتته 
والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي وسواء كان في المصائ أو في المسجد ثم 
قال فإن فاتت جماعة فأرادوا أن يصلوا بجماعتهم فهل يجوز؟. 

يختلف فيه قال ابن حبيب: من فاتته العيد لا بأس أن يجمعها مع نفر من أهله 
وقال سحنون: لا أرئ أن يجمعوا وإن أحبوا صلوا أفذاذا ثم قال: والمذهب 
أنهم لا يخطبون ثم قال في المدونة ويصليها أهل القرئ كأهل الحضر فحمله 
سند على أن المراد به أهل القرئ الصغار الذين لا تجب عليهم الجمعة وأنه 
يستحب لهم أن يصلوها ثم قال: إذا قلنا لا تجب في غير موطن استيطان 
ويستحب لهم أن يقيموها فهل ذلك من غير خطبة قال عيسئ عن ابن القاسم إن 
شاء من لا جمعة عليهم أن يصلوها بإمام فعلوا ولكن لا خطبة عليهم فإن 
خطبوا فحسن انتهئ. 

وما ذكره عن عيسئ هو ني أول رسم من سماعه قال ابن رشد في شرحه هو 
خلاف ما تقدم في رسم العيدين آخر سماع أشهب وقال في سماع أشهب المشار 
إليه: لم ير في هذه الرواية أن يصلي العيدين في جماعة وخطبة ومن لا تجب 
عليهم الجمعة وهو خلاف ما في أول رسم من سماع عيسئ وني المدونة في هذه 
المسألة اختلاف في الرواية انتهى. 

فالحاصل أن المراد بقول المصنف: إقامة من لم يؤمر بها أو فاتته أنه يستحب 
له أن يصليها وهل في جماعة أو أفذاذا؟. 

قولان» والأصح أنه لا يجوز لهم جمعهاء قال في الشامل: وإقامتها لمن فاتته 
ولمن لا تلزمه فذا وكذلك جماعة على الأصح فيهما انتهئ. 

ويظهر من كلام صاحب الطراز ترجيح جواز الجمع وعلى جواز الجمع لمن 


جامع أحكام العيدين ات 
فاتته من أهل المصر لا يخطب بلا خلاف وكذلك من تخلف عنها لعذر 
وكذلك العبيد والمسافرون واختلف في أهل القرئ الصغار على قولين والله 
أعلم. 

(فرعان): 

الأول: فلو أراد أن يجمعها من فاتته في المسجد أو في المصلئ والظاهر أنهم 
يمنعون من ذلك ويدل لذلك قول ابن حبيب من فاته العيد فلا بأس أن يجمع 
مع نفر من أهله والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

الثاني: يستحب لسيد العبد أن يأذن له في حضور العيد ا.ه 

وقال ابن رشد في بداية المجنهد :)77٠١ /١(‏ واختلفوا فيمن تفوته صلاة 
العيد مع الإمام: فقال قوم: يصلي أربعاء وبه قال أحمد والثوري» وهو مروي 
عن ابن مسعود. وقال قوم: بل يقضيها علئ صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر 
فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره» وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال قوم: بل 
ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبيرة العيد. وقال قوم: إن صائ الإمام في 
المصلئ صلى ركعتين» وإن صائ في غير المصلئ صائ أربع ركعات. وقال 
قوم: لا قضاء عليه أصلاء وهو قول مالك وأصحابه. وحكئ ابن المنذر عنه مثل 
قول الشافعي فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف» ومن قال 
ركعتين كما صلاهما الإمام فمصيرا إلئ أن الأصل هو أن القضاء يجب أن 
يكون على صفة الآداءء ومن منع القضاء فلأنه رأئ أا صلاة من شرطها 
الجماعة والإمام كالجمعة» فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعا إذ ليست هي 
بدلا من شيء» وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر - أعني: قول 
الشافعي وقول مالك -» وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنئ له. لأن 


0م ب بح جامع أحكام العيدين 
صلاة الجمعة بدل من الظهرء وهذه ليست بدلا من شيء» فكيف يجب أن 
تقاس إحداهما على الأخرئ في القضاء» وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة 
فصلاته الظهر قضاء بل أداءء» لآنه إذا فاته البدل وجبت هي. والله الموفق 
للصواب ا.ه 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ :)۲۸٤‏ من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه؛ 
لآنبا فرض كفاية» وقد قام بها من حصلت الكفاية به» فإن أحب قضاءها فهو 
مخير» إن شاء صلاها أربعاء إما بسلام واحد وإما بسلامين» وروی هذا عن ابن 
مسعود» وهو قول الثورئ؛ وذلك لما روی عن عبد الله بن مسعود» أنه قال: من 
فاته العيد فليصل أربعاء ومن فاتته الجمعة فليصل أربعا. وروئ عن علي» ٠‏ 
أنه قال: إن أمرت رجلا أن يصلى بضعفة الناس» أمرته أن يصلئ أربعا. رواهما 
سعيد. قال أحمدء يَْلنُْ: يقوئ ذلك حديث علي» أنه أمر رجلا يصلئ بضعفة 
الناس أربعاء ولا يخطب. ولأنه قضاء صلاة عيد» فكان أربعا كصلاة الجمعة» 
وإن شاء أن يصلى ركعتين كصلاة التطوع. وهذا قول الأوزاعئ؛ لأن ذلك 
تطوع. وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير. نقل ذلك عن أحمد 
إسماعيل بن سعيد» واختاره الجوزجانئ. وهذا قول النخعىئ» ومالك» 
والشافعئ» وأبي ثورء وابن المنذر؛ لما روئ عن أنس.ء أنه كان إذا لم يشهد 
العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه» ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه 
فيصلئ بهم ركعتين» يكبر فيهما. ولأنه قضاء صلاة» فكان علیٰ صفتهاء كسائر 
الصلوات» وهو مخير» إن شاء صلاها وحده» وإن شاء في جماعة. قيل لأبي عبد 
الله: أين يصلى؟ قال: إن شاء مضي إلى المصلى» وإن شاء حيث شاء |.ه 

وقال ابن رجب في فتح الباري (9/ 725): قال البخاري: إذا فاته العيد يصلي 


جامع نحكام العيدين 


ركعتين 
» وكذلك النساء» ومن كان في البيوت والقرئ؛ لقول النَبِى كله (هذا عيدنا 


وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية» فجمع أهله وبنيه» فصلى 
بهم كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. 

وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد» يصلون ركعتين» كما يصنع 
الإمام ٠‏ 

وكان عطاء إذا فاته العيد صلل ركعتين. 

ذكر البخاري في هذا الباب مسائل. 

أحدها: من فاته صلاة العيد مع الإمام من أهل المصرء فإنه يصلي ركعتين. 

وحكاه عن عطاء. 

وحكي - أيضا - عن أبي حنيفة والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة 
والنخعي» وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد - في رواية» 
عله. 

ثم اختلفوا: هل يصلي ركعتين بتکبیرکتکبیرالاإمام» آم يصلي بغير تكبير؟ 

فقالٌ الحسن والنخعي ومالك والشافعي وأحمد -في رواية -: يصلي بتكبير» 
كما يصلي الإمام. 

واستدلوا بالمروي عن أنسء وأنس لم يفته في المصر بل كان ساكتا خارجًا 
من المصر بعيدًا منه» فهوني حكم أهل القرئ. 

وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد -في رواية عنه. 

والقول بانه يصلي كما يصلي الإمام قول أبي حنيفة وأبي بكر بن أبي شيبة» 


ا جامع آحكام العيدين 
حتئ قال: لايكبر إلا كما يكبر الإمام» لا يزيد عليه ولا ينقص. 

وكذا قاله الإمام أحمد -في رواية أبي طالب. 

وعن ابن سيرين» قال: كانوا يستحبون إذا فات الرجل العيدان أن يمضي إلى 
الجبان» فيصنع كما يصنع الإمام. 

وقال أحمد -في رواية الأثرم -: أن صليت ذهب إلى الجبان فصلئء وإن شاء 
صلی مكانه. 

وقال - في رواية إسماعيل بن سعيد -: إذا صلئ وحده لم يجهربالقراءة» وإن 
جهر جاز. 

وهذا عنده حكم المصلي الصلاة الجهرية مفردّاء فلو صلاها في جماعة جهر 
مها بغير إشكال» كما فعله الليث بن سعد. 

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الإمام لايجهر بالقرأة في صلاة العيدين 
إلا بمقدار ما يسمع من يليه» روي ذلك عن علي» وهو قول الحسن والنخعي 
والثوري. 

وذكر الحسن» عن أن النبي ية وأبا بكر وعمر كانوا يسمعون القراءة في 
العيدين والجمعة من يليهم. 

خرجه المروزي في ((كتاب العيدين)). 

وهو قول الثوري في الجمعة والعيدين جميعا. 

وقال عطاء والأوزاعي وأحمد ني الرواية الأخرئ -: يصلي من فاته العيد 

هذه الرواية» حكاها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب ((الشاني)). 

وقال أحمد: إنما التكبير مع الجماعة. 


جامع احکامالعیدین ساب يجيي 

وجعله أبو بكر عبد العزيز كالتكبير خلف المكتوبة في أيام التشريق. 

وروی حنبل» عن أحمد, أنه مخير» إن شاء صلی بتكبير» وإن شاء صلی بغير 
0 

وقالت طائفة: من فاتته صلاة العيد مع الإمام صل أربع ركعات. 

روي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه. 
منهما -: يصلي أربعًا. 

واحتج به الإمام أحمد. 

ولاعبرة بتضعيف ابن المنذر له؛ فإنه روي بأسانيد صحيحة» وهذا قول 
الشعبي والثوري وأحمد -في رواية أخرئ, عنه -» وهي اختيار أبي بكر عبد 
العزيز بن جعفر من أصحابناء بناءً على اختيارهم اشتراط الجماعة للعيد 
والاستيطان» ويكون الأربع عيدًا. نص عليه أحمد في رواية الميموني. 

وهذا يشبه قول ابن شاقلا: إن أدرك تشهد الجمعة يصلى أربعًاء وهى جمعة 

وعلى هذاء فيصلى وحده من غير جماعة» نص عليه أحمد في رواية محمد 
بن 

الحكم» وكذا ذكره أبو بكر عبد العزيز. 

وإنما يصلى في جماعة إذا قلنا: يصلى صلاة العيد عل صفتها. 

وهل يصلي الأربع بسلام واحدء أو يخير بين ذلك وبين صلاتها بسلامين؟ 

واختار أبو بكر صلاتها بسلام واحد» تشبيهًا لصلاتها بصلاة من تفوته 


ببسلل س 
الجمعة. 
وهذا مذهب الثوري الذي حكاه أصحابه؛ عنه. 


واستدل أحمدء بأنه روي عن أنسء أنه صلی ركعتين» وعن ابن مسعود أنه 


وكذلك روي عن على» أنه أمر من يصلى بضعفة الناس في المسجد أربعًاء 
ولا يخطب بهم. 


وروي أحمد بن القاسم» عن أحمد الجمع بين فعل أنس وقول ابن مسعود 
على وجه آخرء وهو: إن صلى من فاته العيد جماعة صلى كصلاة الإمام 
ركعتين» كما فعل أنس» وإن صلی وحده صلی أربعًاء كما قال ابن مسعود. 

وقال إسحاق: إن صلاها في بيته صلاها أربعًا كالظهر» وإن صلاها في 
المصلئ صلاها ركعتين بالتكبير؛ لأن عليًا أمر الذي يصلي بضعفة الناس في 
المسجد أن يصلي 

أربعاء ركعتين مكان صلاة العيد» وركعتين مكان خروجهم إلى الجبانء كذا 
رواه حنش بن المعتمر عن علي. 

واعلم؛ أن الاختلاف في هذه المسألة ينبني على أصلء وهو: أن صلاة العيد: 
هل يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام؟ 

فيه قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد. 

وأكثر العلماء» على أنه لايشترط لها ذَلِكَه وهو قول مالك والشافعي. 

ومذهب أبي حنيفة وإسحاق: أنه يشترط لها ذلك. 


فعلئ قول الأولين: يصليها المنفرد لنفسه في السفر والحضر والمرأة والعبد 


جامع أحكام العیدین اا حت 
ومن 

فاتته» جماعة وفرادئ. 

لكن لا يخطب لها خطبة الإمام؛ لأن فيه افتئانًا عليه» وتفريقًا للكلمة. 

وعلئ قول الآخرين: لايصليها إلا الإمام أو من أذن ل ولا تصلئ إلا كما 
تصلئ الجمعة» ومن فاتته» فإنه لايقضيها على صفتهاء كما لايقضي الجمعة 

ثم اختلفوا: 

فقال أبو حنيفة وأصحابه: لاتقضئ بالكلية» بل تسقطء ولا يصلي من فاتته 
مع الإمام عيدا أصلاء وإنما يصلي تطوعًا مطلقاء إن شاء صلى ركعتين» وإن 


وقال أحمد وإسحاق: بل تقضيا كما قال ابن مسعود وغيره من الصحابة. 

وليست العيد كالجمعة؛ ولهذا يصليها الإمام والناس معه إذا لم يعلموا 
بالعيد إلا من آخر النهار من غد يوم الفطرء والجمعة لا تقضئ بعد خروج 
وقتهاء ولأن الخطبة ليست شرطًا لهاء فهي كسائر الصلوات» بخلاف الجمعة. 

والذين قالوا: تقضئ إذا فاتت مع الإمام» لم يختلفوا أنها تقضئ مادام وقتها 


و 
2 : 
3 

.C 


فإن خرج وقتهاء فهل تقضئ؟ قال مالك: لاتقضئ. وعن الشافعي قولان. 
والمشهور عندنا: إنما تقضئل. وخرجوا فيها رواية اخرئ: أا لاتقضئا. 
وأصل ذلك: أن السنن الرواتب: هل تقضئ في غير وقتهاء أم لا؟ 

وفيه قولان» وروايتان عن أحمد؛ فإن فرض العيد يسقط بفعل الإمام» فيصير 


ا جامع أحكام العيدين 
في حق من فاتته سنة. 

ولو أدرك الإمام وقد صلئ وهو يخطب للعيد ففيه أقوال: 

أحدها: أنه يجلس فيسمع الخطبة» ثم إذا فرغ الإمام صلئ قضاءً» وهو قول 
الأوزاعي والشافعي وأبي ثور» ونص عليه أحمد -أيضا-. 

والثاني: أنه يصلي والإمام يخطب» كما يصلي الداخل في خطبة الجمعة 
والإمام يخطب» وهو قول الليث؛ لكن الليث صاىئ العيد بأصحابه والإمام 

وقال الشافعية: إن كان الإمام يخطب في المصلئ» جلس واستمع؛ لأنه مالم 
يفرغ من الخطبة فهو في شعار اقامة العيد» فيتابع فيما بقي منه» ولا يشغل عنه 
بالصلاة» وإن كان يخطب في المسجد؛ فإنه يصلي قبل أن يجلس. 

ثم لهم وجهان: 

أحدهما: يصلي تحية المسجد, كالداخل يوم الجمعة» وهو قول بعض 
أصحابنا -أيضا. 

والثاني: يصلي العيد؛ لأنها آكد. وتدخل التحية ضمنا وتبعًاء كمن دخل 
المسجد يوم الجمعة وعليه صلاة الفجر؛ فإنه يقضيها وتدخل التحية تبعًا. 

ووجه قول الأوزاعي وأحمد: أن استماع الخطبة من كمال متابعة الإمام في 
هذا اليوم» فإذا فاتت الصّلاة معه لم يفوت استماع الخطبة» وليس كذلك 
الداخل في خطبة الجمعة؛ لأن المقصود الاعظم الصلاة» وهي لاتفوت 
بالتحية..اه. 

وسئل العلامة الألباني كما في جامع تراثه في الفقه (7/ :)٠٠١‏ السائل: على 
البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلئ ركعتين» وذكر 


جامع أحكام العیدین ل ب ببيحيح440» 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود: «أن من فاتته صلاة العيد 
بيصلي أربعًا» وصحح سنده» فما هو الراجح عندكم؟ 

الشيخ: اید تنك كينا ا ا ی ات ان سق 
المفردات من السنة النبوية» الصلاة تقضي كما فاتت» فصلاة العيد ركعتان فمن 
فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما صلاها الإمام» أما صلاة أربع فذلك رأي» 
ولا نجد ما يشهد له من السنة. 

السائل: ألا يُشْكِل على هذا ما ذكرتموه في الأجوبة النافعة في المتخلف عن 
صلاة الجمعة أو من فاتته الجمعة؟ 

الشيخ: لاء لا يُشكل؛ لأن ذاك نص خاص في الجمعة ولا يُقَاس. 

السائل: أيضًا عن بعض السلف آثار. 

الشيخ: ما في حديث مرفوع في هذا.اه. 

وقال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع (65/ 155): قوله: «(ويسن لمن 
فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها» السنة عند الفقهاء: ما آثيب فاعلهاء ولم 
يعاقب تاركهاء فمن فاتته صلاة العيد سن له أن يقضيهاء وهذا لا ينافي قولنا: إن 
صلاة العيد فرض كفاية» لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى. 

وقوله: «أو بعضها» بالرفع عطفا على الضمير المستتر في فاتته. 

وقوله: «قضاؤها» نائب فاعل يسن. 

وقوله: «علئ صفتها»» أي: صفة الصلاة ركعتين بالتكبيرات الزوائد. 

هذا هو المذهب أن قضاءها سنة» وأن الأفضل أن يكون على صفتها. 

وعلئ هذا فلو ترك القضاء فلا إثم عليه. 

ولو قضاها كراتبة من الرواتب فجائز؛ لأن كوها على صفتها على سبيل 


ا جامع أحكام العيدين 
الأفضلية وليس بواجب. 

والدليل على سنية القضاء قوله يَكِّ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها»» وقول الرسول يَكِِ: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». ولكن في 
هذا الاستدلال نظر؛ لأن المراد بالحديثين الفريضة» أما هذه فصلاة مشروعة 
على وجه الاجتماع» فإذا فاتت فإنها لا تقضئ إلا بدليل يدل على قضائها إذا 
فاتت» ولهذا إذا فاتت الرجل صلاة الجمعة لم يقضهاء وإنمايصلي فرض 
الوقت وهو الظهر. 

ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كنال إلى أنها لا تقضئ إذا فاتت» وأن من 
فاتته» فلا يسن له أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي كَلِِِ ولأا صلاة ذات 
اجتماع معين» فلا تشرع إلا على هذا الوجه. 

فإن قال قائل: أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين» ومع ذلك 
تقضی؟ 

فالجواب: الجمعة لا تقضى» وإنما يصلى فرض الوقت» وهو الظهر» وصلاة 
العيد أيضا نقول: فات الاجتماع فلا تقضئء وليس لهذا الوقت فرض» ولا سنة 
أيضا. 

فهي صلاة شرعت على هذا الوجه. فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه 
صلاهاء وإلا فلا. 

وبناء على هذا القول يتضح أن الذين في البيوت لا يصلونهاء ولهذا أمر رسول 
الله ية الناس أن يخرجوا إليهاء وأمر النساء العواتق» وذوات الخدور» وحتى 
الحيض أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين» ولم يقل: ومن تخلف فليصل في 


سكة. 
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فإذا قال قائل: لماذا لا نقضيها فإن كنا مصيبين فهذا هو المطلوب» وإن كنا 
غير مصيبين فإننا مجتهدون؟ 

فالجواب: نعم» الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاد فله أجر على 
اجتهاده وعلئ فعله أيضاء لكن إذا تبينت السنة» فلا تمكن مخالفتها.|.ه 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قال رحمه الله تعالئ: [ويسن لمن 
فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها]: قوله: [ويسن لمن فاتته] أي: الصلاة كلها 
أو بعضهاء كأن تأتي والإمام في الركعة الثانية» فإنه يسن بعد سلام الإمام أن تقوم 
وتقضي» وللعلماء قولان: فقال بعض العلماء: إذا قمت إلى الركعة الثانية فإنك 
تحتسبها الركعة الأولئ لأنك قاض» فتكبر السبع التكبيرات» أي: تكون أشبه 
بالقضاء» وهذا مذهب من يقول: ما فات يقضىئء أي: الذي فات المسبوق 

والقول الثاني: أن يقوم ويتم» فيكبر كتكبيرات الركعة الثانية ست تكبيرات مع 
تكبيرة الانتقال» أو خمسًا بتكبيرة الانتقال» وجهان للصحابة رضوان الله عليهم 
في هذا. 

فعلئ هذا الوجه إذا قمت إلئ الركعة الثانية تقضي فإنك تحتسبها الركعة 
الثانية» وهذا هو الأصح؛ لأن الخلاف بين العلماء في المسبوق هل يقضي أو 
يبني» فإن قلنا: إنك تقضي فكأنك تعيد الركعة الأولئ بصورتهاء وكانت صورتها 
مع الإمام سبع تكبيرات» فتعيد السبع» وإن قلنا: تبني» فهو الأقوئ من جهة 
السند والمتن؛ لأن روايات أبي هريرة من طريق الزهري وأصحاب الزهري 
أقوئ» وهي رواية: في رواية: (فآتموا)» ونص الحديث: (فما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتموا)» وفي رواية: (فاقضوا). فعلئ رواية: (فاقضوا) تكبر سبعًاء وعلئ 


ا جامع آحكام العيدين 
روا فا وا كيو مسا أو ستا عل الو جهن الذي ذكزناهتها: 

والصحيح أن رواية: (فأتموا) أقوئ من وجوه: أولا: من جهة السند» فإن 
رواتها أوثق وأقوى. 

ثانيًا: من جهة المتن» فإن الإتمام يستعمل القضاء بمعناه» فإن رواية: (وما 
فاتكم فاقضوا) محمولة على معنئ: (فأتموا)؛ لآن العرب تسمي تمام الشيء 
قضاءًء كقوله تعالئ: [فَإِذَا قَضِيّتِ الصّلاةُ) [الجمعة:١٠]‏ أي: أتممتموهاء 


ا کک ر 


سر )عام و 


وقوله تعالئ: [فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاِكَكمْ) [البقرة:٠٠۲]»‏ أي أتممتموهاء فأصبح 
متن رواية: (فاقضوا) لا يقوئ على معارضة رواية: (فأتموا)؛ لأنه متردد بين 
معن التمام وبين معن القضاء. 

والقاعدة: إذا تعارض النصان المحتمل والصريح فإنه يقدم الصريح على 
المحتمل. 

وعلئ هذا فإن الأقوئ أن يتم» وعليه فإنك لا تكبر سبعًاء وإنما تكبر ستا أو 
خمسًا على الوجهين الذين ذكرناهما عن أصحاب النبي ككل اه. 

وسئل الشنقيطي كما في شرح زاد المستقنع: كيف نجمع بين القول بأن صلاة 
العيد فرض عين» وبين قولهم: لا تقضئ إذا فاتت؟. 

فأجاب: قد يكون الشيء لازمًا على الصورة التي وردت في الشرع» وهي 
صورة الجماعة ويسقط في غير الجماعة» وكأن صلاة العيد إنما شرعت على 
هذا الوجه. وهي بالجماعة» فإذا فاتت جماعتها فإنه في هذه الحال لا يطالب 
بالقضاء عند من يقول بعدم قضائهاء وكان بعض السلف يقول: من فاتته صلاة 
العيدين يشرع له أن يصلي مع غيره كالصلاة المعروفة» وكان بعض الصحابة ك 
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صلاة العيد» ويصلي بهم كصلاة الإمام» لكنه لا يخطب. 

وقال بعضهم: على هذا الوجه فلو حضرت والإمام في التشهد تقوم وتأتي 
بركعتين» أو حضرت بعد سلام الإمام تقوم وتأتي بركعتين على صفة ركعتي 
الإمام» وهذا الوجه لا يشترط الجماعة. 

الوجه الثاني: من فاتته صلاة العيد فإنه يصلي أربع ركعات» وهو محكي عن 
بعض السلف رحمة الله عليهم» وبعضهم يرئ أنه يصلي ركعتين نافلة مطلقة. 

وكل هذه الأقوال لها وجه» ومن فعل بأي واحد منها فله سلف من أصحاب 
النبي یا ولا ينكر عليه والله تعالئ أعلم. 

( باب كيف يصلي المسبوق ) 

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك ركعة من صلاة العيد» قال: يكبر 
في التي يقضي. قيل لأحمد: فأدرك» وقد كبر بعض التكبير؟ قال: يكبر ما أدرك؛ 
لآنه أدرك الركوع» ولا يكبر ما فاته”". 

قال ابن قدامة: وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه» فإذا سلم الإمام قام 
فصلئ ركعتين» يأتي فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة 
من أربع» فقضاها على صفتها كسائر الصلوات”". 

وقال الحطاب في مواهب الجليل (۲/ :)١947‏ ص (ومدرك القراءة يكبر) 

ش: فأحرئ من أدرك بعض التكبير فإنه يكمل التكبير بعد فراغ الإمام 
والخلاف في الفرعين سواء والمشهور منهما أنه يكبر ومقابله لا يكبر مافاته 
وإنما يكبر تكبيرة الإحرام فقط؛ لأنه قضاء في حكم الإمام وعزاه صاحب الطراز 


.)٤۲۲( «سؤالات أبي داود» رقم‎ )١( 
.)586 /۳( «المغنى)‎ )۲( 


3م د جامع أحكام العيدين 
لابن الماجشون وعزاه ابن الحاجب لابن وهب وعزاه ابن عرفة لهما ولابن عبد 
الحكم وأصبغ وعليه اقتصر ابن الفاكهاني في شرح الرسالة ونقله عبد الوهاب 
وحكي في التوضيح فيه الخلاف. 

ص (فمدرك الثانية يكبر خمسا) 

ش: ظاهر كلامهم أنه يعد في الخمس تكبيرات الإحرام قال اللخمي: يختلف 
إذا وجده في الثانية هل يكبر خمسا أو سبعا فعلئ القول أن ما أدرك هو آخر 
صلاته؛ يكبر خمسا ويقضي سبعاء وعلئ القول بأن الذي أدرك أولها؛ يكبر 
سبعا ويقضي خمسا انتهئ. 

وقال ابن عرفة - وسمع ابن القاسم: إن كان في الثانية كبر خمسا وفي القضاء 
سبعا وعنه أيضا ستا ابن حبيب ستا فيها وفي القضاء والسابعة تقدمت في الإحرام 
وفي الجواهر إن وجده قائما في الثانية فليكبر خمسا وقال ابن وهب: لا يكبر إلا 
واحدة وفي الجواهر قال ابن حبيب إن أدركه في قراءة الثانية كبر خمسا غير 
الإحرام» وإذا قضئ كبر ستا والسابعة قد كبرها للإحرام انتهئ. 

ونقله في الذخيرة وقال في الشامل: فإن كان في قراءة الثانية كبر خمسا وقضئل 
ركعة بسبع بالقيام وقيل: يكبر ستا ويقضي ركعة بست انتهئ. 

فظاهر كلام الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل أن قول ابن حبيب خلاف 
للأول فتأمله ويمكن أن يقال: إن مراده من قال: يكبر خمسا أن لا يعد تكبيرة 
الإحرام» وأما جعل صاحب الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل القول بأنه 
يكبر ستا خلافا للأول فإنما ذلك من حيث إنه يقول: يكبر في الثانية أيضا ستا 
وهذا هو الظاهر؛ لأنه على ظاهر العبارة يصير التكبير الواقع في الأولئ أربع 
تكبيرات فقط ولم يقل به أحد فتأمله والله أعلم. 


جامع أحكام العیدین ييحي حج440 
(فرع) فلو لم يعلم المسبوق هل الركعة أولئ أو ثانية؟ لم أر فيه نصا 

ص (ثم سبعا بالقيام) 

ش: هذا خلاف أصله في صلاة الفريضة أن من جلس مع الإمام في غير 
موضع جلوس أنه يقوم بغير تكبير والله أعلم. 

ص (وإن فاتت قضى الأولا بست) 

ش: أي فإن فاتت الثانية أيضا فإنه يكبر ثم يجلس فإذا سلم الإمام قام يقضي 
الأولئ بست وفهم منه أنه لا يقطعها وذكر في الطراز في استحباب قطعها 
وابتدائها بإحرام قولين ثم تأول المدونة على أنه يكبر ستا غير تكبيرة القيام. اه. 

تيال صفة صلاة المسبوق الذي أدرك الإمام قبل سلامه. 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالئ - في صفة صلاة المسبوق الذي أدرك 
الإمام قبل سلامه في صلاة العيد علئ قولين: 

القول الأوّل: إذا أدرك المسبوق إمامه في صلاة العيد قبل السلام» صلئ العيد 
ركعتين» وهو مذهب المالكية"''» والشافعية"» والحنابلة". 

القول الثاني: إذا أدرك المسبوق إمامه في صلاة العيد قبل السلام» صائ العيد 
أربعًا كمن فاتته الجمعة“» وهو مذهب الحنفية» وقول للحنابلة" . 

.)5 777 /۲( البيان والتحصيل (۲/ 55)» الذخيرة‎  ) ۷ /١( المدونة‎ )١( 

() الأم »)۲۷١ /١(‏ المجموع (5/ ۲۹)ء معرفة السنن والآثار» للبيهقي .)٠١7 /٥(‏ 
(۳) شرح الزركشي (۲/ 7375). المبدع (۲/ ۱۹۲)» الإنصاف (5/ 557). 

() وقيل: يخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعًاء انظر: المحيط البرهاني (7/ 2١3١7‏ البناية 

(۳/ ۱۱۲۰ المبدع (۲/ ۱۹۳). 

(5) المبسوط» للسرخسي (۲/ ۳۹)» بدائع الصنائع (۱/ ۲۷۹)» البحر الرائق (۲/ .)٠١١‏ 
(7) مختصر الخرقي /١(‏ ۳۳)» الإنصاف /١(‏ 557). 


م مم د لدب جامع أحكام العيدين 

ات أ جنات لقوق الأول الغاذز غ أذر له لمكيو ف ناميه 9 
قبل السلام» صلئ العيد ركعتين-بما يلي: 

الدليل الأوّل: قال رسول الله جَلِةِ: (إذا يتم لصا فَعَلَيَكُمْ بالسكيتة فَمَا 
أَدْرَكتُمْ فصلا وما فاكم فَأَتَمُوا)”". 

وجه الدلالة من الحديث: عموم الحديث يقتضي دخول صلاة العيد في 
الحكم» ولم يرد ما يخصص هذا العموم”". 

الدليل الثاني: قال الت الا: )9 عيذتا أَمْلَ الإشلام) وَأ RE‏ 
للاكوادة ابي I‏ أهلة وبين رشك E‏ أهْل المِضْرٍ 


»)٦١( )١79 /۱( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة»‎ )١( 
مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة»‎ 
.)5037( )57١ /۱( والنهي عن إتيانها سعياء‎ 

(؟) النفح الشذي (۳/ 2208.» فتح الباري» ابن حجر (۲/ 515)» المبدع (۲/ .)١97‏ 

(۳) علقه البخاري مجزوما به في أبواب العيدين» باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك 
النساء» ومن كان في البيوت والقرى (۲/ ۲۳)» ووصله عبد الرزاق (۳/ ۳۳۲) رقم 
065 وار بن أبي شيبة (۲/ 8») والبيهقي (۳/ 65”,. وابن حجر في تغليق التعليق 
)۳۸١ /0(‏ والأثر ضعفه الشيخ ناصر في الإرواء (/15) بقوله: رواه البيهقى 
(*/ 7"”05) تعليقا فقال: "ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان إذا كان بمنزله بالزاوية» فلم 
يشهد العيد بالبصرة» جمع مواليه وولده» ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبى عتبة فيصلى بهم 
كصلاة أهل المصر ركعتين» ويكبر بهم كتكبيرهم 
ورواه موصولا من طريق نعيم بن حماد حدثنا هشیم عن عبيد الله بن أبى بكر بن أنس 
بن مالك خادم رسول الله 45 قال: "كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله 


جامع أحكام العيدين 

وجه الدلالة من الحديث: دل فعل أنس يي على أن صلاة العيد تقضئا 
غلا تھا : 

الدليل الثالث: بإدراك المصلي للتشهد فقد أدرك بعض الصلاةء التي لم 
تبدل من أربع ركعات» فتقضئ على صفتهاء لآنها أصل بنفسها كسائر 
الصلوات”". 

انول حاف القنولءالقان العا ا أدرك الوسترق إماعه اا 


فصلى بهم مثل صلاة الإمام فى العيد ". 
قلت: وهذا سند ضعيف فإن نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطته. 
ورواه ابن أبى شيبة (۲/ 9/ )١‏ من طريق يونس قال: حدثنى بعض آل آنس: "أن أنسا 
كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فصلى بهم عبد الله بن أبى عتبة ركعتين " ورجاله 
ثقات غير البعض المذكور فلم أعرفه» ويحتمل أن يكون هو عبيد الله بن أبى بكر بن 
مالك بن آنس» كما فى رواية نعيم بن حماد ولكنه لا يحتج به لما عرفت» قلت توبع 
حماد عليه فيما أخرجه الطحاوي (۷۲۸۹) حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد 
قال ثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك عن جده أنس بن مالك 
قال: إذا كان في منزله بالطف» فلم يشهد العيد إلى مصره جمع مواليه وولده ثم يأمر 
مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة هل المصر... اه وهذا سند صحيح. 
وقد روى عن ابن مسعود خلاف ذلك» فقال الشعبى: قال عبد الله بن مسعود: "من فاته 
العيد فليصل أربعا ". أخرجه ابن أبى شيبة (۲/ 9/ )١‏ والمحاملى (۲/ ۲/۱۳۷) 
والطبرانى فى " الكبير " كما فى " المجمع "(۲/ )٠٠٠‏ وقال: "ورجاله ثقات ". قلت 
ولكنه منقطع لأن الشعبى لم يسمع من ابن مسعود كما قال الدارقطنى والحاكم. 

.)۸۷ /5( الكواكب الدراري‎ )١( 

(۲) المغني (۲/ ۲۸۹)» الشرح الكبير» لأبي الفرج (5/ 27505)» المبدع (۲/ .)١97‏ 


جامع آحكام العيدين 
العيد قبل السلام» صلى العيد أربعًا كمن فاتته الجمعة -بما يلي: 

الدليل الأوّل: عن عبد الله بن مسعود حب قال: "من فاتته العيد فليصلي 
ا 

يظهر أن وجه الدلالة هو: أن النص صريح في المسألة. 

نوقش: الخبر منقطع الإسناد فلا يصح الاحتجاج نه وتعاوفيه خاد 
صحيحة ثابتة منها: ما روي عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: «مَنْ قَاَنهُ الصَّلَاةيَوْمَ الْفِطرِ صَلَّى 
كما فلي الإمام"» وقال الحسن البصري في من فاته العيد: «يْصلي مث صلا 
الإمام»“. 

الدليل الثاني: صلاة العيد احتصت بشرائط؛ كالجماعة والمصرء ومع القضاء 
يتعذر تحصيلها فلا تقضئ ركعتين كالجمعة وإنما تقضئ أربعًا". 

ونوقش: لا يسلم بذلك» لأن صلاة العيد تصح من الجماعة والمنفرد» وهي 


0 رواه عبد الرزاق في المصنف. كتاب صلاة العيدين» باب من صلاها غير متوضئ ومن 
فاته العيدان (۳/ 070١‏ (01/17). قال ابن رجب في فتح الباري (9/ ۷۷): "روي 
ذلك عن ابن مسعود من غير وجه» وسوی ابن مسعود بين من فاتته الجمعة» ومن فاته 
العيد» فقال - في كل منهما -: يصلي أربعًا. واحتج به الإمام أحمد. ولا عبرة بتضعيف 
ابن المنذر له؛ فإنه روي بأسانيد صحيحة". 

(؟) البناية (۳/ »)١7١‏ إرواء الغليل (*/ .)١71‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف. كتاب صلاة العيدين» باب من صلاها غير متوضئ ومن 
فاته العيدان (۳/ ۳۰۰) (010/15). 

(6) رواه ابن أبي شيبة» كتاب صلاة العيدين» باب الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي 
)۲/ :)(لا١مىه).‏ 

(5) بدائع الصنائع /١(‏ ۲۷۹) البناية (۳/ .)١7١‏ 


جامع أحکامالعیدین لوج 
تفارق الجمعة من وجوه منها: تأخير الخطبة فالمدرك للتشهد في الجمعة قد فاته 
وقتها بخلاف العيد''". 

( باب صلاة العيد للمسافر, ولمن لا يجب عليه الجمعة ) 


ار 


عن علي ِي قال: (لا جمعة ولا تشريق؛ إلا في مصر جامع)"". 
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.)١١١ /١( المحرر‎ »)٦٤١ /۲( البيان» للعمراني‎ 25١7 /۲( نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) يرويه زبيد بن الحارث اليامي [ثقة ثبت] [وعنه: الثوري» وشعبة]ء والأعمش [ثقة 
حافظ] [وعنه: أبو معاوية» وأبو جعفر الرازي]» ومنصور بن المعتمر [ثقة ثبت] [وعنه: 
جرير بن عبد الحميد]ء وجابر بن يزيد الجعفى [متروك» يكذب]: 
عن سعد بن عبيدة [السلمي: ثقة]» عن أبي عبد الرحمن السلمي [عبد الله بن حبيب: 
سمع عليًا]» عن علي» قال: لا جمعة ولا تشريق؛ إلا في مصر جامع. 
أخرجه عبد الرزاق (۳/ 174/ 01175 و011717)» وأبو عبيد القاسم بن سلام في 
غريب الحديث (5/ ٤‏ ) وابن أبي شيبة /١(‏ ۳4 055ه)(:2/ /7:/ 5١٠له-‏ 
ط. عوامة)» وأبو بكر المروزي في الجمعة »)۷١(‏ وأبو القاسم البغوي في مسند ابن 
الجعد (255495)» وابن المنذر في الأوسط (5/ /777/11775): والطحاوي في المشكل 
(/ ۱۸۸ و ۱۸۹)» وني أحكام القرآن (709 و »)١٠١‏ والبيهقي في السّنن (۳/ 
4» وفي المعرفة (۲/ /551/ .)١51/7‏ 
هكذا روى هذا الآثر ولم يختلف عليه فيه: زبيد اليامي وجابر الجعفي. 
واختلف غلى الأعمش: 
فهكذا رواه عنه راويته أبو معاوية محمد بن خازم الضرير [ثقة» من أثبت الناس في 
الأعمش]ء وأبو جعفر الرازي [ليس بالقوي]ء ولم أقف على رواية من خالفهما 
مسندة. 


لكن قال إسحاق الكوسج في مسائله لأحمد :)۳٤٤١(‏ "ذكرت له قول علي 2 لا 


هه سين 


جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع؟ قال: الأعمش لم يسمعه من سعد". 

نك الان ق سح من سعد بن عبد وزرا علدو لصحيس [ ار اة 
البخاري (5710 و ٤4٤۷ - 14٤‏ و914444و3711و07007937:8): مسلم 
(۷۷۲ و 1557 و5747291840)]» وهذا الأثر إن لم يسمعه الأعمش من سعد بن 
عبيدة؛ فقد سمعه من طلحة بن مصرف» وهو: كوفي ثقة فاضل» فاتصل الإسناد برواية 
الثقات. 

قال الدارقطني في العلل (5/ /١56‏ 584): "يرويه الأعمش» واختلف عنه: فرواه 
أصحاب الأعمش» عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» عن علي. 
وخالفهم: فضيل بن عياض» وأبو حمزة السكري» فروياه عن الأعمش» عن طلحة بن 
مصرف» عن سعد بن عبيدة» ويشبه أن يكون القول قولهما؛ لأنهما زاداء وهما ثقتان". 
٠‏ واختلف على جرير بن عبد الحميد» راويه عن منصور بن المعتمر: 

أ - فرواه أبو عبيد القاسم بن سلام [ثقة مأمون] في غريب الحديث (5/ 55 7)» قال: 
حدثناه جرير» عن منصور» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن 
علي. 

ب - وخالفه: أبو بكر بن أبي شيبة [ثقة حافظ] فرواه في مصنفه /٤۳۹ /١(‏ 05059) 
٤٥ /:5(‏ -55/ 00948 - ط. عوامة)» قال: حدثنا جرير» عن منصور» عن طلحة» عن 


قلت: منصور بن المعتمر قد سمع من سعد بن عبيدة» وروايته عنه في الصحيحين [انظر 
مثلًا: البخاري ٤۷(‏ و5958 و 1۲1۷ و 1۳1١‏ و ۷00۲)» مسلم ۲1٤۷(‏ و 
,© وهذا الآثر إن لم يسمعه منصور من سعد بن عبيدة؛ فقد سمعه من طلحة بن 
مصرف» وهو: كوفي ثقة فاضل» فاتصل الإسناد برواية الثقات. 

ثم هو مشهور من حديث زبيد اليامي عن سعد به» ولم يختلف عليه فيه؛ فلا ريب في 
ثبوته عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي قوله. 


جامع أحكام العيدين 


قال النووي في المجموع /٤(‏ 14) عمن رواه مرفوعًا: "ضعيف متفق على ضعفه» 
وهو موقوف على علي َه يإسناد ضعيف منقطع". 

قلت: ذز نعم؛ لا يُعرف للمرفوع أصلء وأما الموقوف فلا سبيل إلى تضعيفه؛ بل هو 
موقوف على علي دح بإسناد كوفي صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجا بهذا 
الإسناد أحاديث» من طريق: زبيد والأعمش ومنصور» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد 
الرحمن» عن علي [تحفة الأشراف (۷/ 54 -59/ 151١31و58١١٠و‏ 
0۷۱[ 

* قال البيهقي في الخلافيات (۲/ ۳۴۳ - مختصره): "والأشبه بأقاويل السلف 
وأفعالهم في إقامة الجمعة في القرى التي أهلها أهل قرار ليسوا بأهل عمود ينتقلون» أن 
ذلك مراد علي بن أبي طالب ل بما رواه أبو عبد الرحمن السلمي عنه» قال: لا 
تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع» وهو عنه ثابت» فلا يصح عن رسول الله يي والله 
أعلم". 

وقال ابن حجر في الفتح (۲/ 501): "أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفًا". 
وعزاه في الدراية )۲٠١ /١(‏ لعبد الرزاق» وصحح إسناده. 

وقال العيني في عمدة القاري (5/ 1848) منكرًا على النووي قوله السابق: "كأنه لم 
يطلع إلا على الآثر الذي فيه الحجاج بن أرطاة» ولم يطلع على طريق جرير عن 
منصورء فإنه سند صحيح" [وقال نحوه في شرحه لأبي داود (5/ ۳۹۱)]. 

* ورواه أيضًا: ومعمر بن راشد [ثقة]» وحجاج بن أرطاة [ليس بالقوي]: 

عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث» عن علي قوله. 

وقال حجاج: لا جمعة ولا تشريق» ولا صلاة فطر ولا أضحى؛ إلا في مصر جامع» أو 
مدينة عظيمة. 

أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۱۹۷/ )٥۱۷١‏ و (۳/ ۳۰۱/ 51719). وای بن أبي شيبة /٤(‏ 
57 044 - ط. عوامة)» وابن المنذر في الأوسط (5/ ۱۸۸/ .)۲۲۹٤‏ 


هه سين 


وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل الحارث الأعور» وأبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا 
أربعة أحاديث. 

* وقد روى أحد الهلكى في هذا الحديث قصة يحكي فيها إنكار شعبة لهذا الحديث 
بإسناد غير هذين الإسنادين السابقين: 

رواها عبد العزيز بن أبان» قال: قلت لشعبة: تحفظ عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
سلمة» عن علي» قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع؟ وقال: هذا منكر؛ من 
حدث به؟ قلت: حدثنا أبو إسرائيل» قال: ومن أبو إسرائيل؟ قلت: شيخ من أهل 
الكوفة» قال: لا أعرفه» قلت: إن فيه عسرّاء قال: یش له؟. 

۰ AED NES as 

ثم أسنده من طريق قيس بن الربيع [ليس بالقوي]ء عن أبي إسرائيل الملائي به. 

وقد أنكره أحمد على أبي إسرائيل [موضح أوهام الجمع .])١١١ /١(‏ 

قلت: هذه القصة لا تثبت؛ فإن عبد العزيز بن أبان الأموي السعيدي: متروكء كذبه ابن 
نمير وابن معين» وقال: "كذاب خبيث» يضع الحديث" [التهذيب (۲/ .])08١‏ 

وأبو إسرائيل إسماعيل بن أبي إسحاق خليفة العبسي الكوفي الملائي: ليس بالقوي» 
سيئ الحفظء له أغاليط» يخالف الناس في حديثه» وكان غاليًا في التشيع والرفض» يكفر 
عثمان يَلكَهُ[التهذيب »)۱٤۸ /١(‏ الميزان (۱/ )۲۲١‏ و (4/ .)54٠‏ إكمال مغلطاي 
»)٠١١ /۲(‏ منهج النسائي في الجرح والتعديل (۳/ ١٤٠١ء‏ التذييل على التهذيب 
(1)» الجامع في الجرح والتعديل .])۷١ /١(‏ 

٠‏ والحاصل: فإن أثر علي صحيح ثابت عنه بالطريق الأول» ويمكن حمله على القرى 
المجتمعة البيوت» التي يقطنها أهلها إقامة دائمة من غير ظعن عنها ولا انتقال» خلاقًا 
لأهل البوادي الذين ينتقلون طلبًا للماء والكلأ» وهو الوصف الذي ينطبق على أهل 
حرة بني بياضة» الذين أقيمت فيهم الجمعة لأول مرة بالمدينة» فجمعت المسلمين من 
آهل يثرب قبل مقدم النبي ياي وكذلك قرية جواثا من البحرين» ومن ثم فلا تجب 


جامع أحكام العيدين 


الجمعة على أهل البوادي والخيام: 

قال ابن القاسم في المدونة :)٠١١ /١(‏ "وقال مالك في القرية المجتمعة التي قد 
اتصلت دورها: أرى أن يجمّعوا الجمعة» كان عليهم وال أو لم يكن عليهم. 

قلت: فهل حدّ لكم مالك في عظم القرية حدًا؟ قال: لاء إلا أنه قال: مثل المناهل التي 
بين مكة والمدينة» مثل الروحاء وأشباههاء قال: ولقد سمعته يقول في القرى المتصلة 
البنيان التي فيها الأسواق: يجمع أهلهاء وقد سمعته يقول غير مرة: القرية المتصلة 
البنيان يجمع أهلهاء ولم يذكر الأسواق". 

وقال أبو داود في مسائله :)5٠٠(‏ "قلت لأحمد: قوله مصر جامع» ما معنى مصر 
جامع؟ قال: إذا كان فيه الناس يجتمعون". 

وقال إسحاق: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» والمصر القرية الجامعة" 
[الأوسط /٤(‏ 595)]. 

وقال أيضًا: "القرى إذا كانوا أربعين» فإنه يسعها أن يقال: هذا مصر جامع" [مسائل 
إسحاق الكوسج .])0١09(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أثر علي هذا: "فلو لم يكن له مخالف؛ لجاز أن يراد 
به: أن كل قرية مصرٌ جامع» كما أن المصر الجامع يسمى قرية» وقد سمى الله مكة قريةٌ 
بل سماها أمّ القرى» بل وما هو أكبر من مكة» كما في قوله: (وَكَأَينْ مِنْ قَرْيَةِ هي اشد 
َوه مِنْ قَرْيتِكَ الي أَخْرَجَدْكَ أَهْلَكْتَاهُمْ قلا نَاصِرَ لَهُمْ (17)) [محمد: 17]؛ وسمى 
مصر القديمة قرية بقوله: [وَاسْأَلٍ الْقَزيَة الي كنا فيا وَالْعِيرَ اَي فبلا فِيهَا [يوسف: 
۲ ومثله في القرآن كثير» والله أعلم" [مجموع الفتاوى (5 ”/ .])5١9‏ 

* وعلى هذا فإن قول علي هذا لا يخالف ما صح عن عمر بن الخطاب: 

فقد روى شعبة» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: كتبت إلى 
عمر بن الخطاب أسأله عن الجمعة بالبحرين؟ فكتب إليّ: أن جمّعوا حيثما كنتم. 
أخرجه مسدد بن مسرهد في مسنده 6٠ / ٦٤٤ /٤(‏ - مطالب)» وابن أبي شيبة /١(‏ 


هه سين 


٠‏ 2058 )2 وابن خزيمة [عزاه إليه البيهقي في المعرفة (۲/ 1)551» وابن حزم في 
المحلى (4/ .)6١‏ 

هكذا رواه عن شعبة: يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» ووكيع بن 
الجراح» وعبد الله بن إدريس» وعيسى بن يونس [وهم ثقات حفاظ» وفيهم اثنان من 
أثبت أصحاب شعبة]. 

* وخالفهم: مسلم بن إبراهيم [الفراهيدي: ثقة مأمون]ء قال: ثنا شعبة» عن عطاء بن 
أبي ميمونة» أن أبا هريرة كتب إلى عمر بن الخطاب وهو بالبحرين» يسأله عن الجمعة» 
فكتب إليه عمر أن: جمعوا حيث ما كنتم. 

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (5/ 7””/ .)١976٠‏ 

والذي يغلب على ظني أن سقوط أبي رافع من إسناد ابن المنذر قد يكون سهرًا من 
بعض النساخ» وليس وهمًا من مسلم بن إبراهيم» والمحفوظ رواية الجماعة» والله 
أعلم. 

وهذا موقوف على عمرء بإسناد صحيح على شرط الشيخين [انظر: البخاري 
(1195) مسلم(51١5)].‏ 

قال الإمام أحمد: "هذا إسناد جيد" [المغني (۲/ »)4١‏ الفتح لابن رجب (5/ 
0004 

وقال ابن حجر في الفتح (۲/ ٠‏ ): "وصححه ابن خزيمة". 

* قال البيهقي في المعرفة (۲/ /5717): "قال الشافعي: إن كان هذا حديثًا - يعني: ثاب - 
»ولا أدري كيف هو كان» فمعناه: في أي قرية كنتم؛ لأن مقامهم من البحرين إنما كان 
يكون في القرى". 

* وانظر أيضًا فيما لا يصح من الموقوف: ما رواه البيهقي (۳/ /ا/ا١).‏ 

* ومن فقه حديثي الباب غير ما تقدم ذكره في ثنايا البحث: 

قال ابن القاسم في المدونة :)٠١١ /١(‏ "وقال مالك في القرية المجتمعة التي قد 
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اتصلت دورها: أرى أن يجفعوا الجمعة» كان عليهم وال أو لم يكن عليهم. 

قلت: فهل حدّ لكم مالك في عظم القرية حدًا؟ قال: لاء إلا أنه قال: مثل المناهل التي 
بين مكة والمدينة» مثل الروحاء وأشباههاء قال: ولقد سمعته يقول في القرى المتصلة 
البنيان التي فيها الأسواق: يجمع أهلهاء وقد سمعته يقول غير مرة: القرية المتصلة 
البنيان يجمع أهلهاء ولم يذكر الأسواق". 

وكلامه بعد ذلك إنما هو في هذا السياق في عدم اشتراطه وصمًا زائدًا على القرية 
المجتمعة التي قد اتصلت دورهاء سواء الأسواقء أو الوالي» أو نوع المساكن وبنياها. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار (۲/ 08): "وأما اختلافهم في العدد الذي تصح به 
الجمعة؛ فأما مالك فلم يحدّ فيه حدّاء وراعى القرية المجتمعة المتصلة البيوت". 
وقال عبد الله بن أحمدفي العلل (۲/ 57٠8 /07١‏ 7). وفي مسائله ٤۳۳(‏ و 557): 
"سمعت أبي يقول في الجمعة؛ إذا كانوا أربعين رجلا: جمعوا بإذن السلطان» قد جمع 
بهم أسعد بن زرارة» وكانت أول جمعة جمعت في الإسلام» وكانوا أربعين". 

وقال إسحاق الكوسج في مسائله (4 ٠‏ 5) سائلا أحمد وإسحاق: "لا جمعة ولا تشريق 
إلا في مصر جامع؛ قال: هذا لا شيء. 

قال إسحاق: القرى إذا كانوا أربعين» فإنه يسعها أن يقال: هذا مصر جامع". 

وقال أيضًا ۳٤٤۱(‏ و :)۳٤٤١‏ "ذكرت له قول علي 4: لا جمعة ولا تشريق إلا في 


ع 


مصر جامع؟ قال: الأعمش لم يسمعه من سعد. وقال: كتب عمر ص أن جمّعوا حيث 
ما كنتم» وأوّل جمعة جمعت بالمدينة» جمع بهم مصعب بن عمير صب فذبح لهم شاة 
فكفتهم» وكانوا أربعين» وليس ثم أحكامٌ تجري» لكن آهل الشام. 

قال: نعم" [وانظر: مسائل أبي داود (۳۹۸- 5٠١‏ و 405 -507)) مسائل ابن هانئ 
(579)]. 

وقال ابن المنذر في الأوسط /٤(‏ ۲۹): "أوجب الله على الخلق اتباع كتابه وسنن نبيه 


حا عار ا 


يك قال الله جل ذكره: إوَأَطيعُوا الرّسُولَ وَأولِي الْأمْر مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءِ 
َرُدُوه إِلَى الله وَالرَّسُولٍ [النساء:4 0] الآية» وقال الله جل ذكره: " [ِيَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْم الْجْمْعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذكر اللو [الجمعة: 4] الآية» فاتباع ظاهر 
مان حي وذ بعر الاي و جار جما سواط وراك فج متا 
حجة» ولو كان لله في عددٍ دون عددٍ مرادٌ لبين ذلك في كتابه» أو على لسان نبيه يل فلما 
عي ولم يخصّ كانت الجمعة على كل جماعةٍ في دار إقامةٍ على ظاهر الكتاب» وليس 
لأحد مع عموم الكتاب أن يخرج قومًا من جملته بغير حجة يُفزع إليها". 

وقال أيضًا: "وليس لاحتجاج من احتج بقصة أسعد في أن لا تجزئ جمعة بأقل من 
أربعين؛ حجةٌ إذ ليس في شيء من الأخبار أن النبي جياه أمرهم إذا كان عددهم كذا أن 
بغار اه زه فير ناراك اعرد لم رم ار ]نه كني تبان مدن عه اوور 
كتاب النبي ية وعددهم أقل من أربعين فترك أن يصلي بهم؛ لكان تاركًا لما أمره به"؛ 
إلى أن قال: "وقد صلى رسول الله 4 أول ما قدم المدينة وليس فيها منبر» وليس 
المنبر والقاضي والحدود من أمر الصلاة بسبيل". 

* وأما من جعل الجمعة كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة» مثل النخعي والحسن بن 
صالح وأبي ثور وداود الظاهري وابن حزم؛ فلا حجة لهم فيما استدلوا به؛ ويرد عليه: 
أن قبائل العرب كانت حول المدينة» ولم يُنقل أن النبي َة أمرهم بإقامة الجمعة» ولا 
أقاموهاء وأما حديث عمر: فمحمول على أنه أراد حيث كنتم من بلد أو قرية؛ قاله 
العمراني في البيان (۲/ .)05٠‏ 

ويدل عليه أيضًا: حديث ابن عباس» قال: إن أوّلَ جمعة جُمّعَت في الإسلام بعد جمعة 
جمّعَت في مسجد رسول الله كل بالمدينة» لجمعة جُمّعت بجُواثاء قريةٍ من قرى 
البحرين [تقدم برقم »223١5/(‏ وقد أخرجه البخاري (847 و ١۳۷٤)]ء‏ وحديث 
عائشة؛ نها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي [وهو حديث 


متفق عليه» تقدم برقم »1)٠١05(‏ وما صح عن علي» قال: لا جمعة ولا تشريق؛ إلا في 
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قال ابن المنذر في الإشراف (۲/ ۱۷۹): اختلف أهل العلم في صلاة العيد 
للمسافر» ولمن لا يجب عليه الجمعة» فقالت طائفة: يصليها المسافر» هذا قول 
الحسن البصريء والشافعي» وقال: يصلى في البادية وتصليها المرأة في بيتها 
والعبد. 

وقد روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. 

وقال الزهري: ليس على المسافر صلاة الأضحى والفطر. 

وقال مالك: في الإمام يكون في السفر فيحضر الأضحئ والفطرء ليس ذلك 
عليه. 


.م 


وقال إسحاق: ثبت بما روئ عن علي. 

وقال أصحاب الرأي: إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن.اه. 

وقالابن رشد في بداية المجنهد (۲۲۹/۱): واختلفوا فيمن تجب عليه 
صلاة العيد - أعني: وجوب السنة - فقالت طائفة: يصليها الحاضر والمسافرء 
وبه قال الشافعي والحسن البصري» وكذلك قال الشافعي: إنه يصليها أهل 
البوادي» ومن لا يجمع حتئ المرأة في بيتها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما 
تجب صلاة الجمعة والعيدين على آهل الأمصار والمدائن. وروي عن علي أنه 
قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وروي عن الزهري أنه قال: لا 
صلاة فطر ولا أضحى على مسافر. 

والسبب في هذا الاختلاف: اختلافهم في قياسها على الجمعة» فمن قاسها 


مصر جامع» على ما قاله مالك وغيره» والله أعلم. 
وانظر: المغني (۲/ 9 البیان(۲/ ٠‏ 75).ه. من فضل الرحيم الودود تخريج 


سنن اي داود. 
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على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة» ومن لم يقسها رى أن 
الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حتیٰ يثبت استثناؤه من الخطاب. 

قال القاضي: قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة» وذلك 
أنه ثبت «أنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج للعيدين» ولم يأمر بذلك 
في الجمعة» ا.ه 

وقال النووي في المجموع (7/60): هل تشرع صلاة العيد للعبد والمسافر 
والمرأة والمنفرد في بيته أو في غيره فيه طريقان (أصحهما وأشهرهما) القطع 
بأنا تشرع لهم ودليله ما ذكره المصنف وأجابوا عن ترك النبي بي صلاة العيد 
بمنئ بانه تركها لا شتغاله بالمناسك وتعليم الناس أحكامها وكان ذلك أهم من 
العيد (والثاني) فيه قولان (أحدهما) هذا وهو نصه في معظم كتبه الجديدة 
(والثاني) لا تشرع نص عليه في القديم والإملاء والصيد والذبائح من الجديد 
قال أصحابنا فعلئ القديم تشترط فيها شروط الجمعة من اعتبار الجماعة 
والعدد بصفات الكمال وغيرهما إلا أنه يجوز فعلها خارج البلد قال الرافعي 
ومنهم من منعه وهذا غلط ظاهر منابذ للسنة مردود على قائله قال ومنهم من 
جوزها بدون اربعين علي هذا القول والا ان خطبتها بعدها وأنه لو تركها صحت 
صلاته فإذا قلنا بالمذهب فصلاها المنفرد لم يخطب علئ المذهب الصحيح 
المشهور وبه قطع الجمهور وفيه وجه شاذ ضعيف حكاه الرافعي أنه يخطب 
وإن صلاها مسافرون خطب بهم إمامهم نص عليه في الأم واتفقوا عليه قال 
الشافعي في الأم وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه 
الجمعة كرهت ذلك له قال وكذلك الكسوف والله أعلم |.ه 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ ۲۸۷): ويشترط الاستيطان لوجوببها؛ لأن 
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النبئ ية لم يصلها في سفره. ولا خلفاؤه» وكذلك العدد المشترط للجمعة؛ 
لأمما صلاة عيد» فأشبهت الجمعة. وف إذن الإمام روايتان أصحهماء ليس 
بشرطء ولا يشترط شيء من ذلك لصحتهاء لأا تصح من الواحد في القضاء. 
وقال أبو الخطاب: في ذلك كله روايتان. وقال القاضي: كلام أحمد يقتضئ 
روايتين: إحداهماء لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة. وهذا مذهب أبئ حنيفة» 
إلا أنه لا يرئ ذلك إلا في مصرء لقوله: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. 
والثانية» يصليها المنفرد والمسافر» والعبد والنساء» على كل حال. وهذا قول 
الحسن والشافعئ؛ لأنه ليس من شرطها الاستيطان» فلم يكن من شرطها 
الجماعة» كالنوافلء إلا أن الإمام إذا خطب مرة» ثم أرادوا أن يصلواء لم يخطبوا 
وصلوا بغير خطبة» كيلا يؤدئ إلى تفريق الكلمة» والتفصيل الذي ذكرناه أولى 
ما قيل به» إن شاء الله تعالئ.اه. 

وسئل العلامة ابن باز كما في مجموع فتاواه :)۸/١۳(‏ من تونسء يقول: 
ذهبت إلى الريف مرة في بلدي بأفريقياء وصادف أن أتئ يوم عيد الأضحئ 
فرأيت الناس نساء ورجالا قد سارعوا إلى مقبرة لزيارة القبور» وراعني في صباح 
يوم العيد أن أقام كل من حضر الصلاة في المقبرة» وكان قد تقدمهم كهل فصلى 
بهم جميعا إلا آنا بقيت في حيرة وذهول مما رأيت» ولم أصل معهم تلك الصلاة 
التي أسموها بصلاة العيد. 

ما حكم الإسلام في هذه الصلاة؟ علما بأن أهل الريف - الذين أقصدهم - 
ليس لديهم لا مسجد ولا جامع» إذ يسكنون الخيام متفرقين عن بعضهم 
العو 

ملاحظة: عندما أقول: إنهم صلوا في المقبرة» يعني بجوارها بعيدين عن 
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الور كل العا 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين» صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرئء ولا 
تشرع إقامتها في البوادي والسفر» هكذا جاءت السنة عن رسول الله ياي ولم 
يحفظ عنه ية ولا عن أصحابه فك أمم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في 
البادية. 

وقد حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فلم يصل الجمعة في عرفة» وكان 
ذلك اليوم هو يوم الجمعة» ولم يصل صلاة العيد في منئ. 

وفي اتباعه بي وأصحابه ذه كل الخير والسعادة» والله ولي التوفيق |.ه 

وسئل العلامة العثيمين كما في مجموع فتاواه :)35١7/١57(‏ ما حكم صلاة 
العيدين والجمعة للمجاهدين والمرابطين في سبيل الله؟ وهل هناك فرق بين 
المجاهد والمرابط. 

فأجاب: المجاهد من يقاتل العدو. والمرابط هو الذي يكون على الثغور 
يحميها من العدو بدون قتال» هذا هو الفرق بينهما. 

وأما الجمعة والأعياد فإنها لا تكون إلا في القرئ المسكونة والمدن لا تكون 
في هذه الأماكن فإن الرسول ية كان يخرج في الغزو ويمكث المدة الطويلة ولا 
يقيم الجمع كما في غزوة تبوك وغيرها. 

( باب من لم يعلم بالعيد ) 

عن أبي عمير بن أنس» عن عمومةٍ له من أصحاب رسول الله و (أن ركبًا 
جاؤوا إلى النبي ب يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمسء فأمرهم أن يُفطرواء 
وإذا أصبحوا أن يغدوا الى مصلاهم)”". 


/١ و5‎ ٦۷ /۳( وعبد الرزاق (۷۳۳۹))» وابن أبى شيبة‎ .»)٥۸ ۰٥۷ /50( أخرجه أحمد‎ )١( 
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وعن ربعي بن حراش» عن رجل من أصحاب النبي ييا قال: (اختلف 
الناس في آخر يوم من رمضان, فقدم أعرابيان» فشهدا عند النبي كَل بالله؛ لأهلا 
الهلالٌ أمس عشية فام رر سول الله ل الا أن تفط وروا زاو خلت وهال 


)٨۸‏ وابن ماجه :.)١1707(‏ وأبو داود ».)١١01/(‏ والنسائي (7/ »)۱۸١‏ والبغوي في 
الجعديات (۱۷۸۷)» وابن الجارود (١۳۹)ء‏ والدارقطني (۲/ »)٠۷١‏ والبيهقي (؟/ 
57 وابن حزم في المحلى (5/ 47).» والمزي في بذيب الكمال (7”5/ )١57‏ 
والحديث صححه ابن المنذر» وابن السكن كما في التلخيص (۲/ »)٦۲١‏ وقال 
الدارقطني: إسناده حسن» وصححه الخطابي في معالم السنن »)235١14 /١(‏ وابن حزم في 
المحلى (5/ 4۲)»ء وقال البيهقي في الكبرى (7/ 5 إسناده صحيح» وصححه 
النووي في المجموع (5/ ۲۷)» وابن الملقن في البدر المنير (5/ 45)» وقال ابن كثير 
في إرشاد الفقيه :)73١7 /١(‏ إسناده جيد صحيح» وقال الحافظ في البلوغ (175): 
إسناده صحيح» وصححه الشوكاني في السيل الجرار »)۲۹١ /١(‏ وصححه العلامة 
الألباني في الإرواء (775)» وص ححه الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في 
الصحيحين »)٠١١١(‏ وقال الحويني في غوث المكدود (۲/ :)٤٤‏ سنده قوي» وقال 
الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (75/ :)۱۸١‏ إسناده جيد» رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبي عمير بن أنس» فقد روى له أصحاب "السنن" غير الترمذي» وقد 
تفرد أبو بشر بالرواية عنه» وصحح حديثه غير واحد من أهل العلم» وقال ابن سعد: 
كان ثقة قليل الحديث» وذكره ابن حبان في "الثقات"» وانفرد ابن عبد البر بتجهيله» ولم 
يتابع. 

(تنبيه) خالف ابن القطان فقال في كتابه الوهم والإيهام: سكت عبد الحق على هذا 
الحديث مصححا له وإنه لحري بأن لا يقال فيه صحيح؛ لأن أبا عمير لا يعرف حاله. 
وعمومة أبي عمير لم يسمواء وكذا قال ابن عبد البر إن أبا عمير مجهولء وقولهما 
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وأن يغدوا إلى مصلاهم. ولفظ هلال: وأن يغدوا إلى صلاتهم)”". 

قال ابن المنذر في الإشراف (۲/ ۱۷۹): واختلفوا في البينة تشهد يوم ثلاثين 
من شهر رمضان بعد الزوال أن الهلال رؤي بالآمس» فقالت طائفة: ليس عليهم 
أن يصلوا يومهم ولا من الغدء هذا قول الشافعي» وأبي ثور» وبه قال مالك. 

وقال آخرون: يخرجون إلى العيد في الغد. هذا قول الأوزاعي» والثوري» 
وإسحاق وأحمد. 

وبه نقول لحديث روينا عن النبي- كَل أنه أمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن 
يغدوا إلى مصلاهم ا.ه 

وقال ابن حزم ني المحلئ (۳/ :)۳٠۷‏ ومن لم يخرج يوم الفطرء ولايوم 
الأضحئ لصلاة العيدين: خرج لصلاتهما في اليوم الثاني» وإن لم يخرج غدوة 
خرج ما لم تزل الشمسء لأنه فعل خير» وقال تعالئ: [وافعلوا الخير) [الحج: 
[VV‏ 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 
حفص بن عمر هو الحوضي - ثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن بي عمير 
(۱) أخرجه عبد الرزاق (1/775), وأحمد» »)۳۱١ /٤‏ وأبو داود (۲۳۳۹)» والنسائي في 

المجتبى (5/ »)۱۳١‏ وابن ماجة »)١791(‏ وني الكبرى (/5 5 7)» وابن الجارود 

( البزار في مسنده (7582557). والدارقطني (۲۱۹۹)» والطبراني في الكبير /١1(‏ 

رقم 157) وغيرهم» والحديث صححه ابن الجارود» والدارقطني» والنووي في 

الخلاصة. وابن الملقن في البدر المنير (5/ 45)»؛ وكذا صححه العلامة الألباني في 

صحيح أبي داود» وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق سنن أبي داود (5/ ۲۷): إسناده 

صحيح» وإءهام صحابيه لا يضرء لآن الصحابة كلهم عدول» قال الإمام البيهقي: 

وأصحاب النبي ئة كلهم ثقات» سواء سموا آم لم يسموا. 
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بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب النبي كلكَِةٍ «أن ركبا جاءوا إلى 
رسول الله ية يشهدون أنهم رأوا الهلال بالآمس» فأمرهم أن يفطروا وإذا 
أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم». 

قال أبو محمد: هذا مسند صحيح» وأبو عمير مقطوع علئ أنه لا يخفئ عليه 
من أعمامه من صحت صحبته ممن لم تصح صحبته وإنما يكون هذا علة ممن 
يمكن أن يخفئ عليه هذاء والصحابة كلهم عدول د لثناء الله تعالئ عليهم. 

وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي فلو لم يخرج في الثاني من الأضحئ وخرج 
في الثالث فقد قال به أبو حنيفة» وهو فعل خير لم يأت عنه نبي |. هھ 

وقال النووي في المجموع /٥(‏ ۲۷): قد سبق في باب صلاة التطوع أن صلاة 
العيد وغيرها من السنن الراتبة إذا فاتت هل يستحب قضاؤها فيه قولان 
(الصحيح) أنه يستحب قال اصحابنا فإذا شهد عدلان يوم الثلاثين من رمضان 
قبل الزوال برؤية الهلال في الليلة الماضية وجب الفطر فإن بقي من الوقت قبل 
الزوال ما يمكن جمع الناس والصلاة فيه صلوها وكانت أداء بلا خلاف وإن 
شهدوا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أنهم رأوه ليلة الثلاثين قال 
أصحابنا لا تقبل شهادتهم بلا خلاف فيها يتعلق بالعيد إذ لا فائدة لها إلا المنع 
من صلاة العيد فلا تسمع بل يصلون العيد من الغد وتكون أداء بلا خلاف قال 
الرافعي اتفق قى الأصحاب على هذا قال وقولهم لا فائدة فيه إلا ترك الصلاة فيه 
اشكال بل لثبوب الهلال فوائد أخر كوقوع طلاق وعتق معلقين وابتداء العدة 
وسائر الآجال وغير ذلك فوجب أن تقبل لهذه الفوائد ولعل مرادهم أنها لا تقبل 
في صلاة العيد لا أنها لا تقبل مطلقا هذا كلام الرافعي ومراد الأصحاب أا لا 
تقبل في صلاة العيد خاصة فأما ما سوئ الصلاة من الآجال والتعليقات 
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وغيرهما فتثبيت بلا خلاف أما إذا شهدوا قبل الغروب إما بعد الزوال وإما قبله 
بيسير بحيث لا يمكن فيه الصلاة فتقبل شهادتهم في الفطر بلا خلاف وتكون 
الصلاة فائتة على المذهب وقيل فيه قولان أحدهما: هذا. 

والثاني: لا تفوت فتفعل في الخد أداء لعظم حرمتها فعلئ المذهب يكون 
قضاؤها مبنيا علئ قضاء النوافل فإن قلنا لا تقضئ لم يقض العيد وإن قلنا 
تقضئ بنيت صلاة العيد على أنها كالجمعة في الشروط أم لا فإن قلنا كالجمعة 
لم تقض وإلا قضيت وهو المذهب وهل لهم صلاتها في بقية يومهم فيه وجهان 
بناء علئ أن فعلها في الحادي والثلاثين أداء أم قضاء إن قلنا أداء فلا وإن قلنا 
قضاء وهو الصحيح جاز ثم هل هو أفضل ام التأخير الي ضحوة العيد فيه فيه 
وجهان (أصحهما) التقديم أفضل هذا إذا أمكن جمع الناس في يومهم لصغر 
البلد فإن عسر فالتأخير أفضل بلا خلاف وإذا قلنا صلاتها في الحادي والثلاثين 
قضاء فهل لهم تأخيرها فيه قولان وقيل وجهان (أصحهما) جوازه أبدا. 

والثاني: لا يجوز وقيل يجوز في بقية الشهر اما إذا شهدا قبل الغروب وعدلا 
بعده فقولان وقيل وجهان 

أحدهما: الاعتبار بوقت الشهادة» وأصحهما بوقت التعديل فيصلون من الغد 
أداء بلا خلاف لأنه لم يثبت العيد في يومه هذا كله إذا وقع الاشتباه وفوات العيد 
لأهل البلد جميعهم فإن وقع ذلك لأفراد لم يجئ إلا قولان منع القضاء وجوازه 
بدا وهو الأصح هذا تلخيص أحكام الفصل في المذهب (وأما) قول المصنف 
شهدوا ليلة الحادي والثلاثين فمعناه شهدوا أنهم رأوه ليلة الثلاثين وقوله لأن 
فطرهم غدا فغدا منصوب على الظرف وخبر أن مقدر في الظرف قال أصحابنا 
وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا وإنما هو اليوم الذي يفطر فيه الناس بدليل 


جامع أحكام العیدین - 00# 
الحديث السابق وكذلك يوم النحر وكذا يوم عرفة هو اليوم الذي يظهر للناس 
أنه يوم عرفة سواء كان التاسع أو العاشر قال الشافعي في الأم عقب هذا الحديث 
فبهذا نأخذ قال وإنما كلف العباد الظاهر ولم يظهر الفطر إلا يوم أفطروا.اه. 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ :)۲۸١‏ إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد زوال 
الشمس» خرج من الغد. فصلى بهم العيد. وهذا قول الأوزاعئ» والثورئ» 
وإسحاق» وابن المنذر. وصوبه الخطابئ. وحكئ عن أبي حنيفة أنها لا تقضئ. 
وقال الشافعئ: إن علم بعد غروب الشمس كقولناء وإن علم بعد الزوال لم 
يصل؛ لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة» فلا تقضئ بعد فوات وقتهاء 
كصلاة الجمعة» وإنما يصليها إذا علم بعد غروب الشمس؛ لأن العيد هو الغد. 
لقول النبي وَلةِ: "فطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» وعرفتكم يوم 
تعرفون". ولناء ما روئ أبو عمير بن أنسء؛ عن عمومة له من أصحاب رسول الله 
ياي أن ركبا جاءوا إلى النبي بيا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم أن 
يفطروا. فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أبو داود. قال الخطابئ: سنة 
رسول الله 45 أولئ» وحديث أبئ عمير صحيح» فالمصير إليه واجب. ولأنها 
صلاة مؤقتة» فلا تسقط بفوات الوقت» كسائر الفرائض» وقياسهم على الجمعة 
لا يصح؛ لأنها معدول بها عن الظهر بشرائط منها الوقت» فإذا فات واحد منها 
رجع إلى الأصل . 

فصل: فأما الواحد إذا فاتته حتئ تزول الشمس» وأحب قضاءهاء قضاها متى 
أحب. وقال ابن عقيل: لا يقضيها إلا من الغدء قياسا على المسألة التي قبلها. 
وهذا لا يصح» لأن ما يفعله تطوع» فمتئ أحب أتئ به» وفارق ما إذا لم يعلم 
الإمام والناس» لأن الناس تفرقوا يومئذ على أن العيد في الغد. فلا يجتمعون إلا 


بم ب حب جامع أحكام العيدين 
من الغد. ولا كذلك ها هناء فإنه لا يحتاج إلى اجتماع الجماعة» ولأن صلاة 
الإمام هي الصلاة الواجبة» التي يعتبر لها شروط العيد ومكانه وصفة صلاته» 
فاعتير لها الوقت» وهذا بخلافه ا|.ه 

وقال ابن رجب ني فتح الباري (۸/ 577): وأما إن لم يعلم بالعيد إلا في أثناء 
النهار» فإن علم به قبل زوال الشمس خرجوا من وقتهم» وصلوا صلاة العيد. 

وإن شهدوا بعد الزوال في أثناء النهار» فقال أكثر العلماء: يخرجون من الغد 
للصلاة» وهو قول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي والليث 
وإسحاق وأحمد وابن المنذر ٠‏ 

واستدلوا بما روئ أبو عمير بن أنس» قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من 
أصحاب النبي يي قالوا: غم علينا هلال شوال» فأصبحنا صيامّاء فجاء ركب من 
آخر النهار» فشهدوا عند رسول الله َة أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمر الناس أن 
يفطروا من يومهم» وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. 

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

وصححه إسحاق بن راهويه والخطابي والبيهقي. 

واحتج به أحمد» وتوقف فيه الشافعي» وقال: لو ثبت قلنا به. 

وقالت طائفة: تسقط ولا تصلي بعد ذلك» كما لا تقضئ الجمعة إذا فاتت» 
وهو قول مالك وأبي ثور والشافعي - في قول له. 

والقول المشهورء عنه: أنه إن أمكن جمع الناس في بقية يومهم لصغر البلد 

خرجواء وصلوا في بقية اليوم» وإلا أخروه إلى الغد. 

وبنىل ذلك أصحابه على أن التأخير إلى الغد قضاء. أو أداء. 

فإن قبل: إنه أداء» لم تصل بعد الزوال؛ لأن وقت أدائها قد فات. 
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وإن قبل: إِنَهُ قضاء - وهو أصح عندهم -» قضيت في بقية النهار» إذا أمكن 
جمع الناس فيهء وهو أفضل - عندهم - من تأخيرها إلى الغد, في أصح 
الوجهين عندهم. ولا خلاف عندهم» أنه إذا لم يعلم بالعيد إلا في الليلة الثانية» 
أنه يصلى من الغد. 

قالوا: ويكون أداء» بغير خلاف. 

واتفقوا على أن هذه الشهادة لا تقبل بالنسبة إلى صلاة العيد» بل تصلئ من 
الغد أداء بغير خلاف. 

قال في شرح المهذب: قال أصحابنا: ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا وإنما 
هو اليوم الذي يفطر فيه الناس؛ بدليل حديث: (فطركم يوم تفطرون) وكذلك 
كان التاسع أو العاشر وقال الشافعي في الأم عقب هذا الحديث: فبهذا نأخذ. 
قالّ: وإنما كلف العباد الظاهرء ولم يظهر الفطر إلا يوم أفطروا. انتهئ. 

وقال أصحاب أبي حنيفة - فيمن شهد بيوم عرفة بعرفة» علئ وجه لا يتمكن 
شهادتهم غير مقبولة؛ لما يؤدئ إليه قبولها من إيقاع الناس في الفتنه» بتفويت 

ذكره صاحب الكافي منهم |.ه 

وقال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع (5/ :)1١١‏ قوله: «فإن لم يعلم 
بالعيد إلا بعده صلوا من الغد» أي: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم لا 
يصلون» وإنما يصلون من الغد في وقت صلاة العيد» ودليل ذلك ما رواه أبو 
عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: «غم علينا هلال شوال فأصبحنا 
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صياماء فجاء ركب في آخر النهار» فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمر النبي 
ي الناس أن يفطروا من يومهم» وأن يخرجوا غدا لعيدهم)» رواه أحمدء وأبو 
داود» والدارقطني وحسنه» فإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال» فإنه في عيد 
الفطر يفطرون؛ لأنه تبين أن هذا يوم عيد» ويوم العيد صومه حرام» وفي عيد 
الأضحئ ينتظرون الصلاة فلا يضحون إلا بعدها من الغد» وهنا يتم التقسيم 
بالنسبة لقضاء الصلوات» فإن الصلوات تنقسم في قضائها إلى أقسام: 

الأول: ما يقضئ على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر الشرعي» مثل 
الصلوات الخمس إذا فاتت» فإنك تقضيها بعد زوال العذر» فإن كان العذر نوما 
فتقضيها إذا استيقظت. وإن كان نسيانا قضيتها إذا ذكرت. 

الثاني: ما لا يقضئ إذا فات كالجمعة» فإن خرج وقتها قبل أن يصليها الناس 
لم يقضوها وصلوا ظهراء وإن فاتت الإنسان مع الجماعة فهو لا يقضيها أيضاء 
وإنما يصلي بدلها ظهرا. 

الثالث: ما لا يقضئ إذا فات وقته إلا في وقته من اليوم الثاني» وهو صلاة 
العيد» فإنها لا تقضئ في يومهاء وإنما تقضئ في وقتها من الغد. 

الرابع: ما لا يقضئ أصلا كصلاة الكسوف. فلو لم يعلموا إلا بعد انجلاء 
الكسوف لم يقضواء وهكذا نقول: كل صلاة ذات سبب إذا فات سببها لا 
تقضئا. اه. 

وسئل ذه كما في مجموع فتاواه /١57(‏ ۲۲۹): ما الحكم لو لم يعلم الناس 
بالعيد إلا بعد زوال الشمس. 

فأجاب: إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمسء فإنهم يفطرون في عيد 
الفطرء ويخرجون إلى الصلاة من الغد. 
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أما في عيد الضحئء فإنهم يخرجون إلى الصلاة من الخد ولا يضحون إلا 
بعد صلاة العيد» لأن الأضحية تابعة للصلاة» والمشهور من المذهب أنهم 
يضحون إذا فاتت بالزوال» والأول أحوط ا.ه 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قال رحمه الله تعالئ: [فإن لم يُعلم 
بالعيد إلا بعده صلوا من الغد] بعد أن بين يله أن الوقت يبتدئ من وقت صلاة 
الضحئ, أي: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال» أو إلى متتصف النهار - 
كما قلنا- فإنه قد يقال: لو أنهم علموا أن اليوم يوم عيد في وقت متأخره فما 
الحكم؟ أي: لو أن الناس أصبحوا صائمين» ولم يعلموا إلا بعد طلوع الشمس. 

والجواب: في هذا تفصيل: فإن علموا بعد طلوع الشمس وقبل انتصاف 
النهار بحيث يسعهم أن يصلوا أفطروا وتبيأوا وصلواء وأما إذا لم يعلموا إلا 
قمل الرؤال» أو قل انقضافت الكفسن فى كيد الا ت لا بسر لتاس أن 
يصلوا العيدء فإنهم حينئذ يُفطرون؛ لأنه لا يجوز صيام يوم العيد» ويغدو بهم 
الإمام من الغد؛ لما ثبت في الحديث الحسن: (أن الهلال عم على الصحابة فلم 
يروه» ثم أصبحوا صائمين» ثم جاء ركب في آخر النهار. 

فأخبروا رسول الله ية أمم قد رأوا الهلال الليلة الماضية» فأمر النبي كلل 
الصحابة أن يُفطرواء وأن يغدوا من الغد إلى المصلى)ء وهذا يدل على وجوب 
صلاة العيد» وبناءً على ذلك يكون الحكم أنه إذا بلغهم الخبر بحيث لا يتمكنون 
من إيقاع صلاة العيد في وقتهاء فإنه يأمرهم بالفطر يومهاء ثم يغدو بهم إلى 
الصلاة في الغد. 

( باب تيمم من يخشى فوات العيد) 


انظر فقه هذا الباب بتوسع في كتاب جامع أحكام التيمم (باب حكم التيمم 


و جامع احکام العیدین 
إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو العيد). 
( باب المشي لقاصد صلاة العيد ) 
عن علي ص قال: (من السنة» أن يخرج إلى العيد ماشيا)”". 


/۳( وعبد الرزاق (۳/ ۲۸۹)» والبيهقي‎ »)١7957( وابن ماجه‎ »)٥۳۰( رواه الترمذي‎ )١( 
كلهم من طريق أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي بن أبي طالب قال: من‎ 20١ 
هذا حديث حسن. أ. ه.‎ :)١59 /۲( السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. قال الترمذي‎ 
قلت: إسناده ضعيف» لضعف الحارث الأعور.‎ 
قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 517/8): وفي جامع الترمذي» من حديث الحارث‎ 
الأعورء عن علي قال: من السنة» أن تخرج إلى العيد ماشيا. قال الترمذي: هذا حديث‎ 
حسن. قلت (القائل ابن الملقن): لكن الحارث الأعور استضعف» ونسبه الشعبي‎ 
وغيره إلى الكذب» وني علل ابن الجوزي» من حديث أبي بكر الصديق» وعمران بن‎ 
الحصين مرفوعا: المشي إلى الجمعة كفارة عشرين سنة» فإذا فرغ من الجمعة أجيز‎ 
بعمل مائتي سنة. ثم قال: هذا حديث لا يصح» في إسناده الضحاك بن حمزة. قال يحيى‎ 
فيه: ليس بشيء.. أ. ه.‎ 
ففي الترمذي» عن علي» قال: من‎ :)50١ /۲( وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 
السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. وني ابن ماجه» عن سعد القرظ: أن النبي بيا كان يأتي‎ 
العيد ماشيا. وفيه» عن أبي رافع نحوه. وأسانيد الثلاثة ضعاف.. أ. ه.‎ 
وإسناده ضعيف جداء من أجل الحارث‎ :)3١5 ١٠٠١ /۳( وقال الألباني في الإرواء‎ 
هذاء فهو الأعورء فقد كذبه الشعبي» وأبوإسحاقء وابن المديني» وضعفه الجمهور.‎ 
ولعل الترمذي» إنما حسن حديثه لأن له شواهد كثيرة» أخرجها ابن ماجه من حديث‎ 
سعد القرظ» وابن عمرء وأبي رافع» وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة» فمجموعها يدل‎ 
على أن للحديث أصلا. سيما وقد وجدت له شاهدا مرسلاء عن الزهري: أن رسول‎ 
الله ية لم يركب في جنازة قطء ولا في خروج أضحى. ولا فطر. أخرجه الفريابي في‎ 


ع عا ب ب 


أحكام العيدين (۱۲۷/ :)١‏ ثنا عبدالله بن عبد الجبار الحمصيء ثنا محمد بن حرب» 
ثنا الزبيدي عنه. قلت: وهذا سند صحيح, رجاله كلهم ثقات» ولكنه مرسل. ثم روى 
الفريابي (۱۲۷/ ١‏ و ۲)» عن سعيد بن المسيبء أنه قال: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى 
المصلى» والأكل قبل الخروج» والاغتسال. وإسناده صحيح. وقال أيضا: حسن» 
صحيح ابن ماجه ١795(‏ - ۱۲۹۷). اه. 

وجعل النووي هذا الحديث في قسم الضعيف» كما ني الخلاصة (۲/ .)871١‏ 

وروی ابن ماجه (۱۲۹۲)» قال: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا عبدالرحمن بن سعد بن 
عمار بن سعد حدثني أبي» عن أبيه» عن جده» عمار بن سعد» عن أبيه: أن النبي ڪيا 
كان يخرج إلى العيد ماشياء ويرجع ماشيا. 

قال النووي المجموع (5/ )٠١‏ إسناده ضعيف. اه. 

وقال ابن حجر فتح الباري (۲/ :»)55١‏ إسناده ضعيف. اه. 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ ٠1۷۷‏ 1۷۸): ضعيف. اه. 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (5551): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبدالرحمن 
وأبيه. رواه الحاكم» من طريق عبدالله بن سعد بن عمار» عن أبيه به. ورواه البيهقي من 
طريق ابن ماجه. اه. 

وقال الألباني: حسن. صحيح ابن ماجه »)٠١1١(‏ الإرواء (575). 

وروى البزار كما في البحر الزخار (۳/ )۳۲١‏ قال: حدثنا عباس بن عبدالله الداكسائي» 
قال: نا الحسن بن بشرء قال: نا المعافي بن عمران» عن خال بن إلياس» عن مهاجر بن 
مسمارء عن عامر بن سعد» عن أبيه: أن النبي يلد كان يخرج إلى العيد ماشياء ويرجع 
ماشيا في طريق غير الطريق الذي خرج فيه. 

قال الطبراني عقبه: هذا الحديث» لا نعلمه يروى عن سعيد إلا من هذا الوجه. بهذا 
الإسنادء وخالد بن إلياس هذاء فليس بالقوي. والمهاجر بن مسمار» رجل مشهورء 
صالح الحديث. روى عنه حاتم بن إسماعيل وغيره. اه. 


وا ن 


قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن خالد بن إلياس بن صخر بن أبي الجهم» متروك. قال 
أحمد: متروك الحديث. اه. وقال ابن معين: ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. اه. وقال 
أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث» قيل له يكتب حديثه. فقال: رحفا. اه. 
وقال أبو زرعة: ضعيف. ليس بقوي» سمعت أبا نعيم يقول: لا یسوی حدیثه» وسكت. 
ثم قال: لا یسوی حديثه فلسين. اه. وقال البخاري: منكر الحديث. ليس بشيء. اه. 
وقال النسائي: متروك. اه. وضعفه كذلك محمد بن عمار. 

ولهذا أعله به الهيشمي في مجمع الزوائد (؟/ 206 فقال: رواه البزار» وفيه خالد 
بن إلياس» وهو متروك. اه. 

وروی ابن ماجه (۱۲۹۲)» قال: حدثنا هشام بن عمار» ثنا عبدالرحمن بن سعد بن 
عمار بن سعد» حدثني أبي» عن أبيه» عن جده: أن النبي بيه كان يخرج إلى العيد 
ماشياء ويرجع ماشيا. 

قلت: إسناده ضعيف» وسبق الكلام على هذا الإسناد في باب: التكبير في صلاة 
العيدين- فليراجع - وباب: مخالفة الطريق إذا رجع يوم العيد. 

قال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه: عب دالرحمن ضعيف» وأبوه لا يعرف 
حاله. اه. 

وروی ابن ماجه (۱۲۹۵)» قال: حدثنا محمد بن الصباح» أنبأنا عبدالرحمن بن عبد الله 
العمري» عن أبيهء وعبيد الله عن نافع» عن ابن عمر. قال: كان رسول الله كله يخرج 
إلى العيد ماشياء ويرجع ماشيا. 

قلت: إسناده واه؛ لأن فيه عبدالرحمن بن عبدالله العمري» وهو متروك. قال أبو طالب» 
عن أحمد: ليس بشيء» وقد سمعت منه ومزقته» وكان يقلب حديث نافع» عن ابن 
عمر» ويجعله» عن عبدالله بن دينار. اه. وقال عبدالله بن أحمدء عن أبيه: أحاديثه 
مناکیر» كان كذابا. اه. وقال عباس الدوري» عن ابن معين: ضعیف» وقد سمعت منه. 


وقال مرة: ليس بشيء. اه. وقال ابن أبي حاتم» عن أبي زرعة: متروك الحديث» وترك 
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قراءة حديثه. وقال أبو حاتم: كان يكذب» وهو متروك الحديث» أضعف من أخيه 
القاسم. وقال أبو داود: لا يكتب حديثه. اه. وكذا قال النسائي» وزاد: ليس بثقة. اه. 
وقال البخاري: ليس ممن يروى عنه. اه. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي» يتكلمون 
فيه. اه. 

ورواه البيهقي (۳/ ۲۸۱) من طريق حسان بن حسان البصري» ثنا عبدالله بن جعفر» 
عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» قال: كان رسول الله بيد يوم الفطرء ويوم 
الأضحى» يخرج ماشياء وتحمل بين يديه الحربة ثم تنصب بين يديه في الصلاة» 
يتخذها سترة» وذلك قبل أن تبنى الدور في المصلى. قال وفعل ذلك بعرفة. 

قال البيهقي: قوله: ماشياء غريب لم أكتبه من حديث ابن عمر إلا بهذا الإسناد» وليس 
بالقوي؛ فأما سائر ألفاظه فمشهورة. اه. 

قلت: حسان بن حسان البصري» تكلم فيه. قال أبو حاتم: منكر الحديث. اه. 

وقال البخاري: كان المقري يثني عليه. اه. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. اه. 

وروی ابن ماجه »)١17٠0١(‏ قال: حدثنا أحمد بن الأزهرء ثنا عبد العزيز بن الخطاب. ثنا 
مندل» عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع» عن أبيه» عن جده: أن النبي ڪيا كان ياي 
العيد ماشياء ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه. 

قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف مندل بن علي العنزي. قال عبدالله بن أحمد» عن أبيه: 
ضعيف الحديث. فقلت فحبان أخوه. قال: هو أصلح منه- يعني مندلا- أصلح. اه. 
وقال مرة: ما أقر بهما. اه. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ليس بشيء. اه. وقال 
عثمان الدارمي» عن ابن معين: لا بأس به. اه. وقال الدوري» عن ابن معين: حبان 
ومندل ضعيفان. اه. وقال يعقوب بن شيبة: كان أشهر من أخيه حبان» وهو أصغر سنا 
منه» وأصحابنا يحيى بن معين» وعلي بن المديني» وغيرهما من نظرائهم» يضعفونه في 
الحديث» وكان خيرا فاضلاء صدوقاء وهو ضعيف الحديث» وهو أقوى من أخيه في 
الحديث. اه. وسئل أبو زرعة» عن مندل فقال: لين الحديث. اه 


وا ن 


وأدخله البخاري في الضعفاء. وقال النسائي: ضعيف. اه. وقال ابن عدي: له غرائب 
وأفراد» وهو ممن يكتب حديثه. اه. وقال الدارقطني: ضعيف. اه. 

وكذلك شيخه. محمد بن عبيدالله بن أبي رافع الهاشمي» مولاهم الكوفي» أضعف منه. 
قال إبراهيم بن الجنيد: قيل لابن معين: أيما أمثل العزرمي أو ابن أبي رافع؟ قال: ما 
فيهما ماثل. اه. وقال البخاري: منكر الحديث. اه. وقال ابن معين: ليس بشيء» ولا 
ابنه معمر. اه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. منكر الحديث جداء ذاهب. اه. وقال 
ابن عدي: هو في عداد شيعة الكوفة» ويروي عن الفضائل أشياء لا يتابع عليها. اه. 
وقال البرقاني» عن الدارقطني: متروك له معضلات. اه. 

لهذا قال البوصيري في الزوائد /١(‏ 7510): هذا إسناد فيه مندل» ومحمد بن عبيدالله» 
وهما ضعيفان....اه. 

وروی عمر بن شبه» في كتاب أخبار المدينة »)٠١١ /١(‏ قال: حدثنا أبوأحمدء قال: 
حدثنا خالد بن إلياس» عن يحيى بن عبدالرحمنء عن أبيه: أن رسول الله بك كان يأتي 
العيد ماشيا على باب سعد بن أبي وقاص» ويرجع إلى باب أبي هريرة. 

قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف خالد بن إلياس» وسبق الكلام عليه في باب: مخالفة 
الطريق إذا رجع يوم العيد. 

ولهذا قال الشيخ العلامة عبدالله بن محمد الدويش - نله في تعليقه على الكتاب: في 
إسناده خالد بن إلياس» وهو ضعيف. اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: سنده ضعيف. اه. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)3١١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه خالد بن 
إلياس» وهو متروك. اه. 

واختلف في إسناده؛ فقد رواه إسحاق كما في المطالب (27287)» قال: أخبرنا عبيدالله بن 
موسی» حدثنا خالد بن إلياس» عن يحيى بن عبدالرحمن ابن حاطب» قال: كان رسول 
الله اة يأتي العيد ماشيا. 
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ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يستحب لقاصد العيد المشي إن قدرء لما روئ 
الحارث عن علي ؤَليكَهُ: من السنة أن تخرج إلئ العيد ماشياء ولأنه أقرب 
للتواضع» فإن ضعف لكبر أو مرض فله الركوب"". 

قال ابن المنذر في الأوسط (7577/5): روينا عن عمر بن الخطابء أنه خرج 
في يوم فطرء أو يوم خروج في ثوب قطن يمشي» وروي عن علي أنه قال: من 
السنة أن تأتي العيد ماشيا.... وكتب عمر بن عبد العزيز إلئ أهل الشام: من 
استطاع منكم أن يأتي العيد ماشيا فليأته ماشياء وكان النخعي يكره أن يركب في 
الین ؤكان تى ورعن اشن المقئ إلى العيندين سهان التوري» 
والشافعي وأحمدء وقال مالك: أما نحن فنمشي ومكاننا قريب» وأما من بعد 
ذلك عليه فلا بأس أن يركب. قال أبو بكر ابن المنذر: المشي إلى العيد أحسن» 
وأقرب إلى التواضع» ولا شيء على من ركب قال أبو بكر: ويستحب أن يلبس 
في العيدين من صالح ثيابه كما يلبس في الجمعة» وروينا عن ابن عمر أنه كان 
يصلي الفجر يوم العيدين عليه ثياب العيد.اه. 

وقال النووي في المجموع (5/ :)٠١‏ قال المصنف يََلنْهُ: (والسنة أن يبكر 
إلى الصلاة ليأخذ موضعه كما قلنا في الجمعة والمستحب أن يمشى ولا يركب 
لان النبي صلي الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة ولا بأس أن يركب في 
العود لانه غير قاصد الي قربة] 

[الشرح) هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم منقطعا مرسلا فقال بلغنا أن 
الزهري قال " ما ركب رسول الله َيه في عيد ولا في جنازة " رواه البيهقي عن 


)١(‏ غنية المتملى ٠٦١‏ وحاشية الزرقانى ۲/ ۷١‏ وروضة الطالبين ۲/ 55» ومطالب 
أولى النهى /١‏ ۷۹۷. 


ا ن 


الشافعي هكذا وروئ ابن ماجه باسناده من ثلاث طرق عن ابن عمر وأبي رافع 
وسعد القرظ د أن رسول الله يَكِةِ " كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا 
" وليس في رواية أبي رافع ويرجع ماشيا ولكن أسانيد الجميع ضعيفة بينة 
الضعف وعن الحارث الأعور عن علي ص قال " من السنة أن يخرج إلى 
العيد ماشيا " رواه الترمذي وقال حديث حسن وليس هو حسنا ولا يقبل قول 
الترمذي في هذا فإن مداره علي الحارث الاعور وانفق العلماء على تضعيفه قال 
الشعبي وغيره كان الحارث كذابا وقول المصنف لأنه غير قاصد إلى قربة قد 
يعترض عليه فيقال قد ثبت في صحيح مسلم " أن رجلا كان منزله بعيدا عن 
المسجد وكان يمشي إليه قال يا رسول الله إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى 
المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله ئة قد جمع الله لك 
ذلك كله " والجواب أن المصنف قال لأنه غير قاصد إلى قربة ولم يقل لآنه غير 
ماش في قربة ولا نفئ ثوابه في الرجوع ورأيت من الناس من يسأل على هذا 
الحديث فيقول قال لم يركب في عيد ولا جنازة ولم يذكر الجمعة وهذه غفلة 
ظاهرة لأن الجمعة تصلئ في المسجد وبيته بيو بجنب المسجد فلا يتأنى 
الركوب إليها قال الشافعي والأصحاب يستحب أن يبكر إلى صلاة العيد 
ويكون التبكير بعد الفجر ويأكل قبل الخروج تمرا كما سبق هذا في حق 
المأمومين فأما الإمام فيستحب له أن يتأخر في الخروج إلى الوقت الذي يصلى 
بهم فيه للأحاديث الصحيحة أن رسول الله بي " كان إذا خرج يوم العيد فأول 
شئ يبدأ به الصلاة " واتفق تى أصحابنا وغيرهم على هذا ونص عليه الشافعي في 
المختصر ودليله الاقتداء بالنبي جيه ولآنه أبلغ في مهابته قال أصحابنا وغيرهم 
ويستحب أن يمشي - جميع الطريق ولا يركب في شئ منها إلا أن يكون له عذر 


جامع أحكام العيدين عا 4# 
كمرض وضعف ونحوهما فلا بأس بالركوب ولا يعذر بسبب؟ منصبه ورياسته 
فإن رسول الله ية كان يمشي في العيد وهو أكمل الخلق وأرفعهم منصبا قال 
أصحابنا ولا بأسن أن يركب في الرجوع لما ذكره المصنف واتفق الاصحاب 
علي هكذا قالوا وصورته إذا لم يتضرر الناس بمركوبه فإن تضرروا به لزحمة 
وغيرها كره لما فيه من الاضرار ا|.ه 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ 777): ويستحب أن يخرج إلى العيد ماشياء 
وعليه السكينة والوقار» كما ذكرنا في الجمعة. وممن استحب المشئ عمر بن 
عبد العزيز» والنخعئ» والثوري والشافعئ» وغيرهم؛ لما روئ أن النبى عل لم 
يركب في عيد ولا جنازة. وروی ابن عمرء أن النبئ ية كان يخرج إلى العيد 
ماشياء ويرجع ماشيا. رواه ابن ماجه. وقال علئء ذََكَهُ: من السنة أن يأتئ العيد 
ماشيا. رواه الترمذئ» وقال: حديث حسن. وإن كان له عذر» وكان مكانه بعيدا 
ف ركب» فلا بأس. قال أحمد. يَدْلنْهُ: نحن نمشئ ومكاننا قريب» وإن بعد ذلك 
عليه فلا بأس أن يركب. قال: حدثنا سعيد» حدثنا الوليد بن مسلم» عن عبد الله 
بن العلاء بن زبر »)١١1(‏ أنه سمع عمر بن عبد العزيز على المنبر يوم الجمعة 
يقول: إن الفطر غداء فامشوا إلى مصلاكم» فإن ذلك كان يفعل» ومن كان من 
أهل القرئ فلير كب» فإذا جاء المدينة فليمش إلى المصلئ.اه. 

وقال العلامة العثيمين في شرح بلوغ المرام (۲/ :)٤٠١‏ فيستفاد من هذا 
الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يخرج إلى العيد ماشيّاء وهذا هو الأفضلء لأنه 
يكتسب بذلك الأجرء والخطوات الكثيرة» ولآنه أخشع في الغالب من الخروج 
راكبًا؛ ولآنه أهون على الناس من ازدحام السيارات والتعب؛ ولهذا كثيرًا ما 
تفوت الإنسان الصلاة - صلاة العيد - إذا كان بالسيارة؛ لأنه إذا دخل السير ما 


ا جامع آحكام العيدين 
يتمكن من الخروج» ولا من الرجوع» ولا من التقدم لزحام السيارات» فيبقئ في 
سيارته» فتفوته الصلاة وهو في سيارته» لكن لو جاء ماشيًا تيسر أن يصلٌ إلى 
المسجد ألا أنه قد يقول قائل: إذا كان الإنسان بعيدًا كما هو موجود الآن البلاد 
فقد تباعدت البلاد» ومن الممكن أن يركب على السيارة من أجل إدراك 
الصلاة» لكن إذا أقبل إلى المسجد ينزل من بعيد ويأتي على قدميه فيحصل هذا 
وهذا. 
( باب صلاة العيد في المصلى ) 

ذهب الحنفية في الأصح والحنابلة إلى أن صلاة العيدين سنة في المصلى - 
والمراد الفضاء والصحراء - وقال المالكية: إنها مندوبة» لحديث أبي سعيد 
كَلكهُ: كان رسول الله َك يخرج يوم الفطر والأضحئ إلى المصلئ”": وكذا 
الخلفاء بعده وكرهوا صلاتهما في المسجد لغير ضرورة داعية إلى الصلاة فيه» 
وذلك كقيام عذر يمنع الخروج إلئ المصلئ من مطر أو وحل أو خوف من 
لصوص أو غيره» فإن وجد شيء من هذه الأعذار ومثيلاتها فإنها تصلى في 
المسجد الجامع بلا كراهة لوجود الضرورة الداعية لذلك» لما روئ أبو هريرة 
ؤَلَكَهُ قال: أصابنا مطر في يوم عيد فصا بنا رسول الله ياه في المسجد'"» وروي 


.)٠٠١ /۲( أخرجه البخاري (فتح الباري ۲/ 54 5)»: ومسلم‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود ».)١١70(‏ ابن ماجه (۱۳۱۳)» والحاكم /١(‏ 665 / ب 
- رواق المغاربة). وعنه: البيهقي في الكبرى (7/ ۰) وني الصغرى (۱/ 509”/ 
۷ ) والحديث ضعفه ابن القطان في الوهم والإيهام (5/ »)٠٤٤‏ والذهبي في 
المهذب (۳/ 1778). والحافظ في البلوغ (1729). وني التلخيص (۲/ »)٦١١‏ 
والصنعاني في السبل (۲/ »)١١١‏ والشوكاني في النيل (۳/ 7059): والعلامة ابن باز في 


gg. جو‎ 


حاشيته على البلوغ »)۳۲٤١(‏ وقال الشيخ ناصر في ضعيف أبي داود الأم (۲/ :)۱١‏ 
إسناده ضعيف» عيسى وأبو يحيى التيمي لا يعرفان» وقال الذهبي: "هذا حديث فرد 
منكر"» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (۲/ ۸۳/ 1۸۳): "إسناده ضعيف", 
ولين إسناده في البلوغ »200١(‏ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق سنن أبي داود (۲/ 
65 إسناده ضعيف لجهالة أبي يحبي عبيد الله التيمي - وهو ابن عبد الله بن موهب 
- وجهالة عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة. 

ومع ذلك قال النووي في المجموع (5/ 5): "رواه أبو داود بإسناد جيد". وقال في 
الخلاصة (۲۹۰۷): "بإسناد حسن". 

وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب» ولا يثبت عنه: 

فقد روى أحمد بن زهير بن حرب [أبو بكر بن أبي خيثمة: ثقة حافظ متقن. تاريخ 
بغداد (5/ .)١77‏ والسير /١١(‏ 1)597]» والعباس بن الفضل [هو: العباس بن الفضل 
بن بشر أبو الفضل الأسفاطي البصري: قال الدارقطني: "صدوق"» وقال الصفدي: 
"وكان صدوقًا حسن الحديث". سؤالات الحاكم »)۱٤۳(‏ وتاريخ دمشق /۲١(‏ 
2,؛ والوافي بالوفيات »)۳۷١ /١5(‏ وتكملة الإكمال (۱/ ۱۸۸)]: 

حدثنا يعقوب بن كاسب» قال: حدثنا سلمة بن رجاء» عن محمد بن عبد العزيز بن عمر 
بن عبد الرحمن بن عوف» عن عثمان بن عبيد الله التيمي [وقع في رواية الأسفاطي عند 
البيهقي: عثمان بن عبد الرحمن التيمي]ء قال: مُطرنا في زمان أبان بن عثمان بالمدينة 
[مطرًا شديدًا ليلة الفطر]ء فصلى بنا العيد في المسجد [فجمع الناس في المسجد, فلم 
يخرج إلى المصلى الذي يصلي فيه الفطر والأضحى]ء ثم قال لعبد الله بن عامر [بن 
ربيعة]: قم» فأخبر الناس بما أخبرتني» فقال عبد الله بن عامر: مُطِرِنا في عهد عمر ليلة 
عيد [فامتنع الناس من المصلى]» فصلى عمر بالناس في المسجدء [ثم قام على المنبر]» 
ثم قال: أيها الناس إن رسول الله ئة كان يخرج بالناس إلى المصلى من سعته والمرفق 
عليهم [يصلي بهم؛ لأنه أرفق بهم» وأوسع عليهم» وإن المسجد كان لا يسعهم]ء فلما 


و جامعأحكامالعيدين 
أن عمر وعثمان يها صليا في المسجد في المطرء وأما بمكة فتندب صلاة 
العيدين بالمسجد الحرام لمشاهدة الكعبة""» وهي عبادة لخبر: إن الله تعالى 


أن كان هذا المطر فالمسجد أرفق بهم [وما بين المعكوفين للأسفاطي]. 

أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ٠١١١ / 57 /١(‏ - السفر الثاني). والبيهقي 
)۳ 1°(. 

ورواه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (5/ ۲۹/ 5 » قال: حدثني أحمد بن 
زهير به؛ إلا أنه وقع فيه تصحيف وتحريف في إسناده ومتنه» والصحيح ما في التاريخ 
لابن أبي خيثمة» ومن فحش ما وقع فيه: قول عبد الله بن عامر: مطرنا على عهد رسول 
الله َك فتعقبه ابن حجر فقال في الإصابة (5/ 178): "أظن في قوله: في عهد النبي 
يل غلطاء والصواب: في عهد عمرء فإن ما في سياقه يدل على ذلك» وأظن عبد الله بن 
عامر هذا هو: ابن ربيعة الآتي". 

قلت: عثمان هو: ابن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي» تُسب إلى جده 
الأعلى» وهو: ثقة [الجرح والتعديل (5/ »)٠١١‏ والتهذيب (۳/ 18)]. 

ومحمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: متروك منكر 
الحديث [اللسان (۷/ ١٠)]ء‏ وسلمة بن رجاء: هو في الأصل صدوق؛ إلا أنه ينفرد 
عن الثقات بأحاديث لا يتابع عليها [التهذيب (۳/ »)57١‏ وإكمال مغلطاي (5/ )2٠١‏ 
والميزان (۲/ 189١)]؛‏ ويعقوب بن حميد بن كاسب المدني» نزيل مكة: حافظ له 
ماكر وغرائس» وأنتد :مراشيل [انظن: التهديج (4/ +5 54):والميوان (5:/4؟), 
وانظر الأحاديث المتقدمة برقم (۲ و ۳۹و 1۹۳ و ٤4۷‏ و505و505و518و 
۰ و ٩۳۱‏ و ۵۳۸ و ٥٥۸‏ و078)]. فهو منكر ببذا الإسناد. والله أعلم. 

* وروي أيضًا عن علي بن أبي طالب» ولا يصح [أخرجه البيهقي في المعرفة (۳/ 01 / 
1۱ 


۸٤ /١ والاختيار شرح المختار‎ »577 /١ وفتح القدير‎ ٥٥۷ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


جامع لحكام الاين سيط 


ينزل كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة» ينزل على هذا البيت ستون للطائفين 
وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين”". 


- 86, ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ١15‏ ط. محمد علي صبيح» وجواهر 
الإكليل ٠١7 /١‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٠۹۹ /١‏ وأسهل المدارك 
شرح إرشاد السالك للكشناوي ا/ ار ور والمهذب في فقه الإمام الشافعي /١‏ 
5» والقليوبي وعميرة على منهاج الطالبين ,3٠7--5 /١‏ ومنار السبيل في شرح 
الدليل 2١159 /١‏ ومغني المحتاج /١‏ 217 والمغني لابن قدامة ۲/ ۳۷۲- ۳۷۳. 
)١(‏ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۱/ ۰۱۹۸ ۱۹۹)» (۲/ 8)» وابن حبان في المجروحين 
(/ ۱۳۷)» وابن الأعرابي في معجمه (۳/ 4٠6٠‏ رقم 18417). وابن عدي (۷/ 
۳ ۲۷۸)» وابن أبي شريح في جزء بيبي بنت عبد الصمد الهروية عنه عن شيوخه 
(ص 55 رقم 54)» والحارث بن أبي أسامة في مسنده -بغية الباحث (ص رقم 
9 .» والطبراني في الكبير (۱۱/ 2140 رقم »)2١١515‏ وني الأوسط (5/ ۲٤۸‏ رقم 
24 وأبو نعيم في أخبار أصبهان »)۳٠۷ 11١0 /١(‏ والبيهقي في الشعب الإيمان 
(۷/ رقم 2» والخطيب في الموضح (؟/ ۲ وفي تاريخ بغداد(7/ 
۷) وابن عساكر في تاريخ دمشق »)۲٤۸ /5٠(‏ وقوام السنة في الترغيب والترهيب 
(0/ ۴۲ رقم »)٠٠۷۳‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ »۸١‏ رقم )٩٤١‏ 
والحديث قال عنه الإمام أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (۳/ ۲۹۹):هذا حديث 
منكر» ويوسف ضعيف الحديث» شبه المتروك» وذكره ابن عدي في جملة أحاديث ثم 
قال: وهذه الأحاديث التي رواها يوسف» عن الأوزاعي بواطيل كلها. كما ذكره ابن 
حبان في منكراته عن الأوزاعي» وذكر أنه كان يروي عن الأوزاعي المناكير الكثيرة 
والأوهام الفاحشة كأنه كان يعملها تعمدًاء لا يجوز الاحتجاج به بحال. ومثّل ابن حبان 
بهذا الحديث وحديث آخر. وأشار إليه البيهقي في شعب الإيمان ۷/ 544 ونص على 
ضعفه. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» ثم نقل عن الدارقطني قوله في تفرد 


لو جامع احكامالعيدين 

وقال الشافعية: إن المسجد إن كان واسعا فهو أفضل من المصلى لأن الأئمة 
لم يزالوا يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد» ولآن المسجد أشرف وأنظف» 
وإن صلئ في الصحراء فلا بأس» لأنه إذا ترك المسجد وصائ في الصحراء لم 
يكن عليهم ضررهء وقيل: فعلها في الصحراء أفضلء لأا أرفق بالراكب وغيره. 
إلا لعذر كمطر ونحوه فالمسجد أفضلء وإن كان المسجد ضيقا فصلئ فيه ولم 
يخرج إلى المصلئ كره ذلك لتأذي الناس بالزحام» وربما فات بعضهم 
الصلاة27 , 

وقال المالكية: والحكمة في صلاة العيدين في المصلئ هي من أجل المباعدة 
بين الرجال والنساءء لآن المساجد وإن كبرت يقع الازدحام فيها وفي أبواءها بين 
الرجال والنساء دخولا وخروجاء فتتوقع الفتنة في محل العبادة'". 

مسألة: حكم صلاة العيد بالمسجد الحرام. 

ذهب الفقهاء في الجملة إلى ندب إيقاع صلاة العيد بالمصلى في الصحراء» 
وقيد الشافعية أفضلية الصلاة في الصحراء بما إذا كان مسجد البلد ضيقا. 

واستشنى المالكية والشافعية والحنابلة من هذا الحكم صلاة العيد بمكة» فمن 
كان بمكة فإيقاعه صلاة العيد بالمسجد الحرام أفضل للمزايا التي تقع فيه لمن 


يوسف بن الفيض به» ونقل بعض كلام الآئمة فيه» وضعفه ابن القيسراني في الذخيرة» 
وقال الهيثمى (۳/ ۲۹۲): فيه يوسف بن السفر وهو متروك» وضعفه العلامة الألباني في 
الضعيفة (/171 2.785 ٤١‏ 57). 

(١)المهذب /١‏ 5؛ والقليوبي وعميرة على منهاج الطالبين 6 ارركم ا 

(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه /١‏ ۹۹. 


جامع أحكام العیدین ب ب بي -ببييي ون 
يصلي العيد وهي النظر والطواف المعدومان في غيره""» لخبر ينزل الله على آهل 
المسجد مسجد مكة كل يوم عشرين ومائة رحمة: ستين منها للطائفين» وأربعين 
للمصلين» وعشرين منها للناظرين. 

قال ابن المنذر في الأوسط :)۲٤۹ /٤(‏ والسنة أن يخرج الناس إلى المصلى 
في العيد فإن ضعف قوم عن الخروج إلى المصلئء أمر الإمام من يصلي لمن 
تخلف منهم من أهل الضعف في المسجد» وروينا عن علي أنه أمر بذلك.... 
وكان الأوزاعي يستحسن ذلك وكان الشافعي» وأبو ثور يريان ذلك واستحسن 
ذلك أصحاب الرأي.اه. 

وقال ابن حزم في المحلئ (۳/ :)٠١‏ وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى 
المصلئ صلوا جماعة في الجامع؟ لأن رسول الله ية قد ذكرنا عنه - في كلامنا 
في القصر في صلاة السفر وصلاة الجمعة - أن صلاة العيد ركعتان» فكان هذا 
عموماء لا يجوز تخصيصه بغير نص» وقال تعالئ: إوافعلوا الخير) [الحج: 
۷ والصلاة خير -: ولا نعلم في هذا خلافاء إلا قول أبي حنيفة: إن صلاة 
العيدين لا تصلئ إلا في مصر جامع» ولا حجة لهم إلا شيئا رويناه من طريق 
علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. 

وقد قدمنا أنه لا حجة في أحد دون رسول الله كيا 

فإن كان قول علي د حجة في هذا فقد روينا من طريق عبد الرحمن بن 


9 


مهدي عن شعبة ثنا محمد بن النعمان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل: أن 


2001/ /١ وحاشية ابن عابدين‎ 51/7 - 01/١ غنية المتملي شرح منية المصلي ص‎ )١( 
9و‎ /١ والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه‎ » 5 /١ والفتاوى الهندية‎ 
.١٠١8ص والمغنى ۲/ ۲ وتحفة الراكع والساجد‎ »٤ /5 والمجموع‎ 


)م ب جامع أحكام العيدين 
علي بن أبي طالب أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس أربع ركعات في المسجد 
يوم العيد؟ فإن ضعفوا هذه الرواية؟ قيل لهم: هي أقوئ من التي تعلقتم بها عنه 
أو مثلهاء ولا فرق» وكلهم مجمع على أن صلاة العيدين تصلئ حيث تصلى 
الجمعة. 

وقد ذكرنا - حكم الجمعة ولا فرق بين صلاة العيدين وصلاتها في المواطن 
وقد روينا عن عمرء وعثمان 6 : أمما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر 
وقع يوم العيد» وكان رسول الله 4 يبرز إلى المصلئ لصلاة العيدين» فهذا 
أفضل» وغيره يجزئ» لأنه فعل لا أمر - وبالله تعالئ التوفيق.اه. 

وقال الحطاب في مواهب الجليل (۲/ :)٠۹١‏ ص (وإيقاعها به) 

ش: أي بالمصائ والمراد به الفضاء والصحراءء وأما البناء المتخذ فيه فبدعة 
قال في المدخل ينبغي أن يترك الموضع مكشوفا لا بناء فيه فإن كان لا يقدر علئ 
إزالة هذا المنكر فيترك الصلاة فيما حواه البنيان ويصلي خارجه في البراح فهو 
الأفضل» والآولئ في حقه هو المتعين اليوم ا 

وصلاتها في المسجد على مذهب مالك يناث بدعة اللهم إلا أن يكون ثم 
ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة ثم علل كونه بدعة بأن النبي بيه لم يفعله 
ولا الخلفاء الراشدون بعده؛ ولأنه أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد وأمر 
الحيض وذوات الخدور أن يخرجن فقالت إحداهن: يا رسول الله إحدانا لا 
يكون لها جلباب فقال: تعيرها أختها من جلباءها ليشهدن الخير ودعوة 
المسلمين فلما شرع لهن الخروج وشرع الصلاة في البراح؛ لإظهار شريعة 
الإسلام وليحصل لهم ما قد أمر به ياء في الحديث الآخر من قوله ل 
«باعدوا بين أنفاس النساء وأنفاس الرجال» فما أمرن به في هذا الحديث فعله في 


جامع أحكام العیدین بإ يح 80# 
صلاة العيد فكان النساء بعيدا من الرجال؛ ألا ترئ أنه لما فرغ من خطبته 
وصلاته جاء إلى النساء فوعظهن وذكرهن فلو كن قريبا لسمعن الخطبة» ولما 
احتجن إلى تذكيره بعد الخطبة هذا وجه. ووجه ثان وهو أن المسجد ولو كبر 
فهم محصورون في الخروج من أبوابه وقد يجتمع النساء والرجال عند الدخول 
والخروج فتتوقع الفتنة في مواضع العبادات بخلاف البراح وهذا بعكس ما يفعله 
بعض الناس اليوم وهو أن المسجد عندهم كبير والأبواب شتئ لا يخرجون إلى 
البراح؛ لكونه أوسع وهو السنة وبنوا في ذلك البراح موضعا يكون في الغالب 
قدر صحن المسجد الجامع أو أصغر» وجعلوا له بابين ليس إلا فيجتمع النساء 
والرجال عند الدخول والخروج وتقف الدواب والخيل علئ البابين والغالب 
أن النساء إذا خرجن لغير العيد يلبسن الحسن من الثياب ويستعملن الطيب 
ويتحلين فما بالك بالعيد. والرجال أيضا يتجملون فيقع الضرر وتتلوث القلوب 
فينبغي أن ينزه الموضع عن هذا ويترك مكشوفا لا بناء فيه وإن كان لا يقدر على 
إزالة ما فيه من البناء فيترك الصلاة فيما حواه البناء ويصلي خارجا عنه في البراح 
وهو الآولئ والأفضل في حقه بل المتعين اليوم كما تقدم 

(الثالث) قال ابن حبيب: إذا كان المطر والطين ولم يستطيعوا أن يخرجوا 
إلى المصلئ فلا بأس أن يصلوا في المسجد الجامع على سنة العيد في المصلى 
انتهئا. 

من ابن فرحون علئ ابن الحاجب. 

(الرابع) قال في المدونة قال مالك: لا تصلئ في موضعين قال سند: يريد أنها 
لا تقدم بخطبة في موضعين في المصر الواحد وهذه المسألة أسقطها البراذعي 
من تهذيبه وقاله القرافي ونصه وفي الكتاب ولا تصلئ في المصر في موضعين 


“م ب بت بح جامع أحكام العيدين 
خلافا للشافعي قياسا على الجمعة انتهئ والله أعلم.اه. 

وقال النووي في المجموع (5/ 5): قال أصحابنا تجوز صلاة العيد في 
الصحراء وتجوز في المسجد فإن كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل بلا خلاف 
وقد ذكره المصنف بدليله وإن كان بغير مكة نظر إن كان بيت المقدس قال 
البندنيجي والصيدلاني الصلاة في مسجده الأقصئ أفضل ولم يتعرض الجمهور 
للأقصئ وظاهر إطلاقهم أن بيت المقدس كغيره وإن كان في غير ذلك من البلاد 
فإن كان لهم عذر في ترك الخروج إلى الصحراء والمصائ للعيد فلا خلاف أنهم 
مأمورون بالصلاة في المسجد ومن الأعذار المطر والوحل والخوف والبرد 
ونحوها وإن لم يكن عذر وضاق المسجد فلا خلاف أن الخروج إلئ الصحراء 
أفضل وإن اتسع المسجد ولم يكن عذر فوجهان (أصحهما) وهو المنصوص 
في الآم وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين والبغوي وغيرهم أن صلاتها في 
المسجد أفضل (والثاني) وهو الأصح عند جماعة من الخراسانيين؟ وقطع به 
جماعة منهم أن صلاتها في الصحراء افضل " لان النبي صلي لله عليه وسلم 
واظب عليها في الصحراء " وأجاب الأولون عن هذا بأن المسجد كان يضيق 
عنهم لكثرة الخارجين إليها فالأصح ترجيحها في المسجد لما ذكره المصنف 
يناه فعلئ هذا إن ترك المسجد الواسع وصلى بهم في الصحراء فهو خلاف 
الأولئ ولكن لا كراهة فيه وإن صلى في المسجد الضيق بلا عذر كره هكذا نص 
الشافعي يناث على المسألتين كما ذكره المصنف بدليلهما قال الشافعي 
والأصحاب وإذا خرج الإمام إلى الصحراء استخلف من يصلي في المسجد 
بالضعفة لما ذكره المصنف وإذا حضر النساء المصلى أو المسجد اعتزله 
الحيض منهن ووقفن عند بابه لحديث أم عطية المذكور بعد هذا قال أبو 


جامع أحكام العیدین با 4# 
إسحاق المروزي والأصحاب إذا كان هناك مطر أو غيره من الأعذار وضاق 
المسجد الأعظم صلى الإمام فيه واستخلف من يصلي بباقي الناس في موضع 
آخر بحيث يكون ارفق بهم ا.ه 

وسئل العلامة ابن باز كما في مجموع فتاواه :)٠١ /1١1(‏ نحن منسوبو كلية 
الملك عبد العزيز الحربية والقاطنون فيها لا يوجد عندنا مصائ للعيدين 
والاستسقاء» ومنذ أربع سنوات ونحن نصلي هذه الصلوات في الاستاد 
الرياضي بالكلية. وهو مكشوف ومفروش بالنايلون.. 

آمل من سماحتكم بيان حكم الصلوات المذكورة في المكان المبين أعلاه. 

فأجاب: أفيدكم بأنه لا حرج في صلاتكم في المكان المذكور» وما يجري فيه 
من الأمور التي ذكرتم لا يمنع من إقامة صلاة العيد والاستسقاء فيه ما دام طاهرا 
ليس فيه شيء من النجاسة» وإن تيسر مكان مستقل أحسن منه فهو أولئ وأفضل 
|.ه 

وسئل ييه كما في فتاوى نور على الدرب (۱۳/ :)۳٤۷‏ في صلاة العيدين 
نخرج للمصائ ذكورا وإناثاء ولكن في حالة المطر نصلي في المسجد؛ لأن 
مصلى العيد مكشوف» وهذا المسجد الذي نصلي فيه صغير الحجم حيث لا 
يتسع للمصلين» فنقوم بالصلاة عدة مرات جماعة بعد جماعة» وني آخر 
الجماعة يقوم الإمام بإلقاء خطبة العيد. فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟. 

فأجاب: لا حرج ني الصلاة في المسجد, لكن إذا تيسر في الصحراء فهو 
الأفضل إذا لم يكن هناك مانع من مطرء فإن الصلاة في الصحراء هي السنة» 
صلاة العيد والاستسقاء وإذا منع مانع من جهة المطر صلوا في المساجد, ولا 
حرج في ذلك» وحتى ولو لم يكن مانع لا بأس من الصلاة في المسجد» لكن 


ونم ب جامع أحكام العيدين 
الأفضل أن تكون صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء» وإذا كان هناك 
مانع فلا حرج في صلاتها في المساجد. والسنة أن تكون صلاة واحدة» يصلي 
بالناس صلاة واحدة» ويخطب بالناس» ومن فاتته الصلاة صا في بيته» أو في 
المسجد بعد الناس ركعتين» والحمد لله» ويكفي ذلكء ولا حاجة إلى إعادة 
الصلاة للناس» بل يصلي بالناس المجتمعين ويخطب مم» ثم بعد ذلك إذا 
خرجوا كل من جاء صائ لوحده» والحمد لله» أو صائ في بيته إذا ما أدرك 
الناس» وفي إمكانهم أن يلتمسوا مسجدا أوسع حتئ يصلوا جميعاء ولو كان غير 
مجاور لهم» ولو كان بعيدا حتئ يصلوا جميعاء أما أن يصلوا جماعة بعد جماعة 
فهذا لا نعلم له أصلا لا في الجمعة ولا ني العيد» بل يصلي الإمام في الجمعة 
والأعياد» ومن فاتته صلئ وحده» الجمعة تصلئ ظهراء وفي العيد يصلي ركعتين 
والحمد لله كما يصلي مع الإمام» ويكفي» والحمد لله. 

وسئل ذه كما في المصدر السابق :)۳٤۸ /١7(‏ في صلاة العيدين لا يخرج 
أهل القرية خارج المسجد. وأخبرناهم أنا والشباب بأن السنة في صلاة العيدين 
أن تكون ني مصائ لكن الإمام رفض» هل نصلي نحن والشباب في المصلى 
ونترك هذا الإمام ومن معه أو نصلي معهم ني المسجد صلاة العيدين» وهذا 
الإمام دائما معاند ونحن دائما معه في نقاش» هل نجالسه أو نترك مجالسته؟. 

فأجاب: صلوا معهم في المسجد, ولا ينبغي الشقاق والخلاف» صلوا معهم 
في المسجد والحمد لله وارفعوا الآمر إلى المحكمة» والمحكمة فيها بركة» 
تنصحهم وتوجههم إلى الخيرء أما أنتم فصلوا معهم ولا تنازعواء عليكم 
لاتاق و الارن غ الى و التق رئ وار كوا الجحدال» وار فو الام 
للمحكمة» والمحكمة فيها البركة. 


جامع أحكام العیدین لي بي ييحي ج480 

وسئل ناذه كما في المصدر السابق (73597/17): في السنوات الماضية 
اجتمع أهل القرئ عندنا من النساء وأقمن صلاة العيدين علئ أكمل وجه. 
وكانت تؤم المصلين امرأة متفقهة بحمد لله» وسبب تجمعهن أن مصلى العيد 
للرجال بعيد يقدر بساعتين سيرا على الأقدام» ولأن الرجال لا يسمحون لهم في 
ذلك ... أخونا يستمر في سرد هذا الموضوع ليسأل في النهاية عن حكم ما فعل 
أولئك النساء» وهل هو من البدعة؟ جزاكم الله خيرا. 

فأجاب: لا أعلم في ذلك حرجا؛ لآن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء 
والسنة والخروج لها في الصحراءء فإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع 
الرجال وصلين في بيوتبن فرادئ أو جماعات فلا حرج في ذلك» ولهن أجر كبير 
فذلك: 

وسئل كاذه كما في المصدر السابق :)٠١ /١1(‏ هل تجوز صلاة العيد إلى 
المقابر وتكون المقبرة أمامهم؟ وبماذا تنصحوننا؟ جزاكم الله خيرا. 

فأجاب: الصلاة إلى القبور لا تجوز؛ لأنه ثبت عن النبي بلي أنه قال: «لا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» رواه مسلم في الصحيح» فالقبر لا يصلى 
إليه ولا يجلس عليه» يحرم الجلوس عليه أو التغوط عليه» أو وطؤه بالرجل» 
قبر المسلم لا يجوز ذلك» ولا يصائ إلى القبور اتجاه القبلة ولا بينها؛ لما ثبت 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني نماكم عن 
ذلك» فشدد في النهي عن اتخاذ القبور مساجد - يعني المصلئ - فإني أنهاكم 
عن ذلك» فلا يصلئ بينها ولا إليهاء بل يجب أن يكون بين المسجد وبينها 
فاصل كالجدار أو مسافة بعيدة كواد بينهم وبين القبور» أو جبل أو أرض واسعة 


ا جامع أحكام العيدين 
بعيدة حت لا يظن أنه يصلى إليهاء وأا تقصدء وإذا كان بين المسجد وبينها 
جدار آخر غير جدار المسجد كان ذلك أبعد عن الفتنة» وإذا كانت المقبرة عن 
يمين أو شمال يكون أخشخ وأبعد عر الفسة أيضاء والهساجد يحب أن تكون 
بعندة عو مظان ال و امات الورك فا كاتف ينين القجون أو أههامها 
القبور» أو كانت في وسطها شيء من القبور كان هذا من وسائل الشرك؛ ولهذا 
هئ الرسول ية عن الصلاة في المساجد التي في القبور» وقال عليه الصلاة 
والسلام في اليهود والنصارئ: «لعن الله اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» وقال في الحديث الآخر في حديث عائشة سا عن أم سلمة وأم حبيبة» 
أنهما رأتا كنيسة في أرض الحبشة وما فيها من الصور فقال النبي كَلِة: «أولئك إذا 
مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك 
شرار الخلق عند الله» فأخبر نهم شرار الخلق بسبب عملهم الخبيث» وهو بناء 
المساجد علئ القبور واتخاذ الصور عليها - يعني صور أهل القبور - كما فعل 
قوم نوح حين صوروا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسراء ونصبوها على 
مجالسهم حتئ عبدت من دون الله» والخلاصة أن الواجب أن تكون المساجد 
بعيدة عن القبور» وألا يقبر فيها أحد» لا يجوز أن يقبر في المسجد أحد. لا في 
قبلته ولا في شماله ولا جنوبه ولا مؤخره» يجب أن تكون المساجد بعيدة عن 
القبور بينها وبين القبور فاصل حتئ لا يظن أن المصلين يصلون إلى القبورء إما 
فاصل من الجدران أو البيوت أو طريق فاصل بينها وبين المساجدء أو واد أو 
نحو ذلك مما يبعد الشبهة |.ه 

وقال العلامة الألباني في رسالة صلاة العيدين في المصلئ هي السنة (ص 
٥‏ ذكر غير واحد من الحفاظ المحققين «أن هديه بيه في صلاة العيدين كان 


جامع أحكام العیدین ي 
فعلهما في المصلئ دائما)”"'. 

ويؤيد هذا الأحاديث الكثيرة التي وردت في ذلك في الصحيحين والسئن 
والمسانيد وغيرها من طرق كثيرة جدا فلا بد من ذكر شيء منها في هذه العجالة 
حت يتبين القارئ الكريم صواب ما ذكرته فأقول: 

الحديث الأول: عن أبي سعيد الخدري ص قال: «كان رسول الله كلل 
يخرج يوم الفطر والأضحئ إلى المصلئ”"» فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم 
ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم 
ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه”” أو يمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال 
أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك ... ». رواه البخاري (۲/ 509 - »۲٠١‏ 
ومسلم (۳/ (Y۰‏ والنسائي /١١‏ )2 والمحاملي في «كتاب العيدين» «ج ۲ 
رقم 87 من نسختي بخطې» وأبو نعيم في امستخرجه) (۲/ ٠‏ ۲ والبيهقي 
في سننه (۳/ ۲۸۰). 


)١(‏ انظر "زاد المعاد" "١17 /١"‏ و "فتح الباري" "۲/ "۳٦١‏ وسيأتي كلامه في ذلك 
قريبا. و "مختصر زاد المعاد" للشيخ محمد بن عبد الوهاب صفحة ٤٤‏ تحقيق زهير 
الشاويش طبع المكتب الإسلامي. 

(۲) قال الحافظ: "هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع" وقال 
ابن القيم: "وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج" قلت: ويبد وأنه كان إلى 
الجهة الشرقية من المسجد النبوي قريبا من مقبرة البقيع كما يستفاد من الحديث الثالث 
الآتي. 

(۳) أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات. "فتح" قلت: وفيه إشارة قوية إلى 
أن خطبة العيد ليست محصورة في الوعظ والإرشاد فقط بل انما تشمل التذكير 
والتوجيه إلى كل ما فيه تحقيق مصالح الأمة. 


وم ل لدبب جامع أحكام العيدين 

الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر صا قال: «كان يك يغدو إلى المصلى 
في يوم العيد والعنزة" تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي 
إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به». رواه البخاري /١١‏ 
15 ومسلم (۲ ظ 00» وأبو داود /١١‏ 84 والنسائي (۱/ ”257 وابن 
ماجه /١١‏ 7947)» وأحمد «رقم 2579457 واللفظ لابن ماجه وهو أتم وسنده 
صحيح وكذلك رواه المحاملي في ۲۲ رقم ۲١‏ -2775 وأبو القاسم الشحامي في 
«تحفة العيد) «رقم ٠١ - ٠١‏ من نسختي بخط ابني» والبيهقي /١(‏ 1 - 
226. 

الحديث الثالث: عن البراء بن عازب قال: «خرج النبي بي يوم أضحئ إلى 
البقيع «وفي رواية: المصلئ» فصلئ ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: «إن أول 
نسكنا" في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك. فقد وافق 
سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء). 
رواه البخاري (۲/ 2717/7 والسياق له وأحمد «5/ ۲۸۲). والمحاملي (۲ رقم 
5 والرواية الأخرئ لهما بسند حسن. 

الحديث الرابع: عن ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي يي قال: نعم 
ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتئ أتئ العلم الذي عند دار كثير بن 
الصلت”'" فصلئ ثم خطب ثم أتئ النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن 


)١(‏ في "النهاية": "العنزة مثل نصف الرمح وأكبر شيئا وفيها سنان مثل سنان الرمح 
والعكازة قريب منها". 

(؟) النسك: الطاعة والعبادة. "نهاية". 

(۳) قال الحافظ: "التعريف بالمصلى بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب 


جامع أحكام العيدين ب بيبيببيي 4 
بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى 
بيته. أخرجه البخاري ١؟7/‏ 77/7» والسياق له ومسلم (۲/ 2١9-١18‏ وابن أبي 
شيبه (۲/ ۳/ 275 والمحاملي «رقم ۳۸ 274 والفريابي «رقم 285 ۰٩۳‏ وأبو 
نعيم في (مستخر جه) (۲/ 8 ”-4/ »١‏ وزاد مسلم في روايته عن ابن جريج: 
قلت: لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي 
لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك. 

إذا عرفت هذه الأحاديث فهي حجة قاطعة على أن السنة في صلاة العيدين أن 
تؤدئ في المصلئ وبذلك قال جمهور العلماء ففي «شرح السنة» للإمام البغوي: 
السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين إلا من عذر فيصلى في المسجد أي: 
مسجد داخل البلد. وقال الإمام محيي الدين النووي في اشرح مسلم» عند 
الكلام على الحديث الأول: هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد 
إلى المصلئ وأنه أفضل من فعلها في المسجد وعلئ هذا عمل الناس في معظم 
الأمصار وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول ولأصحابنا 
وجهان: 

أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث. 

والثاني وهو الأصح عند أكثرهم: المسجد أفضل إلا أن يضيق. 

قالوا: وإنما صلئ آهل مكة في المسجد لسعته وإنما خرج النبي كيا إلى 
المصلئ لضيق المسجد فدل علئ أن المسجد أفضل إذا تسع. 

كذا قالوا وفيه نظر بين فإنه لو كان الأمر كما قالوا لما واظب النبي لي على 


للسامع وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي ية وظهر من هذا الحديث: أنهم 
جعلوا لمصلاه شيئا يعرف به وهو المراد بالعلم - وهو بفتحتين - الشيء الشاخص". 


دنئم_ ‏ بت جامع أحكام العيدين 
أدائها في المصلئ لأنه لا يواظب إلا على الأفضل. والقول: بأنه إنما فعل ذلك 
لضيق المسجد دعوى لا دليل عليها ويؤيده أنه بيه كان يصلئ الجمعة في 
المسجد وكان الناس يأتونه من عوالي المدينة وغيرها فيصلئ بهم الجمعة فيه 
ولا يظهر أي فرق بين عدد الذين يحضرون الجمعة من الصحابة وبين الذين 
يحضرون العيدين حتئ يقال: كان يتسع لأولئك ولا يتسع لهؤلاء ومن ادعئ 
خلاف ذلك فعليه الدليل وما أخاله يستطيعه. ويؤيد ما ذكرنا أنه لو كانت صلاة 
العيدين في المسجد أفضل منه في المصلئ وكان المسجد ضيقا لبادر يِه إلى 
توسيعه كما فعل بعض الخلفاء من بعده فهو ج أولئ بتوسيعه منهم لو كان لا 
يتسع لها فتركه َة التوسيع لا يمكن تصوره مع التسليم بالأفضلية المذكورة 
اللهم إلا أن يدعي أحد أنه كان ثمة مانع وما أظن عالما يجرأ على هذه الدعوى 
ولئن فعل ذلك أحد فإنا نبادره بقول الله تبارك وتعالئ قل هَاتوا بُرْمَائَكُمْ إن 
كُنْتَمْ صَادِقِينَ) . 

ومن العجيب أن الشافعية جعلوا استمرار الرسول بيه على أداء صلاة 
الجمعة في المسجد الواحد دليلا علئ عدم جواز تعدد الجمعة في بلد واحد ولم 
يجعلوا مواظبته 4 على أدائه لصلاة العيدين في المصلئ دليلا على أفضلية 
أدائها في المصلئ دون المسجد ودليل المسألتين واحد كما ترئ؟ وهذا كله 
يؤيد الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما الإمام النووي ناله في مذهب 
السادة الشافعية. 

علئ أن الخلاف بينهما شكلي وغير عملي في مثل مدينة دمشق ونحوها من 
المدن الكبيرة إذ أن الوجه الثاني صرح بأن أفضلية الصلاة في المسجد مشروطة 
بأن يتسع لجميع المصلين ومثل هذا المسجد لا وجود له فيتفق الوجهان حينئذ 


جامع أحكام العیدین -- - 0# 
كما هو مذهب جماهير العلماء على أن الأفضل الصلاة في المصلئ وقد نص 
الإمام الشافعي كياش على كراهة الصلاة في المسجد في حال ضيقه كما يأتي. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح) (۲/ ٤٥١‏ -السلفية) تحت 
الحديث الأول: واستدل على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد 
وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي يي على ذلك مع فضل 

وقال الشافعي في «الأم»: بلغنا أن رسول الله َة كان يخرج في العيدين إلى 
المصلى بالمدينة وكذا من بعده إلا من عذر مطر أو نحوه وكذلك عامة أهل 
البلدان إلا أهل مكة. 

ثم أشار إلئ أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة. قال: فلو عمر 
بلد فكان مسجد أهله يسعه في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه فإن كان لا يسعهم 
كرهت الصلاة فيه ولا إعادة. 

ومقتضئ هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى 
الصحراء لآن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع 
أفضليته كان أولئ. وقد تعقبه الإمام الشوكاني بقوله (۳/ 7358): وفيه أن كون 
العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينهض للاعتذار عن التأسي به بيه في 
الخروج إلى الجبانة بعد الاعتراف بمواظبته يي على ذلك. 

وأما الاستدلال علئ أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة في مسجد مكة فيجاب 
عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف مكة لا للسعة في 
مسجدها. 


قلت: وهذا الاحتمال الذي ذكره الإمام الشوكاني أشار إليه الإمام الشافعي 


وم بحب جامع أحكام العيدين 
نفسه كما قال الحافظ فيما نقلته عنه آنفا ونص كلام الإمام الشافعي في «الأم) 
«/ 337): وإنما قلت هذا: لأنه قد كان وليس لهم هذه السعة في أطراف 
البيوت بمكة سعة كبيرة. فهذا يؤيد ما ذهب إليه الشوكاني كله أن تعليل تركه 
الصلاة في المسجد بضيقه مجرد تخمين فهو بالرفض قمين. وقد يحتج 
لتلك العلة بما رواه البيهقي في «السنن الكبرئ») (۳/ 23٠١‏ من طريق محمد بن 
عبد العزيز بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: مطرنا في 
أمارة أبان بن عثمان علئ المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر فجمع الناس في 
المسجد فلم يخرج إلى المصلئ الذي يصائ فيه الفطر والأضحئ. 

ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة. قم فأخبر الناس ما أخبرتني فقال عبد الله 
بن عامر: إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب د فامتنع الناس من 
المصلئ فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم. ثم قام على المنبر فقال: يا 
أيها الناس إن رسول الله ية كان يخرج بالناس إلى المصلئ يصلي بهم لأنه 
أرفق بهم وأوسع عليهم وأن المسجد كان لا يسعهم قال: فإذا كان هذا المطر 
فالستحد ارفق: 

والجواب: إن هذه الرواية ضعيفة جدا لآن محمد بن عبد العزيز هذا وهو 
محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف القاضي. قال البخاري: 
«منكر الحديث» وقال النسائي: «متروك» وقد أخرجها الشافعي في «الام» /1١‏ 
۷ من طريق أخرئ عن أبان بدون الحديث المرفوع والتعليل الموقوف 
على أن سنده ضعيف جدا أيضا لأنه من رواية إبراهيم شيخ الشافعي وهو 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ الأسلمي وهو كذاب وقال مالك لم يكن ثقة في 
الحديث ولا في دينه ولذلك قال الحافظ فيه في «التقريب»: «متروك). فثبت مما 


جامع أحكام العیدین -- - ب بي ج40 
تقدم بطلان التعليل بضيق المسجد وترجح أقوال العلماء الذين جزموا بأن 
الصلاة في المصلئ هي السنة وأنه مشروع في كل زمان وبلد إلا لضرورة ولا 
أعلم أحدا من العلماء المستقلين - الذين يعتد بهم - خالف في ذلك فقال ابن 
حزم في «المحائ» «0/ :)8١‏ «وسنة صلاة العيدين: أن يبرز أهل كل قرية أو 
مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم ضحوة أثر إبيضاض الشمس وحين 
ابتداء جواز التطوع». ثم قال «(ص 2)85: «وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى 
المصلئ صلوا جماعة في الجامع» ثم قال (ص ۸۷): وقد روينا عن عمر 
وعثمان ذَُهَا: أنهما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم العيد وكان 
رسول الله اة يبرز إلى المصلئ لصلاة العيدين فهذا أفضل وغيره يجزيء لأنه 
فعل لا أمر. وبالله التوفيق. 

وللأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر المحدث المشهور بحث طيب 
نافع في صلاة العيد في المصلئ وفي خروج النساء إليها رأيت أن أنقله عنه لما فيه 
من الفوائد قال مله في تعليقه على الترمذي (۲/ ٠٤١٤ - 57١‏ بعد أن أشار 
إلى الحديث الأول. وذكر قول ابن جريج لعطاء المتقدم في الحديث الرابع: 
«أحقا على الإمام أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي العمري ... » 
قال الشيخ أحمد: وقد تضافرت أقوال العلماء علئ ذلك. 

فقال العلامة العيني الحنفي في «شرح البخاري» وهو يستنبط من حديث أبي 

سعيد (ج 1 ص 0١ - 7/١‏ قال: «وفيه البروز إلى المصلئ والخروج إليه 
ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة). 

وروئ ابن زياد عن مالك قال: «السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة ففي 
المسجد). وني الفتاوئ الهندية الا ص :)1١8‏ الخروج إلى الجبانة في صلاة 


ا جامع أحكام العيدين 
العيد سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع علئ هذا المشايخ وهو الصحيح. 
وفي «المدونة» المروية عن مالك «ج ١‏ ص .)١1712١‏ قال مالك: «(لا يصلي في 
العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي 
5. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله 44 يخرج إلى 
المصلئ ثم استن بذلك آهل الأمصار». 

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني ١ج‏ ۲ ص ۲۲۹ - :)۲١‏ السنة أن يصلي 
العيد في المصلئ أمر بذلك علي د واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي 
وهو قول ابن المنذر وحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة 
فيه أولئ لأنه خير البقاع وأطهرها ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام. 
ولنا أن النبي بيه كان يخرج إلى المصلئ ويدع مسجده وكذلك الخلفاء بعده 
ولا يترك النبي بي الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولا يشرع 
لأمته ترك الفضائل ولأننا أمرنا باتباع النبي كََِةٍ والاقتداء به ولا يجوز أن يكون 
المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل ولم ينقل عن النبي 4 أنه صلى 
العيد بمسجده إلا من عذر ولأن هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر 
ومصر يخرجون إلى المصلئ مع سعة المسجد وضيقه وكان النبي ية يصلي 
في المصلئ مع شرف مسجده. 

وأقول: أن قول ابن قدامة «ولم ينقل عن النبي بي أنه صائ العيد بمسجده 
إلاامن عذر يشير به إلى حديث أبي هريرة في المستدرك للحاكم «ج ١‏ ص 
06 (أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصل بهم النبي بيا في المسجد» 
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وصححه هو والذهبي 


(۱) قلت -الألباني-: وفي هذا التصحيح نظر بين فإن مداره عند الحاكم على عرس بن عبد 


جامع أحكام العیدین سببييجه9» 

وقال الإمام الشافعي في كتاب الإمام «ج ١‏ ص :27١17‏ بلغنا أن رسول الله 
د كان يخرج في العيدين إلى المصلئ بالمدينة وكذلك من كان بعده وعامة 
أهل البلدان إلا مكة فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في 
مسجدهم وأحسب ذلك - والله تعالئ أعلم - لأن المسجد الحرام خير بقاع 
الدنيا فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم وأنما قلت هذا لأنه قد 
كان وليست لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة ولم أعلمهم 
صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في 
الأعياد لم أر أهم يخرجون منه وإن خرجوا فلا بأس. ولو أنه كان لا يسعهم 
فصلئ بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم. وإذا كان العذر من مطر أو 
غيره أمرته بأن يصلي في المسجد ولا يخرج إلى الصحراء. 


الأعلى ابن أبى فروة أنه سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة به. 
وكذلك رواه أبو داود "٠ /١"‏ وابن ماجه "۳۹٤ /١"‏ والبيهقي "۳/ "۲٠۰‏ . فهذا 
إسناد ضعيف مجهول. عيسى هذا مجهول كما قال الحافظ في "لتقريب " ومثله شيخه 
أبو يحيى وهو عبيد الله ابن عبد الله بن موهب فهو مجهول الحال وقال الذهبي في 
"مختصر سنن البيهقي " ٠١ /٠"‏ . قلت: "عبيد الله ضعيف" وقال في ترجمة 
الراوي عنه من "الميزان": "لا يكاد يعرف وهذا حديث منكر". 

قلت: فموافقته الحاكم على تصحيح الحديث في "تلخيص المستدرك " من أخطائه 
الكثيرة فيه التي نرجوا أن تغتفر ولهذا جزم الحافظ في "تلخيص الحبير " "ص "١54‏ 
وفي "بلوغ المرام" "7/ 94" أن "إسناده ضعيف". فقول النووي في "المجموع" "5/ 
0 "إسناده جيد" غير جيد وكأنه اعتمد على سكوت أبي داود عليه وهذا ليس بشيء 
فان أبا داود كثيرا ما يسكت على ما هو بين الضعف كما هو مذكور في "المصطلح" 


وبينته في كتابي "صحيح سنن أبي داود" 
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وقال العلامة ابن الحاج في «المدخل» «2387: والسنة الماضية في صلاة 
العيدين أن تكون في المصلئ لأن النبي بيه قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة 
خرج اة إلى المصلئ وتركه فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى 
المصلئ لصلاة العيدين فهي السنة وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك 
يباه بدعة إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة لآن النبي مء لم 
يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده ولأنه يك أمر النساء أن يخرجن 
إلئ صلاة العيدين وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليهما فقالت 
إحداهن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام: 
«تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين». فلما أن شرع عليه 
الصلاة والسلام لهن الخروج شرع الصلاة في البراح لإظهار شعيرة الإسلام. 
فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي ياء كان 
يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد. وقد استمر العمل على ذلك في 
الصدر الأول ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد إلا إذا كانت ضرورة من 
مطر ونحوه وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم من الأئمة 
رضوان الله عليهم. لا أعلم أن أحدا خالف ذلك إلا قول الشافعي ص في 
اختيار الصلاة في المسجد إذا كان يسع أهل البلد ومع هذا فإنه لم ير بأسا 
بالصلاة في الصحراء وان وسعهم المسجد وقد صرح د بأنه يكره صلاة 
العيدين في المسجد إذا كان لا يسع أهل البلد. فهذه الأحاديث الصحيحة 
وغيرها ثم استمرار العمل في الصدر الأول ثم أقوال العلماء كل أولئك يدل 
على أن صلاة العيدين الآن في المساجد: بدعة حتئ قول الشافعي لأنه لا يوجد 
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مسجد واحد في بلدنا يسع أهل البلد الذي هو فيه. 

ثم إن هذه السنة - سنة الصلاة في الصحراء - لها حكمة عظيمة بالغة: أن 
يكون للمسلمين يومان في السنة يجتمع فيها أهل كل بلدة رجالا ونساء وصبيانا. 
يتوجهون إلى الله بقلوبهم تجمعهم كلمة واحدة ويصلون خلف إمام واحد 
يكبرون ويهللون ويدعون الله مخلصين کأنہم علئ قلب رجل واحد فرحين 
مستبشرين بنعمة الله عليهم فيكون العيد عندهم عيدا. وقد أمر رسول الله كَل 
بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن أحدا حتئ أنه لم يرخص 
لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها بل أمر أن تستعير ثوبا من غيرها وحتئ 
أنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة بالخروج إلى المصائ «ليشهدن 
الخير ودعوة المسلمين». 

وقد كان النبي بيه ثم خلفاءه من بعده والأمراء النائبون عنهم في البلاد 
يصلون بالناس العيد ثم يخطبونهم بما يعظونهم به ويعلمونهم مما ينفعهم في 
دينهم ودنياهم ويأمرهم بالصدقة في ذلك الجمع فيعطف الغني على الفقير 
ويفرح الفقير بما يؤتيه الله من فضله في هذا الحفل المبارك الذي تتنزل عليه 
الرحمة والرضوان. فعسئ أن يستجيب المسلمون لاتباع سنة نبيهم ولإحياء 
شعائر دينهم الذي هو معقد عزمهم وفلاحهم. إا أَيَّا الْذِينَ منوا اسْتَجِييُوا لاه 
وَلِِرسُولٍ إا دعام لما يُحيكُمْ) . 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» تحت عنوان: «العيدان» 
«؟/ ۳۰ -231): الأصل فيهما أن كل قوم لهم يوم يجتمعون فيه ويخرجون من 
بلادهم بزينتهم وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم. وقد 
صائ بء المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «قد أبدلكم الله بهما خيرا 
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منهما يوم الأضحئ ويوم الفطر». 

قيل: هما «النيروز» و «المهرجان». وإنما بدلا لأنه ما من عيد في الناس إلا 
وسبب وجوده تنويه بشعائر دين أو موافقة أئمة مذهب أو شيء مما يضاهي 
ذلك فخشي النبي بي إن تركهم وعادتهم أن يكون هناك تنويه بشعائر الجاهلية 
أو ترويج لسنة أسلافها فأبدلهما بيومين فيهما تنويه بشعائر الملة الحنيفية وضم 
مع التجمل فيهما ذكر الله وأبوابا من الطاعة ولئلا يكون اجتماع المسلمين 
بمحض اللعب ولئلا يخلو اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله. 

أحدهما: يوم فطر صيامهم وأداء نوع من زكاتهم. فاجتمع الفرح «الطبيعي» 
من قبل تفرقهم عما يشق عليهم وأخذ الفقير الصدقات. و «العقلي» من قبل 
الابتهاج بما انعم الله عليهم من توفيق أداء ما افترض عليهم وأسبل عليهم من 
إبقاء رؤوس الأهل والولد إلى سنة أخرى. 

والثاني: يوم ذبح إبراهيم ولده إسماعيل عليهما السلام وإنعام الله عليهما بأن 
فداه بذبح عظيم إذ فيه تذكر حال أئمة الملة الحنيفية والاعتبار بهم في بذل 
المهج والأموال في طاعة الله وقوة الصبر وفيه تشبه بالحاج وتنويه بهم وشوق 
لما هم فيه ولذلك سن التكبير وهو قوله تعالئ: (ِوَلِتَكَبُرُوا الله عَلَىْ ما هَدَاكُمْ) . 
يعني شكرا لما وفقكم للصيام ولذلك سن الأضحية والجهر بالتكبير أيام منئ 
واستحب ترك الحلق لمن قصد التضحية'" 


."7١171١" قلت رواه أحمد وغيره بسند صحيح وهو مخرج في "الصحيحة " برقم‎ )١( 

(۲) قلت: يشير إلى قوله كََِِ: "إذا آهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك 
عن شعره وأظفاره" وني رواية "فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي" 
مختصر صحيح مسلم رقم ١١0١‏ وغيره. 
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وسن الصلاة والخطبة لئلا يكون شيء من اجتماع بغير ذكر الله وتنويه 
بشعائر الدين. 

وضم معه مقصدا آخر من مقاصد الشريعة وهو: 

أن كل أمة لا بد لها من عرضة ويجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتعلم 
كثرتهم ولذلك استحب خروج الجميع حتئ الصبيان والنساء وذوات الخدور 
والحيض - ويعتزلن المصلئ ويشهدن دعوة المسلمين. ولذلك كان النبي كيا 
يخالف في الطريق ذهابا وإيابا ليطلع آهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين 
ولما كان أصل العيد الزينة استحب حسن اللباس والتقليس”" ومخالفة الطريق 


قلت: وظاهر الحديث وجوب ترك أخذ الشعر والظفر على من عزم على التضحية 
حتى يضحي فيحرم الأخذ المذكور وبه قال الإمام احمد وغيره فليتنبه لهذا أولئك 
المبتلون بحلق اللحية فإن حلقها للعيد فيه ثلاث معاصي: 
الأولى: الحلق نفسه فإنه تأنث وتشبه بالكفار وتغيير لخلق الله كما بينته في كتابي "آداب 
الزفاف في السنة المطهرة" "الطبعة السادسة ص: ."١١/8‏ 
الثانية: التزين للعيد بمعصية الله ! 
الثالثة: ما أفاده هذا الحديث من تحريم أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي والحقيقة أن 
هذه المخالفات قل من ينجو منها حتى من بعض أهل العلم نسأل الله السلامة. 

() التقليس ضرب الدفوف واللعب عند قدوم الملوك على سبيل استقبالهم انتهى من 
الهامش. 
قلت يشير إلى حديث رواه ابن ماجه /١"‏ ۳۹۱" وغيره بإسنادين في أحدهما شريك 
وهو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ وفي الآخر أبو اسحاق وهو السبيعي وكان اختلط 
وأعله الطحاوي في "مشكل الآثار " "7/ "5١50-5709‏ من الوجهين. فراجعه إن 


ge 


سسشا. 
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والخروج إلى المصلى. 
علمت مما سبق بيانه: أن صلاة العيدين في المصلئ هي السنة وأنه أمر متفق 
عليه بين الأئمة من الوجهة العلمية وأن في أدائها في المصلئ فوائد وحكما لا 
يتحقق أكثرها في أدائها في المساجد أو المسجد ولذلك ينبغي علئ المسلمين أن 
يرجعوا إلى سنة نبيهم 5ء ويشاركون الذين بادروا إلى إحياء هذه السنة في هذه 
الديار فإن يد الله على الجماعة جماعة السنة لا الجماعة المخالفة لها! ولا يليق 
بعاقل أن يقول: إن في إحياء هذه السنة تفريقا لجماعة المسلمين وأنهم إذا كانوا 
يصلون في المساجد في جماعات متعددة فإن في إقامتها في المصلئ خروجا عنهم 
وإحداث جماعة جديدة نحن في غنى عنها وفي حاجة إلى تقليل تلك الجماعات 
لا تكثيرها. فإننا نقول: إن هذا القول لا يليق أن يقوله عاقل مسلم لأنه يحمل في 
طيه ما لا يتصور أن يقصده مؤمن لأن مفاده أن تطبيق السنة التي قال بها جميع 
الأئمة على ما فصلنا سبب لتفريق المسلمين وتمزيق جماعتهم وتصور هذا 
كاف وحده لإبطال هذا القول. بل الحقيقة التي ندين الله بها: أن لا سبيل إلى 
جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم إلا بالرجوع إلى السنة وخاصة العملية 
منها التي كان عليها رسول الله ياء طيلة حياته وفارق عليها أمته وخلفهم عليها 
من بعده. وإن شتت مثالا قريبا على ذلك فخذ ما نحن فيه من الصلاة في 
المصلئ. فالمسلمون اليوم قد تفرقوا في هذه الصلاة على جماعات كثيرة خلافا 
للسنة كما سبق فإذا أردنا جمعهم على جماعة واحدة فلا سبيل لنا إليها إلا 
بالخروج إلى أرض فسيحة تتسع لجميع المصلين نساء ورجالا يتخذون لهم 
ل يؤدون فيه هذه العبادة العظيمة «صلاة العيد» وذلك ما أمرت به السنة 
فكيف يقال بعد ذلك: إن تطبيق السنة تفريقا للجماعة؟ ! 
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نعم. إن مما لا ريب فيه أن إحياء هذه السنة يقتضي إيجاد جماعة جديدة تدع 
تلك الجماعات الأخرئ المتفرقة في المساجد الكثيرة ولكن لما كان غاية هذه 
الجماعة الجديدة جمع تلك الجماعات في جماعة واحدة كما كان الأمر عليه في 
عهده ية وعهد الخلفاء الراشدين كان لا بد من وجود هذه الجماعة لأن 
الجماعة الواحدة لا تقوم طفرة ولا تقوم إلا بهم. ومن المتقرر في الأصول: أن ما 
لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا يؤكد الاعتراف بضرورة وجود هذه 
الجماعة لأنها على السنة وغايتها تحقيق الجماعة بأوسع معانيها بخلاف تلك 
الجماعات الأخرئ. وقد يقول قائل: قد يستجيب لهذه الجماعة كثير من 
المخلصين بعد أن تبينت لهم السنة ولكن من المفروض أنه سيبقئ ناس كثيرون 
مصرين على التفرق في المساجد خلافا للسنة ولجميع المذاهب وبهذا لا تحقق 
الجماعة الواحدة المنشودة. 

أقول: الحق أن هذا قد يحدث ولكن من الواضح حينئذ أن المسؤولية لا تقع 
على الذين أحيوا هذه السنة ودعوا الناس إليها وإنما على الذين أصروا علئ 
مخالفتها فالإنكار إنما ينصب عليهم. 

وأما الطائفة الأولئ فجماعتهم هي المشروعة لأنها علئ السنة التي كان 
عليها رسول الله ولد وقد قال ية في صفة الفرقة الناجية: وهي الجماعة وفي 
رواية: «هي ما آنا عليه وأصحابي)”". فلا يضرهم حينئذ مخالفة من خالفهم 
وان كانوا أكثر منهم سوادا لقوله يله «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
)١(‏ قلت: وإسنادها حسن لغيره رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمرو والطبراني وغيره عن 


أنس وهو مخرج مع الرواية الأولى - وهي صحيحة - في "سلسة الأحاديث 
الصحيحة" رقم له 
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الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)”". 

فالمؤمن لا يستوحش من قلة السالكين على طريق الهدئ ولا يضره كثرة 
الا 

قال الإمام الشاطبي في «الاعتصام» -١ /٠١‏ ۱۲: وهذه سنة الله في الخلق: 
أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل لقوله تعالئ: إو مَا أَكتَرُ الاس وَلَوْ 
حرصت بِمُؤْمِنِينَ]. وقوله: [وَكَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٌ)» ولينجز الله ما وعد به 
نبيه اة من عود وصف الغربة إليه”" فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو 
قلتهم وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا وتصير السنة بدعة 
والبدعة سنة فيقام على آهل السنة بالتريث والتعنيف كما كان أولا يقام على 
سي ل د م ا ا و 
تقوم الساعة فلا تجتمع الفرق كلها علئ كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا 
بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتئ يأتي أمر الله غير أنهم لكثرة ما تناوشهم 
الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلئ موافقتهم لا يزالون في 
جهاد ونزاع ومدافعة وقراع أناء الليل والنهار وبذلك يضاعف الله لهم الأجر 
الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. أسأل الله تعالئ أن يثبتنا على السنة ويميتنا 
عليها.اه. 

وسئل ناث كما في جامع تراث العلامة الآلباني في الفقه (5/ 55 7): السائل: 


)١(‏ حديث صحيح متواتر مخرج في المصدر المذكور وانظر "مختصر صحيح مسلم" رقم 
"٠٠۹"‏ و"صحيح الجامع الصغير" رقم "0155". 

() يعني الإسلام يشير إلى قوله 4 "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غريبا 
فطوبى للغرباء" رواه مسلم وغيره وهو مخرج في "الصحيحة". "۱۲۷۳ ". 
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هل من شروط المصلئ مصائ العيد» أن يكون خارج المدينة» أي: حدود 
المدينة» أم أنه هكن اعتبار أيّ ساحة فارغة من العمران» كبعض الحدائق في 
المدن الكبيرة» وملاعب الكرة مُصلى تقام فيه صلاة العيدين ونحوها من 
الصلوات التى تود في المصلى؟ 

الشيخ: ما يتعلق بالقرئ» أيش يقول؟ 

السائل: يعني: مثا يكون مكان مدرج كبير» مكان ملعب لكرة القدم» يكون 
ا 

الشيخ: هذا الشطر الأول من السؤالء وفيه قضية تتعلق بالحدائق» وقضية 
تتعلق بالقرئ. 

مداخلة: كرة. 

الشيخ: كرة! آه» ما الذي يتعلق بالكرة؟ 

كله بوكرو ا أن TO‏ تسل ف E‏ 

الشيخ: الأصل في مصائ العيد أن يكون خارج البلد. هذا هو السنةء فإن تيسّر 
ذلك فبها ونعمت» فإن لم يتيسر: فأداء الصلاة في ساحة من الساحات» بحيث 
تتسع هذه الساحة لكل المصلين الذين يَتمَرّقون عادة في المساجد. فهو أولئ من 
تَفَرّقهم في المساجد» واضح الجواب؟ 

ال 0 
يتيسر يصلون في ساحة من الساحات الواسعة التي تتسع لجميع المصلين الذين 
من عادتهم أنهم يتفرقون في صلاة الجماعة والجمعة في مساجدهم» فإذا كانت 
هناك ساحة بعد فقدانها خارج البلد. وجدّت ساحة داخل البلد تتسع لهم 
جميعًاء فيجوز أن يصلوا في هذا المكان. 
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أما ما يتعلق بالملاعب ملاعب كرة القدم» فإذا لم يكن هناك في هذه 
الملاعب منكر ظاهر» كمثل ما نشاهده أحيانًا في بعض ما يُعْرَض من الملاعب 
الدوليةء حيث تؤْضّع لافتات وفيها صور وما شابه ذلك فإذا كانت هذه الصورة 
ليست هادفة ومستقرة في الملعب» وكان الملعب خاليًا عن أي مخالفة شرعية» 
جاز اتخاذه مصلى وإلا فلا. 

وسئل ناله كما في جامع تراثه العلامة الآلباني في الفقه (7/ 40 7): مداخلة: 
شفتهم بيقولوا بالخلاء آنا بعرف أنه من السنة أنه سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام كان خلاءه بعيد» يعني: وقت ما يصلوا بالعيد» فهون الجوامع قريبة ما 
فيش خلاء بعيد يعني» فما بعرف ما هو رأيك أنت أستاذ؟ 

الشيخ: أقول لك: إنه المساجد قريبة وإذا كانت قريبة المساجد يعني: يصلوا 
في المساجد؟ 

مداخلة: ما بعرف أيهما الأفضلء أيهما اللي فيه. 

الشيخ: الأفضل بلا شك الذي فعله الرسول تك الرسول صا العيد في 
الخلاء فعلاء لكن ليس مثلما بتقول بعيد» لاء أنت لا بد أنك اعتمرت ورحت 
الد 

مداخلة: لاء والله ما رحت. 

الشيخ: ما رحت؟. 

مداخلة: والله كان السنة هذه كنا نروح بس.. 

الشيخ: خيرّاء قصدي: كنت يعني: أفترض رحتوا المدينة تشوفوا المسجد. 
تشوفوا مقبرة البقيع هناك فمقبرة البقيع قريبًا منهاء بين المقبرة وبين المسجد 
كان مصلى العيد» وذلك قريب من بيت الرسول تك وبيته قريب من 
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اسح 

والشاهد في صلاة العيد: هو البروز فيها من البنيان المسجد إلى العراء 
ويُلاحظ في صلاة العيد تَسَلْسُل الشارع الحكيم في بعض الأحكام الشرعية» 
هناك في كل سنة أربعة اجتماعات بين المسلمين» تختلف هذه الاجتماعات 
نسبة الجماعة فيها قله وكثرةء فأول اجتماع يُقَرّره الشارع الحكيم ويأمره به هي 
صلاة الجماعة» وثاني اجتماع صلاة الجمعة» وثالث اجتماع صلاة العيدين» 
ورابع اجتماع وآخر الاجتماعات كلها الاجتماع في جبل عرفات» وذلك أكبر 
اجتماع يتحقق للمسلمين» بل لعله في العالم كله. الاجتماع الأول صلاة 
الجماعة» تشرع في كل مسجد حي» مسجد حي «حارة)» لكن لا يُشْرّعَ أن يكون 
في كل حي جامع مسجد «جامع» لا يشرع» وإنما المسجد الجامع بده يكون 
يجمع عدة حارات» عِدَّة سكان أحياء» حتئ يكون الاجتماع التالي أوسع دائرة 
من الاجتماع الأول» واضح الصورة هذه؟ 

طيب» بيجي الاجتماع الثالث» أهل الجماعات الل عادة بيجتمعوافي 
الاج والجماعات اللّي بيجتمعوا بالجوامع» اللي هي تصلى بها الجمعة» 
هذه الجماعة» وهذه تجتمع في صلاة العيدين في العراء. أي: مسجد «الجامع» 
يوم الجمعة يجتمع فيه عدة حارات عدة محلات» أما في مصلى العيد كل 
الجماعات اللي بيجتمعوا في المساجد الجامعة لازم يجتمعوا فيها. 

وقال العلامة العثيمين في الشرح الممتع (5/ 22١‏ قوله: «(وتسن في 
صحراء» أي: يسن إقامتها في الصحراء خارج البلد» وينبغي أن تكون قريبة؛ لثلا 
يشق على الناس. 

والدليل: فعل النبي بيه وخلفائه الراشدين» فإنهم كانوا ي صلونها في 
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الصحراءء ولولا أن هذا أمر مقصود لم يكلفوا أنفسهم ولا الناس أن يخرجوا 
خارج البلد. 

والتعليل: أن ذلك أشد إظهارا لهذه الشعيرة.... 

قوله: «وتكره في الجامع بلا عذر» أي: تكره إقامة صلاة العيد في جامع البلد 
بلا عذر. وظاهر كلام المؤلف أنها تكره في الجامع» سواء في مكة, أو المدينة» أو 
غيرهما من البلاد. 

أما في المدينة فظاهر أن المدينة كغيرهاء يسن لأهل المدينة أن يخرجوا إلى 
الصحراء» ويصلوا العيدء هذا هو الأفضل كما كان النبي ييو يفعله» ويكره أن 
يصلوا في المسجد النبوي إلا لعذرء لكن ما زال الناس من قديم الزمان يصلون 
العيد ف المستجد النبوئ. 

أما في مكة فلا أعلم أن الرسول ئة أو أحدا من الذين تولوا مكة كانوا 
يخرجون عن المسجد الحرام» ولهذا استثنئ في «الروض المربع» مكة المشرفة» 
ولعل الحكمة من ذلك - والله أعلم أن الصلاة في الصحراء في مكة صعبة؛ لآنها 
جبال وأودية» فيشق على الناس أن يخرجواء فلهذا كانت صلاة العيد في نفس 
المسجد الحرام. 

وقوله: «بلا عذر»» أفادنا ‏ يله - أنه إذا صلوا في الجامع لعذر فلا كراهة. 

والعذر مثل: المطرء والرياح الشديدة» والخوف كما لو كان هناك خوف لا 
يستطيعون أن يخرجوا معه عن البلد. 

وإذا قال قائل: ما الدليل على الكراهة وأنتم تقولون: إن ترك السنة لا يلزم منه 
الكراهة إلا بدليل؟ 

فالجواب على ذلك أن نقول: إنما كره هذا؛ لأنه يفوت به مقصود كبير» وهو 
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إظهار هذه الشعيرة وإبرازهاء وهذا شيء مقصود للشارع» وكما أسلفنا فيما سبق 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج إليها مع المشقة» وهذا يدل على 
العناية بهذا الخروج. 

سثل كاه كما في مجموع فتاواه :)۲۳١ /١7(‏ ما حكم صلاة العيدفي 
الد 

فأجاب: السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء؛ لأن الرسول بيه كان 
يخرج في صلاة العيد إلى الصحراء» مع أنه أخبر بأن الصلاة في مسجده «خير من 
آلف صلاة» ومع ذلك يدع الصلاة في مسجده ليخرج إلى المصلئ فيصلي فيه» 
وعلئ هذا فالسنة أن يخرج الناس إلى الصحراء؛ لأجل أن يقيموا هذه الصلاة 
التي تعتبر شعيرة من شعائر الإسلام, إلا أن الحرمين منذ أزمنة طويلة» وصلاة 
العة اضيا و سم E a‏ 
المسلمون على هذا منذ أمد بعيد. 

وسئل يَدْلَنْهُ: هل صلاة العيد في الصحراء أفضل ولو في مكة والمدينة أو 
الحرم أفضل؟. 

فأجاب: صلاة العيد في المصلئ أفضل» لكن بمكة جرت العادة من قديم 
الزمان أنهم يصلون في المسجد الحرام» وكذلك المدينة كانوا يصلون في 
المسجد النبوي منذ أزمنة طويلة» لكن المدينة لا شك أن صلاتهم في المصلئ 
أفضل» كما هو الحال في عهد النبي يا وخلفائه الراشدين مَك فقد كان عليه 
الصلاة والسلام يصلي صلاة العيد في الصحراء. 

وسئل يَدلنه: ما السنة في صلاة العيد هل تصلى في المسجد أو في الصحراء؟ 
فإذا كان الجواب أن السنة أن تفعل في الصحراء فإن البلد لايزال يكبر» فكلما 
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جعل للعيد مصلئ أحاطته الأبنية من كل جانب» فلم يصدق عليه أنه في 
الصحراء, أفيدونا مأجورين؟ 

فأجاب: السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء كما فعل النبي كَل فإذا 
كبر البلد فإنه ينبغي أن ينقل المصائ إلى الصحراءء وإذا لم ينقل فلا حرج» لأن 
كونها في الصحراء ليس علئ سبيل الوجوب بل هو علئ سبيل الاستحباب.اه. 

وقال الشنقيطي ف شرح زاد المستقنع: قال يَيْلَنْهُ: [وتسن في صحراء] أي: 
وتسن صلاة العيد في صحراء» وهذا هو هدي رسول الله ياء فقد كان له 
مصلئ» وهو في الموضع الذي يُسمئ الآن بجامع الغمامة» وهو في غرب 
المسجد منحرفا إلى الجنوب» فهذا هو مصلئ رسول الله ية الذي صلى فيه 
العيدين» وصائ فيه الاستسقاء. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يخرج 
للعيد ولا يصليه في داخل المدينة؛ لما في الخروج من إظهار الفرح بمذااليوم» 
وإظهار فضل الله ك على العباد بخروج رجالهم ونسائهم وأطفالهم وكبارهم 
وصغارهم وأغنيائهم وفقرائهم» فهو أبلغ في شعور الناس بالعيد» بخلاف مالو 
دخلوا المسجد الذي ألفوه في الجمعة وألفوه في صلواتهم الخمس» لكنهم 
عندما يخرجون إلى العراء وإلئ الفضاءء فهذا أبلغ في شعورهم بهذا اليوم» 
فيصحبهم الشعور النفسي الذي يكون معه الشعور بفضل الله ك واجتماع 
المسلمين» وإظهار عزة الإسلام باجتماعهم في هذا الموضع» مع ما فيه من بالغ 
القربة بتكلف الخروج إلى المصلى. 

فكان هديه عليه الصلاة والسلام الخروج إلى المصلئ؛ وكذلك الخلفاء 
الراشدون من بعده: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» فكانوا يخرجون إلى المصلئ 


لبه 
2 


و وأرضاهم» فهذه هي السنة» وهذا هو الأفضل. 
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واستثنئ بعض العلماء أهل مكة» فقالوا: آهل مكة الأفضل لهم أن يصلوا في 
الحرم لفضل المضاعفة فيه» وللشرف العظيم الذي اختص الله كك به آهل مكة 
في هذا المسجد وهذا القول من القوة بمكان» حيث لم يحفظ أن آهل مكة على 
زمان النبي بي والخلفاء الراشدين كان لهم مصلئ خارج مكة» أي: لم يحفظ 
عنهم أنهم كانوا يصلون العيدين خارج مكة» لكن المسألة فيها خلاف بين 
العلماء رحمة الله عليهم. 

ولو قلنا: إن السنة أن يخرجوا إلى المصلى فهنا مسائل: المسألة الأولئ: لو 
صلوا داخل المدينة أو داخل المسجدء فهل تبطل صلاتهم؟.... 

ثم قال رحمه الله تعالئ: [وتكره في الجامع بلا عذر] أي: يكره أن يصليها في 
الجامع وفي المدينة بلا عذر» ومفهوم ذلك أنه إذا جد العذر فلا كراهة» كما 
فعل السلف الصالح ذلك حينما كان في يوم العيد مطرء فصلوا مسجد النبي كلا. 

( باب حكم تعدد صلاة العيد في البلد الواحد) 

قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (57/ ۲۹۲): وأيضا فإن علي بن أبي طالب 
يح أحدث في خلافته العيد الثاني بالجامع» فإن السنة المعروفة على عهد 
رسول الله ياء وأبي بكر وعمر وعثمان أنه لا يصلئ في المصر إلا جمعة واحدة 
ولا يصلى يوم النحر والفطر إلا عيد واحد. والجمعة كانوا يصلونها في المسجد. 
والعيد يصلونه بالصحراء. وكان النبي 4 يخطب يوم الجمعة وعرفة قبل 
الصلاة» وني العيد بعد الصلاة. واختلف عنه في الاستسقاء» فلما كان على عهد 
علي قيل له: إن بالبلد ضعفاء لا يستطيعون الخروج إلى المصلئ» فاستخلف 
عليهم رجلا صلی بالناس بالمسجد. قيل: إنه صلی ركعتين بتكبير» وقيل: بل 
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وأما ما سنه علي من إقامة عيدين» فتنازع العلماء فيه وفي الجمعة على ثلاثة 
أقوال. قيل: إنه لا يشرع في المصر إلا جمعة واحدة وعيد واحد» كقول مالك 
وبعض أصحاب أبي حنيفة» لأنه السنة. وقيل: بل يشرع تعدد صلاة العيد في 
المصر دون الجمعة»ء كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. لكن قائل هذا 
بناه على أن صلاة العيد لا يشترط لها الإقامة والعدد كما يشترط للجمعة. 
وقالوا: إنها تصلئ في الحضر والسفرء وهذا خلاف المتواتر من سنة رسول الله 
كه وسنة خلفائه الراشدين. وقيل: بل يجوز عند الحاجة أن تصلئ جمعتان في 
المصرء كما صلئ علي عيدين للحاجة. وهذا مذهب أحمد بن حنبل في 
المشهور عنه» وأكثر أصحاب أبي حنيفة» وأكثر المتأخرين من الرد على قول 
الرافضي أن عثمان زاد الأذان الثاني يوم الجمعة |.ه 

وسئل العلامة العثيمين كما في مجموع فتاواه :)7١15 /١١(‏ ما حكم تعدد 
صلاة العيد في البلد» أفتونا مأجورين. 

فأجاب: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس» كما إذا دعت الحاجة إلى 
الجمعة؛ لأن الله تعالئ يقول: [ِوَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ ف الدّينِ مِنْ حرج مله أَبِيكُمْ 
الزلفنه كو تكاقة الدلوين وو كل وف نان لوكو شرل لويذ 6ل 
وَتَكُونُواً شّهَدَآءَ عَلَى الاس فَأَقِيمُواً الصلاة وَءاتواً الزكاةً وَاعْتَصِمُوا بال هُوَ 
مَوْلَاكُمْ قَِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ النَصِيرٌ) وإذا لم تقل بالتعدد لزم من هذا حرمان 
بعض الناس لصلاة الجمعة وصلاة العيد. 

ومثال الحاجة لصلاة العيد أن تتسع البلد ويكون مجيء الناس من الطرف 
إلى الطرف الثاني شاقاء أما إذا لم يكن حاجة للتعدد فإنها لا تقام إلا في موضع 


واحد. 


E 
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( باب الصلاة بأهل الضعف في المسجد) 

عن هذيل: (أن عليا صي أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربع 
ركعات في المسجد.. ورواه أيضا من طريق أبي أحمد سفيان عن أبي قيس 
0 

قال ابن المنذر في الأوسط (701/5): والسنة أن يخرج الناس إلى المصلى 
في العيد فإن ضعف قوم عن الخروج إلى المصلئ, أمر الإمام من يصلي لمن 
تخلف منهم من أهل الضعف في المسجدء وروينا عن علي أنه أمر بذلك ا.ه 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ :)٠٠١‏ ويستحب للإمام إذا خرج أن يخلف 
من يصلئ بضعفة الناس في المسجد» كما فعل عليء َء فروئ هزيل بن 
شرحبيل» قال: قيل لعلى, ذَلَتَه: لو أمرت رجلا يصلئ بضعفة الناس هونا في 
المسجد الأكبر؟ قال: إن أمرت رجلا يصلئ أمرته أن يصلئ مهم أربعا. رواه 
سعيد. وروئ أنه استخلف أبا مسعود» فصلئ بهم في المسجد.اه. 

وقال ابن رجب في فتح الباري (۹/ :)۸١‏ المسألة الثانية: صلاة النساء في 


بيوتهن في المصر» وكذلك المريض ونحوه. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (۷/ )١171‏ رجاله ثقات غير أبي قيس الأودي واسمه عبد 
الرحمن بن ثروان اختلف فيه» قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: يخالف في أحاديثه. اه. 
وقال ابن عباس الدوري عن ابن معين: ثقة يقدم على عاصم. اه. وقال العجلي: ثقة 
ثبت. اه. وقال أبو حاتم: ليس بقوي هو قليل الحديث» وليس بحافظ. قيل له: كيف 
حديثه؟ فقال: صالح هو لين الحديث. اه. وقال النسائي: ليس به بأس. اه. وذكره ابن 
حبان في الثقات» وذكره العقيلي في "الضعفاء". ووثقه الدارقطني. 
والأثر صححه النووي في "الخلاصة" ۲/ ۸٠١‏ فقال: رواه الشافعي بإسناد صحيح. 


اه 


ورم حب جامع أحكام العيدين 

وهذا مبني على أن صلاة العيد: هل يشترط لها العدد والاستيطان وإذن 
الإمام آم لا؟ 

فمن قالّ: لا يشترط ذَِكَ جوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها على 
وجههاء وكذلك المريض» بل يجيز ذَلِكَ لكل من تخلف في بيته» أن يصلي كما 
يصلي الإمام» ولا سيما إن كان يقول مع ذَلِكَ أن صلاة العيدين سنة» كما يقوله 
الشافعي وغيره. 

وقال الحسن - في المسافر يدركه الأضحى -: فإذا طلعت الشمس صلى 
ركعتين» ويضحي إن شاء. 

وأما من يشترط لها العدد وإذن الإمام» فلا يرئ لمن تخلف في بيته أن يصلي 
صلاة العيد على وجههاء بل يصلي ركعتين بغير تكبير -أو أربعًا -» على ما 
سبق. 

قال الثوري وإسحاق -في النساء -: يصلين في بيوتهن أربعًا. 

وعند أبي حنيفة وأصحابه: لاتقضي بحال» كما تقدم. 

المسألة الثالثة: آهل القرئ: هل يصلون العيد في قراهم كما يصلي الإمام في 
المصر ونوابه في الأمصار؟ 

وقد حكئ عن عكرمة» أنهم يصلونها كصلاة آهل الأمصار. 

قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» في 
القوم يكونون في السواد في سفرتهم عيد فطر أو أضحئء قال: فيجتمعون» 
فيصلون» يؤمهم أحدهم. 

وقد تقدم أن جمهور العلماء على أن الجمعة تقام في القرئء فالعيد أولئ. 

لكن من يشترط العدد لصلاة العيد» كأحمد -في رواية - وإسحاقء يقول: 
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لابد أن يكون في القرية أربعون رجلا كالجمعة. 

قال إسحاق وإن لم يخطب بهم صلوا أربعا - أيضا - قال: وإذا لم تكن 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لاعيد إلا في مصر جامع» كقولهم في 
الجمعة. 

ولا خلاف أنه يجب على أهل القرئ والمسافرين» وإنما الخلاف في صحة 
فعلها منهم» والأكثرون عل صحته وجوازه. 

ويستدل لذلك بفعل أنس بن مالك؛ فإنه كان يسكن خارجا من البصرة على 
أميال منها. 

فروئ الإمام أحمد -فيما رواه عنه ابنه عبد الله في ((مسائله)) -: ثناهشيم: أنا 

عبيد الله بن أبي بكر» عن جده أنس بن مالك» أنه كان إذا لم يشهد العيد مع 
الناس بالبصرة» وكان منزله بالطف جمع أهله وولده وموالیه» ثم يامر مولاه عبد 
الله بن أبي عتبة أن يصلي بهم. قال: يكبر بهم تسع تكبيرات» خمس في الأولئ. 
وأربع في الآخرة» ويوالي بين القراءتين. 

وروئ محمد بن الحكم» عن أحمد -فيمن تفوته صلاة العيد -: يجمع أهله 

وولده» كما فعل أنسء ويكبر تسع تكبيرات في الركعتين» ويوالي بين 
القراءتين. 

وهذا يدل على أنه أخذ بجميع ما روي عن أنس فيمن تفوته صلاة العيد مع 

الإمام» سواء كان لبعده عن الإمام أو لغير دَلِك» وأنه يكبر تسع تكبيرات في 
الركعتين» ويوالي بين القراءتين. 

وهذا خلاف مذهبه في تكبير الإمام ونوابه في الامصارء فإنه يرئ أنهم يكبرون 
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في الأول سبع تكبيرات» وفي الثانية خمس تكبيرات ا.ه 
وسئل العلامة العثيمين كما في مجموع فتاواه :)۲١١ /١١(‏ إذا كان هناك 

ضعفة من الناس داخل المدينة» فكيف تتم صلاة العيد لهم؟ ومتئ يحل ذبح 

الأضحية؟ هل بعد صلاتهم أو بعد انتهاء صلاة الإمام الذي يصلي في مصلى 

العيد؟: 
فأجاب: يقول أهل العلم: إنه إذا كان في البلد ضعفة» لا يستطيعون الخروج 

لمصائ العيد» فإنه يقام لهم صلاة عيد في البلد لأجل العذرء وحينئذ يتعلق ذبح 

الأضحية بأسبق الصلاتين» فإن سبقت صلاة العيدفي المصلن جازت 

الأضحية» وإن سبقت صلاة العيد في البلد للضعفة جازت الأضحية. 
ولو قال قائل: إن هذا يتعلق بصلاة الإنسان نفسه» فمن صلئ مع أهل البلد في 

المصائ تعلق الحكم بصلاته في المصلئ؛ ومن صائ مع الضعفة تعلق الحكم 

بصلاته مع الضعفة» أقول لو قال قائل بذلك لكان له وجه. 

( باب هل يصلي بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر) 
عن أبي هريرة ص قال: (أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله 

لِك فصلئ بهم في المسجد)”". 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۱۹۰)» ابن ماجه (۱۳۱۳)» والحاكم /١5١ /1١(0)595 /١(‏ ب 
- رواق المغاربة). وعنه: البيهقي في الكبرى (۳/ »)۳٠١‏ وني الصغرى (۱/ /٠٠۹‏ 
۷ ) والحديث ضعفه ابن القطان في الوهم والإيهام .)١55 /٥(‏ والذهبي في 
المهذب (۳/ ,.)1١8‏ والحافظ في البلوغ (174)» وفي التلخيص (7/ »)٦١١‏ 
والصنعاني في السبل (۲/ ١١١)»ء‏ والشوكاني في النيل (۳/ ۹١)ء‏ والعلامة ابن باز في 
حاشيته على البلوغ (54 7”)» وقال الشيخ ناصر في ضعيف أبي داود الأم (۲/ :)۱١‏ 
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إسناده ضعيف» عيسى وأبو يحيى التيمي لا يعرفان» وقال الذهبي: "هذا حديث فرد 
منكر"» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (۲/ ۸۳/ 1۸۳): "إسناده ضعيف", 
ولين إسناده في البلوغ »200١(‏ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق سنن أبي داود (۲/ 
64 إسناده ضعيف لجهالة أبي يحيي عبيد الله التيمي - وهو ابن عبد الله بن موهب 
- وجهالة عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة. 

ومع ذلك قال النووي في المجموع (5/ ٩‏ "رواه أبو داود بإسناد جيد". وقال في 
الخلاصة (۲۹۰۷): "بإسناد حسن". 

وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب» ولا يثبت عنه: 

فقد روى أحمد بن زهير بن حرب [أبو بكر بن أبي خيثمة: ثقة حافظ متقن. تاريخ 
بغداد (5/ 2377). والسير /١١(‏ 1)597].» والعباس بن الفضل [هو: العباس بن الفضل 
بن بشر أبو الفضل الأسفاطي البصري: قال الدارقطني: "صدوق"» وقال الصفدي: 
"وكان صدوقًا حسن الحديث". سؤالات الحاكم »)۱٤۳(‏ وتاريخ دمشق (7؟/ 
۰ ) والوافي بالوفيات »)۳۷١ /١5(‏ وتكملة الإكمال /١(‏ ۱۸۸)]: 

حدثنا يعقوب بن كاسب» قال: حدثنا سلمة بن رجاء» عن محمد بن عبد العزيز بن عمر 
بن عبد الرحمن بن عوف» عن عثمان بن عبيد الله التيمي [وقع في رواية الأسفاطي عند 
البيهقي: عثمان بن عبد الرحمن التيمي]ء قال: مُطِرنا في زمان أبان بن عثمان بالمدينة 
[مطرًا شديدًا ليلة الفطر ]ء فصلى بنا العيد في المسجد [فجمع الناس في المسجد, فلم 
يخرج إلى المصلى الذي يصلي فيه الفطر والأضحى].ء ثم قال لعبد الله بن عامر [بن 
ربيعة]: قم» فأخبر الناس بما أخبرتني» فقال عبد الله بن عامر: مُطِرِنا في عهد عمر ليلة 
عيد [فامتنع الناس من المصلى]» فصلى عمر بالناس في المسجدء [ثم قام على المنبر]» 
ثم قال: أيها الناس إن رسول الله 5ة كان يخرج بالناس إلى المصلى من سعته والمرفق 
عليهم [يصلي بهم؛ لأنه أرفق بهم» وأوسع عليهم» وإن المسجد كان لا يسعهم]ء فلما 
أن كان هذا المطر فالمسجد أرفق بهم [وما بين المعكوفين للأسفاطي]. 
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قال الإمام الشافعي في كتاب الأم :)۲٠۷ / ١(‏ فإن عمّر بلدٌ فكان مسجد 
أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه» وإن خرجوا فلا بأس, ولو أنه 
كان يسعهم فصلئ بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم. وإذا كان العذر 
من مطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المساجد ولا يخرج إلى الصحراء " |.ه 


أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ٠١١١ / 57 /١(‏ - السفر الثاني). والبيهقي 
(۳/ 1°(. 

ورواه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (5/ ۲۹/ ٩‏ ) قال: حدثني أحمد بن 
زهير به؛ إلا أنه وقع فيه تصحيف وتحريف في إسناده ومتنه» والصحيح ما في التاريخ 
لابن أبي خيثمة» ومن فحش ما وقع فيه: قول عبد الله بن عامر: مطرنا على عهد رسول 
الله َك فتعقبه ابن حجر فقال في الإصابة (5/ ۱۳۸): "أظن في قوله: في عهد النبي 
يل غلطاء والصواب: في عهد عمر» فإن ما في سياقه يدل على ذلك» وأظن عبد الله بن 
عامر هذا هو: ابن ربيعة الآتي". 

قلت: عثمان هو: ابن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي» تُسب إلى جده 
الأعلى» وهو: ثقة [الجرح والتعديل (5/ »)٠١١‏ والتهذيب (۳/ 18)]. 

ومحمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: متروك منكر 
الحديث [اللسان (۷/ ١٠)]ء‏ وسلمة بن رجاء: هو في الأصل صدوق؛ إلا أنه ينفرد 
عن الثقات بأحاديث لا يتابع عليها [التهذيب (۳/ »)57١‏ وإكمال مغلطاي (5/ )2٠١‏ 
والميزان (۲/ ۱۸۹)]ء ويعقوب بن حميد بن كاسب المدني» نزيل مكة: حافظ له 
مناكير وغرائب» وأسند مراسيل [انظر: التهذيب (5/ .)55٠‏ والميزان »)٤٥١ /٤(‏ 
وانظر الأحاديث المتقدمة برقم (۲ و ۳۹و ۱۹۳و ٤4۷‏ و ٥٠‏ و٤٠٥‏ و0۱۸ و 
۰و ٩۳۱‏ و ۵۳۸ و 00۸ و78 0)]. فهو منكر بهذا الإسناد» والله أعلم. 

/ وروي أيضًا عن علي بن أبي طالب» ولا يصح [أخرجه البيهقي في المعرفة (؟/ /ه‎ ٠ 
۱ 
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وقال ابن قدامة في المغني (۳/ :)75١‏ وإن كان عذر يمنع الخروج» من مطرء 
أو خوف. أو غيره» صلوا في الجامع |.ه 

وقال الشيخ ابن باز كما في صلاة العيدين لسعيد بن علي بن وهف القحطاني 
(ص١3):‏ فإذا أصاب الأرض دحض صلوا في المسجدء أما مكة فيصائ العيد 
في المسجد مطلقًاء ومن صلئ في المسجد صلى تحية المسجد |.ه 

وقال العلامة العثيمين في شرح بلوغ المرام (۲/ ..:)٤١١‏ إذا حصل عذر فإنه 
يصلي في المسجد داخل البيت» والعذر إِمَّا مطرء وإِمّا برد شديد» وريح» وإمًا 
حر شديد» كما لو جاء خبر العيد متأخرًا في ارتفاع النهار. وإمًّا خوف من عدوء 
المهم: أي عذر يكون إذا كان هناك عذر فإنهم يصلون في المسجدء وإذا صلوا في 
المسجد هل يصلونها كالعادة أو كالصلاة المفروضة؟ كالعادة؛ لأنه إذا سقطت 
ستة المكان لعذر فإنها لا تسقط سنّة الأفعال» تبقئ الصلاة كما هي عليه 
فيصلي أولا ثم يأتي بالخطبة. 

( باب التطيب لصلاة العيد) 

يندب للرجل قبل خروجه لصلاة العيد أن يتطيب بما له ريح لا لون له» وهذا 
باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية”". والمالكية”» والشافعية, 
والحتاناة بت ا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (۲/ »)١7/4‏ تبيين الحقائق للزيلعي» مع حاشية الشلبي /١(‏ 5؟5). 

(۲) الكافئ لابن عبد البر (۱/ 7575)» حاشية العدوي .)795/١(‏ 

(۳) المجمو للنووي »)٦/١(‏ مغني المحتاج للشربيني .)7١7 /١(‏ 

(:) كشاف القناع للبهوتي (۲/ ١١)ء‏ وينظر: المغني لابن قدامة(٤‏ ۲۷/ ۲) » العدة شرح 
العمدة لبهاء الدين المقدسي .)١١١/١(‏ 
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وذلك لأنه يوم اجتماع يجتمع فيه الناس» كالجمعة"؛ ولأنه يوم الزينة'". 
قال النووي يَدْلَثهُ في المجموع (5/١١5):"واعلم‏ أن هذا المذكور من 

استحباب الغسل والطيب والتنظف بإزالة الشعور المذكورة والظفر والروائح 

الكريهة ولبس أحسن ثيابه: ليس مختصا بالجمعة» بل هو مستحب لكل من أراد 
حضور مجمع من مجامع الناس. نص عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب 

وغيرهم. 
قال الشافعي: أحب ذلك كله للجمعة والعيدين» وكل مجمع تجتمع فيه 

الناس. قال: وأنا لذلك في الجمع ونحوها أشد استحبابا" انتهئ. 
وقالابن قدامة في المغني (۲/ 71/5): قال مالك: سمعت آهل العلم 

يستحبون الطيب والزينة في كل عيد |.ه 
وقال العلامة الألباني يَْنْهُ في "مختصر شمائل الترمذي" (ص7١١):‏ 

"ويتأكد التعطر للمسلم في يوم الجمعة والعيدين» وعندالإحرام» وحضور 

الجماعة» والمجامع» وقراءة القرآن والعلم والذكر" انتهئ. 
أما النساء فلا بأس بخروجهن غير متطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة» 

لقوله يَلِةِ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وليخرجن تفلات” والمراد 

(1) تبيين الحقائق للزيلعي» مع حاشية الشلبي /١(‏ 515). 

(۲) كشاف القناع للبهوتي .)٠١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (7/ »)٤۳۸‏ وعبد الرزاق »)2١7١(‏ وابن أبي شيبة (۲/ »)۲۷١‏ 
والحميدي (4۷۸)» والدارمى (۱۲۷۹)» وأبو داود »)٥٦٩(‏ وابن خزيمة ))١51/9(‏ 
وابن حبان ».)57١5(‏ وابن الجارود (۳۳۲)) والبيهقى (۳/ 175) والحديث احتج به 
ابن حزم في المحلى /٤(‏ ۷۸)» وصححه البغوي في شرح السنة (۲/ »)٤٠١‏ وقال 
المصنف هنا: إسناده على شؤط البخاري ومسلم» وصححه ابن الملقن في البدر المنير 
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بالتفللات: غير المتطيبات. 
( باب هل يستحب تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر) 
عن أبو الحويرث: (أن رسول الله ية كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: 
«أن عجل الأضاحي وأخر الفطر وذكر الناس)”". 
قال ابن قدامة في المغني ( "/ 7717): ويسن تقديم صلاة الأضحئ؛ ليتسع 


(0/ 7» وقال الشيخ ناصر في صحيح أبي داود: حسن صحيح» وحسنه العلامة 
الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (۱۲۹۲)» وصححه الحويني في 
غوث المكدود »)۲۸١ /١(‏ وقال الأرنؤوط في تحقيق المسند: حديث صحيح وهذا 
إسناد حسن» وقال العدوي في صحيح تفسير ابن كثير (۳/ ۲۹۳): صحيح لغيره» وقال 
الشيخ مشهور في تعليقه على إعلام الموقعين :)5٠ /٥(‏ إسناده حسن» وقال شيخنا في 
شفاء العي /١(‏ ۲۳۸): إسناده ضعيف» وهو صحيح لغيره. 

/”( والبيهقي‎ »)۲۸١ /۳( وعبد الرزاق‎ ء)۳۸١‎ /١( خرجه الإمام الشافعي في الأم‎ )١( 
والحديث قال عنه النووي في الخلاصة (۲/ ۸۲۷): هذا مرسل وضعيف»‎ 5 
إسناده ضعيف‎ :)714 /١( إبراهيم ضعيف» وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير‎ 
وني إسناده: إبراهيم بن محمد‎ :)3١5 /5( مرسل» وقال ابن رجب في شرح البخاري‎ 
قال البيهقي:‎ :)۱۹١ /۲( بن أبي يحيى» وهو ضعيف جداء وقال الحافظ في التلخيص‎ 
هذا مرسل قلت وضعيف أيضاء وقال البيهقي لم أر له أصلا في حديث عمرو بن حزم»‎ 
في إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى»‎ :23١5 /5( وقال ابن رجب في فتح الباري‎ 
وهو ضعيف جداء وقال العلامة الألباني في الإرواء (777): ضعيف جدا.. هو مع‎ 
إرساله ضعيف جدا وآفته إبراهيم هذا وهو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فإنه‎ 
مرسل» إسناده ضعيف‎ :)۳٠١ /١( متروك كما في التقريب» وقال شيخنا في شفاء العي‎ 


جدا. 


لوک جامع احکام العیدین 
وقت التضحية» وتأخير الفطر؛ ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر» وهذا مذهب 
الشافعي ولا أعلم فيه خلافا ... ولأن لكل عيد وظيفة: فوظيفة الفطر إخراج 
الفطرة ووقتها قبل الصلاة» ووظيفة الأضحيئ التضحية» ووقتها بعد الصلاة» وني 
تأخير الفطر وتقديم الأضحئ توسيع لوظيفة كل منهما.اه. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 57 5): وكان ئي يؤخر صلاة عيد الفطر 
ويعجل الأضحياء وكان ابن عمر مع شدة اتباعه لا يخرج حتئ تطلع الشمس» 
وه ا الا 

قال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع ١ /١(‏ قوله: «وتقديم صلاة 
الأضحئ وعكسه الفطر» أي: ويسن تقديم صلاة الأضحئء وعكسه الفطرء أي: 
تأخير صلاة الفطر. 

ودليل هذا أثر ونظر. 

أما الأثر: 

١‏ ماروي عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه كان يصلي صلاة عيد 
الأضحئ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح» وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين». 

۲ - أن النبي ب كتب إلى عمرو بن حزم: «أن عجل الأضحئ, وأخر الفطرء 
وذكر الناس في الخطبة». 

أما النظر: فلأن الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى امتداد الوقت ليتسع 
وقت إخراج زكاة الفطر؛ لآن أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر صباح يوم العيد 
قبل الصلاة؛ لحديث ابن عمر: «أمر أن تؤدئ قبل خروج الناس إلى الصلاة» 
ومعلوم أنه إذا تأخرت الصلاة صار هذا أوسع للناشن: 

وأما عيد الأضحئ فإن المشروع المبادرة بالتضحية؛ لأن التضحية من شعائر 


جامع أحکامالعیدین باط 
الإسلام» وقد قرنها الله كك في كتابه بالصلاة فقال: فصل لربك وانحر) 
[الكوثر]ء وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ] 
[الأنعام]» ففعلها مبادرا بها في هذا اليوم أفضلء وهذا إنما يحصل إذا قدمت 
الصلاة؛ لأنه لا يمكن أن تذبح الأضحية قبل الصلاة.اه. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قال يَلَنْهُ: [وتقديم صلاة الأضحئ] 
السنة تقديم صلاة الأضحئ وتأخير صلاة الفطر؛ لأن النبي بيه عجل 
الأضحئء فكان يصلي الأضحئ والشمس على قيد رمح» ويصلي الفطر 
والشمس على قيد رمحين» وهذا لحكمة أشار إليها بعض العلماء» وهى أنه في 
الأضحئ يحتاج الناس إلى ذبح الآضاحي» والسنة في الأضحية والأفضل 
والأكمل أن يذبح الإنسان أضحيته في أول الضحى؛ لأنه هدي رسول الله ي 

ولذلك يقولون: يصيب الناس السنة بالتعجيل بحصول هذه الشعيرة التى 
شرعت في يوم عيد النحرء وأما في الفطر فالناس يحتاجون إلى وقت كاف قبل 
الصلاة لكي يتمكنوا من إخراج صدقة الفطرء فتؤخر الصلاة إلى قيد رمحين 
حت يتسنئ للإنسان أن يجد الفقراء» وأن يحسن إليهم» وأن يؤدي زكاة الفطر 
قبل أن ينتهى وقت زكاة الفطر. 

وبناء على ذلك قالوا: السنة في الأضحئ أن يُعجَّل وفي الفطر أن يؤخرء ولكن 
لا يؤخر تأخير مضرًا بالناس. 

ولذلك أنكر عبد الله بن بسر ي وأرضاه على الإمام لما تأخر على الناس 
يوم العيد» وقال: (إنا كنا في هذه الساعة قد فرغنا من الصلاة على عهد رسول 
الله كَكِةِ) أي: ما شأنه يتأخر عن الناس» وقد كنا في مثل هذا الوقت ننتهي من هذه 
الصلاة» على عهد رسول الله 44؟! إنكارًا عليه لمخالفته هدي النبي عليه 


جامع آحكام العيدين 
الصلاة والسلام. 

قال رحمه الله تعالئ: [وعكسه الفطر]. 

ذلك لأن الناس يحتاجون إلى وقت كاف لكي يخرجوا صدقة الفطرء فإنها 
تنتهي بالصلاة» فإذا تأخر إلى طلوع الشمس قيد رمحين فإنه أبلغ في حصول 
التوسعة عليهم. 

( باب كيفية صلاة العيد) 

عن عمر ص قال: (صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحئ ركعتان» وصلاة 

الفطر ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكم 35)"'". 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۳۷)» وابن أبي شيبة (۲/ ۱۸۸)» والطيالسي (۸٤)ء‏ وعبد الرزاق 
»))٤۲۷۸(‏ وعبد بن حميد (۲۹)» وابن ماجه (57 »223١ 755 2٠١‏ وابن خزيمة )١5765(‏ 
وابن حبان (۲۷۸۳) وغيرهم» والحديث قال عنه النسائي: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم 
يسمع من عمر» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» واحتج به ابن حزم في المحلى (5/ 
)٥‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد :)۲۹١ /١57(‏ من أهل الحديث من يعلله» ويضعفه» 
ومنهم من يصحح إسناد يزيد بن أبي الجعد هذا فيه» قال علي بن المديني: هو أسندهاء 
وأحسنهاء وأصحهاء وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى(55/ ۸): ثابت» 
وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :)۲٠۸ /١(‏ إسناده صحيح» وقال الزيلعي 
في نصب الراية (۲/ :)١7١‏ اعترضه النسائي في سننه بأن فيه انقطاعا فقال: وابن أبي 
ليلى لم يسمعه من عمر انتهى. وقوى ذلك بعضهم بأن ابن ماجه أخرجه في سننه عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر فذكره وأجيب عن ذلك بأن 
مسلما حكم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر» وصححه الشيخ ناصر في 
الإرواء (*57)» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند. وقال الأرنؤوط ومن 


جامع أحكام العیدین ل-ا 0# 

تصلى على الصورة الآتية: 

١‏ - يبدأ الركعة الأول -كسائر الصلوات- بتكبيرة الإحرام. 

۲ - ثم يكبّر بعدها سبع تكبيرات أخرئ قبل أن يبدأ القراءة» ولم يصح عن 
النبي ية أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد لكن قال ابن القيم: «وكان ابن 
عمر - مع تحرّيه للاتباع- يرفع يديه مع كل تكبيرة»"". 

قلت: فمن رأئ أن ابن عمر لا يفعل هذا إلا بتوقيف من النبي ييي فله أن 
يرفع يديه وإلا فخير الهدي هدي محمد يي 

۳ - ولم يصح عن النبي 4ة ذكر معين في سكوته بين هذه التكبيرات» لكن 
قال ابن مسعود: «بين كل تكبيرتين حمد لله كد وثناء عل الله)”" . 

٤‏ - ثم يبدأ بقراءة الفاتحة -بعد التكبيرات- ثم سورة» ويستحب أن يقرأ (ق 
َالَْرآنِ الْمَجِيدِ) على أن يكون في الركعة الثانية [اقتربَتِ السَاعَة وَانشَقّ لْقَمَرْ) 
كما ثبت عن النبي بلا وربما قرأ فيهما سبح اسم رَبك الأَعْلَى) و مَل أَنَاكَ 
Es‏ ۰ 

ه - وبعد القراءة يأتي بباقي الركعة على هيئتها المعتادة. 

٦‏ - ويكبّر للقيام إلى الركعة الثانية. 


غير الإمام أحمد» وهو كعب بن عجرة» فصح الإسناد بذكر كعب» وقال العلامة 

الوادعى في أحاديث معلة ظاهرها الصحة (ص 777): هذا حديث ظاهره الصحة» 

ولكن عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر على الصحيح من أقوال أهل العلم. 
(1) زاد المعاد )54١ /١(‏ والثابت عن ابن عمر إنما هو في صلاة الجنازة. 


(۲) إسناده حسن: أخرجه البيهقى (۳/ ۲۹۱). 


لمو جامع احکام العیدین 

/ - ثم يكبّر بعدها خمس تكبيرات على نحو ما تقدم في الركعة الأولئ. 

۸ - ويقرا الفاتحة والسورة التي تقدم ذكرها. 

4 - ثم يتم صلاته ويسلم. 

وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في صفة صلاة العيدين. 

قال الإمام الشافعي في الأم :)77١ /١(‏ وإذا ابتدأ الإمام صلاة العيدين كبر 
للدخول في الصلاة ثم افتتح كما يفتتح في المكتوبة فقال: وجهت وجهيء وما 
بعدها ثم كبر سبعا ليس فيها تكبيرة الافتتاح ثم قرأ وركع» وسجد فإذا قام في 
الثانية قام بتكبيرة القيام ثم كبر خمسا سوئ تكبيرة القيام ثم قرأء وركع» وسجد 
كما وصفت روي عن ابن عباس (قال الشافعى): والأحاديث كلها تدل عليه 
لأنهم يشبهون أن يكونوا إنما حكوا من تكبيره ما أدخل في صلاة العيدين من 
التكبير مما ليس في الصلاة غيره» وكما لم يدخلوا التكبيرة التي قام بها في الركعة 
الثانية مع الخمس كذلك يشبه أن يكونوا لم يدخلوا تكبيرة الافتتاح في الأولئ 
مع السبع بل هو أولئ أن لا يدخل مع السبع لأنه لم يدخل في الصلاة إلا هاثم 
يقول: وجهت وجهي ولو ترك التكبيرة التي يقوم بها لم تفسد صلاته |.ه 

وقال ابن حزم في المحلئ (۳/ 2 ويأتي الإمام فيتقدم بلا أذان ولا إقامة» 
فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة» وفي كل ركعة " أم القرآن " وسورة 
وتستحب أن تكون السورة في الأولئ " ق ". وفي الثانية " اقتربت الساعة " أو " 
سبح اسم ربك الأعلئ ". 

و" هل أتاك حديث الغاشية ". 

وما قرأ من القرآن مع (أم القرآن) أجزأه. 

ويكبر في الركعة الأولئ إثر تكبيرة الإحرام: سبع تكبيرات متصلة قبل قراءة 


جامع أحكام العیدین (u‏ 
القرآن (أم القرآن) ويكبر في أول الثانية إثر تكبيرة القيام: خمس تكبيرات. 

يجهر بجميعهن قبل قراءته (أم القرآن). 

ولا يكبر بعد القراءة إلا تكبيرة الركوع فقط ا.ه 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع /١(‏ ۲۷۷): وأما بيان قدر صلاة العيدين» 
وكيفية أدائها فنقول: يصلي الإمام ركعتين: فيكبر تكبيرة الافتتاح» ثم يستفتح 
فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره عند عامة العلماء» وعند ابن أبي ليلى 
يني بالثناء بعد التكبيرات وهذا غير سديد؛ لأن الاستفتاح كاسمه وضع لافتتاح 
الصلاة فكان محله ابتداء الصلاة» ثم يتعوذ عند أبي يوسف» ثم يكبر ثلاثاء 
وعند محمد يؤخر التعوذ عن التكبيرات بناء على أن التعوذ سنة الافتتاح» أو 
سنة القراءة على ما ذكرناء ثم يقرأ ثم يكبر تكبيرة الركوع فإذا قام إلى الثانية يقرأ 
أولاء ثم يكبر ثلاثاء ويركع بالرابعة فحاصل الجواب أن عندنا يكبر في صلاة 
العيدين تسع تكبيرات: ستة من الزوائد وثلاثة أصليات: تكبيرة الافتتاح» 
وتكبيرتا الركوع ويوالي بين القراءتين فيقراً في الركعة الأولئ بعد التكبيرات وفي 
الثانية قبل التكبيرات |.ه 

وقال النووي في المجموع :)١۷١ /١(‏ فصلاة العيد ركعتان بالإجماع وصفتها 
المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها وهيآتها كغيرها من الصلوات وينوي بها 
صلاة العيد هذا اقلها: واما الا كمل فأن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح 
ثم يكبر في الركعة الأولئ سبع تكبيرات سوئ تكبيرة الإحرام وسوئ تكبيرة 
الركوع وني الثانية خمسا سوئ تكبيرة القيام من السجود والهوي إلى الركوع 
وقال المزني التكبيرات في الأول ست وحكى الرافعى قولا شاذا أن دعاء الا 


مم ب جامع أحكام العيدين 
ستفتاح يكون بعد هذه التكبيرات والصواب الأول وهو المعروف من نصوص 
الشافعي وبه قطع الجمهور...اه. 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ 7576): لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة 
العيد مع الإمام ركعتان» وفيما تواتر عن النبي مَل أنه صلئ العيد ركعتين» وفعله 
الأئمة بعده إلى عصرناء لم نعلم أحدا فعل غير ذلك» ولا خالف فيه» وقد قال 
عمر» ذَتَهُ: صلاة العيد ركعتان» تمام غير قصر» على لسان نبيكم بيه وقد 
خاب من افترئ ا.ه 

وقال الشوكاني في السيل الجرار (ص97١):‏ أصل كل صلاة تصح فرادئ 
كما تصح جماعة وصلاة العيد صلاة من الصلوات فمن ادعوئ أا لا تصح 
فرادئ كان عليه الدليل ولا يصلح لذلك أنه ي ما صلاها إلا جماعة فإن غاية 
ما يستفاد من ذلك أن التجميع في العيد أولئ ولا شك في ذلك ومحل النزاع 
الصحة فمن نفاها فهو المحتاج إلي الدليل. 

وهكذا الجهر هو الثابت عنه ية ولكنه لا ينفي صحة الإسرار.اه. 

وسئل العلامة ابن باز كما في فتاوئ نور على الدرب :)۳١١/۱۳(‏ صا بنا 
رجل صلاة عيد الأضحئء فلم يبدأ بالتكبيرات بل شرع في قراءة الفاتحة وسورة 
بعدهاء وقبل الركوع أتئ بالتكبيرات» ثم ركع» وفعل ذلك كذلك في الركعة 
الثانيةء ما صحة هذه الصلاة؟ وما هو هدي النبي َء في صلاة العيدين؟ . 

فأجاب: لا بأس بهذاء صلاته صحيحة» هذا قول بعض أهل العلم» ولكن 
الصواب والأفضل أنه يبدأ بالتكبير قبل القراءة» هذا هو المحفوظ عن النبي كيا 
أنه كبر قبل أن يقرأء كبر للإحرام ثم كبر ست تكبيرات في الأولئ» وخمسا في 
الأخرئ قبل القراءة» هذا هو الأفضل والسنة. 


جامع أحكام العيدين ‏ ل ب لح 

وسئل يَدْزَنْهُ كما في فتاوئ نور على الدرب (7577/11): في صلاة العيد 
نسيت في الركعة الأول أن أقرأ الفاتحة عندما سكت الإمام» هل علي إعادة هذه 
الصلاة أم تجزئ قراءة الإمام عني؟ جزاكم الله خيرا. 

فأجاب: ما دمت ناسيا فقراءة الإمام تكفي» فليس على المأموم أن يدع 
الفاتحة لا لصلاة العيد ولا للفرائض» بل يقرأ الفاتحة» لكن إذا نسيها أو كان 
جاهلا تحملها الإمام» أو لم يأت إلا في الركوع تحملها عنه الإمام» والحمد لله 
ولا إعادة عليه ا.ه 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قوله: [ويصليها ركعتين قبل الخطبة]. 

السنة عن النبي بي أنه كان يبتدئ بالصلاة قبل الخطبة» وهذا هو فعله عليه 
الصلاة والسلام وفعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» فهو فعله وفعل الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعده ص وأرضاهم أجمعين» وأول من خطب قبل 
الصلاة مروان بن الحكم عفا الله عنا وعنه» فإنه كان إذا خطب مروان ففي آخر 
الخطبة كان يشتم عليًا كما كان يفعله بنو أمية حتئ عهد عمر بن عبد العزيز» 
فكانوا يشتمون عليًا على المنابر في خطب الجمعة والعيدين» وقد قيل: إن 
معاوية كان منه ذلك لأنه بلغه أن عليًا سبه» فكان من باب رد الأذى بالآذئ» 
وعلئ العموم فهذه السنة السيئة بقيت في أعيادهم وفي جمعهم» فكان أصحاب 
رسول الله كَل يقومون عن مروان إذا ذكر عليًا صي ونال منه» فكأنه أخذ في 
نفسه. فصار يقدم الخطبة على الصلاة» فلما مضئ إلى صلاته ذات يوم» وكان 
معه أبو سعيد ّي فلما أراد أن يصعد المنبر جذبه أبو سعيد» فقال له: غيرتم! 
-أي: غيرتم السنة- فقال: إن الناس ليسوا كما تعهد. 

أي: ليس الناس كما تعهد يصبرون على الخطبة» فكأنه اجتهد في تقديم 


مم بك جامع أحكام العيدين 
الخطبة على الصلاة حتئ يسمع الناس خطبته وما يكون فيهاء ولا شك أن هذا 
من البدع المحدثات» نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. 

فمن قدم الخطبة على الصلاة فإن هذه الخطبة لا يعتد بها ولا تصح؛ لأنه 
خلاف هدي رسول الله يټ وفعله واقع في غير موقعه» ووجوده وعدمه على 
حد سواء» وإنما تصح الخطبة إذا وقعت بعد صلاة العيدين تأسيًا برسول الله 
ية في هديه. 

( باب عدد التكببرات الزوائد ) 

عن عائشة طح (أن رسول الله بي كان يُكبّر في الفطر والأضحئ؛ ني الأولى 

سبع تكبيرات» وني الثانية خمسًا)”". 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 255)» وأبو داود »)١١5٠١ »۱۱٤۹(‏ وابن ماجه (۱۲۸۰)» والفريابي 
في أحكام العيدين .)١57(‏ والحاكم /١(‏ ۲۹۸)» والبيهقي (۳/ 7) وغيرهم 
والحديث ضعفه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (٤4)»ء‏ وقال الترمذي في نفس 
المصدر: الصحيح عن أبي هريرة فعله» وضعفه ابن حزم في المحلى» وممن مال إلى 
اضطراب ابن لهيعة فيه الدارقطني في العلل» وكذا الطحاوي والحافظ في التلخيص 
(؟/ »)۸٤‏ وضعفه من أجل ابن لهيعة أيضا الضياء في السنن والأحكام (۲/ »)٤١۸‏ 
وابن الملقن في البدر المنير (5/ 2517» والرباعي في فتح الغفار (۲/ ,.)50٠‏ وصححه 
العلامة الألباني في صحيح أبي داود الأم (6/ »)271١‏ وقال الأرنؤوط ومن معه في 
تحقيق المسند /5٠(‏ 577): حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة 
ولاضطرابه فيه» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد مولى بني هاشم- 
وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري- فإنما روى له البخاري متابعة» 
وأصحاب السنن سوى الترمذي» ورواية أبي داود له هي في "فضائل الأنصار"» وهو 
ثقة. عقيل: هو ابن خالد الأيلي» وابن شهاب: هو الزهري. 
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وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: (قال 
نبي الله ياة: "التكبير في الفطر: سبع في الأولئ» وخمسٌ في الآخرة, والقراءة 
بعدهما کلتهما)": 


»)۱۲۷۸( وابن ماجه‎ »)١١51( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (/2071/17» وأبو داود‎ )١( 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ”57 7)» والدارقطني في‎ .)۲٦۲( وابن الجارود‎ 
وغيرهم» والحديث نقل الترمذي عن‎ )۲۸٠١ /۳( سننه (1110)» والبيهقي في الكبرى‎ 
البخاري تصحيحه» وقال العراقي: إسناده صالح» وقال الحافظ: حسن صحيح كما في‎ 
تصحيحه عن أحمد. وعلي‎ )۸٤ /۲( ونقل في التلخيص‎ )55١ /5( الفتوحات الربانية‎ 
بن المديني» والبخاري» فأما تصحيح البخاري ففي العلل الكبير للترمذي وأما ابن‎ 
المديني فكلامه يوحي بذلك كما ذكر ابن رجب في فتح الباري (۷/ ۱ وأما تصحيح‎ 
أحمد فذكر عنه في رواية قوله: انا أذهب إليه. لكن قال أحمد: (ليس يروى في التكبير‎ 
في العيدين حديث صحيح عن النبي 4) فتح الباري لابن رجب (۷/ ١۸)ء وقال ابن‎ 
وقد روي عن النبي 5( أنه كبر في العيدين سبعا في‎ :)۳۷ /١5( عبد البر في التمهيد‎ 
الأولى وخمسا في الثانية من طرق كثيرة حسان» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق‎ 
إسناده‎ :)١١ /5( وقال الشيخ ناصر في صحيح أبي داود الأم‎ »2310 /٠١( المسند‎ 
حسن» وصححه البخاري من فعله يَكِِةِهِ وهو الأرجح. وقال الأرنؤوط ومن معه في‎ 
حسن لغيره» عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» قال‎ :)٠١ /۲( تحقيق سنن أبي داود‎ 
ابن معين: صويلح» وقال مرة: ضعيف» ووثقه ابن المديني فيما نقله ابن خلفون‎ 
مقارب‎ :۲۸۸ /١ والعجليء وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير"‎ 
الحديث» وصحح حديثه هذا. وضعفه النسائي وأبو حاتم» وقال ابن عدي: أما سائر‎ 
حديثه فعن عمرو بن شعيب» وهي مستقيمة» فهو ممن يكتب حديثه» وقال الدارقطني:‎ 
وكذا ضعفه الطحاوي في شرح‎ »)۸٤ /٥( يعتبر به. أما ابن حزم قضعفه في المحلى‎ 
.)7 57 /5( المعاني‎ 


هه سين 


وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد 
الرحمن بن عوف وعائشة وأبي هريرة وسعد بن عائذ وعبد الرحمن بن عوف وأثر عن 
أبي هريرة: 

أولا: حديث عمرو بن عوف المزني رواه الترمذي (015) وابن ماجه (۱۲۷۹) وابن 
خزيمة ۲/ 57 والدارقطني ۲/ 48 والبيهقي ۳/ 187 كلهم من طريق كثير بن عبد 
الله عن أبيه عن جده: أن النبي ية - كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي 


الآخرة خمسا قبل القراءة. 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد اليشكري 


4. 


قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث ليس بشيء. اه. 

وقال عبد الله بن أحمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبد الله في "المسند" ولم 
يحدثنا عنه. اه. 

وقال بو خيثمة قال لي أحمد: لا تحدث عنه شيئا. اه. 

وقال الدوري عن ابن معين: لجده صحبة وهو ضعيف الحديث. اه. 

وقال مرة: ليس بشيء. اه. 

وقال الآجري سئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين سمعت محمد بن الوزير 
المصري يقول: سمعت الشافعي وذكر كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. فقال: ذاك 
أحد الكذابين أو: أحد أركان الكذب. اه. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث ليس بقوي. اه. 

وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. اه. 

وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اه. 

لهذا قال الترمذي ۲/ ۲ : حديث جد كثير حديث حسن» وهو أحسن شيء روي في 
هذا الباب عن النبي .اه 
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وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ”/ :۸٤‏ أنكر جماعة تحسينه على 
الترمذي. اه. 

وقال الترمذي في "العلل الكبير" /١‏ ۲۸۷ - ۲۸۸: سألت محمدا -يعني البخاري- 
عن هذا الحديث. فقال. ليس شيء في هذا الباب أصح منه» وبه أقول: وحديث عبد الله 
بن عبد الرحمن الطائفي أيضا صحيح والطائفي مقارب الحديث. اه. 

وتبع الترمذي عبد الحق الإشبيلي فقال في "الأحكام الوسطى" ۲/ :۷١‏ صحح 
البخاري هذا الحديث. اه. 

وتعقب ابن القطان نقل الترمذي هذا فقال كما في "نصب الراية" ”/ ۲۱۷: هذا ليس 
بصريح في التصحيح؛ فقوله "هو أصح شيء في الباب" يعني أشبه ما في الباب وأقل 
ضعفا وقوله: وبه آقول» يحتمل أن يكون من كلام الترمذي أي وأنا أقول: إن هذا 
الحديث أشبه ما في الباب. وكذا قوله: وحديث الطائفي أيضا صحيح يحتمل أن يكون 
من كلام الترمذي» وقد عهد منه تصحيح حديث عمرو بن شعيب» فظهر من ذلك أن 
قول البخاري: أصح شيء» ليس معناه صحيحا قال: ونحن وإن خرجنا عن ظاهر 
اللفظ» ولكن أوجبه أن كثير بن عبد الله عندهم متروك. اه. 

ونقل ابن عبد الهادي في "التنقيح" 7/ ۲١‏ قول الترمذي: أحسن ... فتعقبه فقال: 
وقد تعجبت من قول هذاء فإنه قال أحمد بن حنبل: لا تحدث عن كثير بن عبد الله ... 
اه 

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 7/ :١‏ لما ذكر الحديث كثير ضعيف» وقد 
قال البخاري والترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب» وأنكر جماعة تحسينه على 
الترمذي. اه. 

ثانيا: حديث عائشة وقد تقدم في أول الباب. 

ثالثا: حديث أبي هريرة رواه أحمد ۲/ ۳٥۷ - ۳٣۹‏ قال: حدثنا يحيى بن إسحاق أنبأنا 
ابن لهيعة حدثنا الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك التكبير في العيدين سبعا 


هه سين 


قبل القراءة» وخمسا بعد القراءة. 

قلت: فيه ابن لهيعة الراوي عنه يحيى بن إسحاق فهو إن كان من قدماء أصحاب ابن 
لهيعة كما ذكر الحافظ في "التهذيب" ۲/ ۳١١‏ في ترجمة حفص بن هاشم بن عقبة 
لكن الضعف في ابن لهيعة مطلقا كما سبق. 

ولهذا أعله به ابن عبد الهادي في "التنقيح" ۲/ ١771‏ به. 

ورواية يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة أفضل من رواية غيره لما سبق. 

وللحديث طريق أخرى عند ابن عدي في "الكامل" ۲/ 18 من طريق بركة بن محمد 
الحلبي ثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
أبيه عن أبي هريرة أن النبي كَلَِِ: كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا. 

قلت: بركة بن محمد بن سعيد الحلبي متهم. 

رابعا: حديث عبد الله بن عمر رواه الدراقطنى ۲/ 58 - 55 قال: حدثنا عثمان بن 
أحمد الدقاق ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا سعد بن عبد الحميد ثنا فرج بن فضالة عن 
يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: التكبير في العيدين في 
الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الأخيرة خمس تكبيرات. 

ورواه الحارث بن أبي أسامة كما في "المطالب" )۷٠١(‏ قال: وحدثنا عبد الله بن عون 
حدثنا فرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع به بمثله. 

قلت: مداره فرج بن فضالة بن النعمان القضاعي تكلم فيه خصوصا عن يحيى بن 


سعك. 


قال أبو داود عن أحمد إذا حدث عن الشاميين فليس به بأس» ولكنه حدث عن يحيى 
بن سعيد مناكير. اه. 

وقال أيضا عنه: يحدث عن ثقات أحاديث مناكير. اه 

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف الحديث. اه. 

وقال ابن الجنيد قال رجل لابن معين: أيما أعجب إليك إسماعيل بن عياش أو فرج بن 
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فضالة؟ قال: لا بل إسماعيل ثم قال: فرج ضعيف الحديث» وأيش عند فرج. اه. 
وقال ابن أبي شيبة عن ابن المديني: هو وسطء وليس بالقوي. اه. 

وقال عبد الله بن المديني عن أبيه: ضعيف لا أحدث عنه. اه. 

وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث. اه. 

وقال النسائي: ضعيف. اه. 

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ۲/ :۷٦‏ في إسناد هذا الحديث فرج 
بن فضالة. اه. 

قلت: في إسناد الحارث أيضا عبد الله بن عامر وهو ضعيف. 

وقال الترمذي في "علله الكبير" ۲۹١ - 589 /١‏ ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 
أنه قال: سألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: الفرج بن فضالة ذاهب الحديث» 
والصحيح ما رواه مالك وغيره من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله. اه. 

وسيأتي تخريج أثر أبي هريرة. 

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (041) سألت أبي عن حديث رواه نافع بن أبي نعيم 
القاري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه كان يكبر في العيدين سبعا في الأولى 
وخمسا في الثانية قال أبي هذا خطأ وروى هذا الحديث عن أبي هريرة أنه كان يكبر. اه 
خامسا: حديث سعد بن عائذ مؤذن مسجد قباء َي رواه ابن ماجه (۱۲۷۷) قال: 
حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله يكل 
حدثني أبي عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله بي كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا 
قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. 

ورواه الحاكم ۳/ 2١‏ من طريق عبد الله بن الزبير الحميدي ثنا عبد الرحمن بن عمار 
بن سعد القرظ به. 

قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" ”/ :1٠١‏ في مسنده ضعف واختلاف. اه. 

قلت: عبد الرحمن بن سعد بن عمار القرظ ضعيف. 


هه سين 


قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف. اه 

وقال البخاري: فيه نظر. اه. 

وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم. اه. 

كذلك اضطرب في إسناده فقد رواه البيهقي ”/ 7417 من طريق حيوة بن شريح ثنا بقية 
عن الزبيدي عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد بن قرظ أن أباه وعمومته أخبروه 
عن أبيهم سعد بن قرظ أن السنة في صلاة الأضحى والفطر أن يكبر الإمام في الركعة 
الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة. 
ورواه أيضا البيهقي "/ ٨۸‏ من طريق إبراهيم بن المنذر ثنا عبد الرحمن بن سعد 
المؤذن عن آبائهم عن أجدادهم أن رسول الله ب ... فذكره بنحوه. 

وقد عله ابن التركماني في "الجوهر النقي" 7/ ۲۸١‏ بخمس علل؛ فقال: أحدها: أن 
عبد الرحمن بن سعد بن عمار منكر الحديث, الثاني: أنه مع ضعفه اضطربت روايته 
لهذا الحديث ... الثالثة: أن عبد الله بن محمد بن عمار ضعفه ابن معين ذكره الذهبي. 
وقال أيضا عمر بن حفص بن عمر بن سعد عن أبيه قال ابن معين: ليس بشيء» وذكر 
صاحب "الميزان" أن عثمان بن سعيد ذكر يحيى هذا الحديث ثم قال: كيف حال 
هؤلاء قال: ليسوا بشيء. الرابع: أن قوله: عن آبائهم ليس بمناسب إذ المتقدم اثنان 
وكذا قوله عن أجدادهم الخامس: أن حفصا والد عمر المذكور في هذا السند إن كان 
حفص بن عمر المذكور في السند الأول فقد اضطربت روايته لهذا الحديث. رواه ها 
هنا عن سعد القرظ» وفي ذلك السند رواه عن أبيه وعمومته عن سعد القرظ. اه. 
ادا حيط يق ال ر نحي ن غوف وواد البتراز كما ق "كشت ال ار 2/1 1 
رقم (1905) وفي "مختصر زوائد البزار" /١‏ ۲ قال: حدثنا زريق بن السخت ثنا 
شبابة بن سوار ثنا الحسن البجلي عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن 
أبيه قال: كان النبي ية تخرج له العنزة في العيدين حتى يصلي إليهاء وكان يكبر ثلاث 
عشرة تكبيرة» وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. 
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قال البزار عقبه: لا نعلمه عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد والحسن البجلى 
لين الحديث» سكت الناس عن حديثه» وأحسبه الحسن بن عمارة. اه. 

وخالفه الهيثمي في "مجمع الزوائد" ۲/ 4 وقال رواه البزار وفيه الحسن بن حماد 
البجلي ولم يضعفه أحد ولم يوثقه» وقد ذكره المزي للتمييز» وبقية رجاله ثقات. اه. 

قلت: الذي يظهر أنه هو الحسن بن عمارة كما ذكر البزار وليس ابن حماد؛ لأن الراوي 
عنه شبابة بن سوار وهو ممن عد من تلاميذ الحسن بن عمارة» وكذلك ذكروا سعد بن 
إبراهيم من شيوخ ابن عمارة؛ فعلى هذا الحديث ضعيف جدا؛ لأن الحسن بن عمارة 
متروك. 

وكذا قال أبو طالب عنه. وزاد قلت له: كان له هوى. قال: ولكن كان منكر الحديث 
وقال مرة: ليس بشيء. اه. 

وقال مرة: ضعيف. اه. 

وقال عبد الله بن المديني: ما احتاج إلى شعبة فيه» أمره أبين من ذلك قيل له وكان 
يغلط» فقال: أي شيء كان يغلط؛ كان يضع. اه 

سابعا: أثر أبي هريرة رواه مالك في "الموطأ" 1١ /١‏ عن نافع مولى عبد الله بن عمر؛ 
أنه قال: شهدت الأضحىء والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات 
قبل القراءة» وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. 

قلت: إسناده صحيح. 

ومن طريق مالك رواه البيهقى ”/ ۲۸۸ وقد اختار هذا الفعل مالك في "الموطأ" فقال 
عقبه: وهو الأمر عندنا. اه. 


ا جامع أحكام العيدين 
قال المالكية والحنابلة: إن صلاة العيدين فيها ست تكبيرات في الأولئ 
وخمس ف الثانية. 
وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري 
والمزني. 
واستدلوا بما روي عن ابن عمر أنه قال: شهدت الأضحئ والفطر مع أبي 
هريرة فكبر في الآأولئ سبع تكبيرات قبل القراءة» وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. 
وبما روي عن عمرو بن عوف المزني أن النبي ئة كبر في العيدين في الأولئ 
سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة. 


وقال عبد الله بن أحمد في "المسائل" )١18(‏ وقال أبي: وبهذا آخذ. بحديث أبي 
هريرة. اه. 
ونقل إسحاق بن هانئ في "مسائله" ٩۲ /١‏ نحوه عن الإمام أحمد. 
وقد اختلف في وقفه ورفعه والصواب أنه موقوف. 
فقد سئل الدارقطني في "العلل" 9/ رقم )١1777(‏ عن حديث نافع عن أبي هريرة عن 
النبي ية آنه كان يكر في العيدين سبعا ... فقال: حدث به نعيم بن حماد عن ابن 
المبارك وعبدة بن سليمان عن عبيد الله بن نافع عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي كيا 
والصحيح عن مالك وعبيد الله وشعيب بن أبي حمزة عن نافع أنه صلى خلف أبي 
هريرة موقوفا. اه. 
ثم قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال: ثنا أحمد بن عبيد الله العنبري قال: ثنا معتمر عن 
عبيد الله عن نافع قال: صليت خلف أبي هريرة في عيدين فسمعته كبر سبعا في الأولى 
وخمسا في الآخرة.اه. من التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام. 

/١ نشر دار المعرفة» وبداية المجتهد‎ 7505 /١ حاشية العدوي على شرح الرسالة‎ )١( 
.7/٠١ /۲ والمغني لابن قدامة‎ .٠١ /5 والمجموع‎ ء١٠١١‎ /١ والإفصاح‎ ۷ 
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ويبدو نهم يعدون تكبيرة الإحرام في السبع في الركعة الأولئ؛ كما يعدون 
تكبيرة النهوض زائدا على الخمس المروية في الركعة الثانية بحجة أن العمل 
بالمدينة كان على هذا . 

ويرئ الحنفية وأحمد في رواية أن صلاة العيدين فيها ست تكبيرات زوائد 
ثلاث في الأولئ وثلاث في الثانية. ومهذا قال ابن مسعود وأبو موسي الأشعري 
وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر وابن الزبير وأبو مسعود البدري والحسن 
البصري ومحمد بن سيرين والشوري وعلماء الكوفة وهو رواية عن ابن 
ا 

فقد روئ ابن أبي شيبة في مصنفه عن مسروق قال: كان عبد الله بن مسعود 
يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات» خمس في الأولئ وأربع في الآخرة. 
ويوالي بين القراءتين» في الأولى تكبيرة الافتتاح والتكبيرات الزوائد وتكبيرة 
الركوع» والأربعة في الركعة الأخيرة: التكبيرات الثلاث الزوائد وتكبيرة 
الركوع'". 

وقال الشافعية: إن التكبيرات الزوائد سبع في الأولئ وخمس في الثانية“ 
واحتجوا بحديث عائشة د قالت: كان رسول الله ياء يكبر في العيدين اثنتي 


عشرة تكبيرة سوئ تكبيرة الافتتاح. وبما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


.7/01 078٠١ /۲ نشر دار المعرفة» والمغني‎ 27١117 /١ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) البناية ۲/ 85177 ٤‏ وبدائع الصنائع /١‏ ۷ والإفصاح لابن هبيرة »١١5 /١‏ 
والمجموع 5/ ٠١‏ نشر السلفية» وبداية المجتهد .۲٠۷ /١‏ 

(۳) البناية ۲/ 855» وبداية المجتهد 7١18271١1 /١‏ ط الحلبي. 

0) المجموع ه/ ٧۷-٥‏ والمغني /Y‏ كرد TAI‏ 


را جامع أحكام العيدين 
جده أن رسول الله ية كان يكر في الفطر في الأولى سبعاء وفي الثانية خمسا 
سوئ تكبيرة الصلاة. 

وقد ذكر العيني تسعة عشر قولا في عدد التكبيرات الزوائد» وقال: الاختلاف 
محمول على أن كل ذلك فعله رسول الله يل في الأحوال المختلفة» لأن القياس 
لمالم يدل حمل على أن كل واحد من الصحابة دک روئ قوله عن رسول الله 
َيه وکل واحد من التابعين روئ قوله عن صحابي”"". 

قال ابن المنذر في الأوسط (5/ ۲۷۳): اختلف أهل العلم في عدد التكبير» في 
صلاة العيدين فقال كثير من أهل العلم: يكبر في الأول سبعا وفي الآخرة خمساء 
روي ذلك عن أبي هريرة» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وابن عمر.... وبه 
قال يحيئ الأنصاري» والزهري» ومالك بن أنسء والأوزاعي» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق» قال الشافعي: ليس من السبع تكبيرة الافتتاح» ولا من 
الخمس في الثانية تكبيرة القيام» وقال أبو ثور: يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة 
الافتتاح» ويقوم في الثانية ليكبر خمس تكبيرات. وعارض الشافعي بعض 
أصحابه فقال: لما سن النبي ئ التكبير على الجنائز أربعا وكان تكبيرة الإحرام 
فيهاء لزم الناس سبع تكبيرات في الركعة الأولئ من العيد إلا تكبيرة الافتتاح. 
وفيه قول سواه وهو أن التكبير في العيدين تسع تسع» روي هذا القول عن ابن 
عباس» والمغيرة بن شعبة» وفسر ذلك ابن مسعود لبعض الأمراء فقال: تقوم 
فتكبر أربعا متواليات» ثم تق رأ ثم تكبر» فتركع وتسجدء ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر 
أربعا تركع بآخرهن» وحضر قول ابن مسعود هذا حذيفة» وأبو موسى 
الأشعري» وأبو مسعود عقبة بن عمرو فقالوا: صدق أبو عبد الرحمن» وروي 


.۸٦۷ البناية ؟/‎ )١( 


جامع أحكام العیدین ب بببييحو» 
هذا القول عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وبه قال النخعي... وقال 
سفيان الثورئ في التكبير في الفطر والأضحئ: يكبر أربع تكبيرات 

قبل القراءة» ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات ثم يركع 
بالرابعة» وقال أصحاب كما روئ عن ابن مسعود. وفيه قول ثالث: قاله ابن 
عباس قال: (التكبير يوم الفطر ثلاث عشرة يكبرهن وهو قائم سبع في الركعة 
الأولئ منهن تكبيرة الاستفتاح للصلاة» ومنهن تكبيرة الركعة» ومنهن ست قبل 
القراءة وواحدة بعدهاء وفي الآخرة ست تكبيرات منهن تكبيرة الركعة ومنهن 
خمس قبل القراءة وواحدة بعدها).... وفيه قول رابع: قاله الحسن البصري 
قال: في الأول خمس تكبيرات» وفي الآخرة ثلاث سوئ تكبيرتي الركوع... 
وفيه قول خامس: وهو أن التكبير في العيدين كالتكبير علئ الجنائز أربع... وفيه 
قول سادس: وهو أن التكبير في صلاة العيد يكبر في الركعة الأولئ أربع تكبيرات 
قبل القراءة سوئ تكبيرة الصلاة» وفي الركعة الثانية ثلاث تكبيرات بعد القراءة 
سوئ تكبيرة الصلاة.... وفيه قول سابع: قاله محمد بن سيرين قال: إن أعجب 
ما سمعت إليء أن يكبر الإمام» واحدة. يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ ثم 
يكبر فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر ثلاثا ثم یکر أخرئ فيركع ويسجد. 
وفيه قول ثامن: وهي الرواية الثانية عن الحسن البصري قال في التكبير يوم 
الأضحئ والفطر: يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ ثم يكبر 
فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر ثلاثا فيركع بالثالثة ويسجد. وفيه قول 
تاسع: وهو قول من فرق بين تكبير الأضحئ والفطر» روينا عن علي أنه كان 
يكبر يوم الفطر أحد عشر تكبيرة يفتتح بتكبيرة واحدة ثم يقرأ ثم يكبر خمسا 
يركع بإحداهنء ثم يقوم ثم يكبر خمسا يركع بإحداهن» وكان يكبر خمسا في 
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الأضحئ يكبر تكبيرة واحدة التي توجب بها الصلاة» ثم يقرأ ثم يكبر ثنتين يركع 
بإحداهما ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر ثنتين يركع بإحداهما. وقد روينا عن علي أنه 
كان يكبر في الفطر ثنتي عشرة تكبيرة وفي الأضحئ خمساء وهذه الرواية توافق 
عدد ما ذكرناه عنه» وأحسب أن رواية من روي عنه أنه قال: يكبر يوم الفطر 
إحدى عشرة تكبيرة غلط والله أعلم. وفيه قول عاشر: روي عن يحيئ بن يعمر 
أنه قال في الأضحئ إذا دخلت المسجد فكبر تكبيرتين ثم اقرأ بفاتحة الكتاب 
وسورة وأسمع من حولك ولا ترفع صوتك» وفي الأخرئ مثل ذلك وقال في 
الفطر مثل قول ابن مسعود في الأولئ أربع أربع وني الأخرئ ثلاث سوئ 
تكبيرتي الركوع وأسمع من حولك. وفيه قول حادي عشر: قاله حماد بن أبي 
سليمان قال: ليس في تكبير العيد شيء مؤقت وفيه قول ثاني عشر: وهي رواية 
أخرئ عن ابن عباس أن التكبير يوم الفطر ويوم النحر تسع تكبيرات» وإحدى 
عشرة» وثلاثة عشرة وكل سنة... قال أبو بكر ابن المنذر: وبالحديث الأول 
أقول لحديث عبد الله بن عمرو» وعمرو بن عوف» قلت يقصد حديث (كبر يوم 
الفطر في الركعة الأولى سبعا ثم قرأ فكبر تكبيرة الركوع» ثم كبر في الأخرى 
خمسا) .هھ 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع /١(‏ ۲۷۷): وروي عن أبي يوسف أنه يكبر 
ثنتي عشرة تكبيرة: سبعا في الأولئ وخمسا في الثانية؛ فتكون الزوائد تسعا: 
خمس في الأولئ وأربع في الثانية» وثلاث أصليات» ويبدأ بالتكبيرات في كل 
واحدة من الركعتين» وقال الشافعي: يكبر اثنتتي عشرة تكبيرة: سبعا في الأولئ 
وخمسا في الثانية سوئ الأصليات» وهو قول مالك ويبدأ بالتكبيرات قبل القراءة 
في الركعتين جميعاء والمسألة مختلفة بين الصحابة» روي عن عمر وعبد الله بن 
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و 7 


0 وأبي مسعود الأنصاري وأبي موسئ الأشعري وحذيفة بن اليمان 

نهم قالوا مثل قول أصحابنا. 

م 0 0500 : في الفطر يكبر 
إحدى عشرة تكبيرة: ثلاث أصليات وثمان زوائد في كل ركعة أربعة» وفي 
الأضحئ يكبر خمس تكبيرات: ثلاث أصليات وتكبيرتان زائدتان» وعنده يقدم 
القراءة على التكبيرات في الركعتين جميعاء عن ابن عباس صا ثلاث روايات 
روي عنه كقول ابن مسعود وأنه شاذ» والمشهور عنه روايتان إحداهما أنه یکر 
في العيدين ثلاثة عشرة تكبيرة: ثلاث أصليات وعشرة زوائد» في كل ركعة خمس 
تكبيرات» والثانية أنه يكبر اثني عشرة تكبيرة كما قال أبو يوسف. ومن مذهبه أنه 
لا يقدم القراءة على التكبيرات في الركعتين جميعا؛ والمختار في المذهب عندنا 
مذهب ابن مسعود لاجتماع الصحابة عليه فإنه روي أن الوليد بن عقبة أتاهم 
فقال غدا العيد فكيف تأمروني أن أفعل فقالوا لابن مسعود علمه فعلمه هذه 
الصفة ووافقوه على ذلك. 

وقيل: إنه مختار أبي بكر الصديق» ولآن رفع الصوت بالتكبيرات بدعة في 
الأصل فبقدر ما ثبت بالإجماع لم تبق بدعة بيقين» وما دخل تحت الاختلاف 
كان توهم البدعة» وإنما الأخذ بالأقل أولئ وأحوط. إلا أن برواية ابن عباس 
ظهر العمل بأكثر بلادنا؛ لأن الخلافة في بني العباس فيأمرون عمالهم بالعمل 
بمذهب جدهم» وبيان هذه الفصول في الجامع الكبير ولم يبين في الأصل. 

ثم المقتدي يتابع الإمام في التكبيرات على رأيه» وإن كبر أكثر من تسع مالم 
يكبر تكبيرا لم يقل به أحد من الصحابة وَكتَهَ؛ لأنه تبع لإمامه فيجب عليه 
متابعته وترك رأيه برأي الإمام لقول النبي بي «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا 
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تختلفوا» وقوله ئي «تابع إمامك علئ أي حال وجدته» ما لم يظهر خطؤه بيقين 
كان اتباعه واجبا ولا يظهر ذلك في المجتهدات» فأما إذا خرج عن أقاويل 
الصحابة فقد ظهر خطؤه بيقين فلا يجب اتباعه إذ لا متابعة في الخطإ ولهذا لو 
اقتدئ بمن يرفع يديه عند الركوع ورفع الرأس منه» أو بمن يقنت في الفجرء أو 
بمن يرئ خمس تكبيرات في صلاة الجنازة لا يتابعه لظهور خطئه بيقين؛ لأن 
ذلك كله منسوخ. ثم إلئ كم يتابعه؟ اختلف مشايخنا فيه قال عامتهم: إنه يتابعه 
إلى ثلاث عشرة تكبيرة» ثم يسكت بعد ذلك» وقال بعضهم يتابعه إلى ستة 
عشرة تكبيرة؛ لأن فعله إلى هذا الموضع محتمل للتأويل فلعل هذا القائل ذهب 
إلى ابن عباس أراد بقوله ثلاث عشرة تكبيرة الزوائد» فإذا ضممت إليها تكبيرة 
الافتتاح وتكبيرتي الركوع صارت ست عشرة تكبيرة لكن هذا إذا كان يقرب من 
الإمام يسمع التكبيرات منه» فأما إذا كان يبعد منه يسمع من المكبرين يأتي 
فلو ترك شيئا منها ربما كان المتروك ما أتئ به الإمام» والمأتي به ما أخطأ فيه 
المكبرون فيتابعهم ليتأدئ ما يأتيه الإمام بيقين ولهذا قيل إذا كان المقتدي يبعد 
من الإمام يسمع من المكبرين ينبغي أن ينوي بكل تكبيرة الافتتاح لجواز أن ما 
سمع قبل هذه كان غلطا من المنادي» وإنما كبر الإمام للافتتاح الآن.اه. 

وقال ابن رشد في بداية المجنهد /١(‏ ۲۲۸): واختلفوا من ذلك في مسائل 
أشهرها: اختلافهم في التكبير: وذلك أنه حكئ في ذلك أبو بكر بن المنذر نحوا 
من اثني عشر قولاء إلا أنا نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي أو 

ذهب مالك إلى أن التكبير في الأولئ من ركعتي العيدين: سبع مع تكبيرة 


جامع أحكام العیدین - - ب يي ج94 
الإحرام قبل القراءة» وفي الثانية: ست مع تكبيرة القيام من السجود. 

وقال الشافعي: في الأولئ: ثمان. وفي الثانية: ست مع تكبيرة القيام من 
السجود. 

وقال أبو حنيفة: يكبر في الأول ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيهاء ثم 
يقرأ أم القرآن وسورة» ثم يكبر راكعا ولا يرفع يديه» فإذا قام إلى الثانية كبر ولم 
يرفع يديه وقرأً فاتحة الكتاب وسورة» ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ثم 
يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه. 

وقال قوم: فيها تسع في كل ركعة» وهو مروي عن ابن عباس والمغيرة بن 
شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب» وبه قال النخعي. 

وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة. 

فذهب مالك يله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال: شهدت الأضحئ 
والفطر مع أبي هريرة» فكبر في الأول سبع تكبيرات قبل القراءة» وفي الآخرة 
خمسا قبل القراءة» ولآن العمل عنده بالمدينة كان على هذاء وبهذا الآثر بعينه 
أخذ الشافعي» إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام» كما ليس في 
الخمس تكبيرة القيام» ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام 
في السبع» ويعد تكبيرة القيام زائدا على الخمس المروية أن العمل ألفاه على 
ذلك فكأنه عنده وجه من الجمع بين الآثر والعمل» وقد خرج أبو داود معنئ 
حديث أبي هريرة مرفوعا عن عائشة وعن عمرو بن العاص. وروي أنه «سئل 
أبو موسئ الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله كيه يكبر في 
الأضحيئ والفطر؟ فقال أبو موسيا: "كان يكير أربعا تكبيره على الجنائز " فقال 
حذيفة: صدقء فقال أبو موسئ: كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم)» 


ا جامع أحكام العيدين 
وقال قوم بهذا. 

وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود. 
وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة» وإنما 
صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة» لأنه لم يثبت فيها عن 
النبي عليه الصلاة والسلام شيء» ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف. 
إذ لا مدخل للقياس في ذلك.اه. 

وقال الحطاب في مواهب الجليل :)١91/7(‏ (وافتتح بسبع تكبيرات 
بالإحرام) 

الشرح: تصوره واضح والأولئ منهن تكبيرة الإحرام قاله عبد الوهاب في 
المعونة والتلقين والقاضي عياض في قواعده وغيرهم وهو بين. 

(فروع الأول) قال في النوادر عن كتاب محمد: قال أشهب وإن كبر الإمام في 
الأولئ أكثر من سبع وفي الثانية أكثر من خمس لم يتبع انتهئ. 

ونقله اللخمي والمصنف في التوضيح وصاحب الشامل وابن عرفة وغيره 
ولم يحك أحد من أهل المذهب في ذلك خلافا. 

وظاهر كلامهم سواء زاد ذلك عمدا أو سهوا وهو ظاهر كلام سند ونصه إذا 
زاد لا يتبع؛ لأنه غير صواب والخطأ لا يتبع فيه انتهئ. 

(الثاني) لو كان الإمام يرئ أن التكبير دون السبع في الأولئ ودون الخمس في 
الثانية هل يتبعه المأموم أو يكمل التكبير؟. 

لم أر فيه نصا صريحا وقال في مختصر الواضحة لو جهل إمام أو سها أو 
حصر فلم يكبر السبع والخمس لوجب على الناس أن يكبروا انتهئ. 

وهذا يقتضي أن المأموم يكمل التكبير. 


جامع أحكام العيدين ل ل ل - حت 

وقال ابن رشد في رسم العرية من سماع عيسئ لما ذكر مسألة المسبوق 
بالتكبير هل يكبر السبع أو واحدة وذكر القولين في ذلك والمشهور أنه يكبر 
السبع ووجهه بأن الإمام لا يحمل التكبير ويعني - والله أعلم - أن المأموم إذا 
كبر الإمام كبر هو أيضا ولا ينصت كما في القراءة ورأيت في تهذيب الطالب ما 
نصه قال ابن حبيب: يقف في تكبير صلاة العيد هنيهة قدر ما يكبر للناس وليس 
بين التكبيرتين دعاء قال بعض شيوخنا: وأما تكبير أيام التشريق فما أستحسن 
فيه شيئا من التربص» وكأنه رأئ أنه ليس مثل العيدين؛ ولأنه في العيدين من تابع 
التكبير خلط على القوم. 

وأما تكبير التشريق فكل يكبر لنفسه وليس يعتبر فيه للإمام؛ ألا ترئ أنه لو 
ترك الإمام لكبر القوم وأما تكبير العيد فلا يكبروا إلا بتكبيره؛ لأنهم في حال 
الصلاة معه لا يخالفونه فاعلم ذلك انتهئ. 

وظاهر هذا يقتضي أن الإمام إذا ترك بعض التكبير لا يكبر المأموم فتأمله 
ويحتمل أن يريد أنهم لا يسبقونه بالتكبير بل يتبعونه وهو الظاهر فتأمله والله 
أعلم. 

الثالث: فلو كان الإمام يرئ التكبير في الثانية بعد الركوع كالحنفية فالظاهر أن 
المأموم يؤخر التكبير تبعا للإمام كما إذا خر القنوت أو السجود القبلي. 

الرابع: فلو كان الإمام يؤخر تكبير الثانية وينقص منه وقلنا: يتبعه في التكبير 
وكان ينقص منه فهل يتبعه في النقص أيضا؟ الأمر فيه محتمل. 

الخامس: قال في النوادر قال ابن حبيب وليجهر من خلفه بالتكبير جهرا 
يسمع من يليه انتهی. 

وقال المازري في شرح التلقين في باب صلاة العيدين: وأما جهر المأموم 


رونم بحب جامع أحكام العيدين 
بالتكبير فقد قال ابن حبيب: يجهر الناس بالتكبير جهرا يسمع من يليه ولا بأس 
أن يزيد في جهره ليسمع من يقرب ممن لا يسمع الإمام ويجهر بالتكبير انتهئ. 

(السادس) قال المازري في شرح التلقين أيضا قال بعض أصحاب الشافعي 
إذا نسي تكبيرة من تكبيرات العيد لم يسجد للسهو وذكر أن مالكا وأبا ثور قالا 
يسجد واحتج علينا بأنها هيئة من هيئات الصلاة فلا يسجد بتركها كوضع اليمين 
عل اال 

وقال مالك في مختصر ابن شعبان: من سها في العيد فزاد تكبيرة واحدة سجد 
بعد السلام ولم يراع مالك في هذه الرواية خفة السهو انتهئ. 

ص (ثم بخمس غير القيام) 

ش: الأولئ هي تكبيرة القيام قاله في التلقين والجواهر. 

(فائدة): اتفقت عبارة الشيوخ على ما ذكره المصنف من قولهم: في الأولئ 
سبع تكبيرات بالإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات غير القيام قال ابن ناج: وكان 
المناسب لما قالوا في الأولئ أن يقولوا: يكبر في الثانية بالقيام أو يقولوا: يكبر 
الست غير تكبيرة الإحرام. 

قال: وكان شيخنا يجيب بأن سر ذلك أن تكبيرة القيام لما كان يؤت بها في 
حال القيام صارت كالمغايرة لما بعدها فلذلك قالوا فيها: غير تكبيرة القيام» 
بخلاف تكبيرة الإحرام مع ما بعدها انتهئ. 

ص (موال إلا بتكبير المؤتم) 

ش: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: تنبيه من صلی وحده فإنه يتابع 
التكبير؛ لأن الإمام إنما يتربص خشية التخليط على من خلفه انتهئ |.ه 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ :)۲۷١‏ قال أبو عبد الله: يكبر في الأول سبعا 


جامع أحكام العیدین ااا 
مع تكبيرة الإحرام» ولا يعتد بتكبيرة الركوع؛ لأن بينهما قراءة» ويكبر في الركعة 
الثانية خمس تكبيرات» ولا يعتد بتكبيرة النهوض» ثم يقرأ في الثانية» ثم يكبر 
ويركع. وروئ ذلك عن فقهاء المدينة السبعة» وعمر بن عبد العزيز» والزهرى. 
ومالك» والمزنئ. وروئ عن أبي هريرة» وأبئ سعيد الخدرئء وابن عباس» 
وابن عمر» ويحيئ الأنصارئء قالوا: يكبر في الأول سبعا وف الثانية خمسا. وبه 
قال الأوزاعئ» والشافعئ وإسحاق» إلا أنهم قالوا: يكبر سبعا في الأولن سوى 
تكبيرة الافتتاح؛ لقول عائشة: كان رسول الله 5ة يكبر في العيدين اثنتى عشرة 
تكبيرة» سوئ تكبيرة الافتتاح. رواه الدارقطنئ وروئ عن ابن عباس» وأنس» 
والمغيرة بن شعبة» وسعيد بن المسيب» والنخعيا: يكبر سبعا سبعا. وقال أبو 
حنيفة» والثورئ: في الأولئ والثانية ثلاثا ثلاثا. واحتجوا بحديثى أبي موسى 
اللذين ذكرناهما. ولناء أحاديث كثير» وعبد الله بن عمروء وعائشة» التي 
قدمناها. قال ابن عبد البر: قد روئ عن النبي ئة من طرق كثيرة حسان, أنه كبر 
في العيد سبعا في الأول» وخمسا في الثانية. من حديث عبد الله بن عمروء وابن 
عمر» وجابر» وعائشة» وأبي واقد» وعمرو بن عوف المزنئ» ولم يرو عنه من 
وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذاء وهو أولئ ما عمل به. وحديث عائشة 
المعروف عنها أن رسول الله اة كبر في الفطر والأضحئ سبعا وخمسا سوى 
تكبيرتئ الركوع. رواه أبو داود» وابن ماجه. وحديث أبي موسئ ضعيف. يرويه 
أبو عائشة جليس لأبي هريرة» وهو غير معروف ا.ه 

وقال الشوكاني في السيل الجرار (ص”97١):‏ قوله: "بعد قراءة الأولئ سبع 
تكبيرات فرضا". 

أقول: لم يصح في كون التكبير بعد القراءة شيء أصلا بل لم يكن في ذلك 


فوم بلحب جامع أحكام العيدين 
حديث ضعيف فضلا عن أن يوجد فيه حديث صحيح أو حسن وأما تقديم 
التكبير في الركعتين على القراءة ففيه حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله 
يكِِ: "التكبير في الفطر سبع في الأولئ وخمس في الأخرئ والقراءة بعدهما 
كلتيهما"» أخرجه أبو دأود. والدارقطني وأخرجه من غير ذكر تقديم التكبير 
على القراءة أحمدء وابن ماجه. 

قال العراقي إسناده صحيح وقال الترمذي في العلل المفردة عن البخاري إنه 
قال حديث صحيح. 

وأخرج الترمذي عن عمرو بن عوف المزني أن النبي ية كبر في الأولئ سبعا 
قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة قال الترمذي هو أحسن شيء في هذا 
الباب عن النبي بيه وأخرجه الدارقطني وابن عدي والبيهقي وفي إسناده كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال الشافعي وأبو دأود إنه ركن من 
أركان الكذب وقال ابن حبان له نسخة موضوعة عن أبيه عن جده قال ابن حجر 
في التلخيص وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذي وأجاب النووي في 
الخلاصة على المنكرين على الترمذي فقال لعله اعتضد بشواهد وغيرها قال 
العراقي في شرحه للترمذي إن الترمذي إنما تبع في ذلك البخاري فقال قال في 
كتاب العلل المفردة سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس في 
هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول: انتهئ. 

وأخرج ابن ماجه» عن سعد القرظ أن رسول الله ئة كان يكبر في العيدين في 
الأول سبعا قبل القراءة وفي الأخرئ خمسا قبل القراءة وفي إسناده ضعف. 

وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وتصلح للاحتجاج بها في كون التكبير 
قبل القراءة وفي كون التكبير سبعا في الأولئ وخمسا في الثانية. 


جامع أحكام العیدین ب - يهو 

وقد وردت روايات أخر في عدد التكبير مقوية لهذه الأحاديث. 

قوله: "ويفصل بينهما ندبا الله أكبر" الخ. 

أقول: هذا الندب لا يستند إلي كتاب الله ولا إلي سنة رسول الله ولا إلي قول 
صحأبي ولا تابعي ومجرد أنه استحسنه فرد من أفراد العلماء لا يصلح لإثبات 
الندب فإن الندب هو أحد الأحكام الخمسة ولا يثبت إلا بدليل يدل عليه في هذا 
التسرع إلي التقول علئ الشرع بما لم يكن منه. 

والحاصل أن صلاة العيد هي أن يكبر المصلي للإحرام ثم يكر في الأولئ 
سبع تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يقوم إلي الركعة الثانية 
فيكبر خمسا ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وإذا أراد أن يقتدي بالقراءة 
التي كان يقرأ مها رسول الله بي في صلاة العيد قرأ في الأولئ سبح اشم رَبك 
الأملخ )نرق E‏ اتا هوي E RES‏ 
وَالْقَرْآنِ الْمَجِيدِ بل عَجِبّوا أن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذدَا سََيْءٌ 
عَجِيِبٌّ) وفي الثانية ب (ِاقتَرََتٍِ الساعَةٌ وَانْضَّقَّ الْقَمَرُ1 فهذا هو المروي عن 
رسول الله ية في قراءته في العيدين ا.ه 

وقال العلامة الألباني في الصحيحة (5/ 7/ 1777): عن الوضين بن عطاء 
أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله كَل 
قال: «صائ بنا النبي ية يوم عيد» فكبر أربعا أربعاء ثم أقبل علينا بوجهه حين 
انصرفء قال: «لا تنسواء كتكبير الجنائز. وأشار بأصابعه» وقبض إبهامه. يعني 
في صلاة العيد). 

[ساق الشيخ بعض الآثار التي تشهد له ثم قال]: والحق أن الأمر واسع في 
تكبيرات العيدين» فمن شاء كبر أربعا أربعا بناء على هذا الحديث والآثار التي 


مم ب جامع أحكام العيدين 
معه» ومن شاء كبر سبعا في الأولن» وخمسا في الثانية بناء على الحديث المسند 
الذي أشار إليه البيهقي» وقد جاء عن جمع من الصحابة» يرتقي بمجموعها إلى 
درجة الصحة» كما حققته في (إرواء الغليل» رقم «179). فتضعيف الطحاوي 
لها مما لا وجه له» كتضعيف مخالفيه لآدلته هذه» والحق أن كل ذلك جائزء 
فبأيهما فعل فقد أدئ السنة» ولا داعي للتعصب والفرقة» وإن كان السبع 
والخمس أحب إلي لأنه أكثر |.ه 

وقال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع (5/ :)٠١١‏ قوله: «ويصليها 
ركعتين قبل الخطبة)» أي: يصلئ صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة» فلا يقدم 
الخطبة على الصلاة. 

قوله: «يكبر في الآولئ بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستاك 
أي: يكبر تكبيرة الإحرام» ثم يستفتح بما ورد عن النبي بي وقد مر بنا أن أصح 
حديث في الاستفتاح» حديث أبي هريرة وَلِيكَهُ -: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم نقني من خطاياي كما ينقئ الثوب 
الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد»» فإذا 
استفتح بهذا أو بغيره مما ورد فإنه يكبر ست تكبيرات: الله أكبرء الله أكبر» إلى 
أن يكمل ستاء ثم يستعيذ ويقرأء فالاستفتاح إذا مقدم علئ التكبيرات الزوائد. 

قوله: «وفي الثانية قبل القراءة خمسا»» أي: يكبر في الركعة الثانية قبل القراءة 
خمس تكبيرات» ليست منها تكبيرة القيام؛ لأن تكبيرة القيام قبل أن يستتم قائماء 
فلا تحسب» فيكبر خمسا بعد القيام» ولهذا قال: «وفي الثانية قبل القراءة 
ال اس ا EG‏ 
فإنه يكون قبل أن ي يستتم قائماء وقد مر بنا أن المذهب التشديد في هذه المسألة» 


جامع أحكام العیدین ااا و 
وأنهم يقولون: لو أكمل التكبير بعد وقوفه لم يصح التكبير» فلا بد أن يكون 
التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء» وقد سبق لنا بيان الخلاف في هذه المسألة 
وأنه ينبغي أن يكون الأمر في هذا واسعاء وأنه لو ابتدأ التكبير قبل أن يستتم قائما 
وكمله بعد أن استتم قائما فلا بأس. 

والدليل على هذه التكبيرات الزوائد: أنه ورد عن النبي بيه أنه فعل ذلك 
وإسناده حسن كما قال في الروض» ولكن لو أنه خالف فجعلها خمسا ني الأولى 
والثانية» أو سبعا في الأولئ والثانية حسب ما ورد عن الصحابة» فقد قال الإمام 
أحمد ‏ باه -: اختلف أصحاب النبي مَك في التكبير» وكله جائزء أي: أن الإمام 
أحمد يرئ أن الأمر في هذا واسع» وآن الإنسان لو كبر على غير هذا الوجه مما 
جاء عن الصحابة» فإنه لا بأس به» وهذه جادة مذهب الإمام أحمد نفسه ‏ كاه - 
أنه يرئ أن السلف إذا اختلفوا في شيء» وليس هناك نص فاصل قاطع» فإنه كله 
يكون جائزا؛ لأنه ‏ كاله يعظم كلام الصحابة ويحترمه» فيقول: إذا لم يكن 
هناك نص فاصل يمنع من أحد الأقوال فإن الأمر في هذا واسع. 

ولا شك أن هذا الذي نحا إليه الإمام أحمد من أفضل ما يكون لجمع الأمة 
واتفاق كلمتها؛ لأن من الناس من يجعل الاختلاف في الرأي الذي يسوغ فيه 
الاجتهاد سببا للفرقة والشتات» حتئئا إنه ليضلل أخاه بأمر قد يكون فيه هو 
الضال» وهذا من المحنة التي انتشرت في هذا العصر على ما في هذا العصر من 
التفاؤل الطيب في هذه اليقظة من الشباب خاصة. فإنه ربما تفسد هذه اليقظة. 
وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا التفرق» وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه 
في مسألة اجتهادية ليس فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسبه ويتكلم فيه» وهذه 
محنة أفرح من يفرح بها أعداء هذه اليقظة؛ لآنهم يقولون: سقينا بدعوة غيرناء 


لوو جامع أحكام العيدين 
جعل الله بأسهم بينهم» حت أصبح بعض الناس يبغض آخاه في الدين» أكثر مما 
يبغض الفاسق والعياذ بالله» وهذا لا شك أنه ضررء وينبغي لطلبة العلم أن 
يدركوا ضرر هذا علينا جميعاء وهل جاءك وحى من الله أن قولك هو الصواب؟ 
وإذا لم يأته وحي أن قوله هو الصواب» فما الذي يدريه؟ لعل قول صاحبه هو 
الصواب» وهو على ضلال» هذا هو الواقع» والآن ليس أحد من الناس يأتيه 
الوحىء فالكتاب والسنة بين أيديناء وإذا كان الأمر قابلا للاجتهاد. فليعذر أحدنا 
أخاه فيما اجتهد فيه. 

ولا بأس من النقاش المفيد الهادئ بين الإخوةء وأفضل أن يكون النقاش بين 
المختلفين في غير حضور الآخرين؛ لآن الآخرين قد يحملون في نفوسهم من 
هذا النقاش ما لا يحمله المتناقشان» فربما يؤول الأمر بينهما إلى الاتفاق» لكن 
الآخرين الذين حضروا مثلا قد يكون في قلوبهم شيء يحمل حتئ بعد اتفاق 
هؤلاءع» فيجري الشيطان بينهم بالعداوة» وحينئذ نبقئ في بلاثناء فأقول: جزئ الله 
الإمام أحمد خيرا على هذه الطريقة الحسنة: (أن السلف إذا اختلفوا في شيء. 
وليس هناك نص فاصلء فإن الأمر يكون واسعا كله جائز). 

وقال يَدَْْهُ في نفس المصدر السابق (0/ :)٠٠١‏ قوله: «والتكبيرات الزوائد» 
الزوائد أي: على الواجبة في الصلاة» وهي في الركعة الآولئ ست على ما مشى 
عليه المؤلف» وفي الثانية خمس» وسماها زوائد» لأنها زائدة على الركن في 
الأولى» وفي الثانية زائدة على الواجب. 

والدليل على سنية هذه التكبيرات الزوائد: أن النبى بي في حديث المسىء في 
صلاته لم يذكر شيئا من التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام. 

قوله: «والذكر بينها» سواء في ذلك ما ذكره المؤلف من قوله: «الله أكبر كبيراء 


جامع أحكام العيدين ااا حو 
والحمد لله كثيرا... » إلخ» أو أي ذكر آخر يقوله الإنسان من عند نفسه هو سنة. 
وو السك ل ره اولس ب 

قوله: «والخطبتان سنة)» يعني: أن خطبتي العيد سنة. 

واستدلوا على كونها سنة بأن النبي ييا رخص لمن حضر العيد أن يقوم ولا 
يحضر الخطبة» ولو كانت واجبة لوجب حضورهاء هكذا قالوا. 

ولكن هذا التعليل عليل في الواقع؛ لأنه لا يلزم من عدم وجوب حضورها 
عدم وجوبهاء فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أذن للناس بالانصراف» 
وهي واجبة عليه فيخطب فيمن بقي» ثم إن الغالب ولا سيما في عهد الرسول 
ية أنه لا ينصرف أحد إلا من ضرورة» ولهذا لو قال أحد بوجوب الخطبة» أو 
الخطبتين في العيدين لكان قولا متوجها؛ ولأن الناس في صلاة العيد في اجتماع 
كبير لا ينبغي أن ينصرفوا من غير موعظة وتذكير.اه. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: يقول المصنف ينال#: [يكبر في الأولى 
بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستاء وفي الثانية قبل القراءة 
خمسًا]: هذا هو الثابت من هديه ياء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله كد فعل هذاء وقد كان يكر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة» 
سبعًا في الأول وخمسًا في الثانية» فقد كان هذا هديه صلوات الله وسلامه عليه 
في صلاة العيدين: عيد الأضحيئ وعيد الفطر. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قال رحمه الله تعالئ: [والتكبيرات 
الزوائد والوقف بينهما والخطبتان سنة]. 

أي: أنها ليست بواجبة ولازمة» وعلئ هذا فلو نسي التكبير في صلاته فلا 
يلزمه سجود السهوء فلو أن الإمام قال: الله أكبرء ودخل ثم قال: (الحمد لله رب 
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العالمين) فسها عن التكبيرء فإنه لا يلزمه أن يسجد سجود السهو؛ لأن هذه 
التكبيرات الزوائد من السنة» وكذلك إذا قام من سجوده. فالتكبيرة الأولئ 
تكبيرة انتقال» والخمس بعدها تعتبر من التكبيرات المسنونة» فإن فعلها أصاب» 
وإن تركها فإنه لا يلزم بتركها بسجود السهو؛ لأنها ليست بواجبة. 

قوله: [والخطبتان سنة]. 

أي: كذلك الخطبتان سنة عنه وَل لا تشترطان لصحة الصلاة» فلو أنه صلئ 
ولم يخطب فإنه لا يحكم ببطلان الصلاة» ولكن العلماء رحمة الله عليهم 
ينصون على أنه أساء بمخالفة هدي رسول الله يا إلا أن المصنف اث ومن 
وافقه قالوا: إنه يتسامح في الخطبة» ولا تعتبر واجبة؛ لأن النبي ية خير الصحابة 
حينما قام يخطب -كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة - فقال: (من شاء أن 
يقعد فليقعد» ومن شاء أن ينصرف فلينصرف»» فخيرهم بين أن يقعدوا وبين أن 
ينصرفواء فدل على أن الخطبة ليست بلازمة» ولكن هذا محل نظر عند العلماء 
رحمة الله عليهم؛ لأنه قد يكون الشيء لازمًا في حق الإمام» ولكنه ليس بلازم في 
حق المأمومين.اه. 

وقال صاحب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود :)۲٠١/١۲(‏ 
وأقرر في خاتمة هذا البحث: 

أنه قد صح التكبير أربعًا في الأولئ قبل القراءة» وأربعًا في الثانية بعد القراءة» 
عن عبد الله بن مسعود» وأبي موسئ الأشعري» وحذيفة بن اليمان» وأبي مسعود 
الأنصاريء موقوفا عليهم» ولا يصح رفعه. 

كما قد صح عن ابن عباس موقوفًا عليه [فيما رواه عنه: عطاء بن أبي رباح» 
وعبد الله بن الحارث» وعمار بن أبي عمار» وعكرمة]ء أنه كبر للعيد على أكثر 
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من صفة» فكبر سبعًا وستا» وكبر سبعًا وخمسّاء وكبر خمسًا وأربعًاء ويبدو أنه 
كان يرئ الأمر في ذلك واسعًاء مما يضعف القول بالرفع في خصوص فعل ابن 
عباس» وقد تقدم ذكره في شواهد الحديث السابق. 

ولم تعمد استقصاء ما روي عن الصحابة في هذا الباب لكثرته» وتشعب 
رواياته» وإنما ذكرت المرفوع وما يتصل به من الموقوف تبعًاء عمدًا للاختصار. 

وإنما الذي صح مرفوعًا: التكبير سبعًا في الآولئ» وخمسًا في الآخرة قبل 
القراءة» من حديث عبد الله بن عمرو» وحديث عمرو بن عوف» كما سبق تقريره 
قبل هذا الحديث. 

ومن أهل العلم من رجح العمل بالمرفوع دون الموقوف» ومنهم من اعتبر 
الموقوف له حكم المرفوع؛ إذ يبعد عن جماعة الصحابة الاجتهاد في مثل ذلك؛ 
باستثناء فعل ابن عباس» وأنهم إنما أخذوه عن النبي جياه ومثل هذا لا يكون 
رأيّاء ولايكون إلاعن توقيف» ومن ثم جعلوه من قبيل اختلاف التنوع؛ 
كاختلاف صيغ التشهد والأذان ونحو ذلك: 

قال مالك: "وهو الأمر عندنا"» محتجًا في ذلك بموقوف أبي هريرة. 

وقال أحمد في مسائل ابنه عبد الله (/571 - »)٤۷١‏ بعد حديث عبد الله بن 
عمرو» وموقوف أبي هريرة: "و ذا آخذ"» وقال عبد الله لأبيه: ما تقول عن 
التكبير» إذا كبر في العيدين؟ قال: "حديث ابن مسعود هو أرفعها". ولم يقل: به 
آخذ» كما قال في التكبير سبعًا وخمسًا. 

وقال في مسائل الكوسج :)۳۹٤(‏ "أما أنا فأختار حديث أبي هريرة ف 
سبعًا وخمسًا". وأنه لا يوالي بين القراءتين» وقال بقوله إسحاق بن راهويه. 

وقد سبق أن نقلت بقية أقوال أحمد في نهاية الحديث السابق» فلتراجع. 


نه سين 


وذكر الآثرم في الناسخ الحديث من رواية ابن عمرو» وعمرو بن عوف» 
وجابر» وأبي واقد» وعائشة» وابن عمر» ثم قال: "وبعضها أقوئ من بعض". ثم 
عارضها بحديث ابن ثوبان» ثم قال: "فخالف هذا الحديث تلك الأحاديث» 
وتلك أكثر وأثبت". 

وقال الترمذي في الجامع (075) بعد حديث عمرو بن عوف: "والعمل على 
هذا عند بعض آهل العلم من أصحاب النبي يي وغيرهم» وهكذا روي عن 
أبي هريرة؛ أنه صائ بالمدينة نحو هذه الصلاة» وهو قول أهل المدينة» وبه 
يقول: مالك بن أنس» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

وروي عن ابن مسعود؛ أنه قال في التكبير في العيدين: تسع تكبيرات في الركعة 
الأولئ؛ خمسًا قبل القراءة» وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعًا مع 
تكبيرة الركوع» وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي باي نحو هذاء وهو 
قول أهل الكوفةء وبه يقول سفيان الثوري". 

وقد توسع ابن المنذر في ذكر الأقوال المأثورة في عدد تكبيرات صلاة العيده 
حت أوصلها إلى اثني عشر قولاء ثم رجح قول الجمهورء فقال: "وبالحديث 
الأول أقول؛ لحديث عبد الله بن عمرو» وعمرو بن عوف". 

وقال البيهقي في المعرفة (۳/ »)5٠‏ وفي الخلافيات (۲/ ۳۷١‏ - مختصره) 
نق عن الشافعي: "إن تكبيرة العيدين من الأمر الذي لا يجهله العلماء, ولا 
نحسب ابن مسعود يخالف أصحابه» ولو فعل رحمة الله عليه كان الثابت عندنا 
عن أهل الإمامة: قول أهل المدينة» ولو لم يكن عندنا فيه إلا فعل أبي هريرة 
تكبيره في دار الهجرة والسُنَّة وبين أصحاب رسول الله ياه مع علمه وعلمهم 
به؛ علمنا أنه لم يكبر بهم خلاف تكبير رسول الله َء إن شاء الله» ولو خفي عليه 
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تكبير النبي بيه علموه إياه» وأنكروا عليه خلافه» ولم يكن ذلك كفعل رجل في 
لوكي جره سه سبو عامل انرقم وكير CA‏ 
ظهراني المهاجرين والأنصار وأهل العلم". 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (۲/ 7905): "وقد روي عن النبي بي أنه 
كبر في صلاة العيدين سبعًا في الركعة الأولئ» وخمسًا في الثانية» من طرق كثيرة 
حسان» منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث جابر بن عبد 
الله» ومن حديث عائشة» ومن حديث عمرو بن عوف المزني» ومن حديث ابن 
عمر» وحديث أبي واقد الليثي" باختصار العبارة. 

# وممن قال بالجمع بين المرفوع والموقوف: 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (۲/ ۳۹۷): "والذي أقول في هذا الباب: أنه 
كالاختلاف في الأذان» وأنه كله مباح» لا حرج في شيء منه» وكل أخذه عن 
رسول الله يا كما أخذوا الوضوء واحدة واثتتين وثلانَاء والقراءة في 
الصلوات» وعدد ركعات قيام الليل» والاختلاف عنه ياء في ذلك اختلاف إباحة 
وتوسعة» والذي أختاره في ذلك قول مالك والشافعيء وبالله التوفيق". 

ونقل ابن رجب عن أحمد نحو ذلك» فقال في الفتح (5/ ۱۷۹): "ونقل 
الميموني عن أحمد. قال: التكبير في العيدين سبعًا في الأولئ وخمسًاء وقد 
اختلف أصحاب رسول الله َء في التكبير» وكله جائز" [ونقله أيضًا: ابن مفلح 
في الفروع (۲/ »)١٠١‏ وغيره]. 

قال ابن رجب: "وهذا نص منه على أنه يجوز التكبير على كل صفة رويت 
عن الصحابة من غير كراهة» وإن كان الأفضل عنده: سبعًا في الأولئ وخمسًا في 
الثانية". 


دنم د دلب جامع أحكام العيدين 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد :)١5/8 /١(‏ "وإنما صار الجميع إلى الأخذ 
بأقاويل الصحابة في هذه المسألة؛ لأنه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة 
والسلام شيء» ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف؛ إذ لا مدخل 
للقياس في ذلك". 

* وقد صح القول بالتنوع عن ابن عباس: 

فقد روئ ابن المنذر في الأوسط (5/ /١74‏ ۲۲۷۹)» قال: وفيه قول ثاني 
عشر وهي رواية أخرئ عن ابن عباس؛ أن التكبير يوم الفطر ويوم النحر تسع 
كناف و الخو عه ووو عه وک ا 

حدثناه أبو يعقوب يوسف بن موس [هو: القطان» وهو: ثقة]ء قال: ثنا أبو 
حفص [هو عمرو بن علي الفلاس. الإمام الحافظ]ء قال: ثنا معاذبن هشامء 
قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس. 

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح على شرط البخاري. 

وقال الطحاوي في شرح المعاني (5/ 517 7): حدثنا أبو بكرة» قال: ثنا روح» 
قال: ثنا سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس ضا ؛ أنه قال: من شاء كبر 
سبعًاء ومن شاء كبر تسعًاء وإحدى عشرة» وثلاث عشرة. 

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح على شرط البخاري. 

سعيد هو: ابن أبي عروبة» وروح هو: ابن عبادة» وهو: ثقة» سمع من ابن أبي 
عروبة قبل الاختلاط» وروئ له الشيخان عن ابن أبي عروبة [التهذيب /١(‏ 
54) وشيخ الطحاوي: أبو بكرة بكار بن قتيبة الثقفي البكراوي البصري» 
قاضي مصر ومحدثها: صدوق» مصنف» وثقه مسلمة بن قاسم» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وروئ عنه: أبو عوانة وأكثر عنه في صحيحه. وكذلك روك عنه 


جامع أحكام العیدین -«-ب يبب يح 
جماعة من الآئمة والمصنفين» منهم: ابن خزيمة وابن المنذر والطحاوي وأكثر 
عنه جدَاء وله مناقب كثيرة [أخبار القضاة (۳/ »)2755١‏ الثقات (۸/ »)٠١١‏ فتح 
الباب »)237١8(‏ تاريخ دمشق /١(‏ ۰)» لأنساب »)۳۸٤ /١(‏ السير 
/1١(‏ 20494)» تاريخ الإسلام /7١(‏ ١۷)ء‏ رفع الإصر (48)» مغاني الأخيار 
/١(‏ ۸۷))» الثقات لابن قطلوبغا (۳/ 38)]. 

وقد صح عن ابن عباس أنه كبر في العيد سبعًا وستاء وكبر سبعًا وخمسّاء 
وكبر خمسًا وأربعًا. وتقدم ذكره في شواهد الحديث السابق. 

وقول ابن عباس هنا: من شاء كبر كذاء ومن شاء كبر كذاء يوحي باجتهاده في 
ذلك» وأنه لم يكن يرئ التوقيت في التكبير» وذلك بخلاف ما اجتمع عليه ابن 
مسعود وأبو موسئ وحذيفة وأبو مسعود بالتكبير أربعًا في الأولى» وأربعًا في 
الآخرة» مما يقال بأن له حكم الرفع» والله أعلم. 

* وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى العمل بحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وحديث عمرو بن عوف المزني» وموقوف أبي هريرة» وما كان في 
معناها: في التكبير سبعًا في الأولئ» وخمسًا في الآخرة» قبل القراءة» وممايقوي 
هذا المذهب أمور. منها: كونه مرويًا عن بعضئ الخلفاء الراشدين» وإن لم ينقل 
إلينا بأسانيد صحيحة [تقدم ذكر أثر علي بن أبي طالب» وروي أيضًا عن عمر 
وعثمان» انظر: مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 590/ 01/18)» مسند أحمد /١(‏ 
۳) شرح معاني الآثار (5/ 75177)» الاعتبار للحازمي ,)15١- 1١59 /١(‏ 
الوجه الحادي والثلاثون. الفتح لابن رجب (5/ ۱۷۷)]» ومنها: عمل آهل 
المدينة» كما نقل ذلك مالك» ومنها: أن عمل أكثر الأمة عليه» لا سيما عمل آهل 
الحرمين» وفقهاء المدينة» وفقهاء الصحابة في بعض الأمصارء قال البيهقي في 


3نم ب جامع أحكام العيدين 
السنن (۳/ :)۲۹١‏ "والحديث المسند مع ما عليه من عمل المسلمين أولئ أن 
يتبع"» مع ما ذكره الشافعي في كلامه السابق ذكره» من كون ذلك كان في دار 
الهجرة والسَّهَ وبين أصحاب رسول الله كيا وأن تكبير أبي هريرة عام لأنه بين 
ظهراني المهاجرين والأنصار وأهل العلم» والله أعلم. 

* ومما تجدر الإشارة إليه في آخر هذا الباب: أنه لا يصح حديث ولا أثر في 
رفع اليدين في تكبيرات العيدء وقد ذهب الشافعي وأحمد إلى الرفع» قياسًا على 
الرفع في التكبير حال القيام [الأم /١(‏ 7717), مسائل عبد الله »)٤۷۸(‏ الأوسط 
لابن المنذر (5/ ۲۸۲)» المحليئ (50/ ۸۳)» سنن البيهقي (۳/ ۲۹۳)ء 
المجموع للنووي (5/ 77)] انتهئ. 

(فرع): قال النووي في المجموع :)۱۸/١(‏ ولو شك في التكبيرة التي نوى 
التحرم بها جعلها الأخيرة وأعاد الزوائد: ولو صل خلف من يكبر ثلاثا أو ستا 
ففيه قولان 

(أحدهما): يكبر سبعا في الأول وخسما في الثانية كما لو ترك إمامه التعوذ 
ونحوه (وأصحهما) لا يزيد عليه لئلا يخالفه ولو ترك الزوائد عمدا أو سهوا لم 
يسجد للسهو وصلاته صحيحة لكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن والزيادة 
فيهن نص عليه في الأم وأجمعت الأمة على أنه يجهر بالقراءة والتكبيرات 
الو اتك ون ال تمر 

(فرع): قال النووي في المجموع :)3١ /٥(‏ فرع: في مذاهبهم في محل الكتبير 

قد ذكرنا أن مذهبنا أن الكتبيرات الزوائد تكون بين دعاء الاستفتاح والتعوذ 
وبه قال العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال يقرأ في الثانية قبل التكبيرات ثم يكبر 
وحكى ابن الصباغ وغيره عن أبي يوسف أنه يتعوذ قبل التكبيرات ليتصل التعوذ 


جامع أحكام العيدين سب ب ب ال 
بدعاء الاستفتاح وحكى الشيخ أبو حامد عن محمد أنه يكبر التكبيرات ثم يأتي 
بدعاء الافتتاح ثم التعوذ. 

واحتج لأبي حنيفة بماروي عن ابن مسعود وحذيفة أن النبي بيا " كبر في 
صلاة العيد أربعا كتكبيرات الجنازة ووالى بين القراءتين " واحتج أصحابنا 
بحديث كثير بن عبد الله المذكور في الكتاب ونحوه أيضا في سنن أبي داود من 
جهة غيره والحديث المحتج به لأبي حنيفة ضعيف أو باطل وقول أبي يوسف 
غير مسلم فإن التعوذ إنما شرع للقراءة وهو تابع لها فينبغي أن يتصل بها والله 
أعلم. 

( باب هل يرفع يديه مع كل تكبيرة ) 

عن عمر د6 (أنه يرفع يديه في كل تكبيرة» في الجنازة» والعيد)”". 

اختلف أهل العلم في رفع الأيدي في تكبيرات العيد على أقوال: 

* القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب رفع الأيدي في كل 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط /٤(‏ 57).» والبيهقي (7/ ۲۹۳) - صلاة العيدين- باب 
رفع اليدين في تكبير العيد- من طريق إسحاق بن عيسي» قال: ثنا عبدالله بن لهيعة» عن 
بكر بن سوادة: أن عمر ين الخطابء كان يرفع يديه مع كل تكبيرة» في الجنازة» 
والعيدين. 
قلت: إسناده ضعيف» لأنه منقطع» لأن بكر بن سوادة لم يدرك عمر بن الخطاب» 
وأيضا في إسناده عبدالله بن لهيعة» وهو ضعيف» كما سبق. والآثر ضعفه النووي في 
المجموع (5/ ١‏ وفي الخلاصة (۲/ 875))» ولما نقل الألباني في الإرواء (7/ 
7 قول البيهقي: وهذا منقطع» ورواه الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة» عن بكير بن 
سوادة» عن أبى زرعة اللخمى» أن عمر فذكره فى صلاة العيدين. قال: وابن لهيعة 
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ل جامع احکام العيدين 
تكبيرة من التكبيرات الزائدة» وإليه ذهب الحنفية» وقول لمالك» والشافعية» 
RS‏ 

واستدلوا لهذا القول باليئئة والماثوز: 

أما دليلهم من السنة: فعموم قول النبي كَكِيةِ: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة 
مواطن: في افتتاح الصلاة وقنوت الوتر وفي العيدين ... )"'". 

وأما دليلهم من المأثور: 

١‏ - فكان عمر بن الخطاب يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة وفي الفطر 
| لاخ 0200 
و صحى 5 

۲ - وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه التكبيرة 
الزيادة في صلاة الفطر؟ قال: نعم» ويرفع الناس أيضا"". 

۳ - وعن الوليد قال: قلت للأوزاعي: فأرفع يدي كرفعي في تكبيرة الصلاة؟ 
قال: نعم» ارفع يديك مع كلهن”''. 

* القول الثاني: ذهب أبو يوسف من الحنفية”» ومالك في المشهور عنه: إلى 
أن المكبر لا يرفع يديه في تكبيرات العيد الزوائد. 

واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود: «آلا أصلئ بكم صلاة رسول الله ؟ 
() لا أصل له: ولم أقف عليه وذكره الزيلعي في «نصب الراية» )۹٩ /١(‏ وقال: غریب 

هذا اللفظ» وذكر طرقه وللمزيد انظر: «السلسلة الضعيفة» (05 .)١١85 3١‏ 
(۳) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (۳/ ۲۹۳). 
(6) إسناده صحيح: أخرجه الفريابي (175). 
(0) ذكره برهان الدين المرغيناني (۲/ ۷ وعن أبي يوسف. وفي «المدونة» /١(‏ 00\( 

قال مالك: ولا يرفع يديه في شيء من تكبير العيدين إلا في الأولى. 


جامع أحكام العيدين 


فصلئ فلم يرفع يديه إلا 2 أول مرة)'. 


)١(‏ ضعيف (معل): وله طرق عن ابن مسعود بألفاظ مختلفة. 
فرواه وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن 
ابن مسعود به. أخرجه أبو داود »)۷٤۸(‏ والترمذي »)۲٥۷(‏ وأحمد (۱/ (EY TAA‏ 
وغيرهم. 
ورواه النسائي )٠٠٠٠١(‏ وني «الكبرى» (155) من طريق ابن المبارك عن سفيان عن 
عاصم عن عبد الرحمن عن علقمة؛ عن عبد الله» وزاد: «ثم لم يعد). 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 57 سألت ابی عن حديث رواه الثوري» عن 
عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن الأسود. عن علقمة» عن عبد الله أن النبي كَل قام 
فكبر فرفع يديه» ثم لم يعد. قال أبي: هذا خطأء يقال وهم فيه الثوري وروى هذا 
الحديث عن عاصم جماعة, فقالوا كلهم: إن النبي ييا افتتح فرفع يديه» ثم ركع فطبق 
وجعلهما بين ركبتيه» ولم يقل أحد ما رواه الثوري. وقد ضعف أحمد زيادة: ثم لا 
يعود) كما في مسائل عبد الله (۷۰ - ۷۱)» وانظر «علل الدارقطني» ١۱۷۲ /٥(‏ ۱۷۳)» 
و «نصب الراية» (۱/ 795). 
ورواه ابن إدريس عن عاصم عن عبد الرحمن عن علقمة عن ابن مسعود يي قال: 
«علمنا رسول الله ية الصلاة فقام فكبر» فلما أراد أن يركع» طبق يديه بين ركبتيه» 
وركع» فبلغ ذلك سعداء فقال: صدق أخيء قد كنا نفعل هذاء ثم أمرنا مهذا» أخرجه أبو 
داود »)۷٤۷(‏ والبخاري في رفع اليدين رقم (۳۳)» وقال: هذا المحفوظ عن أهل النظر 
وأخرجه الدارقطني /١(‏ 40(« وأبو يعلى (05:07979), وغيرهما بلفظ: «صليت مع 
رسول الله َة وأبي بكر وعمرء فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة»» قال 
يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي ية وهو الصواب. 


لاہ جمعأحكامالعيدين 
وفي رواية: «ثم لم يعد». عن البراء أن رسول الله َء كان إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه إلئ قريب من أذنيه» ثم لا يعود'". 
* القول الثالث: أنه مخير في رفع الأيدي. وهو رواية عن أحمد» ونقله ابن 
المتدذرعة مالك" قال ابن رشد: ومنهم من خير. 


ورواه حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود موقوفا: كان يرفع يديه في أول شيء ثم لا 
يرفع بعد. عند عبد الرزاق .۲٥۳۳(‏ 75075)) وتابع حصينا بو معشر كما عند ابن أبي 
شيبة ("51 54 7) فرواه عن إبراهيم عن عبد الله: أنه كان يرفع يديه في أول ما يستفتح» ثم 
ااا 

.)۲۸۳ الأوسط(5/‎ )١( 

(۲) ضعيف: مدار هذا الحديث على يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
البراء به. 
واختلف على يزيد» فرواه جماعة الثقات الأثبات بدون لفظة «ثم لا يعود). ومنهم 
سفيان كما عند أبي داود (7/80)» والحميدي »)۷۲٤(‏ وعبد الرازق (7570)» وأحمد 
(5/ ۰۳۰۱ ۳۰۳)» وغيرهم. وأخرجه أبو داود »)۷٤۹(‏ من طريق شريك» وعبد 
الرزاق )٥۳١١(‏ من طريق ابن عيينة» والدارقطني /١(‏ ۲۹۳) من طريق إسماعيل بن 
زكرياء والطحاوي «شرح معاني الآثار» /١(‏ 5 ؟) من طريق مؤمل بن إسماعيل بزيادة 
«ثم لا يعود» وهذه اللفظة مدرجة. قال الحافظ في «التلخيص الحبير» :)۲۲١ /١(‏ اتفق 
الحفاظ على قوله «ثم لا يعود» مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد. ومدار هذا 
الحديث علي يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف» وقال أحمد بن حنبل: لا يصح هذا 
الحديث كما في البيهقي «السئن» (۲/ .)۷١‏ وروى أبو داود (7207)» وابن أبي شيبة 
(2550»). والطحاوي «شرح معاني الآثار» /١(‏ 75715)» من طريق الحكم وعيسى عن 
عبد الرحمن ابن أبي ليلي عن البراء به» وابن أبي ليلي سيئ الحفظ. 


جامع أحكام العيدين ااا | 

قال ابن المنذر: وقال مالك: ليس في ذلك سنة لازمة فمن شاء رفع يديه فيها 
كلهاء وني الأول أحب إلي. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء أي رفع الأيدي في تكبيرات العيد 
الزوائد» والله أعلم 

قال ابن المنذر في الأوسط :)۲۸١ /٤(‏ اختلف أهل العلم في رفع اليدين في 
التكبيرات في صلاة العيد فقالت طائفة: يرفع يديه في كل تكبيرة مثل الصلاة على 
الجنائز» وني الفطر والأضحى» روي هذا القول عن عمر بن الخطاب.... وممن 
رأئ أن يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات العيد عطاء» والأوزاعي» 
والشافعي» وأحمد. وفيه قول سواه: وهو أن يرفع يديه في أول تكبيرة هذا قول 
سفيان الثوري وقال مالك: ليس في ذلك سنة لازمة فمن شاء رفع يديه فيها كلها 
وني الآولئ أحب إلي. وني كتاب محمد بن الحسن: إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
ثم يكبر ثلاثا فيرفع يديه ثم يكبر الخامسة ولا يرفع يديه» فإذا قام في الثانية فقراً 
كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه. قال أبو 
بكر ابن المنذر: سن رسول الله 5 أن يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا 
ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» وكل ذلك تكبير في حال القيام» فكل من كبر 
في حال القيام رفع يديه استدلالا بالسنة |.ه 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع /١(‏ ۲۷۷): وقد روي عن أبي حنيفة أنه 
يسكت بين كل تكبيرتين قدر ثلاث تسبيحات ويرفع يديه عند تكبيرات الزوائد 
وحکي أبو عصمة عن ابي يوسف أنه لا يرفع يديه في شيء منها لما روي عن ابن 
مسعود أن النبي 44 «كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاح». 

ولأنها سنة فتلتحق بجنسها وهو تكبيرتا الركوع» ولنا ما روينا من الحديث 


مم بحب جامع أحكام العيدين 
المشهور «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر من جملتها تكبيرات العيد) ؛ 
ولأن المقصود وهو إعلام الأصم لا يحصل إلا بالرفع فيرفع كتكبيرة الافتتاح 
وتكبيرات القنوت بخلاف تكبيرتي الركوع؛ لأنه يؤتى بهما في حال الانتقال 
فيحصل المقصود بالرؤية» فلا حاجة إلى رفع اليد للإعلام» وحديث ابن 
مسعود محمول على الصلاة المعهودة المكتوبة ا.ه 

وقال النووي في المجموع :)۱۸/٥(‏ والمستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه 
في كل واحدة من التكبيرات الزوائد ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين 
قال الرافعي وني العدة ما يشعر بخلاف فيه قال الشافعي في الأم فإن ترك الرفع في 
تكبيرات أو بعضها كرهت ذلك.....اه. 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ ۲۷۲): يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره 
حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام. وبه قال عطاءء والأوزاعئء وأبو حنيفة» 
والشافعئ. وقال مالك» والثورئ: لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام؛ لأنها 
تكبيرات في أثناء الصلاة» فأشبهت تكبيرات السجود. ولناء ما روئ أن النبي كلل 
كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: أما أنا فأرئ أن هذا الحديث يدخل فيه 
هذا كله. وروی عن عمرء أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة» وف العيد. 
رواه الأثرم. ولا يعرف له مخالف في الصحابة» ولا يشبه هذا تكبير السجود؛ 
لآن هذه يقع طرفاها في حال القيام» فهئ بمنزلة تكبيرة الافتتاح |.ه 

وسئل العلامة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب (17/ 801 7): السائل 
من اليمن يقول: إمام مسجدنا لا يأخذ بالقياس - أي بقول العلماء - وإنما يأخذ 
بظاهر الحديث عن الرسول ية مثل رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة العيده 
وقال: لم يرد حديث عن الرسول ي4 برفع يديه بالتكبيرات» إنما العلماء 
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استنبطوا ذلك وأخذوه بالقياس مثل الرفع عند تكبيرة الإحرام في الصلوات 
الأخرئ. ما رأيكم في صحة هذا القول؟ وهل يجوز أن نأخذ بقول العلماء أم 
بظاهر الحديث؟ مأجورين. 

فأجاب: ثبت عن النبي بي أنه كان يكبر أربع تكبيرات على الجنازة: السنة 
أن يكبر أربع تكبيرات» في الأول يقرأ الفاتحة» وفي الثانية يصلي على النبي كَل 
كما يصلي في الصلاة» وني الثالثة يدعو للميت: «اللهم اغفر لحينا وميتناء 
وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه 
على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» «اللهم اغفر له وارحمه» 
وعافه واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد. 
ونقه من الخطاياء كما ينقئ الثوب الأبيض من الدنسء اللهم أبدله دارا خيرا من 
داره» وأهلا خيرا من أهله» اللهم أدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر» ومن 
عذاب النار» كل هذا كان يدعو به النبي ييي للموتئ» ثم يكبر الرابعة ويسلم 
تسليمة واحدة» وكان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام - التكبيرة الأولى في 
الصلوات كلها - أما في الجنازة فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع في التكبيرات 
كلهاء قال بعض آهل العلم: وهذا يدل على أنه تلقاه عن النبي كله لآن هذا لا 
يقال من جهة الرأي» ففعل ابن عمر صب معتبر فعله من السلف» يدل على أن 
هذا كان متوارثا عندهم عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذه المسائل لا 
تقال من جهة الرأي» فالأفضل في هذا هو الرفع في جميع التكبيرات» تكبيرات 
الجنازة» وهكذا تكبيرات العيد السبع الأولى» والخمس الأخيرة في صلاة العيده 
وكلما فعل ذلك بعض الصحابة دل على أنه من فعل النبي يك لأنه ليس من 
محلات الاجتهاد بل هذا مما يتعلق بالرفع» يعني لا يتوهم فيه أنه من الرأي؛ 
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لأنه لا مجال للرأي فيه» بل الظاهر حمله على أنه تلقاه عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» فالأفضل في هذا هو أنه يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة» وفي 
جميع تكبيرات صلاة العيد» هذا هو الأفضل كما فعل ذلك بعض السلف من 
الصحابة كابن عمر وغيره» والخلاف في هذا بحمد الله يسير» لكن هذا الأفضل» 
والعالم عليه أن يتحرئ الحق من كتاب الله وسنة رسوله يِه هذا هو الواجب 
على آهل العلم أن يتحروا الحق من القرآن والسنة الصحيحة» ومما فعله 
أصحاب النبي بيه والسلف الصالح بعدهم» فإن الأدلة الشرعية في كتاب الله 
وسنة رسوله يكل ثم إجماع سلف الأمة, ثم القياس الصحيح الذي تتوافر فيه 
الشروطء فالجمهور على أن القياس الصحيح الذي تتوافر فيه الشروط يعتمد 
إذا لم يوجد دليل من الكتاب والسنة والإجماع» وهذه المسائل مسائل عبادة 
تتلقئ عن الرسول اء وعن أصحابه» ليست محل القياس» القياس في مسائل 
الأحكام في الفروع» أما العبادات فهي محل توقيف ليست محل قياس» إنما هي 
توقيفية عن الله وعن رسوله َة والصحابة إذا فعل الواحد منهم ما لا مجال 
للرأي فيه» ليس مما يتلقئ عن الماضين» فإن هذا يكون له حكم الرفع؛ لأن 
الصحابة تلقوا دينهم وتلقوا عباداتهم عن نبيهم عليه الصلاة والسلام؛ فإذا لم 
يوجد نص من الكتاب أو السنة» ولكن وجد من فعل الصحابة في المسائل التي 
لا مجال للرأي فيهاء وليس الراوي لها ممن يتلقئ عن الماضينء فإن هذا العمل 
يعطئ حكم الرفع |.ه 

وقال العلامة الألباني في تمام المنة ص (58 ”7): في تعقباته على الشيخ سيد 
سابق مشه في فقه السنة: قوله في التكبير في صلاة العيدين: «يسن ... رفع اليدين 
مع كل تكبيرة». 
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قلت: الصواب أن يقال: لايسن ذلك لأنه لم يثبت يبت ذلك عنه ي وكونه روي 
عن عمر وابنه لا يجعله سنة ألا ترئ أن المؤلف قال بمثل قولنا في تكبيرات 

الجنائز واحتج بمثل حجتنا مع أنه قد صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه 
فيها؟ فإن كان هذا يجعل التكبيرات سنة فليقل بسنيتها وإلا فليقل بعدم 
المشروعية في الموضعين وهو الحق ولا سيما أن رواية عمر وابنه ههنا لا تصح. 

أما عن عمر فرواه البيهقي بسند ضعيف. 

وأما عن ابنه فلم أقف عليها الآن وقد قال مالك: «لم أسمع فيه شيئا». انظر 
«الإرواء» ٠٤١‏ |.ه 

وقال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع /١(‏ ۱۳۸): قوله: «يرفع يديه مع 
كل تكبيرة»» أما تكبيرة الإإحرام» فلا شك أنه يرفع يديه عندها؛ لآن هذا ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عمر ْنَا -وغيره »)١(‏ وأما بة بقية التكبيرات فهي 
موضع خلاف بين العلماء: 

القول الأول: يرفع يديه. 

القول الثاني: لا يرفع يديه. 

والصواب أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة» وفي تكبيرات الجنازة أيضا؛ لآن هذا 
ورد عن الصحابة د6 ٠‏ ولم يرد عن النبي كَلَِةِ خلافه» ومثل هذا العمل لا 
مدخل للاجتهاد فيه؛ لأنه عبادة فهو حركة في عبادة» فلا يذهب إليه ذاهب من 
الصحابة إلا وفيه أصل عن رسول الله يا وقد صح عن ابن عمر صا : «أنه 
كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة مع كل تكبيرة»» بل إنه روي عنه مرفوعاء 
ومنهم من صححه مرفوعا إلى النبي كَكادٍ. 

تنبيه: لم يبين المؤلف كيفية رفع اليدين وقد سبق ذلك في أول صفة الصلاة 


لمم ب - جامع أحكام العيدين 
وأما في صلاة العيد فورد عن عمر ‏ ذَلَكَهُ : «أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في 
الجنازة والعيد»» وكذلك عن زيد بن ثابت ‏ ج رواهما الأثرم. 

وقال الشنقبطي في شرح زاد المستقنع: قال رحمه الله تعالئ: [يرفع يديه مع 
كل تكبيرة]. 

رفع اليدين مع كل تكبيرة فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في مواضع» 
منها: صلاة العيدين وصلاة الجنازة. 

فالمآثور عن عمر ص وأرضاه أنه كان يرفع يديه» وكذلك ابن عمر» وكانوا 
يقولون: إنه لا يضم. 

ف ابن عمر -خاصة مع شدة تحريه للسنة- لن يرفع يديه إلا وله أصل من 
هدي رسول الله اء وني صحيح ابن خزيمة ما يفيد أن النبي َه كان يرفع يديه 
في تكبيرات الجنائز» والصحيح أنه من رفع فلا حرج عليه ومن ترك فلا حرج 
عليه وکل علئ خير» فمن رفع فله أصل وله سنة» خاصة وأن الأثرم روئ بسنده 
عن النبي بي أنه رفع يديه في هذه التكبيرات» ولكني لم أطلع علئ سنده» بحيث 
فلم أجد من جزم بصحة هذه الرواية» فإن صحت فلا إشكال آنا السنة وهدي 
رسول الله ية وأنها الأفضل. 

( باب الذكر بين التكببرات الزوائد) 

اختلف الفقهاء في الموالاة في تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من 
التحميد والتسبيح ونحو ذلك. 

فذهب الحنفية» والمالكية إلى أنه يوالي بينها كالتسبيح في الركوع والسجود 
قالوا: لآنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير وبه قال ابن مسعود 


وا ٤‏ لبه 1 #2 
وحذيفة وأبو موسئ وأبو مسعود البدري د وابن سيرين والثوري والأوزاعي 
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قال السرخسي: وإنما قلنا بالموالاة بين القراءتين لأن التكبيرات يؤتئ بها 
عقب ذكر هو فرض ففي الركعة الأولئ يؤتئ بها عقب تكبيرة الافتتاح وفي الثانية 
عقب القراءة ولأنه يجمع بين التكبيرات ما أمكن ففي الركعة الأولئ يجمع بينها 
وبين تكبيرة الافتتاح وفي الثانية يجمع بينها وبين تكبيرة الركوع ولم يبين مقدار 
الفصل بين التكبيرات في الكتاب. 

وروي عن أبي حنيفة في مقدار الفصل بين التكبيرات أنه قال: يسكت بين كل 
تكتترتية قور ثلا جات 

وقال الشافعية والحنابلة: يفصل بين التكبيرات بذكر مسنون فقال الشافعي 
وأصحابه: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية لا طويلة 
ولااقصيرة يهلل الله تعالئ ويكبره ويحمده ويمجده؛ واختلف أصحاب 
الشافعي فيما يقوله بين التكبيرتين فقال جمهور أصحاب الشافعي: يقول: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال بعضهم: يقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو علئ كل شيء قدير. 

وقال بعضهم: إنه يفصل بينها بقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان 
الله بكرة وأصيلا وصاى الله على محمد وآله وسلم كثيرا. 

وقال بعضهم: يقول " سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالئ جدك 


التلفية والمغتئ ۲ ۳۷۹ وئيل الأوطار "٠٠:‏ و ج واه الاكليل 17/1 
(۲) المبسوط للسرخسى ۲/ 78 - ۰۹ والاختیار .۸٦ /١‏ 


وو جامع احکام العیدین 
وجل ثناؤك ولا إله غيرك " ولا يأتي بهذا الذكر بعد السابعة والخامسة”". 

وقال الحنابلة: إنه يحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبى ل بين كل 
تكبيرتين وإن أحب قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله بكرة وأصيلا وصلى الله على 
محمد النبي الأمي وتكة. وإن أحب قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر أو ما شاء من الذكر”". 

قال ابن المنذر في الأوسط (5/ :)38١‏ واختلفوا في الذكر بين كل تكبيرتين 
من تكبيرات العيد فقالت طائفة: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي اة 


ويدعو الله ثم يكبر» روي هذا القول عن ابن مسعود'". 


.580-57/84 /١ المجموع للنووي 5/ ۱۷ -18» والشرقاوي‎ )١( 

(0) المغني ؟/ ۳ - ۲۸٤‏ ط مكتبة القاهرة. 

(۳) اختلف في إسناد هذه القصة عن حماد بن أبي سليمان: 
أ- فقد رواه أبو داود الطيالسي» ومسلم بن إبراهيم» وخالد بن الحارثء وابن المبارك 
[وعنه: نعيم بن حماد» وهو: ضعیف» ومكثر عنه]: 
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي [ثقة ثبت]» قال: ثنا حماد بن أبي سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة [بن قيس]؛ أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد 
بن عقبة [بن أبي معيط] قبل العيد يومّاء فقال لهم: إن هذا العيد قد دناء فكيف التكبير 
فيه؟ قال عبد الله [بن مسعود]: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة» وتحمد ربك 
وتصلي على النبي محمد 4 ثم تدعو وتكبر» وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل 
ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأء ثم تكبر وتركع» ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك» 
وتصلي على النبي محمد بياب ثم تدعو وتكبر الله» وتفعل مشل ذلك ثم تكبر وتفعل 
مثل ذلك» ثم تركع» فقال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن. 
وفي رواية نعيم بن حماد [عند البيهقي]: التكبير في العيدين: خمس في الأولى» وأربع في 
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الثانية. 

أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي يه (۸۸ و 89): 
والطحاوي (5/ 58 2)» والبيهقي (۳/ ۲۹۱ و ۲۹۱ - ۲۹۲). 

ب- خالفه: حماد بن سلمة [وهو: ثقة]ء فرواه عن حماد» عن إبراهيم؛ أن الوليد بن 
عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى في عرصة المسجدء فقال الوليد: 
إن العيد قد حضر فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود: تقول: الله أكبر» وتحمد الله» وتثني 
عليه» وتصلي على النبي ياء وتدعو الله» ثم تكبر» وتحمد الله» وتثني عليه» وتصلي 
على النبي ية ثم تكبرء وتحمد الله» وتثني عليه» وتصلي على النبي وي وتدعو الله 
ثم تكبر» وتحمد الله» وتثني عليه» وتصلي على النبي يي وتدعو, ثم كبر» واقرأ بفاتحة 
الكتاب» وسورة» ثم كبر واركع واسجدء ثم قم فاقرأً بفاتحة الكتاب وسورة» ثم كبر» 
واحمد الله» وأثن عليه» وصل على النبي ي وادع ثم كبر» واحمد الله» وأثن عليه. 
وصلي على النبي َك واركع واسجدء قال: فقال حذيفة وأبو موسى: أصاب. 

أخرجه الطبراني في الكبير (9/ /7٠7‏ 4010)» وأخرجه من نفس الوجه ابن المنذر في 
الأوسط /58٠ /٤(‏ ١۲۱۷)؛‏ لكن بإسقاط حماد بن أبي سليمان» وهو خطأ. 

وني رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان تخليط» قاله أحمد [سؤالات أبي 
داود (۳۳۸)» سؤالات الميموني »)٤٦١(‏ الجرح والتعديل (۳/ »)١517‏ شرح علل 
الترمذي (۲/ 7271)]. 

ج- وخالفهما: سفيان الثوري» فرواه عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم؛ أن أميرًا 
من أمراء الكوفة»... فذكره بغير سياق هشام وحماد» وقال فيه: فأسندوا أمرهم إلى عبد 
الله فقال: يكبر تسعًاء تكبيرة يفتتح بها الصلاة» ثم يكبر ثلانّاء ثم يقرأ سورة ثم يكبر» ثم 
يركع» ثم يقوم فيقرأ سورة» ثم يكبر أربعّاء يركع بإحداهن. تقدم ذكره قريبًا. 

هكذا بدون الذكر بين التكبيرات. 

وهذا هو المحفوظ من حديث حماد بن أبي سليمان؛ فإن الثوري من قدماء أصحابه. 


هه سين 


وقد تابعه على إرساله حماد بن سلمة»ء والتخليط في إسناده ومتنه إنما هو من حماد بن 
أبي سليمان» وسماع هشام الدستوائي وحماد بن سلمة منه واحد» وذلك حين قدم 
حماد بن أبي سليمان البصرة على بلال بن أبي بردة وهو واليهاء فسمعا منه في تلك 
القدمة» وقد تغير حماد في آخر عمره» وقد تكلم بعضهم في حفظه» ونُكُلّم في روايته عن 
إبراهيم خاصة [انظر: الطبقات الكبرى (1/ ”2777 سؤالات الميموني »)٤٦٥(‏ 
ضعفاء العقيلي (۱/ 00١‏ الجرح والتعديل (۱/ ۱۳۷ و575١)و70/‏ 140), 
الكامل (۲/ )۲٠١‏ التهذيب .])٤۸۳ /١(‏ 

ورواية إبراهيم بن يزيد النخعي هذه مرسلة؛ فإنه لم يدرك ابن مسعود» ولم يشهد هذه 
الواقعة» ومعلوم أنه كان يأخذ عن أصحاب ابن مسعود. والله أعلم. 

# ورواه أشعث [هو: ابن سوار» وهو: ضعيف]» عن کردوس» عن ابن عباس [كذا وقع 
في رواية هشيم عند ابن أبي شيبة» وهو وهم أو تصحيف؛ إنما هو: كردوس بن عباس» 
وفي رواية ابن أبي زائدة عند الطبراني: عن كردوس قال: أرسل الوليد]ء قال: لما كان 
ليلة العيد» أرسل الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود» وأبي مسعود» وحذيفة» والأشعري» 
فقال لهم: إن العيد غدّاء فكيف التكبير؟ فقال عبد الله: يقوم فيكبر ربع تكبيرات» ويقرأ 
بفاتحة الكتاب» وسورة من المفصلء ليس من طوالها ولا من قصارهاء ثم يركع [وفي 
رواية ابن أبي زائدة: ثم يكبر ويركع؛ فتلك خمس ]ء ثم يقوم فيقرأء فإذا فرغ من القراءة» 
كبر أربع تكبيرات» ثم يركع بالرابعة [وفي رواية ابن أبي زائدة: فتلك تسع في العيدين» 
فما أنكره واحد منهم]. 

أخرجه ابن أبي شيبة ٥۷٥٤ /۲٠١ /5( 001١6 /٤۹٤ /١(‏ - ط. عوامة) و(١/‏ 
.»)٥۷۳۳ ۷‏ والطبراني في الكبير (9/ ۳۰۲ -۳۰۳/ 4015). 

* خالفه: المسعودي [وعنه: يزيد بن هارون» وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط]ء 
ومسعر بن كدام [ثقة ثبت]: 

فروياه عن معبد بن خالد [هو: ابن مرّين الجدلي الكوفي» وهو: تابعي ثقة]» عن 


جامع احكام الديدين 


كردوسء قال: قدم سعيد بن العاصي في ذي الحجة» فأرسل إلى عبد الله وحذيفة» 
وأبي مسعود الأنصاري» وأبي موسى الأشعري» فسألهم عن التكبير» فأسندوا أمرهم 
إلى عبد الله» فقال عبد الله: يقوم فيكبر, ثم يكبرء ثم يكبرء فيقرأء ثم يكبر ویرکع» ويقوم 
فيقرأء ثم يكبر» ثم يكبرء ثم يكبر» ثم يكبر الرابعة» ثم يركع. لفظ المسعودي [عند ابن 
أبي شيبة]. 

ولفظ مسعر [عند البيهقي]: قدم سعيد بن العاص قبل الأضحى. فأرسل إلى عبد الله بن 
مسعود» وإلى أبي موسىء وإلى أبي مسعود الأنصاريء فسألهم عن التكبير» قال: 
فقذفوا بالمقاليد إلى عبد الله فقال عبد الله: تقوم فتكبر أربع تكبيرات» ثم تقرأء ثم تركع 
في الخامسة» ثم تقوم فتقرأء ثم تكبر أربع تكبيرات» فتركع بالرابعة. 

أخرجه ابن أبي شيبة /۲٠١ /٤( )0105 /٤۹٥ /١(‏ ددلاه - ط. عوامة)» والبيهقي 
.)591١ /9‏ 

وهذا هو الأشبه بالصواب؛ أن هذه القصة وقعت لسعيد بن العاص» لا للوليد بن عقبة 
بن أبي معيط» وآثر مكحول يؤيد ذلك. 

وهذا موقوف بإسناد جيد؛ وكردوس: قيل: هو ابن عباس» وقيل: ابن هانئ» وقيل: ابن 
عمروء وقيل: ابن قيس» والأقرب أنه واحد» وهو ظاهر صنيع البخاري وأبي حاتم. 
وعليه: فهو مشهورء قد روى عنه جماعة من ثقات التابعين وغيرهم» وذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال ابن حجر في الإصابة بعد ذكر الآثار التي لأجلها ذكره من ذكره في 
الصحابة» قال: "ولیس في هذا ما يغبت صحبته» لکن فيه ما يشعر بأن له إدراكا" [انظر: 
طبقات ابن سعد (5/ ۲۰۹)» التاريخ الكبير (۷/ 757)» كنى مسلم »)۳٤۲۳(‏ 
الأسماء المفردة (١۱۷)ء‏ الجرح والتعديل (۷/ »)١76‏ الثقات (0/ 547 7), معرفة 
الصحابة (5/ 355154)» تاريخ الإسلام (۷/ 7579)» تعجيل المنفعة (405)» الإصابة 
(45/ ۳۹ و 550) التهذيب (۳/ 507 5)]. 


* ورواه أيضًا: زائدة بن قدامة» عن عبد الملك بن عمير» عن كردوس» قال: كان عبد 


ا 


الله بن مسعود يكبر في الأضحى والفطر تسعًا تسعًاء يبدأ فيكبر ربعا ثم يقرأء ثم يكبر 
واحدة فيركع بهاء ثم يقوم في الركعة الآخرة» فيبدأ فيقرأء ثم يكبر أربعًاء يركع بإحداهن. 
أخرجه الطبراني في الكبير (9/ /۳٠۲‏ "4011). 

وهذا أيضًا موقوف بإسناد جيد. 

قال البيهقي (/ :)۲۹١‏ "وهذا رأي من جهة عبد الله وَليتَهُ والحديث المسند مع ما 
عليه من عمل المسلمين أولى أن يتبع» وبالله التوفيق". 

# ولأثر ابن مسعود طرق أخرى: 

أخرجها محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة 7١1" /١(‏ و »)٠٤‏ وعبد 
الرزاق (۳/ ۲۹۳/ 5586)»:وابن أبى شيبة ٩1٩۹۷ /544 /١(‏ و »)٥1۹۸‏ 
والطحاوى »)۳٤۷ /٤(‏ والطبراني في الكبير (4/ |٠٠٠١ /4(و)4607١ /۳۰٤‏ 
و4078 ). 

وأصحها: ما رواه يعلى بن عبيد: ثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن مسروق» 
قال: كان عبد الله يكبر في العيدين تسعًا تسعًاء يفتتح بالتكبير» ويختم به. 

أخرجه البيهقى (۳/ ۲۹۹)» بإسناد جيد إلى يعلى به. 

وهذا موقوف بإسناد كوفي لا بأس به» وهو غريب» ومنصور بن المعتمر: ثقة ثبت» وهو 
من أثبت الناس في إبراهيم بن يزيد النخعي» ويعلى بن عبيد الطنافسي: ثقة بحفظ› 
ضعفه ابن معين في الثوري خاصة [تاريخ ابن معين للدارمي »)٠١٤(‏ التهذيب (54/ 
.[(t0°‏ 

* ورواه غندر محمد بن جعفر» وعبد الرحمن بن مهدي» وأبو داود الطيالسي» وروح 
بن عبادة: 

عن شعبة» عن منصور» عن إبراهيم» عن الأسود ومسروق؛ أنهما كانا يُكبّران في العيد 


أخرجه ابن أبى شيبة (۱/ 5960/ »)07/٠١‏ والطحاوي (5/ 759). 


جامع أحكام العیدین لب وح 

وقال عطاء: يسكت بين كل تكبيرتين ساعة يدعو الله» ويذكره في نفسه» وكان 
الشافعي يقول: يقف بين الأول والثانية قدر آية لا طويلة ولا قصيرة» يهلل الله 
ويكبره ویحمده» يصنع هذا بين كل تكبيرتين من السبع والخمس. وكان أحمد 
بن حنبل يميل إلى قول ابن مسعود. وكان مالك لا يرئ ذلك» قال مالك: ليس 
بين التكبيرتين موضع لقول ولا دعاء لأن التكبير متتابع. وسئل الأوزاعي قيل 
له: هل بين التكبيرتين شيء من قول؟ قال: ما علمته. قال أبو بكر: يفعل ذلك 
الإمام» يفعل بين كل تكبيرتين ليتمكن من خلفه من التكبير» وإن لم يفعل فلا 
شيء عليه |..ه 

وقال النووي في المجموع (17/5): قال الشافعي وأصحابنا يستحب أن 
يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة يهلل الله 
تعال ويكبره ويحمده ويمجده هذا لفظ الشافعي في الأم ومختصر المزني لكن 
ليس في الام ويمجده قال جمهور الأصحاب يقول سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر ولو زاد عليه جاز وقال الصيدلاني عن بعض الأصحاب 
تقول للهلا آنه وبحةه لذ شريق لله الملة ولة الخد بيد الع وهو علا 
كل شئ قدير وقال ابن الصباغ لو قال ما اعتاده الناس الله أكبر كبيرا والحمد لله 
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصائ الله علئ محمد وآله وسلم كثيرا كان 
حسنا وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي من 
أصحابنا أصحاب القفال يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى 
جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا يأتي بهذا الذكر بعد السابعة والخامسة بل 


وهذا مقطوع بإسناد صحيح كالشمس. 


مم ب جامع أحكام العيدين 
يتعوذ عقب السابعة وكذا عقب الخامسة إن قلنا يتعوذ في كل ركعة وهو الأصح 
ولايأتي به أيضا بين تكبيرة الإحرام والأولئ من الزوائد ولا يأتي به أيضا في 
الثانية قبل الأولئ من الخمس هذا هو المذهب وقال إمام الحرمين يأتي به 
والصواب في المذهب والدليل هو الأول وبه قطع الأصحاب في طرقهم قال 
الشافعي في الم ولو وصل التكبيرات الزوائد بعضهن ببعض ولم يفصل بينهن 
بذكر كرهت..اه. 

وقال العلامة الألباني في تمام المنة ص (7”59): في تعقباته على الشيخ سيد 
سابق كاه في فقه السنة: وقوله: «ولم يحفظ عنه وة ذكر معين بين التكبيرات 
ولكن روئ الطبراني والبيهقي بسند قوي عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه كان 
يحمد الله ويثني عليه ويصلي عا النبي ي . 

قلت: قوئ إسناده تبعا للحافظ في «التلخيص» وفيه عندي نظر لأن في سند 
الطبراني انقطاعا كما قال الهيثمي في «المجمع» وأما إسناد البيهقي فأعله ابن 
التركماني في «الجوهر النقي» بأن: «فيه من يحتاج إلى كشف حاله». 

قلت: ولعل الرجل المشار إليه هو محمد بن أيوب ولم أعرفه وفي الرواة 
جماعة بهذا الاسم وقد أشار ابن القيم في الزاد إلى ضعف هذا الآثر عن ابن 
مسعود وهو الأرجح ويقويه قول ابن التركماني أيضا: «قد ذكر البيهقي قول ابن 
مسعود في الباب الذي قبل هذا من عدة طرق وذكره ابن أبي شيبة من طرق أكثر 
من ذلك وكذا ذكره غيرهما ولاذكر في شيء متها للذكر بين التكبيرات ولم يرو 
ذلك فق حدرك سد ولا عن أحد هن الف 

فيما علمنا إلا في هذه الطريق الضعيفة وفي حديث جابر المذكور بعد هذا وفي 
سنده من يحتاج إلئ كشف حاله وفيه أيضا علي بن عاصم قال يزيد بن هارون: 


جامع أحكام العيدين ااا فط 
ما زلنا نعرفه بالكذب ... قال: ولو كان ذلك مشروعا لنقل إلينا ولما أغفله 
السلف ى . 

تويوقفت لآلا بق ستعون ها غ بو العخرى ا مدت مجو ات 
«فضل الصلاة على النبي كله للإمام إسماعيل القاضي وذكرت هناك أن إسناده 
حسن وصححه الحافظ السخاوي في «القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع» ص ٠١١‏ - هندية فانظر «فضل الصلاة» ۳۷/ ۳۸ - طبع المكتب 
الإسلامي وانظر «الإرواء» 157.اه. 

وقال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع :)۱١۹ /١(‏ قوله: «ويقول: الله 
أكبر كبيرا..."0 أي: ويقول بين كل تكبيرة وآخری: الله أكبر كبيراء والحمد لله 
كيرا لسر 

وهذا الذكر يحتاج إلى نقل عن النبي ك؛ لأنه ذكر معين محدد في عبادة 
ولم ينقل عن النبي جل أنه كان يقول ذلك» وإنما أثر عن ابن مسعود ‏ ص أنه 
قال: «يحمد الله ويثني عليه ويصلي عا النبي 4 . 

والحمد والثناء على الله يمكن أن يكون ب [الحمد لله رب العالمين 
#الرحمان الرحيم #)» هذا حمد» وثناء بنص الحديث الذي جاء فيه: «إذا قال 
المصلي: [الحمد لله رب العالمين ) قال الله: «(حمدني عبدي»». وإذا قال: 
(الرحمان الرحيم ) قال: «أثن علي عبدي»» أما بهذا الذكر الطويل فهذا يحتاج 
إلى نصء ولا نص في ذلك. 

وقال بعض العلماء: يكبر بدون أن يذكر بينهما ذكرا. 

وهذا أقرب للصوابء والأمر في هذا واسع» إن ذكر ذكرا فهو على خير» وإن 
كبر بدون ذکر» فهو عل خير. 


ووم ب بح جامع أحكام العيدين 
وقوله: «الله أكبر كبيرا»» كلمة «أكبر» هنا مطلقة غير مقيدة» ومعلوم أن دلالتها 
على الكمال عند الإطلاق أقوى من دلالتها على الكمال عند التقيبد» أي: لو 
قلت: «الله أكبر من كذا» صارت مقيدة» وإذا قلت: «الله أكبرا صارت مطلقة» 
أي: أكبر من كل شيء مهما بلغ عندك من التصور فالله أكبر كك وله الكبرياء 
في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم» والسماوات السبع والأرضون 
السبع في كفه 5ك كخردلة في كف أحدناء فلا أحد يتصوره فالله أكبر من كل 
شيء» أما التقييد فلا شك أنه ينقص من تصور الكمال من هذه الكلمة» ولهذا 
يوجد في بعض المقررات للصبيان الصغار: الله أكبر من أبيك» أكبر من التلفازء 
أكبر من الحجرة» فالصبي إذا قلت له: الله أكبر من التلفاز» يتصور كبر الله داخل 
الحجرة فقط» وهذا خطأ عظيم قد يكون مخلا بالعقيدة» وهؤلاء صبيان لا 
يتصورون الشيء إلا على حسب ما يشاهدون» فليس لهم عقول كبيرة ولهذا 
ينبغي أن ينظر في المقررات من طلبة العلم» ولا يحقرن أحد نفسه. ولكن لا 
يتكلم حتئ يعرضه على من هو أكبر منه في العلم ليتبين الأمرء ودعونا نتعاون. 
ونعاون المسؤولين على مثل هذه الأمور؛ لهم قد يكلون الشيء إلى شخص 
لا يقدر هذه التقديرات» ويظن أن هذا هو الأسلوب الذي يناسب عقل الصبي» 
صحيح أنه يناسب عقله من جهة أن تقرن شيئا بشيء يفهمه» لكن بالنسبة للرب ‏ 
يك لا تجعل عقله يقرن الرب كك بشيء من المخلوقات فيقع في الهاوية. 
نعم» لو أن أحدا جادلك في كبر شخص» أو كبريائه» وقلت: إن كان صاحبك 
كبيرا فالله أكبر منه» فهذا لا بأس به كقوله تعالئ: (ويمكرون ويمكر الله والله 
خير الماكرين) [الأنفال: ۳۰] وكقوله: ( الله خير أما يشركون) [النمل: 09]. 
أما عند الثناء المطلقء فهذا لا ينبغي أن يقيد بشيء. 


جامع أحكام العيدين ل 9# 

وقوله: «كبيرا» هذه حال من الضمير المستتر في «أكبر)؛ لأن «أكبر) اسم 
تفضيل خلافا لمن قال: «الله أكبر» بمعنئ كبير» أي: بمعنئ اسم الفاعل» فإن هذا 
غلط؛ لأن اسم الفاعل أقل في الدلالة على الكمال من اسم التفضيل؛ لأن اسم 
التفضيل يمنع تساوي المفضل والمفضل عليه في الوصف. واسم الفاعل لا 
يمنع ذلك» فإذا قلت: «زيد عالم» لم يمنع أن يساويه عمرو في العلم إذا كان 
عالماء وإذا قلت: «زيد أعلم من عمرو» دل علئ أنه لا يساويه وأن زيدا أعلم. 

وبعض العلماء ‏ رحمهم الله -: يفسرون الله أعلم» والله أكبر» وما أشبه ذلك 
باسم الفاعل حذرا من أن يكون هناك مفاضلة بين الخالق والمخلوقء ولا شك 
أن هذا خطأء فالمفاضلة حاصلة ولا تستلزم تساوي المفضل والمفضل عليه» 
بل لا تقتضي ذلك بخلاف اسم الفاعل. 

قوله: «والحمد لله كثيرا»» الحمد تفسيره: وصف المحمود بالكمال» وليس 
الثناء على المحمود بالكمال؛ لأن الثناء إنما يقال عند التكرار» وقد فرق الله 
بينهما في الحديث القدسي في قوله: «إذا قال أي المصلي ‏ (الحمد لله رب 
العالمين ) قال: حمدني عبدي» وإذ قال: [الرحمان الرحيم ) قال: أثنئ علي 
عبدي»» فجعل الثناء بتكرار الوصف ‏ أي: وصف الكمال ۔. 

وقوله: «كثيرا» حال من الحمد» أي: الحمد لله حال كونه أي: الحمد كثيراء 
ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف» والتقدير حمدا كثيرا. 

قوله: «(وسبحان الله)» «سبحان» بمعنیٰ تسبيح» فهي اسم مصدرء وهنا قاعدة 
في اسم المصدر يقولون: اسم المصدر هو: (ما دل على معنئ المصدر دون 
حروفه). 


فسبحان مأخوذة من سبح» والمصدر من سبح (تسبيح). 
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إذا سبحان بمعنى تسبيح» لكن ليس فيه حروف المصدر فيكون اسم مصدرء 
ومثله (كلام) اسم مصدرء والمصدر (تكليم)؛ و (سلام) اسم مصدرء والمصدر 
(فطليه): 

قوله: «بكرة)» أي: في الصباح. 

قوله: «أصيلا»؛ أي: في المساء. 

قال الله تعالئ: إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ] [الروم]. 

وتنزيه الله يكون بأمور ثلاثة: 

الأول: تنزيهه عن كل عيب. 

الثاني: تنزيهه عن كل نقص في صفات كماله. 

الثالث: تنزيهه عن مماثلة المخلوقين. 

مثال الأول: العمئ» والصمم» والجهل» وما أشبه ذلك. 

ومثال الثاني: التعب عند الفعل» أي: يقدر على الفعل لكن مع تعب» فهذا 
ينزه الله عنه» قال الله تعالى: ( ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام وما مسنا من لغوب ) 

ومثال الثالث: قوله تعالئ: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 
[الشورئ: .]١١‏ ولأنه لو ماثل المخلوق لكان ناقصاء فإلحاق الكامل بالناقص 
يجعله ناقصاء بل محاولة المقارنة بين الناقص والكامل يجعل الكامل ناقصا 
على حد قول الشاعر: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره 

إذا قيل: إن السيف أمضى من العصا. 

قوله: «وصاى الله على محمد)» صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملا 
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الأعلئ. هكذا اشتهر عن أبي العالية ‏ يباه -. 

وني نسخة: «(وصلی الله علئ سيدنا»» ولا شك أنه سيد ولد آدم يِه وأنه 
سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتناء ولكن لا أعلم حديثا عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه وصف نفسه بالسيادة في الصلاة عليه» وإذا علمتم بحديث فدلونا 
عليه جزاكم الله خيرا. فكل الأحاديث: «اللهم صل على محمد)» والصحابة 
يقولون: قال النبي يا وما سمعنا أحدا يقول: قال: سيدناء ولكن المتأخرين 
صاروا يقولون: «سيدنا» ونحن نقول: هو سيدنا لا شك» ولكن يحتاج في صيغة 
الصلاة على النبي كَل إلى توقيف في هذا. 

قوله: «النبي» أي: محمد وَكةِ. 

قوله: «وآله). آله: أتباعه على دينه؛ لأن الآل إن ذكر معهم الأتباع 
والأصحابء فهم المؤمنون من قرابته» وإن لم يذكر معهم ذلك فهم أتباعه على 
دينه» هذا هو الصحيح. 

قوله: (وسلم تسليما كثيرا)» أي: سلامة من كل آفة. والجملة في «(صلى 
وسلم» خبرية بمعنئ الدعاء. 

قوله: «وإن أحب قال غير ذلك»» أي: أن الأمر واسع» إن أحب قال غير 
ذلك» وإن أحب أن لا يقول شيئا فلا بأس» المهم أن يكبر التكبيرات الزوائد. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قال رحمه الله تعالئ: [ويقول: الله 
أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء وصلى الله على محمد 
الى وال وسل تما كيرا 

هذا القول المأثور عن بعض أصحاب النبي بيا ك ابن مسعود و 
وأرضاه» فقد روي عنه أنه كان يقوله بين التكبيرات» فاستحب بعض العلماء أن 
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ار 


يقول هذا؛ لأنه أثر عنه ص والذي اختاره بعض العلماء أنه يتوقف في الذكرء 
لک لو کن هذا اكير فاته عات لآن له أضلا من حديك ای هريرة أن رجا 
في صلاته مع النبي ي قال: الله أكبر» ثم قال: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرًاء 
وسبحان الله بكرة وأصيللا. 

فلما سلّم عليه الصلاة والسلام قال: (من الذي قال كذا وكذا آنقًّا؟ فقال: آنا 
يا رسول الله! قال: والذي نفسی بيده لقد رأيت بضعًا وثلاثين ملكا يبتدروتها 
إلى السماء أيهم يصعد بها)» وهذا يدل على فضل هذه المعقبات العظيمة. 

وهذا من أعظم ما يكون من الثناء على الله كك وإجلاله سبحانه وتعظيمه. 
فلذلك قالوا: يقوله بين التكبيرات أفضل من أن يسكت» ولكن لم يحفظ عن 
النبي يه شيء مرفوع» فمن سكت فهو على سنة» ومن قال هذا تأسيًا بما أثر 
عن ابن مسعود -والظن به أن يكون له شبهة التأسي» أو يكون له أصل- فإنه لا 
حرج عليه» ولا ينكر عليه؛ لأن له سلقاء خاصة أنه من أصحاب النبي كلاف 

قال رحمه الله تعالئ: [وإن أحب قال غير ذلك]: هذا بناءٌ علئ أن قول 
الصحابي حجة» فإذا كان قول الصحابي حجة فكأنهم يرون مشروعية الذكر بين 
التكبيرات» وأن المحفوظ أن يذكر بينهماء وألا تخلو من وجود ذكرء فإذا كان 
الأصل الذكر والثناء على الله فلو قال غيرها من الأذكار التى فيها ثناء على الله 
فلا حرج. 

( باب التعوذ قبل الفاتحة ) 


يستحب التعوذ بعد التكبيرات الزوائد في العيدين وقبل قراءة الفاتحة عند 
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قال عبد الله بن أحمد”"': سمعت أبى يقول: إذا قرأ استعاذ بالله من الشيطان 
الرجيم» يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم. 

قال النووي”": وأما التعوذ فمذهبنا أنه يقوله بعد التكبيرات الزوائد وقبل 
الفاتحة. 

قال السرخسي”": فأما التعوذ فيأتي به عند أبي يوسف عقيب ثناء الافتتاح قبل 
التكبيرات الزوائد» وعند محمد كباله بعد الزوائد حين يريد القراءة؛ لأنها 
للقراءة عنده. 

( باب ذكر القراءة في صلاة العيد) 

عن مالك» عن ضمرة بن سعيد المازنى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود؛ أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ماذا كان يقرأ به رسول الله 
يك في الأضحيئ والفطر؟ قال: كان يقرأ فيهما ب ق وَالْمَرْآنِ الْمَجِيدِ]» و 
ارق نشاف وال ل 


.)5/85( «مسائل عبد الله)‎ )١( 

() «المجموع» (5/ )2 

.)٤١ /۲( «المبسوط)‎ )۳( 

(:) حديث صحيح أخرجه مالك في الموطاً (۱/ .)٤۹٤ /۲٠۲‏ 
ومن طريقه: مسلم (۸۹۱/ »)١5‏ وآبو عوانة(15/ ۳۳۰/ ۲۰۸٦١‏ - إتحاف 
المهرة)» وأبو نعيم في مستخر جه على مسلم (۲/ /٤۷٥‏ ۲۰۰۰)) وأبو داود »)۱۱١ ٤(‏ 
والترمذي (575)» وقال: "حسن صحيح"» وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه 
"مختصر الأحكام" (۳/ 57/ 2505 ). والنسائي في الكبرى »)۱١٤۸١ /58١ /١٠١(‏ 
وابن حبان (۷/ /5٠‏ ۲۸۲۰)» وأحمد (0/ ۲۱۷ -۲۱۸)» والشافعي في الم /١(‏ 
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۷ )و (۷/ 305 ). وني السنن (97)» وفي المسند (/ا/ا و »)۲٠١‏ وابن وهب في 
الجامع .)75١5(‏ وعبد الرزاق (۳/ ۲۹۸/ ۳ ) وجعفر الفريابي في أحكام العيدين 
(” و ۳۹)» وابن المنذر في الأوسط (5/ ۲۱۷۳/ ۲۸۳). والطحاوي :)5١5 /١(‏ 
وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني ١74(‏ و »)٠١١‏ والطبراني في الكبير (7/ 
»)۲٤۸ 4‏ والجوهري في مسند الموطاً ( 5)» والدارقطني (۲/ »)٤٥‏ وجعفر 
المستغفري في فضائل القرآن (4۳۲)ء وابن حزم في المحلى (5/ ۸۲)» والبيهقي في 
السنن الكبرى (۳/ 2595» وفي الصغرى /١(‏ /70)» وفي المعرفة (۳/ 57/ »)۱۹٥٤‏ 
والبغوي في شرح السِّنَّة(4/ »)۱٠١١ /8٠١‏ وقال: "هذا حديث صحيح"» وفي 
الا 5 5): 

رواه عن مالك: الشافعي» وعبد الله بن مسلمة القعنبي (۳۳۹)» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري» ومعن بن عيسى» وعبد الرحمن بن مهديء وعبد الله بن يوسف التنيسي» 
وعبد الله بن وهب» وأبو مصعب الزهري (2)084)» وقتيبة بن سعيد» وأبو عاصم النبيل 
الضحاك بن مخلد» وعبد الرزاق بن همام» ويحيى بن يحيى الليثي (595)» ويحيى بن 
بكير» وخالد بن مخلد القطواني» وسويد بن سعيد »)۱۹١(‏ ومحمد بن الحسن الشيباني 
7( 

* وانظر فيمن وهم فيه على مالك: علل الدارقطني (5/ .)١٠١١ /۳۰٠‏ 

# تابع مالكًا عليه: 

فليح بن سليمان [وعنه: أبو عامر العقدي» ويونس بن محمد المؤدب» وسريج بن 
النعمان» وأبو أسامة حماد بن أسامة» ويحيى بن صالح الوحاظي]ء وسفيان بن عيينة 
[وعنه: الحميديء وأبو بكر ابن أبي شيبة» وإسحاق بن أبي إسرائيل» وهناد بن السري» 
وعبد الرزاق بن همام» ومحمد بن منصور» ومحمد بن الصباح» ومحمد بن عبد الله بن 
يزيد المقرئ» وعبد الله بن وهب]ء والضحاك بن عثمان [ولا يصح من حديثه» فإن 
شيخ أبي عوانة فيه: أبو عتبة الحجازي الحمصي أحمد بن الفرج: ضعفه أهل بلده: 
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محمد بن عوف» وابن جوصاء» وغيرهماء وخفي أمره على الغرباء؛ فحسنوا الرأي فيه 
وأهل بلد الرجل أعلم بحاله من غيرهم. انظر: اللسان )٥۷١ /١(‏ وغيره]: 

عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي واقد الليثي» قال: سألني 
عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله اء في يوم العيد؟ فقلت: ب [اقْبَرَبتِ السّاعَةُ] و 
(ق وَالْفَرْآنِ الْمَجِيدِ .2)١(‏ لفظ فليح. 

وفي حديث ابن عيينة: عن ضمرة بن سعيد» قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
يقول: خرج عمر يوم عيد» فسأل أبا واقد الليثي» وني رواية: فأرسل إلى أبي واقد 
الليثي: بأي شيء كان النبي بيه يقرأ في مثل هذا اليوم؟ قال: بقاف واقتربت. 

أخرجه مسلم »)٠١ /841١(‏ وأبو عوانة 7١857 /۳۳١ /۱١(‏ - إتحاف المهرة)» 
وأبو نعيم في مستخر جه على مسلم (۲/ 7o‏ ١ه‏ والترمذي (20175)» وأبو علي 
الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (”/ 57/ 207)» والنسائي في 
المجتبى (۳/ ۱۸۳ .)١15717/185-‏ وني الكبرى (۲/ ۳۰۳/ 1785) و(١٠/‏ 
١١5874١‏ ). وابن ماجه (۱۲۸۲)» وابن خزيمة(5/ 755/ ٠55١)و(5/‏ 
/ ۰ م)» وأحمد /٥(‏ ۲۱۹)» وابن وهب في الجامع »)۲۱١(‏ وعبد الرزاق 
(/ 5948/ 250707 ). والحميدي (۲/ 49/ ۸۷۲)» وابن أبي شيبة /١(‏ 595/ 
٩‏ و (۷/ ۳۱۹/ 7"5437)., وحرب الكرماني في مسائله (۸۲۱)» وأبو يعلى (۳/ 
۱ )و ۳ )و( ه"/ ۷( والطلحاوي (۱/ »)٤۱۳‏ 
والطبراني في الكبير (۳/ ۲۲۸/ ۳۳۰۰ و .)۳۳۰٣‏ والبيهقي في السنن (۳/ »)۲۹٤‏ وفي 
الشعب (۲/ /٤۸۸‏ ۸۸٤۲)ء‏ وأبو عبد الله الفراوي في الأربعين حديئًا من المساواة 
بتخريج ابن عساكر (۱۲۰ - ۱۲۲). 

* هكذا روى مالك وابن عيينة هذا الحديث عن ضمرة عن عبيد الله؛ أن عمر» أو: خرج 
عمر» فرأى بعضهم ذلك مرسلا؛ لعدم إدراك عبيد الله لعمر [انظر: المراسيل (١١٤)»ء‏ 
تحفة التحصيل (1)511. بينما خالفهما فليح بن سليمان» وهو دونبما بكثير في الحفظ 
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والضبط» فرواه متصلاء وجعله عن أبى واقد» قال: سألنى عمر؛ ولهذا: 

قال ابن خزيمة: "لم يسند هذا الخبر أحدٌ أعلمه غير فليح بن سليمان» رواه مالك بن 
أنس وابن عيينة» عن ضمرة بن سعيد. عن عبيد الله بن عبد الله» وقالا: إن عمر سأل أبا 
واقد الليئى". 

وقال ابن عبد البر في التمهيد /١57(‏ ۳۲۸): "وقد زعم بعض آهل العلم بالحديث أن 
هذا الحديث منقطع؛ لأن عبيد الله لم يلق عمر» وقال غيره: هو متصل مسندء ولقاء 
عبيد الله لأبي واقد الليثي غير مدفوع» وقد سمع عبيد الله من جماعة من الصحابة» ولم 
يذكر أبو داود في باب ما يقرأ به في العيدين إلا هذا الحديث» وهذا يدل على أنه عنده 
5 " 

وقال البيهقى في السنن: "قال الشافعى في رواية حرملة: هذا ثابت إن كان عبيد الله لقي 
أبا واقد الليثي"» قال البيهقي: "وهذا لأن عبيد الله لم يدرك أيام عمر ومسألته إياهى 
وبهذه العلة ترك البخاري إخراج هذا الحديث في الصحيح» وأخرجه مسلم لأن فليح 
بن سليمان رواه عن ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد قال: سألني عمر وَقَكَهُ؛ فصار 
الحديث بذلك موصولا". زاد في المعرفة: "وهذا يدلك على حسن نظر الشافعي؛ 
ومعرفته بصحيح الأخبار وسقيمها". 

وقال ابن حزم: "عبيد الله: أدرك أبا واقد الليثي» وسمع منه» واسمه الحارث بن عوف» 
ولم يصح عن رسول الله بيه شيء غير هذا" وذكر معه فيما صح: حديث سمرة. 
حديث عبيد الله بن عبد الله في صحيح البخاري» وهو ممن يشترط ثبوت السماع» لا 
سيما سماع التابعي من الصحابي» فوجدت مرويات كثيرة وقعت لعبيد الله في الصحيح 
بهذه الصيغة التي ظاهرها الإرسال» كان يقول الزهري مثلًا: أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة؛ أن عائشة قالت: لما ثقل النبي بيا أو يقول: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود؛ أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد» أو يقول: أخبرني عبيد 
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الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن عائشة وعبد الله بن عباس» قالا: لما نزل برسول الله اة أو 


ال 


يقول: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ أن أبا هريرة ف قال: لما توفي 
رسول الله ياء أو يقول: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ أن أبا هريرة 6ء 
قال: قال أبو بكر كلك أو يقول: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ أن عبد 
الله بن عباس اء قال: أقبلت وقد ناهزت الحلم» أو يقول: أخبرني عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة؛ أن أبا سعيد الخدري صب قال: حدثنا رسول الله كك -. 

حديئًا طويلًا عن الدجالء أو يقول: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن ابن عباس 
اء قال: كان النبي بيه أجود الناس بالخير [انظر على سبيل المثال لا الحصر: 
صحيح البخاري ١98(‏ و ۲۲۰ و4790 و ٤۳٦‏ و ۱۳۹۹٩‏ و ۱٤٥٩‏ و ۱۸0۷و ۱۸۸۲ 
VII gVITYgTATEgoOVOLgOVIELg EEE EET gg 1°”‏ 
و »])۷۲۸١‏ وكان كثيرًا أيضًا ما يقول: عن فلان [من الصحابة] أنه قال» أو يقول: قال 
فلان؛ كذلك فإن كثيرًا من مروياته جاءت بالعنعنة» كما وقع السماع أيضًا صريحًا في 
مروياته. 

قلت: فلما كثر استعمال هذه الصيغة الدالة على الإرسال كثيرًا في مرويات عبيد الله» مع 
كون أصل الرواية التي مثلت بها متصلة من وجه آخرء أحببت أن أنبه على ذلك» وأن ما 
ظاهره الإرسال في مرويات عبيد الله يحتاج إلى تأنٍ في الحكم عليه بالاتصال أو 
الانقطاع» فلا يحكم بانقطاعه لأول وهلة» بل نجمع الطرق حتى يظهر لنا وجه 
الصواب. 

وأضرب على ذلك مثالا: 

فإذا نظرنا إلى حديث فاطمة بنت قيس في نفقة المبتوتة في صحيح مسلم /٠٤۸١(‏ 
١‏ والذي يرويه عبيد الله بصيغة دالة على الإرسال يقينًا؛ حيث يرويه معمر عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع 
علي بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة»... الحديث» 


هه سين 


فهو هنا يحكي واقعة حدثت في عهد النبي كله ولم يشهدها عبيد الله يقيتا. 

لكن وقعت هذه الرواية خارج الصحيح موصولة» فقد رواه معمر أيضًاء والزبيدي» 
وشعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان طلّق -وهو غلام شاب في إمارة مروان- ابنةً سعيد بن زيد -وأمّها بنت 
قيس - البتة» فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس.... فذكر حادثة وقعت في زمانه. 
وقد أدركهاء ثم استطردت فاطمة فذكرت دليلها على فعلها الذي أنكره مروان» 
واحتجت حينئذ بواقعتها التي وقعت في زمن النبوة» وبذا يظهر أنه ليس ثمة انقطاع أو 
إرسال في رواية مسلم» وإنما هو اختصار من معمر نفسه»ء فهو الذي اختصر القصة لياق 
منها بموضع الشاهد» فأوهم الإرسالء. والله أعلم [أخرج الرواية المتصلة: أبو داود 
(۲۲۹۰)» والنسائي في المجتبى (5/ 57/ ۳۲۲۲) و(5/ /5١٠١‏ 3007). وفي 
الكبرى (0/ /١68‏ 17" ه) و(0/ ۳۱۸/ .)00/1١6‏ وأبو عوانة (۳/ ۱۸۰/ 5507).: 
وعبد الرزاق (۷/ ۲۲/ »)37١75‏ والطبراني في الكبير (5 7/ ۳۷۳/ 470)) وفي مسند 
الشاميين (5/ /۲٠۳‏ ١١٠۳)ء‏ والدارقطني في المؤتلف (۲/ 60١‏ )» وانظر: غرر 
الفوائد .])7١٠(‏ 

ومن ثم فإن جمع الطرق هو الذي يبين الانقطاع والاتصال في مثل ذلكء وحالتنا هذه 
قريبة من حديث فاطمة بنت قيسء فإن رواية فليح بن سليمان قد بينت الاتصال الذي 
ان وبروايةاماللك وان عت وکن ارا حا أن ضكر بو مید فر الذي 
فعل ذلك لأجل تقديم ذكر عمر لجلالته على ذكر أبي واقد» وإن كان هو راوي 
الحديث الذي سمعه منه» أو لمعنى آخر رآه ضمرة» فرواية فليح إنما هي قرينة على 
ثبوت الاتصال» ولا نتعامل معها بطريقة الترجيح بين روايات الثقات وغيرهم» بحيث 
تصبح رواية فليح شاذة لمخالفتها لرواية من أهو أحفظ منه وأكثر عددًاء ويبدو لي أن 
مسلمًا استعمل هذا المنهج هناء فاحتج برواية مالك» ثم أتبعها برواية فليح التي تزيل 
شبهة الإرسال» ولم أجد هذا الحديث فيما انتقده ابن عمار الشهيد على مسلم» ولا 


جامع نحكام العيدين 


فيما تتبعه الدارقطني على الشيخين. 

كما أن احتجاج مالك بهذا الإسناد المدني في موطئه دليل على اتصاله عنده» وكذلك 
احتجاج أبي داود والنسائي به دليل على اتصاله عندهما وإلا لأشارا إلى إرساله. 
وكذلك تصحيح الترمذي وابن حبان للحديث يدل دلالة صريحة على اتصاله عندهماء 
وحيث صرح ابن حزم بسماع عبيد الله من أبي واقد؛ فقد صار الحديث اتا عند 
الشافعي» وقد احتج به أيضًا ابن المنذرء ورآه البيهقي موصولاء والله أعلم. 

قال الترمذي: "أبو واقد الليثي: اسمه الحارث بن عوف". 

#* وله طريق أخرى عن أبي واقد الليثي: 

يرويها سعيد بن كثير بن عفير» قال: أخبرنا ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة» عن 
أبي واقد الليثي» وعائشة سا ؛ أن رسول الله ية صلى بالناس يوم الفطر والأضحىء. 
فكبر في الأولى سبعًاء وقرأً: [ق وَالْقَرْآنِ الْمَجِيدٍ ])١(‏ وف الثانية خمسّاء وقراً: 
(اقْتَرَبَتِ السَاعة ونس الْقَمَرْ .1)١(‏ 

تقدم ذكره تحت الحديث رقم »)۱٠۱١١(‏ وهو حديث ضعيف مضطرب. 

* وفي الباب أيضًا: 

١‏ - حديث النعمان بن بشير: 

يرويه إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن 
بشير؛ أن رسول الله ية كان يقرأ في العيدين ويومَ الجمعة ب (سَبّح اسم رَبّكَ الْأَغلَّى 
RD‏ ا يرم وات را ا 
آخرجه مسلم (۸۷۸/ ديار حكن OO E‏ 
في السئن برقم (؟117١).‏ 

۲ - حديث سمرة بن جندب: 

يرويه شعبة» والثوري» والمسعودي: 


عن معبد بن خالد» عن زيد بن عقبة» عن سمرة بن جندب؛ أن رسول الله به كان يقرأ 


هه سين 


في العيدين وسح اسم رَبّكَ الْأَعْلَى »))١(‏ و كَل أَنَاكَ حَدِيثْ الْعَاشيَةِ شيّة .1)١(‏ 

وقد تقدم تخريجه برقم »)۱۱۲١(‏ وهو حديث صحيح. 

۲ - حديث ابن عباس: 

يرويه سفيان الثوري» ووكيع بن الجراح» وابن جريج» وأبو عاصم النبيل الضحاك بن 
مخلد» وعبيد الله بن موسى: عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
ل ل ل ل ال د 
وسح اشم رَبّكَ الْأَعْلَى »))١(‏ وني الثانية بفاتحة الكتاب و كَل أَنَاكَ حَدِيتٌ الْعَاشِيَةِ 
()). 

أخرجه ابن ماجه (۱۲۸۳)» وعبد الرزاق (۳/ ۲۹۸/ »)٥۷٠١‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 
»))٥۳۲ ۷‏ وعبد بن حميد (/2581» والطحاوي /١(‏ ۳ ). وخيثمة الأطرابلسي 
في حديثه »))١97(‏ والطبراني في الكبير »223١7/88 /7 77 /٠١(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد /١57(‏ ۳۲۹)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (75/ .)۲۱١‏ 

وهذا إسناد مدني ضعيف» اشتهر عند أهل الكوفة وغيرهم» وموسى بن عبيدة الربذي 
المدني: ضعيف» صالح في المتابعات» إلا فيما يرويه عن عبد الله بن دينار» فقد روى 
عنه مناكير [راجع ترجمته تحت الحديث رقم (۸۳۱) (۹4/ ٠٠۲‏ - فضل الرحيم)]ء 
وهو حديث حسن في الشواهد. 

* وروى أبو عامر [العقدي» عبد الملك بن عمرو: ثقة]ء قال: نا أيوب بن سيار» عن 
يعقوب بن زيد» عن ابن عباس ؤَلكَا؛ أن النبي بيه كان يقرأ في العيدين ب [عَمَّ 
يتسَاءْنُونَ (1)) (وَالشَّمْسِ وَضْحَامًا .1)١(‏ 

أخرجه البزار (۱۱/ 96/ 5808). 

وسنده واو؛ أيوب بن سيار: متروك» منكر الحديث [اللسان (۲/ ”57 ؟)]. 

٤‏ - حديث أنس بن مالك: 


يرويه يزيد بن هارونء وأبو داود الطيالسي: 
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قال يزيد: أخبرنا عمارة [بن زاذان] الصيدلانيء [زاد في رواية الطيالسي: كنا عند ثابت 
وعنده شيخ» فذكرنا ما يُقرأ في العيدين» فقال الشيخ: صحبت أنس بن مالك إلى الزاوية 
يوم عید» وإذا مولى له يصلى بهم]» عن مولى لأنس قد سماه» قال: انتهيت مع أنس يوم 
العيدء حتى انتهينا إلى الزاوية» فإذا مولى له يقرأ في العيد ب [سَبّح اشم رَبك الْأعلّى 
(١))»و‏ (هل آتاك حديث الْعَاشية 10019 فقال أنش :نهنا للسوارتان اللنان قرا نهنا 
رسول الله يكل كذا في رواية يزيد [عند ابن أبي شيبة]» وفي رواية الطيالسي: [ وَاللَيْل ذا 
تشقن (1) اويدل#وة| قل أقاك ا ا ية »1)١1(‏ وفي آخرها: قال أنس: لقد قرأ 
بالسورتين اللتين قرأ مهما رسول الله كَل في العيد. 

أخرجه الطيالسي /٣(‏ ۷ / )»وار بن أبي شيبة ۹۷V /١(‏ :"لاهة). 

قلت: وهذا حديث منكر؛ راويه عن أنس مبهم» وعمارة بن زاذان الصيدلاني: صدوق» 
كثير الخطأء قال أحمد: "يروي عن ثابت عن أنس: أحاديث مناكير" [التهذيب (7/ 
۰) شرح العلل (۲/ 2547 التقريب (505)]. 

ه - حديث أنس: 

روى الطبراني في الدعاء »)7١1/4(‏ وني الأوسط (۷/ /77١‏ 27714)) وفي الأحاديث 
الطوال (۲۷)» وابن عدي في الكامل (5/ /55) (۱۰/ 465/ 17875 - ط. الرشد): 
بإسنادين مجهولين» إلى مجاشع بن عمرو: ثنا ابن لهيعة» عن عقيل بن خالد» عن 
الزهري» عن أنس بن مالك» قال: قحط الناس على عهد رسول الله يا فأتاه 
المسلمون.... فذكر حديثًا طويلًا في الاستسقاء» وفيه: وكان رسول الله كك يقرأ في 
العيدين والاستسقاء في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و سبح ا الي 
»1)١(‏ وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب و (هَل أَنَاكَ حَدِيث الْعَاشْيَةِ ية .2)1١(‏ 

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عقيل» ولا عن عقيل إلا ابن لهيعة, 
ولا عن ابن لهيعة إلا مجاشع بن عمروء تفرد به شاذان". 

وقال ابن عدي: "وهذا لم أسمعه إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد". 


يوي هاو لصفي 


قلت: وهذا حديث باطل موضوع؛ مجاشع بن عمرو: قال ابن معين: "قد رأيته. أحد 
الكذابين"» وقال ابن حبان: "كان ممن يضع الحديث على الثقات» ويروي 
الموضوعات عن أقوام ثقات" [اللسان (5/ »)55١‏ تاريخ الإسلام /١١(‏ 770), 
ضعفاء العقيلي »)۲٠٤ /٤(‏ الجرح والتعديل (۸/ »)۳۹١‏ المجروحين (۳/ ۱۸)ء 
الكامل (”/ مهة)]. 

* وقد تركت ذكر الموقوفات والمراسيل. 

* وأما ما يرويه في خلاف ذلك: 

القاسم بن مالك أبو جعفر [المزني]ء عن حنظلة [بن عبد الله] السدوسي» عن شهر بن 
حوشب» عن ابن عباس» قال: صلى رسول الله اء العيد ركعتين» لا يقرأ فيهما إلا بأم 
الكتاب» لم يزد عليها شيئًا. 

أخر جه أحمد /٥۳۹ /۲( )۲٤۳ /١(‏ ۲۲۰۸ - ط. المکنز)» وأبو يعلى (5/ 5 57/ 
© والطبراني في الكبير (۱۲/ )1١١7 /۲٤۹‏ [ووقع عنده: عن حنظلة بن أبي 
سفيان» وهو وهم]. 

فهو حديث منكر؛ ولم يرد قيد العيد إلا في رواية أحمد» وقد رواه جماعة عن حنظلة 
بدون هذا القيد» والقاسم بن مالك المزني: صدوقء ليّنه أبو حاتم [التهذيب (8/ 
9) لكن الشأن ليس فيه» وإنما الشأن في حنظلة. 

# فقد رواه أبو بحر البكراوي عبد الرحمن بن عثمان [ضعيف» يكتب حديثه]: ثنا 
حنظلة السدوسي: ثنا شهر بن حوشب» عن ابن عباس؛ أن النبي ية صلى ركعتين لم 
يزد فيهما على فاتحة الكتاب. 

أخرجه البزار (۱/ ۲۳۹/ ٤۹١‏ - كشف الأستار)ء وابن عدي في الكامل (۲/ 577): 
ومن طريقه: البيهقي (۲/ 6١‏ 

قال البزار: "لا نعلم أحدًا رفعه غير ابن عباس» ولا عنه إلا شهر» ولا عنه إلا حنظلة» 
وشهر تكلم فيه جماعة من أهل العلم» ولا نعلم أحدًا ترك حديثه". 


gg. جو‎ 


قلت: ليس الشأن في شهر بن حوشب؛ إنما الشأن في حنظلة الذي اضطرب في إسناده 
ومتنه» فإنه مرة يرويه عن شهر» ومرة يرويه عن عكرمة: 

* فقد رواه عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة [روى عنه جماعة» وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال ابن القطان: "حاله مجهولة". وقد روى له البخاري في 
الأدب المفرد» وقال ابن حجر: "مقبول"» وحديثه هذا قد توبع عليه. التهذيب (۲/ 
) الميزان (۲/ 625).» بیان الوهم (۳/ ۲۳۲/ »])45١‏ وعبد الوارث بن سعيد 
[ثقة نبت]: 

عن حنظلة السدوسي» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن النبي ية صلاة لم يقرأ فيها إلا 
بفاتحة الكتاب. لفظ عبد الملك. 

وقال عبد الوارث: حدثنا حنظلة السدوسي» قال: قلت لعكرمة: إني أقرأ في صلاة 
المغرب ب ([فَل أَعُودُ بِرَبٌ الْمَلَقِ 1)). و قل أَعُود برب النّاسِ »))١(‏ وإن ناسا 
يعيبون ذلك علي فقال: [سبحان الله!] وما بأس بذلك؟ اقرأهما فإنهما من القرآن» ثم 
قال: حدثني ابن عباس؛ أن رسول الله ككِةِ جاء فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأم 
الكتاب ألم يزد على ذلك شيئًا] [عند أحمد وغيره]. 

أخرجه ابن خزيمة »)٥۱۳ /75/ /١(‏ وأحمد /١(‏ ۲۸۲) (۲/ 5591/57 -ط. 
المكنز)» ومسدد في مسنده (۲/ ٠١١۷ / ٤‏ - إتحاف الخيرة)» والحارث بن أبي 
أسامة (۲/ 175/ ٠٠١۷‏ - إتحاف الخيرة) (175 - بغية الباحث)» وابن الضريس في 
فضائل القرآن »)۲۷١(‏ وابن عدي في الكامل (۲/ 577)» وأبو طاهر المخلص في 
الرابع من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (50) (555 - المخلصيات)» وأبو إسحاق 
الثعلبي في الكشف والبيان »)213١ /١(‏ والبيهقي في السنن (۲/ »25١‏ وني القراءة 
خلف الإمام »)١5(‏ والخطيب في التاريخ /١١(‏ 4 57). 

قلت: هذا حديث منكر» وحنظلة السدوسي: ضعيف» اختلف في اسم أبيه» قال أحمد: 
"منكر الحديث» يحدث بأعاجيب"» وقال مرة: "ضعيف الحديث» يروي عن أنس 


اکور 


أحاديث منكرة"» وكان قد اختلط» ولم يتميز حديثه [التهذيب /١(‏ 6 » ضعفاء 
العقيلي /١(‏ ۲۸۹)» الجرح والتعديل (۳/ »)۲٤١‏ المجروحين /١(‏ 5517)) 
الكواكب النيرات ])٠١(‏ [وانظر أيضًا: إتحاف المهرة .])٠١١١ /٦۷١ /١(‏ 

قال ابن عدي بعد إيراد حديثه هذا في ترجمته: "ولحنظلة غير ماذكرت من الحديث 
عن أنس وعن عكرمة وعن شهر بن حوشب وغيرهم» وإنما أنكر من أنكر رواياته لأنه 
كان قد اختلط في آخر عمره» فوقع الإنكار في حديثه بعد اختلاطه". 

' قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (587 و 585): "سألت أبي: ما يقرأ به في صلاة 
العيد؟ 


قال: ما روي عن سمرة؛ أن النبي بي كان يقرأ في العبد ب (سَبّح اسْمَ رَبك الْأَعْلَى 
(1))» و هل أَنَاكَ حَدِيتُ الْمَاشِيَِ (1)]» وكذلك روي عن النعمان بن بشير عن النبي 
ياه في الجمعة أيضًاء قال: سمعت أبي يقول: يروى عن أبي واقد الليثي أن عمر سأله: 
ما كان النبي ية يقرأ في العيدين؟ قال: ب لق وَالْقَرْآنِ الْمَجِيدِ (1)] و افتَرَبَتِ السَّاعَةٌ 
ایال 

قال أبي: بي شيء قرأ ما روي عن النبي ئه أجزأه". 

وقال حرب الكرماني في مسائله (۳۹۹): "سألت أحمد عن القراءة في العيدين؟ قال: 
يقرأ ما يشاء» ولم يصحح فيه حديثاء إلا أنه قال: جاء في صلاة الجمعة» فذكر سورة 
الجمعة» وأظنه قال: والمنافقون. 

قال: وسمعت إسحاق يقول: يقرا في صلاة العيدين بقاف واقتربت". 

وقول حرب: "لم يصحح فيه حديثا"» يعني: لم يذكر لي حديثًا بعينه» فلم يقل: حديث 
النعمان أو سمرة أو أبي واقد» مثل ما قال في مسائل ابنه عبد الله» ولا يعني قوله: أن 
الإمام أحمد لم يصحح حديثًا واحدًا مما جاء في القراءة في العيدين» والله أعلم. 

وقد سرد الأثرم في الناسخ (55 - )٥۹‏ أحاديث الباب مثل: حديث النعمان وسمرة 
وابن عباس وأبي واقد ثم قال: "فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة» وإنما الوجه في 


جامع أحكام العیدین ص 

قال ابن المنذر في الأوسط (5/ ۲۸۳): الإمام بالخيار إن شاء قرأ في صلاة 
العيدين ب ق واقتربت الساعة» وإن شاء قرأ ب سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك 
حديث الغاشية» والاختلاف في هذا من جهة المباح» وإن قرأ بفاتحة الكتاب 
وسورة سوئ ما ذكرناه أجزأه |.ه 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع /١(‏ ۲۷۷): ويقراً في الركعتين أي سورة 
شاء» وقد روي عن «رسول الله ي أنه كان يقرا في صلاة العيد سبح اسم ربك 
الأعلئ) [الأعلئ: ]١‏ و إهل أتاك حديث الغاشية) [الغاشية: )]١‏ فإن تبرك 
بالاقتداء برسول الله كَل في قراءة هاتين السورتين في أغلب الأحوال فحسن» 
لكن يكره أن يتحد ما حتما لا يقرأ فيها غيرهما؛ لما ذكرنا في الجمعة» وبجهر 
القراءة كذا ورد النقل المستفيض عن النبي بيا بالجهر به» وبه جرئ التوارث 
من الصدر الأول إلئ يومنا هذا.اه. 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ 779): ويستحب أن يقرأ في الاولئ ب 


ذلك: أنه جائز كله" ... 

وقال البيهقي في السنن (۳/ 606 "وليس هذا مع حديث أبي واقد من اختلاف 
الحديث» ولكن هذا يحكى قراءةً كانت في عيد» وهذا يحكي قراءةً كانت في عي غيره 
وقد كانت أعيادٌ على عهد النبى بيا فيكون هذا صادقًا أنه قرأ فيما ذكر في العيده 
ويكون كيره صادقًا أنه قرأ بما ذكر في العيد» قاله الشافعي كباله في رواية حرملة". 
وقال ابن عبد البر في التمهيد /١57(‏ 7720): "وني اختلاف الآثار في هذا الباب: دليل 
على أن لا توقيت فيه والله أعلم» وما قرا به الإمام في صلاة العيدين أجزأه؛ إذا قرأ 


سنن ني داود. 


.ثم ب جامع أحكام العيدين 
[سبح]» وف الثانية بالغاشية. نص عليه أحمد؛ لآن النعمان بن بشير» قال: كان 
رسول الله ية يقرأ في العيدين وف الجمعة ب [سبح اسم ربك الأعلى)» و إهل 
أتاك حديث الغاشية) . وربما اجتمعا في يوم واحدء فقرأ بهما. رواه مسلم. وقال 
الشافعئ: يق رأب [ق] و [اقتربت الساعة) لما روئ أن عمر سأل أبا واقد 
الليثي: ماذا كان رسول الله بي يقرأ في الفطر والأضحئ؟ فقال: كان يقرأ ب (ق 
والقرآن المجيد)» و [اقتربت الساعة وانشق القمر) رواه مسلم. وقال أبو 
حنيفة: ليس فيه شىء موقت وكان ابن مسعود يقرا بالفاتحة وسورة من 
المفصل. ومهما قرأبه أجزأه. وكان حسناء إلا أن الأول أحسن؛ لأن عمرء 
ينه عمل به» وكان ذلك مذهبه» ولأن في (سبح] الحث على الصلاة» وزكاة 
الفطر. على ما قاله سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» في تفسير قوله 
تعال: قد أفلح من تزكئ )١5(‏ وذكر اسم ربه فصلئ) فاختصت الفضيلة بهاء 
كاختصاص الجمعة بسورتها.اه. 

وقال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع (5/ :)١55‏ قوله: «ثم يقرا 
جهرا»» أي: يقرأ الفاتحة وما بعدها من السور جهرا؛ لآن النبي بيه كان يفعل 
ذلك» وهكذا كان يقرأ جهرا في كل صلاة جامعة» كما جهر في صلاة الجمعة» 
وجهر في صلاة الكسوف؛ لأنها جامعة» وكذلك في الاستسقاء. 

قوله: «ني الأولئ بعد الفاتحة بسبح» وبالغاشية في الثانية»» لأنه ثبت عن النبي 
ية «أنه كان يقرأ بالأولئ بسبح» وبالثانية بالغاشية»» كما ثبت عنه أنه كان يقرأ 
في الأولى ب ق والقرآن المجيد ]» وفي الثانية ب [اقتربت الساعة وانشق القمر ) 
ولهذا ينبغي للإمام إظهارا للسنة وإحياء لهاء أن يقرأ مرة بهذاء ومرة بهذاء ولكن 
يراعي الظروفء مثل لو كان الوقت بارداء وكان انتظار الناس يشق عليهم 


جامع أحكام العیدین - «س«بب يي 
فالأفضل أن يقرأ بسبح والغاشية» وكذلك لو كان الوقت حاراء وكذلك في عيد 
الأضحئ؛ لآن الناس يحبون العجلة من أجل ذبح ضحاياهم. 

وإذا لم يكن هناك مشقة» فالأفضل أن يقرأ بهذا مرة» وبمذا مرة. 

فالسنن الميتة أي المهجورة ينبغي لطلبة العلم أن يحيوهاء لكن إذا خافوا 
استنكار الناس لهاء فليمهدوا لها أولاء لا سيما إذا كان طالب العلم صغيرا لا 
يهتم بكلامه وينتقد» فهنا ينبغي أن يمهد أولا؛ لأجل أن يروض أفكار الناس 
علئ قبول هذا الشيء. 

فمثلا: لو أن واحدا من علماتنا الكبار المشهود لهم بالثقة والعلم والأمانة في 
الدين فعل سنة لا يعلم عنها الناس لوجدت الناس يقولون: سبحان الله! ما كنا 
علمنا أن هذه سنة» جزاه الله خيرا فتح لنا بابا من العلم» لكن لو فعلها أو قالها 
طالب علم صغير لقالوا: ما هذا الدين الجديد؟ وأخذوه والعياذ بالله بالسب 
والشتم» فينبغي للإنسان أن يكون حكيما. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع : قال رحمه الله تعالئ: [ثم يقرأ جهرًا 
بعد الفاتحة بسبح في الآولئء وبالغاشية في الثانية]: كان من هديه عليه الصلاة 
والسلام أنه يصلي صلاة العيدين جهرية» وهذا مما توافق فيه صلاة النهار صلاة 
الليل» وإلا فالأصل في الصلاة السرية عن النبي بيا أنها في النهار ما عدا الفجرء 
وكذلك صلاة العيدين فقد أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ ب سبح اشم 
E E ECE‏ وي لاف E‏ 
وكذلك أيضًا ثبت عنه أنه قرأ ب: (ق وَالْقَرْآنِ الْمَجِيدِ [ق:٠]»‏ و افَرَبَتِ 
السَّاعَةٌ وَانْسَقَّ الْقَمَوُ1 [القمر:١]»‏ وللإمام ابن القيم رحمة الله عليه كلام نفيس 
في هذه المسألة» فقد بين أن اختيار هاتين السورتين للدلالة على عظمة الله 


.بم ب جامع أحكام العيدين 
سبحانه وتعالئ» خاصة أن فيهما ذكر البعث والنشور ونهاية الدنيا وصيرورة 
الإنسان إلى الآخرة» وما يعين على رقة قلبه وخشوعه وخضوعه» وخاصة في 
يوم العيد حيث الناس قد لبسوا أحسن ما يجدون من الثياب» فلربما دخل في 
الإنسان الغرور ولهو الدنيا والركون إلى شيء مما يصرفه عن ذكر الله ك 
فعندما يقرأ الإمام هاتين السورتين فكأنه يوحي إلى القلوب أن تكون على قرب 
وخوف من الله سبحانه وتعالئ» فمع أنه يوم عيد يشرع تذكيرهم بالله كك 
ولذلك اختار هذه السورة لما فيها من بالغ العظة والذكرئ. خاصة وأن سورة 
ق وا ان المح 7[ق] تل عل ا الأتسان وال السعداء 
والأشقياء» وما ينتهي إليه حال الناس من الخروج من قبورهم إلى لقاء الله جل 
جلاله» فتذكير الناس في مثل هذا اليوم الذي يغلب فيه الفرح والسرور أدعئ إلى 
الموازنة والبعد عن الغلو في الفرح» والإسلام دين الوسط. فإنه في الأعياد لا 
يفتح الباب على مصراعيه حتئ يسترسل الناس في غيهم وفي فجورهم» ويقعون 
في أمور حرمها الله» وكذلك لا يضيق على الناس» فبأبي هو وأمي عليه الصلاة 
والسلام لما كان يوم العيد» ودخل الحبشة يلعبون بالسلاح في المسجد سألته أم 
المؤمنين عائشة صا أن تنظر إليهم» فقام على قدميه الشريفتين صلوات الله 
وسلامه عليه» وهي تنظر إليهم من وراء ظهره» وهو صلوات الله وسلامه عليه 
سيد الأمة وأفضل الخلق» فمع فضله وعلو مكانته يقف لها من أجل أن تنظر 
إليهم وهم يلعبون؛ لأنه يوم عيد» ويوم فرحة ويوم سرورء ولم يعتب عليهاء 
ذلك لأن الحال يقتضي التوسعة» تقول أم المؤمنين عائشة: وهو يقول لي: (هل 
فرغت؟ فأقول: لا بعد» فيقول: هل فرغت؟ وأقول: لا بعد). 

صلوات الله وسلامه عليه» ولما دخل أبو بكر ص وجاريتان تضربان بالدف 


جامع أحكام العیدین -- ب ب 0 
ل عائشة س تغنيان لهاء فأراد أن يضربهماء فقال له النبي يا4 (إنه يوم عيد) 
أي: لا تؤذهما فإنه يوم عيد. 

ولما دخل عمر على الحبشة وهم يلعبون بالسلاح» فأراد أن يحصبهم» قال: 
(يا عمر! إنه يوم عيدنا)» فهذا يدل على التوسعة»ء لكن إذا زاد الأمر فإنه يخشئ 
أن الناس يفرطون في اللهو المباح» وفي الأمور التي توجب الوقوع في سخط الله 
يواتن ا وناو عاجرا مده E‏ 
المَجيي) [ق:٠]ء‏ وكذلك إاقتَرَبَتِ فال اس 
مانن ارق عا ا نا 0 
ا 0 
من سوء الخاتمة -والعياذ بالله- بعصيان الله جل وعلاء فهذا شيء عجيب من 
الموازنة والانضباط لكي يكون المسلم بين الإفراط والتفريط» فهو الوسط 


الذي يحمد صاحبه» وتكون به عواقب الخير في دينه ودنياه وآخرته. 


( باب القراءة بعد التكبير في الركعتين ) 

قال الإمام أحمد كما ني في مسائل الكوسج :)۳۹٤(‏ "أما أنا فأختار حديث 
أبي هريرة ص سبعًا وخمسًا". وأنه لا يوالي بين القراءتين» وقال بقوله إسحاق 
بن راهويه. 

وقال في مسائل ابن هانۍ ٤٦٤(‏ و511): "أذهب إلى حديث أبي هريرة 
سبع في الأولئ» وخمس في الأخرئ, وأما ابن مسعود: فإنه كان يوالي بين 
القراءتين" [وانظر أيضًا: مسائل أبي داود ١(‏ 47)]. 

قال ابن خزيمة في صحيحه (7577/75): باب ذكر الدليل على ضد قول من 


بم _ ب جامع أحكام العيدين 
زعم أنه يوالي بين القراءتين في صلاة العيدين |.ه 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ :)۲۷١‏ وتكون القراءة بعد التكبير في 
الركعتين. نص عليه أحمد. وروئ ذلك عن أبي هريرة» وفقهاء المدينة السبعة» 
وعمر بن عبد العزيز» والزهرئ» ومالك» والشافعئء والليث. وقد روئ عن 
أحمد أنه يوالئ بين القراءتين. ومعناه أنه يكبر في الأولئ قبل القراءة» وف الثانية 
بعدها. اختارها أبو بكر. وروئ ذلك عن ابن مسعود» وحذيفة» وأبي موسئء 
وأبي مسعود البدرئ» والحسن» وابن سيرين» والثورئ. وهو قول أصحاب 
الرأى؛ لما روئ عن أبي موسئء قال: كان رسول الله و یکر تكبيره على 
الجنازة. ويوالئ بين القراءتين. رواه أبو داود. وروئ أبو عائشة» جليس لأبي 
هريرة» أن سعيد بن العاص سأل» أبا موسي وحذيفة: كيف كان رسول الله مَك 
يكبر في الأضحئ والفطر؟ فقال أبو موسئ: كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة. 
فقال حذيفة: صدق. ولناء ما روئ كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن جده. أن النبى 
كله كبر فى العيدين» في الأولئ سبعا قبل القراءة» وف الثانية خمسا قبل القراءة. 
رواه الآثرم» وابن ماجه» والترمذئء وقال: هو حديث حسن» وهو أحسن 
حديث في الباب. وعن عائشة» أن رسول الله ية كان يكبر في العيدين سبعا 
وخمسا قبل القراءة. رواه أحمد» في المسند. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال 
النبي يَكِةِ: "التكبير في الفطر سبع في الأولئ» وخمس في الأخيرة» والقراءة 
بعدهما كليهما". رواه أبو داود» والأثرم» ورواه ابن ماجه عن سعد مؤذن النبي 
ي مثل ذلك. وحديث أبي موسئ ضعيف. قاله الخطابئ وليس في رواية أبي 
داود أنه والئ بين القراءتين» ثم نحمله على أنه والئ بين الفاتحة والسورة, لأن 
قراءة الركعتين لا يمكن الموالاة بينهما؛ لما بينهما من الركوع والسجود.اه. 


جامع أحكام العیدین رو 

وقال العلامة العثيمين في تعليقاته على الكافي: قال المصنف: وموضع التكبير 
بعد الاستفتاح وقبل الاستعاذة والقراءة في الركعتين وعنه أنه قبل الاستفتاح 
أيضا اختارها الخلال وصاحبه والأول أولئ لآن الاستفتاح لافتتاح الصلاة 
فيكون في أولها والاستعاذة للقراءة فتكون في أولها وعنه أنه يوالي بين القراءتين 
يجعلها ني الأولئ بعد التكبير وفي الثانية قبله لما روئ علقمة أن عبد الله بن 
مسعود وأبا موسئ وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم 
إن هذا العيد قد دن فكيف التكبير فيه فقال عبد الله تبدأ وتكبر تكبيرة تفتتح بها 
الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي بيه ثم تدعو وتكبر إلى أن قال وتركع 
ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وذكر الحديث فقال أبو موسئ وحذيفة صدق ووجه 
الأولئ أنه تكبير في إحدئ ركعتي العيد فكان قبل القراءة كالأولئ. 

قال الشيخ: قوله كالأولئ يعني كالركعة الأولئ وهذا هو المعمول به الآن أن 
التكبير في الثانية يكون في أولها ولا يكون ني آخرها وأما القول الثاني فيكون 
التكبير في آخرها من أجل أن تتساوئ لها القراءتان وهذا التعليل كما تعلمون 
عليل لأن توالي القراءتين مستحيل إذ بين القراءة الأولئ والثانية ركوع وسجود 
وقعود وقيام فالصواب أن التكبيرة في الثانية كالتكبيرة في الأول يكون في الأول. 

( باب الجهر بالقراءة في صلاة العيد) 

عن الحارث عن علي كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه» ولا يجهر ذلك 

الجهر”". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)٥۷٠١(‏ وابن أبى شيبة (01/794)» وابن المنذر في الأوسط 
)٠۷١(‏ والبيهقي في الكبرى (5140)» وإسناده ضعيف جدًا؛ لضعف الحارث 


مهد جامع أحكام العيدين 

قال ابن المنذر في الأوسط (5/ :)۲۸٤‏ روينا عن علي» أنه قال: «إذا قرأت في 
العيدين فأسمع من يليك ولا ترفع صوتك)... وفيه قول ثان: وهو أن يجهر 
بالقراءة في صلاة العيدين» هذا قول مالك والشافعي» وعوام أهل العلم. وكذلك 
نقول لأن في حكاية من حكئ عن النبي 4 أنه قرأ في صلاة العيد ب ق» 
واقتربت» دليل على أنه جهر فيها بالقراءة» وخر النعمان يدل على مثل ما دل 
عليه خبر أبي واقد.اه. 

وقال النووي في المجموع» (5/ :)١١‏ وأجمعت الأمة على أنه يجهر بالقراءة 
|.ه 

وقال ابن قدامة في المغني (7/ :)۲٦۸‏ لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه 
يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد» وأنه يسن الجهرء إلا أنه 


کار 


الجهر. وقال ابن المنذر: أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة» وف إخبار من 
أخبر بقراءة النبي يل دليل على أنه كان يجهر, ولأنها صلاة عيد» فأشبهت 
التجيعة هد 

وقال الزركشي في شرحه 20١ /٤(‏ ويجهر بالقراءة» وهذا إجماع توارثه 
الخلف عن السلف» وني قولهم: إنه كان يقرأ في الأولئ بكذا وفي الثانية بكذا - 
دليل على ذلك ا.ه 

وقال العلامة الألباني في إرواء الغليل تحت حديث رقم (147): قال ابن 
عمر: كان النبى بيه يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء». 

قال الشيخ بعد تخريج طرق الحديث: وبالجملة» فهذه الأحاديث شديدة 
الضعف. لا يجبر بعضها بعضا. ولكن يغنى عنها أحاديث الصحابة الذين رووا 


جامع أحكام العیدین سر 
أن النبي بيه كان يقرأ في العيدين «بالغاشية» و «سبح اسم»» فإن الظاهر منها أن 
النبي ية كان يجهر بهماء ولذلك عرفوا أنه قرأ بهما. 
( باب الخطبة بعد الصلاة) 

قال البخاري (40۸ - :)45١- 94550 - ٩40٩‏ حدثنا إبراهيم بن موسئء 
قال: أخبرنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم» قال: أخبرني عطاء: 

عن جابر بن عبد الله» قال: سمعته يقول: إن النبي يإ خرج يوم الفطرء فبداً 
بالصلاة قبل الخطبة. 

- قال: وأخبرني عطاء: أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير» في أول ما بويع له: 
إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطرء إنما الخطبة بعد الصلاة. 

- وأخبرني عطاء» عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا: لم يكن يؤذن 
يوم الفطر ولا يوم الأضحئ. 

- وعن جابر بن عبد الله» قال: سمعته يقول: إن النبي بي قام فبدأ بالصلاة 
ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله اء نزل» فأتئ النساء فذكرهن» وهو 
يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط ثوبه» يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترئ 
حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق 
عليهم» وما لهم أن لا يفعلوا. 

وعن أبي سعيد الخدري صي قال: كان رسول الله ياء يخرج يوم الفطر 
والأضحئ إلى المصلئء فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف. فيقوم مقابل 
الناس» والناس جلوس على صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم: فإن كان 
يريد أن يقطع بعثا قطعه» أو يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم 


يزل الناس على ذلك حت خرجت مع مروان» وهو أمير المدينة» في أضحئ أو 


0ج _ ب جامع أحكام العيدين 
فطرء فلما أتينا المصلئء إذا منبر بناه كثير بن الصلت» فإذا مروان يريد أن يرتقيه 
قبل أن يصلي» فجبذت بثوبه» فجبذني» فارتفع فخطب قبل الصلاة» فقلت له: 
غيرتم والله» فقال: أبا سعيد» قد ذهب ما تعلم» فقلت: ما أعلم والله خير مما لا 
أعلم» فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل 
الصلاة". 

قال الإمام الشافعي في الآم :)۲۷١ /١(‏ ويبداً في الأعياد بالصلاة قبل الخطبة» 
وإن بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد الخطبة بعد الصلاة» وإن لم يفعل لم 
يكن عليه إعادة صلاة ولا كفارة» كما لو صلئ ولم يخطب لم يكن عليه إعادة 
خطبة» ولا صلاة» ويخطب خطبتين بينهما جلوس كما يصنع في الجمعة |.ه 

وقال ابن المنذر في الأوسط (6/ :)۲۷١‏ ثبت عن رسول الله بيه أنه بدأ 
بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد. وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون. 
وعليه عوام علماء أهل الأمصار. فممن كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة أبو بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» والمغيرة 
بن شعبة» وابن مسعود وهذا قول ابن عباس» وسفيان الثوري» والأوزاعي» 
والشافعي» وأبو ثور» وإسحاق» وأصحاب الرأي 

وقال ابن حزم في المحلئ (۳/ ۲۹۳): فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة» 
ولايجب الإنصات له.اه. 

وسئل العلامة ابن باز كمافي فتاوئ نور على الدرب :)03755/١7(‏ من 
المعلوم أن خطبتي صلاة الجمعة تكون قبل الصلاة» أما الخطب في صلاة 
العيدين والاستسقاء فإنها تكون بعد الصلاة» ومن المعلوم أن معظم الناس 


(۱) أخرجه البخاري (4۱۳)» ومسلم .)۸۸٩(‏ 


جامع أحكامالعیدین ل 
هداهم الله يبادرون بالخروج من صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء قبل شروع 
الخطيب بإلقاء الخطبة» فما حكم الإسلام في تقديم الخطب قبل صلاة العيدين» 
وصلاة الاستسقاء حت يتمكن المسلمون من الاستفادة من الخطب لا سيما 
وأن صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة؟. 

فأجاب: الواجب على أهل الإسلام أن يتبعوا الرسول جياه فيما جاء به» وأن 
يعملوا كعمله» ولا يزيدوا بآرائهم ولا يغيرواء يقول &4: (صلوا كما رأيتموني 
أصلر فا ام ات ج ا وان اوا ال تفص ا عليه 
الصلوات» والرسول بينها وفصلها عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله» فعلى 
المشلمن أن قغوا ولا ييتدعوا ولا جوز لل لمي أن دمر ا خطبة اليد أو 
خطبة الاستسقاء» خطبة العيد خاصة. أما الاستسقاء فقد جاء تقديمها 
وتأخيرهاء لكن خطبة العيد لا تقدم بل يصلي ثم يخطب» هكذا فعل النبي وة 
وفعله خلفاؤه الراشدون والمسلمون» ولما فعل مروان ما يخالف السنة من 
تقديم الخطبة في العيد أنكر عليه أبو سعيد الخدري» فالحاصل أن الواجب على 
المسلمين أن يصلوا كما صلئ عليه الصلاة والسلام» والسنة للمسلمين أن 
يحضروا خطبة العيد» وخطبة الاستسقاء ولا يعجلواء هذه سنة لهم أن 
يحضروها ويستفيدواء ولكن من خرج منهم فلا حرج» ولا يجوز تقديم الخطبة 
على الصلاة بل تبقئ على حالها كما فعلها النبي بلي يصلي العيد ثم يخطب. أما 
الجمعة فخطبتها قبلهاء وأما الاستسقاء فقد جاء هذا وهذاء جاء خطبة قبلهاء 
وبعدها جاء فيه خطبة كصلاة العيد» وجاء خطبة قبلها كصلاة الجمعة» والأمر 
فيها واسع» والحمد لله. 

( باب خطبة العيد لا تكون على منبر ) 


ا جامع أحكام العيدين 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يخطب على المنبر في العيدين» وبه قال 
الحنفية والمالكية» والحنابلة”"'. 

وقال الشافعي: ولا بأس أن يخطب على منبر» فمعلوم عنه أنه 5 خطب 
على المنبر يوم الجمعة وقبل ذلك كان يخطب على رجليه قائما إلى جذع'". 

قال ابن القيم في الزاد /١(‏ 4 00): وكان ئ إذا أكمل الصلاة انصرفء فقامَ 
مقابل الناس» والناس جلوسٌ على صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وإن 
كان يريد أن يقطع بعتا قطعه» أو يأمر بشيء أمّر به. ولم يكن هنالك منبر يرق 
عليه» ولم يكن يُخرّج منبر المدينة» وإنما كان يخطبهم قائمًا على الأرض. قال 
جابر بن عبد الله: اشهدت مع رسول الله ئة الصلاة يوم العيدء فبداً بالصلاة 
قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. ثم قام متوكّنًا علئ بلال» فأمر بتقوئ الله وحتٌ 
على طاعته» ووعظ الناس» وذكّرهم. ثم مضي حتئ أتئ النساء» فوعظهن 
وذگرهن). متفق عليه. 

وقال أبو سعيد الخدري: «كان النبي بي يخرج يوم الفطر والأضحئ إلى 
المصلّئء فاون ما يبدأ به الصلاةٌ. ثم ينصرفء فيقوم مقابلٌ الناس؛ والناسٌ 
جلوس على صفوفهم» الحديث. رواه مسلم. 

وقد ذكر أبو سعيد الخُدريٌ أنه به كان يخرج يوم العيد» فيصلَّي بالناس 
ركعتين» ثم يسلّم فيقف علئ راحلته» فيستقبل الناسّ وهم جلوس» فيقول: 
١تصدّقوا»»‏ فأكثرٌ مَن يتصدّق النساءٌ بالقرط والخاتم والشيء. فإن كانت له 


)١(‏ «بدائع الصنائع» »)٩ /١(‏ (شرح ابن بطال» (۲/ 2255» قال مالك: لا يخرج 
المنبر في العيدين» و «فتح الباري» لابن رجب (1/ .))١:‏ 
(؟) «الأم)» (۱/ 5"). 


جامع أحكام العیدین س«ببيي 0 
حاجةٌ يريد أن يبعث بعدًا يذكّره لهم» وإلّا انصرف. 

وقد كان يقع لي أنّ هذا وهم فن الي بيا إنما كان يخرج إلى العيد ماشيّاء 
والعتّزةٌ بين يديه» وإنما خطب على راحلته يوم التحر بمنّئء إلى أن رأيت بقيّ 
بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في «مسنده» عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا 
عبد الله بن نمير» ثنا داود بن قيس» ثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح» 
عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله يك يخرج يوم العيد ويوم الفطرء 
فيصلّي بالناس تينك الركعتين» ثم ا فيستقبل الناس فيقول: «تصدّقرا»» 
فكان أكثرٌ من يتصدّق النْساءً. فذكر الحديث. 

ثم قال: ثنا أبو بكر بن خلاد» ثنا أبو عامر» ثنا داود» عن عياض» عن أبي 
سعيد: كان النبي كَل يخرج في يوم الفطر. فيصل بالناس» فيبدأ بالركعتين ثم 
يستقبلهم وهم جلوس» فيقول: «تصدَّقوا»» فذكر مثله. وهذا إسناد ابن ماجه إلا 
أنه رواه عن أبي كريب» عن أبي أسامة» عن داود. فلعله: «ثم يقوم على رجليه» 
كما قال جابر: «قام متوكنًا علئ بلال»» فتصحّفت عل الكاتب ب «راحلته)» فالله 
أعلم. 

فإن قيل: فقد أخرجا في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: «(شهدت صلاة 
التظز يع تي النة تالاه وأنى بكر وعم عفان افكلمد يفيه قل اطي نه 
يخطب. ال EREN NS‏ 
اقل بت جد ا ا و ولل ايها التب إذَا جا 
الْمُؤْمَِاتُ يُبَايعْتَكَ عَلَّى أن لا يُشْرِكْنَ بالله شَينًا) [الممتحنة: ]١١‏ فتلا الآية 
حت فرغ منها» الحديث. وني «الصحيحين» أيضًا عن جابر أن الى كلا قام» 
فبدأ بالصلاةء ثم خطب الناس بعد. فلما فرغ نبيٌ الله ية نرّل» فأتى النساءً 


جم _ ب جامع أحكام العيدين 
فل كرب ؟ البعريف: وهذا مدل هلح ف کن نعط غ من داعي وله 
كان قد بني له منبر من لبن وطين أو نحوه؟ 

قيل: لا ريب في صحّة هذين الحديثين» ولا ریب أن المنبر لم يكن يُخرَج من 
السك وأول من أخرجه مروان بن الحكم؛ EEE‏ وأمّا منبر اللّبن 
والطين فأوَّلُ من بناه كثير بن الصَّلْت في إمارة مروان على المدينة كما هو في 
«الصحيحين». فلعله ية كان يقوم في المصلًی علئ مكان مرتفع» أو ذُكان_ 
وهي التي تسمّئ المِضْطْبّة ‏ ثم ينحدر منه إلى النساء» فيقف عليهن» ويخطبهن» 
فيعظهن ويذكّرهن. والله أعلم .هھ 

وقال السرخسي في المبسوط (۲/ 57): ولا يخرج المنبر في العيدين .. 
والناس من لدن رسول الله با إلى يومنا هذا اتفقوا على ترك إخراج المنير ا.ه 

وقال الحطاب في مواهب الجليل (۲/ :)١15‏ قال في المدخل أيضا: فإذا 
خرج الإمام إلى الصحراء وخطب فليكن على الأرض لا على المنبر فإنه بدعة 
انتا 

وقال في الشامل ولا يخرج إليها بمنبر انتهئ. 

وهذا خلاف ما قاله ابن بشير ونصه فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر إن كان 
هناك منبر والآولئ في الاستسقاء أن يخطب بالأرض لقصد الذلة والخضوع ولا 
بأس في العيدين باتخاذ المنبر كما فعله عثمان؛ لأن المقصود فيها إقامة أببة 
الإسلام انتهئ |.ه 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ ۲۸۰): ويستحب أن يخطب قائما؛ لما روئ 
جابر» قال: خرج رسول الله ياء يوم فطر أو أضحئء فخطب قائماء ثم قعد ثم 
قام. رواه ابن ماجه. ولأنها خطبة عيدء فأشبهت خطبة الجمعة. وإن خطب 


جامع أحكام العیدین سر 
قاعدا فلا بأس؛ لأنها غير واجبة» فأشبهت صلاة النافلة. وإن خطب على 
راحلته فحسن. قال سعيد: حدثنا هشيم» حدثنا حصين» حدثنا أبو جميلة» قال: 
رأيت عليا صلى يوم عيد» فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» ثم خطب على دابته» 
ورأيت عثمان بن عفان يخطب على راحلتهء ورأيت المغيرة بن شعبة يخطب 
عل راحلته ا|.ه 

وقال العلامة الآلباني في الضعيفة (۲/ ۳۷۹ - :)۳۸١‏ «كان إذا قام يخطب 
أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر». لا أصل له هذه الزيادة و «وهو على 
المنبر». فيما أعلم. 

وقد أورده هكذا الزرقاني في (شرح المواهب الدنية» (۷/ ۳۹٤‏ من رواية 
أبي داود والصنعاني في «سبل السلام» «7/ 250 من روايته من حديث البراء 
بلفظ: «كان إذا خطب يعتمد على عنزة له». والذي رأيته في «سنن أبي داود» 
2078/١‏ من طريق أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي ككل نوول 
يوم العيد قوسا فخطب عليه» وكذا رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وكا دص 
7 وابن أبي شيبة (۲/ 24١9/8‏ ورواه أحمد «4/ 27587 مطولا وكذا الطبراني 
وصححه ابن السكن فيما ذكره الحافظ في «التلخيص» »)۱١۷(‏ وفيه نظر فإن 
أبا جناب واسمه يحيئ بن أبي حية ضعيفء قال الحافظ في «التقريب»: (ضعفوه 
لكثرة تدليسه». فأنت ترئ أنه ليس في الحديث أن ذلك كان على المنبر» ويوم 
الجمعة» بل هو صريح في يوم العيد دون المنبر» ولم يكن ية يخطب فيه على 
المنبر» لأنه كان يصلي في المصلئ.اه. 

وسئل العلامة العثيمين كما في مجموع فتاواه :)۲٠١ /١57(‏ هل يسن للإمام 
أن يخطب على منبر في صلاة العيد؟. 


ا 


0( ع 
کار 


فأجاب: نعم» يرئ بعض العلماء أنه سنة» لأن في حديث جابر ص أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» خطب الناس فقال: «ثم نزل فأتئ النساء» قالوا: 
والنزول لا يكون إلا من مكان عال» وهذا هو الذي عليه العمل. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الخطبة بدون منبر أولئ» والآمر في هذا واسع إن 
شاء الله. 


باب هل يخطب خطبة أم خطبتين ) 
)١( | Be -‏ 
قعدة ثم قام : 
وعن سعد بن أبى وقاص: «أن النبى بيه صلى العيد بغير أذان ولا إقامة» 
وكان يخطب لمظيتيزة: قائما يفصل بينهما بجلسة)”". 


(۱) أخرجه ابن ماجة (۱۲۸۹) والحديث قال عنه ابن رجب ني فتح الباري (۸/ “21 4): فيه 
إسماعيل» هو المكي. ضعيف جداء وقال الحافظ في التلخيص :)۲٠١ /7١(‏ فيه 
إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف» وقال الشيخ ناصر في الضعيفة (0۷۸4): منكرء 

(۲) أخرجه البزار في «البحر الزخار» (۳/ 771/ »)١١١١‏ وفي إسناده: عبد الله بن شبيب 
واه» ومحمد بن عبد العزيز ضعيف» ومهاجر: لين الحديث. 
وفي الباب حديث عبيد الله بن عتبة: «السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل 
بينهما بجلوس»» أخرجه الشافعي في (مسنده» ۳۲٤ /١(‏ 577)» والبيهقي (؟/ 
4 . وهذا إسناد ضعيف جدا؛ إبراهيم الأسلمي متروك وأرسله عبيد الله. ورواه عبد 
الرزاق (2571/5 2)0597)» وابن أبي شيبة (۲/ 4) وغيرهما من طرق عن عبيد الله 
وهذه الطرق لا تخلو من مقال» وفي ألفاظها بعض الاختلاف» وعلى كل فالحديث 
مرسلء والله أعلم. 
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ذهب عامة العلماء إلى أنه يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. 

قال الإمام الشافعي في الأم :)۲۷١ /١(‏ ويخطب خطبتين بينهما جلوس كما 
يصنع في الجمعة |.ه 

وقال ابن حزم في المحلئ (۳/ ۲۹۳): فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس 
خطبتين يجلس بينهما جلسة» فإذا أتمهما افترق الناس.اه. 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع :)777/١(‏ وكيفية الخطبة في العيدين كهي 
في الجمعة فيخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة ويقرأ فيها سورة من 
القرآن ويستمع لها القوم وينصتوا لأنه يعلمهم الشرائع ويعظهم وإنما ينفعهم 
للك اد( اسا اف 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ :)۲۷١‏ وجملته أن خطبتئ العيدين بعد 
الصلاةء لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين» إلا عن بنئ أمية. وروئ عن عثمان» 
وابن الزبير» أنهما فعلاه» ولم يصح ذلك عنهماء ولا يعتد بخلاف بنئ أمية؛ لأنه 
مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم» ومخالف لسنة رسول الله بي الصحيحة» 
وقد أنكر عليهم فعلهم» وعد بدعة ومخالفا للسنة» فإن ابن عمر قال: إن النبى 
َك وأبا بكر» وعمر» وعثمان» كانوا يصاون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه 
(۱). وروی ابن عباس مثله. رواه مسلم. ورواه عن النبي ية جماعة» وروی 


وعن ابن عباس: أن رسول الله بي كان يقعد يوم الجمعة والفطر والأضحى على 
المنبر» فإذا سكت المؤذن يوم الجمعة قام فخطب» ثم جلس» ثم يقوم فيخطب» ثم 
ينزل فيصلى. إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۲۹۹). وفي 
إسناده: حسين ضعيف. وأخرجه الشجري في «الأمالي» (۲/ 19) بإسقاط حسين بن 
عبد الله ومحمد بن غيلان» والصحيح: محمد بن عجلان. 


وببم ب جامع أحكام العيدين 
طارق بن شهاب قال: قدم مروان الخطبة قبل الصلاة فقام رجل» فقال: خالفت 
السنة» كانت الخطبة بعد الصلاة. فقال: ترك ذاك يا أبا فلان. فقام أبو سعيد. 
فقال: أما هذا المتكلم فقد قضئ ما عليه قال لنا رسول الله مَكِِِ: "من رأئ منكم 
منكرا فلينكره بیده» فمن لم يستطع فلينكره بلسانه» فمن لم يستطع فلينكره 
بقلبه» وذلك أضعف الإيمان". رواه أبو داود الطيالسيل» عن شعبة» عن قيس بن 
مسلم» عن طارق. [ورواه مسلم في صحيحه. ولفظه: "فليغيره". فعلئ هذا من 
خطب قبل الصلاة فهو كمن لم يخطب؛ لأنه خطب في غير محل الخطبة؛ أشبه 
ما لو خطب في الجمعة بعد الصلاة |.ه 

وقال الشوكاني في السيل الجرار (ص95١):‏ قوله: "وندب بعدها خطبتان 
كالجمعة". 

أقول: هذا أعني كون الخطبتين بعد الصلاة هو الثابت عنه يَلِةِ في الأحاديث 
الصحيحة وأما كونهما مندوبتين فلما أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه من 
حديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي َ4 العيد فلما قضئ الصلاة 
قال: "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب 
فليذهب"... 
قوله: "ويذكر حكم الفطرة والأضحية". 

أقول: أما ذكر حكم الفطرة في خطبة عيد الفطر فلم يثبت في ذلك شيء ولكنه 
إذا فعل ذلك الخطيب فهو من البيان الذي شرعه الله مع كون ذلك مزيد 
اختصاص بهذا اليوم. 

وهكذا ذكر حكم الأضحية وما يجزئء منها وما لا يجزئء وبيان وقتها وما 
ينبغي للمضحي أن يفعله في أضحيته وقد ثبت عن النبي كَلَِِ: "أنه خطب يوم 


جامع أحكام العیدین سببب ب يحيج080» 
الأضحيئ فذكر مشروعية النحر بعد الصلاة وأن من نحر قبل الصلاة فليست 
ا 

وسئل العلامة ابن باز كمافي فتاوئ نور على الدرب :)۳٦۲/١۳(‏ هل 
يخطب الإمام خطبة أم خطبتين يوم العيد؟ وماذا يجب أن تشتمل عليه هذه 
التخظبة خطبة العيدك؟: 

فأجاب: العيد كالجمعة يخطب خطبتين» يفصل بينهما بالجلوس» يعظ 
الناس فيها ويذكرهم» ويذكر ما يتعلق بالعيد عيد النحر وعيد الفطرء يذكرهم» 
ويذكر ما في عيد الفطر من شكر الله على نعمه» نعمة صيام رمضان ويحثهم على 
الاستقامة على طاعة الله» وأن يستمروا على الخيرء وألا يرجعوا إلى معاصيهم 
بعد رمضان» وأن يستقيموا على التوبة» ويحثهم على أنواع الذكر والخير 
والعبادة الطاعة» وأنواع العبادات والصدقات» والمسارعة إلى الخيرات» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» يحثهم على كل خير في صلاة عيد الفطر» ويبين 
لهم حكم زكاة الفطر. أما في صلاة عيد النحرء فيحثهم على ما شرع الله من 
الضحاياء والتكبير» والذكر أيام التشريق» ويحذرهم من الصيام؛ لأنها أيام أكل 
وشرب» ليست أيام صيام» إلا من لم يجد الهدي من الحجاج من المتمتعين فله 
أن يصومها بدلا من الهدي إذا عجزء أيام التشريق خاصة» ويبين لهم ما شرع الله 
من التكبير فيها والذكر ونحر الهدايا والضحاياء ويوصيهم بتقوئ الله وطاعة الله 
والأعمال الصالحة» ويحذرهم من المعاصي مثل ما فعل في خطبة عيد الفطر. 

وقال يَدْلَْهُ: خطبة العيد خطبتان» يخطب خطبتين كالجمعة» هكذا قال آهل 
العلم» فقاسوا العيد على الجمعة» ووردت بعض الأحاديث التي تدل على أنه 
خطب في العيد خطبتين» لكن في أسانيدها ضعف. والعمدة في ذلك أن العيد 


0 _ ب ب جامع أحكام العيدين 
كالجمعة» فالعيد عيد العام» والجمعة عيد الأسبوع» فالعلماء قاسوا صلاة العيد 
على صلاة الجمعة» فخطبوا خطبتين» هذا هو المشروع خطبتان كالجمعة؛ لأنها 
عيد السنة» فالعيدان هما عيد السنة» والجمعة عيد الأسبوع» وكذلك فيه العمل 
بالخبر الضعيف الذي يعضده قياس العيد على الجمعة.اه. 

وسئل علماء اللجنة الدائمة: "هل في خطبة العيدين جلوس بين الخطبتين؟ 

فأجابوا: "خطبتا العيدين سنة وهي بعد صلاة العيد» وذلك لما روي النسائي 
وابن ماجه وأبو داود عن عطاء عن عبد الله بن السائب ص قال: شهدت مع 
النبي ب العيد فلما قضئ الصلاة قال: (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس 
للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب). قال الشوكاني ناه في النيل: 
"قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه بيان أن الخطبة سنة» إذ لو وجبت وجب 
الجلوس لها" اه. 

ويشرع لمن خطب خطبتين في العيد أن يفصل بينهما بجلوس خفيف قياسًا 
على خطبتي الجمعة» ولما روي الشافعي يه عن عبيد بن عبد الله بن عتبة 
كلهُ قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لصلاة العيد إلا خطبة واحدة؛ لأن 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله بي ليس فيها إلا خطبة واحدة» والله أعلم " 
انتهئئ نقلا عن "فتاوئ إسلامية" /١(‏ 570). 

وسئل العلامة الألباني كما في جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 
5١ /5(‏ ؟): 

مداخلة: يقول بعض طلبة العلم: إن الأحاديث التي وردت في ذكر خطبة 
العيد» ليس فيها ذكر الخطبة أو الخطبتين» فتَلْحَق بأصل خطبة الجمعة» فيكون 


جامع أحكام العيدين ااا 
لها خطبتان» فهل هذا القول صحيح» وما هو الحَقَّ في الباب؟ 

الشيخ: هذا الإلحاق ذكره بعض العلماء قديمًاء وهو من باب القياس» 
والقياس في الأحكام الشرعية لا نراه مشروعا إلا في حدود الضرورة» وهذا ما 
ص عليه الإمام الشافعي أن القياس في الشريعة ضرورة» فإن وَحِدَّت الضرورة 
التي تضطر الإنسان إلى أن يقيس حكمًا غير منصوص عليه على حكم 
منصوص عليه فعل» وإلا فلا حاجة له بذلك. 

وخطبة العيد قد جاءت أحاديث كثيرة تتحدث أن النبي كَلِةٍ خطب «انقطاع» 
النصء أو عند دلالة النصوص التي تحدثت عن خطب الرسول بيا يوم 
اعدف O‏ لاسو شيرر نه رلك قاد حول اعد 

ومن مشاكل القياس: أنه لا يُوقف به عند حده فمن قال: إننا نقيس خطبة 
العيدين على خطبة الجمعةء فلقائل يقول: لاء نحن نقيس خطبة العيد على غير 
خطبة اللجمحة كخطبة الاستيتقاء مثلا أو خطبة ضبلاة الكسوف أو الخسوف 
مثلاء وعلئ العكس من ذلك: إذا قُتِحَ باب القياس المذكور فسنخالف كل 
الخْطَب التي جاءت عن النبي بيا مما أشرت إليه آنمّك كخطبة الكسوف أو 
الوق و ا ا خط 
الجمعةء فهل من قائل بذلك؟ لا قائل بذلك والحمد لله. 

فإِذًا: نلتزم الوارد وما نزيد على ذلك اه 

وقال نة في الصحيحة (7/ 7/ :)١١57‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: 
«كان يخرج يوم الأضحئ ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة» فإذا صلئ صلاته وسلم 
قام [قائما] [علئ رجليه]» فأقبل علئ الناس [بوجهه] وهم جلوس في مصلاهم» 


ا جامع أحكام العيدين 
فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس» أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بهاء 
وكان يقول: «تصدقوا تصدقوا تصدقوا». وكان أكثر من يتصدق النساء» ثم 
ينصرف)». 

تكلم الشيخ على أن لفظة «علئ رجليه» تصحفت على بعض الحفاظ إلى 
«علئ راحلته»» وتصحفت في بعض كتب السنة» وحكم عليها بالشذوذ ثم قال: 

استدل الشيرازي في «المهذب» هذا الحديك الكناة عل أنه يجوز أن يخطب 
من قعود! وإذا عرفت أن الحديث ضعيف لشذوذه لم يجز الاستدلال به 
وبخاصة أن الأحاديث اللأخرئ صريحة في خطبته بي قائما في المصلى. ومن 
الغريب أن النووي سكت عن الحديث فلم يخرجه في «المجموع» /١(‏ ۲ - 
۳ خلافا لعادته» كما أنه وافقه على القول بالجواز! مع أنه مخالف للدليل 
الذي استدل به على رد القول بالاعتداد بالخطبة قبل صلاة العيد» فقال عقبه 
:٠١ 0‏ «والصحيح بل الصواب أنه لا يعتد بها لقوله يك وصلوا كما 
رأيتموني أصلي» فيا سبحان الله! ما الفرق بين الخطبة قبل الصلاة» وبين القعود 
فيا اغا مخالك للب اه 

وقال العلامة العثيمين كما ني الشرح الممتع (0/ :)٠٤١‏ قوله: «فإذا سلم 
خطب خطبتين»» أي: إذا سلم الإمام من الصلاة يخطب خطبتين» وإن خطب 
غيره فلا بأس كالجمعة» فيجوز أن يخطب واحد» ويصلي آخر. 

وقوله: «(خطبتين» هذا ما مشئ عليه الفقهاء ‏ رحمهم الله أن خطبة العيد 
اثنتان؛ لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر» ظاهره أنه كان 
يخطب خطبتين» ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين 
له أن النبي بيه لم يخطب إلا خطبة واحدة» لكنه بعد أن أنهي الخطبة الأولئ 


جامع أحكام العیدین ر( 
توجه إلى النساء ووعظهن» فإن جعلنا هذا أصلا في مشروعية الخطبتين 
فمحتمل» مع أنه بعيد؛ لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة 
إليهن وهذا احتمال. 

ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن ولكن أراد أن يخصهن بخصيصة» ولهذا 
ذكرهن ووعظهن بأشياء خاصة ببن. 

قوله: «كخطبتي الجمعة)» ای يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة في الأحكام 
حتئ في تحريم الكلام» لآ في وجوب الحضورء فخطبة الجمعة يجب الحضور 
إليها؛ لقوله تعالئ: [ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع) [الجمعة: 4]ء وأما خطبتا العيد فلا يجب الحضور 
إليهما؛ بل للإنسان أن ينصرف من بعد الصلاة فورا لكن الأفضل أن يبقئ [لقول 
النبي 4: «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس» ومن أحب أن 
يذهب فليذهب)... 

قوله: ايحثهم» الفاعل الخطيب» والمفعول به يعود على الناس» أي: يحث 
القاسي: 

قوله: «علئ الصدقة» أي: صدقة الفطرء ف (ال) هنا للعهد الحضوري؛ لأن 
هذا الوقت وقت صدقة الفطر. 

قوله: «ويبين لهم ما يخرجون» أي: يبين لهم ما يخرجونء فيبين لهم النوعية 
من آنها تخرج من الطعام من البرء والتمر والرز» والذرة لمن كانت طعامه» 
والشعير لمن كان طعامه» وما أشبه ذلك. 

ويبين لهم القدر وهو صاع بالصاع النبوي» وهو أقل من الصاع المعهود 
عندنا (ابخمس وخمس الخمس»» يقول شيخنا ابن سعدي كانه : إن الصاع 


وببثم_ ‏ ب ب جامع أحكام العيدين 
النبوي زنته ثمانون ريالا فرنسياء وزنة الصاع عندنا مئة وأربعة ريالات» فيكون 
الصاع عندنا زائدا على الصاع النبوي «الربع وخمس الربع». 

ويبين لهم الصفة فيقول: أخرجوا من الجيد؛ لأنه أفضل» ويبين أن الرديء 
كالسوسن والمبلو ل المعفن لا ييتجزئ: 

هكذا ذكر المؤلف أنه يبين زكاة الفطر في خطبة العيد» ولكن الصواب أنه 
يبين ذلك في خطبة آخر جمعة من رمضان» ويبين في خطبة العيد حكم تأخير 
صدقة الفطر عن صلاة العيد» وفي الحديث عن ابن عباس في السنن: «من أداها 
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات». 

قوله: «ويرغبهم في الأضحى... » إلخ» أي: يرغب الناس في خطبة عيد 
الأضحئ في الأضحية» ويبين لهم فضلهاء وأجرها وثوايها. 

قوله: «ويبين لهم حكمها»» يعني: هل هي سنة أو واجبة» وسيأتي إن شاء الله 
بيان ذلك في بابه. 

وكذلك يبين لهم ما يضحى به» وهو ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. 

ويبين لهم أيضا مقدار السن مما يضحي به» وهو أن تكون جذعة من الضأن 
أو ثنية من الإبل» والبقرء والمعز. 

فإن ضحي بثني من الضأنء فقال جمهور العلماء: إنها تجزئ. 

وقال آهل الظاهر: إنها لا تجزئ؛ لأن النبي كَلِدٍ قال: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا 
أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». والثنية أكبر من الجذعة فلا تجزئ» 
اتباعا لظاهر اللفظ. 

ويبين لهم في خطبة الأضحئ وقت الأضحية» وأنه من بعد صلاة العيد إلى 
تمام أربعة أيام» أي: يوم العيد وثلاثة أيام بعده» وهي: أيام التشريق على القول 
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الراجح. 

وما ذكره المؤلف من أنه يبين الأضحية وما يتعلق بها في خطبة عيد الأضحئ 
مناسب؛ كما جاءت به السنة. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قال رحمه الله تعالئ: [فإذا سلم 

هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام» كما جاء في حديث ابن عباس ولك 
وغيره فخطبه عليه الصلاة والسلام يوم الفطر والأضحئ كانت تشتمل على 
تعليم الناس» كما سيأتي. 

فالخطبة في هذا اليوم يقصد منها بيان الأحكام الشرعية» وكذلك أيضًا تذكير 
الناس ووعظهم والآخذ بمجامع قلوبهم إلى الله ول ففي الصحيح أن النبي كَل 
لما خطب أتئ النساء ووعظهن» وقال: (يا معشر النساء: تصدقن ولو من 
حليكن. فإني أريتكن أكثر حطب جهنم. قلن: يا رسول الله! ولِم؟ قال: بكفركن. 
قلن: نكفر بالله؟ قال: لا. إنما تكفرن العشير) إلى آخر الحديث. 

فهذا يدل على أنه ينبغي وعظ الناس في خطبة العيد» سواءٌ أكان عيد الأضحئ 
أم عيد الفطر.... 

قال رحمه الله تعالئ: [يحثهم في الفطر على الصدقةء ويبين لهم ما 
چا 

قوله: [يحثهم في الفطر على الصدقة] هذا قياس على خطبة الأضحئ إذا 
قصد هذه الصدقة صدقة الفطر كماهو ظاهر من قوله: [ويبين لهم ما 
چ 

ووجه القياس أن حديث البراء بن عازب في خطبته عليه الصلاة والسلام يوم 
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الصلاة والسلام» فقالوا: كما أنه في يوم النحر بين للناس أحكام الأضحية» 
كذلك يوم الفطر يبين للناس أحكام صدقة الفطر. 

ولكن هذا محل نظر؛ لأن صدقة الفطر تنتهى بالصلاة» والنحر يُبتدأ بانتهاء 
الصلاة كما سيأق إن شاء الله بيانه» وبناء على ذلك اختلف الحالان» فكان 
القياس قياسًا مع الفارق» ولذلك يقوئ أن تكون موعظة» وهذا هو الأشبه؛ لأن 
الثابت في الصحيح عن النبي ياء أنه في يوم العيد مضئ إلى النساء ووعظهن» 
فدل على أن خطبة العيد الأفضل فيها أن تكون موعظة» ولا يبالغ في الموعظة 
حتئ يخرج الناس عن فرحهم» ولكن تكون موعظة فيها نوع من القصد 
والاعتدال» حتئ يبعد الناس من الغرور» ولا ينفرهم من الفرحة ويخرجهم مما 
هم فيه من يوم عز في ذلك اليوم الذي هو عز للإسلام والمسلمين. 
حكمها]: أما في الأضحئ فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من ذبح 
قبل الصلاة فليذبح أخرئ مكانهاء ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)» وفي رواية: 
(من ذبح قبل الصلاة فلا تجزيه وليذبح أخرئ مكانهاء ومن لم يذبح فليذبح 
باسم الله)» فدل هذا الحديث أن من السنة أن يبين للناس أحكام الذبح والنحر 
في يوم النحر؛ لأن الناس فيهم العوام» وفيهم الجاهل» وفيهم من قد يكون لأول 
مرة يضحي عن نفسه وعن أهله» خاصة إذا كان قد توفي أبوه» أو تلبس بهذا الأمر 
لسفر أبيه إلى حجه ونحو ذلك فبيانه للأحكام الشرعية يعين الناس على تحقيق 
مقصود الشرع من ذبح الهدي المعتبر في هذا اليوم» وبناء على ذلك يسن أن يبين 
للناس هذه الأحكام. 
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وهذا مأخوذ من حديث البراء في الصحيحين من خطبته عليه الصلاة والسلام 
يوم النحر الذي ذكرناه وتقدمت الإشارة إليه» فقال العلماء: يسن في خطبة عيد 
النحر أن تشتمل علئ بيان أحكام الأضحية. 

والأفضل أن يجمع بين بيان الأمور التي يحتاج الناس إليهاء خاصة إذا كانت 
هناك أمور عامة» أو تعم بها البلوئء أو يحتاج الناس إليهاء فلا حرج أن ينبه 
عليهاء وينبه أيضًا على أحكام الأضحيةء كما هو هديه عليه الصلاة والسلام.اه. 

وقال صاحب كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في 
العبادات :)789/١(‏ المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ: 

من أنواع الخطبة: خطبة الجمعة» والعيد» والاستسقاء» وقد يكون قبل 
الخطبة صلاة كالعيد» وقد يكون بعدها صلاة كالجمعة» وقد لا يكون معها 
صلاة كخطبة عقد النكاح. 

وقال الإمام مالك: (الخطب كلهاء خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم 
عرفة والجمعة» يجلس فيما بينها يفصل فيما بين الخطبتين بالجلوس» وقبل أن 
يبتدئ الخطبة الأولئ يجلس ثم يقوم يبخطب» ثم يجلس أيضًا ثم يقوم 
يخطب)"» وقال الشافعي عن قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: السنة أن 
يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس» قال الإمام الشافعي: 
(وكذلك خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف» وخطبة الحج» وكل خطبة 
جماعة)”"» وكل الخطب المذكورة ليست هي محل البحث. وإنما مدار البحث 
والتحرير هو عدد خطبة العيد. 


.)۲۳١ /1( المدونة‎ )١( 
(VY /1( الآم‎ )0( 


ل ل -سجمعأحكامالعيدين 
وهذا هو تحرير محل الشذوذ» وتبيين محل النزاع في المسألة: 
-١‏ (قال غير واحد: اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب 
خطبته» ولا نعلم قائلًا بوجويها)”"» وخطبة الجمعة التي هي واجبة» ذهب 
الجمهور إلى أن الواجب فيها خطبة واحدة» والثانية مسنونة". 


)١(‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم (۲/ 01)» وفي سبل السلام :)٤١١ /١(‏ (ثُقل 
الإجماع على عدم وجوب الخطبة في العيدين)» وني نيل الأوطار (۳/ 7”57) قال 
الشوكاني: (اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته» ولا أعرف 
قائلًا بوجوبها)» وني الشرح الكبير على المقنع (۲/ 550): «والتكبيرات الزوائد 
والذكر بينهما والخطبتان سنة) لا تبطل بتركه الصلاة عمدًا ولا سهوًا بغير خلاف 
علمناه)» ونحوه في كشف اللثام (۳/ 22387.» قال في المبدع (۲/ :)۱۹١‏ (ولو وجبت 
لوجب حضورها واستماعها كخطبة الجمعة)» قال في الشرح الممتع :)٠١١ /٥(‏ 
(ولكن هذا التعليل عليل في الواقع؛ لأنه لا يلزم من عدم وجوب حضورها عدم 
وجوبهاء فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أذن للناس بالانصراف» وهي واجبة 
عليه فيخطب فيمن بقي ... ولهذا لو قال أحد بوجوب الخطبة» أو الخطبتين في 
العيدين لكان قولًا متوجهًا)ء لكن قال الشوكاني في النيل (۳/ “77 7): (لأنه إذا لم يجب 
سماعها لا يجب فعلهاء وذلك؛ لأن الخطبة خطاب» ولا خطاب إلا لمخاطب. فإذا لم 
يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب»» وجاء في الإنصاف للمرداوي مايدل 
على وجود الخلاف عند بعض الحنابلة» ففيه (۲/ :)57١‏ «والخطبتان سنة) هذا 
المذهب بلا ريب» وعليه أكثر الأصحابء وقيل: هما شرطء ذكره القاضي وغيره قال 
ابن عقيل في التذكرة: هما من شرائط صلاة العيد). 

(؟) قال القاضي في إكمال المعلم (۳/ 2750/8): (اختلف أئمة الفتوى فى حكم الجلوس بين 
الخطبتين مع اتفاقهم على كونه مشروعاء فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وجمهور 
العلماء: هو سنة» ومن لم يجلس أساء ولا شئ عليه» وخطبة واحدة تجزىء وتقام بها 
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-١‏ والعلماء المتقدمون على أن المستحب في خطبة العيد هو خطبتان 
كالجمعة» بلا خلاف في ذلك كما قيل» وذهب بعض المعاصرين إلى أن السنة 
أن تكون خطبة العيد خطبة واحدة» و قد حكم على هذا القول بالشذوذ. وهذا 
هو الرأي المراد بحثه» وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه. 

المطلب الثاني : القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 

أبرز من قال ذا الرأي من المعاضرين: الألباني (ت () وان غعتهين 

( » ومقبل الوادعى (ت ."0)١577‏ 


الجمعة؛ وقال الشافعى: هى فرضٌء من لم يجلسها كأنه لم يخطب ولا جمعة له. 
وشرط للجمعة خطبتين. قال الطحاوى: لم يقل هذا أحدٌّ غيرة)» وفي المغني (؟/ 
606 (يشترط للجمعة خطبتان. وهذا مذهب الشافعى. وقال مالك» والأوزاعى» 
وإسحاق» وأبو ثور وابن المنذر» وأصحاب الرأي: يجزيه خطبة واحدة. وقد روي عن 
أحمد ما يدل عليه)» وني نيل الأوطار (7/ :)۳٠١‏ (حكى العراقي في شرح الترمذي 
عن مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر وأحمد بن 
حنبل في رواية: أن الواجب خطبة واحدة. قال: وإليه ذهب جمهور العلماء)» وهذه 
النسبة إلى الجمهور هناك من عكسها كما قال ابن دقيق في إحكام الأحكام /١(‏ 5 077: 
(الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء). 

)١(‏ جاء في مقطع صوتي من"شريط أسئلة شباب العدين". هذا السؤال: (هل خطبة العيد 
خطبة واحدة أم خطبتين؟) فكان من جوابه: (مسألة القياس على الجمعة لماذا لا 
يقيسونها على الكسوف ما هي إلا خطبة واحدة ... الصحيح أنها خطبة واحدة لعدم 
ورود الدليل ... تتحدى من يقول: أنه ثبت عن النبى بيه أنه خطب خطبتين للعيد ... 
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ويحتمل أن يكون قد سبقهم من المتأخرين الصنعاني (ت »)١١٠١٠١‏ -رحم 
الله الجميع -. 
المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول: 
/١‏ مخالفة الإجماع» وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع. 
۲/ النص على شذوذه» وقد نص على شذوذه ونحوه: 
- د. صبري عبدالمجيد”" بقوله: (هذه المسألة التى شد فيها المعاصرون» 


العيد" وقدم لها: يحيى الحجوري» ومما قال في مقدمته ص :)٤(‏ (كثرت دعاوى 
الإجماع في هذه المسألة بعينها -وهي خطبة العيد- وعند المحاققة يرى الباحث أنه 
لاإجماع في شرعية الخطبتين للعيد ... وبقيت هذه السنة في غموض عن إحيائهاء حتى 
هيا الله لها في هذه البلاد اليمنية» شيخنا الفقيه المحدث مقبل بن هادي الوادعي كاله 
فأحياها مع عديد غيرها من السنن) 

)١(‏ قال عن حديث أبي سعيد المتفق عليه» والذي جاء فيه: ثم ينصرف فيقوم مقابل 
الناس -والناس على صفوفهم- فيعظهم ويأمرهم)» قال: (فيه دليل على مشروعية 
خطبة العيد» وأنها كخطب الجمع أمر ووعظء وليس فيها أنها خطبتان كالجمعة» وأنه 
يقعد بينهما ولعله لم يثبت ذلك من فعله ياء وإنما صنعه الناس قياسًا على الجمعة). 

(۲) نشا في مصر ومن أبرز شيوخه الأزهريين محمد سلامة» والتقى بصفوت نور الدين 
الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية بمصر وأخذ عنه» ثم سافر إلى المملكة فأخذ عن 
صالح اللحيدان كثيرًاء وله سؤلات للبسام وابن قعود. وكان يداوم على مجلس 
العثيمين إذا حضر إلى مكة» وحضر لابن باز وكان على اتصال به» وبعبدالكريم 
الخضير وسعد الحميد وغيرهم من مؤلفاته: (المنحة الإلهية في ترتيب معجم ابن 
المقرئ على الأبواب الفقهية)» (نفع أهل العصر بحد مسافة القصر)» (القول المغني 
في شرح السنة للمزني) وغيرها. انظر: ترجمته في موقع "إحياء السنة" الموقع الرسمي 
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فخالفوا الاتفاق فيهاء وعلئ القائمة الآئمة الأربعة» والعجيب الذي ينبغي 
للمعاصرين الانتباه إليه: هو أن المذاهب الأربعة لم يشذ فيها قول واحد فصرح 
بالخطبة الواحدة للعيد)”". 

- أ. د. أحمد الخليل بقوله: (يعتبر هذا القول ضعيف جدًا ... أو ساقط ... 
كون واحد متأخر مثل الصنعاني ذهب إلى هذا المذهب» وأئمة المسلمين في 
القرون المتعاقبة لم يذهبوا إليه دليل على سقوطه) . 

- د. صالح بن عبدالله العصيمي بقوله: (خطبتا العيد» لايثبت فيهما حديث» 
لكن لايعرف أحد من أهل الإسلام قال ولا فعل خطبة واحدة إلا في القرن 
الخامس عشرء هذا يدل على أن فعله بدعة» لا أن فعل الناس بدعة ... لم يعرف 
في الدين إلا أن العيد له خطبتان» وكل فقيه من كل مذهب في كل بلد يذكر 
هذا)””". 

المطلب الرابع : الأدلة والمناقشة, وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أدلة القائلين بأن المشروع في العيد خطبتان: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

/١‏ بأثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «السنة أن يخطب الإمام في العيدين 


للدكتور صبري عبدالمجيد. 

.)٠١( "تنبيه الوسنان على أن العيد خطبتان" ص‎ )١ 

(؟) شرح زاد المستقنع» الشرح الثاني» الدرس (21.» الدقية (91: .)١8‏ 

(۳) في مقطع صوتي له منشور في الشبكة بعنوان: (فقه العمل بالحديث) من الدقيقة (: 
)٠١‏ ثم من الدقيقة .)۲٠:٥(‏ 


e 77777‏ 
خطبتين يفصل بينهما بجلوس»» وبما جاء عن جابر ص قال: «خرج رسول 
الله ي يوم فطر أو ضحي فخطب قائمًا ثم قعد قعدة ثم قام)' ٠“‏ وبحديث ابن 
عمر ؤَلكَه: «أن رسول الله ياء كان يخطب الخطبتين وهو قائم» وكان يفصل 

بينهما بجلوس»)”". 


)١(‏ استدل به الشافعي للفصل بين الخطبتين» وقد أخرجه في الام (۲/ ۲۷۲) ومن طريقه 
البيهقي في الكبرى (257771)» قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة به» وإبراهيم 
بن محمد هو ابن أبى يحيى (متروك)» والأثر مرسل» وجاء في الشافي في شرح مسند 
الشافعي (۲/ 7517): (هذا حديث مرسلء عبيد الله بن عبد الله تابعي جليل أحد الفقهاء 
السبعة)» وقد صح الأثر عن عبيدالله من وجه آخر أخرجه سعيد بن منصور ونقله عنه 
ابن قدامة في المغني (۲/ 787)» قال سعيد: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن آبيه» 
عن عبيد الله بن عبد الله به» وهذا الإسناد صحيح» وسيأتي ذكره في آخر بحث هذه 
المسألة. 

(۲) استدل به ابن قدامة في المغني» وقد أخرجه ابن ماجه (۱۲۸۹) من طريق أبي بحر قال: 
حدثنا إسماعيل بن مسلم الخولاني قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابر به» قال ابن رجب 
في الفتح (۸/ 507): (وإسماعيل» هو المكي. ضعيف جدًا)» وقال البوصيري في 
المصباح /١(‏ 157): (أجمعُوا على ضعفه» وأبو بحر ضعيف). 

(۳) استدل به ابن خزيمة في صحيحه (۲/ 59 7) فقال: (باب عدد الخطب في العيدين 
والفصل بين الخطبتين بجلوس»)» ثم ساق بإسناده عن ابن عمر: «أن رسول الله ي كان 
يخطب الخطبتين وهو قائم» وكان يفصل بينهما بجلوس)» وقد أخرجه البخاري 
) بلفظ: «كان النبي 5ء يخطب خطبتين يقعد بينهما»» و ترجم له البخاري (باب 
القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة)» وهو في الصحيحين أيضًا عن ابن عمر قال: «كان 
رسول الله ية يخطب يوم الجمعة قائمّاء ثم يجلس» ثم يقوم» قال: كما يفعلون اليوم» 


جامع أحكام العيدين م 

ولوق هذا الاسندلال: 

- بأن أثر عبيد الله (ضعيف غير متصل» ولم يثبت في تكرير الخطبة شي 

- وأما حديث ابن عمرف (هذا الحديث في خطبتى الجمعة بدليل رواية خالد 
بن الحارث حدثنا عبيد الله به ولفظه: «كان رسول الله ية يخطب يوم الجمعة 
قائمًا ... » الحديث أخرجه مسلم» فقوله في الكتاب: «الخطبتين» اللام فيه 
للعهد وليست للاستغراق”"» (وقد أشار إليها البخاري في "صحيحه" 
بالترجمة للحديث بقوله: "باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة"» مع أن 
الحديث عنده ليس فيه القيد المذكور)27. 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 

- بأن الخطبتين للعيد هو ماجرئ به عمل المسلمين» في الأعصار والأمصار 
المختلفة دون نكير» ويقرره الفقهاء من مختلف المدارس» وهو أقوئ من النقل 
الآحاد للسنة. 

- أما القول بأن: (المعتمد فيه القياس) فغير مسلّم به» فأكثر العلماء 
لايستدلون في هذه المسألة بالقياس» بل فيهم من لايرئ القياس مطلقًا كابن 


وهذا لفظ مسلم وفيه التقييد بالجمعة. 

.)۸۳۸ /۲( خلاصة الأحكام‎ )١( 

(۲) صحيح ابن خزيمة (۲/ 759) بتحقيق الأعظمي وفيه تعليقات للألباني» وهذا تعليق 
الألباني» وقد أشار لتعليقه هذا في السلسلة الضعيفة. 

(۳) السلسلة الضعيفة (۱۲/ 579). 


لو جامع احکام العيدين 
حزم" وفيهم من يضيق القياس في العبادات» فليس القياس هو المعتمد هناء 
بل العمل المتواتر (إذ الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال)'". 

- (فهذا من العمل المتوارّث بين المسلمين» ينقله العلماء الأوائل مقرين له 
والمذاهب)"". 

- وهو كما قال الشافعي: (من الأمور العامة التي يُستغنى فيها عن 
الحديث)”*» وكما قال ابن تيمية: (بعض ما يشتهر عند أهل المغازي ويستفيض 
أقوئ مما يروئ بالإسناد الواحد)””» فكيف بما استفاض عند العلماء قاطبة» 

- وهذه الاستفاضة والتوارث في هذا الحكم» استدل بها بعضهم كما قال 


)١(‏ في تنبيه الوسنان ص (75): (ولاننس أنه ظاهري المذهب» ولايقول بالقياس» فليس 
إلا ما أخذه عن سالفه إلى منتهاه» أو عمل بمنطوق الضعيف كقرينة للمفهوم من 
الصحيح غير المنطوق). 

.)۲۸١ /۳( الموافقات‎ )۲( 

(۳) مسائل الإمام ابن باز - المجموعة الأولى ص (77), وهذا الكلام لعبدالله بن مانع 
الروقي» من بحث له نشره في حاشية على قول ابن باز: (العيد يلحق بالجمعة في أن له 
خطبتين» وهو قول الجمهور» ويحتاج إلى مزيد بحث وعناية). 

() الأم (1/ ١١)ء‏ ولم يذكره في هذه المسألة وإنما في سل الميت في قبره» فقال: (وسل 
الميت سلا من قبل رأسه ... وأمور الموتى» وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا 
لكثرة الموت» وحضور الآئمة» وأهل الثقة» وهو من الأمور العامة التي يُستغنى فيها 
عن الحديةوريكوة السديق ف انات بوم رة الاس 

(5) الصارم المنكي ص .)١57(‏ 


جامع أحكام العيدين لبح 
المرغيناني (ت 597): ("ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين " بذلك ورد النقل 
المستفيض)”"» قال ابن الهمام معلَّقَا: (لاشك في ورود النقل مستفيضًا 
بالخطبة, أما بالتنصيص على الكيفية المستمرة فلا)”"» وقال الزيلعي (ت 
۳ ): (ولو خطب خطبة واحدة» أو لم يجلس بينهماء أو بغير طهارة أو غير 
قائم» جازت لحصول المقصود وهو الذكر والوعظ, إلا أنه يكره لمخالفة 
التؤارث)”7”. 
- وفي مسألة أخرئ قال الشوكاني عن مشروعية استقبال الخطيب في خطبة 
الجمعة: (وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار فقد شد 
عضدها عمل السلف والخلف على ذلك)» وقبله ابن رجب بعدما ذكر اتفاق 
العلماء على استحباب التكبير المقيد أيام التشريق قال: (هذا مما يدل على أن 
بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي كَل بل 
يكتفى بالعمل به)» وهذا مثل مسألتنا فالاتفاق والاستفاضة العملية على 
استحباب الخطبتين كاف» كما في الدليل الآتي. 
؟/ الدليل الثاني هو: الإجماع: 
كما فُهم من كلام ابن حزم وابن قدامة» ونقله بعض المعاصرين©: 
)١(‏ الهداية .)۸١ /١(‏ قال العيني في البناية شرح الهداية (۳/ :)١١48‏ (أي: بخطبتين بعد 
الصلاة ورد النقل الشائع). 
(۲) فتح القدير (۲/ .(VA‏ 
(۳) تبيين الحقائق /١(‏ ۲۲۰). 
)٤(‏ فتح الباري (9/ ۲۲). 
(5) والنقل عن المعاصرين هنا وتكثيره لفائدة وهي: أن المسألة لم تكن محل إشكال عند 
من سبق» فلم يتطلبوا ذكر الإجماع للمعارضء والفائدة الأخرى أن كثيرًا من هؤلاء 


ل( جامع احکام العیدین 
يجلس بينهما جلسة» فإذا أتمهما افترق الناس» فإن خطب قبل الصلاة فليست 
خطبة» ولا يجب الإنصات له. كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إن 
شاء الله تعالئ)”"» ولم يذكر خلافا في هذه الجملة:. إلا فيما أحدثه بنو أمية من 
تقديم الخطبة على الصلاة. 

5 - وقال ابن قدامة (ت :)٦۲١‏ (خطبتي العيدين بعد الصلاة. لا نعلم فيه 
خلافا نين المشلمين: إلا عن يني اه )یی انيم خالفوافي تقديم 
الخطبتين» ونفي الخلاف عن أن المشروع في العيد خطبتين محتمل» ويؤيده أنه 
لم يذكر خلافا فيها". 

۳- وقال ابن باز (ت :)١57١‏ (العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين» 
فلا ينبغى العدول عن هذا)“» وقال: (وعلئ هذا العلماء والآخيار» ومن خطب 
خطبة واحدة للعيد» فيذكر باتباع العلماء والآخيار» وهم لم يخطبوا خطبة 
واحدة وإنما خطبوا خطبتين) . 


المذكورين تلاميذ لبعض الشيوخ الذين خالفوا في المسألة» فبحثهم وقولهم مظنة 
للتحقيق والتجرد. 

.)۲۹۳ /۳( المحلى‎ )١( 

(۲) المغني (۲/ 5806). 

)۳( واستثناؤه في آخر الكلام واضح في قصد الخطبة بعد الصلاة» وهذا يُبعد الاحتمال. 

(5) مسائل الإمام ابن باز - المجموعة الأولى ص (77) الحاشية .)١(‏ 

)1١5 /۲( نقله كما سمعه منه د. سعيد بن وهف القحطاني في كتابه"صلاة المؤمن"‎ )٥( 
OE 


جامع أحكام العيدين ااا 

5 - وقال ابن عثيمين (ت :)١57١‏ (وقوله: «(خطبتين» هذا ما مشي عليه 
الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان)”". 

- وقال أ. د. خالد المصلح: (قد حكئ الإجماع على ذلك غير واحد من 
أهل العلم منهم ابن حزم في المحلئ (۳/ ۲۹۳). ولم أقف مع طول البحث 
علئ من قال بأن خطبة العيد خطبة واحدة لا من أهل العلم المتقدمين ولا فقهاء 
المذاهب ولا غيرهم من أهل العلم إلا ما قد يفهم من كلام الصنعاني”". 

-٦‏ وقال حمد الحمد: (المستحب أن يخطب للعيد بخطبتين لا بخطبة 
واحدة هذا باتفاق الفقهاء)”". وقال: (عمل أهل العلم على ذلك» ولم أر خلاقًا 
بين أهل العلم في هذه المسألة فتكون المسألة إجماعًا). 


)١(‏ الشرح الممتع (5/ »)١155‏ ومن القرائن التي تؤيد أن (أل) في قوله (الفقهاء) 
للاستغراق فيكون إجماعاء أنه لا يُعرف خلاف قديم في المسألة» والثانية أنه لم يحكِ 
مخالمًاء والثالثة أنه لم يقل: أكثر العلماء أو عامتهم» ومما يعكر على ذلك أنه خالف 
قولهم فلو كان يعده إجماعًا صحيحًا لم يخالفه» والله أعلم. 

(؟) بحث مختصر منشور في موقعه الرسمي بعنوان: (خطبة العيد واحدة أم اثنتان؟)» وقوله 
عن الإجماع: (حكاه غير واحد)» لم أقف عليه عند غير ابن حزم وابن قدامة» وأما ذكره 
للصنعاني فهو متأخر لاتأثير لخلافه. 

(۳) شرح زاد المستقنع الدرس (7”5) في موقع إسلام ويبء الدقيقة »)١5 :۲١(‏ وهذا من 
شرحه للزاد في دولة قطر» حيث شكر في الدرس الأول مؤسسة عيد القطرية» وني موقع 
هذه المؤسسة إعلان لهذه الدروس في قطر وكان بدايتها سنة ٠٤١١(‏ ه) فهو شرح 
متأخر. 

(5) شرح زاد المستقنع (۸/ »)۸١‏ مفرغ وموجود في المكتبة الشاملة» وذكر في مقدمته أن 
بداية الشرح كانت سنة ١514(‏ ه)» فهو شرح آخر للزاد» وقد ذكر عن الشيخ أنه شرح 


ثم د جامع أحكام العيدين 

۷- وقال أ. د. أحمد الخليل: (المشروع في خطبة العيد أن يخطب خطبتين» 
وقداتفق على هذا الفقهاء ... في الحقيقة الصنعاني والقول الذي مال إليه 
شيخناء فيه مخالفة للإجماع» مهما بحثت لا تجد أن أحدًا يقول بسنية أن تكون 
خطبة واحدة» وهو أمر معهود ومعروف من القديم)"". 

۸- وقال مصطفئ السليماني: (والعلماء على أن للعيد خطبتين)”"» وقال: 
(السلف من فقهاء الأمة على أنها خطبتان ... فإذا كان هذا قول المذاهب 
الأربعة» وأئمتها والمشاهير من علمائهاء وانضم إلى ذلك فقهاء الأمصارء 
فيعتمد على هذا الاتفاق الذي نقله ابن حزم ينال مع أنه ممن يرد كثيرًا من 
دعاو الإجماع)” ". 

4- وقال د. صبري عبدالمجيد: (بقي لنا النظر إلى عمل السالفين من أئمة 
الدين» فوجدناهم قد اتفقوا على أنهما خطبتان» ولم آرَ واحدًا منهم نص على 
أنها خطبة واحدة ولو من طريق ضعيف)”". 

٠١‏ - وقال د. صالح بن عبدالله العصيمي: (لايُعرف أحد من أهل الإسلام 
قال ولا فعل خطبة واحدة إلا في القرن الخامس عشر ... لم يعرف في الدين إلا 


الزاد مرارّاء وشرحه متميز. 

:١11/( من كتاب الصلاة عند الدقيقة‎ )٤۷( شرح زاد المستقنع» الدورة الأولى الدرس‎ )١( 
.)١ :7١( ثم من الدقيقة‎ »75 

(1) تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين ص (740). 

(۳) المرجع السابق ص (550). 

.)۲۲( تنبيه الوسنان ص‎ )٤( 


جامع أحكام اين وي 
أن العيد له خطبتان» وکل فقيه من كل مذهب في كل بلد يذكر هذا)”". 

ونوقش الاستدلال بالإجماع”": 

- بأن الخطبة الواحدة للعيد هو مذهب عطاء» ونقله عن أبي بكر وعمر 
وعثمان دک كما أخرج عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: متئ كان 
من مضئ يخرج أحدهم من بيته يوم الفطر للصلاة؟ فقال: (كانوا يخرجون حت 
يمتدالضحئ فيصلون» ثم يخطبون قليلا سويعة-يقلل خطبتهم- قال: لا 
يحبسون الناس شيتّاء قال: ثم ينزلون فيخرج الناس» قال: ما جلس النبي يا 
عل منبر حتئل مات» ما كان يخطب إلا قائمّاء فكيف يخشى أن يحبسوا الناس؟ 
وإنما كانوا يخطبون قيامًا لا يجلسون إنما كان النبى بيه وأبو بكر وعمر وعثمان 
يرتقي أحدهم على المنبر فيقوم كما هو قائمًا لا يجلس على المنبر حتئ يرتقي 
عليه» ولا يجلس عليه بعدما ينزل» وإنما خطبته جميعًا وهو قائم» إنما كانوا 
يتشهدون مرة واحدة الأولئ» قال: لم يكن منبر إلا منبر النبي بيا حتئ جاء 
معاوية حين حج بالمنبر فتركه» قال: فلا يزالون يخطبون على المنابر بعد)"". 


:۳( في مقطع صوتي له منشور في الشبكة بعنوان: (فقه العمل بالحديث) من الدقيقة‎ )١( 
.)۲١ :٥( ثم من الدقيقة‎ ٥ 

(۲) هذه المناقشة ليست من الشيوخ الألباني والعثيمين والوادعي» وإنما هي ممن بعدهم 
ممن انتصر لرأيهم. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق »)٥٠٠١(‏ وهذا الأثر رأيت من يستدل به في أحد البحوث المنشورة 
في الشبكة» و ناقشني به أحد الفضلاء فلذا أوردته» ووجه الاستدلال منه -كما قيل- أن 
عطاء: (قرر أنهم كانوا يتشهدون مرة واحدة ولا يجلسون وإنما يخطبون قيامًا؛ لأنه لم 
يكن أصلا منبر في المصلى» وفي هذا التقرير حجة قوية لمن قال بأن الخطبة خطبة 
واحدة ليس فيها جلوس). 


١ب‏ جامع آحكام العيدين 

- وذكر بعضهم أن الإجماع منقوض بما ذكره المرداوي: (خطبة العيدين في 
أحكامها كخطبة الجمعة في أحكامها غير التكبير مع الخطيب ... واستثنئ 
جماعة من الأصحاب أنها تفارق الجمعة في الطهارة» واتحاد الإمام والقيام» 
والجلسة بين الخطبتين» والعدد» لكونها سنة لا شرط للصلاة في أصح 
الوجهين)"". 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 

- أما أثر عطاء فإنه مرسل» وعطاء ولد في خلافة عثمان فلم يدرك أبابكر ولا 
عمر» ولا روی عن عثمان د ومراسيله قال عنها الإمام أحمد: (ليس في 
المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح؛ فإنهما كانا 
يأخذان عن كل أحد)”". 

- وعلى فرض ثبوته» ففيه إثبات للخطبتين حين قال: (إنما كانوا يتشهدون 
مرة واحدة الأولئ»» فقوله: (الأولئ) يعني: في الخطبة الآولئء ويقابله الخطبة 
الثانية. 

- والأثر سياقه في إنكار الجلوس أثناء الخطبة» كما قال جابر بن سمرة ؤَلِيكَهُ : 


)١(‏ الإنصاف (7/ 574)» قال أبو الحسن السليماني في تنوير العينين ص (7555): (كلامه 
محمول على الخلاف بين الأصحاب -أي في المذهب الحنبلي- في عدم وجوب 
الجلوس)» فرد عليه صاحب بحث "فتح الحميد المجيد في بيان الراجح في خطبة 
العيد" ص )۷١(‏ بعبارات -لا أرتضيها- وأنقلها كما قالها: (ومن العجب من أبي 
الحسن المصري-المفتون- الذي يقول: وهذا الخلاف إنما هو خلاف في المذهب 
الحنبلي» ليس الحنابلة من المسلمين» وخلافهم معتبر» فنعوذ بالله من الخذلان 
وسلوك سبيل الشيطان) انتهى. وأعوذ بالله من سوء الفهم و التعبير. 

(۲) تبذيب الکمال (۲۰/ ۸۳). 


جامع أحكام العیدین س( 
«أن رسول الله یا كان يخطب قائمّاء ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب قائمّاء فمن 
نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب» فقد والله صليت معه أكثر من ألفي 
صلاة)”"» وكما جاء عن كعب بن عجرة ص أنه: (دخل المسجد وعبد 
الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدّاء فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب 
قاعدًاء وقال الله تعالئ: (ْوَإِذً رَأَوَا جار أو لَه وا الْمَضُوا إَِيْهَا وَتَرَكُوكَ 
قَائَمًا2)1. 

- برهان ذلك: أن عطاء ذكر فعل معاوية في مقابل فعل النبي كَلَِةِ وأبي بكر 
وعمر وعثمان» ومعاوية أول من أحدث الجلوس أثناء الخطبة كما قال الشعبي: 
(أول من أحدث القعود على المنبر معاوية)”"» وقال الشعبي: (إنما خطب 
معاوية قاعدّاء حيث كثر شحم بطنه ولحم)””» قال ابن رجب: (كان في زمن بني 
أمية من يخطب جالسّاء وقد قيل: أن أول من جلس معاوية» قاله الشعبي 
والحسن وطاوسء وقال طاوس: الجلوس على المنبر يوم الجمعة بدعة). 

- و مما يشبه مرسل عطاء =المراسيل الثلاثة الآتية» فلتفهم على سياقها: 

أ/ فعن قتادة: (أن رسول الله َء وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم 
الجمعة قيامّاء ثم فعل ذلك عثمان حتئ شق عليه القيام فكان يخطب قائمّاء ثم 


(۱) أخرجه مسلم (8557). 

(۲) أخرجه مسلم (8514). 

() أخرجه البيهقي في الكبرى (01017) وقال: (يحتمل أنه إنما كان قعد لضعف لكبر أو 
مرض). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )١۱۹۳(‏ قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي به. 

.)7 55 /۸( فتح الباري‎ )٥( 


43م حب جامع أحكام العيدين 
يجلس» ثم يقوم أيضا فيخطب» فلما كان معاوية خطب الأولئ جالسّاء ثم يقوم 
فيخطب الآخرة قائمًا)”". 

ب/ وعن سليمان بن موسويئل: أن رسول الله به وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا 
يخطبون يوم الجمعة قيامًا لا يقعدون» إلا في الفصل بين الخطبتين» وأول من 
جسن :معاوية» فلما كان عبد الملك خطب قائماء وضرب برجله غل المت 
وقال: هذه السنة» فلما طال عليه الأمر جلس بعد)”"» أخرجهما عبدالرزاق 
وترجم لهما: (باب الخطبة قائمًا). 

ج/ وعن طاووس قال: (خطب رسول الله ب قائمّاء وأبو بكر قائمّاء وعمر 
قائمّاء وعثمان قائمّاء وأول من جلس على المنبر معاوية بن أبي سفيان)””, 
أخرجه ابن أبي شيبة وترجم له: (من يخطب قائمًا) 

- وأما الاعتراض على الإجماع بماذكره المرداوي فهذا وهم وخطأء فليس 
في كلام المرداوي ما يستحب به الخطبة الواحدة» بل غاية ما فيه نفي اشتراط 
الجلسة بين الخطبتين» وأن الجلسة بين الخطبتين سنة في العيد وواجبة في 
لجعت رها أخد القزؤ مين الحنهة و الد وقد سآن هة العن أضزلة 
ليست واجبة. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (/070) عن معمر عن قتادة به. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق (0709) عن محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسى به. 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)٥۱۸۰(‏ وأخرجه (0114) بلفظ: (لم يكن أبو بكر ولا عمر 
يقعدون على المنبر يوم الجمعة» وأول من قعد معاوية)» ومدارهما على ليث عن 


طاووس. 


جامع أحكام العیدین بإب بيغ 
الفصل بين الخطبتين» قال ابن قدامة وهو يتحدث عن خطبة الجمعة: (فإن 
خطب جالسًا لعذر فصل بين الخطبتين بسكتة» وكذلك إن خطب قائمًا فلم 
يجلس. قال ابن عبد البر: ذهب مالك» والعراقيون» وسائر فقهاء اللأمصار إلا 
الشافعي» أن الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من ترکه)"» وبه يرد على من 
توهم أن ما جاء في بعض الآثار من الخطبة على الدابة أنه يلزم منه أن تكون 
خطبهم واحدة لا فصل فيهاء والله أعلم. 

المسألة الثانية: أدلة القائلين بمشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد: 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منه: 

/١‏ حديث ابن عباس دا قال: «(شهدت العيد مع رسول الله كيا وأبي 
بكر» وعمر» وعثمان وفك فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة)”"» وحديث ابن 
عمر قال: «كان رسول الله بي وأبو بكر» وعمر َا يصلون العيدين قبل 
الخطبة)» و حديث جابر بن عبدالله تا قال: «إن النبي ية خرج يوم الفطرء 
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة) . 

وجه الاستدلال: أن (من نظر في السئة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما 
تبين له أن النبي بء لم يخطب إلا خطبة واحدة)””» فهي خطبة واحدة لظاهر 


(۱) المغني (۲/ ۲۲۷)» وكلام ابن عبدالبر في التمهيد (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (477) واللفظ له ومسلم .)۸۸٤(‏ 
(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (457), ومسلم (۸۸۸). 

(8) مسق عليه ا عه البخاري (/40) واللفظ له» ومسلم .)۸۸٥(‏ 
(0) الشرح الممتع (/ .)٠٤١‏ 


ا سس جامع آحكام العيدين 
قوله: (الخطبة) فإنها تصدق على الواحدة» و (لعدم وزود اللا عل 
الحطيتية: 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور": 

- بأن الأدلة سياقها في بيان تقدّم الصلاة على الخطبة وليس في عدد الخطبة» 
ولذلك قال النووي عن حديث ابن عباس: (فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن 
خطبة العيد بعد الصلاة)» ولم يتطرق لعدد الخطبةء وقال: (خطبة العيد) ولم 
يقل: (خطبتي العيد)» والدليل إذا سيق لمعنئ فلا يستدل به في غيره“؟ وهذا 
عند الترجيح بتعارض الدليل مع ماهو أقوئ منه كالدليل الخاص أو عمل 


)١(‏ ذكره الوادعي كما في "أسئلة شباب العدين"» وسبق توثيقه. 

(1) أما كون ظاهر النصوص نها خطبة واحدة» فهذا الظاهر لم يعرفه أئمة آهل الظاهر, 
فأين دواد بن علي عنه؟ بل أين ابن حزم عنه؟ وهي أحاديث في الصحيحين عن غير 
واحد من الصحابة» وهي بين نظر العلماء من الظاهرية وغيرهم» ثم لم يفهم واحد 
منهم أن ظاهرها واحدة» حتى جاء المعاصر فقال: ظاهرها واحدة؟! وقد تعجب الشيخ 
الوادعي واستنكر على ابن حزم فقال: (حتى أبو محمد ابن حزم ما أدري لماذا لم 
يتمسك بظاهريته؟!! فقال في "المحلى": ويخطب خطبتين) كما في شريط"أسئلة 
شباب العدين"» وهذا الاحتمال الذي فهمه الشيخ أنه لم يتمسك بظاهریته» والاحتمال 
الآخر أن ظاهرها لايدل على أا واحدة» أو أن ظاهرها غير مراد. وهذا هو الأظهر 
والأقوى -كما سيأتي-. 

(۳) شرح النووي على مسلم (5/ .)17١‏ 

() قال القرافي في الذخيرة (۳/ ۷۷): (الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في غيره وهذه 
قاعدة أصولية)» وهذه القاعدة قل الكلام عنها في كتب أصول الفقه» وإنما لها بعض 
الإشارات عند تعارض الأدلة. 


جامع أحكام العیدین ر 
المسلمين ونحوهما. 

- وقوله: (الخطبة) ليست صريحة في كونها واحدة» كما قال جيه (إن طول 
صلاة الرجل» وقصر خطبته» مئنة من فقهه. فأطيلوا الصلاة» واقصروا الخطبة» 
وإن من البيان سحرًا»""» فقوله: (الخطبة) يعم الخطبتين» ولو قال رجل بعد 
صلاة الجمعة: استمعت إلى الخطبة» وهو يقصد الخطبتين كان كلامه صحيحًاء 
فيكون المراد بالخطبة هنا الجنس» أي: جنس الخطبة. 

- ثم إن الصحابة ذكروا في هذه الأحاديث ونحوها ما شاهدوا فيه مخالفة 
لخطبة الجمعة. أو تنبيه على ماخالف الناس فيه السنة» فتجدهم نقلوا في العيد: 

- أن الصلاة قبل الخطبة. 

- و أا لا يؤذن لها ولا يقام. 

- وأنه لاصلاة قبلها ولا بعدها. 

- والتكبيرات الزوائد في ركعتي الغيد. 

- وأمره للنساء بالخروج وتخصيصهن بالوعظ. 

- وهكذا يلاحظ نقل ماهو جديد عن صلاة الجمعة» وماعدا ذلك فهو على 
ما في الجمعة'"» ومنها الخطبة (لجريان العمل عليها بينهم» كما هو بين أئمة 
الرواية والدراية عن سلفهم عن سلفهم» وأكبر برهان على ذلك أنه لم ينقل قول 
واحد أنها خطبة واحدة» في مقابل اتفاقهم أنها خطبتان)””". 

- ومما يدل على نحو هذا الصنيع أن ابن المنذر ذكر بعض الأحكام في كتاب 
(۱) أخرجه مسلم (8759). 


(؟) انظر: تنبيه الوسنان ص (۲۳ - 4 ؟). 
(۳) المرجع السابق ص .)35١(‏ 


لو جامع أحكام العيدين 
العيدين ثم أحال على ما لم يذكره إلى ما ذكره في الجمعة» ومنها الخطبة» فقال: 
(وقد ذكرنا في كتاب الجمعة أبوابًا من كتاب الخطبة تركت إعادتها في هذا 
الموضع)"". 

- وهناك ما هو أظهر من استدلالهم مما يدل على الخطبتين» وهو ماجاء عن 
ابن جريج عن عطاء عن جابر ك قال: «إن النبي بي قام فبداً بالصلاة» ثم 
خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله ية نزل فأتئ النساء» فذكرهن وهو يتوكاً 
عل يد بلال» وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة» قلت لعطاء: أترئ حقا 
على الإمام الآن: أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم 
وما لهم أن لا يفعلوا)» وحديث ابن عباس له قال: ((شهدت الصلاة يوم 
الفطر مع رسول الله 4 وأبي بكر» وعمر» وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة» 
ثم يخطب بعد» فنزل نبي الله َة فكأني أنظر إليه حين يُجلّس الرجال بيده» ثم 
أقبل يشقهم» حتئ أتئ النساء مع بلال» فقال: [ِيَاأَيُهَا التي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤِْنَاتُ 
ايك على ان لا يُشْرِكُنَ باه شَيًْاوَلَامَسْرِفْنَ وَلَا يَزِْينَ ولا يقلن أَوْلَادَهُنَ 
لا ياين ببهتَانِ يفتريتة بَيْنَ أبْدِيهنٌ وَأرْجُلِهنً] حتئ فرغ من الآية كلها ... ) 
المحديية”. 

ثانية» وقول ابن عباس: «فكأني أنظر إليه يُجلّس الرجال»» دليل على أا (خطبة 


.)586 الأوسط(5/‎ )١( 
.)685( واللفظ لهء ومسلم‎ )451١( متفق عليه» أخرجه البخاري‎ )۲( 


جامع أحكامالعيدين ابوروي 
الخطبة الثانية)'. 

- ثم يقال وهو الأهم: مَّن فهم من السلف من هذه النصوص أن المراد منها 
مشروعية الخطبة الواحدة؟ وهل أخطأ السلف في فهم هذه الأحاديث؟ (وبقيت 
هذه السنة في غموض عن إحيائهاء حتئ هيأ الله لها) بعض المعاصرين ليحيوا 
هذه السنة؟! 

- ويقال كما قال الشاطبى: (هل وجد هذا المعنى الذي استنبطت في عمل 
الأولين أو لم يوجد؟ فإن زعم أنه لم يوجد -ولا بد من ذلك- فيقال له: أفكانوا 
لباب الفضيحة على نفسه» وخرق للإجماعء وإن قال: إنهم كانوا عارفين بمآخذ 
هذه الأدلة» كما كانوا عارفين بمآخذ غيرها؛ قيل له: فما الذي حال بينهم وبين 
العمل بمقتضاها على زعمك حتى خالفوها إلى غيرها؟ ماذاك إلا لأنهم 
اجتمعوا فيها على الخطأ دونك أيها المتقول» والبرهان الشرعى والعادي دال 
على عكس القضية؛ فكل ما جاء مخالمًا لما عليه السلف الصلاح؛ فهو الضلال 


020 5 


)١(‏ شرح زاد المستقنع للخليل (۸/ )۸١‏ الشرح المفرغ في المكتبة الشاملة» وقد يكون 
تجليسه للرجال من أجل أن يبقوا لينصرف النساء؛ لئلا ينظروا إليهن» وقد يُفهم من هذا 
أنه إذا لم تكن نساء ساغ الاكتفاء بواحدة. 

(0) صرّح بذلك يحيى الحجوري في تقديمه لرسالة ""فتح الحميد المجيد في بيان الراجح 
في خطبة العيد" ص (5). 

(۳) الموافقات (۳/ 7584)» وانظر كذلك (۳/ ۲۸۰ - »)۲۸١‏ وقد قال الشيخ ابن تيمية في 
الفتاوى :)۲۹١ /7١(‏ (كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين» ولم يسبقه إليه أحد 
منهم» فإنه يكون خطأء كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك 


ا جامع أحكام العيدين 

- والفقيه ابن عثيمين مع أنه خالف في هذه المسألة ولم يذكر من سبقه» قد 
قال في مسألة أخرئ» وهي عودة الحاج محرمًا بعد تحلله إذا لم يطف للإفاضة 
قبل الغروب: (فحكم شرعي لم يعمل به إلا واحد من التابعين» لا يمكن أن 
يقال: إنه حديث صحيح؛ وذلك أن الأمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث 
الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به» لأنه من المعلوم أنه ليس كل 
الحجيج يطوفون طواف الإفاضة في يوم العيد)'''» ولعله لم يستحضر مثل هذا 
الكلام هنا وهو أولئ'". 

- وقد صح عن التابعي الجليل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: (يكبر 
الإمام على المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات» ثم يخطب. وفي 
الثانية سبع تكبيرات)”"» وهو من الفقهاء السبعة ومن بحور العلم» روئ عن ابن 


فيها إمام)» وقال تلميذه ابن عبدالهادي في الصارم المنكي /١(‏ ۸): (ولا يجوز 
إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» فإن 
هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه» واهتدى إليه هذا المعترض 
المستأخر» فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه). 

.)747 /۷( الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) ستأتي مسألة عودة الحاج محرمًا بعد تحلله في كتاب الحج» وكون مسألتنا أولى بهذا 
الكلام؛ لأنه لم يرد فيها حديث كحديث أم سلمة في عودة الحاج محرمًاء ولم ينقل عن 
أحد أنه خطب خطبة واحدة» بينما حديث أم سلمة قيل: إنه عمل به عروة» وسيأتي 
مناقشة النسبة إليه. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور ونقله عنه ابن قدامة في المغني (۲/ 75/87)» قال سعيد: حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله به» وهذا الإسناد صحيح» 


جامع أحكام العیدین ر 
عباس وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. 

- وقال الإمام مالك: (من السنة أن يكبر الإمام إذا صعد المنبر في العيدين» 
ويكبر في الخطبة الثانية)"". 

- قال الإمام الشافعي: (وبقول عبيد الله بن عبد الله نقول» فنأمر الإمام إذا قام 
يخطب الأولئ أن يكبر تسع تكبيرات تترئ لا كلام بينهن فإذا قام ليخطب 
الخطبة الثانية أن يكبر سبع تكبيرات تترئ لا يفصل بينهن بكلام)» وهما من 
أتباع التابعين. 

- وصح عن إسماعيل بن أمية -فقيه مكة من أتباع التابعين ومن أصحاب 
نافع - أنه قال: (سمعت أنه يكبر في العيد تسعًا وسبعًا)””» وترجم له عبدالرزاق: 
(باب التكبير في الخطبة). 

- وقال الإمام أحمد: (قال عبيد الله: من السنة أن يكبر الإمام علّئ المنبر في 


معين» ووجدت له سماعًا من عبيد الله كما أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(5/ ۳۲۰) بسند صحيح عن يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن أبيه قال: كنت 
أسمع عبيد الله بن عبد الله يقول: ما سمعت حديثًا قط فأشاء أن أعيه إلا وعيته. 

)١(‏ البيان والتحصيل »)٠١ /١(‏ ومما يثبت الخطبتين عن مالك ماسبق نقله عنه من 
المدونة» وقال أيضًا كما في المدونة ۲٤۷ /١(‏ -7558): (أهل القرى يصلون صلاة 
العيدين كما يصلي الإمام» ويكبرون مثل تكبيره» ويقوم إمامهم فيخطب بهم خطبتين). 

(0) الام (۱/ ۲۷۳). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (071/1) عن معمر عن إسماعيل به» وهو كقول عبيدالله يدل عليه 
ماأخرجه الشافعي في الأم /١(‏ ۲۷۳) قال: أخبرنا إبراهيم قال أخبرني إسماعيل بن 
أمية: (أنه سمع أن التكبير في الأولى من الخطبتين تسع» و في الآخرة سبع). 


لوو جامع احکام العیدین 
العيدين تسعًا قبل الخطبة» وسبعًا بعدها)"» وظاهر صنيع الإمام أحمد 
الاحتجاج به» وقد أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة وبنحوه عند عبدالرزاق”". 

- وقد قال أبوداود عن شيخه الإمام أحمد: (سمعته» سئل: إذا جاء الشيء 
عن رجل من التابعين» لا يوجد فيه عن النبي- يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال: لاه 


ايه 00 
وميك 5 


أحدهم من بيته يوم الفطر للصلاة؟ فكان من قوله: (إنما كانوا يتشهدون مرة 
واحدة الآولى) فقوله: (الآولئ) يعني: في الخطبة الأولئ, ويقابله الخطبة 


)١(‏ كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ ۱۸۷) قال: (قال عبداللّه بن أحمد: قال 
أبي ... ) الخ» ونقله عن أحمد عدد من الحنابلة كما في الفروع (۳/ 2505» والمبدع 
(؟/ ۱۹۰( ودقائق أولى النهى /١(‏ ۳۲۷). مطالب أولى النهى /١(‏ ۲٠۸)ء‏ حاشية 
ابن قاسم (۲/ ١‏ ) مع إثبات ماتفرع عنه من أحكام كالخطبتين والتكبير فيهما. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (0877) حدثنا وكيع» عن سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن 
القاري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: (من السنة أن يكبر الإمام على المنبرء 
على العيدين» تسعًا قبل الخطبة» وسبعا بعدها) وهو عند عبدالرزاق (0571/7) عن 
معمر» عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري» عن عبيد الله بن عبد الله 
وسبعا في. عالجته على أن يفسر لي أحسن من هذا فلم يستطع - فظننت أن قوله -: 
حين يريد القيام في الخطبة الآخرة). 

إفرة مسائل الإمام أحمد برواية لي داود ص (7”54 -0759). 


.)056٠( أخرجه عبدالرزاق‎ )٤( 


جامع أحكام العيدين لب تف 
الثانية» وانظر إلى قوة السؤال (متئ كان من مضى)» وقوة ماني الجواب (إنما 
كانوا) ودلالتهما على الفعل العام. 

- فهؤلاء نجوم السنة وأعلام الآمة» في القرون الأولئء لايختلفون في 
الخطبتين للعيد» فمن الناس بعدهم. 

المسألة الثالثة: حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ: 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته فالذي يظهر أن نسبة القول بأن المشروع في 
العيد الاقتصار على خطبة واحدة إلى الشذوذ صحيحة» لمخالفته للإجماع. 
ولما عليه عمل المسلمين في القرون المتتابعة» ولم يثبت بعد البحث مخالف 
يصح أن يُخرم به الإجماعء ولا يعرف عن السابقين رواية ضعيفة ولا شاذة ولا 
موضوعة في الاكتفاء بخطبة واحدة» وقد أطبق أهل الحديث والفقه. والأئمة 
الأربعة وأتباعهم وغيرهم علئ القول بسنية الخطبتين» وهي من العبادات 
الظاهرة العامة المتكررة» فلو لم تكن الخطبتان هي السنة في العيد» لاستنكر 
ذلك حماة الدين الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين» ومن 
الباطل أن يكون الحق قد خفي على جميعهم ثم تظهر السنة للمتأخر بعد قرون 
طويلة من زمن التشريع. 

ولا يُعرف من قزر القول بأن المشروع في العيد خطبة واحدة قبل المعاصرين 
في آخر القرن الرابع عشر الهجري» حتئ الظاهرية لم يقولوا بذلك» وهو محتمل 
في كلام الصنعاني» و (كل من خالف السلف الأولين فهو علئ خطأء وهذا 
كافي)”""2 والله أعلم. 

( باب التكبير في أول خطبتي العيدين ) 


.)58١ /۳( الموافقات‎ )١( 


ال هه سين 


عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع 
تكبيرات» وفي الثانية سبع ڌ کن ا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۲۹۰) (۹۸4١)»ء‏ قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي الوليد» قال: 
حدثنا خالد الحذاء» عن عبدالله بن الحارث» قال: شهدت ابن عباس» كبر في صلاة 
العيد بالبصرة» تسع تكبيرات» وإلى بين القراءتين قال: وشهدت المغيرة بن شعبة فعل 
ذلك أيضاء فسألت خالدا: كيف فعل ابن عباس» ففسر لنا كما صنع ابن مسعود, في 
حديث معمر والثوري» عن أبي إسحاق سواء. 
قلت: إسماعيل بن أبي الوليد لم أميزه. و عبدالله بن الحارث البصري من كبار التابعين 
روى عن عائشة وأبي هريرة وعنه أيوب وخالد الحذاء و قال الحافظ الذهبي في 
الكاشف (۳۲۲۲): وثقوهع. أ. ه. 
قال الحافظ ابن حجر في الدراية :)۲٠١ /١(‏ روى عبد الرزاق من طريق عبدالله بن 
الحارث» قال: شهدت ابن عباس كبر» في صلاة العيد بالبصرة» تسع تكبيرات» ووالى 
بين القراءتين قال: وشهدت المغيرة فعل مثل ذلك» وإسناده صحيح. اه. 
وأخرجه عبد الرزاق (”/ ۰ -- ۲۹4۱ - 01۷۲ 2071/8 0717/4)) وابن أبي شيبة 
(؟/ )15١‏ - الصلاة- باب في التكبير على المنبر» الفريابي في أحكام العيدين (ص 
.)1575--0١‏ والبيهقي (۳/ ۲۹۹) - صلاة العيدين- باب التكبير في الخطبة في 
العيدين- من طرق مختلفة» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة. 
ورواه ابن أبي شيبة (/91/51) قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا خالد» عن عبدالله بن 
الحارث» قال: صلى بنا ابن عباس يوم عيد» فكبر تسع تكبيرات؛ خمسا في الأولى» 
وأربعا في الآخرة» ووالى بين القراءتين. 
وقال (/01/5): حدثنا هشیم» قال: أخبرنا داود» عن الشعبي» قال: أرسل زياد إلى 
مسروق: إنا تشغلنا أشغال» فكيف التكبير في العيدين؟» قال: تسع تكبيرات» قال: 
خمسا في الأولى» وأربعا في الآخرة» ووال بين القراءتين. 


جامع أحكام العیدین ب -- ب ييف 
يستحب جمهور الفقهاء أن يكبر الإمام في أول الخطبة الأولئ لصلاة أحد 
العيدين تسع تكبيرات» وفي أول الثانية سبعاء وهذه التكبيرات ليست من 
الخطبة. 
وقال مالك: السنة أن يفتتح خطبته الأولئ والثانية بالتكبير» وليس في ذلك 


قال الشيخ الألباني في الإرواء (۳/ 777): رواه ابن أبى شيبة (۲/ 5/ »)١‏ عن ابن 
جريج» عن عطاء عنه» وهذا سند صحيح على شرط الشيخين» فقد أخرجه الفريابى 
)١ /17(‏ من طريق آخری» عن ابن جریج» حدثنا عطاء به نحوه. فصرح ابن جريج 
بالتحديث» فأمنا بذلك تدليسه. على أنه لم يتفرد به» فقد تابعه عمرو بن دينار عند 
الطحاوى والفريابى» وعبد الملك بن أبى سليمان عندهماء وكذا البيهقى» وقال: هذا 
إسناد صحيح. وتابعه» عن ابن عباس» عمار بن أبى عمار» بلفظ: أن ابن عباس كبر فى 
عيد ثنتى عشرة تكبيرة» سبعا فى الأولى وخمسا فى الآخرة أخرجه ابن أبى شيبة (۲/ 
٦‏ ))» والبيهقى (۳/ 89 » وسنده صحيح على شرط مسلم. وخالفهما فى متنهما 
عبدالله بن الحارث» فقال: صلی بنا ابن عباس يوم عید» فكبر تسع تكبيرات» خمسا فى 
الأولى» وأربعا فى الآخرة» ووالى بين القراءتين. وأخرجه ابن أبى شيبة (۲/ 0/ ۲)» 
والطحاوى (۲/ 0١‏ 2)5.» وعبدالله هذا؛ هو الأنصاري أبوالوليد البصري» وهو ثقة من 
رجال الشيخين» وكذلك سائر الرواة» فالسند صحيح. وخالفهم عكرمة فنقل عنه أنه 
قال: من شاء كبر سبعاء ومن شاء كبر تسعاء وبإحدى عشرة» وثلاث عشرة. وأخرجه 
الطحاوى (۲/ ٠١‏ 5)» وعكرمة» ثقة احتج به البخارى» وسائر رجاله ثقات» فالإسناد 
صحيح. والرواية الأولى أصح عندي؛ لجلالة عطاء وحفظه ومتابعة عمار له» لكن 
يمكن أن يقال: أن الروايات كلها صحيحة» عن ابن عباس» وإنه كان يرى التوسعة فى 
الأمر» وإنه يجيز كل ما صح عنه مما ذكرنا والله أعلم. 


هه سين 


. 


قال ابن المنذر في الإشراف (۲/ :)١5١‏ روينا عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» أنه قال: «التكبير في الخطبة يوم العيد تسعا في الأولئ» وسبعا في الآخرة». 
وروي عن الأشعري أنه قال: «يكبر يوم العيد على المنبر ثنتين وأربعين تكبيرة») 
|.ه 

وقال الشوكاني في السيل الجرار (ص :)١95‏ قوله: "ويكبر في الأولئ تسعا" 
الخ. 

أقول: لم يرد في ذلك دليل صحيح للتمسك به وأما ما رواه البيهقي عن عبيد 
الله بن عبد الله ابن عتبة أنه قال من السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترئ 
والثانية بسبع تكبيرات تترئ فإن أراد سنة النبي بي فالحديث مرسل وإن أراد 
سنة الصحابة فلا تقوم به الحجة إلا أن يكون إجماعا منهم قال ابن القيم وأما 
قول كثير من الفقهاء إنه تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير 
فليس معهم فيها سنة من النبي يا ألبتة والسنة تقضي خلافها وهو افتتاح جميع 
الخطب بالحمد انتهئ. 

وأما قوله: "وني فصول الأولى من خطبة الأضحئ التكبير المأثور" فلم يؤثر 
في ذلك شيء ألبتة فإن أراد أنه يستحب في فصول هذه الخطبة تكبير التشريق 
الذي سيأتي فهو لم يؤثر في خطبة العيد قط ا.ه 

وسئل العلامة ابن باز كما في فتاوئ نور على الدرب :)771/١17(‏ ماهو 


الجليل /١‏ ۱۹۷ والمجموع شرح المهذب 5/ ۲۲» والمغني لابن قدامة ۲/ ٠۳۸١‏ 
وكشاف القناع /١‏ 6ط الرياض. 


جامع أحكام العيدين ااا فح 
السنة في خطبة العيد» هل تبداً بالتكبير أم تبدأ بخطبة الحاجة» وهل هي خطبة 
واحدة بدون جلسة خفيفة كخطبة الجمعة يسن الجلوس بين الخطبتين. 

فأجاب: المشروع في العيد خطبتان كالجمعة» والمشروع أن تبدأ كل خطبة 
بالحمد» بالحمد لله والثناء عليه» والصلاة على نبيه بيا والشهادتين شهادة أن 
لا إله إلا الله محمد رسو الله في الجمعة وفي العيدين» كلها تبدأ بحمد الله 
والثناء عليه» والشهادة لله بالوحدانية» وللنبي بالرسالة» والصلاة على النبي كيا 
ثم وعظ الناس وتذكيرهم في الجمعة وفي العيد.اه. 

وقال العلامة الألباني في تمام المنة ص :)١١(‏ في تعقباته على الشيخ سيد 
سابق مله في فقه السنة: وقوله في خطبة العيد أيضا: «وإنما روئ ابن ماجه في 
اسننه) عن سعيد مؤذن النبي جل أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة ... ». 

قلت: ومع أنه لا يدل على مشروعية افتتاح خطبة العيد بالتكبير فإن إسناده 
ضعيف فيه رجل ضعيف وآخر مجهول فلا يجوز الاحتجاج به على سنية 
التكبير في أثناء الخطبة |.ه 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ ۲۷۷): صفة الخطتين كصفة خطبتئ الجمعة» 
إلا أنه يستفتح الأولئ بتسع تكبيرات متواليات» والثانية بسبع متواليات. قال 
القاضي: وإن أدخل بينهما تبليلا أو ذكرا فحسن. وقال سعيد: حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: يكبر الإمام على 
المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات» ثم يخطب» وف الثانية سبع 
تكبيرات» ويستحب أن يكثر التكبير في أضعاف خطبته. وروئ سعد مؤذن النبي 
ِل أن النبئ وي كان يكبر بين أضعاف الخطبة» يكثر التكبير في خطبتئ 
العيدين. رواه ابن ماجه» فإذا كبر في أثناء الخطبة كبر الناس بتكبيره. وقد روك 


للح جامع أحكام العيدين 
عن أبي موسئ أنه كان يكبر يوم العيد على المنبر اثنتين وأربعين تكبيرة» 
ويجلس بين الخطبتين؛ لما روئ ابن ماجه» بإسناده» عن جابر» قال: خرج 
رسول الله ية يوم فطر أو أضحئء فخطب قائماء ثم قعد قعدة» ثم قام. ويجلس 
عقيب صعوده المنبر. وقيل: لا يجلس عقيب صعوده؛ لأن الجلوس في الجمعة 
للأذان» ولا أذان ها هنا. فإن كان في الفطر أمرهم بصدقة الفطرء وبين لهم 
وجوبهاء وثوابهاء وقدر المخرج» وجنسه» وعلئ من تجب» والوقت الذي 
يخرج فيه. وف الأضحيئ يذكر الأضحية» وفضلهاء وأنها سنة مؤكدة» وما يجزئ 
فيهاء ووقت ذبحهاء والعيوب التي تمنع منهاء وكيفية تفرقتهاء وما يقوله عنذ 
ذبحها؛ لما روئ عن أبي سعيد قال: كان رسول الله ية يخرج يوم الفطر 
والأضحئ إلى المصلئء فأول ما يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل 
الناس» والناس جلوس على صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم, وإن كان 
يريد أن يقطع بعثا قطعه» أو يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف. رواه البخارئ. 
وروی مسلم نحوه. وعن جابر» قال: شهدت مع رسول الله ءيه الصلاة يوم 
العيد» فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة» ثم قام متوكئا على بلال» 
فأمر بتقوئ الله» وحث علئ طاعته» ووعظ الناس فذکرهم» ثم مضئ حتئ أت 
النساء فوعظهن وذكرهن. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله كَلةّ: "من ذبح 
قبل أن يصلئ فإنما هو شاة لحم عجله لآهله. ليس من النسك في شئء» ومن 
ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرئء ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وقد 
أصاب سنة المسلمين" ا.ه 

وقال العلامة العثيمين في الشرح الممتع :)٠٤۷ /١(‏ قوله: «يستفتح الأولئ 
بتسع تكبيرات والثانية بسبع»» يعني: يستفتح الخطبة الأولئ بتسع تكبيرات 


جامع أحكام العيدين للا حو 
متتابعات والخطبة الثانية بسبع تكبيرات متتابعات. 

والدليل علئ ذلك ما يلي: 

١‏ - روي في هذا حديث» لكنه أعل بالانقطاع أن النبي بيا «(كان يستفتح 
الأولئ بتسع تكبيرات والثانية بسبع»» وصارت الأولئ أكثر؛ لأا أطول» 
وخصت بالتسع والسبع؛ من أجل القطع على وتر. 

۲ أن الوقك وقتك تكيين ودار بات الصيلاة تك ات لبت معهودة 
وكان هذا اليوم يوم تكبير» فمن أجل هذا شرع أن يبدأ الخطبتين بالتكبير» فصار 
لهذا الحكم دليل وتعليل. 

وقال بعض العلماء: إنه يبتدئ بالحمد كسائر الخطب» وكما هي العادة في 
خطب النبي كَل أنه يبدأ خطبه بحمد الله» ويثني عليه. 

وعلئ هذا فيقول: الحمد لله كثيراء والله أكبر كبيراء فيجمع بين التكبير 
والحمد. 

وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قال رحمه الله تعالى: [يستفتح الأولئ 
بتسع تكبيرات» والثانية بسبع ]. 

هذا فيه حديث ضعيف في السنن عنه عليه الصلاة والسلام متكلم على سنده» 
إلا أن جمعًا من العلماء تسامحوا فيه» وإن كان بعضهم يقول: السنة والأولئ أن 
يستفتح بالحمد» فإن خشي نفرة القلوب وحصول بعض المفاسد من استفتاحه 
بالحمد فإنه لا بأس له أن يستفتح بالتكبير تأليمًا للقلوب كما يختاره بعض 
المحققين» كشيخ الإسلام ابن تيمية يانه في مسائل السنن حين يخشئ معها 
حصول الفتنة وما لا يحمد عقباه. 

باب ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين ) 


+4 هو 


بحم ل جامع أحكام العيدين 

عن جابر بن عبد الله ص قال: شهدت مع رسول الله ِةِ الصلاة يوم العيد 
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. 

وعن جابر بن سمرة ص قال: صليت مع رسول الله ية العيدين غير مرة 
ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة". 

قال ابن المنذر في الأوسط /٤(‏ 755/8): وكان ابن عباس» وجابر بن عبد الله 
يقولان: لم يكن يؤذن يوم الفطرء ولا يوم الأضحئء؛ وصائ المغيرة بن شعبة في 
يوم عيد فلم يؤذن ولم يقم... وهذا قول يحيئ الأنصاريء ومالك بن أنس» 
والأوزاعي» وابن جابر» والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرآي» وقال مالك: 
تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندناء وقال الشافعي: أرئ أن يأمر المؤذن أن 
يقول في الأعياد: الصلاة جامعة أو الصلاة. وقد روينا عن ابن الزبير أنه أذن 
وأقام» وقال أبو قلابة: أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير» وقال سعيد 
بن المسيب: أول من أحدثه معاوية» وقال شعبة: أذن في العيدين ابن وارح» 
وكان استخلفه المغيرة بن شعبة» وقال حصين: أول من أذن في العيد زياد.. قال 
أبو بكر ابن المنذر: ليس في العيدين أذان ولا إقامة» ولا بأس أن يقال: الصلاة 


جامعة.اه. 


.)۸۸٩ /507 /۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲/ /5١5‏ ۸۸۷). 
وني الباب حديث ابن عباس رواه البخاري (409) ومسلم 7/ ٠۰٤‏ كلاهما من طريق 
ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له» أنه لم يكن 
يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا يؤذن لهاء قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير وأرسل إليه مع 
كينها لتقل تعد تاوزن اذك قل كان E‏ ا ادن ا ر ق 
انغ 


جامع أحكام العيدين ‏ -ا 02 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع :)71/5/١(‏ وليس في العيدين أذان ولا 
إقامة؛ لما روينا من حديث ابن عباس. وروي عن جابر بن سمرة أنه قال: 
«صليت العيد مع رسول الله ئة غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» وهكذا 
جرئ التوارث من لدن رسول الله يك إلى يومنا هذا ولأمهما شرعا علما على 
المكتوبة وهذه ليست بمكتوبة |.ه 

وقال الحطاب في مواهب الجليل (7/ :)۱۹١‏ (ولا ينادي الصلاة جامعة) 

الشرح: قال ابن ناجي في شرح الرسالة الذي تلقيناه من شيوخنا: إن مثل هذا 
اللفظ بدعة لعدم وروده انتهئ. 

وقال الشيخ يوسف بن عمر ولا بأس أن يقول: الصلاة جامعة وإن كانت 
بدعة. وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد في قوله بغير أذان ولا إقامة: كونها 
بغير أذان؛ لآن الأذان من خواص الفرائض ولكن ينادي فيها الصلاة جامعة 
وظاهر الرسالة خلافه انتهئا. 

وفي التوضيح والشامل والجزولي أنه ينادي الصلاة جامعة قال في الشامل 
بخلاف الكسوف وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في صلاة 
الكسوف بغير أذان ولا إقامة: هذا ظاهر وصح آنه 4# نادئ فيها الصلاة 
جامعة قال صاحب الإكمال وغيره وهو أحسن انتهئ |.ه 

وقال النووي في المجموع (2137/5: قال الشافعي والأصحاب لا يؤذن للعيد 
ولا يقام وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعليه 
عمل الناس في الأمصار للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها قال ابن المنذر 
وروينا عن ابن الزبير أنه أذن لها وأقام قال وقال حصين أول من أذن في العيد 
زياد وقيل أول من أذن لها معوية وقيل غيره قال الشافعي والأصحاب ويستحب 


ثم ب جامع أحكام العيدين 
أن يقال الصلاة جامعة لما ذكرناه من القياس على الكسوف قال الشافعي في الام 
وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد وما جمع الناس من الصلاة: 
الصلاة جامعة أو الصلاة: قال وإن قال هلم إلى الصلاة لم نكرهه وإن قال حي 
علئ الصلاة فلا بأس وإن كنت أحب أن يتوقئ ذلك لأنه من كلام الأذان وأحب 
أن يتوق جميع كلام الأذان قال ولو آذن أو أقام للعيد كرهته له ولا إعادة عليه 
هذا كلام الشافعي وقال صاحب العدة لو قال حي على الصلاة جاز بل هو 
مستحب وقال الدارمي لو قال حي على الصلاة كره لآنه من ألفاظ الأذان 
والصواب ما نص عليه الشافعي أنه لا يكره وأن الأولئ اجتنابه واجتناب سائر 
الفاظ الاذان |.ه 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ 77177): مسألة؛ قال: (بلا أذان ولا إقامة) ولا 
نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه» إلا أنه روئ عن ابن الزبير أنه أذن وأقام. 
وقيل: أول من أذن في العيد ابن زياد. وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله. على 
أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة. وبه قال مالك» والأوزاعيئء والشافعوا» وأصحاب 
الرأئ» وقد ثبت أن النبى بيا كان يصلى العيد بلا أذان ولا إقامة» فروئ ابن 
عباس» أن النبئ 4ة صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة وعن جابر مثله. متفق 
عليهما. وقال جابر بن سمرة: صليت مع رسول الله 45 العيد غير مرة ولا 
مرتين» بلا أذان ولا إقامة. رواه مسلم. وعن عطاءء قال: أخبرني جابر أن لا أذان 
يوم الفطر حين يخرج الإمام, ولا بعد ما يخرج الإمام» ولا إقامة» ولا نداءء ولا 
شئء» لا نداء يومئذ ولا إقامة. رواه مسلم. وقال بعض أصحابنا: ينادئ لها: 
الصلاة جامعة. وهو قول الشافعى. وسنة رسول الله ياء أحق أن تتبع.اه. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد: "وكان ي إذا انتهئ إلى المصلى أخذ في 


جامع أحكام العیدين لبح 
الصلاة -أي صلاة العيد- من غير أذان ولا إقامة» ولا قول: الصلاة جامعة» 
والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك اه. 

وقال الحافظ ابن رجب ماشه (47): واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة 
للعيدين بدعة ومحدث» وممن قال: (إنه بدعة): عبد الرحمن بن أبزئ» 
والشعبي» والحكم. وقال ابن سيرين: وهو محدث. وقال سعيد بن المسيب» 
والزهري: أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية. وقال ابن سيرين: أول من 
أحدثه آل مروان. وعن الشعبي» قال: أول من أحدثه بالكوفة ابن دراج» وكان 
المغيرة بن شعبة استخلفه. وقال حصين: أول من أذن في العيدين زياد. اه 

وقال الصنعاني في "سبل السلام" عن القول بأنه يستحب أن ينادئ للعيد 
"الصلاة جامعة" قال: "إنه قول غير صحيح ؛ إذ لا دليل على الاستحباب» ولو 
كان مستحبا لما تركه ب ؛ والخلفاء الراشدون من بعده» نعم» ثبت ذلك في 
صلاة الكسوف لا غير» ولا يصح فيه القياس ؛ لأن ما وجد سببه في عصره ولم 
يفعله ففعله بعد عصره بدعة» فلا يصح إثباته بقياس ولا غيره" اه 

وسئل العلامة ابن باز كما في فتاوئ نور على الدرب :)۳۷٦/١۳(‏ الذين 
ينادون في صلاة العيد» وفي صلاة الاستسقاء بقولهم: الصلاة جامعة» هل عليهم 
في ذلك من شي 

فأجاب: لا نعلم لهذا أصلاء بل الذي ينبغي تركه؛ لأنه في الحكم الشرعي من 
البدع» فلا ينبغي أن يقال: الصلاة جامعة» ولا: صلاة العيد. ولا: صلاة 
التراويح. كل هذا لا ينبغي» إنما يقال هذا في صلاة الكسوف: الصلاة جامعة. 
جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله بيا أنه أمر أن ينادئ: «الصلاة جامعة» 
هذا خاص بالكسوف» وكان إذا أراد اجتماع الناس لأمر مهم قال: الصلاة 


لو جامع احکام العیدین 
جامعة. عليه الصلاة والسلام» كأن يجمعهم لأمر مهمء ناد فيهم: الصلاة 
جامعة؛ لأن يحدثهم بأمر مهم» عليه الصلاة والسلام» أما لصلاة العيد وصلاة 
الاستسقاء فلا يشرع شيء من ذلك» وينكر على من فعله» ويعلم أن هذا غير 
مشروع» قال جابر ك وأرضاه: «إن النبي يليد صائ العيد بلا أذان ولا إقامة» 

وجاء ف "فتاوئل اللجنة الدائمة ": 

" إذا قام الإمام لصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام» ولا يقول للناس قبلها: 
الصلاة جامعة» ولا صلاة العيد» ولا غير ذلك من الألفاظ؛ لعدم ورود مايدل 
عليه» وإنما ينادئ ب: "الصلاة جامعة " في كسوف الشمس» وخسوف والقمر " 
OE‏ 
ينادلا لللاستسقاء» والعيدين: "الصلاة جامعة 1 لکن هذا القول لين بصحيح»› 
ولا يصح قياسهما علئ الكسوف لوجهين: 

الوجه الأول: أن الكسوف يقع بغتة» خصوصا في الزمن الأول لما كان الناس 
لا یدرون عنه إلا إذا وقع. 

الوجه الثاني: أن الاستسقاء والعيدين لم يكن النبي ية ينادي لهما؛ وكل 
شيء وجد سببه في عهد النبي 4 ولم يفعله: ففعله بدعة؛ لآنه ليس هناك مانع 
يمنع الرسول ئة من النداء» ولو كان هذا السبب يشرع له النداء لأمر المنادي 
أن ينادي لها. 

فالصواب: أن العيدين والاستسقاء لا ينادئ لهما " انتهئ. " الشرح الممتع " 
)١194/6(‏ وهو اختيار الشيخ السعدي كباله كما في "المختارات الجلية " 


جامع أحكام العیدین ات 
(ص/ .)٥۳‏ 
( باب الاستفتاح في صلاة العيد ) 

مذهب الحنفية» والشافعية» والمقدم عند الحنابلة: أن الاستفتاح في صلاة 
العيد بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الأخرئ (الزوائد) في أول الركعة. 
فيكبر للإحرام, ثم يثني» ثم يكبر التكبيرات» ثم يقرأ الفاتحة. 

واستدلوا بأن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة» فكان في أولها بعد تكبيرة 
الإحرام كسائر الصلوات. 

وذهب ابن أبي ليلئ» والأوزاعي» وقول عند الشافعية» وني رواية أخرئ عن 
أحمد: أنه يستفتح بعد التكبيرات الزوائد» وقبل القراءة""» نقله الكاساني عن ابن 
ا 


/١ وشرح منهاج الطالبين مع حاشية القليوبي‎ ٠٦۷ ٠۳ /١ شرح منية المصلي‎ )١( 
٦ /۲ وكشاف القناع‎ .۹ /١ والفروع‎ 65 

(5) بدائع الصنائع /١‏ ۲۷۷. 
ومن أشهر صيغ دعاء الاستفتاح: ما رواه البخاري )۷٤٤(‏ من حديث أبي هريرة ص 
أنه قال: 
كان رسول الله اة يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه قال: هنية 
فقلت: بأبى وأمى يا رسول الله» إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: 
الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج 
والبرد). 
وروی مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب د عن رسول الله ي أنه كان إذا 
قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 


وبثم__ ب جامع أحكام العيدين 

وذهب أحمد في رواية إلى أن المصلئ مخير بين أن يستفتح بعد تكبيرة 
الإحرام أو التكبيرات الزوائد. 

قال ابن المنذر في الأوسط :)۲۸١ /٤(‏ واختلفوا فيما يستفتح به الصلاة بعد 
التكبير مثل قوله: سبحانك اللهم وبحمدك» ووجهت وجهي وغير ذلك» متى 
يقوله المصلي في صلاة العيد؟ ففي قول الأوزاعي: يقوله إذا فرغ من السبع 
تكبيرات» واحتج بعض من وافق الأوزاعي في هذا القول قال: لما كان ذلك في 
كل صلاة بعد التكبير كان كذلك في صلاة العيد» يقوله بعد التكبير. وكان 
الشافعي يقول: يكبر للدخول في الصلاة ثم يفتتح فيقول: (وجهت وجهي» وما 
بعدها ثم يكبر سبعا ليس منها تكبيرة الافتتاح |.ه 

وقال ابن قدامة في المغني (9/ ۷۳): قوله: '"'يستفتح". يعن يدعو بدعاء 
الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولئ» ثم يكبر تكبيرات العيد» ثم يتعوذ, ثم يقرأ 
وهذا مذهب الشافعئ. وعن أحمد رواية أخرئ. أن الاستفتاح بعد التكبيرات. 
اختارها الخلال وصاحبه. وهو قول الأوزاعئ؛ لأن الاستفتاح تليه الاستعاذة» 
وهئ قبل القراءة. وقال أبو يوسف: يتعوذ قبل التكبير؛ لئلا يفصل بين الاستفتاح 
والاستعاذة. ولناء أن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة» فكان في أولها كسائر 


المشركين» إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربى وأنا عبدك, 
ظلمت نفسى واعترفت بذنبی» فاغفر لى ذنوبى جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
واهدنى لأحسن الأخلاق. لا يهدى لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئها لا يصرف 
عنى سيئها إلا آنت» لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك 
وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك». 


جامع أحكام العیدین 1ح 
الصلوات» والاستعاذة شرعت للقراءة» فهئ تابعة لهاء فتكون عند الابتداء مها؛ 
لقول الله تعالئ: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) . وقد 
روئ أبو سعيد أن النبئ بي كان يتعوذ قبل القراءة. وإنما جمع بينهما في سائر 
الصلوات؛ لأن القراءة تلئ الاستفتاح من غير فاصل» فلزم أن يليه ما يكون في 
أولهاء بخلاف مسالتناء وأيا ما فعل كان جائزا. وإذا فرغ من الاستفتاح حمد الله 
وأثنئ عليه» وصلئ على النبي ِء ثم فعل هذا بين كل تكبيرتين» فإن قال ما 
ذكره الخرقئ فحسن؛ لأنه يجمع ما ذكرناه» وإن قال غيره نحو أن يقول: سبحان 
الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله» والله أكبر. أو ما شاء من الذكرء فجائز. وبهذا 
قال الشافعيل. وقال أبو حنيفة» ومالك» والأوزاعئئ: يكر متوالياء لاا ذكر بينه» 
لأنه لو كان بينه ذكر مشروع لنقل» كما نقل التكبير» ولأنه ذكر من جنس مسنون» 
فكان متوالياء كالتسبيح في الركوع والسجود. ولناء ما روئ علقمة» أن عبد الله 
بن مسعود» وأبا موسئ» وحذيفة» خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوماء 
فقال لهم: إن هذا العيد قد دناء فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ فتكبر 
تكبيرة تفتتح بها الصلاة» وتحمد ربك» وتصلى على النبي ويي ثم تدعو وتكبرء 
وتفعل كل د لقلقم الع a‏ نشل لات كو تلاطو وتجين رامعل 
مثل ذلك» ثم تدعو وتكبر» وتفعل مثل ذلك» ثم تدعو وتكبر» وتفعل مثل ذلك؛» 
ثم تقرأ تكبر وتركع» ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك» وتصلى على النبي كلاف ثم 
عو دكي وتفجل مكل 5 وو الاك في كين وتفعل مدن 
ذلك» ثم تركع» فقال حذيفة وأبو موسئ: صدق أبو عبد الرحمن. رواه الآثرم» 
في "سننه". ولأنها تكبيرات حال القيام فاستحب أن يتخللها ذكرء كتكبيرات 
الجنازة» وتفارق التسبيح؛ لأنه ذكر يخفئ ولا يظهر بخلاف التكبير. وقياسهم 


وم حب جامع أحكام العيدين 
منتقض بتكبيرات الجنازة. قال القاضي: يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية, لا 
طويلة ولا قصيرة. وهذا قول الشافعا |.ه 

وسئل الشيخ الشنقيطي كما في شرح زاد المستقنع: هل يقرأ دعاء الاستفتاح 
بعد تكبيرة الإحرام» آم بعد السبع التكبيرات؟. 

فأجاب: للعلماء قولان في هذه المسألة: فبعضهم يرئ أن دعاء الاستفتاح 
يكون بين تكبيرة الإحرام وبين بقية التكبيرات. 

وبعضهم يرئ -وهو الأقوئ والأقرب إلى السنة- أنه يكون استفتاحه بعد 
انتهاء جميع التكبيرات وقبل الابتداء بالقراءة» وأما بعد التكبيرة الأولئ فإما أن 
يذكر الذكر الذي ذكرناه» وإما أن يسكت» وهذا هو الآولئ والأصح. والله تعالى 
أعلم. 

( باب إذا نسي التكبيرات الزوائد) 

إذا نسي تكبيرات صلاة العيد حت شرع في القراءة» فاتت فلا يتداركها في 
الركعة نفسهاء لأنها سنة فات محلهاء كما لو نسي الاستفتاح أو التعوذ. وهذا 
قول الشافعية والحنابلة"". ولأنه إن أتئ بالتكبيرات ثم عاد إلى القراءة» فقد 
ألغئ القراءة الأولئ» وهي فرض يصح أن يعتد به» وإن لم يعد إلى القراءة فقد 
حصلت التكبيرات في غير محلها. لكن عند الشافعية - كما قال الشبراملسي - 
يسن إذا نسي تكبيرات الركعة الأولئ أن يتداركها في الركعة الثانية مع تكبيراتهاء 
كما في قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأولئ من صلاة الجمعة» فإنه إذا تركها 
فيها سن له أن يق رأها مع سورة (المنافقون) في الركعة الثانية'". 


(1) نهاية المحتاج ۲/ ٠۳۷۹‏ والقليوبي /١‏ 20 وكشاف القناع ۲/ 04. 
(۲) النهاية وحاشية الشبرامسلى ۲/ ۹ وكشاف القناع ۲/ . 


جامع أحكام العيدين ر 

وعند الحنفية: يتدارك التكبيرات إذا نسيهاء سواء أذكرها أثناء القراءة أم بعد 
القراءة أثناء الركوع. فإن نسيها حتئ رفع رأسه من الركوع فاتت فلا يكبر. غير 
أنه إن ذكر أثناء قراءة الفاتحة وبعدهاء قبل أن يضم إليها السورة» يعيد بعد 
التكبير قراءة الفاتحة وجوباء وإن ذكر بعد ضم السورة كبر ولم يعد القراءة؛ لأن 
القراءة تمت فلا يحتمل النقض”"". 

وقول المالكية في هذه المسألة قريب من قول الحنفية» فإنهم يقولون: إن 
ناسي التكبير كلا أو بعضا يكبر حيث تذكر في أثناء القراءة أو بعدها ما لم يركع. 
ويعيد القراءة استحباباء ويسجد للسهو؛ لأن القراءة الأولئ وقعت في غير 
محلها. 

فإن ركع قبل أن يتذكر التكبير تمادئ لفوات محل التدارك ولا يرجع 
للتكبير» فإن رجع فالظاهر البطلان”". 

قال ابن المنذر في الأوسط :)۲۸١ /٤(‏ واختلفوافي الإمام ينسئ التكبير 

تى يبتدئ في القراءة» فقالت طائفة: إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد 
سجدتي السهو بعد السلام» وإن ركع مضئ ولم يكبر ما فاته من الركعة الثانية» 
وسجد سجدتي السهو» هذا قول مالك» وأبي ثور. وكان الشافعي يقول: لا آمره 
إذا افتتح القراءة أن يقطعهاء ولا إذا فرغ منها أن يكبر» ولا قضاء على تاركه» وقد 
كان يقول قبل ذلك إذا هو بالعراق كقول مالك» ولم يذكر سجود السهوا.ه 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع :)۲۷۸/١(‏ ولو ركع الإمام بعد فراغه من 
القراءة في الركعة الأول فتذكر أنه لم يكبر فإنه يعود ويكبر» وقد انتقض ركوعه 


.05٠ /١ وابن عابدين‎ ١19١ /١ فتح القدير على الهداية ”/ 57» والفتاوى الهندية‎ )١( 
.۳۹۷ /۱ (؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ 


لثم _ بح جامع أحكام العيدين 
ولا يعيد القراءة فرق بين الإمام والمقتدي حيث أمر الإمام بالعود إلئ القيام ولم 
يأمره بأداء التكبيرات في حالة الركوع» وني المسألة المتقدمة أمر المقتدي 
بالتكبيرات في حالة الركوع» والفرق أن محل التكبيرات في الأصل القيام 
المحضء وإنما ألحقنا حالة الركوع بالقيام في حق المقتدي ضرورة وجوب 
المتابعة» وهذه الضرورة لم تتحقق في حق الإمام فبقي محلها القيام المعحض 
فأمر بالعود إليه» ثم من ضرورة العود إلى القيام ارتفاض الركوع كما لو تذكر 
الفاتحة في الركوع أنه يعود ويقرأ ويرتفض ركوعه كذا ههنا ولا يعيد القراءة؛ 
لآنها تمت بالفراغ عنهاء والركن بعد تمامه والانتقال عنه غير قابل للنقض 
والإبطال فبقيت على ما تمت» هذا إذا تذكر بعد الفراغ من القراءة» فأما إن تذكر 
قبل الفراغ عنها بأن قرأ الفاتحة دون السورة ترك القراءة ويأتي بالتكبيرات؛ لأنه 
اشتغل بالقراءة قبل أوانها فيتركها ويأتي بما هو الهم ليكون المحل محلا له ثم 
يعيد القراءة لآن الركن متئ ترك قبل تمامه ينتقض من الأصل؛ لأنه لا يتجزاً في 
نفسه» وما لا يتجزأ في الحكم فوجوده معتبر بوجود الجزء الذي به تمامه في 
الحكم» ونظيره من تذكر سجدة في الركوع خر لها ويعيد الركوع؛ لما مر والله 
أعلم هذا إذا أدرك الإمام في الركعة الآولئ فإن أدركه في الركعة الثانية كبر 
للافتتاح» وتابع إمامه في الركعة الثانية يتبع فيها رأي إمامه؛ لما قلنا فإذا فرغ 
الإمام من صلاته يقوم إلئ قضاء ما سبق به» ثم إن كان رأيه يخالف رأي الإمام 
يتبع رأي نفسه؛ لأنه منفرد فيما يقضي» بخلاف اللاحق؛ لأنه في الحكم كأنه 
خلف الإمام» وإن كان رأيه موافقا لرأي إمامه بأن كان إمامه يرئ رأي ابن 
مسعود وهو كذلك بدأ بالقراءة» ثم بالتكبيرات كذا ذكر في الأصل والجامع 
والزيادات وني نوادر أبي سليمان في أحد الموضعين» وقال في الموضع الآخر 
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يبدأ بالتكبير ثم بالقراءة ومن مشايخنا من قال ما ذكر في الأصل قول محمد؛ لأن 
عنده ما يقضي المسبوق آخر صلاته» وعندنا في الركعة الثانية يق رأ ثم يكبر وما 
ذكر في النوادر قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن عندهما ما يقضيه المسبوق أول 
صلاته» وعندنا في الركعة الأولئ يكبر» ثم يقرأ ومنهم من قال: لا خلاف في 
المسألة بين أصحابناء بل فيها اختلاف الروايتين وجه رواية والنوادر ما ذكرنا أن 
ما يقضيه المسبوق أول صلاته؛ لأنه يقضي ما فاته فيقضيه كما فاته» وقد فاته 
على وجه يقدم التكبير فيه على القراءة فيقضيه كذلك» ووجه رواية الأصل: أن 
المقضي وإن كان أول صلاته حقيقة ولكنه الركعة الثانية صورة وفيما أدرك مع 
الإمام قرأء ثم كبر؛ لأنها ثانية الإمام فلو قدم ههنا ما يقضي أدئ ذلك إلى 
الموالاة بين التكبيرتين» ولم يقل به أحد من الصحابة فلا يفعل كذلك احترازا 
عن مخالفة الإجماع بصورة هذا الفعل. 

ولو بدأ بالقراءة لكان فيه تقديم القراءة في الركعتين» لكن هذا مذهب علي 
كه ولا شك أن العمل بما قاله أحد من الصحابة أولئ من العمل بما لم يقل به 
أحد إذ هو باطل بيقين |.ه 

وقال الحطاب في مواهب الجليل (۲/ :)١947‏ ص (وكبر ناسيه إن لم يركع 
وسجد بعده) 

الشرح: يعني أن من نسي التكبير في صلاة العيد فإنه يفعله ما لم يركع وفهم 
منه أنه إن لم يذكر ذلك حتئ ركع فإنه يفوت التكبير بالركوع وقد تقدم أن هذه 
إحدئ المسألتين للسائل التي عقد الركعة فيها بالانحناء وإذا كبر فإنه يعيد 
القراءة ويسجد بعد السلام. واكتفئ المصنف بذكر السجود عن ذكر القراءة؛ 
لآنه إنما يترتب بسبب إعادتها ولله دره ما ألطف اختصاره» ولم يقيد السجود 


ثم بحب جامع أحكام العيدين 
بغير المؤتم هنا كما قيد المسألة التي بعدها؛ لأنه لا يتصور هنا ترتيب السجود 
على المؤتم؛ لأن السجود إنما يترتب فيها على إعادة القراءة والمؤتم لا تطلب 
منه القراءة وهذا واضح 

ص (وإلا تمادئ وسجد غير المؤتم قبله) 

ش: أي وإن ركع تمادئ فأحرئ إن رفع رأسه من الركوع قال في النوادر: 
ومن سها عن شيء من التكبير سجد قبل السلام ولا يقضي تكبير ركعة في ركعة 
أخرئ انتهئا. 

وقيد السجود هنا بغير المؤتم لما تقدم وربما يقال كان يمكن أن يستغني عن 
قوله: غير المؤتم بما تقدم في فصل السهو والله أعلم |.ه 

وقال النووي في المجموع (18/5): لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة 
العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع أو بعده مضئ في صلاته ولا يكبرهن ولا 
يقضيهن فإن عاد إلى القيام ليكبرهن بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه وإلا 
فلا ولو تذكرهن قبل الركوع إمافي القراءة وإما بعدها فقولان (الصحيح) 
الجديد أنه لا يأتي بهن لفوات محلهن وهو قبل القراءة والقديم يأتي بهن سواء 
ذكرهن في القراءة أو بعدها ما لم يركع وعنده أن محلهن القيام وهو باق فعلئ 
القديم لو تذكر في أثناء الفاتحة قطعها وكبرهن ثم استأنف الفاتحة ولو تذكرهن 
بعد الفاتحة كبرهن ويستحب استئناف الفاتحة وفيه وجه شاذ حكاه الرافعي أنه 
يجب استئناف الفاتحة (والصواب) الأول وبه قطع الجمهور ونص عليه في الام 
واتفقوا على أنه لو تركهن حتى تعوذ ولم يشرع في الفاتحة أتئ بهن لأن محلهن 
قبل القراءة وتقديمهن علئ التعوذ سنة لاشرط ولو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة 
أو قد كبر بعض التكبيرات الزائدة فعلئ الجديد لا يكبر ما فاته وعلئ القديم 
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يكبره ولو أدركه راكعا ركع معه ولا يكبرهن بالاتفاق ولو أدركه في الركعة الثانية 
كبر معه خمسا علئ الجديد فإذا قام إلى ثانيته بعد سلام الإمام كبر أيضا 
خمسا.اه. 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ :)۲۷١‏ والتكبيرات والذكر بينها سنة» وليس 
بواجب» ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهواء ولا أعلم فيه خلافاء فإن نسیٰ 
التكبير» وشرع في القراءة» لم يعد إليه. قاله ابن عقيل» وهو أحد قولئ الشافعي؛ 
لأنه سنة» فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة» كالاستفتاح. وقال القاضي: فيها 
وجه آخرء أنه يعود إلى التكبير. وهو قول مالك» وأبئ ثورء والقول الثانئى 
للشافعئ؛ لأنه ذكره في محله» فيأتئ به كما قبل الشروع في القراءة» وهذا لأن 
محله القيام» وقد ذكره فيه» فعلئ هذا يقطع القراءة ويكبر» ثم يستأنف القراءة» 
لآنه قطعها متعمدا بذكر طويل. وإن كان المنسئ شيئا يسيرا احتمل أن يبنئ؛ 
لآنه لم يطل الفضل» أشبه ما لو قطعها بقول آمين. واحتمل أن يبتدئ؛ لآن محل 
التكبير قبل القراءة» ومحل القراءة بعده» فيستأنفهاء ليأتئ بها بعده. وإن ذكر 
التكبير بعد القراءة» فأتئ به» لم يعد القراءة وجها واحدا؛ لأنها وقعت موقعها. 
وإن لم يذكره حتئ ركع» سقط وجها واحدا؛ لأنه فات المحل. وكذلك 
المسبوق إذا أدرك الركوع» لم يكبر فيه. وقال أبو حنيفة: يكبر فيه؛ لأنه بمنزلة 
القيام» بدليل إدراك الركعة به. ولناء أنه ذكر مسنون حال القيام» فلم يأت به في 
الركوع» كالاستفتاح» وقراءة السورة» والقنوت عنده وإنما أدرك الركعة 
بإدراكه» لأنه أدرك معظمهاء ولم يفته إلا القيام» وقد حصل منه ما يجزئ في 
تكبيرة الإحرام. فأما المسبوق إذا أدرك الإمام بعد تكبيره» فقال ابن عقيل: يكبر؛ 
لأنه أدرك محله. ويحتمل أن لا يكبر؛ لأنه مأمور بالإنصات إلى قراءة الإمام. 


ثم بحب جامع أحكام العيدين 
ويحتمل أنه إن كان يسمع قراءة الإمام أنصتء وإن كان بعيدا كبر. 

فصل: وإذا شك في عدد التكبيرات بنئ على اليقين» فإن كبر ثم شك هل نوئ 
الإحرام أو لاء ابتداً الصلاة هو ومن خلفه؛ لأن الأصل عدم النية» إلا أن يكون 
رسو اسا فلا لفك إلية: وسائر المسألة قد سيق شرحها اه 

وسئل العلامة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب /١7(‏ 770): في صلاة 
عيد الأضحئ المبارك في عام مضئ نسي الإمام أن يكبر للركعة الثانية؛ حيث إنه 
لم يكبر وشرع في القراءة بعد قيامه من السجود» ولم يرد عليه أحد من 
المصلين» ما حكم ذلك وهل الصلاة ناقصة؟. 

فأجاب: الصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك» والتكبير سنة ما هي بواجبة» فإذا 
نسيها فلا حرج والحمد لله» وتكبيرات يوم العيد ست في الأولئ بعد الإحرامء 
وخمس في الأخرئء كلها مستحبة لو تركها لا بأس» وهكذا في الاستسقاء |.ه 

وسئل الشنقيطي كما في شرح زاد المستقنع: ما حكم من قدم القراءة على 
التكبيرات في العيدين» وهل هذا من السنة في شيء؟. 

فأجاب: من قدم القراءة على التكبيرات فإن التكبيرات تسقط بشروعه في 
القراءة» وقد أساء بمخالفته لسنة النبي بيا ولا ينبغي له أن يفعل ذلك قصداء 
أما لو سها وكبر تكبيرة الإحرام ثم استفتح وقرأ الفاتحة فإنه تسقط عنه 
التكبيرات ولا يعتبر آثمّاء ولا تكون مخالفته للسنة على سبيل القصد بهذا 
الوجه. والله تعالئ أعلم. 

( باب حكم استماع خطبة العيد) 

عن عبد الله بن السائب» قال: (شهدت مع رسول الله َة العيدّ فلما قضئ 

الصلاة قال: "إنا نخطْبُ» فمن أحبٌّ أن يجلسٌ للخُطبة فليجلش» ومن أحبّ 


جامع أحكام العيدين 


6 ۰ الى‎ 8 a 
ان يدهب فليذهبت)”".‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١٠١٠١(‏ والنسائي في المجتبى (۳/ 6 1607١‏ »). وني الكبرى 
01١0797 /۳۰۵ /(‏ 50/ ۲۷۰/ ۱۹۸ - ط. التأصيل)» وابن ماجه (۱۲۹۰)» وابن 
خزيمة (۲/ /5"”/ 5» وابن الجارود »)۲۹٤(‏ والحاكم /١(‏ 6 ؛»؛ والضياء في 
المختارة (4/ ۳۸۹/ »)٠١ - ۳١۸‏ والعباس بن محمد الدوري في تاريخ ابن معين 
(9/ طم ۷) وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير /١(‏ ۸ 80 وان اني 
عاصم في الآحاد والمثاني (۲/ ۳۲/ ٦٠۷)ء‏ وجعفر الفريابي في أحكام العيدين »)٠١(‏ 
والطحاوي في المشكل (9/ 7519/ »)۳۷٤٠١‏ والدارقطني (۲/ »)٥١‏ وابن حزم في 
المحلى (0/ »)۸١‏ والبيهقي (۳/ »)١١‏ وأبو محمد عبد الله بن يوسف الجرجاني في 
علة الحديث المسلسل في يوم العيدين ٤(‏ - 4)» وابن عساكر في تاريخ دمشق /١١(‏ 
٥‏ وغيرهم والحديث أعله بالإرسال كثير من المتقدمين فقال عنه أبو داود: هذا 
مرسل عن عطاء عن النبى» وقد جزم بذلك آئمة النقاد» مثل: ابن معين» وأحمدء وأبي 
زرعة» وأبي دا ود» والنسائي» وابن خزيمة» والبيهقي» وأبي محمد الجرجاني» واتفاق 
أهل الحديث على شيء يكون حجة. * قال عباس الدوري: سمعت يحيى [يعني: ابن 
معين]ء يقول: "عبد الله بن السائب الذي يروي: أن النبي بي صلى بهم العيد: هذا 
خطأء إنما هو عن عطاء فقط» وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى السيناني» يقول: عن 
عبد الله بن السائب" [تاريخ ابن معين للدوري (۳/ /٠١‏ 07)» سنن البيهقي (۳/ 
۰۱( 
وقال ابن رجب في الفتح (5/ :)۱٤۸‏ "وكذا ذكر الإمام أحمد أنه مرسل". 
وسئل أبو زرعة عن حديث الفضل بن موسى» فقال: "الصحيح: ما حدثنا به إبراهيم بن 
موسی» عن هشام بن يوسف. عن ابن جريج» عن عطاء؛ أن النبي ي مرسل" [العلل 
)1[ ١٠ىل/ ١37‏ ه)). 
وقال أبو داود: "هذا مرسل؛ عن عطاء عن النبي يك" وفي نسخة: "هذا يُروى 


مييق مهاو لصفي 


مرسلا". وكذا هو في جامع الأصول (7/ »)٠١١‏ ونقله الدارقطني في سننه (۲/ )٠١‏ 
عن أبي داود بلفظ: "وهذا يُروى عن عطاء مرسلا عن النبي وَل". وني الأحكام 
الكبرى (۲/ 15 5): "هذا يُروى مرسلاء عن عطاء عن النبي كَل" وكذا في بيان الوهم 
(ه/ /51١9‏ 22217» وني الفتح لابن رجب (5/ .)1١64‏ 

وقال النسائي: "هذا خطأء والصواب مرسل" [المختارة (9/ ۳۸۹)» التحفة (5/ 
.)٥۳ ۸‏ نصب الراية (۲/ ۲۲۰)]. 

وقال ابن خزيمة: "هذا حديث خراساني غريب غريب» لا نعلم أحدًا رواه غير الفضل 
بن موسى السيناني» كان هذا الخبر أيضًا عند أبي عمار عن الفضل بن موسى» لم 
يحدثنا به بنیسابور» حدث به آهل بغداد على ما خبرني بعض العراقيين". 

وتابع البيهقي في ذلك يحيى بن معين» وصحح قوله. 

وقال أبو محمد الجرجاني: "والفضل بن موسى: ثقة» غير أنه غلط في إسناده؛ فيما زعم 
الإمام أبو زكريا يحيى بن معين» وغيره من الحفاظ". 

وخالف الحاكم فصححه وأقره الذهبي» وقال ابن حزم حيث في المحلى (5/ 87): 
"إن قيل: إن محمد بن الصباح أرسله عن الفضل بن موسىء قلنا: نعم؛ فكان ماذا؟! 
المُسند زائ علمًا لم يكن عند المرسل» فكيف وخصومنا أكثرهم يقول: إن المرسّل 
والمستد سواءٌ. وكذا صححه العلامة الألباني في الإرواء (1۲۹)ء قلت والصواب 
التسليم في هذا للمتقدمين لذا قال الشيخ مقبل في أحاديث معلة ظاهرها الصحة (ص 
5» رقم 197): ومحاولة ابن التركمانى فى الجوهر النقى وكذا بعض العصريين 
تقوية الحديث فماذا يقعان فى مقابلة الحفاظ: يحيى ابن معين وأبو داود والنسائى 
والبيهقى» فأقول: رحم الله من عرف قدر نفسه فالحفاظ يحفظون حديث المحدث 
وحديث شيوخه وحديث تلاميذه فهم يعرفون وهم الشيخ» وهذا بخلاف الباحث 
العصرى فهو لا يحكم إلا بما عنده من السند فلا مقارنة بين باحث عصرى وبين حافظ 


من المتقدمين» وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق سنن أبي داود (۲/ :)۳٠١‏ رجاله 


جامع أحكام العيدين ر( 

قال الكاساني في بدائع الصنائع :)۲۷١ /١(‏ وأما الخطبة فليست بشرط؛ لأنها 
تؤدى بعد الصلاة وشرط الشيء يكون سابقا عليه أو مقارنا له» والدليل على آنا 
تؤدئ بعد الصلاة ما روي عن ابن عمر أنه قال: (صليت خلف رسول الله ككل 
وخلف أبي بكر وعمر ص وكانوا يبدءون بالصلاة قبل الخطبة» وكذا روي عن 
ابن عباس ا أنه قال: «صليت خلف رسول الله ية وخلف أبي بكر وعمر 
وعثمان فبدءوا بالصلاة قبل الخطبة ولم يؤذنوا ولم يقيموا» ولآنها وجبت 
لتعليم ما يجب إقامته يوم العيد والوعظ والتكبير فكان التأخير أولئ ليكون 
الامتثال أقرب إلى زمان التعليم» والدليل على أنها بعد صلاة العيد ما روي أن 
«مروان لما خطب العيد قبل الصلاة قام رجل فقال أخرجت المنبر يا مروان ولم 
يخرجه رسول الله 45 وخطبت قبل الصلاة وكان رسول الله وي يخطب بعد 
الصلاة فقال مروان ذاك شيء قد ترك فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد 
قضئ ما عليه سمعت رسول الله كك يقول من رأئ منكم منكرا فليغيره بيده فان 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» أي أقل شرائع 
الإيمان وإنما أحدث بنو أمية الخطبة قبل الصلاة؛ لأنهم كانوا يتكلمون في 
خطبتهم بما لا يحل وكان الناس لا يجلسون بعد الصلاة لسماعها فأحدثوها 
قبل الصلاة ليسمعها الناس» فإن خطب أولا ثم صلئ أجزأهم؛ لأنه لو ترك 
الخطبة أصلا أجزأهم فهذا أولئ ا.ه 


ثقات» لكنه اختلف في وصله وإرساله» والصحيح المرسلء فقد انفرد بوصله الفضل 
بن موسى السيناني» وخالفه سفيان الثوري وعبد الرزاق وهشام بن يوسف الصنعانى» 
فرووه عن ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز -. عن عطاء - وهو ابن أبي 
رباح - مرسلا. 


بم _ ب بحب جامع أحكام العيدين 

وقال الحطاب في مواهب الجليل :)۱۹١/۲(‏ ص (وسماعهما) 

ش: يعني أن سماع الخطبتين مستحب قال في المدخل: والسنة أن لا ينصرف 
بعد الصلاة حتئ يفرغ الإمام من خطبته وإن كان لا يسمعها وكذلك النساء قاله 
مالك انتهئ. 

ويفهم من كلام المؤلف أن الإنصات فيهما مستحب» وفي رسم تأخير صلاة 
العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة قال مالك: ينصت الناس في 
خطبة العيدين والاستسقاء كما ينصتون في الجمعة قال ابن رشد: وهذا صحيح؛ 
لأنها خطبة مشروعة للصلاة عنده فوجب أن يكون حكمها حكم الخطبة في 
الإنصات لها. 

وذهب الطحاوي في خطبة العيدين إلى أنها للتعليم لا للصلاة كخطبة الحج 
فلا ينصت لها ودليله ما روي عن عبد الله بن السائب قال: «شهدت العيد مع 
رسول الله َة فلما صلئ قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس إلى الخطبة 
فليجلس ومن أحب أن يرجع فليرجع» وكذلك خطبة الاستسقاء؛ إذ لا صلاة 
فيه علئ مذهبه انتهی. 

وقال ابن رشد: وجب أن يكون حكمها حكم الخطبة في الإنصات لها يعني 
أنه يطلب الإنصات لها كما يطلب الإنصات لخطبة الجمعة وإن اختلف أيضا 

قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم: ينصت في العيدين والاستسقاء كالجمعة 
وروئ القرينان وابن وهب وعلي: ليس الكلام فيها كالجمعة وإن أحدث فيها 
تمادئ وفي تكبيرهم بتكبيره قولا مالك والمغيرة بن حبيب ويذكر فيها في الفطر 
سنة زكاته ويحض على الصدقة وفي الأضحى الأضحية والذكاة انتهئ. 


جامع أحكام العیدین ااا وإ 

قال في التوضيح في كتاب الحج: الخطب ثلاثة ثة أقسام: : قفسم ينلصت فيه وهو 
خطبة الجمعة» وقسم لأ ينصت فيه وهو خطب الحج كلهاء وقسم اختلف فيه 
وهو خطب العيدين والاستسقاء. 

واستحب مالك الإنصات فيهما انتهى . 

(تنبيه) تقدم في كلام ابن عرفة أنه إذا أحدث في أثناء الخطبة تمادئ وهكذا 
قال في تهذيب البراذعي ونصه: وإن أحدث الإمام في خطبة العيدين تمادئ وقد 
يتوهم منه أنه إذا أحدث قبل الشروع في الخطبة لا يخطب وليس كذلك ولفظ 
الح روي ا ره اوور الح واوا ردن 
أيستخلف أم يخطب بهم علئ غير وضوء؟. 

قال: أرئ أن لا يستخلف وأن يتم بهم الخطبة انتهئ. 

CN 

ش: فإن لم يعدهما أجراأ 

ا ا 

وقال النووي في المجموع (77/5): ويستحب للناس استماع الخطبة 
وليست الخطبة ولا استماعها شرطا لصحة صلاة العيد لكن قال الشافعي لو 
ترك استماع خطبة العيد أو الكسوف أو الاستسقاء أو خطب الحج أو تكلم فيها 
أو انصرف وتركها كرهته ولا إعادة عليه ولو دخل إنسان والإمام يخطب للعيد 
فإن كان في المصلئ جلس واستمع الخطبة ولم يصل التحية ثم إذا فرغ الإمام 
فله الخيار إن شاء صلئ العيد في الصحراء وإن شاء في بيته أو غيره هكذا قطع به 
الجمهور ونقلوا الاتفاق عليه وقال البندنيجي عن نصه في المختصر قال ونص 
في البويطي أنه يصلي العيد قبل أن يدنو من المصلئ ثم يحضر ويستمع الخطبة 


ا 1 


اكذ هيا ل الخ لت رطا 


وم ب حب جامع أحكام العيدين 
والمشهور الأول فأما إن كان في المسجد فوجهان مشهوران ذكر المصنف 
دليلهما أصحهما عند جمهور الأصحاب يصلي العيد وتندرج التحية فيه وبهذا 
قال أبو إسحق المروزي وممن صححه الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي 
والقاضي أبو الطيب في المجرد والدارمي والبندنيجي والمحاملي والبغوي 
وغيرهم والثاني قاله ابن أبي هريرة يصلي التحية ويؤخر صلاة العيد ومهذا قطع 
سليم الرازي في الكفاية وصححه صاحب البيان وهذا الخلاف إنما هو في 
الأفضل هل يصلي التحية أم العيد ولا خلاف أنه مأمور باحدهما لان المجلس 
لا يجلس فيه إلا بعد صلاة فإن صلى التحية قال أبو إسحاق المروزي والقاضي 
أبو الطيب وصاحب الشامل وسائر الأصحاب فالمستحب أن يصلي العيد بعد 
فراغ الإمام في المسجد ولا يؤخرها إلى بيته بخلاف ما إذا درك الإمام بالمصلى 
فإنه مخير بين أن يصلي العيد في المصائ بعد فراغ الإمام وبين أن يرجع إلى بيته 
يصلي نص عليه الشافعي قالوا والفرق أن المصلى لا مزية له على بيته وأما 
المسجد فهو أشرف البقاع فكانت صلاته فيه أفضل من بيته قال صاحب الشامل 
وغيره ويخالف سائر النوافل حيث قلنا فعلها في البيت أفضل لأن هذه الصلاة 
تسن لها الجماعة فكان فعلها في المسجد أولئ كالفرائض بخلاف المصلى 
فإنما استحببناها فيه للإمام لتكثر الجماعة وذلك المعنئ مفقود في حق المنفرد 
وهذا كله تفريع على المذهب وهو صحة صلاة العيد للمنفرد وفيه خلاف ذكره 
المصنف بعد هذا. 

(فرع): إذا فرغ الإمام من الصلاة والخطبة ثم علم أن قوما فاتهم سماع 
الخطبة استحب أن يعيد لهم الخطبة سواء كانوا رجلا أم نساء وممن صرح به 


جامع أحكام العيدين سر 
ية " خطب يوم العيد فرأئ أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن 
وأمرهن بالصدقة " رواه البخارائ ومسلم. 

(فرع): لو خطب قبل صلاة العيد فهو مسيئ وف الاعتداد بالخطبة احتمال 
لامام الحرمين والصحيح بل الصواب أنه لا يعتد بها لقوله بيه " وصلوا كما 
رأيتموني أصلي " وقياسا على السنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها عليها وهذا 
الذي صححته هو ظاهر نص الشافعي في الآم فإنه نص في الأم ونقله أيضا 
القاضي أبو الطيب في التجريد عن نصه في الأم قال قال فإن بدأ بالخطبة قبل 
الصلاة رأيت أن يعيد الخطبة بعد الصلاة فإن لم يفعل لم يكن عليه إعادة صلاة 
ولا كفارة كما لو صلئ ولم يخطب هذا نصه بحروفه وهو ظاهر في أن الخطبة 
غير محسوبة ولهذا قال كما لو صلی ولم يخطب. 

(فرع): قال الشافعي في الأم أكره للمساكين إذا حضروا العيد المسألة في 
حال الخطبتين بل ينكفون عن المسألة حتئ يفرغ الإمام من الخطبتين قال فان 
سألوا فلا شئ عليهم فيها إلا ترك الفضل في الاستماع.اه. 

وقال ابن قدامة في المغني (۳/ ۲۷۹): والخطبتان سنة» لا يجب حضورها 
ولا استماعها؛ لما روئ عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله ية 
العيد» فلما قضى الصلاة» قال: "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة 
فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب". رواه النسائئ» وابن ماجه» ورواه أبو 
داود» وقال: هو مرسل. وإنما أخرت عن الصلاة والله أعلم لأا لما كانت غير 
واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها من تركهاء بخلاف خطبة الجمعة. 
والاستماع لها أفضل» وقد روئ عن الحسن» وابن سيرين» أنهما كرها الكلام 
يوم العيد والإمام يخطب. وقال إبراهيم: يخطب الإمام يوم العيد قدر ما يرجع 


بم بحب جامع أحكام العيدين 
النساء إلى بيوتهن. وهذا يدل على أنه لا يستحب لهن الجلوس لاستماع 
الخطبةء لئلا يختلطن بالرجال. وحديث النبي بيا في موعظته النساء بعد فراغه 
من خطبته» دليل على أنهن لم ينصرفن قبل فراغه» وسنة النبي 4 أحق بالاتباع 
|.ه 

وقال الشوكاني في السيل الجرار (ص15١):‏ وأما كون الإنصات مندوبا 
فلكون سامع الموعظة ينبغي له أن يفهمها وإذا اشتغل بالكلام ولم ينصت لم 
يفهمها فهو إنما يحسن من هذه الحيثية لا من حيث الدليل فإنه لم يرد في خطبة 
العيد ما يدل على ذلك ولا ورد ما يدل على المتابعة في التكبير ولا ورد ما يدل 
في خصوص خطبة العيد على المتابعة في الصلاة على النبي بيه ولكنه ورد ما 
يدل على مشروعية الصلاة عليه ية عند ذكره وهم أعم من أن يكون في خطبة 
العيد أو في غيرها ولم يخص إلا خطبة الجمعة لوجوب الإنصات فيها |.ه 

وقال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع :)١57/5(‏ وإذا بقي حرم عليه 
الكلام. 

وقال بعض آهل العلم: لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين؛ لأنه لو وجب 
الإنصات لوجب الحضورء ولحرم الانصراف» فكما كان الانصراف جائزاء 
وكان الحضور غير واجب» فالاستماع ليس بواجب. 

ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حرم 
الكلام من أجل التشويش» لا من أجل الاستماع» وبناء على هذا لو كان مع 
الإنسان كتاب أثناء خطبة الإمام خطبة العيد فإنه يجوز أن يراجعه؛ لأنه لا 
يشوش علئ أحد. 

أما على القول الذي مشئ عليه المؤلف: فالاستماع واجب ما دام حاضرا. 


جامع أحكام العيدين لبح 

وسئل الشيخ الشنقيطي كما في شرح زاد المستقنع: هل الكلام أثناء خطبة 
العيد» محرم كالكلام في خطبة الجمع. 

فأجاب: إذا كان الإنسان في المصائ يتكلم فإنه يشوش على المستمعين» 
ولذلك يكون المنع من الكلام لأذية الغير» وأما إذا كان لا أذية فيه ولا ضرر فإنه 
لا حرج؛ لأنه مخير بين أن يجلس وبين أن يمضيء وبناء على ذلك فلو تكلم فلا 
حرج» ومن هنا قال بعض العلماء: لا حرج أن يجهر بالتأمين عند دعاء الإمام في 
خطبة العيدين» ولكنه لا يجهر به في خطبة الجمعة» كما سبق بيانه في أحكام 
صلاة الجمعة وخطبتهاء والله تعالئ أعلم. 

( باب إذا أحدث الإمام بعد صلاة العيد ) 

إذا أحدث الإمام في أثناء صلاة العيد فإنه تجري عليه الأحكام السابقة في 
الاستخلاف في أي صلاة. أما إذا أحدث الإمام يوم العيد قبل الخطبة بعد 
الصلاة فقد صرح المالكية: أنه يخطب الناس على غير وضوء ولا 
يستخلف”"» وقواعد غيرهم لا تأبئن ذلك» على ما مر في الاستخلاف في خطبة 
الجمعة. 

قال الشوكاني في السيل الجرار (ص55١):‏ وأما كون الخطبة تجزىاء من 
المحدث فذلك صواب لعدم الدليل على أن يكون الخطيب متطهرا. 


( باب اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد) 


تقدم فقه هذا الباب بتوسع في جامع أحكام الجمعة (باب إذا وافق يوم 


- VY /۲ البدائع / ۷ ط الإمام» والمجموع ه/ ۸-۷ ط دار العلوم» والمغني‎ )١( 
لبنان.‎ ٠١7” /5 ط السعادة» والخرشى‎ ۱۷١ - ۱۷١ /١ والمدونة‎ ۳ 


وبثم- ‏ ب ب جامع أحكام العيدين 
الجمعة يوم عيد). 
( باب هل يندب إحياء ليلتا العيدين ) 

ورد في هذا أحاديث لا يصح منها شئ منها حديث (من أحيا ليلة الفطر وليلة 
الأضحئء لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) وهو حديث موضوع انظر تخريجه 
في الضعيفة »)07٠0(‏ وحدي (من قام ليلتي العيدين محتسبا لله» لم يمت قلبه يوم 
تموت القلوب) وهو حديث ضعيف جدا انظر تخريجه في الضعيفة »)٥١١(‏ 
وحديث (من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنةء ليلة التروية وليلة عرفة وليلة 
النحر وليلة الفطر) وهو حديث موضوع انظر تخريجه في الضعيفة (075). 

وقد ذهب جماهير آهل العلم إلى استحباب إحياء ليلتي» وقد اتفقت 
المذاهب الأربعة علئ ذلك. 

قال الحنفية كمافي مراقي الفلاح (١/٤۱۷):(و)‏ ندب ( إحياء ليلة 
العيدين ) الفطر والأضحئ لحديث " من أحيا ليلة العيد أحيا قلبه يوم تموت 
القلوب " ويستحب الإكثار من الاستغفار بالأسحار وسيد الاستغفار " اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت 
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت " والدعاء فيها مستجاب.... ( ويكره الاجتماع علئ إحياء 
ليلة من هذه الليالي ) المتقدم ذكرها ( في المساجد ) وغيرها لأنه لم يفعله النبي 
صلى الله عليه و سلم ولا الصحابة فأنكره أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم 
عطاء وابن أبي مليكة وفقهاء هل المدينة وأصحاب مالك وغيرهم وقالوا ذلك 
كله بدعة ولم ينقل عن النبي صا الله عليه و سلم ولا عن أصحابه إحياء ليلتي 
العيدين جماعة. 


جامع أحکامالعیدین بايا يفوي 
مندوبات العيد إحياء ليلة عيدي الفطر والنحر لخبر إمن: أحيا ليلتي العيد وليلة 
النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ) وفي لفظ [: من أحيا 
الليالي الأربع وجبت له الجنة ليلة العروبة وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر ) 
ومعن عدم موت قلبه عدم تحيره عند النزع ولا في القيامة والمراد باليوم الزمن 
الأظهر بالصلاة والذكر. 

وقال الشافعية كما في المجموع(5 / 57 و57): قال أصحابنا يستحب إحياء 
ليلتئ العيدين بصلاة أو غيرها من الطاعات (واحتج) له أصحابنا بحديث أبئ 
لله تعالي لم يمت قلبه حين تموت القلوب " رواه عن أبئ الدرداء موقوفا وروی 
الشافعي في الام وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة 
الجمعة وليلة الاضحي وليلة الفطر وأول ليلة في رجب وليلة النصف من شعبان 
قال الشافعي وأخبرنا ابراهيم بن محمد قال رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة 
يظهرون علي مسجد النبي ي ليلة العيدين فيدعون ويذكرون الله تعالئ حتى 
تذهب ساعة من الليل قال الشافعي وبلغنا أن ابن عمر كان يحيي ليلة النحر قال 
الشافعى وانا استحب كل ما حكيت في هذه الليالى من غير ان تكون فرضا هذا 
الحديث ضعيف لما سبق في أول الكتاب أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها 


وم ب جامع أحكام العيدين 
ويعمل علي وفق ضعيفها والصحيح أن فضيلة هذا الاحياء لا تحصل الا بمعظم 
الليل وقيل تحصل بساعة ويؤيده ما سبق في نقل الشافعي عن مشيخة المدنية 
ونقل القاضي حسين عن ابن عباس أن احياء ليلة العيد أن يصلي العشاء في 
جماعة ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة والمختار ما قدمته والله أعلم. 

وقال الحنابلة كما في الإقناع - (ج ١‏ / ص :)١75‏ ويندب إحياء ليلة العيد 
بالعبادة ويحصل ذلك بإحياء معظم الليل. 

وقال ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف )١50(‏ :(إحياؤها جماعة » عن 
الإمام روايتان: فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي 

واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من 
التابعين )) أه. 

وقال أيضا في اللطائف (۲۷۸): (ورد في خصوص إحياء ليلتي العيد أحاديث 
لا تصح » وورد إجابة الدعاء فيهما واستحبه الشافعي وغيره من العلماء) |.ه. 

وجاء في الفتاوئ السعدية (ص5١١)‏ للشيخ عبد الرحمن السعدي: (( ما 
حكم إحياء ليلتي العيد ؟ 

فأجاب: أما إحياؤها بن يصلئ الإنسان وحده» فهذا قد استحبه العلماء» 
وسواء كان سرا أو علنا. وأما إحياؤها في المساجد جماعة بأن تصلئ كما تصلى 
التراويح » أو قيام رمضان » فهذا ليس بمشروع بل هو بدعة مكروهة لأن 
الإجتماع في غير ليلة من ليالي رمضان كليلة النصف من شعبان وليلة السابع 
والعشرين من رجب » وكذلك ليلة العيد كل ذلك من البدع التي ينهئ عنها.اه. 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدائمة (/ : ١٠11و١117):‏ هل القيام للعبادة في ليلة 


جامع أحكام العیدین ر 
العيد» والقيام بنصف شعبان» هل هذان القيامان واجب أم بدعة في الدين» آم 
سنة أم مستحب؛ لأني رأيت حديثا -الذي يتكلم عن هذين القيامين- وقال: 
سنن أبو داود الطب (۳۸۸۳)»سنن ابن ماجه الطب (701750)»مسند أحمد بن 
حنبل .)۳۸١ /١(‏ من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في 
يوم تموت القلوب. 

ج۲: قيام ليلة العيد وليلة النصف من شعبان ليس بمشروع» وتخصيصهما 
بشيء من العبادات ليس سنة» بل بدعة. والحديث الذي ذكرت: سنن أبو داود 
الطب (7887)»سئن ابن ماجه الطب (7070)»)مسند أحمد بن حنبل 
.)۸١ /1(‏ من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم 
تموت القلوب» ذكره السيوطي في الجامع الصغير ولفظه: أخرجه ابن ماجه ١‏ / 
۷ برقم ( 1787) بنحوه» وابن الجوزي ( في العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية)١/‏ 2655»”/ /١‏ - "لاء برقم ( 4۲٤.۸۹۸‏ ) والطبراني كمافي( 
مجمع الزوائد) ۲ / ۱۹۸ وانظر تلخيص الحبير ۲ / ۸١‏ برقم( »)٦۷١‏ 
والسلسة الضعيفة ۲ / ١١‏ برقم .)٥١٠١١۲١(‏ من أحيا ليلة الفطر وليلة 
الأضحئ لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وقد رواه الطبراني» ورمز السيوطي 
إلى ضعفه؛ ونقل صاحب فيض القدير عن ابن حجر قال: حديث مضطرب 
الإسناد» وفيه عمر بن هارون» ضعيف» وقد خولف في صحابيه» وفي رفعه. وقد 
رواه الحسن بن سفيان عن عبادة أيضا وفيه بشر بن رافع متهم بالوضع. 

ومن ذلك يظهر لك أن الحديث ضعيف علئ أحسن أحواله فلا يحتج به. 

( باب صيام يوم العيد) 


بم ب ب بحب جامع أحكام العيدين 
( باب متفرقات ) 

# مسألة: سئل العلامة ابن باز كما في مجموع فتاواه (۱۳/ :)١١‏ هل يشترط 
لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلاء وما الحكم لو صادف العيد يوم 
الجمعة» بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على 
المأمومين بعكس الإمام» فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها 
بمفرده. 

فأجاب: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين» 
وكلتاهما واجبة» الجمعة فرض عين» والعيد فرض كفاية عند الأكثر» وفرض 
عين عند بعضهم» واختلف العلماء في العدد المشترط لهماء وأصح الأقوال أن 
أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر» أما اشتراط الأربعين فليس له دليل 
صحيح يعتمد عليه. ومن شرطهما الاستيطان» أما أهل البادية والمسافرون 
فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد» ولهذا لما حج الرسول ية حجة الوداع 
صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر؛ فدل ذلك 
على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة» وهكذا سكان البادية» وإذا وافق 
العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا؛ لما 
ثبت عنه َكل في هذاء فقد ثبت عنه يك أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد 
وقال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه»» ولكن لا 
يدع صلاة الظهرء والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة» فإن لم يصل الجمعة 
صلئ ظهراء أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم 
الإمام» فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا. 

وسئل ناذه كما في فتاوئ نور علئ الدرب (۱۳/ :)٠۲‏ هل يشترط لصلاة 


جامع أحكام العیدین ااا 
العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا؟ وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة 
بالنسبة لصلاة الجمعة؟ فقد سمعت أنه لا جمعة للمأمومين بعكس الإمام» 
فكيف تجب عائ الإمام لوحده وكيف يقيمها بمفرده؟. 

فأجاب: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين» 
فالجمعة عيد أسبوعي» وصلاة العيد عيد الأضحئ والفطر عيد سنوي» 
وكلتاهما واجبة» الجمعة فرض عين» وصلاة العيد فرض كفاية عند الأكثر» 
وفرض عين عند بعض أهل العلم كالجمعة» واختلف العلماء في العدد هل 
يشترط لهما؟ وأصح ما قيل في ذلك أن أقل العدد ثلاثة فأكثر» وأما اشتراط 
الأربعين فليس له دليل واضح يعتمد عليه» ومن شرطها الاستيطان» تكون في 
البلدء أما أهل البر أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا عيد؛ ولهذا 
لما حج النبي و حجة الوداع صادف يوم الجمعة ولم يصل جمعة؛ ولم يصل 
عيدا يوم النحرء فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة, 
وهكذا سكان البادية لآ عيد ولا جمعة» وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن 
حضر العيد ألا يصلي الجمعة ويصليها ظهراء لما ثبت عن النبي في هذا عليه 
الصلاة والسلام» فإنه ثبت عنه بيا أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيده 
واجتمع في يومهم هذا عيدان» فمن شهد العيد فلا جمعة عليه أو ما هذا معنا 
المقصود أنه ثبت عنه بي ما يدل على الرخصة لمن شهد العيد ألا يصلي 
الجمعة» ولكن لا يدع الظهر بل عليه أن يصلي الظهر؛ لأن الله أوجب عليه 
خمس صلوات في اليوم والليلة» فإذا لم يصل جمعة صلى ظهراء وليس لدينا 
يوم لا يجب فيه إلا أربع» بل علينا خمس صلوات سوئ العيدء العيد صلاة 
سادسة» فإذا صادف العيد يوم الجمعة فإن عليه أن يصلي الظهر إذا لم يصل 


بم ب جامع أحكام العيدين 
الجمعة» أما الإمام فيصلي بالناس لمن حضر. 

وسئل العلامة ابن باز كما في فتاوئ نور على الدرب :)۳۷۸/١۳(‏ في ليلة 
العيد أو الجمعة يؤتئ بطعام من كل بيت في المسجدء أو في وسط القرية 
يأكلونه» وبعد ذلك يقرأ الإمام من آيات القرآن الكريم» ويختم بالدعاء بطلب 
الرحمة والمغفرة للأموات اعتقادا منهم أن بركة الطعام تصل إلى الأموات. 
وهذه الوليمة تسمئ: الفاتحة - أو: الفواتح - والأسئلة حول هذا الموضوع: 
هل هذه الفاتحة تنفع الميت؟ وهل تسمئ صدقة عندما يأكلها الغني؟ ثم ما هو 
العمل الذي يجب على أهل الميت القيام به نحو فقيدهم والذي يصل إليه 
العمل الصالح؟ جزاكم الله خيرا. 

فأجاب: هذا الاجتماع على الوجه المذكور لا أعلم له أصلا في الشرع» فهو 
من البدع» والرسول اة يقول: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ويقول 
الرسول وَكِيِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أما الدعاء للأموات 
والصدقة عنهم فهذا ينفعهم» الصدقة تنفع الميت» والدعاء ينفع الميت» وصلاة 
الجنازة والحج عن الميت والعمرة عن الميت وقضاء دينه» كل هذا ينفع 
الميت» أما قراءة الفاتحة وغير الفاتحة ليس عليه دليل» وقد ذكر ابن القيم كاله 
وغيره عن بعض العلماء أنه لا بأس بالقراءة للميت» وأنه يقرأله. يثوب له 
القرآن» ذكر هذا جماعة من أهل العلم» ذكر هذا ابن القيم في كتاب الروح» 
ولكن لا أعلم عليه دليلاء وتثويب القراءة» وأن يقرأ ويثوب للميت لا أعلم عليه 
دليلاء فتركه أحوط وأولى» ولكن الدعاء هذا ليس فيه خلاف» فالدعاء للميت 
والترحم عليه» وطلب المغفرة هذا أمر معلوم متفق عليه بين المسلمين أنه ينفع 
الميت» وهكذا الصدقة عنه تنفع الميت» ثبت عنه 4ي أنه سأله رجل قال: يا 
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رسول الله «إن أمي ماتت» وأظنها لو تكلمت تصدقت. فهل لي أن أتصدق 
عنها؟ قال النبي : ''نعم) الصدقة تنفع الميت والدعاء له» وصلاة الجنازة 
تنفعه» ودعاء المسلم له ينفعه» والحج عنه والعمرة» وقضاء الدين» كل هذا 
معروفء أما كونه يقرأ ويثوبه له فهذا هو محل النزاع» ولا أعلم له دليلا شرعيا 
على استحباب ذلك وشرعيته» والأصل في العبادة التوقيف» هذا هو الأصلء إلا 
ما شرعه الله» أو ورد عن رسوله عليه الصلاة والسلام» فالأحوط في هذا ترك 
القراءة للميت» ولكن يدعئ له ويترحم عليه» ويتصدق عنه» والحج عنه 
والعمرة عنه» كل هذا طيب» وكله نافع. 

مسألة: سئل العلامة العثيمين كما في مجموع فتاواه(7١/ :)2٠١‏ إذا كنت 
أطوف طواف الوداع وحضرت صلاة العيد فماذا أفعل. 

فأجاب: إذا طاف الإنسان طواف الوداع» وأقيمت صلاة العيد فليصل ولا 
حرج. 

أما إذا لم يكن الآمر كذلك فإن الأفضل أن يجعل الطواف بعد صلاة العيد 
حتئ يكون آخر عهده بالبيت الطواف. 

وسئل ناث كما في المصدر السابق :)75١7/17(‏ عن أحكام العيد والسنن 
التي فيه؛ 

فأجاب: جعل الله في العيد أحكامًا متعددة» منها: 

أولا: استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان 
إلى حضور الإمام للصلاة» وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله 
أكبر» الله أكبر وله الحمد. أو يكبر ثلانًا فيقول: الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر لا إله 
إلا الله» الله أكبر» الله أكبر» ولله الحمد. وكل ذلك جائز. 
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وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت» 
ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك. 

ثانيًا: يأكل تمرات وترًا قبل الخروج للعيد؛ لأن النبي بيه كان لا يغدو يوم 
الفطر حتئ يأكل تمرات وترّاء ويقتصر على وتر كما فعل النبي كَلِ. 

ال تلسن اهن ا وها رجا اما اء فا تلن الات اللجميلة 
عند خروجها إلى مصائ العيد؛ لقول النبي 5ياة: «وليخرجن تفلات» أي في 
ثياب عادية ليست ثياب تبرج» ويحرم عليها أن تخرج متطيبة متبرجة. 

رابعًا: استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد؛ لأن ذلك 
مروي عن بعض السلف» والغسل للعيد مستحب» كما شرع للجمعة لاجتماع 
الناس» ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيدًا. 

خامسًا: صلاة العيد. وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد. 
ومنهم من قال: هي سنة. ومنهم من قال: فرض كفاية. وبعضهم قال: فرض 
عين ومن تركها أثم» واستدلوا بأن النبي بي أمر حتئ ذوات الخدور والعواتق 
ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد» إلا أن الحيض يعتزلن 
المصلى» لأن الحاتض لا يجوز أن تمكث في المسجدء وإن كان يجوز أن تمر 
بالمسجد لکن لا تمكث فيه. 

والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين» وأنه يجب على كل ذكر أن 
يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
يَدْلْنْهُء وإذا فاتت الإنسان سقطت لأنها كالجمعة» والجمعة إذا فاتت الإنسان 
سقطت» ولو أن الوقت وقت جمعة لقلنا لمن فاتته الجمعة لا تصل الظهر. لكن 
لما فاتته الجمعة وجبت صلاة الظهر؛ لأنه وقت الظهرء أما صلاة العيد فليس 
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لها صلاة مفروضة غير صلاة العيد وقد فاتت. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه يسن قضاؤهاء فإذا أتيت صلاة العيد والإمام 
يخطب» تصلي العيد على الصفة التي صلاها الإمام. 

ويقرأ الإمام في الركعة الأولئ سبح اسم ربك الأعلئ] وني الثانية هل 
أتاك حديث الغاشية) أو يقرا سورة (ق) في الأولئ» وسورة القمر في الثانية» 
وكلاهما صح به الحديث عن رسول الله يا 

سادسًا: إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد, فتقام صلاة العيد» وتقام 
كذلك صلاة الجمعة» كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان بن بشير الذي رواه 
مسلم في صحيحه» ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر 
الجمعة» ومن شاء فليصل ظهرًا. 

سابعًا: ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا جاء 
إلى مصائ العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين؛ لأن النبي 
َيدٌ صلی العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حت يصلي ركعتين؛ لأن 
مصلئ العيد مسجد بدليل منع الحيض منه» فثبت له حكم المسجد» فدل على 
أنه مسجد وإلا لما ثبتت له أحكام المسجد» وعلئ هذا فيدخل في عموم قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتئ يصلي 
ركعتين». وأما عدم صلاته 4 قبلها وبعدها فلأنه إذا حضر بدأ بصلاة العيد. 

إذن يثبت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر المساجد» ولأننا لو 
آنا سن الحديت أن مجه الد ليس له تة لقلنا: لئس المتصة البجيعغة 
تحية؛ لأن رسول الله بيه كان إذا حضر مسجد الجمعة يخطب ثم يصلي 
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ركعتين» ثم ينصرف ويصلي راتبة الجمعة في بيته» فلم يصل قبلها ولا بعدها. 

والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد. ومع 
ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة؛ لأنها مسألة خلافية» ولا ينبغي 
الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحًا كل الوضوح» فمن صائ لا 
ننکر عليه» ومن جلس لا ننکر عليه. 

ثامنًا: من أحكام يوم العيد عيد الفطر أنه تفرض فيه زكاة الفطرء فقد أمر النبي 
ية أن تخرج قبل صلاة العيدء ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين 
لحديث ابن عمر صا عند البخاري: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». 
وإذا أخرجها بعد صلاة العيد فلا تجزئه عن صدقة الفطر لحديث ابن عباس: 
«من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات»» فيحرم على الإنسان أن يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيدء فإن 
أخرها بلا عذر فهي زكاة غير مقبولة» وإن كان بعذر كمن في السفر وليس عنده 
ما يخرجه أو من يخرج إليه» أو من اعتمد على أهله أن يخرجوها واعتمدوا هم 
عليه فذلك يخرجها متئ تيسر له ذلك» وإن كان بعد الصلاة ولا إثم عليه؛ لأنه 
معذور. 

تاسعًا: يهنء الناس بعضهم بعضًاء ولكن يحدث من المحظورات في ذلك 
ما يحدث من كثير من الناس» حيث يدخل الرجال البيوت يصافحون النساء 
سافرات بدون وجود محارم. وهذه منكرات بعضها فوق بعض. 

ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من ليست محرمًا له 
وهم الظالمون وليس هو الظالم» والقطيعة منهم وليست منه» ولكن يجب عليه 
أن يبين لهم ويرشدهم إلى سؤال الثقات من أهل العلم للتثبت» ويرشدهم أن لا 
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يغضبوا لمجرد اتباع عادات الا"باء والأجداد؛ لأا لا تحرم حلالاء ولا تحلل 
حرامّاء ويبين لهم أنهم ل و 
أَرسَلْنَا من تلك فوخ رة من تلد مُْرَفُوهَا إن و جَْتَآءبآَنا عَلَى َة وَإِنا 
عَلَىْءَانَارهِم مُقَتَدُونَ) . 

ويعتاد بعض الناس الخروج إلى المقابر يوم العيد يهنئون أصحاب القبورء 
وليس أصحاب القبور في حاجة لتهنئة» فهم ما صاموا ولا قاموا. 

وزيارة المقبرة لا تختص بيوم العيد» أو الجمعة» أو أي يوم» وقد ثبت أن 
النبي َيه زار المقبرة في الليل» كما في حديث عائشة عند مسلم. وقال النبي وَلةِ: 
«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». 

ولو قيدها البعض بمن قسئ قلبه لم يكن بعيدًاء لأن الرسول ئة علل الأمر 
بالزيارة بأنها تذكرة الآخرة» فكلما ابتعدنا عن الآخرة ذهبنا إلى المقابر» لكن لم 
أعلم من قال بهذا من أهل العلم» ولو قيل لكان له وجه. 

وزيارة القبور من العبادات» والعبادات لا تكون مشروعة حتى توافق الشرع 
في ستة أمور منها الزمن» ولم يخصص النبي ئي يوم العيد بزيارة القبور» فلا 
ينبغي أن يخصص ہا. 

عاشرًا: ومما يفعل يوم العيد معانقة الرجال بعضهم لبعض» وهذا لاا حرج 
فيه» وتقبيل النساء من المحارم لا بأس به» ولكن العلماء كرهوه إلا في الام 
فيقبل الرجل رأسها أو جبهتها وكذلك البنت» وغيرهما من المحارم يبعد عن 
تقبيل الخدين» فذلك أسلم. 

الحادي عشر: ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من 
آخر اقتداء برسول الله ياء ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات. لا 
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الجمعة ولا غيرهاء بل تختص بالعيد» وبعض العلماء يرئ أن ذلك مشروع في 
صلاة الجمعة» لكن القاعدة: «أن كل فعل وجد سببه في عهد النبي ية ولم 
يفعله فاتخاذه عبادة يكون بدعة من البدع». 

فإن قيل: ما الحكمة من مخالفة الطريق؟ 

فالحواب: المتابعة لرسول الله وك (وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله 
وَرَسُولَه أَمْرًا أن يَكُونَ لَهُمُ الْخيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَمْصٍ لله وَرَسُولَه قد صل 
صَلَالَا مِينَاا ولما سئلت عائشة س : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ قالتقّكك؛: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة»» فهذه هي الحكمة. 

وعلل بعض العلماء بأنه لإظهار هذه الشعيرة في أسواق المسلمين. 

وعلل بعضهم بأنه لأجل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة. 

وقال بعضهم: للتصدق على فقراء الطريق الثاني. والله أعلم. 

وسئل ناذه كما في المصدر السابق :)75١157/1١1(‏ من محمد الصالح 
العثيمين إلى الأخ المكرم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

كتابكم الكريم المؤرخ ۲۷ من الشهر الماضي وصلني قبل أمس أي يوم 
الأربعاء ٠١‏ من الشهر الحالي» سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك» ونسأل أن 
يديم علينا وعليكم نعمته» ويرزقنا شكرها. 

كما سرنا كثيرًا تكوين جمعية إسلامية من الطلبة والعمال المسلمين في 
المدينة التي أنتم فيها في....» متم هذه الجمعية بأمر الإسلام والمسلمين» 
فيال الله أن يثبتهم على ذلكء وأن يرزقهم البصيرة ة في دين الله» والحكمة في 
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الدعوة إليه. 

وقد فهمت مشكلتكم في شأن صلاة العيد حيث لا يوجد لها مكان إلا ما 
حجز من صالات الجامعة في يوم معين قد لا يوافق يوم العيد إذا كان شهر 
رمضان تسعة وعشرين يومّاء ومن جهة أخرئ إبلاغ الناس عن موعد صلاة 
ال 

وفهمت أيضًا ما أفتئ به أحد أئمة المركز الإسلامي من جواز تأخير صلاة 
العيد إلئ اليوم الثاني وما علل به ذلك. 

والجواب على ذلك: أن صلاة العيد صلاة أمر بها الشارع» وحدد لها وقتا 
معيتا هو أول يوم من شوال فلا يجوز أن يتعدئ فيها ما حدده الشارع وتنقل إلى 
اليوم الثاني» كما لا يجوز نقل صلاة الجمعة إلى يوم السبت» فكلتا الصلاتين 
صلاة عيد في يوم عيد. 

فأما مشكلة المكان بالنسبة لكم: فتزول إذا حجزتم المكان يومين: يوم 
الثلاثين» والحادي والثلاثين» فإن كان الشهر ثلاثين فإن الحجز على حسابكم 
في اليوم الأول» وأظن أن الأمر يسير» وإن كان الشهر تسعة وعشرين صليتم 
العيد في اليوم الآول» وجعلتم اليوم الثاني وقت اجتماع عادي وتداول لأموركمء 
أو ألغيتم حجزه. 

وأما مشكلة إبلاغ الناس: فتزول إذا أعلنتم في الصحف المحلية بأنه متئ ثبت 
دخول شوال فإن صلاة العيد ستقام في نفس اليوم» في المكان الفلاني. 

فإذا لم يمكن زوال المشكلتين بما ذكرنا فثم شيء ثالث هو أن يقال: يحجز 
المكان في اليوم الحادي والثلاثين باعتبار أن شهر رمضان ثلاثون يومّاء ويقال: 
إن كان رمضان ثلاثين فالاجتماع في الحادي والثلاثين لصلاة العيد» وإن كان 
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تسعة وعشرين فكل طائفة تجتمع في المكان الذي تستطيعه وتصلي صلاة 
العيد» ويكون الاجتماع العام في الحادي والثلاثين لإظهار السرور وإلقاء 
الخطب» وتداول الأمور والتعارف والتآلف بدون صلاة. 

وبهذا يحصل المقصود من أداء صلاة العيدني الوقت الذي حدده من 
شرعهاء ويحصل اجتماع المسلمين في أيام العيد وتعارفهم وتآلفهم» وتداول 
أمورهم فنحصل على الحسنيين بدون تعد لحدود الله تعالى. 

وأما ما أفتئ به بعض أئمة المركز الإسلامي من جواز تأخير صلاة العيد إلى 
اليوم الثاني فلا وجه له. 

وأما ما احتج به من أن الخبر يتأخر وصوله في بعض القرئ إلى قرب الزوال 
بحيث لا تمكن إقامة الصلاة قبله» فهذا ينظر فيه ويجعل لكل بلد حكمه. فما 
وصل إليه الخبر في وقت تمكن فيه المسلمون إقامة الصلاة فيه أقيمت» سواء 
كان مدينة» أم قرية» وسواء حضر من بقربه من القرئ أم لم يحضرء وما لم يصل 
إليه الخبر إلا بعد الزوال أو قبله بوقت لا تمكن فيه إقامة الصلاة أجلت فيه 
الصلاة لليوم الثاني. 

والخلاصة: أنه لا يجوز تأخير صلاة العيد عن يوم العيد إلا إذا لم يعلم به إلا 
بعد الزوال» أو قبله بزمن لا تمكن فيه إقامة الصلاة» وآن مشكلتكم تزول بحجز 
مكان للصلاة يومين فإن كان شهر رمضان ثلاثين صليت صلاة العيد في ثاني 
اليومين» وفات عليكم اليوم الأول» وإن كان رمضان تسعة وعشرين صليت 
صلاة العيد في أول اليومين» وألغيتم حجز اليوم الثاني» أو جعلتموه يوم اجتماع 
لتداول أموركم. فإن لم يمكن ذلك حجزتم المكان في اليوم الحادي والثلاثين 
وأعلنتم بأنه إن كان رمضان ثلاثين يومًا فالاجتماع في الحادي والثلاثين لصلاة 
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العيد» وإن كان تسعة وعشرين فكل آهل بلد يصلون العيد في بلدهم بقدر 
المستطاع يوم العيد» والاجتماع في الحادي والثلاثين للتعارف والتآلف» 
وإظهار السرور وتداول الأمور. 

هذا ما نراه في هذه المسألة والله الموفق والهادي إلى صراط مستقيم. 

وهذا ما لزم شرفونا بمایلزم» بلغوا سلامنا زملاءکم» والله يحفظكم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وسثل يذه كما في المصدر السابق :)73777/١157(‏ إذا كان الناس يصلون 
صلاة عيد الفطر في المسجد وخرج الإنسان لصلاة الفجرء فهل يأكل تمرات 
الإفطار قبل صلاة الفجرء أم الأفضل أن ينصرف إلى أهله ثم ينشئء خطئ 
جديدة لصلاة العيد؟. 

فأجاب: إذا كان لا يمكن الرجوع» نقول: لا تخرج من البيت حتئ تأكل» لأن 
خروجك نويته لصلاة الصبح وصلاة العيد» وإن كان يمكنه الرجوع فليرجع إذا 
صلى الفجر ليأكل التمرات ثم يرجع لصلاة العيد. 

وسئل يذه كما في المصدر السابق (17/ 777): كان النبي بيه يأكل قبل 
الفطر تمرات وترّاء هل هناك حد للوتر أو يشمل «ثلاث» خمس» سبع» تسع» 
إحدى عشرة.. وهكذا)؟. 

فأجاب: لا حد للوتر المطلوب في الكثرة» وإنما أقله ثلاث لأنها أقل 
الجمع» والله أعلم. 

وسئل نة كما في المصدر السابق /۱١(‏ 775): ما رأيكم فيما قاله الفقهاء 
رحمهم الله من أنه يسن الأكل من كبد الأضحية؟ وهل عليه دليل؟. 

فأجاب: يسن الأكل من أضحيته. والأكل من الأضحية عليه دليل من الكتاب 


وس د ب جامع احکام العیدین 
والسنة» قال تعالى: فكلو مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبَيْسَ الْمَقِيرَ. والنبي عليه الصلاة 
والسلام» أمر بالأكل من الأضحية» وأكل من أضحيته» فاجتمعت الستتان 
القولية» والفعلية. 
وأما اختيار أن يكون الآكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء لأنها أخف وأسرع 
وسئل ييه كما في المصدر السابق /١7(‏ 7775): هل السنة الذهاب لمصلى 


العيد ماشيًا أو راكبًا. 
فأجاب: يسن أن يكون ماشيا إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن 
يركب. 


وسئل كاذه كما في المصدر السابق :)۲٠١ /١57(‏ عندنا في بلدنا يخرج 
الحرس إلى مصائ العيد قبل قدوم الآمير» فإذا قدم ضربوا الطبول تحية له» 
ويصاحب الضرب على الطبول عزف بالموسيقئ فما حكم ذلك؟ أفيدونا 
مأجورين. 

فأجاب: الضرب بالطبول لا يجوزء وإنما الضرب بالدف قد يرخص فيه» 
لكن ليس في وقت العبادة» ومكان العبادة. 

وسئل يله كما في المصدر السابق :)7777/1١57(‏ ما رأيكم فيما يقوله بعض 
الفقهاء من أن المعتكف يخرج للعيد في ثياب اعتكافه. 

فأجاب: رأينا أن هذا خلاف السنة» وأن السنة في العيد أن يتجمل الإنسان 

وسئل كاذه كما في المصدر السابق :)7777/١157(‏ هل تشرع صلاة العيد في 
حق المسافر. 
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فأجاب: لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر» كما لا تشرع الجمعة في حق 
المسافر أيضًاء لكن إذا كان المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة العيد فإنه يؤمر 
بالصلاة مع المسلمين. 

وسئل يَدْلَنهُ كما في المصدر السابق /١١(‏ ۲۳۷): هل لصلاة العيد أذان 
وإقامة 

فأجاب: صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة» كما ثبتت بذلك السنة» ولكن 
بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: إنه ينادئ لها «الصلاة جامعة)» لكنه قول لا 
دليل له» فهو ضعيف. ولا يصح قياسها على الكسوف» لأن الكسوف يأتي من 
غير أن يشعر الناس به» بخلاف العيد فالسنة أن لا يؤذن لهاء ولا يقام لهاء ولا 
ينادئ لهاء «الصلاة جامعة» وإنما يخرج الناس» فإذا حضر الإمام صلوا بلا أذان 
ولا إقامة» ثم من بعد ذلك الخطبة. 

وسئل باه كما في المصدر السابق (7728/17): عن عدد التكبيرات في 
الد 

فأجاب: عدد التكبيرات في صلاة العيدين مختلف فيه» اختلف فيه السلف 
والخلف» فمن كبر في الركعة الأولئ سبعًا بتكبيرة الإحرام» وفي الركعة الثانية 
خمسًا بعد القيام فحسن» ومن كبر خلاف ذلك فحسن أيضًا حيث ورد عن 


السلف. 
وسئل ناذه كما في المصدر السابق :)75١57/١5(‏ 


وسئل َه كما في المصدر السابق /١١(‏ ۲۳۸): ما حكم صلاة من اقتصر 
على تكبيرة الإحرام في صلاة العيد؟. 


.للب جامع أحكام العيدين 

فأجاب: صلاته صحيحة إذا اقتصر على تكبيرة الإإحرام لأن التكبيرات 
الزائدة على تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال» سنة. 

وسئل كاه كما في المصدر السابق :)۲۳۸/١١(‏ عن كيفية صلاة العيدين؟. 

فأجاب: كيفية صلاة العيدين أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين» يكبر في 
الأولئ تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ست تكبيرات» ثم يقرأ الفاتحة» ويقراً 
سورة «ق» في الركعة الآولئء وفي الركعة الثانية يقوم مكبراء فإذا انتهئ في القيام 
يكبر خمس تكبيرات» ويقراً سورة الفاتحة» ثم سورة «اقتربت الساعة وانشق 
القمر» فهاتان السورتان كان النبي ياء يقرأ .هما في العيدين» وإن شاء قرأ في 
الآولئ بسبح وفي الثانية ب «هل أتاك حديث الغاشية». 

واعلم أن الجمعة والعيدين يشتركان في سورتين» ويفترقان في سورتين» فأما 
السورتان اللتان يشتركان فيها فهما: سبح» والغاشية» والسورتان اللتان يفترقان 
فيها فهما في العيدين «ق» و «اقتربت»». وفي الجمعة «الجمعة) و «المنافقون» 
وينبغي للإمام إحياء السنة بقراءة هذه السور حتئ يعرفها المسلمون ولا 
يستنكروها إذا وقعت» وبعد هذا يخطب الخطبة» وينبغي أن يخص شيئًا من 
الخطبة يوجهه إلى النساء يأمرهن بما ينبغي أن يقمن به» وينهاهن عن ما ينبغي 
أن يتجنبنه» كما فعل النبي ي 

وسئل كاذه كما في المصدر السابق :)779/١15(‏ ما حكم رفع اليدين في 
تكبيرات صلاة العيد؟ وماذا يقال بينها؟. 

فأجاب: رفع اليدين علئ المشهور من مذهب الحنابلة في صلاة العيدين أي 
في التكبيرات الزوائد وني تكبيرة الإحرام سنة» فينبغي له أن يرفع يديه عند كل 
تكبيرة» أما تكبيرة الإحرام فقد ثبت فيها الحديث عن ابن عمر ص أن النبي 
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ية كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام» أما بقية التكبيرات فإن 
فيها آثارًا عن الصحابة ولهذا اختلف العلماء هل ترفع الأيدي بعد تكبيرة 
الإإحرام» أو لا ترفع؟ والمشهور من مذهب الحنابلة كما تقدم نها ترفع. 

وأما ما يقال بين التكبيرات: فمن العلماء من يقول: لا ذكر بينها. 

ومنهم من يقول: إنه يحمد الله» ويصلي على النبي عَلةٍ. 

والأمر في ذلك واسع ولله الحمد. 

وسئل يَدْلنْهِ كما في المصدر السابق :)75٠ /١7(‏ متئ يستفتح في صلاة 
العيد؟ هل يستفتح بعد تكبيرة الإحرام أو بعد التكبيرات؟. 

فأجاب: يستفتح بعد تكبيرة الإإحرام» هكذا قال أهل العلم» والأمر في هذا 
واسع حتى لو أخر الاستفتاح إلى آخر تكبيرة فلا بأس. 

وسئل ييه كما في المصدر السابق :)۲٤١ /١١(‏ ماذا يقال بين كل تكبيرة 
وتكبيرة في صلاة العيدين؟ وما حكم هذه التكبيرات؟ وإذا فات الإنسان شيئًا 
منها هل يأتي بها؟ . 

فأجاب: ليس في ذلك ذكر محدود معين بل يحمد الله ويثني عليه» ويصلي 
على النبي ية على أي صفة شاء» وإن تركه فلا بأس لأنه مستحب. 

وأما حكم التكبيرات الزوائد فإنها سنة أيضًا وهي متأكدة. 

وإذا فات الإنسان شيءٌ منها سقط ما فاته ولم يأت به» وكذلك إذا نسيه أو 
بعضه حت شرع في القراءة فإنه لا يأتي به؛ لأنه سنة فات محلهاء أما لو فاتته مع 
الإمام ركعة كاملة فإنه يأتي بتكبيرات تلك الركعة الفائتة. 

وسئل ييه كما في المصدر السابق :)۲٤١/١١(‏ ماذا يقال بين التكبيرات 
الزوائد في صلاة العيد؟. 


بيو هروس 

فأجاب: لا أعلم سنة عن الرسول بيه في ذلك» لكن الفقهاء قالوا: يحمد الله 
ويثني عليه» ويصلي عا النبي حي فيقول: الحمد لله رب العالمين» اللهم صل 
على محمد؛ لأنك إذا قلت: الحمد لله رب العالمين» والرحمن الرحيم» أثنيت 
على الله وحمدته» وإذا صليت على نبيه قلت: اللهم صل على محمد لكن لا 
أعلم في هذا سنة. 

وسئل كنا كما في المصدر السابق /۱١(‏ 57 7): هل يرفع الإمام والمأموم 
يديه عند التكبير لصلاة العيدين وصلاة الجنازة أم لا يرفعها إلا في التكبيرة 
الأولى؟. 

فأجاب: أما الجنازة: فإنه يرفع يديه في كل تكبيرة؛ لأن ذلك صح من فعل ابن 
عمر اء وهذا العمل لا مجال للاجتهاد فيه» حتى نقول: لعله من اجتهاد ابن 
وعلئ هذا فالسنة في الصلاة على الجنازة أن يرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة» 
كما أن السنة أيضًا في الرفع في الصلاة أن يرفع الإنسان يديه عند تكبيرة الإإحرام» 
وعند الركوع» وعند الرفع منه» وعند القيام ل 0 
كل تكبيرة» فقد ذكر المحقق ابن القيم يناه : أن هذا من أوهام ب بعض الرواة 
حيث وهم فنقل قوله: «إن النبي ية يكبر كلما خفض ورفع» فقال: إنه كان 
يرفع يديه كلما خفض ورفع. 

yy‏ هو ماذكرنا عند تكبيرة 
التشهد الأول» وقال ابن عمر: «وكان لا يفعل ذلك في السجود)» وابن عمر من 
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أشد الناس حرصًا على معرفة السنة والتمسك بهاء ولا يمكن أن ينفي مثل هذا 
النفي القاطع وهو عن غير علم؛ وليس هذا من باب مايقال إنه إذا تعارض 
المثبت والنافي قدم المثبت؛ لآن نفيه هنا مع إثباته الرفع عند تكبيرة الإإحرام» 
وعند الركوع» وعند الرفع منه» دليل على أن هذا النفي حكمه حكم الإثبات. 
وهذا ظاهر لمن تأمله» والقاعدة المعروفة عند أهل العلم (أن المثبت مقدم على 
النافي) ينبغي أن تقيد بمثل هذا وهو أن الراوي: إذا ذكر أشياء وفصلها ثم أثبت 
لبعضها حكمًا ونفئ هذا الحكم عن البعض الآخرء فإنه قد شهد الجميع» وتيقن 
أن هذا الحكم ثابت في هذاء ومنتف في هذا. 

أما صلاة العيد فلا يحضرني فيها الآن سنة» لكن المشهور من مذهب 
الحنابلة رحمهم الله أنه يرفع يديه في كل تكبيرة. 

وسئل كث كما في المصدر السابق /١57(‏ 55 7): ما الحكم لو نسي تكبيرات 
العيد حتئ شرع في القراءة؟ هل يعيدها أم ماذا يفعل؟. 

فأجاب: لو نسي التكبير في صلاة العيد» حتئ قرأ سقط؛ لأنه سنة فات 
محلهاء كما لو نسي الاستفتاح حتئ قرأ فإنه يسقط. 

وسئل يدان كما في المصدر السابق /١5(‏ 55 7): ما الحكم لو أدركت الإمام 
وهو يصلي العيد وكان يكبر التكبيرات الزوائد» هل أقضي ما فاتني أم ماذا 
أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله. 

فأجاب: إذا دخلت مع الإمام في أثناء التكبيرات» فكبر للإحرام أولاء ثم تابع 
الإمام فيما بقي» ويسقط عنك ما مضئ... 

أما إذا أدركه راكعًا فإنه يكبر للإحرام فقطء ثم يركعء وإذا أدركه بعد فراغه 


فإنه لا يقضيه لأنه فات. 
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وسئل كاه كما في المصدر السابق :)١57/١7(‏ هل يخطب الإمام في العيد 
خطبة واحدة أو خطبتين. 

فأجاب: المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثتتان لحديث 
ضعيف ورد في هذاء لكن في الحديث المتفق على صحته أن النبي صائ الله عليه 
وعلئ آله وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة» وأرجو أن الأمر في هذا واسع. 

وسئل ناله كما في المصدر السابق /١57(‏ 51 7): ما حكم الكلام أثناء خطبة 
العيد؟ . 

فأجاب: هذه المسألة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. 

فمنهم من قال: إنه يحرم الكلام والإمام يخطب يوم العيد. 

وقال آخرون: إنه لا بأس به؛ لأن حضورها ليس بواجب» فاستماعها ليس 
بواجب. 

ولا شك أن من الأدب أن لا يتكلم؛ لأنه إذا تكلم أشغل نفسه. وأشغل غيره 
ممن یخاطبه» أو يسمعه ويشاهده. 

وسئل ناله كما في المصدر السابق :)۲٤۷ /١١(‏ هل السنة أن يقوم الخطيب 
في خطبة العيد أو يصح أن يكون جالسًا؟. 

فأجاب: السنة في الخطبة في الجمعة والعيد أن يكون الخطيب قائمًا كما ثبت 
ذلك عن النبي ئي 

وسئل بث كما في المصدر السابق :)۲٤۸/١١(‏ هل للعيد خطبة أم 
خطبتان؟ أفيدونا مأجورين؟. 

فأجاب: السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة» وإن جعلها خطبتين فلا حرج؛ 
لأنه قد روي ذلك عن النبي يي ولكن لا ينبغي أن يهمل عظة النساء الخاصة 
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بهن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهن. 

فإن كان يتكلم من مكبر تسمعه النساء فليخصص آخر الخطبة بموعظة 
خاصة للنساء» وإن كان لا يخطب بمكبر وكان النساء لا يسمعن فإنه يذهب 
إليهن» ومعه رجل أو رجلان يتكلم معهن بما تيسر. 

وسئل ييه كما في المصدر السابق :)۲٤۸/١١(‏ هل يبتدئء الخطيب خطبة 
العيد بالاستغفار أو بالتكبير أو بماذا يبدأ؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: أما الاستغفار فلا تستفتح به» ولا أعلم أحدًا قال به. 

وأما التحميد, أو التكبير فالعلماء مختلفون في هذا: 

فمنهم من قال: تبدأ بالتكبير. 

ومنهم من قال: تبداً بالتحميد. 

والأمر في هذا واسع» فهو إذا قال: الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبرء 
الله أكبر» ولله الحمد. فقد ابتدأ بالتحميد. فالجملة كأنها جملة واحدة» وإن قال 
الحمد لله والله أكبر» ولا إله إلا الله فقد بدأ بالتحميد أيضًا فالأمر في هذا واسع. 

وسئل كاه كما في المصدر السابق :)١59/17(‏ ما حكم تقديم خطبة العيد 
على الصلاة؟ وما حكم حضور خطبة العيد؟ وهل هي شرط لصحة الصلاة. 

فأجاب: تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة أنكرها الصحابة ضَقكَ. 

وأما حضورها فليس بواجب» فمن شاء حضر واستمع وانتفع» ومن شاء 
انصرف. 

وليست شرطًا لصحة صلاة العيدء لأن الشرط يتقدم المشروط» وهي متأخرة 
عن صلاة العيد. 

وسئل ياه كما في المصدر السابق :)756١ /١57(‏ هل يعتبر مصلى العيد 


ب بلحب جامع أحكام العيدين 
مسجد ويأخذ أحكام المسجد؟. 

فأجاب: العلماء اختلفوا فيه هل هو مسجد أو مصلئ: فمن قال: إنه مسجد 
أعطاه أحكام المساجد» ومن قال: إنه مصلئ لم يعطه أحكام المساجد. 

والفرق بين المسجد والمصائ ظاهرء فمثلا إذا كان الإنسان اتخذ في بيته 
مكانًا ما يصلي فيه كما يوجد في البيوت قديمًا فهذا مصلئ ولیس بمسجدء فلا 
تثبت له أحكام المساجدء أما إذا كان مسجدًا فإنه تثبت له أحكام السا جك 

والظاهر من السنة أن مصلئ العيد مسجد وقد صرح بذلك أصحاب الإمام 
أحمد يذه فقال في المنتهئ «ومصائ العيد مسجد لا مصلئ الجنائز» فمصلى 
العيد مسجدء ودليل ذلك أن النبي يي أمر في العيدين أن تخرج النساء العواتق 
وذوات الخدورء وأمر أن يعتزل الحيض المصلئء فهذا دليل على أن النبي كيا 
أعطاه حكم المسجد. وبناء عليه نقول: إن النبي يي قال: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتئ يصلي ركعتين» فإذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس 

ومن العلماء من قال: حتئ وإن كان مسجدًا فلا تصل في مسجد العيد ركعتين 
تحية المسجد» كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد يدث لأن النبي كيا 
صلئ العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهماء وهذا ثابت في الصحيحين» 
ولكن ليس فيه دليل لما قالوا؛ لأن النبي ئي أت المسجد فتقدم فصلئء فكانت 
صلاة العيد مجزئة عن تحية المسجدء كما لو دخل الإنسان والإمام يصلي 
فصلئ مع الإمام أجزآته عن تحية المسجدء أما كونه لم يصل بعدهما فلأنه عليه 
الصلاة والسلام انصرف من صلاته إلى الخطبة» وليس لصلاة العيد راتبة 
بعدهاء ونقول أيضًا هو في الجمعة عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبلها ولا 
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بعدهاء فإذا جاء خطب وصائء ثم انصرف إلى بيته وصلئ ركعتين» فهو لم 
يصل قبل الخطبة ولا بعدهاء فهل يقال: إن الرجل إذا جاء إلئ مسجد الجامع 
يوم الجمعة لا يصلي قبل الجمعة» ولا بعدها؛ لأن الرسول بيه لم يصل قبلها 
ولا بعدها؟! 

لا يقال بهذاء إِذَا فلا فرق بين مصلئ العيد» ومسجد الجامع» فإذا كان يصلي 
تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل حتئ وإن كان الإمام يخطب» فليصل كذلك 
تحية المسجد إذا دخل مصلى العيد لأنه مسجد. 

وسئل ينث كما في المصدر السابق :)٠٠٤ /١7(‏ إذا جاء الإنسان يوم العيد 
والإمام يخطب فهل يجلس أو يقضي صلاة العيد؟. 

فأجاب: إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فقد انتهت الصلاة كما هو 
معلوم» ولكن لا يجلس حتئ يصلي ركعتين تحية للمسجد, فإن فقهاء الحنابلة 
رحمهم الله نصوا على أن مصلئ العيد مسجد حكمه حكم المساجد ويدل على 
ذلك أن النبي ييه أمر الحيض أن تعتزله. وهذا يدل على أن حكم حكم 
المساجدء وبناء عليه فإنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتئ يصلي ركعتين تحية 
الح 

أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم. 

فمنهم من قال: إا تقضئ على صفتها. 

ومنهم من قال: إا لا تقضئ. 

والقائلون بأنها لا تقضئ يقولون: لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا 
تقضئ إذا فاتت كصلاة الجمعة» لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلي الإنسان 
بدلها صلاة الظهر؛ لأا فريضة الوقت» أما صلاة العيد فليس لها بدلء فإذا 
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فاتت مع الإمام فإنه لا يشرع قضاؤهاء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
يدث وهو عندي أصوب من القول بالقضاءء والله أعلم. 

وسئل مث كما في المصدر السابق :)5557/1١57(‏ إذا دخل المصلي لصلاة 
العيد وكان الإمام قد انتهئ من الركعة الأولئ كيف يقضيها؟. 

فأجاب: يقضيها إذا سلم الإمام بصفتهاء أي يقضيها بتكبيرها. 

وسئل كاله كما في المصدر السابق :)7501//١7(‏ أما بعد: فأنا أحد محبيكم 
في الله إمام وخطيب أحد مصليات العيد» ألتمس فتوى خطية من فضيلتكم في 
موضوع التكبير يوم العيد عبر مكبرات الصوت» وواقع الحال أن المصلئ 
يجتمع فيه الألوف من المصلين» ولكنهم لا يقيمون سنة التكبير» فتجدهم 
صامتين لا يكبرون إلا ما ندر جهلاء أو غفلة منهم» مع اجتهاد الناصحين في 
حثهم على التكبير» وتذكيرهم بذلك ليلة العيد في المساجد» ويوم العيدني 
المصلئء فهل يجوز لنا إحياءً للسنة وتعليمًا للجاهل وتذكيرًا للغافل» أن نكلف 
أحد المصلين أن يكبر وحده في مكبر الصوت التكبير المشروع» مع العلم بأنه 
قد ثبت بالتجربة في مصليات ومساجد عدة أنه عندما يكبر أحد المصلين عبر 
مكبر الصوت فإن كثيرًا من المصلين يكبرون» أم تأمروننا بأن نترك ذلك حتئ 
ولو أدئ ذلك إلى ترك التكبير من المصلين» وجزاكم الله خيرًا. والله يحفظكم 
ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التكبير ليلة العيدين إلئ أن يأتي الإمام 
للصلاة سنة» وليس بواجب» والجهر به سنة وليس بواجب» فلو تركه الناس 
بالكلية لم يأثمواء ولو كبروا سرًا لم يأثمواء ولا ينبغي أن يقع النزاع بين الناس 
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في مثل هذه الأمور التي أكثر ما يقال فيها إنها سنة» ثم تحدث في هذا النزاع 
عداوات وبغضاء» وتضليل وتفسيق وتبديع وما أشبه ذلك» فلو أن الناس لم 
يكبرواء أو لم يرفعوا أصواتهم بالتكبير فإنهم لا يعدون آثمينء ولا ينبغي 
الإصرار على أن يرفع التكبير عبر مكبر الصوت من أجل التذكير بهذه السنة إذا 
كان هذا يحدث عداوة وبغضاء فإن ذلك خلاف ما تهدف إليه الشريعة» فالنبي 
بي ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يرغب 
ذلك» وقال لعائشة سيا : «لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لبنيت الكعبة على 
قواعد إبراهيم» فترك هذا من أجل أن لا تحدث فتنة» ولكن إذا لم يكن هناك 
فتنة في التكبير وقيل للناس إننا نكل إلى شخص معين المؤذن أو غيره أن يكبر 
التكبير المشروع عبر مكبر الصوت بدون أن يتابعه أحد على وجه جماعي فلا 
أرئ في هذا بأسّا؛ لأنه من باب رفع الصوت بالتكبير والجهر به وفيه تذكير 
للغافلين أو الناسين» ومن المعلوم أنه لو كبر أحد الحاضرين رافعًا صوته بدون 
مكبر الصوت لم يتوجه الإنكار عليه من أحدء فكذلك إذا كبر عبر مكبر 
الصوت» لكن بدون أن يتابعه الناس على وجه جماعي كأنما يلقنهم ذلك» 
يتتظرون تكبيره حت يكبروا بعده بصوت واحد» فإن هذا لا أصل له في السنة. 

وعلئ كل حال» فأهم شيء عندي أن يتفق الناس على ما كان عليه السلف. 
وآن لا يقع بينهم شيء من العداوة والبغضاءء. وصاى الله على نبينا محمدوعلئ 
آله وصحبه. 

وسئل كاله كما في المصدر السابق (309/17): ما رأيكم فيمن يكبر في 
المسجد في أيام العيد عبر مكبر الصوت ويتابعه العامة يكبرون خلفه؟. 

فأجاب: نرئ أن هذا لا ينبغي؛ لأن الصحابة ب ما كانوا يكبرون كما 
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يكبرون في الأذان» ما كانوا يقصدون الأماكن المرتفعة ليكبروا عليهاء بل كانوا 
يكبرون في أسواقهم؛ وني مساجدهم» وني بيوتهم» وي مخيماتهم في منى» دون أن 
يتقصدوا شينًا عاليًا يكبرون عليه» فأخشئ أن يكون ذلك من باب التنطع الذي 
قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: «هلك المتنطعون» هلك المتنطعون» 
هلك المتنطعون». التنطع فيه الهلاك والعياذ بالله. ليسعنا ما وسع السابقين 
الأولين. 

وسل ل كنا فق المصت ر الشاق 0/0 :هل تشرط ف التکیر 
المقيد أن يكون بعد الصلاة التي تقام جماعة» أو يسن ولو صلى منفردًا؟. 

فأجاب: يكون مشروعًا سواء صائ الإنسان في جماعة» أو صلئ منفردّاء هذا 
هو الأقرب. 

وبعض العلماء يرئ أنه لا يشرع إلا إذا صلئ في جماعة. 

وسئل ناله كما ني المصدر السابق :)۲٦۳ /١١(‏ ما الحكم لو أحدث 
الإنسان بعد الصلاة هل يشرع له أن يكبر» وكذا لو خرج من المسجد أو طال 
الفصل؟. 

فأجاب: ينبغي أن يعلم أن التكبير المقيد ليس فيه نص صحيح صريح عن 
الرسول بي لكن فيه آثار واجتهادات من أهل العلم» والأمر فيه واسع» حتى لو 
تركه نهائيّاء واقتصر على ذكر الصلاة كان جائرًاء لأن الكل ذكر لله كك ومن 
المعلوم أنه لو أحدث فإن ذكر الصلاة لا يسقط, لآنه لا يشترط للذكر طهارة 
فكذلك التكبير» وكذلك لو خرج من المسجد فإن الذكر لا يسقط وكذلك 
الك 

أما إذا طال الفصل فإن كان تر كه تهاونًا يسقط» وإن كان نسيانًا قضاه. 
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وقال َه كما في المصدر السابق :)۲۷۳/١١(‏ حكم صلاة العيد على 
الرجال 

# للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

قال بعض العلماء: إنها سنة. واستدلوا بأن النبي كَِةٍ لما علم الأعرابي 
فرائض الإسلام ومنها الصلوات الخمس. قال الأعرابي: هل على غيرهن؟ 
فقال رسول الله صائ الله عليه وعلئ آله وسلم: «لاء إلا أن تطوع». وهذا عام 
فإن كل صلاة غير الصلوات الخمس داخلة في هذا ومنها صلاة العيد. 

القول الثاني: آنا فرض كفاية؛ لأنها عبادة ظاهرة من شعائر الإسلام» وشعائر 
الإسلام الظاهرة يقصد بها حصول هذه الشعيرة بقطع النظر عن الفاعل. 

وحينئذ تكون فرض كفاية؛ لآن المقصود إظهار هذه الشعيرة» وخروج الناس 
إلى المصلئ حت يتبين نهم في عيد. 

القول الثالث: أنها فرض عين؛ لأن النبي اة أمر بالخروج إليها حتئ الحيض 
وحتول العواتق وذوات الخدور. 

وشيء يأمر به النساء فالرجال من باب أولئ وهذا الأخير هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ. 

يقول يَدَْنه: إن صلاة العيد فرض عين» وإن من تأخر عنها فهو آثم» ولو 
كانت الكفاية تحصل بغيره» ولكن إذا فاتت الإنسان فإنها لا تقضئ على رأي 
شيخ الإسلام ابن تيمية كله قال: لأا صلاة اجتماع فهي كصلاة الجمعة. 

وصلاة الجمعة إذا فاتت الإنسان لا يقضيها لكن يصلي الظهرء لأنها فرض 
الوقت لا آنا ندل عن الجمعة. 

والجمعة لما فات الاجتماع ولم يدركها الإنسان سقطت ولا يمكن أن يأتي 
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بها. 
لكن لما كان الظهر فرض الوقت وجب عليه أن يصلي. 
فصلاة العيد إذا قلنا إنها فرض عين ولم يدركها الإنسان فهل لوقتها صلاة 
مفروضة؟ لا. 

وحينئذ تسقط ولا يجب عليه شيء. لأنها فاتته» ولا شك أن ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالئ - أقوئ الأقوال» وأن صلاة العيد 
فرض عين علئ كل ذكر. 

وإن من لم يحضرها فهو آثم. 

ولكن إذا فاتته فإنه لا يقضيها؛ لأنها صلاة اجتماع» لا انفراد. 

ومما يفعل في هذا العيد تهنئة الناس بعضهم بعصًاء بالتخلص برمضان من 
الذنوب» وفرق بين قولنا: التخلص من رمضان» والتخلص برمضان من 
الذنوب» فرق بين أن نقول: استرحنا بالصلاة» واسترحنا من الصلاة. والمحمود 
استرحنا بالصلاة» والمذموم استرحنا منها. 

وفي التخلص من رمضان كلمة مذمومة. 

كل المؤمنين يحبون أن يكون شهر رمضان كل السنة والتخلص برمضان 
كلمة محمودة؛ «لآن من صام رمضان إيماتًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)» 
و «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»» و «من قام ليلة القدر 
إيمانًا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه). 

ثلاثة أمور كلها أسباب لمغفرة الذنوب إذا فاتت الإنسان فهو خاسرء إذا كان 
صومه لا يكفر ذنوبه فقد خسرء وإذاكان قيامه لا يكفر ذنوبه فقد خسر» وإذا كان 
قيام ليلة القدر لا يكفر ذنوبه فقد خسر. 


جامع أحكام العیدین ل ببببيب و99 

فتهتئة الناس بعضهم بعضًا هي من باب العادة» وإن كان نقل عن بعض 
الصحابة أنهم كانوا يهنئء بعضهم بعضًا بذلك» لكن هي من باب العادة» ولكن 
يفعل بعض الناس في هذه العادة ما لا يجوز شرعاء يهنئء ابن العم بنت العم 
وهي كاشفة وجههاء فهذا حرام» ولا يجوز أن يهنئء ابن العم بنت العم وهي 
كاشفة وجهها؛ لأنها أجنبية منه وليست من محارمه» وبعض الناس أيضًا يهنىاء 
أي امرأة من أقاربه وهي كاشفة وجههاء وإن لم تكن ابنة عمه وهذا أيضًا حرام. 

فإذا لم تكن من محارمه فيحرم عليه أن يهنئء وهي كاشفة وجهها. 

وبعض الناس أيضًا يهنئاء النساء من أقاربه اللاتي لسن من محارمه 
فيصافحهن وهذا حرام» لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه» حتئ 
وإن قال أنا أصافحها من وراء حجاب؛ لأن الإنسان قد يغويه الشيطان» فإذا 
صافحها بيدها ضغط عليها وحصل ما حصلء لذلك لا يجوز أن يصافح 
الإنسان امرأة من غير محارمه» لا من وراء حجاب ولا مباشرة. 

ويجوز أن يصافح امرأة من محارمه» فيجوز أن يصافح أخته» وعمته» وابنة 
أخيه» وابنة أخته. أما تقبيله للمحارم فهذا لا ينبغي أن يقبّل المحارم؛ لأن التقبيل 
أقرب إلى الفتنة من المصافحة إلا إذا كانت ابنته أو أمه» فإن هذا لا بأس به» أو 
إذا كانت امرأة كبيرة كالعمة والخالة يقبلها على الرأس تكريمًا لها واحترامًا لها؛ 
لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم» فربما يلقي في قلبه شرًا عند تقبيل 
هذه المرأة التي ليست من أصوله ولا من فروعه» ومن الفروع البنات» وإن 
نزلن» والأصول الأمهات وإن علون. 

ويفعل في هذا العيد أيضًا أن الناس يتبادلون الهدايا يعني يصنعون الطعام 
ويدعو بعضهم بعضًاء ويجتمعون ويفرحونء وهذه عادة لا بأس بها؛ لأنها أيام 


د64 _ ددح جامع أحكام العيدين 
عيدء حتئ إن أبا بكر يَفَكَهُ لما دخل علئ بيت رسول الله ٤‏ وعنده جاريتان 
تغنيان في أيام العيد انتهرهماء فقال النبي وََِِ: «دعهما» ولم يقل: إنهما جاريتان 
قال: «دعهما فإنها أيام عيد). 

وفي هذا دليل علئ أن الشرع ولله الحمد من تيسيره وتسهيله على العباد أن 
فتح لهم شيئًا من الفرح والسرور في أيام العيد. 

وأما ما يذكر عن بعض العباد والزهاد أنه مر بقوم يفرحون في أيام العيد فقال: 
«هؤلاء أخطئوا سواء تقبل منهم أم لم يتقبل» فإن كان لم يتقبل منهم الشهر 
فليس هذا فعل الخائفين» وإن كان قد تقبل منهم فليس هذا فعل الشاكرين»» 
فهذا لا شك أنه بخلاف هدي النبي كله هدي النبي ئي أنه فتح لآمته في أيام 
الفرح من الانطلاق» والانشراح الذي لا يخل بالدين ولا بالشرع» كما أنه أباح 
للإنسان عند الحزن أن يحد ثلاثة أيام» يعني يترك الزينة والطيب وما أشبه ذلك» 
ولهذا قال النبي يَلَِةّ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا». 

وهذا من باب معاملة النفوس بما تقتضيه الأحوال» ومعلوم أن أيام العيد 
تقتضي الفرح والسرور فليجعل للنفس حظًا من الانطلاق والفرح والسرور في 
هذه الأيام» لكن بشرط أن لا يفضي إلى شيء محرم» فلو جاء إنسان وقال: آنا 
أرغب الموسيقئ وأغاني فلانة وفلان في أيام العيد. 

نقول له: هذا حرام؛ لأن الفرح إذا وصل إلى حد ممنوع شرعًا يجب أن 
ب قنت 4 لان يكورة نظا ةا سكن خرررة هل عب الوق الأن الهرية المجالفة 
للشرع هي في الحقيقة رق. والذي استرق الشيطان. 

ولهذا قال ابن القيم ناه في النونية: 


جامع أحكام العيدين سر 

هربوا من الرق الذي خلقوا له ويُلوا برق النفس والشيطان 

فالرق الذي خلقنا له الرق لله كد فنحن عبيد الله كما قال سبحانه: [وَمَا 
حَلَفْتُ الْجِنَ والإنس إلا ليعبُدُونِ) . 

(وبلوا برق النفس والشيطان) استعبدتهم نفوسهم وشياطينهم» حتى تركوا 
الهدئء واتبعوا الشيطان» فمثلا إذا وصل حد الفرح إلى حد ممنوع شرعًاء 
وجب إيقافه» أما الحدود الشرعية فإنه لا ينبغي لنا أن نضيق على عباد الله وكا ما 
وسعه الله لهم» فنحن جميعًا نتعبد لله بشرع الله» ولسنا الذين نحكم على عباد 
الله وإنما الذي يحكم على العباد هو الله كك (وَمَا اختلفتم فيه من شىء فَحكمة 
ی الله ذَلِكُمُ الله َب عَلَيّهتَوكَلْتُ وَإِلَيْهأِيبُ) . 

فالله هو الحاكم بين عباده» فليس للإنسان أن يحرم ما أحل الله ولا أن يحلل 
ما حرم الله. 

فإذا قال قائل: إن يوم العيد هذا العام يوم الخميس وصيام يوم الخميس 
مشروع» وأنا رجل أحب العبادة» فأحب أن أتعبد لله كك بصوم هذا اليوم؟ 

نقول له: نحن لا ننكر صيام يوم الخميس» وإنما ننكر صيام يوم العيد؛ لأن 
النبي َلِةِ (نبئ عن صيام يوم العيدين)» فلا يجوز للإنسان أن يتطوع» أو أن 
يصوم يوم العيد ولو في فرض» حتئ لو فرض أن عليه أيامًا من رمضان» وقال: 
أريد أن أصوم هذا اليوم عن القضاء. قلنا له: أنت آثم وصيامك غير مقبول. 

إذن شرع الله للعباد في يوم عيد الفطر ثلاث سنن: 

١‏ التكبير. 

۲ صدقة الفطر. 

۳ صلاة العيد. 


ب ب بلك جامع أحكام العيدين 

وأباح للعباد ما تتطلبه المناسبة من مناسبة الفرح من شيء من العادات» أو 
من اللهو الذي يكون مباحًا في حدود الشريعة. 

وهناك أيضًا بحث متعلق بصلاة العيد وهو أن صلاة العيد فيها تكبيرات 
زوائد» فهذه التكبيرات حكمها سنة» وإذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها في الركعة 
الواحدة. 

ومثلا: لو جئت والإمام قد كبر ثلاث تكبيرات وبقي عليه أربع» فأنت تكبر 
للإحرام» وتتابعه فيما بقي من التكبير» لآن الإمام إذا انتهئ يقرأ بفاتحة الكتاب» 
فلا تكبر والإمام يقرأء بل أنصت له؛ لأنه لا قراءة مع الإمام لا بتكبير» ولا بقراءة 
القرآن» إلا بفاتحة الكتاب. 

ولو فاتتك ركعة كاملة ثم سلم الإمام وقمت تقضي هذه الركعة فصلها كما 
صلاها الإمام» تكبر خمسًا بعد تكبيرة الإمام؛ لآن هذه قضاء عما سبق. 

وإذا أتيت إلى صلاة العيد من طريق» فالسنة أن ترجع من طريق آخرء يعني 
فإذا كان لك طريقان إلى المسجد فأت من طريق وارجع من الطريق الآخر» 
اقتداء بالنبي صلی الله عليه وعلئ آله وسلم؛ لأنه ثبت عنه أنه كان إذا أت من 
طريق» رجع من طريق آخرء فإذا كان طريقك إلى المسجد واحدًا يعني ليس 
هناك طريق ثان» فلا حرج. 

وني عيد الفطر سنة أيضًا وهي أن الإنسان قبل أن يأتي إلى المسجد يأكل 
تمرات وترًا يعني ثلاث ولا يأكل واحدة» لأن أنس بن مالك طب يقول: كان 
النبي َل «يأكل تمرات» والتمرات جمع وأقلها ثلاث. ولاسيما إذا كانت وترًا 
فلا بد من الثلاث. 

إذن أقلها ثلاث» وإن زاد فخمسء أو سبع» أو تسع» أو إحدئ عشرء أو 


جامع أحكام العيدين و 
إحدئ وعشرون. 

والمهم أن نقطعها على وتر. 

وهل كلما أكل الإنسان تمرًا في غير هذه المناسبة يقطعها علئ وتر؟ نقول: 
لا. 

وهل الإنسان يقطع كل شيء علئ وتر؟ 

فإذا أكل نقول له: اقطع ثلاث لقمات» فهذا غير مشروع. 

وعندما يحب أن يزيد من الطيب فيقول أوتر ولكن هذا لا أصل له. 

فنا لا أعلم أن الإنسان مطلوب منه أن يوتر في مثل هذه الأمورء فأما قول 
الرسول ب إن الله وتر يحب الوتر)» فليس هذا علئ عمومه» لكنه كل وتر 
يحكم شرعًا أو قدرًا بوتر» فمثلا الصلاة وتر في الليل نختمه بوتر التطوع» وفي 
النهار نختمه بوتر المغرب» وأيام الأسبوع وتر» السموات وتر» والأرض وترء 
فيخلق الله يق ما يشاء على وتر» ويحكم بما يشاء على وتر» وليس المراد 
بالحديث أن كل وتر فإنه محبوب إلى الله کل 

وإلا لقلنا احسب خطواتك من بيتك إلى المسجد لتقطعها على وتر» احسب 
التمر الذي تأكله على وتر» احسب الشاي الذي تشربه لتقطعه على وتر» وكل 
شيء احسبه عل وتر. 

فهذا لا أعلم أنه مشروع. 

فأكل تمرات وترًا من السنن التي تفعل في عيد الفطر خاصة أن لا تأي 
المسجد حت تأكل تمرات وترًا. 

فبعض الناس ولاسيما العامة ينقلون التمر ليأكلوه في مصلى العيد, ولا 
يأكلونه حتئ تطلع الشمس فيقيدون هذا الأكل بزمان» ومكان. 


الب ج اراس 


فالزمن بعد طلوع الشمس» والمكان مصلى العيد. 
وقد قلنا: إن كل إنسان يخصص عبادة بزمان ومكان لم يرد به الشرع» فإنها 
بدعة غير موافقة للشرع. 


والله الموفق» وصاى الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

وسئل يله كما في المصدر السابق /۱١(‏ ۲۸۳): ما حكم إخراج السجاد من 
المسجد لاستعماله في أغراض أخرئ كالجلوس عليه في الشارع في الأعياد 
مثلًا؟. 

فأجاب: لا يجوز إخراج السجاد من المسجد والانتفاع به في جهات أخرى؛ 
لأن الموقوف على شيء معين لا يجوز صرفه في غيره» ولأنه لو فتح هذا الباب 
لأوشك أن يأخذها الإنسان يستعملها لخاصة نفسه. 
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الفهرس 

المقدمة ا ا DO‏ 
(باب تعريف العيد) CO‏ 
(باب الحكمة من مشروعية العيدين) NESSES SSS‏ 
( باب عاد البهود وغاداعبه فيها) ا[ 1[ E‏ 
(باب أعياد النصارئ وعاداتهم فيها) 6[ ااا 
(باب أعياد المجوس* وعاداتهم فيها) De OEE SNE SL‏ 
(باب أعياد العرب في الجاهلية) 11 O‏ 
(باب تحريم مشابهة الكفار في أعيادهم) DO ESED SRS‏ 
(باب تهنئة الكفار في أعيادهم) eee ees‏ ل 
(باب اجتناب أعياد الكفار) N ANS‏ 
(باب حكم البيع والشراء في أعياد الكفار) E TTT‏ 
(باب التحذير من بعض ما وقع فيه المشابهة) 0 
(بابت أعياد الستلتين المشروعة) ااا 
المطلب الأول: عيد الفطر والأضحئا: ل 
المطلب الثاني الآدلة على أن أيام التشريق وعرفة أيام عيد. ERD‏ 
المطلب الثالث: يوم الجمعة: مانت عه لاتان لات عام لاطا لوح ا 11 
(باب حكم التهنئة بالعيد) VASA ERE E A A‏ 
(باب حكم العمل يوم العيد) 0 1 1 1 1 1 E‏ 

اا مسو ا ا 


(باب حكم التزاور ف العيدين) ie eR RES‏ 


وا ا ر 


(باب حكم زيارة المقابر يوم العيد) lS‏ 
(باب التوسعة في العيدين) O N E‏ 
(باب التكبير ليلة الفطر ) ENGR OSES O‏ 
(باب التكبير في الأضحى) e e DE‏ 
مسألة: هل يكبر عقب النوافل؟ 00 
مسألة: من صلى الفرض وحده» فهل يكبر؟ E‏ 
مسألة: هل يكر المسافر؟ E‏ 


(باب الجهر بالتكبير في ليلتي العيدين) ول ةرورق وده به فح فوته مرفي E‏ فار عدف لافار 
(باب الجهر بالتكبير في طريق مصلى العيد) aE‏ 
(بايك الکن التطلق وال 000 


(باب التكبير الجماعى) oT‏ 


(باب التعريف عشية عرفة بالأمصار) 1000000 


( باب حمل السلاح يوم العيد) SEA SESE‏ 


(باب الأكل قبل صلاة العيد يوم الفطر) e ESS‏ 
(باب تبكير المأموم لصلاة العيد وتأخر الإمام) 0 


TT 1 ا‎ 


TEY ae 


E 


امع لحك اين ل اا اط 


(باب الصلاة قبل العيد وبعدها) INSEE GRE‏ 
(باب حكم صلاة العيدين) ON OS 1 E‏ 
مسألة: ما حكم صلاة العيد للمرأة؟ 1[ ORR‏ 
(باب خروج النساء إلى المصلئ في العيدين) eS‏ 
(باب شروط وجوب صلاة العيدين) VAS‏ 
(باب إخراج العنزة في العيدين ليتخذها الإمام سترة يستتر بها إذا صلئ) ........ PAO‏ 
(باب وقت صلاة العيد) SRE‏ مسا و RAVE ESR‏ 
(باب الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره) CO OEE Ek‏ 
(باب من أدرك الإمام في بعض الصلاة) ااا اا o‏ 
(باب من تفوته صلاة العيد مع الإمام) Teak‏ 
(باب كيف يصلي المسبوق) 001312121211 CET‏ 
(باب صلاة العيد للمسافر» ولمن لا يجب عليه الجمعة) 0000001011 
(باب من لم يعلم بالعيد) 1 1 1 1 1 ا 
(باب تيمم من یخشی فوات العيد) Re‏ 
(باب المشي لقاصد صلاة العيد) ا 
(باب صلاة العيد في المصلئ) GEO OO‏ 00000000 
(باب حكم تعدد صلاة العيد في البلد الواحد) ONO Se‏ 
(باب الصلاة بأهل الضعف في المسجد) ااا 
(باب هل يصلي بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر) 00 
(باب التطيب لصلاة العيد) ae‏ 00 ات 


وا ج ر 


(باب هل يستحب تقديم صلاة الأضحئ وتأخير صلاة الفطر) ا ووو 5 
(باب كيفية صلاة العيد) ا ااا 
(باب عدد التكبيرات الزوائد) RSS SEE OES‏ 
(باب هل يرفع يديه مع كل تكبيرة) OV RS‏ 
(ناب :+ الذكرين المكبيرات الزؤائل) Sa‏ لس اه 
(باب التعوذ قبل الفاتحة) E‏ 
(باب ذكر القراءة في صلاة العيد) OO ASA SE‏ 
(باب القراءة بعد التكبير في الركعتين) د 
(باب الجهر بالقراءة في صلاة العيد) 0 0 0 ORIG‏ 
(باب الخطبة بعد الصلاة) IVs sS‏ 
(بات عة الغيد لا تكون غل من :0000 E‏ 
(باب هل يخطب خطبة أم خطبتين) eas‏ 
المطلب الثاني: القاتلون بهذا الرأي من المعاصرين: 11 
المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول: O a‏ 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشة» وفيه ثلاث مسائل: 0 
(باب التكبير في أول خطبتي العيدين) O O O‏ 
(باب ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين) e‏ سس 
(باب الاستفتاح في صلاة العيد) VO SSE‏ 
(باب إذا نسي التكبيرات الزوائد) 00 0 0 0 000 220 
(باب حكم استماع خطبة العيد) e‏ 1 ا 
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(باب إذا أحدث الإمام بعد صلاة العيد) 01111 ا 
(باب اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد) O A O‏ 
(باب هل يندب إحياء ليلتا العيدين) 1[ 0 
(باب صيام يوم العيد) AVS SS e as‏ 
(باب متفرقات) 10000 1 1[ [ز[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز 1 00101111 
الفهرس 0 1 1 ا ا اا 0 


